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۳ أن أؤدى عض واجی تحوها 


مت الستدین ال وجو 
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تن ی ۱۳ 


ا 1۹ الكتاب 5 ی أجزاء متتابعة » وقد استهدفنا فى جزئه الأول تصو ر الحطوط 
العر يضة لمصرنا القدعة بأسمائهاولغتها ونكوين شعبها وروابطنا القومية بها 6 ونشأة الحضارة فا منذ 
مر الإنسان أرضها » ثم تكوين صورة عامة مترابطة لتطؤر حياتها السياسية والإدارية والعقائدية 
والاقتصادية والفنية. والادية » وعلاقاتها امارجية » حتى نهاية الألف الثالث قبل الميلاد . 


و بسك ابلزء الثاني سبيل امز الأول و عند بدراسته حتى نهاية العصور الفرعوئية ف أوائجر القرن 
الرابع قبل الملاد ۰ 

وبيحث الزء الثالث فى حياتنا الفكريةالقدرمة ععتقدانها وفلسفاتما وآدابها وعلومهاوتنظياتها الإدارية 
وأوضاعها الطبقية بحا موضوعباً تفصيلياً . 

و نتناول ابلزء الرابع آثارنا القديمة يمعناها الواسع»أى بعارتها المدنية والدينية والحر بية والأخروية؛ 
وفنونپا التصويرية والزشرفية والنشکلية ؛ فضلا ع وسائل تنفيذ هذه الفنون » وأدوات الياة 
البومية الراقية 

وحرص هذ ابلزء من الکتاب على عرض حياتنا الحضارية القد عة هم قضاياها » وتقليب 
مشکلاتها على وجوهها اختلفة » و بحث الفروض الحتملة للها » وتطلب ذلك الاستعانة بعدد غير قلیل 
من الآراء المتقاربة والآراء التعارضة » وسوف بلحظ القاری أن الغالبية المظمى من هذه الإآراء 
آراء باحثين أجانب أجلاء > على الرغم من أنها نمس ميم تار يخنا القوى القديم > وقد تعمدت ذكر 
أسمائهم فى التن آحیانا إلى جانب ذكرها فى الواشی » وأردت من ذلك أن ستبين لنا عفام الشوط 
الطو يل الذى بتعين علينا نحن المصر بين أن نقطعه لنؤدى واجبنا فى بحث تار يمنا القوى القديم عا 
جديا » وليستبين لأصدقائنا طلبة تاريخ والآثار أنه ما من رای ف التار يخ القديم إلا وهو بحاجة إلى 
بحث جديد » وأنه ليس يكتى شيوع الرأى لقبوله » وأنه ما مر رأى مجل عن المناقشة وعن 
الأخذ والرد . 

ولست أشك فى أن متابعة بعض مناقشات الكتاب تتطلب شتا من جهد القاری » ولكنها رسالة 
الما وحق تار یخنا القديم قبل كل شىء » وقد حرصت بقدر الإمكان على دفم المشكلات الشائجه 


مکنبة الممتدين الإملاهية 


والتفاصيل الدقيقة إلى الحواثى حى لا تعترض الفاری وتظل فى الوقت نفسه فى متناول بد | تخصص › 
لا سيا بانسبة إلى الفصل الأول لأهيته وضووْرة توطيم قضاياه ٠.‏ 


ولست آشك مرة أخرى فى أن حرص الاب عل رد الآراء إلى أصحاءها قد شر شما من التساؤل 
عن دوره فبها ٤‏ ولکنی أرجو أن د التخصص فى كل صفحة من هذا الكتاب فكرة جديدة وعرضا 


جدیدا . 
و بعد » فهذا جهة مس سنوات.ء وأعتقد أنى.لازلت بحاجة إلى نمسی أخرى .> والله المستعان با 


عبد العزيز صل 


دسميرسنة ۱۹۲۱۲ 


۷ 2 + XK 4 


و يسرنئ أن آزبی خالص شكرى عل الاونة الطيبة ناسا من الأستاذ المهندس عمد الفا عمر 
عضو مجلس الادارة المتدب والأستاذ المهندس عبد الغقار هس مدير الحيئة وکل من أسهموا فى إضدار 
هذا الکتاب من رجال هيئة الطاب الأميزنة 6 وكنت أود أن أجل ننایی عليهم اما انما » لولا خشیتی 
ألا أحصيهم > ولسعدای أن آذ کر أنه ربطتی er‏ جیعا روا بط تزيد عن روابط الصداقة » وأن كلا 
منهم كان يعتبر هذا الكتاب كتابه قبل أن يكون کنابی » حزاهم الله عني خا , 


و ( 7 . 1أع 21-1112122 . نا لانانانا//: مقاط 


۱ الفصل الرُول 


| - أسماء مصر القدعة. 


ص 
٤‏ 


مصر لد خی عریق » أطاق آجدادنا الأوائل على رة اسم كممة چ ٩‏ سر 
( وتاكيمة ) 2١‏ عى السوداء والسمراء وانمرية ٠‏ » رمزا منم إلى لون تریتها ودسامة 
غریب) وكافة زرعيا . وجعلوا لاسما مثتفات عدة تؤدى معناه » ثقا لوا « تا مه « 
و ١م‏ باتاتكيمة » أى أرض لسو وأد أو أرض السمرة ) وقالوا 0 تانکمة » ععی آرضنا السوداء 


)١(‏ اكتفى الصریون بالتعبير عن كلمة « كيمة » فى کابتهم التصويرية ( أى الهروغليفية والهيراطيقية ) بحروفها 
الساكنة الثلائة » وهى الكاف والميم وتاء التأنيث الأخيرة » جریا على عادتهم فى عدم تسجيل حروف 
الحركة فق کتابتهم » تحتبوها 4 

(R8 °۰۰‏ - 2ت سا چ صر 
See Wb. V, 126, 7f‏ 
فيما خلا مرات معدودة اضافوا اليها فيها حروفحركة مختلفة فكتيوها كمرة چ © ج ك 
)6 ,9 هه Mex.‏ سج F‏ اا حم 
H. GaUTHIEE, Dictionnaire des noms géographiques, Paris 1928, V, 203 (but without reference)‏ 


0 أيضا © S8‏ خم Ibid. (without reference)‏ وکتبوها فى خطهم الديموطيقى کمی أو كمية أو 
١ل‏ حم 
وقد برجع اختلاف وضع حروف الحركة ف هله المراتالى أخطاء هحائية غير مقصودة > أو ر جع الى اختلافه 
اللهحات الاقليمية التى كتبت بها . وأخيرا سجل‌الصربون حرف الحركة فى کلمة كيمة فى وضعه الرجح 
فى نطوصهم القبطية فکتبوها كيمة » ولکنهم سجنوهابعدة لهجات » فکتبوها کیمی وخیمی وربا کامه 
ابضا © 
Kage — 2 XHagI also Hasge (1)‏ 54 
cf. W.E. CRN, A Coptic Dictionary, Oxford 1929-1939, p. 110a.‏ 
واخرا عبر الاغريق عن لفظها باسم خيميا ب711 
>( معد السواد هو التفسر الشائع 4 راجع لد لك من‌آوائل من اقترحوه 
E. AMELINEAU, Géographie de ' Egypte è l'époque Copte, Paris 1893, p. 225.‏ 
ومن اواخر من اخلوا به : 
P. 110281, Géograpbie de Egypte ancienne, Paris 1957, I, pp. 4-5.‏ 
وليس من شك فى أن لفظ کم أو كيم فى اللفة المصريةالقديمة يعبر عن صفة السواد اساسا »© ومؤنثه كمة 
أو كيمة » فیقال « کم نجرح » بمعنی سواد اللیل (0100 ۷۲۶«م1) ویقال « كم سشد » پمعتی سواد الشعر 
(149 ,1 ۳8) ويقال « کم ايرة » بمعتی سوادالعين ۰۰ الخ . 
ولكن بلاحظ الى جانب ذلك أنه يعبر فى الوقتذاته على اللون القاتم والاسمر والخمرى على وجه 
الإجال » واوس عن اللون الأسود دائما 4 e‏ وأن اللغفة المصرية الکو نب 1 نتضمن لفظا آنر يدل على 
0 معمنی السمرة 6 فيها أعلم 4 وعلی هلا الاعتبار وصفالصر بون معبودهم آوزیر ) أوزير يس ( بأنه كمى أو 
لك 
یس الى امن + ۳:۰ ۱ ۱1 کر 2۱۱1 
Denderab, 75, etc...‏ ز Louvre 0 15 (Dyn. XI); Cairo 42213,20 (Dyn. XXII)‏ 
ا 


مکنبة الففتدين الإسلاحية 


أو السمراء PO,‏ 4 واعتيروا طابع السمرة أو السواد فم ميرة تفرگ ۳1 وان ام فرار الصحراء 
امحيطة ما والتى أطلقوا علیبا اسم « دشرة »_يعنى المراء » إشارة منهم إلى شدة جدما » فضلا عن 
نعوت ری مثل : خاسة » ورو » ونو(*)» وهی نعوت تؤدى معا نی الحلاء والقفر والبادية . 


وشابه العرب المصر بين فى تصو يرهم اللفظى لأرض الزراعة » حين أطلقوا على أرض الحزيرة 


بالعراق اسم أرض السواد لسواد تربتم!ا و ثافة زرعها وللتفرقة ينها و بين الصحاری ای حف با . 


۳ 


2 


ووصفوا معبودهم « مين » بال‌فة نفسها _ )1 (Pap. Berlin 3056, IM,‏ ووصفوا معبودتهم الاثرة ابسة 
( ايريس ) بأنها ست كيمية أو كمية ای سيدة سمراء أو خمرية » وليست سوداء بطبيعة الحال 


J. DJ arıOHEN, Baugeschiohte des Denderahtempel , VI, ۰ i لے‎ 


ووصفوا صنفا من اصناف غلالهم بأنه « بدت كمة »ای حنطة سمراء » وليست سوداء بطبيعة الحال 
آنضا © .16 Pap. Hearst, IV,5; Golenischeff’s Glossary, 6, 8 ; Boaz, B.D. (Nu Pap.), XIX,‏ 


واطلقو۱ علی البحیرات الرة ) وبحيرة التمساح خاصة ) اسما عاما وهو ( كم ور 6 بممتى الاسمر الکبر» 
سوام باعتبارها بحرا متصلا ©» أو علی اساس نسسيتهاالى معيو دهم الكبير آوز بر 
Pyr. 628b, 1350, 1630d, 1638 ; 235 XXIX, 44 : Sinuhe, 21.‏ 


ویتضح من الامثلة السابقة أن الصفة کم أو كمةكانت آقرب فى بعض احوالها الى أن تعنى اللون الاسمر 
عامة او اللون الخمری » دون اللون الاسود الصریح الدىلم يكن مستحبا كثيرا من ناحيته الجمالية لدى الصریین» 
ولم يكن يتفق مع تصوراتهم عن ربتهم ابه الميلة © ولا عن ربهم مين رب قفط وحامی القوافل واحد آرباب 
السیول © ولم يكن بستحب فى لون الحنطة بطبيعة الحال . 


ولسنا تغفل أن المصر بين مثلوا وصوروا بعض ملو کهم وملکاتهم باللون الاسود 4 فلون أحد فنانى الأسرة الحادبة 
عشرة معا لا لفر عونه متوحونب لب س دع « لوف الأسود > ولون أحد فنای الأسرة النأمنة عشرة تمنا لين 
لفرعونه توت عنخ أمون باللون الاسود أيضا »م وصسوربعض فنانی عصر الرعامسة الملكة آحمس نفرتارى فى بعض 
مقابر در المدينة ولوئوا صورها باللون الأسود . 


ولكن يلاحظ الى جانب ذلك » ان العيوب الفنية فىتمثال منتو حوتب تدعو الى الظن بأن فنانه لونه باللون 
الاسود عن سوء اختيار وقلة تجربة . وان الملكة أحمسرنفرتارى لم تلون باللون الاسود وحده » وانما لونت فى 
حالات أخرى باللون الازرق أيضا » وان صورها اللونترسمت بعد وفاتها بأكثر من قرنين » ورسمت فى مقابر 
رؤساء عمال دير المدينة وليس فى مقابر علية القوم كأى أن من رسموها كانوا من الفنانين العاديين الدين 
لابمتد كثيرا بفنهم » وليسوا من الفنانين المسئولين ذوی‌الهارة . آما بالنسبة الى تمثالی توت عنخ أمون فالمعروف 
انهما وضعا لدى مدخل مقبرته ليقوما مقام الحراس » وترتب على ذلك أن تمثلت فيهما طبيعة مردوجة » 
فرمزا الى الملك بملامحه وملابسه ورمزا الى هيئة الحراس التوبيين بلونهما الاسود » ولم يكن الازدواج فى طببعة 
التمائیل غرييا عن منطق المصريين لا سيما فى تماثيل الشوابتى التى كانت ترمز الى أصحاب المقابر بهيئاتهم 
المثلة فيها وترمز فى الوقت نفسه الى أتباعهم وخدمهمبالنصوص الکتوبة عليها . 


N. de ©. Dayvızs, Amarna VI, 27,8 : Pap. Sallier I, 1,1 ; L.D. III, 146 ; Mariette, Karnak, 53, 22; 
Pap. Harris, 9, 6; 49, 12.; Carnarvon Tablet, I, 5. 


Wb. V, 494, 5f; IL, 234; 11, 109,5f.; 11, 217,1-3. 


)0( 1 ا جماعة ارت وال س واسوداده 3 وقیل ذلك لان الخضرة تقارب السواد ¢ ومواد كل ثیه 


http ://www.al-maktabeh.com 


وؤدد الأجداد اسم كمةفى صوصم بدو التکرم 4 فكان من فراعنتهم من بقول ف أحاديثه 
” عملت على أن تصبح كيمة بأهلها فوق رأس کل آرض “0› > وکان منهم من يفخر فى نصوصه 
أنه من كرات کے »0/7 4 كا كان من أدبائهم من خر ف مقدمة كتابه أنه دد كرة کت 
من كيمة ۸۳ منم وأد 


وتعددت أسساء مصر إلى جانب اسم كية » ولم يكن مثل هذا التعدد بدعا فى عرف أصداب 
الحضارات القدكة » ومهم المسلمون الأوائل الذين أطلقوا على مدينة یمرب تسعة وعثمرين اسما . 


وسوف یفضی بنا تعدد أسماء معم إلى مناقشات لا محلو من اساب ووعوره © ولکنا 
مناقشات مستحبة على أية حال » لأا تتعلق ععم وأخيلة أهلها . 


فن أقدم أسماء مصر وأكثرها شيوعا فى ألقاب الفراعنة ومتونهم الرسمية » اسم 
« تاوی » << 24 ععی الأرضين » أرض الصعد « تاشعو » با مسب وأرض الوجه البحری 
«تاحو » ر بج | ج ٠‏ . وهو اسم ابتدعهأصحايه منذ آوانر الألف الرابع ق. م على أقل تقدیر» 
وتانروا فى اطلاقه بوجود الفوارق الإقليمية اليسيرة فى مظاهس البيئة بين الوجهین » وما تواتر إليهم 
عن استقلال کل منهما بأوضاعه السياسية القديمة قبل بداية عصورهم التار ية خلال الألف الرابع 
ق . م ثم حافظوا على تضمينه ( أى تضمين امم تاوى ) فى ألقاب فراعتم طوال عصورهم القديمة 
جريا على عادة التقليد من ناحية » وليؤكدوا التثام ل الوجهين فى طاعتهم وفى ظل وحدة سياسية 
وحضار ية متكاملة » من ناحية أخرى . 


: وظلت صلات مصر با لنیل والفیضان والزراعة صلات لا تفعم فى تصورات المصريين عن 
أرضهم وتسمیاتم ھا » فعر كام عنها باسم « ایدبوی » ©[ ص | ۱۱ أى الضفتین أو آرض 


Urk. IV, 102 ; Mariette, Abydos, IL, 31, 21. )5( 
Great Stela of Amenophis II, 8 (S. HassaN, The Great Sphinx and its Secreta, Cairo 1953). (¥) 


Brit. Mus. Pap. 10474, I, 4 (A) 


ef. Wb. V, 217,1 f. مب 5 << 56 = چ‎ 


٩ HE )۰(‏ لت بل سے د پچ ص 


5 جب‎ 9 
ef. P. MONTET, ۰ 15 5 f. ۰.۰ کہ‎ - 9 
۲ ۷ ه«‎ ۱ 
8:0 çx Wb. 1, 153, 5 )١١( , 
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59 
الضفتين » اعترافامنهم بتركر عمرانها على جا نى نيلها العظيم . وذ كروها ام « تاعس ى » وس [ سبي ١۱ں‏ 
وهو امم لم تضح معناه القديم حتى الآنء وشتل أنه كان يعنى أرض الفلاحةأو أرض | لیاض(۲۱۳» 
وقد تکون له صله باسم الدميرة الذى بطلةه بعض المزارعين فر يفنا العاصر على أرض الفیضان وآرض 

الغراق حت الآن147) 


ول يكتف الأجداد بالتعبير عن بلدهم بأوصانها الطبيعية » وإثما آضفی آدباژمم فلا نعوتا 
شعرية متعة » فوصهوها بأما « إيرة رع 2906 أى ءين الشمس أو عين رب الشس » وسموها 
» وحاة 7¢ ی السلبه4 © و(« وچاة يرو ۾“ أى عيبن الأر باب السليمة 2 وعوی 
« إترتى »2140 ععنى ذات الحرابين » وسموها « باقة »۱ معنى الزيتونة ( كناية عن خضرتها 
الدائمة ) »وسموها بأسماء عدة أخرى لم تتضح معانیها المقبولة للاأسف حتى الآن » مثل بيا »وسنوة» 
وس ی (۲۰) ۲ 


0 سے‎ 
LD. IL, 149 f; :واه‎ = T= | لت‎ (bid, 149 4 )ا ۱ حه‎ © 00 


۱۳( اقترح 5280 .€ ترجمة تامری بأرض الحیاض »© واقترح BnRVascH‏ ,1 ترجمتها بأرض الفيضان 
واقترح 51 M. G.‏ ترجمتها 'بأرض النباتين المقدسين رمزی الصعید والدلتا ¢ وأشار الى تشابه 
رسم كلمة مرى فى العصور المتأخرة مع كلمة مرت بمعنی‌شارع أو حى » ولكن دون أن بستنتج من ذلك شيئا ما 

(IN) <f M. ©. DaREgssy “Les Noms de 1 Egypte”, dans Bull. de .افص‎ ég., X (1916), 364 f. 


واستخدم النص افیروظاتی لقرار کنوب كلة تامرى التعبير عرن مصر + وأحل النص الدموطق امم كيمة 
محلها کمرادف لها » واعتبر اللص الاغریقی مرادفها اسمآیجوپتوس ۷٩۷5۲۲05‏ ولفظ ارض الزراعة »00 3 
(Canopus Decree, 5, 10; Urk. II, 129, 12; 130, 11)‏ 
وعبر نص اغریقی آخر من كلمة تامری بلفظ 370581013 واعتبره مرادفا لاسم « أراضى الدلتا » » وان 
كان ذلك لا بتفق » كما شار (A.H. Gardiner),‏ مع ايفن المصرون الاسم تامري ات الا زین ۲ 
رمزيين يعبران عن الصعية. والدلتا معا 118 ع جب 
A. ]2. GAUTHIER, op. cit. VI, 16.‏ ;.81 .م A. H. GARDINER, Notes on the Story of Sinuhe‏ 


» متادظ لالاظطلتف واستبعد أحمد كمال باشا ته تامری بالدميرة‎ Op. cit. 118; CRUM, 


OP. cit., 56 a. (۱4) 
cf. A. Kamar, dans Bull. de Inst. ég. X (1916), 171-172. 


ولكنه افترض لها معنی يصعب قوله 
H. JUNKER, Die Onurislegend, 73. (10)‏ 


W. SPIEGELBERG, Der aegyptische Mythus vom Sonnenauge, 25. (1%) 


Louvre C 30; Kahun Pap., 5; Naville, Totb., 141-143, 28; ete... )۱۷( 


فص فا 


Urk. IL, 15, 16: 246. XXXV, 73. (1۸) 

(19) .7 ,130 .1614 وكثيرا ما ارتبطت کلمة وچاة مع کلم باقة باعتبارهما اسما وصفة أو اسمين مترادقين لسنی وأحذ 
Ibid., 128, 7, 11; 138, 2.‏ 

b, )۲۰(‏ 11,61 رات op.‏ ,سملا ;29 Edfu I, 109, 153, 450( II,‏ ;19 ,1۷ رط 77 Denderah, II,‏ رتور بر 
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ولا محلو من دلالة أنهم ظلوا کر خرضا على وصفها ننعوتها الاشعرية طوال عهود الحن السياسية 
التى حلت بها فى عصورها اا ق الفرس وال غریق والرومان » تأ كيدا منهم لاعتزازهم بها 
ع الع من ق اما علما 4 و ل لضت وو ا اع من خلل ‏ 
السطور الى #لوها علانية على النصب الادة وعلى جدران المعايد العامة . 


برد أنه مهما يكن من أمس هذه الأسماء والنعوت » فان أمرها لا يقارن باه اسمين آخرين 
عرفهما الام الخارى لمصر ورددتهها نصوصه أ كر مما رددهما المصر يون القدماء أنفسمم » 
وهما : اسم مصر ومترادفاته » واءم أجوبتوس 5 ومرادفا ه . 

ف ن أقدم المصادر انا رجية العروفة الى جلت اسم فقن € وا له تیا ام کان ان 
فرعون مصر خلال الربع الما نی للقرن ارايم عرق ۳ واشاز قم إلى أنه قد ,ضطر إزاء اي 
جيرانه له إلى إرسال أهله إلى « ماتو مصری ۰ أى إلى آرض مصر ( و لفظة ماتو لفظة أ كدية 
الأصل تعنى معنى اللأرض ) . وأضافت رسال أترىمن العصر ذاته عدة أسماء قريبة من لفظ « مصر » 
مثل اما ۱ « مشری » و «مصری » فى لوحة هرتانية وجهها صاحما إلى فرعون مصر(۲ . 
وامم « معيرى » فى لوحة أشورية بعث بها صاحبها إلى فرعون معم آیضا(۳ . واسم « مصر » 
ق نص من راس الشمرا فى شمال سور یا *۹۳. واسم « مصرم » فى نص فینیق(۳۹) من أوائل الا اف 
الأول ق . م أو حوها : 

وعادت النصوص الأشورية فرددت اسم مصر خلال القرون التاسع والثامن والسابع ق . م 
ا كثر من صورة واحدة» فکتبته مصری 2 اه وقال ا خنه مضرایا ودرا 

ر کر 


) ورعا مودارتو أيضا اوه . وکتبه البا ون ف آوای القرن السادس ق .م « مصرو » 


Die El-Amarna - Taflen, Leip, 1915, 1, Tafel. 117. )۲۱(‏ ,1505220 .3-4 والرسالة من ريب أدى الى 
آمنحوتب الثالث أو ولده‌آخناتون 
WIXCKLER und L. ABEL, Der Thontafelfund ron E] Amarna, Gloss ry 39*. (YY)‏ ,۲۱ 
Ibid., 152. )۲۳(‏ 
KOEEHLER-BAUMGARTEN, Lexicon in Veteri: Testament Libros, 557. (¥4)‏ 
Ibidem, CIS 1029; F. 8520792 and others, Hebrew and English Lexicon of the Old Testament, )۲۵(‏ 
Oxford 1929, 595; W. Ggsexıos, Hebraisches und Arama!sches Handw orterbuch, 1910, 449.‏ 


cf LEO OPPENHEIY, Ancient Near Eastern Texts relating to the Old Testament, (ed. J.B. Pritchard), (%0) 
Princeton 1955, 279, 281, 282, 284, 286. 
وه و‎ 7 0 
وعن أسماء أخرى مثل مصر و مصر.., اجب راجع‎ 
H. ۷۷ م1۵0۳‎ Altestamentliche Untersuchungen, 168 f.; 170; E. SHRADER, Keilinschriften und 
Geschichtsforschung, 246 f; F. DeLrızscH, Wo Lag. das Paradies ?, 308 f; G. الي‎ Aegypten 
und die Bücher Mosis, 71 f. 
Ibid. {The same referenccs) and see, T. يلظ‎ CHEYXNE, in Encyclopaedia Biblica, III, col. 3161; KOEHLER, (YY) 
Lexicon, 557. 


مختبة المتدین الإسامية ۰ 


و « مصر »۲۲ . وقال عنه العیلیون المنيون « مصر » و «مضری» ۳۹) . وكتبته نصوص التوراة 
و ( أو مصور ) و « مصرام » » وقالت « يؤورى ۳ ۰ معنى نيل مصر » 
و« إيرس مصرام »۲ ععی آرض مصر ... » ثم قالت عنه النصوص الأرامية السور بانية 
« مصرین »۲۳۲ . وعبرعنه شاعر بدوی هن بداية العصور الاسلاهية بنفس النسدية) . . . » وذلك 
نضلا بطبيعة الخال عن تعبير لغة القرآن الک عنه بافظه الفصيح ” مصر “ » وتعبير لغتنا الدارجة عنه 
بلفظ ”مصر» ... (*) 

والواقع أن اختلاف الصور اللفظية لاسم مصرف اللغات القدةة لبس هو بيت القصيد » فلا 
زالالعالم الخارجى بذک القاهرةمثلا باس كايرو واسم كير . . . »ولا زال أهله یعبرون بألفاظ: إيحجييت 
وإيحبتن و إيجيتو عن اسم واحد » ولكن مدار البحث هو أن المصادنات شاءت ألا يعثر <تى الآن 
عل وثيقة مصرية قد :2 اعتبرته اما لبلدها فى صراحة » وأن النصوص الأشورية وهی أ تثر المصادر 
القد عة ترد بدا لاسم مصر لم تعن عترادذاته لدنامصر وحدهاء و ]ما عنت ما كذاك منطفتین أخربدين : 
منطقة فىثهالسور يا أو ‌جنوب آميا الصفری» روت قصص التوراة آن‌سلمان اشتری خيولا منها 240 
ومنطقة حدودية نشأت على المشارف الشرقة لشبه جزيرة سيناء0*؟؟ » وسکنما آسیو يون دانوا بالولاء 
لمصر وفرعونها » واشتركوا مع آهل‌دهشق و بع ضأهلذلسطينفىمةاومة شاما نصرملك أشورعام ۴ق .م » 
وتجددت الاشتبا كات بينم و بينالملك الأشورى يلات بيلاسر ف النصف الثانى منالقرن الثامن ق . م» 
فغلبتهم جروشه الكثفة على أمرهم » وولى علمم قيبو من أرو بو » أى قيا من أعراب البادية » بدعی 


KOEHLER, op. cit., 557. (4%) T. K. CHEYNE, op. cit. (YA) 


Gn. 45, 20; 47, 6, 3 ۰ )۳۱( Mi. 7, 12; Js. 19, 6; 37, 25; 2 K 19, 24. (¥)‏ 
Genie, op. cit. 449. )۳۲(‏ ۲۲۰ وذکری نص مینوی من آسیا الصفری اسم مصر » 
WINCKLER, Die Keilinschriften und das Alte Testament, 141, Anm. ۰‏ 
وذک نص بزی امم 0 وقد يدل الاسمان على مصر فعلا أو على منطقة شمها ف الاسم 


See, 1. K. CHEYNE, op. cit. col. 0 باسیا الصفری‎ 


(۲۳) لسان العرب ج ۷ ص ۲ 
# سعدن أن ال شکری للا*سناذ الدکتور خلیل يحي امی‌علی الروح الطيبة الى استها منه فى مناقدة هذه الترادفات معه ٠‏ 
WINOKLEE, Alt. Unters., 171 f; 1. K. CHSYNH, op. cit., col. 3162-3163; W. 06۳9۳278, 1910, 449. (۳€)‏ .11 


cf. T, K. CHRYNE, OP. ait, col. 3163-3165; H. WINGKLER, “Arabische Muri”, in MVAG, XI (1906), (¥0) 
102 f; E. F. ۷۲۳۳۳2, in A.F.O., XI (1941), 45. 
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إدسائيل. .> ثم تکرر خضوعهم لالك الأشورى شاروکین ( سرجون الا نی ) فى أواخر القرن نقسه۰0۳ 

.وهنا تملك الغرور التبة الأشور بين فاعتبروا خضوعهم فى الا لین خضوعا من حليفح م الكرى وسميتهم 
مصر » ا اعتیر وا اجام عثاية جزى آفرخون ا مصرى شه(۷٩‏ . وزادت التصوص الأشور به بعد 
ذلك فذککت ای موّرى ( أو عصری ) وممری اسمن لأميرين أراميين ¢ 5 ثانهما دو يله ماب 
القد عة فى جنوب منطقة الأردن الا ل۲۸2) 1 


و تخل لسمية اتوراة لمصر من الغموض بدو رها »فهی لم تذكر کلة" ٠عمر‏ “فى صو رتا الفردة 
وحدها » وإ تما کتبتها کذلك مصرام عدة مات » وعنت بها البلد حینا وآهایا حینا آخر » واعتبرا 
اسما مذکا هرة واسما مؤنثا مرة آحری۳) . 


وليس من | لستبعد إطلاقا أن تؤدى الكشوف الأ رر ب المقبلة إلى إظهار وثائق مصرية تذكر اسم 
مصر ق‌صراحة» ولكن حت تظهر هذهالوثا ئق : و لصا در ال e‏ 
فى تحليل اسم مصر ومترادناته القدعة » فى أر بعة آراء تنتبى جميعها إلى اعتباره لفظا سامیا مشترکا 
دی معانی الما جز والحد والسور» و يترجم عن صفتی الصانة والماية . ونجری شواهد هذه الآراء 

عل النحو الثالى : 

) ) أن يكون اسم مصر صورة لفظية ومعنوية لكمة مصرية قدعة مثل كبة « مجر » 
۳ كانت تعنى معنى « الدرء » » ومعنى الب لد « الکنون » أو « احصور »۱ ع 
۹۹ شتقت نیا اعتقد عده‌طلهعهن8۳ صاوطل۱۲ من کلب« و» ععنى ا لد أو من كلة «چری» 


() اعتبر Oppenheim‏ آهل هذه النطقة هم أهل مصئری فى جنوب آسیا الصفری (8.9 ,279 .له ,00) 
ولا تاق ذلك هم ما ذكرته التون الاشورية من تعاونيم مع آهل دمشق وفلسطن وشال شبه 
الجزيرة العربية » وذكرها بلدهم بعد قبائل ثمود وأشباهها من القبائل البدوية التى سكنت البادية ۰ وكاناسم 
اديبائيل الای ذكرت التون الاشورية أن ملكها تيجلات بيلاسر عين صاحبه قيما على مصرى » اسما عاما لقبيلة 
بدو ية اعترتها متون التوراة من ولد اسماعيل أى من العرب الثمالرين » وكان أهلها يشون فيا يحتمل الى الحنوب الغربى 
من فزه ٠‏ 


۷۶) بلاحظ أن هذا الادعاء لا يختلف عما ادمته النصوصالاشورية نفسها من سيطرة ملوكها على دولة صباً 
وتلقيهم الجزى من ملوكها الیمنیین » ولم تكن سبأ التىاتصلوا بها غير جالية تجارية كبيرة خرجت من أليمن 
وأقامت فى شمال الجزيرة العربية على مقربة من واحةتيماء وعلى مقربة من طريقها التجارى الکبیر لترعى 
مصالح دولتها الجنوبية فى تجارته » ولكن الكتبة الاشوریین اعتبروا امتداد نفوذ دولتهم عليها بمثابة امتداد 
سيطرتهم على دولة سبا الجنوبية كلها . 

L. OPPENHEIM, .مه‎ cit., 271, 291. (FAP 

‘Ex. 10, 7; 12, 33; Gn. 14, 25; 41, 55, 56; 46, 34; 50, I1; Is. 19, 16, 25; etc... (AP 


M. ©. ,توعد‎ “Les Noms de PEgypte” dans Bull. de PInst. égyptien, Série V, t.X (1916), .م‎ 368. (4> 


مختبة المتدین الإسامية ۷ 


نی السورءثم آضیفت الا میم المكانية ناه بحت «مجر» "۲*۱ » وکتبت بعد ذلك بصور 
كثيرة مثل «مجری » ود إمجر »۲ ورادفما فها أعتقد (Aa a K.Sethe‏ . 
وتمثل ومام شبيجلبرج ذلك« الدرء » المصرى فى أسوار الحدود المصرية الشمالية الشرقية 
القريبة من جنوب فلسطين ومن أرض جوشن التى طرد المصريون العبرانيين عنها » 
وهی أسوار أشار المصريون الما بالرمن فى متون دولتهم القدعة » ثم أطلقوا علا 
فى نصوص دولترم الوسطى اسم « أسوار الوالى ۾“ , 
وشل (21.6.1(82655 البلد « الکنون » فى حصانه مصر الطبيعية بن الصحراء والبحر 
على حد قوله *““ » أو بين الصحراء الشرقية والصحراء الغر بية على وجه أصم . 
وآراء شیجلبرج وز سه ودارمی 2 هذه الاشتقاقات والتفسیرات آراء صاسة » ونضيف الما 
من ناحيتنا أن کات محر 6 و چرو » ومجری » وإمجر »ومجدءالى استمهد مها كل من شبيجابرج 
وزيته » عکن الاستعاضة نها عن حرف ” ج “ بحرف ص» ونحو یلها إلى مصر» وصرو » وعصری» 
وإمصر 6 ومصد » دون ردد 3-3 فقد أدى حرف 5 ف الکا ید المصر عه القد عة آغراض حروف 
ابلم المعطشة واليم المهملهة والزاى وااعاد فى الاغة العربية واللغة الدارجة الحالة . 
فمن صور تأديته وظيفة الصاد على سبيل العال 5 


فج » » - حص ف اللغة العربية 
وج(آو وجى) « 0 = وصی فى اللغة العر بية 


W. SPIEGELBERG, “Varia”, in Rec. de Trav., XXI (1899), 39-40 : A. ERMAN, Gram. 0 102. )۶۱(‏ 
(8۲) ومن استعمالات الصریین لها أن وصف احد شمرائهم فرعونه سنوسرت الثالث بانه «امحر» ای درء وانه اشبه 
بأسوار چوشن » ولقع أرض جوشن على امتداد هديري ةالشرقية الحالية » وذکرتها التوراة وذکرت أن اتباع 
موسی عاشوا زمنا بها » وذکرها الصربون باسم جسم . 
ثم وصف الشاعرفرعونه بأنه من يدرأ ( مجر ) الرخ العا صفة إبان غضب المیاء ۰ ۰ ۰ 
also Urk. IV, 1087, 10: Mar., Karnak, XV, ۰‏ ز 19 ,14 GRIFFITH, Kahun Papyri, pl. II,‏ تا F.‏ 
Kommentar, 213, 307, 336, (4¥)‏ رط 498 SETHE, in ZAS XXX, 53 f; Pyr. 484 b,‏ .8 


Pyr. 628 وه 1630 بط‎ A. ERuax, n ZAS XXIX, 44: XLIV, 91; ED. MEYER, Gesoh. I, 5 227 Anm : (€) 
Max MÜLLER, Asien und Europe, 39 f, 43: Sinuhe, 8 7 


M. ©. 14۳58, op. (ع) .368 واه‎ 
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۸ 


چمن فى اللغة المصرية -- مان( الجر ) الالية بعد إحلال الا لف فما محل العين » علما بان 
النصوص الأشورية ذکرم! باه صا نو وهو نطقها المصرىالصحبح. 

چرق الكابة القبطية د صيرفى اللغة الدارجة الالية 

ومن صور تأدته لوظيفة حرف الزاى على سبيل المشال 5 

چت ف اللغة المصرية = زیت ف اللغة العربية ( مع تقدير أن حروف الركة لم تكن تدؤن 
فى الكابة ) 


چن ق النهالصرية بص زبتون ف الغة العرة 


دعق «» » = رعق » » 
چعقّة « » = زعقة ‏ « » 
حجد » » چ عر ° » » 


(ب) أن یکون ( اسم مصر ) ذا صله بكامة سامية كنعانية نتفق معه فى حروفه الأصيلة وتدل 
على معنى پنسجم مع خصائص بلده » مثل كلمات « مصر » و « مصرا » و «ما دور») 
اى كانت تعنی معانی الحصن والکان المسود والامية » وتشمها فى ذلك الکامات 
الارامية ۳ عرو ومصرا ععنى المد والناحية » ور عا الكلمة الأشورية « موصور » 
ععنى أرض ا دود أيضا"“ . 


(ج) أن يكون عبرى الاشتقاق من كامات تشمهه فى اللفظ مثل صر » وصور > و مصورا 
ومصوروت © وهی کلمات تعير فى لها عن معأ یی الحدود والواضع احصنة 
واحصورع(4۷) 4 وذلك و ملاحظة سابه کلة « صر » فہا ( ومع على صرر ) 
مع الكامة المصرية صرو( أو چرو ) لفظا ومعنى »> وملاحظة إضافة حرف اليم الا دون 
أن غير معناها (/4) ۲ 

۳ ۳ مصرام « التو أ فتحتمل بدورها لا یه 27 سه ات : 
تفسيرا شائعا اعتبرها صيغة ثنائية ترصن إلى ازدواج المصر بن أى الوجهین » الوجه القبل 
والوجه البحرى . وهو أقل التفسيرات احتالا . 


ef. J.A. KNUDTZON, op. cit. 5 610-611: 512-513; 1465 (Taf. 117, 50 79, 191); KOEHLER, op. cit., 558: (4%) 
GESENIUS, op. cit. 449; CHEYENNE, Op. cit., col. 3162; L. OPPENHEIM, 0. cit., 279, n. 9. 


KoORBLER, Op. cit., 557; DARESSY, op. cit. )0( 


SPIRGELBERG, Op. ,كته‎ 40. (4A) 


مکنبة الففتدين ال سلامبة ٩‏ 


وتفسيرا آنحر اعتيرها صيغة ثنائية كزلك 2 ولکنه رآها تعبر عن معى « ااسور ین « 
و برس إلى ازدواج أسوار الحدود المصرية الثهالية الشرقية57؛) 5 وهو تفسير مقبول 0 

ثم تفسيرا ثالثا اعتبرها كلة مفردة تضمنت نب‌اية مكانية عائل ميم المكان ف اللغة 
العر مة(*) . وهو تفسير مقبول أيضا زكاه صاحبه Edward Meyer‏ امین يعبران 
عن وجهة نظر التوراة أ کثر ها يعبران عن وجؤة النظر الحديثة » وهما : 


أن التوواة ذ کرت يلق مصر ومصرام فى عرض | دیت عن الوجه الخرى أك فا 
ذكتهما فى عرض الحديث عن مصر کلها ۲*۱ » وذلك مما يعنى آنا لم تقصد بالکله 2 
وت ميرت الصعيد خان بام دیا تروس » 4 وهرا»م حرف عن التعبیر اطصری القدم 
پاتارسی ( أو پاتورسی(۲*۲ ) نی أرض انوب » وعبروا عن أهله باسم پاتروسے ۳ . 
اسلو هم انفاص» فذسو | ااوحه البعحرى «مصم رام » إلى مصرن جرد نوح» ولسبوا الصعيد 

« پاتروس » إلى ولده(**» ! ( ولس طده النسبة اصل علمی على الإطلاق ) 
(د) أن يكون ذا صل کفهوم العرب لکلة مصر 6 وهو مفهوم لا تب کدرا عن مهوم 
افر وى اس ی د > سن وا نا لس وق رین القن واطله بين 

5 رو 3 1 
الأرضين 6 و معه مصور . ودين قا لوا ۱ مصروا الوضع حعلوه مصرا 6 و ۶صر 
الموضع فصار مصرا أى عدین . ورووا أن أهل مصر فى صدر الاسلام کانوا هن 
فى عقودهم اشتری فلان الدار عصورها أى بحدودها (*۰» 

وهكزا وت الاراء الأر بعة 4 على الرغم من لشعب ما حا 4 فى رجیح أدلى سای قدرم 


E. NAVILLE, “Some Goegraphicazl Names”, in J.E.A. IV, 230-231. (64) 

ED. MEYER, Gesch., 1 $ 42, J. BARTB, Nominalbildung, 152 ; T. EK. CHEYNE, op. cit. col. 3162. (0°) 
GESENIUS, .مه‎ cit. (1886), 488, 490: 1. K. CHEYNE, col. 3161 (01) 

G. EBERS, op. cit. 85 f.; SPIEOELBERG, <P. وذكرته بهذا الاسم مصادر مسمارية .40 .اله‎ )۵۲( 

Cn. 106-1 Ch. I, 8; also Gn. 10, 13. (04) Gn. 10, 14; Is 11, 11; Jer. 44, 15 )۵۳( 
۲6 - ۲۲ لسان المرب ج ۷ ص‎ 0( 
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والسور » ورتبوا عايه ما شاءوا من صفات تتصل به مثل صفات الصانة والماية والمدين 
وما الا , 


۶ 
%* #% 


أطلق الاغریق راي سوس 1105ل على النيل وأرض الیل فى آن واحد» منذ عصی 
شاعرهم هوميروس على أقل تقسدیر» ثم قصروه على مصر نف ما . وكتبه رون عدم 
آیمییتوس Aegyptus‏ « وشاع بعد ذلك ف اللغات العاصرة عترادذانه ؟ Egypt, Egypte,‏ 
Agypten, BEgitto...‏ على الرغم م ن عدم استخداهنا له إطلاقا 4 وعللى الرغ من أ ن أحدادنا لم يستخدموا 
مر ادذه القدم ا لمحتل فى غير القليل النادر** , 

ولع لأقرب المسميات المصر ية الحتمل إلى اسم آیجونتوس ومشتقاته ف سس aJ‏ $ 
الذى تنه الباحت 2891118 ۲۶٩ Ed» a24‏ ومترادذاته آجب وآجبة 5ه کت دز SR‏ 1 فاخت 
وات 6 وكانت كايا مكرادنات رهصر”ت المتون | عم یه > م إل الل ء الأزلى الذى ررت الأرض 
منه 4 وال ال والفيضان ورب الفيضان ¢ ور ما إل ال رص المغمورة بالفيضان أيضا” 3١‏ 4 
وذلك على حو ما عبر الإغريق باسم آجو سوس ف العصور |.تاخرة عن النبل وأرض اليل معا 4 مد أن 
حوّروا كا ته إلى ماتفق مع نطتهم له و بعد أن أضانوا فى ماه حرف الواو والسين اللذين اعتادوا 
على إذافتهها إلى نة أغاب مسمياتهم ... ۲۱۱ 


(01) لم نتضون الكتابة القبطية كلمة مصر فیما أعلم حتى الآن » ولكنها تضمنت كلمة مرس ۸۸۵۳186 بمعنی الصعيد 
أو الجنوب » فهل لها صلة باسم مصر باعتبارها تصحيفاله ؟ 
لا نظن ذلك » وذکز السمودی المريس بمعنى أرض‌الصعيدحتى النوبة ؛ 1 ص ا » وذكره ابن دقماق < 6 
ص ۱۲۱ ۰ .۲ 300 (cf. CRIM, Dict.,‏ 

(۷) أطلقوه فى صيفة الذکر على النيل وق صيغة المؤنث على مصر . ۰ ,2511 ,355 Odusseia IV;‏ 
وذكروا النیّل باسمه الحالى ۱2105( من مهد شاعرهم هسیود 116810408 

() عقب ادوارد نافیل على هذه الظاهرة » ظاهرة تس ميةبلد باسم قلما ستخدمه آهله » تعقیبا طریفا » فأشار 
الى تسمية الالمانى فى الانجليزية 0628882 2 وفى الفرنسية un Allemand‏ وق الابطالة un Tedesco‏ 
على الرغم من أنه نمی فى وطنه cin Deutsch‏ 

E. NAVILE, “Some Geographical Names”, in J.E.A. IV, 228 f. (04) 

Wb. I, 22, 10 f.; Pyr. 120, 265, 499 a, 508 a, 551 ,رط‎ 559a, 701 c, 1173 a; NavıLLE, Todb. LXI, (> 

Taf. ۷1], 6 

(۱) اهتقد 8800805 .3 أن اسم آیجوبتوس تحوير للاسم الصری حت کابتاح أو حوت كابتاح » وهو اسم 
معبد الاله پتاح فى مدينة هنف » وذلك على اعتبار ان اسم العبد طفی على اسم مدینته فعرفت به » ولا لحظ 
الاغریق اهمية الدينة وشهرتها خلال العصر الصاوی *طلقوا اسمها على القطر كله بعد ان صوره بما یتفق مع 
نطقهم له آو فهمهم له 83.۰ Géogr. Inschr., I,‏ ,882056508 .11 
وشاع هذا الاعتقاد عن بروکش »© لولا ان عارضه دارسی ولكن دون ان ستبدله بتفسیر آخر مقبول » وعارضه كدلك 
هت 2 ED‏ وأشار الى أن الاغریق عرفوا آیجوبتوس قبيل عهد هومروس وف فترة لم يكن تجارهم 
يتعدون خلالها الناطق القريبة من السواحل الصرية الى قلب الدلتا ومنطقة منف » هذا فضلا هن صعوبة تحویر 


عبارة حت‌کاپتاح التی ذکرتها اللصوص السمارية باسم خیکوبتاخ الى آیجوبتوس ومشتقاتها . 
cit., 229.‏ .م0 ED. NAYILLE,‏ 


حتبة الممتدين الإسلامية 5 


ظل الا جداد المصر يون مند أواخر دهرهم ا خرى التدم الأعل 4 آی من مأ ةرب من عشرة آلاف 


عام » فرعا من سلالات البحر ال وسط ابلنو بية ۲۳ » مع اخنلانات محلية بين سکان أطراف الصعید 


وأطرافت: ایس سکن رات العا ارف و ری هري العا اة 


وص 


اختلافات ترتبت على فوارق البيئات اللية » وعلى مدى اختلاط أهل الأطراف وا طواف يجيرانهم 


الأسو ین من ناحة وجيرا مم الافر یقین من ناحة سواها » عن عطریق مداخل آرضیم ومارحنا الى 
م تكن عسبرة العبور داعا خلال فترات اندهر احری القديم الأعلى وخلال فترات طو زد" من الدهر 
امجرى الحديث الذى تلاه » سواء بالنسبة إلى من عرفوا اصطلاحا باسم أصعاب اللوجات السامة 

' وانتشروا :لاعهم الإتزمرة فى شمال شبه ابلزيرة العربية ونواى الشام و بادية العراق ۳" واتصلوا 
عصر عن طر يق شبه جزيرة سيذاء و برزخ السو س فى أذلب احوافم » ور ما عن طريق البحر الأحمر 
أيضا . أو بالنسبة إلى منعرفوا ام طلاحا باس آصحاب الاوجات الحامية وانتامروا م ائصمم الإقايمية 
فى المناطق اللبية وف نوای النو بة وأراضى البجا والصومال °4 


واعتبر المصر يون القدماء أنفسهم أمة قا عة بذاتها . وم يعترفوا صراحة بغ ات الاختلاط الحنسى 


القدم إلاف مات قليله” 4 وهو اختلاط ۸ يبرأ من مثله دعب ندم على الإطلاق ¢ واعنادوا على أن 
يطلقوا على آتقسمم ام رمث ese‏ :عى الشاس 4 و رمن ية < O‏ ى أهل مصر > 


روط 


اون 


قتف 


)66 
للف 


cf. K. S. SANDFORD & AREELL, Palaeolithic Man and ths Nile Valley in Upper and Middle Egypt, 
Chicago 1934, 86.; and see, Hall, Ihe Ancient History of the Near East, 1913, 85 f, 
P. MogET et Davy, Des clans aux empire , Paris 1923, 179f, 3 ۰ 


تاثرت تسميتهم بالساميين وأصحاب اللفات الس‌اميةبما ذكرته التوراة عن سام بن نوح وما حاوله أحبارها 


من وضع سلاسل الانساب المفتعلة فى حواشيها » ثم اطلقها على لفاتهم فى القرن الثامن عشر 
ScELoOZER, in Eichhorn’s Repertorium VIII (1781), 161.‏ 


التوراة للشعوب التى عرفوها الى آبناء سام وابناء حام ثم أطلقها على لفاتهم فى القرن التاسع عشر 
Lgpsros, Standard Alphabet, 2nd ed., London ۰‏ 
وراجع عن مدى الصلات بين لغات المجموعتين ص ]۱ 
Wb. IL, 421 f, 423.‏ 
Sinvhe, 33; Max d’Anii, 9, 6; Mythe d’ Horus, 22; Wb. V, 127, 13-14, see also PpUVKNME (CEUM,‏ 
Dict. 110 a): ÊPMOXÛMLOG (ZAS, XLII, 158).‏ 
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« رمش پاتا > ۷“ ععنى ناس الأرض . وأوشكوا أن بقصروا هذه اانسمية على تنم 5 وكأنهم 
ی و أقل إنسانية منهم .ولم يكن ذلك غريباعلمم بعد مالمسوه من رق حضارتهم 
عن حضارات الشعوب احيطة بهم > وم يكن غر ا کذاات عن من بقية الأمم المتحضرة القد عة الى 
عاصرم والى أعقبتهم فى الزمن » تقد اک أهل بلاد المرين مل تنکرهر فى عهود قوم » واعتم کل 

من الاغریق والرومان كل من اام من الاق رارة » بعد أن هيأت الاتدار ثم أن سودوا العام 
ققدم بعضارتهم و بأسهم » وعل ذات التحو زعم أهل الترراة التداتى 3 شعب الله الختار » 
م کرم الله تعالى المسلمين نوم فوم بم خر أمة ات لاناس » وز زاهرك أ مرا ما ظنه الألمان 
فى أنقسمم حبن بلغوا ما بلغوه من حضارة العم والهرب . 


ب اطع يون قم إلى بلدهىء ندال eel!‏ کەو“ 080 أى هل كمة » وردد دبا باهم 


أن شعموم هو شعب الشمس 4 والشعب ان 4 وشعب السهاء 4 وشُعب الإله 4 وادعوا أنهم مور من 
با دموعه عه 0 5 


وَعتر المصرَيون عن عن لفتهم ۷ بامیم *رانکمة » آی اسان مدمر ( وحرفيا ”فم وو © ينوع 
كمة * »نی لغة مصر » و ”مدت رمثنكيمة» ۱ أى أذة أهل مصر » واحتفظوا للغتهم عبادی 
خی وعضسرفی ميزت ا و بهن غيرها من لغات اكالم لدم ولكنهم ضنرهاق الوقت ذاته قواعد أخرى 
وتفردات تكشف عن اسع, رار ه لام م بجيام الأدنين أصواب المجموعة الساهية ف الشهال الشرق ¢ 
وأصحاب الجموعة المسامية فى الغرب وق ابلنوب وابلنوب الثمرق » وظلت صلات لاتم مأ تين 
ال جموعتين موضع أ* 4 اث عامية «سهبة منذ أوائل القرن الماضى حى الآن » فأ كد غلبة العنصر السامى 
فپ من علماء الاغات : 
K. Sethe , A. Ember, A. Kanal,‏ و Th. Benfey , ۲. Horimel , A. Erman‏ 
T.W. Thac. er, ete... (‏ 


(Ibid., I, 6.) انظر ایضا « باتانكيمة » بمعنی آهل أرض مصر‎ Hari 1, 11. )۷( 
Wb. V, 128, 1. (A> 
Glossary CGolenischeff, 3, 15; Pap. Westcar, 8, 17; A. M. BLACKMAN, in J.E.A. XVI, 66; (> 
Wb. III, 114, 6.; Pap. Petersburg, 1116 A rt. 131-132 ; W. SPIEGQELBERG, in ZAS, 15۷ 89f; 
A. ERMAN, Die Literatur, 78 ; A. ERMAN, Die Religion, 66 ; E. NAYILLE, Textes relatifs au 
Mythe d’Horus..., 2l, 2 f. 
Sinuhe, 32; Unamun, 2, 77; Max d'Anii, 9, 6 ز‎ see also 18۱11016111۳9 0۷۰ 
See, esp., A. ERMAN, in ZAS, XXVIL, 1252: ZDMG XLVI, 93 f; ZAS, XLVI, 96 f. ۷+ 


A. EMBER, in 2۸٩, XLIX, 93 f; XLIX, 82 5 11, 86 f; LI, 110 5 LIIT, 83 f; 012 XVII, 6-7; XIX, 72-74; 
' JAOS XLI, 177, and Egypto-Sarmitic Studies, 1930. 


1. W. THACKEE, The Relationship of the Semitic and Egyptian Verbal Systems, Oxford 1954. 


تبة الممتدين الإساحية ۱۳ 


ومن علماء الاثار واتار بم 
Morgan ; H. Brugsch : Hewzey ; W.F. Petrie; 2. Lacau; R. Weill, ete....‏ م0 .ل 


وتقضى الطابع الحامى فيها كل من اللغو رين" : 


E. Renan ; W. Max Müller ; O. Bates ; 0. Möller ; C. Meinhof : ۲۰ Behnk. ; 
W. Vycichl ; E. Zyhblarz, ete. ... 


A. Wiedemann ; Ed. Meyer ; W. Hölscher ; .ونه‎ ... . ٩۷۵ : ومن المؤرخين‎ 


ور بط فریق من هؤلاء وهؤلاء بينهاو بين المجموعتين السامية واامية ؤ. سياق واحد» وذلك دإ اعتبار 
أنه لاس من فارق أصيل س ال ّهمودةين 4 وس من أصل مشئرلد قدم 4 و هرا على الأتل من 
كبيرة کن سە ا ف يليا باسم الاسرة الحامية ااسامة 4 ومن أنصار هذا الرأى 


Leo Reinich ; 8. Zimmern ; .ل‎ Barth ; Th. Nöldeke و‎ D.L. O’ Leary ; 
W.H. Worrel ; E. Zyhlarz ; etc. ... 


وقسم فرق من هو لاء الاغو يبن الأسرة الحامية السامة الكبيرة القدعة إلى أر بعة أقسام 


آو تسه وهی : 
السامیغ(بایجام! الأ کدی والأوجار بتيةوالعبرية والأرامية وار بيةوا ب حعزية والأمهرية وأشباهها) . 


والبربرية ( بها تتضمنه من جات الطوارق والکا یل و آشباههم ) . 


DE MORGAN, La préhistoire orientale, II, 1926, ch. VI; also in J.As. 1923, 117]. (VY)‏ .ل : .موه 
Lon on 1920, 482.; The M.kng of EC; ypt, Lon on 1939‏ ر مع W.M. F. PerTrıE, Preh o .c i‏ 
P. Lacav, dans Annuaire de Collèges de France, 1945, 104 f.‏ 


R. WerLr, Reclıerches sur la Ire Dynastie et les temps prépharaoniques, Le Caire 1961, 2 Partie, 283 ۰ 


See esp.: C. MEINHOF, Die Sprachen der Hamiten, 1912., 0. Bares, The Eastern Libyans, 1917. (Vf) 

G. MOLLER, in OLZ, XXIV, 193-197; ZDMG, LXXVIII, 36 f., W. و۷001‎ in WZKM XL, 171 f; 

MSOS, XXXVII, 1341. 19. ZYELARZ, in ZAS, LXX, 1074; Ursprung und Sprachcharakter der 
Altagyptischen, Berlin 1933; ZAS, 1,۶ ر]]۷‎ 133f.; ZES, XXV, 161 f.; 241 f; FRIDa و۱1۶‎ 

in ZDMG, 82, 136f. 


» ولكنى دون اغفال المناصر السامية‎ ( 
See, A WIEDEMANN, “Lz question de origine du peuple égyptien” dans J. DB MORAN, Recherches II, ch. 
V; Ep. 27, Gesch. des Altertums, I 2, § 166; W. H oLsOHER, Libyer und Agypter, 1937. 
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والكوشية ( با تضمنه من جا تالبجا وابمالا والصومال وغيرهم ) . 

والمصرية القدعة . 

ثم الموسوية لغة الحوسا (؟) ۷٩‏ . 

ورج ما أسلفناه من یز اللغة المصرية بشخص ها وكثير من مفرداتاوقواعدها على الرغم من ملاتا 
بقية أخواتما » كل من : 

000 A. H. Gardiner J> وال‎ M. Cohen, ۵ Lefebvre 


د 
3 + #۵ 


لم يتأت مابين اللغة المصرية وأخواتما من تقارب نايجة لعامل واحد بالضرورة » و عا يرج أنه 
رب عل عواءل متشابكة کذ. ة. ففضلا عن وحدة ابلنس البعيدة بين مصر وجيرانها »وعامل الاختلاط 
ابلنسی المتقطع بين ما » توفرت فرص الاتصال الثةافى والتشا بك اللغوى بين أهليهما عن طر بق الأخذ 
والعطاءی عالات التجارة» والاخذ والعطاء ف م‌اسلات الود بين ا کم وخلال فترات المد السیامی 
من جانب على جانب آخر (وكان من جانب المصر بين فى آغلب الأحوال )» ثم عن طریق شيوع جات 
. الأرقاء والمال وأسرى الحروب الذين استقروا فى مصر وأنجبوا فما . 

ولن تستهدف الصفحات التالية مناقشة لغوية خالصة ولا «ناقشة جنسية خالصة بقدر ما ستهدف 
آهبن ¢ وها : 

(1) توضیح مود م مصر القدعة بالنسبة إلى جیرانا . 

(ب) توضیح موضع مجتمعنا الا بالنسبة لپ . 

وق ذوء هذين المدفين وضوء ما أسلفناه عن تعدد وسائل القارب بين مصر و سن جر الها ¢ جد 
أن الصبغة السامية ظلت أكثر وضوحا فى الفردات الصر ية القديمة خلال ثلاث سراحل أساسية 
طويلهة » وهی : 

مس حلة التكوين الثقافى الى سبقت العصور التار ية واسفرت خلال الا لف الرابع ق.م » وکان 
جزء كبير من أهل مصر خلاغا من نفس جنس أصحاب اللغة السامية الغربية » وظهرت ألفاظ هذه 


MARCEL COHEN, “ Langues chamito-sétmitiquez"”, dana les.langues du Monde, 1924 ; Essai comparatif ۷ 


gur le vocabulaire et la phonétique du charmito-sémitique, Paris 1947, 43 f. 


MARCEL 00881, Op. cit. ; 0 LEFEBVEE, “ Sur Porigine de la langue éqyplienne ’", dans Chr. d’Egypte, (YY 
1936, 266 f.; A. H. G..EDINER, Egyptian Grammar, Oxford 1927, p. 3. 


مکنبة الففتدين ال سلامبة ۱ 


المرحلة فى نصوص الدولة القد عة خلال النصف الأول من الألف انا لث ق. م» بعد أن اعتاد ایا 
عل الككابة وأتقنوها . 


وم حل" بدأت منذ أواخر الا لف اثالث ق.م»وسبقت عصور الدولة الوسطی ثم اسفرت خلاطا» 
واستقبلت مصر إبانها جماعات متفرقة من الرعاة والتجار والمهاجرين ومن أل الناجم والأرقاءء 
الأمور يبن (السامیین)»وانسعت علاما بلاد الشام حى أصبحت لغتهامفهومة عند بعض أهل لبنان . 


وص حل ثالثة سيقت بدایة الدوله الحدئة ¢ هند الرن الثامن عرق ce.‏ واسعرت خلاطا > 
واندنعت إلى معم فى أواءنيا ماعات سامية عدة نحت د خط رات آرية شالة» ثم مدت مصرنفوذها 
السياسى وااضارى على نواحى الشام وأطراف العراقهنذ النصف ااثانى من‌القرن السادس عثمر ق. م» 
وتهرأت لا فرص النوسع فى الأخذ والعطاء مع البا .ين والأشور بين والکنعا نيبن والأراميين والعبرانيين. 
الأ لین ومن إلمم من الأقوام الذين ظیروا على مرح السياسة فى الامرق الأدنى القديم . 


ونضلا على ما تضحنته نصوص هذه المراحل الثلاث » شاعت ف العبارات المصرية الدارجة 
مفردات سامية كثيرة » بصعب دید آزمنتبا » وتجاهلم! المتون الأدبية الرسمية عصورا طو بل حى 
جلما الكابة القبطية منذ القرون الملادية الأولى . 


ولیس من شك فى أن مقارنة المفردات المصرية بالفردات السامية شغی أن بدأ عا كان ينها 
و بين الایجات السامية الغر بية العترقة الى عاصرتها منذ عصورها الأولى » وانتشمرت ف الشام والمناطق 
الغر بيةمن شبه الزيرة العربية » لولا أن أععاب هذه اانواحی لم سجلوا لغتهم بالكابة إلا فى هراحلها 
المنطورة منذ أواخر الألف الثانى ق.م »أى فى عصور متأخرة كثيرا عن بداية ظهور نصوصنا المكتوبة 
القدعة . ولكن على الرغم من ذلك » واسن الظ » تضمنت اللغة المصرية مفردات سامية غير قلولهة 
شت حى عصور اللغة السامية الكلاسيكية وعاصرت مفردات العاجم » واسقر بعضها حتى عصرنا 
الخاضر » مع تغییرات طفيفة لا تکاد نحس فى حرونها وحرکتها » وهی تغییرات توجد یم وبين 
المفردات المصرية سب » بل وجدت أنثاطا كذلك بين مفردات أهل الشام وأهل العراق وأهل 
شبه ابلزية العربیة ۷۷ » ووجدت بين مفردات فروعهم الداخلية الصغيرة أيضا ۷ . 


۹ 
د اننا 


(۷۷) أنظر على سبيل الثال كلمة شمس فى اللغة العربية وو وسمسو واش فى اللفغة الأ كدية المراقية 
وسفن فى اللفة الارامية » و-دس فى اللغة الاوجاريتيةوشمس فى اللغة العبرية . 
وثارن لفظ حنطة فى اللغة العربية » ولفظ حطة فى اللنة الارامية ٠‏ 
ولفظ كرم فى اللغة العربية » وکارانو فى اللفة الأ كد العراقية » وكام وکانو فى اللفة المصرية ٠‏ 
ef. M. COHEN, op. cit., Nos. 263, 122, 184, 186.‏ 
(۷۸) انظر على سبيل المثال قراءة من قراوا « إنا أنطيناك الکوثر » عوضا عن « إا اعطینالد الکوثر » . 
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ففى التعبير عن أعضاء جم الإنسان » عبر الصر يون فى نصوص الدوله الةد عة“ »عن العين بلفظ 
”مين “- وعن كاءة شفة بلفظ سبة ( وكانت السين تلط بالشين فى أغلب اللهجات السامية القد:ة » 
جا اختلطت الباء بالفاء فى اللغات القدعة کلها )۲۸۱ وعبروا عن الإصيع بلفظ صباع ( حرفا : دبع 
وكانت حروف الرکة لا تكتب فى أغلب اللغات السامية القدعة ) ۷ - وعبروا عن لفظ قلب 
ولفظ لب بكلمة أب - وذكر وا اللسان بلفظ نس ( وكانوا لا يكتبون حرف اللام و دستعیضون عنه 
فى الكابة حرف النون أحيانا أو بحرف النون والراء » ثم كتبوه بحرفه الأصلى فى عصورهم القبطية » 


وعبر وا عن الر جل بلفظ ردء واستخدم العرب هذا اللفظ فةالوا : ماأدرى أين ردى ععنى ما آدری 


أ ذهب أو مثى 4 وقالوا ردت ابلار ية أى مشت على رجل ورنعت أنرى (81) 


وذو أهلالعصر نفسه 4 عصر الدولةالقدعة» أنعال: حسب وخب" وتم وخر وشدة 
وتم ونم-ونجر- ونعى - وحبس ععنى أ لبس » ,أ لفاظها العربيةالعادية ۲۸۳ . وقا لرا صح ععنى بصق وبتر 
ععنى بص ر- وبت عى بص - وخع عى شع وحم عى حطم و باخ عى بطح - ولسب عق 
اسب أى ذاقوا ۳ - وجبجب ععنى كبكب أى طرح أرضا ¬ وق ععنى رق - وساب ععی 
ای وتو قل لها + 


وقالوا حكن وحنك ؛عنی‌مدح‌وقدم قربا نا °“ وتاطا المنيونالقدماء نف سالمعنى ‏ وقالوا خوى ععنى 
جی‌وحفظ ”^ » ولا زال أهلنجد فىشبه الحزيرة العر بية يطاقون لفظ خوى على الحارس انلاصحتی 
See Pyr. 1393: 118; 311: 1306. (¥4)‏ 
)۸٠(‏ کتب الانباط لفظ سنة : شنت ای شنة . وقارن عن اختلاط الباء بالفاء اسم الفیلسوف لاو فى اليونانية» 
مع كتابته أفلاطون فى العربية »وكلمة برعو فى المصرية مع اسم فرعو(ن) فى العبرية والعربية ۰ 
)۸١(‏ قارن لفظ الرحمن ولفنل السموات فى كتابة الممحفالشريف . 
( تاج العروس جد ۱ ص 167 
وعبر الصریون عن اليد بكلمة قريبة منها وهى چات (1703 :8 ) وكلمة بعيدة عنها وهى جرت 
۷٣. 440 (‏ ) ولكنهم استخدموا صورتها للتعبیر عن حرف الدال فى كتابتهم الهيروغليفية » وذلك مما بعنی 


أنه كان لها اسم آخر فى لغتهم الدارجة بدخل فیه‌حرف الدال ویحتمل أنه هو اسم يد السامى نفسه 
(ZAS. L, 91. and see Wb. V 516, 581).‏ 


Wb. IM, 166, 115: 228, 3f.; 351, lf.; 319-320, 1-2; IV 560, 88: ۷, 303; 11, 383, 13; 207, 4; 111, (AF) 
64, 3f.; I, 305, 11 


Wb. I, 555; 564, 1: 111, 241; I, 197, 105 666, 16-17; 11, 334, 118 ۷, 165, 3; I, 33, 15 5 111, 420, 34 (At) 


Ibid, 244, 10f. (AV - Wb. 11, 117; 178, 24. Ao) 


مختبة الممتدين الٍسامية ۱۷ 


الآ . وعبروا عن‌حرق الفضار بلفظ قرر وعبر عنه الا کدیون والعبرانیون باللفظ نفسه . وقالوا 
تمع معنى غی وأطرب » وا-تعملها العرب بنفس العنی ۲۲ . 


وفى أسماء الأحاء > عتر أهل الدولة القدعة عن كاءة طفل بلفظ تفن ( أو طفن مع إحلال النون 
محل اللام ) - وعن الرفيق بلفظ سنو أى صنو - وعنالعدو بافظ سبى ۷ وعبروا عن ألفاظ ذئب وعنزة 
وعساح وجاح بصور قريبة مر صورها الحالة فکتبوها یکمات : سئب وعنخة وجنج ومساح 
(وإساح) (-وذ؟ وا الأسديافظرو »وذ كوالا کدیو نالقدماءباسم أرو »وسماه بع ضأهل| لبشة 
السامی نآری(۱٩)‏ _وذ5 و اللبؤة باسم رو أبو » حي ناستخدموا اللام ف خطهم القبطی کتبوها لبوی . 
وقالوا عن جلد الحيران مسقا ومسكا وقيل عنه فى العربية مسك وق الا كدية ما شكو وفى الأرامية 
ماشک(۹۳) ور بطوا بين‌هيثة الصةر و يينافظحورءوه. افظ لازال يطلقعل نوع من البواشق والصةور 
فى جنوب شبه الحزيرة العر بية وشما ها ٠‏ . وقالوا عن القطيع الصغير إدر وذ كره أهل التوراة القدای 
فى لفتهم السامية باسم غدر وعذر(۹) و يحتمل أنهم عبروا عن كلة وحى بلفظ حو" ( و ن کانوا 
قد خصوا به الملوك ) . 


وق أسماء السوائل والنباتات والأشياء والعنو بات والصفات » عتر المهسر يون فى نصوص الدولة 
القد عة عن الماء بلفظ مو » وعبر عنه الأ كديون القدماء بافظ مو أ ضا » وقال عنه الأراميون ماب 
وماژ » وقال عنه العرائیون ماع » وقال عنه الهنیون القدماء موء ومای أو شيئا من هذا القبیل 2577 . 


Wb. ۷, 61,9: M. COHEN, op. cit., No. 239. (AY) 

A. Kamar, dans Bull. de ۱1556, égyptien, XI (1917), .م‎ 94; A. ERMAN, Aeg. GF, 129. (AA) 
ويشر 0088# .26 الى افعال اخرى » مشل قصل حجى أو حزى بمعنى أضاء وانار » ويقال فى العربية‎ 
)1۳:0., 109( حضة النار بمعنى أوقددا وحركها لتلتهب‎ 

Wb. I, 299, 3; IV, 150; 87, 141. (A) 

Ibid. III, 420, 5f.; 1, 205; V, 577, 6f.; II, 136, 10. (4°) 

2۸۵03 (Wb. 11, 403, 8). (4r) M. Co#HEx, op. cit., No. 34 (4 ( 

Wb. II, 150, 3; M. COHEN. op. cit. 150, 3. (AF) 

(94) بقول لسان المرب جاه ص ۲۵۱ ۲ الحر الصقر »والحر قرخ الحمام » وقيل انه طائر نحو الصتر وليس 
به » انمر اصقع قصم الذنب عظیم المنكبين والراس » وقیل انه بضرب الى الخضرة وهو يصيد » 


ولو أن مدی دلالة کلمة حور الصرية على الصقر باعتباره طاءا لا يزال موضع جدل طویل - راجع لدلك 
ص ۲۵ ۲ وحاشیته  ٦‏ 


Wb. I, 154. II, 44 (4o) 

A.H. GABDINEE, Some Personifications, in PSBA. XXXVIII, 49. (A1) 

se۴ 0 M )0HEN ci No 485 (AV)‏ وآضاف الصربون فى تصوص الدولة الحديثة كلمة مي وعنوا بها المنى 
(4 ,36 ,]1 .۷) » وكلمة موية وعئوابها الرطوبة والرشح والنی والبصاق (53 .1:4) ولا زالت هذه الكلمة 
تستعمل فى الصعيد حتى الآن » والطريف أن أهل الحجاز ونجد يستمملونها كذلك فى لفتهم الدارجة 
بمعنى الماء . 
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وعبر الصر يون عن الموت بلفظه المالى ۲ . وقا لوا عة أو منامة ععبىسر بر وص‌قدالتوفی "۹۹ ل 
وعبر وا عن المعية بلفظ مع . 


وقالوا ورس می‌مسند الرأس الذى توضع الوسادة فوقه»وقال عنه البابليون ورشا ٠"‏ _وءبروا عن 
الفأس الذى استخدموه فى عصورهم الأول استخدام احراث بلفظ مس » وروت العاجم أن الر عند 
العربهو المسحاة أو مقبضمها »وهو من الحراث» و عمل به فى الطین۱۰۱) -وذکر الصر يون الاضر 
والبقول باس سمو وقال عنها الأ كديون شو وعبر وا عن فة الصغر بكامة شرى وعبر الأ کدیون 
عنها بكامة شرو وشارو ۳ - وعبروا عن الطين بام سين وسماه الأراميون بعده بقرون طو يله سين 
أيضا أو سیان(۱۰4) 1 


وعبّروا عن القمح بلفظه الحا لى- واستخدموا كلمة قد عمنى هيئة ‏ واحتفظوا بكلدات سامية أخرى 
كثيرة مع نحوير طفیف فى كل كاءة «نها 4 فعر وا عن كللة أثل بلفظ آسر--وعن كلمة عرة بلفظ بر 
وهی ف الفينيةية روق العبر ية بری - وعبروا عن كله رمن بلفظ معن وعن كاءة هس ض بلفظ صرت > 
وعن 315 واحة بلفظوحاة وعن كدة عنة لفظ إمنة- وعن عدد ست لفظ سس وعن عدد مان 
بلفظ من أو هنو وعن كلة باكر أو بكزة بلفظ بكا(و باك  )‏ وعن كا ةعم قاة لفظماقة أوماقة #62 
وعبروا عن صفة دافء أو ساخن بلفظ سرف» وعير الأ کدیون عنما لفظ شر بو » وعبر العبرانيون علها 
بلفظ سرب - وعبروا عن الحب والفر بكامة نر » وعبر الأ كديون والأراميون بالكلمة نفسها عن 
فكرة النسل والانتاح(۱۳) . 


* 
%* % 


وآضافت نصوص الدولة الوسطى ( منذ أواخر القرن الحادى والعشرين ق. م ) تروة سامية جديدة 
من الأسواء والصفات والأتعال 5 


(۸ .165 :55 11 .۲۷۲ وقالوا منى بمعنى مات ورسا » وقالوا « هرون منية » بمعتی يوم المنية (22 ,78 ,.14ط1) 
Wb II, 80, 13. (44)‏ 
Ibid., I, 365. 2‏ (۱۰۱) تاج العروس ج ۲ ص 
۳-۳ وق اللغة اليجاوية « سیام « .273 M. Comex, op. cit., No:‏ 
Wb. IV 37, 11-12 : Cohen, op. cit. No. 297. )۱۰( Wb. IV, 525, 11 ; M. COHEN, op. cit. No. 293. (1°)‏ 
Wb. V, 40, 3-4; 75; I, 129-130 : 530,9; 111, 453,5; II, 96,6 : I, 347,18; 85, 14 ۶. : IV, 40; 111, 282, 10 ; (1۰0)‏ 

I, 481, 17; 11, 33.‏ 
M. 005, op. cit., No. 289, 367 : Wb. II 249. (۰%‏ وقارن مارسيل كلمة اخرى لها دلالتها لو 
صحت (عاط 500 .1510) » وهی كلمة « هرو » فى الصرية القديمة بمعنى 2 نهار » » مع قول المرب : الوهر 
بععتی توهج وقع الشمس على الارض ( انظر لان المرب ج ۷ ص ۱9۹۱ ) ۰ 


ذفى أعضاء یلم عبر أهلها عن الأذن بكلمة ادن 217 » وکان الأراميون يقولونم! أودنا 
وفى أسماء الحيوانات ذ؟ وا القرد بلفظ قند(۱۸). 


وفى أسماء الأشياء والمعنونيات والم غات » عيروا عن که لون بلفظ أون- وعن كلة مض 
بلفظ حم تإ(وحمز وحاة) وعن كلة دقيق أو دقاق بلفظ دقو وعن كا ة همهمة بلفظها الحالى ١‏ , 


وذ کر واوق نصوصوم أفعال : وهی - ووه -وهوی وفدق (کعی دق أو فدخ) ألفاظها الال 
وقا لوا و ی ععنىودى -وخسی عع خی وقاع ی ناء - وعن ععی طا ب أو عڻ له وا رتای KE‏ 
2 ای لك ۱۱۱ کے ج عى لح وقد ععیی کد وآی کعیی رعب واشتاق-وعی ععی‌آفتخره 
وهما فعلان عر بيان -وقالوا وس ععنى وسع ‏ وعرق عى عرك الثىء وصر فيه وصفا ؟ (حرفیا : 
۰ ۰ ۴ ۰ 5 ۰ 7 ا هب ۶ ۰ ۰ FF‏ 1 

سف ) *عی هدا وصفا-- وع كعى دَق ف السامية ای ارتفع - وجنف گعی انف وای و 
(أوصم). معنى تعن ی وبدش عى مدش ف السامرة أى تعب -- ووخا بمعنى ونی‌وتونی 21157 وخدب 
ععنى قنل » وقيلف العربية خدبه بالسي ف أى ضربه فتطعه واللحدب الضرب بالسيف يقطع الم دون 
العظر ٠١‏ وتالوا آب :نى لاب أى ظمىء » والارقٍ فى اللغة العربية هو العطش ۲۱۱ . 


۹ 
عد ‏ و 


وأتت نصوص الدوله الحديثة گرد من الكسواء والأفعال السایة 
فأضاف اما ف أسواء أعضاء - جسم الإنسان كلم جديدة » فعبر وا عن 46 کف بلفظ کب 9 


وذكروا من الأعاء والصفات کات :ےو بركة ‏ وه کبة وغل ومنحة و رکه (رععیی عطية) ل 
ومغارة ومحاضة - وسيف وحربه ورخ وزعقة وز بت وزيتون ورمان- بصور تقرب من صورها 


5325 © 

Wb. V, 57,1 (1۰۸) 8 Wb. I, 154. )۱۰۷( 
5 Wb. 1, 52; 11,98: IIT, 99; V 494; III, 490, 9f. (1۰4) 
`» Wb. 1, 340,4; 345; 583, 6 رع‎ 394: III, 398-399; ۷, 7; I, 190, 16 (11°) 


Berlin leather roll, I, 10; Beni Hassan I, pl. XXVI,1 (not in Wb). (۱11) 
Wb. V, 170, 88. : 40, 6; I, 6, 24; 174, 10-11; 364, 11 f.; 212; 111 442; 1, 224; V 174: 111 466)-17 216). )۱۱۲( 


۱۳0 راجع عن کلمات باداش ووخا وعخی ۰ 


أحمد بدوى » اللغة انصرية القديمة ومكانتها بين اللفات - مؤتمر مجمع اللغة العربية" ۰ 2 11 0 
ص (and sce Wb. I, 487; 353; 224.) ۲۷۲ ۰ ۲۷۷ 6 ۲۷٤‏ 


Wb. 111, 403. )8(‏ _ وانظر تاج المروس ج ۱ ص ۳۳۸ 
(۱۱) 24 ,6 1 1۲۲ د تاج العروس ج 1 ص 2۷۳ 
Mar, Karnak, 54,.56 (19 Dji); Méd: Habu, XXIM, 21. XXVI, 36. IV‏ 


http ://www.al-maktabeh.com ۲۰ 


الحالية » فكتبوها بألفاظ 2 و بركة ‏ وهس كة وتجرةومتحة ورک وشارة ومشادة ( أو مشدة )- 


فة Ve:‏ وی و وی با 9 : 
وسيفة وحرب ورح وزعقة 2117‏ وزت وزتن ورمن ( مع تقديرعدم ابد حروف الرکذ )2117 . 


وتصرفوا بعض الیء فى ألفاظ أخرى فعبروا عن كاة ی بافظ سقى وعن الضفدع رفظ 

قرر أو قرور (وهو فى اللغة العر ية قرة وف العبرية قرقور )وذ كر واكذة فخ بلفظ نم وكدة تابوت 
بلفظ دا برت وكامة كعكة بلفظ عكتكة ‏ وکا قطبل بلفظ تبن أوطين مع إحلال النونل اللام فى الكابة» 
*وكاة مب بلفظ رهب وكامة جص بلفظ قص وكانةمكتر بلفظ مجدلأى حصن (وتبوها ف القبطية 
3 شترل ) وکلمة كفا ععی كفل وقفا وکهة إثار کین إمار وأمير » وكهة كم يعنى کرم وكاءة 
E‏ ساف ری کاب شوه بای ععیی شارى ‏ وهی كاة سامية قدعة ‏ وكلة 
ماخر ی باع » وقاطما الأشور يون «اخبرانو- وک ة شوطى ععنى تاجر» وذ كرها المنیون القدماء نفس 
العیی فةالوا شاط وشوط کمن ار وة سدرة کعیی مو واست‌خدموا ك١‏ ة سعرة للتعبير عن شعر 
لوف - وكهةشرعلتعبير عن‌شراعة لباب وک ة مقر ععیی‌عصارهی سامية قد عة ۲۱۱۹ - وکو جار 
وعذر ( أوعحر ) ععنی‌معین و یةال فى العر بية من عذیری من نلان ای من نصیری‌منه( ۲۱۲۲ وعبر وا 


ع ن البرص والقث مش( ؟) بکمی جش وقش (۱۲) -وعن الطر ‏ رفظ س نم أو زنمءوية ال له فى العبرية زرم 
وق الأكدية زنانو » وف المبشية السامية e‏ 


وقااو فى أفعاهم زءق - وعشق - وحزن - ونقم» بأ لفاظها الحالية. وقالوابتح کمن اتح و برقو برج 
كعنى برقو بلج أى ظهر مبکرا و بد ععی مد ووزن ععنى ثقل - وفا لوا عأم معنى علم و برك أو بارك 


ععی آهدی‌وصل — ومشع *عی مشی و كس *عی طوحس ودفن ۳ وسنق كعى رضع وقاله) 


الأراميون ینق وکتبتها النصوص الأ کر ية نقو(۱۳۹)- وق لوا وبع عنى و بص آی‌وخم ولمع وعبا بمعنى 
آضاء - وکلاهما فعلان سامیان(۱۲۹) . 
و 


Wb. I, 78, 11; 466, 11: II, 113, I, 236; 84, 11; I, 466, 10; IL, 164, 14; 158, 14: IV, 442; 111, 149; Il, 112, 4: ۷۰ 451. ۱۷ 
Wb. III, 63, 2; M. COHEN. op. cit., No. 252. أنظر أيضا عن حيبة بمعنى *حبب أى ماء صاف‎ )۱۱۸( 
Wb. IV, 114: ۷, 6l; I, 578,6; ۷, 561: I, 235,4; ۷, 262; II, 440, 3: ۷, 82,7; 11, 164: ۷, 120: 1,151, 5; ۹۹) 
V,106,5; V,364,9; II, 163,3; 132,10: IV, 434,19: 528,78 371: 628: IL, 9 
تاج العرتوس ج ۳ ص ۲۸ ووصف الهر يون معبودهم آمون بأنه ,اعذر ( أو ياعجر ) أى العین‎ - 79.۷, 5264 ۱۲۰۵ 
Wb. I, 242,5 Cairo 42211: Edfu II, 47 : Edfu Mammisi, 145). 
Wb. V, 156, 8, (Copte KAI ) (1۲1) 
Wb. IV, 165, 11, 12: M. COHEN, op. cit., No. 299. )۱۲۲( 
Wb. I, 566, 12; 466,13, 500, 13: 390,1,7; V, 541: 1, 230, 2; 111, 214; 1] 344; 1, 183; 466; 1], 156, (A\YF) 
5f; V, 369, 6. 
Ibid., IV, 177; M. Comex, 493 bis. )۱۲۵( 


(۱۲۵) راجع عن و مخ وعبا ‏ أحمد پدوی ‏ القال البایق ص ۲۷۹ » ۲۷۳ وانظر 11 ,177 :18 ,295 ,1 .۲۲ 


مختبة المعتدین الٍسامية ۳ 


ولاس من سبیل للا سف إلى معرفة #635فضل المت( فى عالت هذه الألفاظ الساءية » ولکن 
يرج من ناحية أخرى » أن أهل اتوراة استعاروا ممم أسماء و.فودانّت وأنعالا وضوها إلى حصيلتهم 
السامية » فأخذوا عم اسم موسی »عی الوليد و يا نحسى 4عی الثوثتى ( ونطقوه فنحاس ) - ونثرى 
نی رون مه این مب عالفيدقين س وتوفت‌ععی دیس وشس بمعنى أ إباستر وهر صر ع 
وسشن ععنی سوشن ‏ و اعح ععنى قر وأم بت تدخ ادح و رح ( آنظر آرعا و یربا عى مدينة 
افو )بدي زو وا ت ا می خدم أو تم ۳ وعدة کات عبر عن 
المنسوجات واللاس الا نية مثل سن تاش ۳۳ 9 سوشندة (؟ ١")‏ . وإو عى 
جزبرة ۲۱۳۸ و ,ژوری للدلاله عل ر النیلوفضا نه ٠"‏ وشیارو يمعنى بحيرة البوص للدلالة على البحر 
الأمر أو خليج ال کی ۴9 


لاتزال المقارنات بين اللغة المصرية القدعة وين مغردات جرانما الإفريقيين لاسما اللییین 
بطوائفهم فى الذرب » والنو وين وجماعات اليا واللالا والموسا والصومالين فى المذرب وابلتوب 
الشرق » أقل حظا فى حطاها ونتانجها ١ن‏ المقارنات بين المفردات المصر بة و بين بقية المفردات السامية 
الغربية » نتيجة لندرة النصوص الإفريقية القدعة » وحداثة دراستها » وعدم تسجيل أغلب دجاتما 
القديمة بالكتابة إطلاقا » واضطرار الباحثين إلى الاعع د على صورها المديثة » على الرغم دن اعترانهم 


52000 الى عقت على طائفة كبيرة من خصائدمها القد 2 وحورت نطق بعص مفردام. ۱ 
الباقية ورعا حوّرت مدلوفا أيضا . 


وساهم کل من Zyhlarz ; M. Cohen‏ .ل مع غیرهما !۱۳۱ ای عقد المارنات بين اللغة المصرية 
القدعة ولغة البربر الليديين » وعرضوا عددا من أو جه النشابه المقبولة بين بعض أنعال وأسماء اللغتين » مع 
اختلافاتإقليهية ينهدا ف الليجة وترتيب | روف مالا لاط بين الباء والفاء»و س الاء واطاء»و يبن ااتاء 


(5؟١)‏ 482 ,1۷ :3 : 48 :42 و[ : 485 ,111 ;540 17 :359 ,۷ : 306 ,11 W.‏ واستخدمت كلمةشمس فى اللفة الارامية 
وق لغة الیجا بنفس العتی . .276 ,1936 cf, Chr. d' Egypt,‏ 
Wb. IV 539; I, 71: IV, 522. (AYY)‏ وراجع عن افد الصرية وافود السامية : آحمد بدوی - القال السابق 


ص ۳۷۰ وعن شدة الصر بة ومسند وسلد نمعتی البردة والقميص فى السامية ( 1 ) 
.100 .م ,)1917( A. Kavar, dans Bull. de ۱1086. ég., t. XI‏ 


W. Vxoroml, in ZAS, LXXVI, 79 f. (4) Wb. I, 47 (11A) 


c.f. J. ROBERT TowERs, in J.N.E.S. 1959, 150 f. )۱۳۰(‏ وأرجع شبيجليرج كلمة شيارو فى العيرية وشارى فى 
القيطية الى معنى مشرق الشمس فى الصرية القديمة « خعى رع » . 
W. SPIEGELBERG, in 224 LXVI, 37f., also W.C. Crum, Dict., 584a.‏ 


(۱ رام ص 4 ۱ 
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والكاف » وس القاف والكاف واليم > وین العبن والألف » وين الألف وامزة » وبين الواو 
وال همزة » والخلط بين الفعل اللازم والفعل المعتدى » و إضافة ألف ( (دة ) مهموزة فى دایات بعض 


. الأفعال ... إل . 


وفى ذوء هذه الوجوه من اانشایه والاختلاف » قرب 21012727 بين آثعال مصر يد قدعة وأخرى 


ية تقترب منها فى النطق والمدلول إلى حد مقبول » مثل(۱۳۲) : 


,ھی فى المصرية يعنى وجد 

نجی » » ااسق و تفتح 
دی ۱ و سی ( رر » طبخ 

وی » « شق 

مت / وموت ( » « مات 

سوی » « شرب 

سون » « عرف 

نو » « ر أى 

ندی » » طرح آرضا 

ار ی » » عمل 

ری » » آحب 

ودف » » تاطا 

سرق » « تفس ( ونفس ) 
ساق » دهع ) و عاسك ( 
فدق « شق 

Ki‏ » 0 أشعل 

سبدد » 7 أصاح وحدد 


إحى فى اللبة 


» 


» 


» 


IT) 


(4) 


مرى ومرهى فى الابة . 


اف 


)۱۳۵( 


E. Zyblarz, “Konkrdanz agyptischer und libyscher Verbalstammiypen’”’, in ZAS LXX, 1015 Ursprung )۱۳۲( 


und Sprachcharakter des Altagyptischen, Berlin, 1933. 


(۱۳۳) مع ملاحظة وجود الفعل نفسه فى اللغات السامية 


() ويقال فى اللغة الجنوبية ( الكاشية ) سو أيضا بمعنى شرب . 


(۱۳۰) لاحظ كذلك قرب فمل فدق فى المصرية من فصلل فدغ وقتق فى العربية ( ص ۲۰) 


مکنبة الففتدين الإسلافية 


cf. M. COHEN, op. cit., No. 296. 


۳ 


وف » 
وسف » 
ون » 
مجد ( أو مزد ) » 
۰ 1 
آقر 
سى 0 
سنار 07 


» 


» 


» 


» 


» 


ا ف الصرية عد استقر 


اسمتع 

تكاسل 

وح وأشرق 
آصاب امدق 


جو فى المصرية عمنى ثور 
وس » « ذب 
مجو ( أو مرو ) » » عر 
تاهر.ت ۱ آو تاصة ( 7 « الذقن 
باد » د ركبة 
ی » « دسم 
فقا 00 » هدیه 
مت » « ود 
شونته » 7 قاعدة ( مشر وع ) 
سو( أوءسو ) « « وم 
ری » « سور 
حررة » « زهرة 
۳ « « ر اع 
ع » « ناحية 


۲٤ 


و أجو( وأجو )ف اللبة 
و وشن( أو آوشن )ق‌اللية 
و مرو ق‌اللبة 
و تامرت(أو تاهرة)ق الابة 
و آاد ف اللبة 
و ا 5 ۴7 
ا اء 
و مدت » 
إسنى » 
اس 7 
و دری » 


M. COHEN, op. cit., No. 264. . 
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وى » » 


بوت » » 


بم ( نوجم ) » » 


و إهنسا ف الابة 
و و و » 
و لو س » 
و نودم » 


ووجدت لغات اپلنوب لا سها البجاوية منبا » أى لفة البشار بين والعبابدة وفروعهم » نصيبا 


فن الأسماء المتقار بة بين الكانبين : 


» تقس 


« رجل 


سن فى المعمرية ععنی أخ 
عخم ( أو عشم ) « « صقر 
۳ » » 

رد 7 2 
و شیر 
حار » 

ادر ۳ » تطيع صغير 
اب « « کش 

نياو 2 د علرة 


و 


و 


و 


و 


و 


» حصان(وأیزوج من الم( و 


و 


و 


و 


من المقارنة بينها و بين اللغة المصرية الديمة » ولم تخل هذه المقارنة من إظهار نوع من التقارب الافظى 
بين مفردات ابلانبین » وهو تقارب لا ندرى إن كان نتيجة لاتصال جنسى قديم » أم ترتب عل‌صلات 
الأخذ والعطاء فى مجالات التجارة وانتقالات الرعاة » أو تا كد خلال امتداد التفوذ الصری فابلتوب 
غادال مر ومع ره الط 


سان فى البجاو به 
نيفى » 


راد( عن ى أثرالقدم )فى الصومالیة۱۳) 
سيام ف ابجاو ية80؟1) 


حتای » 
ودر » 
2 

اب » 


نای ( ونیای ) « 


(۱۳۷) لاحظ کذلك فعل ردى فى اللغة العربية بمعنى مثى أو تحجل راجع ص ۱۷ 


(۱۳۸ ) وشمو فى اللفة الاكدية السامية ( راجم ص ١9‏ ) 


وعبرت قبائل جنوبية عر القدم بلفظ « ابا » 


وقرب مارسیل بين هذا اللفظ وبين استخدام المصريين 
لصورة الساق والقدم للتمبیر عن حرف الباء ق‌کتابتهم التصويرية 


(op. cit. No. 382).‏ وندل 


سجلوا هذه الكلمة صراحة فى كتابتهم » وان کانوا قدعبروا بكلمة « بو » عن معنى مكان آو"مقام ٤‏ وربما عن 
معنی موضع القدم ( ؟ ) آیضا -- آنظر على سبیل الثال ‏ بوف » بمعنى متامه وموضم قدمه (؟ ) 


مشتبة الممتدين الإملامية 


۱ (Wb. I, 410, 7). 


۲ ۵ 


إح وإحةف المصرية 2 ععنى ثور و بقرة وأحا وأحا فى البجاو ۱۳۹2 
( وف القبطية آحه و ای ) . 


ومن الأفعال المتقارية بين ابلانبين : 
جد فى المصرية عى قال و چدق لغ ابلالا 
| اف المصرية ( » ف القطية) « أنى و !۲( أو !!) ف البجاوية 
« (وإمو» وأموؤالةبطية) « تعال و هآ ف البجاوية وإمو فى الصومالة 


يو 
کن 0 بع و شمش ف البجاوية (140) 
عم« « ابم و أم « 
حم ظ » جهل و » 
حسی « « غنى وندح و هسو » وحسو فى البجاو ية 
قیپ « « برد و قابوب ف الصومالة 

۲ 


وصرة آخری »© لم ید التقارب بن اللغة المصرية وبين جاراتها فى الشرق والفرب والحنوب 
إلى ضياع شخصیتها اللفظيةإطلاقا » ولم تكن المفردات الى أسلفناها غير قله قلله من كثرة كثيرة 
من مفردات ابتدعها الصریون بوی تنم وعا ,ناسب مطالب حضارتمم و فق مع أذواقهم 
وتخیلاتهم» فه. وان شارکوا إخوانهم السامیین ف التعبير عن العين بلفظ عين على سبیل الثال » 
الا ام م ابتدعوا للعين ستة أسماء 0۷ فضلا عن عدد من الصفات » وإذا شاركوهم ف التعبير عن 
الأذن کلمة ادن » إلا اضرا لا خمسة أسماء سواها لم يشاركهم فما جیرانهم . وإذا شا رکوهم 
فى التعبير عن الطفولة بلفظ طفن ( طفل ) » الا أنهم عبروا عنها من ناحيتهم عا لا بقل عن عشربن 
لفظة أخرى . وظل ذلك ثأنهم ف التعبيرعن کل ما أحاط بهم وعاشوا فيه ووصفوه » فعبروا عن 
المهاء شحو أربعين إسما وصفة » وعبروا عن العرش نحو عانية عشر إسما وصفة » وعبروا عن حركات 
المثى فى الذهاب والإياب بنحو أربعين فعلا > وعبروا عن حالات الفرح والاسمتاع بنجو أربعين 
فعلا أيضا » وهم جرا . 


(۱۳) الكلمتان موحودنا نعتد بعض القبائل الحبشية التى جمعت لفتها بين السامية والحامية » ويرجح ليتمان 
اصلهما الافر بقی .)1404 ,1931 (LITTMANN, in Deut. Liter.‏ 


(۱6۰) استخدمت فى الارامية والعبرية بنفس العتی ایضا -واجم ص ۲۲ 
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۳۹ 


وعل أبة حال فلیست الفردات هی البیل الوحيد لتصویر مکانة اللغة الصرية القدعة بن 
حارام 4 ولكن ظلت قواعد حوهاً وصرفها أكر دلاله ما فى تصوير الصلات نمأ من ناحية 1 
وتصوير شخصية مصر اللغوية المتميزة من ناحية أخرى . 

فقد اشترکت اللغة المصر ية القدعة مع أخواتها الساميات فى خصائص عدة » كان من آوضها 
وجود حرف العين بين حروفها ‏ وشيوع المصدر الثلانى بين أفعا! وغلبة الفعل المعتل الآخر 
فما 41417 وكابة الحروف السا كنة وشبه اللينة فى کاماتها دون حروف اللركة الى تضمتما -. 
وإضافة تاء التأننث فى ماية بعض أ اها وصفاتما المؤثة ( مثل حررة ععنى زهرة و#سة كعنى 
غزالة ونفرة ععنى +يله ) . 

واستخدام حرف الیم من أدوات النفى فيها وفى بقية الات السامية . 

وتشابه مير امک المطلق پیب مع ضر المدكم عند الأ كيين امیین واه ناس عاين + 
( فهو عند المصريين أنك » وعند الأ كديين أناكو » وعند الژایین وأهل التوراة أب وأنوک 
وأنوشی۱4۲) 1 

وتا به مير جمع التکلم ااطلق نیما مع مثله فى اللغة العرية حين تأ كيده بالأداة إن » فهو عند 
الصر ین ان وعند العرب [ننا ٠٤١‏ 

وتشایه بعض ضائر الغائب والغائبة والغائبین فيها مع أمثالها عند أهل المن وعند الا کدیین 

فضمري الغائب ب الذک المفردق حاله المفهوول عند المصر يبن سو »وعند المعينين المنيين القدماء سوا | 

e 

وضير الغائبة المفردة فى حالى المفعول والإضافة عند الصر يبن س 4 می ¢ وعند أ أعينيين آلمنیین 
القدماء سا » وعند بعض العنیین الا لين س » وسی © وعند الا کین شی .. 

وشیم هذا النشابه کورت زبته على الاعتقاد بان الضمير ین المدمر یبن 1 ی 
يا نقول هو وهی فى لغتنا العرية . 

وضمير الغائيينعاد المدمر ین‌شن» وعند الأ كديين شن أو شونو*۱4 (ولو أنه عند اللپیین اعامین 
سن أيضا ( ۰ 


cf. K. SETHE, Das ãg. Verbum; W.F. ALBEIGHT, in Rec. Trav., XL, 05: T.W. THACKER, The relationship (141) 
of the Semitic and Egyptian Systems, Oxford 1954, 47 f. 


G.A. BanTOox, Semitic and Hamitic Origins, Philadelphia, 1934, Table I. (14) 
ef. A. Emma», in OLZ,XV, 452; Aeg. Gramm. 3rd. ed. § 84; AH. Ganorizs, Eg. Gr. § 64 (4F) 


Q.A. BARTON, op. cit.; K. SzTEE, in ZDMG, LXXVH, 155; ERuaN, op. cit. § 140. (144) 


مکنبة المفتدين الإملافية ۳۷ 


. 8 ك ) » والعربية ( لسر ك السامة ةا‎ ١ 

واعتبار حرف النون حرفا لاق ااضممر المتصل النسبة يجمع ا نكم فا وف بقية الفروع 

السامية » فى حالتى الفاعل والمضاف إليه » مع تغيرات طفيفة بن جة وأخرى » فکانوا 
يقولون سچمن کا نقول “معنا » ويقولون نن م نقول ربنا . 

وإلاق واو الماعة بنهاية الفعل أحيانا » فيقولون سجمو » کا نقول سمعوا . 

واستخدام ياء الاضانة تكلم نیقولون نوی » کا نقول مديتى (و ان کانت ياؤهم اقرب 
إلى الرة) . 

واستخدام باء النسبة ( فوصفوا معبودهم حور عل سبیل الخال تأنه آختی أى مشرقی 4 من ٠‏ آخت 
ععنی‌مشرق » وقا لوا خی ععیی فروی أو مزارع من عونك كعى مزرعة ) 5 

e‏ ما تستخدمه ا ا العرية االية من الاضافة الماشرة وغير الباشرة 
e‏ كيد اما الاسية ی بدا 037 إن وإضافة تاء الخاطب الذ کر وال نة 
الفردین فى إحدى صیغ الفعل الماضى (وکانت تقوم عندهم مقام الخال الالى ) ٤١‏ , 

وإضافة مم المكان وميم الآداة إلى بعض أسمائها وأنعاله) تالف أسماء مركبة نجرى ری 
الأسماء العادية » على غرار المتبع فى اللغة العرية » فكا نقول الآن مدرسة ععی مكان الدرس 
أو الدراسة »ومفتاح ععنى أداة الفتح.. 

قال أجدادنا ” جات “ععنى مبزان أو أدأة الوزن من نعل خای ععنى قاس ووازن . 

وقالوا ” مسكتة “ ععنی وسيلة الغروب أو مكان الغروب » من نع لسك ععنى غرب» ويقصدون به 
المركب الى بستقلها رب الشه‌س حين الغروب . 

وقالوا *معنچة “ معنى وسيلهة الإشراق أو مکان‌الاشراق» مناسم عنجو نی الشروق» ویقصدون 
به المركب الى ستقلها رب الشمس حين الصباح . 

وقالوا معحع ععنی مكان التوقف » من فعل‌عحم أى توقف » و يقصدون به المقيرة . 


7# 


زه op. cit.‏ ,#امععدظ .ق. قارن کذلك : نة فى اللغة المصزية مع أنت فى اللغة العر بية 
ون «. و مع نم وأتن فى اللغة العر بية 
A. ERMAN, in 228 XXVII, 6 ZDMG (1892) ۰26: K. SETHE, ‘Verbum iI, 144 ; A.H. -GARDINFE, )١45(‏ 
f.‏ 111 , وله QP:‏ م05 14 ,1.۷۲ ; PP, 235-36 and notes‏ وله -QPe‏ 
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ولم تشترك القواعد المصر ية فى خصائصها مع احموعة السامية وحدها » وإتما شارکپ) بعض 
هذه الخصائص جارانها من فروع احموعة الحامية » فشاركتها فى إضافة حرف السين إلى بداية 
الفعل المتعدى : 

فقال المصر يون عنخ ععی حی 4 وسعنخ ععنى أحى 0 

وقال اللبیون دو دو ععنى خاف وارتعد - وسدودو ععی أخا أو رعب . 

وقال البجاو يون نفير »عنى كل و لم ومقبول وسنفير ععنى حل وجعله مقبولا . 

وشاركتها فى إضانة حرف النون إلى بدايات بعض الافعال توكيدها أو للعلها أفعالا عائدة 
أو لتو یلها من لازمة إلى متعدية : 

فقال المصر يون همهم ون‌مهم 8 ..-وقالوا :قد ) امد 6 نقد قد عع نام سس وقا لوا حسحس 4 
جسجس يعنى طفا . 

وقال اللبیون رن 4 رین 4 ععنى وسخ والسخ ۷„ 

وشامت معها فى بعض ضایرها القدعة مع اختلافات محاية لسيرة : 

نقال المصر يون کو معنى آنت" وقاذا اللیبیون کای ٩١‏ , 


وقالوا م عن آنت وقاطا اللييون 114575 . 
وقالوا سن ععنى هم وقاطا اللييونس نأ يضا ء وقاطا البجاو يون 


سا ... 


۰ 


نم اشترکت‌معها ومع بقية الحموعة الساميةفى استخدام ياء الاضافة تکام - وکف الإذافة للخاطب 
مثل موتك فى الصر ية »عنی آمك » وإمتك فى الليبية بنفس العنی . 
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4 %+ ود 


على سبیل الخال أا تضمنت ين حر وفوا المكتو ب ةحرف ب لم تضمنه أعمدرة جاراتما وت 


0. LEFEBVRE, “Sur POrigine de la langue égyptiennc”, dans Chr. ز 280 ,1936 عام وول‎ E. ZxHLaRZ, (\4¥) 
op. cit, ۳ : 
cf. Wb. ۷, 357; E. ZYHLARZ, op. cit., 110. (4A) 


-Wb. ۷ 307; Z¥HLARZ, .op. Cit., and see B. GUNN, Syntax, 46. (16۹) 


TA و‎ 6.۵, BARTON, Op. cit., Table I, (10۰) 


مکنبة الممتدين )ل سلامبة ۲۹ 


شكاين طرف السين ينما فارق تعبيرى لا بکاد بیس 4 وم شارکها هذه الظاهرة فما أذكر غير حروف 
المسند العنة القد عة الى تضمنت دورها شكلين رف ااسین لا يختلفان كثيرا فى نطقهما2617 . 

واحفظت اله الصرية تفي انبا ايائية ای عدت وجوه الاضارة الفکرية والماية الى 
طرقتها دون جيرانم! أو أكثر من جیرانبا . 

وعبرت من ناحيم! عن ضير الغائب التفصل فيا بافظ ”نتف“ أو "انتف*»وعبرت عن يره 
المتصل غرف الفاء » دون مه أخواتا ااسامات وال امات واستخدمت صیفا فعلة هر ند 
» ہج حبلا 43 « وحدوا من ص و ند لم ماسمح لم أن يعبروأ عن هذه اله القصيرة بو عثرين 
أسلو با فى آزمنتما الثلاثة وفى صيغتها الفعلية وصيغتها الإسمية » فيقولون : ٠١‏ 


برت حمف 4 برت إن مف 4 برت پو ارن ٣ف‏ 
٣ف‏ بر ¢ حف رف 4 حف حر برت 
عن مهف بر 4 تعن رن حف 4 عحعنف بر مف 
رم حف 4 رک حرف 
إن حف بر 6 إو مف بر او رن مف 
ونين مف حر رت © ون کر جف عور برت ۱ 

د 

د * 


فرع, ن والفراعنة : 
وعة م أخير » ليس بجديد » ولكنه لازم فى تصوير موضع المصر بين القدماء بين جیرانهم 
وموضع متمعنا الخالى بالنسبة إلهم » وهو أ فرعون » وما ترتب عليه من تسمية المعمر بين أحيا نا 
با لفراعنة ۰ وإغراق بعضنا ف استخدام هذه الأسمية لفاخرة 4 وإغراق بعض آخر فى استخدامها 
للقدح والتجريح . 


صیفته المصرية القد عة برعا أو برعو ( وتشبهها الصيغة الأشورية برژو أو برعو ) . 


cf. یسیو‎ Semitio Writing from Piotograph to Alphabet, London 1954. (101) 


e AH. Gunma, Eg. Gram., .م‎ 383. (\oY) 
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وصيغته العبرية « فرعو » بعد قلب الباء فاء ( وسیعا الصينة الاغر بقية فاراو ۲۵00۵ ) ° . 
أ 


وصيذة العربية « فرعون » بعد إضافة نون 


وصيفته المصر ية عبارة تعنى البيت العالى » أو البيت العظم » وكانت عبارة أشار المصر يون ما 
منذ عصور الدوله القدعة ال قصور فراعتم الى تركات فہا السلطات العليا لدواتهم » ثم شفعوا . م 
عبارات دعاء تقليدية مد عصور الدوله ۳ » وأصبحوا مولون « برعو عنخ وجاسنب 3 
ععی الت العا یی له الحياة والعا ية ة والسلامة»( و عا لسيه هتاف من متفون عاش و نع م وسم . 
ثم رمزوا باللقب 0 منذ عصور وامیحوا قواون ر برعو خرج سا رب 4 
اعتا دوا ۳ آن یروا إلى قەر 3 وال ااسلطان نقسه بأسم » الباب العا لى ¢( ¢ ور عا 0 
الصحفيين العاصرین أيضا » حين يقولون فى آخبارهم قى متحدث اسم ابیت الایض کذا وكذاء 
ارات ات لییت الأبيض خيرأ خواء 5 وكزا © و نون برواد بهم الحكم المستقرين 


وشيئا فشيئا اعتاد الصر يون وجيرانهم على أن بطلقوا لقب برعو (ومترادفاته ) على كل ملك مصرى 
أل جانب انق الشخمی :»مذ القرن العاشر ق .م عل وجه اثقریب » وذلك ما حكن فیده هو الاق 
بتقريبه إلى ما اعتاده المؤرخون المسامون حين عنروا عن كل حا کم <بثی بلقب النجاشی ( وهو لقب 
يعنى الحا ۶ ) 4 وعبروا عن كل حا كم بيزنطى بلقب قيصر » وعن كل حا کے فارسى لابب کسری 4 


دون أن بجدوا ضرورة إلى لسدية شعوب اولك الحكام و نفس ألقابهم 4 3 يطلقوا اسم النجاشیین 
عل آهل الميشة متلا » ولا اسم الا کاسرة على كل رس > وما كان اه أن يطلةوا اسم الفراعنة 
على کل أهل معبر ۱ 


وهکذا لم تكن تسءية فرعون وفراعنة تدل على جنس بعینه » ولم تكن تعنى كفاية معينة » 
أو نقيصة معينة » ويترتب على ذلك أنه إذا كانت أغاب مفاخرمصر القدعة قد تمت با 0 
فايس الفراعنة عى الملوك هم أصعاب الفضل وحدهرق إقامتها ولكنهم المصر يون وف الفراعنة . . 
وإذا كان القرآن الكريم من ناحية أخرى قد وه ف الفرعون الذى عاصر مومى بالطغيان ا 
وتجاوز عن ذک امه » فعلينا أن نؤمن بکل ما وصفه به وقاله فيه > ولكن ليس من النطق إطلاقا 
أن عام صفات هذا الفرعون على كل الفراعنة المعمر بين ۰ ذالحكام فى كل مجتمم وزمان وأيا كانت 
ألقابهم » يظهر منهم الصا والطالح > والعادل الا والبارز واللامل » وهكذا كان شأن الیک م 
ال 


cf. PSBA XXIII, 72; 2۸5 1111, 130: A.H. GARDINER, Eg. Grammer, 75: )۱۵۳( 


Pap. Kahun, 5557111, 17g )( 
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لا تزال لب نة الجتمع الصمری الخالى هی لبانة ال نمع المصرى القدم من حيث الدم واحيئة والقامة 
ولون البشرة م كل ما یا من فوا نيا را فد ون وم وأخرى » وفوارق إتليمية 
يبن البحاروة ا وأشباه النوبيين فلا عن فوارق الطابع بن أهل القری وأهل الدن . 
وإذا كانت قد تعاقبت على آرضنا عهود قدعة احتلها فيها فرس ۷ ورومان و بزنطیون ومن 
لف لفهم وعمل فى خدمتهم » فالذی لا شك فيه هو أن الاختلاط ابلنسی بسن أولئك الدخلاء وبين 
الصر يبن كان محدودا للغاية » سواء نتيجة لغرور الأجانب الحتلین الذیناعتبر وا أنفسهمسادة حا ؟ ن ©» 
أو اناعد آغلب الصر بين عنم اتقاء لفرورهم وعتوه واختلاف جنسهم وغرا ابه لغم واختلاف عقائد 
ومذ ذاهیهم » فا خلا القله العليله” مق ارظن ال رواشياة الككار الذين عاشروهم فالمدن وشاركوهم 
نصا من السلطة التنفيذية » ثم الله القليلهة من أهل العصور المسيحية ( ونعنى بهم المصر يبن عامة 
قبل الإسلام ولا نعنى طائفة بعينها ) الذين وجدوا فى نصرانية بعض الأجاب المنبثين معوم فى ارف 
والستقرین فيه » ما شجعوم على الاختلاط ee‏ والتزاوج معوم ومبادلتهم أسماءهم عماجم 


ونزل العرب مصر فى بداية ظهور الاسلام » ونقلوا الدين الحديد واللفة العربية إليها » ولم یکونوا 
بعيدين ماما عن المصر بين و ]ما شا رکوهم ف تكو ينهم ابلنس لقدم > وق تام اللغوی البعید » 
وان اختلنوا عنهم اللهجة والوطن ادات والتقاايد » ولن نجد غضاضة اطلاقا فى أن نذر 
حقيقة واتعة » وهی أن أهل البداوة منهم ظلوا قلیل التزاوج مع المزارعين المصر بين » على نحو ما کانوا 
قلیل الاختلاط بأصحاب الحرف وأهل ا-اض الستقرین فى شبه ابازيرة العربية نفسبا » واقتصر 
تأثيره م ابلسی وتارهم ابلسی على من شا رکوهم معا سم من البدو المصر ين دون أهل اطواضر 
1 الريف . 

وهكذا تجنبت مصر انقسام الشخصية حين آمنت بالمسيحية وحين آمنت بالإسلام» وظل کل من 
نزلوها أعدادا مضافة إلى لبا تا دون أن يكونوا عوامل تغيير فى قوميتها . 

وغلبت اللغة العر بية على اللغة المصر ية القد عة باعتبارها لغة القرآن الكريم » ولكنها لم تجتها ماما » 
وظلت بقية من مفردات لغتنا القدعة قا عة حية فى مجتمعنا الءاصر » تصل أهانا بعاضيهم » وتجرى 
على ألسنتهم فى أسماء قراهم ومدنهم وأسماء شهورهم انزراعية » و حلل أحاديثهم فى شكئون حياتهم اليومية ۲ 

فقد اسعرت الس‌یات المدمرية القدعة فى أسماء مدن وقرى معاصرة كثيرة » ولكن ف اکر تطوراتا 
اللفظية التى سبلتبا الا بة القبطية » ومع إضافة أدوات اعرف اعرية لها أحيانا » وإضافة کلمات 


۲ ۳ ۰۵۱-۱۱۵۱۷۵0۵-۲ انا لانانانا//: مقاط 


۳1 وتل وحجر وغيرها من الکلمات الى عبرت عن قدم أماكنها وعن وجود الا کوام والأحجار 
الأثرية فما ۲ ونستشمد فيا یل بعدد من أسماء هذه المان والقری » وترك لحواشی تفه یل أهمية کل 
مدينة مها فى تار يعم مصر القديعة وحضارتها . وهی من الحنوب إلى الشهال على عادة أجدادنا فى تريب 
مدن ۲۱۶۶ ۰ 


1 : عن أصل قدم يعنى السوق “٠*٠‏ 
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آسوا 
كوم ) امبو : عن أصل قديم يعنى الذهبیة ۳۳ . 
ادفو ( = ثبو فى النصوص القدية و إتبوفى النصوص القبطية ) 180 


الكاب 5 عن كاة تخب أو اناب 1357) ۰ 


Main references for the mentioned 81168 : (100) 


H. GAUTHIER, Dictionnaire des noms géographiques contenus dans les textes hiéroglyphiques, t. 1-7, 
Le Caire 1925-1931. 

K. SETHE, Urgeschichte und alteste Religion der Ãgypter, Leipzig, 1930. 

A.H. GARDINER, Ancient Egyptian Onomastica, I-II, Oxford, 1947. 


P. MoxrTsT, Gfographie de Egypte Ancienne, t.I, Paris 195”. 
and Partly : 


W.E. CEUM, A Coptio Dictionary, Oxford 1929 f. 
H. KsEs, Das alte Agypten..., Berlin 1958. 


(165) هو اسم متأخر برجم الى عصر الاسرة العشرين على وجهالتقريب » وكتب حینذاك سونو (۳2۲). وتحور 
فى القبطية الى سوان وسویان 0۳۵۲> واصبح فى الافريقية سوینی وسيينى [2:1[۷ ودل يمعناه 

على دور منطقته فى التبادل التجاری بين الصعيد ومصر عامة وبين التوبة وما ورائها من بلاد السودان . 
وسمیت الجزيرة القابلة لاسوان باسم « آبو » بمعنى ( جزيرة ) العاج الذی كان يرد الیها منالجنوب 
ویباع فیها » ثم اطلق الاغریق علیها اسم الفنتینی 6600۷۲۷۷۷ بمعنی جزيرة الفیل .(152 .5 ,88558 


b‏ ح- 
(۱۷) ذكرت فى النصوص القديمة نبى ونبية (*) ۸7 وق القبطية انبو وامبو دنعو (7)«س 0ف _ وکان من 
معبوداتها معبود سماه أصحابه سوبك ورمزوا اليه بهيثة التمساح ۰ 


(168)سميت ق التصوص القديمة چبا 1003 ثم حورت فیما يبدو الى چبر » واصبحت فى القبطية ثبو واتبو 
۵۵۵" دداثاد" -_ واشنتهرت باسم آخر وهو بحدة » وهو اسم یری کورت زیته أنه يعنى المرش © عرش 
معبودها حور الرموز اليه بالصقر .(470 ,1 .ط۷ 8189 ,5 150 ٤‏ 146 .ع:0) ثم سماها الاغریق مدينة آبوللو 
۵5 ج7011 0۸0۷06 ویمتقد هرغان كيس آنها بدات دورها السیاسی والدینی مند ما قبل 
العصور التاريخية أى فى اواخر الالف الرابع ق.م » ثم استأنفت شهرتها الدينية بعد زمن طویل فى آواخر 
العصور الفرعونية > ولا زالت تحتفظ بمعبد ضخم رائع يعتبر من اكمل المابد المرية فى العصور التأخرة 
من حيث بنيانه ومن حيث نصوصه‌التی تضمنت ثروة طيبة من شماثر العبادة وأساطرالسياسة والدین ۰ 


)۱۵٩(‏ وکانت مدبنة ذات شهرة دينية تدس أهلها معبودة رمزواالیها بهيثة العقاب ونسبوها الى مديئتهم فسموها نحبة 
واعتبرها القراعنة من امهاتهم وتبرکوا بالانتساب اليهاوالتماس حمایتها . رام ص ۲۱۱ 


۳۳ 


إسنا : عن أصل قد يعنى أرض العبور ( ؟ ) 0 


عن أصل قدم يصف البلدة بأنها « أو » مدينة المعبود « مونتو» 
رب الحرب القدے ۲۲۱ , 


م : رعا معنى الحرم أو الحرم العبود أمون""'“( و إن ظل اسمها قاصرا على 
الک بة التار يحخية دون اللغة الدارجة العادية الى أحلت محلها اسم الأقصر ). 


قوص : ( = جوصى ف النصوص القدعة وكوس فى النصوص القبطية ) . 


:( 
ما 
ج 


(۱3۰) کان اسمها القدیم ۳2۵۶ - ويمتقد كورت زته‌انه اسم قلدت به اسم مدينة اوتو الشمالية اى عين 
شمس الحالية مند ما قبل العصور التاريخية (5 142 .17:8) » ثم سميت تاسنى » وسنی »© وکتبت اسمها فى 
التصوص القبطية ۳66۲9۲ ۲41۲" - واطلق الاغریق‌علیها اسم لاتو بوليس 40507001106 واحتفظت 
هى الاخری بمعبد کامل صغير من عصورها التاخرة »لولا ان رغبة آصحابه فى استفلال کل شبر فيه للز خرفة 
وکتابة النصوص حرمته من روح البساطة التی امتازت‌بها معابد المصور الفرعونية الزاهرة . 

(۱۲۱)تشابه اسمها القدیم هی الاخری مع اسم أونو ( عين شمس )»© قسمیت آونی (20001 معذع0) ۲۲1 

ب ووصفت بأنها آونو الصعید » ونسبت الى معبودهامونتو رب الحرب » وکان يرمز اليه بهيئة الصقر 
فسمیت اون مونتو 1۳۵-1606 _ وظلت حاضرة الاقليم الطیبی حتی الترن الحادی والعشرین ق۰م علو 
وجه التقریب ٠‏ 
وتحور اسمها فى التصوص القبطية الى ارمونت ۳9801۲7ع" ,9801۲۲" وق الاغريقية الى 4001/0106 م10 
(۱1۲)اسم طيبة اسم متأخر لدينة الاقصر الحالية » سبقه الی الوجود اسم « واسة » » وتوفرت لها بهذا الاسم 
« واسة » مكانة اتليمية قديمة سمحت لها بان تطلق اسمها على اقلیمها كله » ثم غلبتها مدينة آرمنت على 
زعامة اقلیمها فى ظروف غير معروفة » ولکنها استمادت‌مکانتها منك القرن الحادی والمشرین ق.م » واصبحت 
عاصمة سياسية ودينية لصر كلها فى مرحلتین » مرحلة قصيرة خلال عصور الدولة الوسطی » واخری طويلة 
خلال عصر الاسرة الثامنة عشرة واوائل الاسرة التاسمة‌عشرة » ثم احتفظت بزعامتها الدينية فى بقية العصور 
الفرعونية . ولا زالت معابدها ومقابرها تعتبر اروع‌منشات ظهرت فى العالم القديم الساصر لها من حیث 
ضخامتها ورقى عمارتها ونقوشها وتمائیلها وثراء کنوزها . 
ونسبت « واسة » الى ربها آمون » رب الدولة مد آیام الدولة الوسطی » فسمیت ۲ نوت آمون » او « نة 
آمون » ای مدینته » وتحور اسمها فى العبرية الى نو ( آمون ) » وق الاشورية الى 311 نياى - و 
القبطية الى نه ۲# - وترجم الاغریق هن شهرتها الدينية باسم « ديوس بولیس ماجنا » بمعنی مدينة 
الرب الکبری » ثم ذکروها باسمها الشائع طية ( حرفيا 1101© ) من عهد هومیروس ۰ (381 ,9 .هثل 
وهو اسم لم یتضح اشتقاقه الصحیح حتی الان » ویحتمل انه نسبها الى معبدها الای كان يسمى باسم 
« اببة » أو « اوبة » بمعنی الممدود والتمیز والحرم والحریم » وکانت تقصده مواکب آمون ویقام فيه عيده 
الاكبر خلال شهر بابه » وکان ( العید ) بوصف عادة يانه الجتویی « دمی » تمییزا له عن معد الکرنك 
الای بقع الى الشمال بالنسبة اليه . ۱ 
(ef, K. SzrEn, in 228 XLV, 5; ۲۲۵۲۵, Das sohone Fest von Opet, Leipzig 1931.‏ 
ومن احتمال اشتقاق اسمها الاخیر من اسم مدينةطيبة الافريقية 3366 veo, A.H. 04221 op. 6i#., N0.‏ 
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= جبتیوی فى النصوص القدعة » وقبط وقفط فى النصوص القبطیة(۱۳) , 


دندرة 7 عن الأصل القدم « تانيرة » عى « ارض العودة » حتیور (۱۹4) 
بربا : عن أصل قديم يعنى در المعبد 10)66( 1 
ص وى أو حو ۳ ع القصر 9 5 


آبوطشت ‏ + من اصل تم بیت اراس 


مهم أو اجین : عن أصل قدم يعنى ”وجه“ العبود ”مين“ أو وا-هة معبده»وکان مين ر بالا 
ولمدينة قفط » وحامیا للقوافل ور با للسيول فى الصحراء الشرقية1777) 


حرجا : ( = جرجه ) ر عا ععنى المنشية أو المؤسسة أو العز ۱۸ 
قاو ( الكبير) : عن أصل قديم يعنى ابلبل العالى »و ذكرتها النصوص القبطية باسم قو . 
شطب 5 ( = شاحوتب » وشاس حوتب ٩۱٩٩)‏ 

Eg.: Gbtywy: Gbtay(?); Gbtyw. — Copte: رتشا‎ Pe JIT. — Gr. 6 ۳) 


ظلت لمديئة قفط أهميتها الاتتصادية طوال العصو القديمةلوقوعها على بداية الطريق الى محاجرالصحراء 
الشرقيةومناجمها والى ميناء القصير على ماحل البحر الاحمر » وكان معبودها الاكبر هو «مين» حامى القوافل 
ورب أخميم والصحراء الشرقية واحد رعاة الاخصابوالسيول ۰ وتوفرت لها أهمية سياسية قبيل بداية 
العصور التاريخية وق اواخر الدولة القديمة ٠‏ 

وعلى الرغم من تشابه لفظ « قفط » مع تسمية القبط» وكتابة اسمها بلفظ « قبط 6 فعملا فى اللهجة البحيرية 
القبطية » الا أنه لا سبيل الى تحديد الصلة بينهما فى ضوء الوثائق الممروفة حتى الان » الا اذا افترضنا أن 
نشاطر الاغريق والرومان فى مناطق المناجم القريبة منها جملهم على صلة وثيقة بها فأطلقوا اسمها على المصريين 
السیحیین كلهم » وهو فرض ليس من دلیل صريحيؤيده ۰ 


(164) سميت دندرة فى عصورها القديمة « أونة 6 (1066 .+) ۳۵85 - وكانت ثالث مدن الصعيف التى 
تبركت باسم أونو ( مین شمس ) وتسمت به (144-145 .ع۲ا ,858283 .15) _ ويقوم فيها ممبدها الضخم 
الذى يضارع معبد ادفو ف روعته واکتماله ¢ وهو متأخر ف الزمن مثله ۰ 


(56١).ط‏ 298 CEUM, Dict.,‏ 
۵ کتبت فى النصوص القديمة « رجاجا » وحورت فيا يعتقد الان جاردتر الى یحوج » واشت فى النصوص 


(A.H. GARDINEE, Onomastica II, p. 35.) القطیة‎ 


۷ کتب الاغریق اسمها : خمیس (Kod. 11, 91( ٤4416‏ وبانوبولیس 20415 1۲0۷6۵۷ )141 Strabo, XVI,‏ 
وكتبت فى التصوص القبطية : 15 عو متا 


) يقال جرجة فلان بممنى مؤسسة فلان » بعشل جرجةبتاح حوتب وجرجة أوزير (148 ,188 ,7 .۷۷۲ .£( 
وأذكر ترجمة النشية عن الدکتور جرجس متی ۰ 


cf. K. SzrHs, Urgeschichte, 56.(14) 


مكتبة المعتدین الإساهية 5 


أسيوط : عن أصل قديم يعنى احروسة أو المحمية17:0) 

منقباد : ذكرتها النصوص القبطية باس ” مانکابوت “ . 

القوصية : ذکرتها النصوص القديمة باس ”قيص“ ر ها عى الرابطة أو المترا بطة21917 
وذكرتها النصوص القبطية با سم ” قوص قام “ . 

حتلوب : ععی دار الذهب أو قصر الذهب . 

اشوین : عن نون أو شون عنی ( بلد ) القانية»مع إضافة أداة التعريف لها وتثنيتها 


للدلالة على جا نیا ٠۷۳‏ 
همير : عن كاءة میرف النصوص القبطية ععنی الشاطىء أو الحرف أو السم(۳۳. 
هور : عن أه لى قدم يعنى " الصقر ال مير 3 5 له الک ور“ 
تونة : عن آصل قد يعنى أرض الأرنية!1"4) 


(۱۷۰) ترجمها هرمان كيس « الحارسة ¢« (H. Kzss, Das alte AÃgypten, 51) “ Wachee”‏ 
وترجمها أحمد بدوی : مکان الحر اسة أو الررقب .)199 (A. BaDawı & 8. Kegs, Handwoerterbuch,‏ 
واطلق الاغریق علیها اسم لوكو بوليس 4100091701006 واو پوییس » ای مدينةالذئب أو مدينة ابن 
آوی نسبة الى معبودها « وبواوت » فاتح الطرق الدى رمز اباعه اليه بهيلة این اری 336 ,52۷17 .8 A۸۸.‏ 
ولمبت أسيوط دورها انسیاسی قبیل بداية العصور التاريخية وخلالعصر الانتقال الاول » ولکنها فى الحالین 
كانت حليفة لدن أخرى أقوى منها » مشل نخن وثنى قبل بداية الاسرة الاولی » واهناسیا خلال عصر الانتقال 
الاوك . 

cf. Wb. ۷, 17-18: R. WerrL, op. cit., 338.)1۷۱( 

A. H. GARDINEE, op. cit., II, 79 f.(\VYY 
لعبت الا شمو ین هى ومدينة اخری قربة منها تسسمی 2 ونو «( دورهها الدينى وربما السیاسی آیضا مد‎ 
ما قبل پداية العصور التاريخية » » وخرج اهل الفکر فیهما بمذهب الثامون فى تفسیر نشأة الوجود » وهو‎ 
» مذهب رد ناه الوحود الى تزاوج ثمانية عناصر طبيعية يتشابه كل اثنان منها‎ 
gee K. SETHE, Amun and die Acht Urgotter; Urg. 163 f,; A.H. GARDINER, op. راك‎ 11, 82. 
۱۹۵٩ فبرایر‎ » ۲٩ وراجع عبد المزيز صالح : « فلسفات نشاة الوجودفى مصر القديمة » - انجلة العدد‎ 

ص ۲۷ - ۲٩۹‏ ۰ 
وأكبر آرباب الااشمونن هو « تحوتی ) رب الحساب والحکمة ورب القمر » وقد شبهه الاغریق بمعبودهم 
هرمس رسول الآلهة > وأطلقوا على هدينته اسم هرمو بوليس وال 20017 ولا زالت بقايا معابد 

تحوتی قائمة فيها حتى الآن . 
Diet. 180 2)۱۷۳(‏ ,08035 وق المصرية القديمة مرية أو ميرية . 


(4/!])هى منطقة تونة الجبل الحالية » وكان اقليمها كله يسمى اقليم ونة ای اقلیم الارنية » فاحتفظت باسمه 
مع اضافة اداة تعريف مؤنثة اليها وهی حرف التاء »ثم نسبت الى الجبل باعتبارها جبانة » ويرى هنری 
جوتییه أنها سمیت باسم آخر وهو « حسرة » وکتب فى التصوص القبطية حاسرو هو 
(H. GauvTErEf, Do géog IV 42 5, CEN, in J.E.A. XXVIII, 23, n. 3.)‏ 
وتجرى تحت ارض تونة سراديب عميقة طويلة احتفظ فيها كهنتها بالنذور التى كانت تقدم اليهم باسم رهم 
تحوتی على هيثة قرود وطیور ابی منجل باعتبار ها ر مزین له أو کائنین محببين اليه . 
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حا 


(5/ا١)اسمها‏ القديم « نن 


عن أصل قديم قد دل على الری أو الأرض أوالمردى : 
عن الأصل القدي ” تادهنة “ عمنى ابلهة . 
عن الأصل القديم « حون لسو » عى ( مدينة ) أناء الميكءأو «حوت نن 
لاسو ( عى 3 ) قصر ) ابن الملك “ ع وذ کر تما النم‌ وص القبطية 
باسم * حنیس ۱۷۵۰ 8 
أرض | لعصرة۱۷۱) ١‏ 

اه ل قديم 00 ثم اليح ۱۷۷5( 
ی ۳ و البحيرة ( بايم أو پا یوم فى النصوص ام أخرة * ثم فروم فى النصوص 
00 ا الفروم بعد إضافة أداة التعريف العر بية لها ) . 
عن کا ة مصرية تعی " المدينة “ » أو عن ك ة إغريقة ته" _ الى (؟) . 


= آرض الملح (؟)01280 1 


: نسبة إلى شجرة السنط أو نسبة إلى الكلمة المصرية سنتة _ععنی مشروع . 


القرن الثانى والعشرین 
اطلق الاغريق علیها اسم میراکلیوبولیس :7:۷ 0×۸6016 110 بمعنى مدبنة هرقل . 


عصرهم ٠‏ ثم 


س هس نوم » وقد تكون لما صله“ بالمعبود أتوم الذى نسب المصريون إله 
خلق العالم 1 

عن أصل قدم یصف معبودتها حتحور بأنها رأس البهم و دبت» "تپ إو“ 
ف النصوص القدعة 4 و2 جح 5 ی الذي وص قرط ۱۷۹۱) ۰ 

عن عبارة ” من نفر “ © وھ ی عبارة قد عة عبرت عن رأى أععابما فى علکهم 
بی هی رع آ کر أراعنة الأسرة السادسة وعن أمنزاتهم طرمه » فوص فاه ۳ 


يسو » ثم أضيفت الیها كلمة حوت بمعنى قصر فأصبحت « حوت نن يسو » © 


العشر بن من آقالیم الصعید ¢ وعاصمة للوك الاسر تين التاسعة والعاشرة من اواسط 
الى اواسط القرن الحادی والعشرین ق . م » وشهدت نهضة أدبية واسعة فى 


SETHE Unters. 111, 2‏ © وكتب الدکتور محمد جمال الدین مختار رسالة عنها لم تنشر بعد . 


Dict., 704 ط.)١/5(‎ 


026, 


(۱۷۷) اسمها القدیم راحنة آوراحنو (؟ 39 ,121 .3.8.4 )٠٤‏ وشهدت منطقتها آقدم مشروع معروف لتخزین جانب 


من میاه الفیضان فى منخفض الفیوم » منل القرن التاسع عشر ق ۰ م . 


۲۲19 ALOT, see G. SOBHY, Common words in the spoken arabic of Egypt, of Greek or Coptic origin,( YA) 


Cairo 1950, م‎ 6. 


(۷) رمز أهلها الى معبودتهم حتحور بهيئة البقرة ) هم و غیر هم من الصر بين f‏ 4 وسجلت التصوص الرسمية 


ومز الدينة على هيئة سكين » باعتبارها حدا بفصل بين نهاية أقاليم الصعید وبداية اقالیم الوجه‌البحری. 


محنبة الممتدین الإسامية ۳۷ 


” خالد خير“ وقالت عن هرمه ” دام حیلا کی ثم أطلةهاخلفاؤم على عاصة 
الك فى الدولة التدنة» وأحلوها على اها القدم ” اب حج ۱ . 

مرثارة : نسة إلى المعبود ” سكر “ » وكان من رعاة لیات الزراعة واارث » ورعاة 
الصياغة » وسكن حت الأرض ناه بح راعيا لمن لس نون تما فى منطفته 
وهم موبى سقارة . 


ميت رهينة : ععیی‌طریقاا کباش ۲۱۸ » و يبدو أنه كان مخترق مدينة منف أو يؤدى الما . 


طرة ۰ عن الأصل القدم “ راو“ » ین 1 
أثر الننى 2 : عن أصل قدع قد .نی ” معبد حعى “ إله الفيضان2189 . 
بابلون : عن أ لل قدء قد يعنى” دار حعو الأونى “2259 أى له الفیضان المندوب 


إلى مدينة أونو وهی عين ثهس ألالية أو قرا . 
بولاق : رعا يععنى ابلزيرة الأخيرة . 
تکرور : ربا ععنی بلد الضفدع . 
شبرا منت : ععی المزرعة ( ؟ ) الغربية . 
شبراخیت : عمنی الزرعة ( ؟ ) الشمالة ( البحرية ) . 
شبرا راس : عمنى المزرعة ( ؟ ) ابلنوبية ( القبية )۱۹ . 


رم افترح افل وش جلرج سرا آي لعبارة « من نهر » وهو « القر اليل » رهر تنس مقبول » ويمكن أن 
يضاف له تفسر ثالث وهو « المقر الأخير » لولا أن التفسر الذى ذكناه فى المتن أ كثر فبولا وشیوط مها 
See NavILu¥, Rec. ir. XXI, 111; SPIEGELBERO, ZAS, XLIX, 129.‏ 
راجع عن هنف عاصمة الدولة القديمة واهمیتها السياسية والفكرية واسمها القديم ب الفصلين السابعوالامن 
Urgesohichte, 10 f, 42 f, 107 f. etc...‏ و .۶ 121 and see : K. SETHE, Unteısuchungen III,‏ 
H. KeEs, Art Memphis, bei Pauly-Wissowa; und Das alte Aegypten, 1958, 80 ۶‏ 
A. BaDawı, Memphis, Kairo 1948;‏ 
cit., 11, 122 f‏ .ره A. 11. GARDINER,‏ 
عبد المزيز صالح - القال السابق ص ۲۰ - ۲۱ 
(۱۸۱) شاعت کلمة « ميت » بهذا العنی » معنی « طریق » فى آسماء قری مصرية كثيرة » وکتبت فى التصوص 
القبطية موبت ۵17 98 
XXX, 33 )۱۸۲(‏ شظ.ل f.;‏ 131 ,11 رنه K. SgTHE, Urg., 109: A. 8. GARDINEE, op.‏ 
وثمة تفسير قدیم لاسم اثر النبى وهو اترة نوب بمعنی مفصورة الذهب » ولکن لیس هناك ما يزكيه . 
BaBvidv )۱۸۳(‏ ڪڪ P-hpu-l-on‏ - زو “سوط 
.ef. SETHE, Oop. cit., 109; W. SPIEGELBERG, Demotische Chronik, 143.‏ 


W. E. CRM, op. cit, 897 a; G. Sûnry, op. cit, p. رفن16‎ 
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۳۸ 


منوف : : رعا عن عبارة ما نوفة عى القام الميل”*224 . 


نسبة إلى كلمة سبی عى سور » أو نسبة إلى معبود السمى سو يد۸۷١‏ رهن 
أحابه له مپيثة الصقر . 


سك : اسبة إلى معبود يسمى سو بك رمن أصحابه إليه بهيئة الساح . 


3 


بوباسطة : أوتل بسطة عن الأصل القدم بر باستة» وكانت باستة معبودة رهز أصحابها لیا 
مهيئة القطة . ونسبوا اسها إلى مدمم « باست » فاص بح «باستة» ثم عادوا 
وأطلقرا هذا الاسم الأخير عل المدينة . 


وهر ' عن الأدلى القديم ب رأوزير أو بوأوزير ععی دار المعبود أو زير ( أوزيررس) . 
منود : عن الأصل القدم .۷ هش الإ ۲۱۸۵ . 

بیت : عن الأه ل الندم رت هد 

بلامون : عن أصل قدم بعنی جز يرة آمون ٠۸٩‏ 

هوارة : عن الأصل لقدم خو e‏ 


(10.)۱۸۵ .ص ۰۱ CP‏ بإطاءع ويرى “رح أن کلمة ما بمعنی مکان تداخلت فى اسماء ملوی ومتفلوط وغیرهما . 
Sethe,  (‏ 


(۱۸۷) كان الکبش رمزا لها - وکتب اسمها فى التصوص القبطية جمنوتی 5698110۲ وحوره الاغریق الى 
(cf. Wb. V, 361: Sethe, op. cit, 15). 0۷۷۷۲۵‏ 

(۱۸۸) بمعتی دار العيد .(103 .له .02 ,583825 ) وکانت من الواطن الرئيسية لعيادة الربة ايسة ( ایذس) 
وربما كانت أقدمها . cf. R. WEILL, Recherches sur la Ire Dynastie et les temps Prépharaoniques,‏ 


.۰ .م ,264 .م Le Caire 1961, I,‏ 
۰ ۸ وه tw‏ و — وترتب على نسبتها الى الاله امون أن أطلق أهل العصور التأخرة عليها اسم 
واسة الدلتا » تشبیها لها بواسة الصعيد آی طيبة‌مدينة آمون الرئيسية » واطلق الاغریق علیها اسم 
مدبنة الرب الفلا (see A. ۲. GARBDINEE, in J.E.A., XXX, 4f).‏ 
(۱۹۰) حت وعرة تسمية تصعب تفس‌ها بتفر محدد » فهی‌قد تعنی قصر الربوة » أو حصن الناحية © أو دار 


الساق ۰ ۰ وعبر الافریق عنها باسم ! فا ریس وكانت عاصمة للهکسوس وربما للرعامسة ايشا 
ور اجع الهامش التالى . )1936 gee.P.C. LanIB Die Herrschaft der Heksos in Agypten und ihr Sturz,‏ 


محنبة الممتدین اساهية ۳۹ 


صان ر الجر ) : عن الأصل القدم چمن ف النصوص اقديعة وچانی فى النصوص المبطية » 
ولو آن النصوص الأشورية ذكرتها بالصاد فكتبتها صانو مثل نطقها 
الحالى ۱٩۱۱‏ . 


مشتول عن أصل قدم یعی اصن ۱۹ . 


عن الأصل القدم وو ساو ۴۱۹۳ 


1 
ی 


دمپبور : عن أصل قدم يءنى مدينة العبود حور الذى رص الصر يون ال4 مهيئة 


9 
3 
ا 
4 


عن أصل قد قدیعی مشروع المعبود وو أو هوشر العبود حور (۲۶) . 


* 


ولابزال الزارعون محتفظون لشپور السنة الزراعية بأسماء ربط الام بينها وبين أر باب قدسوها 


وأعياد كانوا عتفلون مها 4 ثم دونوا أسماءها متفرقة فى نصوص متباعدة من عصو ر الرول" | دة 4 
وبدأوا يسجلونم! متا بعة فى عصورهم المتأخرة منذ الذرن السادس ق . م فصاعدا . 


۲ رجح جاردثر وآخرون أن اسم حعن هو الاسم القديملمدينة حت وعرة ( هوارة ) » وانه تعاقب على المدبنة 


نفسها أو على جوارها القريب منها اسمان آخران » وهما اسم « بلرمسيس 6 ( حرفيا: پررعمسسو أى 
دار رمسيس ) وذلك مند أصبحت عاصمة مصر السياسية فى عصر الرعامسة : ثم اسم تانيس ۲0۷۷5 
فى عصور البطالة ٠٠‏ 
A. BH. GARDINER, in J.E.A. XIX, 122 f; Onimastica, II, 171 ۶. : 199 1. R. WeruL, in J.E.A. XXI, 17f.;‏ 

H. JUNKER, in 245 LXXV, 83f. P. Moxrer, in Kemi, IV, 199f. 


ورأى محمود حمزة تعيين موضع پر رمسيس عاصمةالرعامسة فى قنقير الحالية وليس فى صان الحجر 
( هوارة ) ۰ 
M. H. Hauza, in Ann. 5. XXX, 3lf., also Hayes, in J.E.A. XXV, 120f.‏ 


(۱۹۲) كتبت فى النصوص العَبِطْرةة « مشتول » » وكتبت فى التصوص القديمة « مکتر » أو 7 مکتور » © تحريفا 
من الاصل السامی مجدل أو محدول بمعنی الحصن أو البرج ۰ (Cum. Dict. 214 b).‏ 


(۱۹۲) كانت مسقط واس فراعنة الأسرة السادسة والعشر ن » فنسمت آسر تهم الیها وسمیت اصطلاحا پاسم الاسم و 
الصاوية ٠‏ 
and see Crum, Dict., 346 5 (۱40) K. SETHE, Urg., 85.)۱۹6(‏ :16 .م cit.,‏ .ره SOBHY,‏ .0 


أنظر أيضا طنتودة ( قرب دسوق ) بمعنی « أرض العنودة وتة » وكانت معبودة رمز أصحابها اليها بهيشة 
الحية واعتبروها حامية لاراضى الدلتا واحدی الربتين الحاميين للوكهم .193 (GAEDINER, Onomastica II,‏ 
(814 ,15۷ 25 وانظر کذلك مدینتی الجدود : الفرما أو فرماو رما “عن « ير آمون » بمعنی دار امون ؟ 
وبيثوم بمعنی « دار ( العبود ) ألوم » : 1 
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ولازالتفسير الأصولالقد عة ذهالشمور محوطه التردد وا مذر(۱۹۱)» ولکنه ترددلا مختلف فى شىء 
فق التردد ف تعلیل معانی شهور ااستة الماخرية آو اللادية وتحدید مااع لول 


وتتا بعت الشهور القمرية الزراعية المصرية دلى الحو التالى : 


نوت أسبة إلى المعبود حون رب القمر وا ساب والحمكة”157) : 

یه : نسبة إلى عيد إية أو أوية » وکا عدا مشهودا حتفل الكهنة 
وا کام به فى معبد الأقصر وفيا بينه و بين معبد الکرنك . 

هاتور : نسبة إلى المعبودة حتحور . 

كببك(وكيحكوكاك) : نسبة إلى عد کاحرکا ( ؟ ) عى روح على روح أو اجتاع الروح 
مع الروس ۱۹۸) 

طوىية 1 وقد كتب اسمهفى نصوص الأسرة الثامنة عشرة ” شف باة » 


ثم ” شف بوتة “ ونحور بد ذلك إلى طوية فى عصور تخر 
نترجة لسبب غير معروف”"151) 


أمشير : قينة إل مشیر( اوغ أحد مردة الوا 0100 . 

برمهات : نسبة فيا يحتلى ,لى عيد الفرعون أنحوتب الأول » وهو نرعورن. 
توفرت له من لد الأولياء عند حلفانه . 

رموده : نسبة فيا سبدو إلى الحصاد ور بته درنطوتة » . 

سنس : نسبة إلى العبود خنس ( أو خنسو ) رب القمر الذى مثل دور الابن 


فى ثا لوث مدينة الأقصر . 


cf. H.A. PARKER, The Calendars of Ancient Egypt, Chicago 1960: “The Problem of the month-names’",( 1۱۹٦) 
in Revue d’Egyptologie, XI, 85f.; “The Lunar Ualtes of Thutmose 111 and Ramses II ", in I.N.E.S., 
1957, 39f.; A.H. GARDINER, “The Problem of the month-names”, in Rev. d'Eg. (1955), 9f; 

S. Socgorr, Altagyptischen Festdaten. 


(۷) ذکرته نصوص الرمسيوم باسم « تخى 6 » وهو لقب أو اسم آخر للمعود تحوتی (A.H.GARDINER, op. cit., p.25).‏ 
ويعتقد جاردنر أن امصربين اعتبروا هذا الشهر انی شهورهم فى بعض عهودهم وذکروا قبله شهر مسری 


۰ مسوری ) ¢ ثم عادوا واعتبروا توت اول الشهور ومسرى آخرها‎ ( 
A. 8. GARDINER, “Mesore as first month of the Egyptian Year”, in ZAÃS, XLII, 130 ۶, 


(93.)15۸ ,۷ ۲۷۳۰ وربما قابله اسم آخرللعید نفسه وهو « حب كاو » خلال عصر الأسرةالامنة مشرة (292 ,11 .1014) 


).454-455 ,17 .790 يمعتى جمال الحنطة ( ؟) (۲۰۰) .13-14 ,131 Ibid., Il,‏ 


مختبة الممتدين اللامية ۱ 


بوونة : نسبة إلى عيد الوادی فى غرب الأقصر . 


ابيب : نسبة فا حتمل إلى المعبودة إبيب (؟ )۲۳۱ . 
مسری : عن أصل يعنى مولد رع ( مسرع ) أو مولد الشمس “٠‏ 


وتتداخل فى تعبيراتنا الدارجة الحالية آلفاظ کشرة استعه‌لها کا استعملها أجدادنا مع تحویرات 
ما اا عبنیه كدق نظر وأطال النظر - و ادی وادیی ن اعط واعطتی 


وأفعال الأصوات الطبيعيةمثل : نف تبهو صو و كا كا (جاجا). وأنعال :فط 
(وهى فى الأصل بد وفد) - وسك می ضرب - ودمس-وعم( بععنى أ كل ) - وو حوح- وككح - 
وبطبط - وقرقر ععنىكعاليا- وعفأ معنى أمسك( نحريفا عنخفع ) - وم ( حى )تمتخ أى شرب 
حى فقد توازله وب ععلی انتهى ونهاية ۲۳ 

ومثل قولنا فى الأسماء والصفات : 


ست معنى سيدة ‏ وننه معنى طفل مغیر- وت معن بلح ص غير وخم ععنی جاهل - ومأهور 
) = مأور ) ععی حزين ل ومدب عى كثير العثرات ( هن دبا ععنى سقط ) (۲۰۹) 
وكهات : شونة ودميرة ‏ وطوبة ‏ وطمى - ونباری وو ية ( إببة ثم وبة ) - وعفوفة ‏ 


و بة( ععنی برغوث) وور ( أى أبو فصادة °٠)‏ . 


Ibid., II, 141; A. H. GARDINER, in 226, XLIIL, 13ê )۲۰۲( Wb. 1, 69. )۲۰۱( 


Wb. I, 7; 464 f; 419; 11, 252: V, 297, 300; 11, 337; و۷‎ 157; I, 501: IV, 312; و۷‎ 369: I, 183; 111, 272; )۲۰۳( 
I, 351; V, 67; 323, 328; 1, 533. 


Ibid. 111, 406; 11, 212, 272; 111, 272 : 11, 30; V, 435. (1*4) 
يقال طار زی الور‎ Ibid., IV, 510; V, 223f. (CUM, Dict. 56a); Wb. V,i 3; I, 78: 11, 249; I, 10: 182; 494 )7(:326. )۲۰۵( 
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ورور ععنى ضفدع ‏ وحتوسة ( = حتاسو ععی حلاية )- وزی - واش و 
وصهد - وهوب عى درس ابوب ف عبارة هوب هرب يا شغلل النوب ,ععنى الدرس الدرس ياشغل 
الذهب ۱۳۰ . 

ونو هی الريح - وم ہی ععنى (رك) اانوب - وشوب ( ا ععنى زو بعة - وسله" 
أى سلاية ‏ وه دسة وهی نوع من امور الرخیصة - وواوا ( من وای ) ععنی ألم أو ورم الأطفال 
وحريرة ,معنى الزهرة وشواشی الأذرة- وكانى ععنی دسم لو( فى عبارة 0 مالى ) -وفول۲۲ . 


وسوى ,ععنى خضار (من غير لحم) ‏ وممك بورى ورصوم (وكان بسمی رم) - وحارة (عنخارو 
وف القبطية حير( ) » ولو أنها تستعمل فى العربية أيضا )- وحبايص يعنى ثياب ومفردها حبوص 
أوحبوس ۲۳۳۸ - وسنو ععنى اللعبة الثالية ‏ ودأو ععنی اللعبة انلامسة(۳۹) . 


وأسماء الأعلام : یوی عى لبحری‌آوالنیل - وأوسة و بيسة (نسبة نسبة إلى المعبردة أوسة أو إسة الى 
كنت الإفرريقاسمها ایزس)(۲۳۱ - ووئيس و باخوم ععنى الصقر- و لسادة ععنى نور (من كاءة دسج 
المصرية القديمة) و باهرر أى المنسوب إل المعبود حور (حرفيا بتاع حور )- و با نوب أى المنسوب 
إلى المعبود انوب أو إبو و سای بمعنى عيد أو حظ ( أو بتاع العيد وبتاع الحظ )- وشنودة ععى 
ی هو الرب ۲۱۱) 


IV, 224: II, 486. (¥)‏ ;532 :123 ,246 ,1 :424 و 122 ,111 :61 و۷ .۷۷۲ 
لا ترال كلمة نب أو نوب بممنی ذهب باقية فى اسم حتنوب » وربما فى اسم النوبة ایضا 
Wb. II, 200: 453; IV, 410 : 190 : II, 112 : I, 249 : III, 149 : ۷, 40; I, 531. (¥)‏ 
كلمة فول ف الصرية القديمة هی « بر » أو « بور » ثم قلبت الى فول » وفى القبطية 92 ,6۸" 


Wb. IV, 119: I, 465; II 416. (alo, J.E.A. XIV, 244: I, 416: IIT, 232; 3f. (also Bull. de Inst. (YA) 
,.ع6‎ XI 106). 


G. SoBgY, “Miscellanea”, in J.E.A. XVI, 3f. (۰%)‏ 
انظر ایضا احتمال اشتقاق الكلمة الصعيدية بيب بمعنی مقبرة من الكلمة القديمة بابا أو باب بمعنی حفرة 
أو فتحة (419 ,1 «ط¥) ویری الاستاذ جورج صبحى انها كانت اصلا لتسمية بيبان الملوك فى غرب الاقصر 

بمعنى مقابر اللوك 
)1۰( .3 ,102 مماطه‌نطه‌ععع:7] Wb. IV, 18 and see K. SETHE,‏ 


gee also G. 508۳5۲, Common words iı the spoken arabic of Egypt, of Greek or coptio origin, (¥11) 
Cairo 1950, 17. 


محنبة الممتدین اساهية ۳ 


واحتفظت النصوص القبطة عفردات كثيرة شاعت ف الاغة الدارجة القدعة ولم ثم بها لنصوص 
رب عل اتصال آهل الأسواق ن تزاوا أرضهم من الاغریق وغرم ومشارکمم إياهم ف عالات 
التجارة » > ترتب على تأثر أهل الدين الأقباط با لکامات الاغريقية الى دخلت لغة الأناجيل 

ومن الات الى رج طاعها المصرى فى هذه النصوص : 

مش (أداة نفی  )‏ صیر ‏ قله زير ما جور - لبش - بقوطى ‏ شوشة ‏ ضبة ‏ 
شرآق - قلقيل -- طورية ‏ هاجة ععنى تى الضفدع ‏ ”مك شلباية ‏ ورای (لالوحق)/۲۳۱۲. 

ولظلظ ( = لسلس ) - و پوش ( ف عبارة طلع بوش ) - وتوت عى اجت.موا ( فى عبارة 
توت حاوی )- ولكلك ( ؟ ) عونى جن" وشن واشلشل ( ؟ )-ونقنق ( فی کلمة منقق آی 
ميض أو متضایق ) - ومنای ( فى الصعید ) عى من هنا س ومناو ( فى الصعید آیضا ) _ععی 
من هناك - وم - وامبو ( فى | لدیث إلى الأطفال ) ۲۱8) 

وحلولل ععنى طفل أو یا صغ ت وااو ع جوز ح ونتوسة ععی جرله آو ما آحلها۳۳ . 

ولا زالت آثار قواعد اللغة القدعة باقية فى بعض آسالیبنا الدارجة مع اختلاف الألفاظ » متل : 
قام کتب » وحایکتب » ورايح یکتب وهو یکتب » وال یکتب ...»و کاها ديغ غير معروفة 
فى العر بة الفه حى . 

وعبارات أخرى وألفاظ كثيرة تشم فى الر ف وف الصعید عامة » ولا زالت تتطلب جودا 

طو بلا ف حعها وتفسيرها وردها إى أصدوطا ۳۱ 


W. E. 02035, A Coptic Dictionary, 201b; 780b; 104a; 353b; 759b; 137b; 122a, 127a; 8002: 576b (ZAS )۲۱۲( 
XIV, 42); 1032: 425a; 1340. A. Kawar, dans Bull. de Inst. égyptien, X, 102. J.E. A. XIV, 4. 


W. EB. CRUM, op. cit., 138b; 47b; 447b-448a; 138b. )۲۱۳( 
G. 80852, op . وله‎ (14) 


اهتم الرجوم أحمد كمال باشا والاستاذ جورجی صبحى بتقصى الكلمات المصربة القديمة فى اللفة الصرية 
الماسرة » وظهرت لهما ایحاث قيمة فى موضوعها » وس الکلمات الطريفة التی استشهد بها الاستاذ جورجی 
صبحی فى بحثه الشار اليه » کلمات : فوطة وجلابيةوشبورة وورد ودرفس وبرسیم ومعدية ودهبية ۰۰ 
وکلمات آخری كثيرة » ولو أنه بصعب ردها الى أصول مصرية قديمة ۰ 


227a )۲۱۵(‏ رط a,‏ 669 ,كله CBUM, op.‏ وانظر أيضا کلمة « با حللولی » بمعنى کرم ( العنپ ) ٠‏ 


(۲۱۹) من الالفاظ التی تغلب علیها صفة القدم وتتطلب البحث » الفاظ اصحاب الحرف والصناعات القديمة مثل . 
الزراع والنساجين والفخرانية والراكبية وبنائی اللبن‌والحجر فى الصعيد »© ثم الالفاظ العبرة عن اصناف 
الخبر » وقد تضمنت التصوص القديمة منها ما لايقلعن خمسین اسما © وحاول الرحوم احمد كمال باشا 
أن یتعرف منها على اسم بتاو على اعتبار أن تا فى المصرية القديمة كانت تعنی الخبز على وجه العموم » ولو 
أنه من الحتمل آنها كانت تنطق « ت © أو « تو » + انظر ایضا اسم سن واحتمال اشتقاقه مل‌«ن» الصرية 
القديمة ۰۰۰ وكلمة « عككة » ودلالتها على الكمك . 
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وسوف تتناول روابط العادات والتقاليد روابط الروح والطایع بين المتمعين القديم والحديث 
فى كاب آخر » ویکفی أن نذك الآن ما أن مصرنا القدعة لانزال‌حية فى مت معنا العاصر وى 
أوساطه الشعبية والريفية على وجه انلصوص» بروحها وداداتم!» وجلدها و إعاما »و أخلاقها وطباعها > 
و لساطتها وتساحها » ولا تزال على تقاليدها القدعة من حرث تفضيل الزواج المبكر » وأوضاع 
الزوجين فى الأسرة ( فى الريف خاصة ) » و.عانى الألفاظ التى تعبر عن الزوجة » ومن حيث الرضی 
بكثة الأولاد والاتكال على اتلالق الذى يلق كلا منهم برزقه » ومن حرث عادات الوضع 
فى الأوساط الشعبية وعادات التطهر واناتان » ومعالى أسماء الأطفال » وألعاب الأولاد والبنات » 
ومن حيث إصرار الأب على سلطانه على أبنائه » ومن حيث اسمساك الطبقات الوسطى يمظاهر 
| شمة أ كثر من طبقات العامة الكادحة برجالها ونساتم! » وأكثر من الطبقات الثرية بترفها ونعيمها» 
ثم من حيث الیل إلى التدين والسياحة وخوف الساب » والتوكل على المالق والماس كرامات 
الدُولاء۲۱۷۱) ۱ 


(۷ راجع مؤقتا للموّلف : الاسرة فى الجتمع الصری‌القديم ( الكتبة الثقافية عدد 4) ) القاهرة ۱۹۲۱ 


مکنبة الممتدین )اة و و 


د - مراحل التاريخ الحضارى لصر القديمة 


بدأت معالم التار يع ااضاری المصرى القديم منذ بدأ النشاط البشرى على أرض مصر » ومرت 
تطوراته فى عان مراحل زمنة اعتبارية استرت آلافا طويلة من السنن » واختلفت كل سرحلة 
من هس احله عنالأخرى فى طول أمدها »وف طاقتها البشرية » وفى مستویاتها الل ارية»وفى أوضاعها 
السراسية » وف مدى التشابه أو ال بز ين أقسامها الفرعية » وف طبيعة العوامل الى شرت بدایتها 
وطبعة العوامل التى آذنت بنهايتها . 


واتصات کل ص حل من مر احل تار ما الضاری الادم سا ما ومؤدت للاحقتما 4 ونتاست 
فا پنهپا دون حدود قاطعة على الصورة التقر رة التالة : 


أولا ‏ دهورماقبل انار : وهی دهور باأت منذ بدأ اله‌مری الأول یصنع شیگا بيده 
فى زمن بصعب تعرینه عن یقین » وا رت «عه آمادا طویلد تةدر بعثمرات الالاف من الساين » 
وظلت حضاراتا البدائية حضارات 212 فى لرا» ظهرت‌ق 'خرها » وأهاسمی اعلاحا با فر 
الايغ » بوا كير الاستقرار العنشی » (راجم ال لى الالى) ونتا بعت لاله ماولات الوحدة السراسة بين 
أهل اله عيد وأهل الدلتا » وتف حت نره غايات الفكر الدب إلى حد ما (راجم الفصول اثالث والرابع 
واتلامس). وانتبت هذدالدهور عند خر اتيم الألفالرااع قبل ملاد المسيح حين شرت «ساعى أهلها 
بعصر حضارى وسیامی جديد . 


ثانيا ‏ عصره اية الأسرات : وهو عصر دشر ببدابته إصرار زعمانه الأواء! على حقیق المركدية 
السياسية الكاملهة و رطم » وتجاح آتوانمم ف ابتداع علام ت 'نتابية كان لابد منها لاقامة ‏ ومة 
نظامة مستقرة » ول خطا هؤلاء وهؤلاء طواتم الأول تر نب دل جرودهم أن استقرت وحدتهم 
الا ومة »وتقار ت اشتات عد هم د دم - ضار 4 ولساب مت غاد دم الا e‏ عدمرم و مياقه 
عهود الامم تین 11 اتبر الأول وااعائية مف 3 اراش الألف اراي ق . م . إلى آوائل الارن الثاءن 
والعشر ين ق . م على وجه اتقریب . (راجم القع ل السابع) 


ثالنا ‏ عصور الدولة القدعة : وهی عصور دأت بعصر الأسرة الا ؟ة الثالثة فى أوائل 
القرن الثامن والعثمرين ق . م » وانهت فى أواخر عصر الأسرة الحا ؟ة السادسة فى آوائل القرن 
الثالث والعشر ين ق.م أو آواسطه » وامتازت عن‌العه ورالی سبذنها بانساع مرار دها الداخلية وانساع 
آفاقها الفكية ونضوج کفایات اهلا » وتبلورت خلاطا مبادیء الک الرکری وا. دارة 
الإقليمية » واس قرت فما خصائص الطایع الصری فى فنون النحت والنقش وأسا لیب العارة العاءة » 


٤٦‏ ۰۵۱-۱۱۵۱۲۵0۵-0 نا لانانانا//: مقاط 


واتضحت. فها معالم الاين على الصورة الى طبدته بطا مها فيا تلاها مہ عصور »© و قیت 
كفآيةتأملا مات فى الأه ام والمعايد والمقابر وانقوش والتائیل وأدوات الترف ای حفلت ما آرض 
سقارة ة وإدهشور وميدوم والحيزة وأبوصير »و يق تراما الدخ فا بسمی اصطلاحا اسم متون الأهرام . 
(راجع | صل الثامن) 

ری - عصر اللامركرية الأول أو عصر الانتقال الأول : وهو عصر بدأ بانبیار مظاهس 
اک القديم رويدا رو يدا فى أواخر عصور الدولة القديمة نتيجة لعوامل ضعف داخلية وعوادل ضط 
خارجية » وظلت الياة فيه ذات وجهين » فعلى حين غلبت روح اللا صكرية والنزعة الإقليمية على 
ا الساسية واقتصرت مسا حكاءه على شثونهم الداخلية دون ما وراء حدود أرضهم » ا'شّشت 
فيه روح الغردية والحرية الدينية » وانتعشت فه أحوال أهل الطبقة الوسطى » واسمر منذ نهاية عصر 
الأسرة السادسة حتی نهاية الأسرة العاشرة فى آواسط القرن الحادى والعشرين ق . م(راجمالفصل التاسع)» 
وحبنذاك آذنت ظروف البلاد حول جدید . 


خامسا ‏ عصور الدولة الوسطی : وهی عصور بدأت براح أنصارالأسرة الحاديةعشرةف استعادة 
وحدة دولتهم السياسرة منذ آواسط القرن الحادى والعشرین ق . م » فاستأنفت بلدهم ف ظلهم استقرارها 
الحكوعى واستقرارها الدب بعد عهود اللامکزية السا بقة» وعاودت نشاطها الاقتصادی الواسع القدیم» 
ثم تطلعت فى ظل خلفائم إلى مزيد من التأثير فى حياة جیرانها الشرةين » وأنتج أدباؤها روائم فة 
فى فن الاصة » وأنتج فنا نرها ومهندسوها تراثا رائعا فى فنون العارة والهندسة والتحت والنقش » نشروه 
فى نوا الأقصر ودندره والفیوم وعين شمر 

واسفرتعصور الدولة الرسعلی نحو ثلاثة قرون » ثم انت بت كك وحدة بلدها السياسية مر ةأخرى 
خلالعصر الأسرة الثالئة عشرة ومنذأواسط القرن الثامن عثمر ق . م على وجه القريب .(راجع الفصل 
العاشر عن عصر الأسرة الهادية عشرة» وجث فى بةية عصور الدولة الوسطى والعصور ال شا الزء 
نی من هذا الکّب ) . 

مادسا - عصر الانتقال الثانى : وهو عصر لا زال غامض المعالم بالنسبة إلى العصور الى سبةته 
والعصور الى أعقبته » وقد غلب التدهور عل‌سيامة حكامه وحضارة أهله » وبدأ م ذكرنا 
فى أواسط القررس الثامن عشر ق . م » وتشمن فى سياقه عهود کسوس بادرام 
وشقام| » واسمر حتى أوائل القرن السادس عشر ق . م » حين جاهد زعماء الأسرة السابعة عشرة 
الوطنة وأنصارهم فى آن ينتشلوا وطم من احوّة الى تردّى فما وحاولوا أن عيدوا إليه استقلال القدم . 

سابعا ‏ عصور الدولة الحديثة : وبدأت بعودة امتقلال مصر السیامی و اجلاء المكسوس عن 
حدودها القريبة والبعيدة فى بداية عصر الأسرة الثامنة عشرة » ثم ميزت بالانطلاق الواسع ال هادف فى 
مجالات المرب والسياسة والعمران والرق بعقائد الدين» فاتسعت محدودها السياسية حى أطراف الفرات» 


مختبة المعتدین الٍسامية ۷ 


وارتقت بدینها حى مر حل الوحدانية » وتركت روائعوا الأثرية فى طول البلاد وعرضبا » لا سما فى 
منطقة الأقصر ععابدها ومقابرها وکنوز فراعتها وأثريائها » واسقر ازدهارها الحضارى والسیامی 
زهاء مسة قرون » ثم خفت نورها شيئا فشيئا وذلت حضارما بناية عصر الأسرة ا-اادية والعشر ین 
فى أواسط القرن العاشرق . م » بعد أن استنقذت معظم إمكانياتم!» وامتهلکت أغلب مواردها و بعد 
أن آذن ميزان القوى فى العالم القدم با نقلاب جديد . 

ثامنا -- خواتيم العصور الفرعونية : وهذه بدأت بالقرن العاشر ق . م » واسقرت أحوال مصر 
خلاها بين مد وجدر ق‌احالات الداخلية وانلارجية وق مجالات السياسة واطروب © وشهد 
المصريون خلامما تذيذب ميزان القوى فى الشرق القديم والغرب القدم » وشاركوا فى أحداث دنيا 
فكافوا الأشور بين والبابليين والفرس وتعاملوا مع الإغريق » ثم انتبت عصور حکهم القومی القديم 
بنهاية الأسرة الثلاثين فى أواخر القرن الرابع ق . م . 
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شکل ۱ - فهر شيل محروطی 


مکنبة الففتدين الإسلافية 


) ب) فهر أشولى 


شکل ۳ - فور أشولى بیضی متطور 
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الفصل اناق 


! - مقدمة 


تعبير ماقبل ار تب زمنیاصطلای مرن» يطلق دادة ار البعيدة الى سبقت عصور معرفة 
الككابة وطرق التأر ریم م فى حضارات الشعوب القدعة» و برادفه تعبير حضاري اصطلاي آخر_» بقل 
عنه امتدادا فى الزمن 7 وهو تعن الهو خر ية » © وبقصد به الدلالة عل الدهور ا دات 
خلاها تباشر الضارات الإنسانية الأول 2 والی لم نستخدم أهلها مغادن مصنوعة على الإطلاق > 
وشكلوا خلاغا أدوات حجرية بدائية متواضعة نفعتهم فى أغراض الدفاع عن النفس وق التغلب على 
ا لوان وتحصيل القوت » واستخدموا معها أدوات متفاوتة الأحجام والأشكال من‌فروع الجر وعظام 
الميوانات وقروها وأنيانها الضخمة » ومن الأصداف البحرية الكبيرة » ورعا استخدموا معزا ما كانت 
السماء تسقطه على أرضهم من حديد النيازك والشهب و يجدونه عفواً من حين إلى حین» ولم شذوا عن 
ذلك إلافى خواتم دهوره الجرية حين اهتدوا إلى معرفة استخلاص معدن النحاس منأخلاطه الطبيعية 
فى أواخر الألف الخامس ق . م . 
ومحصول الضارة فى دهور ما قبل التارييم التى اسهرت عشرات الآلاف من السنین 
محصول متواضع ضئيل لا يقنع به غير المتخصص ) ولکه مع ضآلته لا عکن تجاهله إلا إذا تتكرت 
الپشر به 0 الأولى أو تجاهلت شقاء أسلافها الميك بن الاين ا وحذية البيئة القدعة » وواجهوا 
جبروت كاثناتها العديدة » عل الرغم من آنهم کانوا لا زالون قله وأشباه عزل إلا من عقول طفلية وجارب 
متعثرة قليلة » ويد وا تجار .هم بصناعة أدوات مجرية متواضعة استفا داعال القديممنا فك ةالسهاموا راب 
والسكاكين » واهتدوا بعدها إلى إيقاد النار ووزئوا خلفاءم ده ومنافعرا » ثم امتانسوا اایوانات 
ور بوها ورعوها.» وابتدعوا حرفة الزراعة » و دآوا الادخار ضهان القوت » ونحتوا لكل شىء رأوه 
إسما وصفة » وجعلوا لكل شىء فعلوهكلمةٌ وتعبيرد» وهدتهم تجار بهم الطو بل إلى فكرة الكساء والوطاء 
والغطاء والسكن. » وحاولوا أن بسعوا على سطح الماء م سعوا على سطح الأرض فاخترعوا القوارب 
وأشباهها » وانتهوا فى أواخر دهورهم امجرية إلى استخلاص المعادن من أخلاطها »و شروا بصناعات 
النجارة والصراغة و بوا کر الرسم والقش وصناعة القاثيل » ور يما بدأوا يما لا نعلمه من وسائل 
التطبيب وتخيروا بعض العقاقير. من أعشاب الأرض وثمار الشجر ومن الزيوت والشحوم . 


د 
ج## و 


محنبة الممتدین الإسامية ۹ 


محشت فى دهور ما قبل التار 2 إلى جانب فروع الاثار والضارة واتار علوم عدة » مثل 
اپلیولرچیا وعلم الأحياء والأنثرو پولوچیا » واللغرافيا الطبيعية واباغرافا التاريخية ... » وبحثها 
كل عم من هذه العلوم من زاو يته الخاصة» ورجع ما إلى ما قبل نشأة الإنسان علایین السنين » وتخير لها 
أسماء وتعار يف تناسب دراسته وی بأغراضه . ` 


. وتستمين الصفسات اه اتالية ببعض ما اتبت له الم السابقة فى تصو براليئة اي ای 
خضع المصر يون الأوائل لظروفها وإيحاءاتها ء ثم تعاملوا معها حين تکالفت أعدادم تکانفا سيا 
9 حاجتمم إلى استغلاطا . 


انترض ا ليولوجيون عدة آزمنة قدعة متصله قدّروها علاین السنين » واعتبروا آخرها وأقصرها 
هو الزمن الرابع الذى ظهر الإنسان فى أوله أو فيا قبله بقلیل . 


وظهرت على سطح القطر المصرى فيا قبل الزمن الرابع 4 أى فها قبل ظزور الإنسان » تكوينات 
خر به نار به ومتحوله » آهمها فيا : بق حتىالآن :رابت والدیور ت والدوليريت والشست والبازلت 
والسی‌ق والنیس ثم تکوینات رسوبية ومتحوا لد » آهمها فيا بق حتى الآن أيضا اجر الرمل وا لجر 
الرمل النوبى وا جر ری والألباستر والکوارتزت 4 فضلا عن الأخشاب المتحجرة وما إلا . 


ولم تكن هذه النكوينات أو تلك تعنى المصرى الأول فى شیء » ولم يكن ستطيع أن یور فما شىء 
ولكه أخذ محس بآثارها الختلفة منذ انتقل إلى حاة الماعة » ومنذ بدأ يضم قدميه على .لم الحضارة » 
ومنذ لظ أن المناطق الصخرية الصابة أقل استعدادا من غيرها لإيواء حماعاته » وأقل استعدادا من 
غيرها اعاونته على التطور محضاراته » على العكس من افضاب الجرية الى ظلت بودیانها وما كسا 
مسطحاتما المتخفضة من حبيبات التر بة والرمال » أ تثر انبساطا وأقل تعقيدا فى سبيل حركات «اعاته 

وأ كثر صلاحية لهو النباتات ونشاط حيوانات الصيد. . وترتب على هذا التباين أن سلك الصر يون 
سبلا كان لا بد هم من أن يسلكوها : فا کتفی القریبون منهم من الناطق الصخرية أن امتعانوا ی) 
فته عوامل الطبيعة من حورها الصغبرة وشكلوا منها أدواتهم المتواضعة » وا'تشروا فى مناطق الهضاب 
الأخرى ما وسعهم الانتشارء وایتفدوا مى إقوادها | ون أا رها الصضرت وظلوا أ کثر استفادة 
من أحجارها المرية الى انتشرت إن إسنا والقاهرة خاصة 4 فان لظوا فى ثناياها عقداً صغيرة 
وكبيرة وعروقا طو يله" من حجر انم صلب » فال ظاهره قاتم باطة » دقيق البیات » هو جر 
الظران أو الصوان 8165 : 8حتل» وهو-جر هدم ارم إلى تفضیله عن غيره حیغا وجدوه نظرا 


۲۷۲.۲, ۲0۳ Geology of Egypt, II, 1-1775 59 SANDFORD and W.J. ARKELL, Palaeolithio Man and the Nile 
Valley, 1] (1933), 82 : 111 (1934), 1, 3; IV {1939), 92-93. 
ام‎ ۷١ محمد متولی : وجه الارض  ص ۳۸۷ - ۳۹۷ © ابراهيم رزقانة : الحضارات الصرية ق فجر التاریخ ص‎ 
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لمنبولء؟ تشكيله على الرغم من صلابته » وسپوله شطف حوافه شطفا حادا قا طعا » وسبولة فصل شظا با 
سايمة :مله » فضلا عن سهولة الحصول عليه فى مناطقه بفضل عواهلل الطبعة الى خلصته من الصخور 
ابلدرية وتركته مبعثرا على سطوح الحضاب على هرئة زلط كير أ ودغيرق فى أغلب الاحوال(۲) . 


د 
# ا 


وكانت للبحر المتوسط القديم قصته مع أرض مصر قبل ظهور الإنسان فما » فطغى علبا واتحسر 
عا عدة مرات » ووصلت خلدانه فى مراحل طغيانه الأخيرة إلى شمال‌غرب الفيوم حينا » وحتى منطقة 
إسنا فى الب الصعيد حینا آخر » ووقفت فى بعض مرات تراجعها عند ثمال القاهرة » وحيث بدأت 
الد الالة . 


ول يكن ("غیان البحر القدم أو انحساره صله مباشرة بتار 2 المصريين الأوائل فى أرضهم » 
إلاإذا انترضنا أن م استفا دوا ا تركه البحر بعدا نحساره الأخير من لفات أ داف الحا ر والصدف وعظام 
-إليوانات المائية » وهی محلفات مرت بقایاها حول الد حى العهد الذی زار المؤرخ الاغریق 
. هیرودوت مصرؤه فى آوائل القرن انلامس ق . م ۲۳ » ولا زالت آثارها باقية فى جروف الودیان 
المتدة بسن اضاب الغر ية و من رى الیل (4) ۳ 


وتا دور مناطق البحر الأ+رعن دور خلجان البحر المتوسط » ولكنها ظلت أشد تأ | منب) 
فى حراة .عم الدابعية وابلنسية » بعد أن أدى تكوين أخدود البحر الأحر » وظهور الم الأرذى 
الثمالى بینه و بين البحر المتوسطمنذ تباید برمن الثا لث إلىرسم خطوط الاتصالات الحنسية بين مصر 
وبين جیرانها الأسرو بين » و بعد أن أدى ارتفاع جبال البحر الأحمر الغر بية إلى وفرة أمطارها وقدرتما 
على دفع هذه الأمطار عبر اللمضاب الشرقية وتکوین الوديان بها ثم انسیایها حتى مجرى النبر القديم قبل 
أن تصله موارد المنابع انو بية بزمن طو يل »و بعد أن لظ المصر يون أنهذه المناطق الحبلية والهذ بية 
هى الصدر الرئیبی لثروتهم العدنية منذ أن عرفوا العادن وعرفوا استخلاصما فى أواسط دهرهم 
الجری الحديث . 


. م : ۳۳ 
( الظران أو الظران » وواحدهما ظر أو ظرر ( المخصص لابن سيده ب جزء ٠١‏ ص 16 ) ويختلف لون باطن 


الظران بين الرمادی والاسود والاسمر والاصفر الفاتح » ویبلغ طول عقده الكبيرة نحو م6 سم ۰ ( راجع ابراهیم 
رزقانة : االات الحجرية - ص ۱۱ - 1۱۲ . 


II, 14. )۳(‏ ,172000705 
)4( و * ف ۰ هيوم چيولوچية هصر ب جزم ۱ ص 6 


۲۹۷ - ۲۹۲ ومحمد متولی : المرجع السابق ص‎ — SANDFORD & ARKELL, OP. Cit., 17 (1939), 92-93. (o) 
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و دأت للذل قصته هو الآخر قبل ظوور الانسان‌عل آرض‌مصم وف بداية ظهوره » وكانت قدنبقته. 
إلى.الوجود #وعة نرية قدعة جرى الاصطلاح على اسمية أ كير أنهارها. باسم مم أن الیل 
العتيقق أو ما قبل اليل » وهو نهر جرى فى بعض أجزائه هو و بعض أنمار #وعته إلى الغرب من مجری , 
النيل الحالى » وكان .يصب فى شمال غرب الفيوم عند ساحل البحر القديم أو عند نهاية خليجه» ولفت 
من معالم داتاه رواسب بالغة السمك والعمق وبقايا حيوانات منةرضة «ثل أجداد الفيلة وأثار 
متحجرة ناسبت البيئة حينذاك وجرف النبر بعضها من جانبیه وأرسهها فى المحايج الذى صب فيه 29 . 
و بدأ الیل الحالى ,أخذ مجراه فى دهم الوسین الأعلى«نحرفا ناحیةالغرب أيضا »ور ج ساندفورد وأ ر کل 
حدوث حركات دفع أرضية قدعة فى ده الميوسين أظهرت على جانبيه جدارين صتريين عالين 
فى الصعيد الأعلى > حددا انجاهه وحددا الساع واديه . واسعر النبل شق طريقه حى احفضت 
اليايسة أو ارتفع البحر فى أواخر الزمن الثالث ( وقبيل أواسط دهى البلايوسين ) فطغى البحر ثانية 
على محرى الزل الحديد وعل الودیان القرمة منه بارتفاع راوح بسن ۱۷۰ مترا و ۲۰۰ متر » وامتد منه 
حينذاك خلج طویل بلغ سنا ووصلت آ ثاره حتی غرب إدفو االية » واكن الل عاود علية إرسابه 
ببطء واستطاع أن بدخل انلیج من رکنه الحنو بی الشرق » وأخذ بردمه شيئا فشيئا ما كان بصله 
من الحصباء ورمال الكوارتز مع میاه روافده الشرقية واحنو بية الشرقية خلال دهم البلايوسين الأعلى » 
ور ما عاونه على ذلك أن ارتفعت الاسة آنذاك لآحر مرة واتخفض البح ر كذلك لانر مر۷) . 


ومضی النيل فى طريقه إلى الشمال بين نحت و إرساب طوال أواخر ده البلايوسين وأوائل دهس 
اپلایستوسن ٠‏ واخذ ستخاص داساه من الي هنا فا و لها برواسبه » واشتد تشاعاه فيذ 
ازدادت مناسیب الأمطار عل منایع روافده وزادت قدر! عل جرف الرواسب من المرتفعات | بأنو بية 
والشرقية » وکانت رواسب خشنة فى لها » فاستعان سا على تعمیق مجراه » واستخدمها فى بناء 
مدرجات رسو بية خشنة واسعة متعاقبة دلت على اساعه القدم وارتفاعه القديم »ومال ما إلى الاحفاض 
والضرق توالى الزمن » فبدأ ما على ارتذاع سلغ متوسطه نحو ماه مر وعشمرة نوق‌مستوی‌سمله الحالى» 
واتہی ما إلى ارتفاع يلغ متوسطه نحو ثلاية آمثار وق مستوی سه الال ۲ » وتاثرت هذه 
الدرجات ف الخفاضبا باسمرار نشاط اليل ق تعمیق مجراه وازدیاد قدرته عل استرعاب فیضا ناته عوضا 
عن ارتفاعها والسیامما إلى مسافات بعيدة عل جانبيه » يا تأثرت بالانقلابات الناخية الواسعة الى حدئت 
خلال الزمن الرابع وما رب ءا من اختلاف «ناسیب الأمطار واختلاف مدی ابلفاف من دص 


SANDFORD & متتتطتظ‎ op. cit. 11, 23-24, 62, 83; IH, 121. 4)5( 


SANDFORD & ARKELL op. cit., I (1929), 7; 11, 82; 111, 4, 122; IV, 94 (¥) 


Tbid., I, 83-84; 111, 122,-123, 126; IV, 70-71. (A) 
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إلى دهن ۲ . و دا اليل آم هرا حله أثراً فى حضارة أهله منذ تفتحت له آفاق النحت والنقل 
من رواسب انوب فى أواخر الدهى انجری القديم الأوسط > مل الغرين الدسم منها » وغطى به 
الحصباء والرمال انلشنة القدعة فى واديه ودلناه شيئًا فشيئا » وردم به مناقع واسعة صادقته فى الصعید . 
وفيا مهاة للعمران والسكنى )٠١(‏ 


للزمن الرابع دهران » ده البلاستوسین 2161500626 وهو دهر بعيد طويل ۽ تبلغ الفروق 
الزمزة بين النظربات الختافة فى توقته عشرات الآلاف من السنين . ودهر ال مولوسين 110100606 
الذى بدأ فما تمل منذ أواخر الألف السادس ق . م » وامتد بعدها إلى العصور الى نعيش الان 
فى ظلها . 

شغلت دهراليلادستو سين والفترات الى سبقته ف أو اخر البلا يوسي نأو ایلوسن ۴1:٥۵۲‏ ق‌آور باأر بعة 
عصور جایدیة كبيرة تلات بين كل عصر مما وآخر فترة متوسطة دؤئة طو بل . ور بط الأثريون بين 
عصررا ليد الأر : بعةرنتراتالدفءالبى لاما من ناحية » وبين <ضارات دم بةبدائية حجرية وجدوالفاما 
بين ودیانها وركاماتها من ناحية أخرى »وأطلقرا على هذه الحضارات اصطلاحا أسماء القرى الى عثروا 
فا على آثارها لأول مرة 011١.‏ 


واختلفت الظروف المناخة الى شهدتها مصر » خلال دهر البلااستوسين ( والفترات الى سبقته من 
أواخر البلايوسين) » عن الظروف الناخية التى شبدتا أور با » تبعا لاختلاف العروض بينهما واختلاف 
هک ر علا »هی والناطق الف ر يقية والأسيوية الحرطة بها فيا ؛ بعتقد ساندفورد .ه 
وأركل عصر مطم طر يل جدا أعقبه مطير جفاف تدریجی » وفيا يعتقد سلمان حز ین عصران مطبران 
عظوان» ترسط ما رجفا ف أسى شديد » وأعقبتهما نترةجذا ف شدید !۲۱۲ ونأ خذفیا لهذا الاعتةادالأخير. 


() .155 .م ,1941 ٩. HuzaxYIN, The Place of Egypt in Prehistory, Cairo‏ ,ممع 


۰ 


SANDFORD & ARKELL, Op. cCit., I, 84: III, 124 )١ 


)١١(‏ رتبت هذه العصور والحضارات من الاقدم الى الاحدث على النحو التالى مع اختلافات واسعة بين نظرية 


٠ وأخري»‎ 

(1) عصر جليد جنر 082 -- ثم فترة دفيئة طويلة جدا . 

(ب)عصر جليد مندل 80صنال -- لم فترة دفيئة طويلة تأكد ظهور الحضارات الشيلية البدائية والشيلية 
العادية فيها . 


(ج) عصر جليد رس 1۳:85 ثم فترة دفيئة طويلة تعاقبت فيها حضارات شيلية راقية » وأشولية اوليسة > 
واشولية راقية » ثم موسترية اولية . 
( د ) عمر جلید فرم ۲۲۱7۳۲ ب واستمرت فه الحضارات الموستيرية والليقوازية » وکان آخر العصور 


٠ الجليدية فى دهر الپلایستوسین‎ . 
ممم‎ O. MENGHIN, Welt Geschichte der Steinzeit, Wien 1931, 21-23; 1102543285735, op. cit., 167 f. 


SANDFORD & ARKELL, op. cit., 11, 8385 ,كا عفدم‎ op. oit., 94-95, 112, 329 f. (14) 


مكتبة المعتدین الإساهية 5 


وم‌احبت العصر الأول من العصرين المطيرين » رة باردة » ثم فترة دفيئة » وأخيرا فترة باردة 
ثانية » وطال زمنه آمادا طو یله » وتراوحت مناسیب آمطاره بين الارتفاع والاحقاض . وشاہه 
العصر المطير الثانى فى بعض مظاهره» ولکنه كان أقل آمدا منه» وأقل منه فى كثافة آمطاره » وأ دار 
تذيذيا منه فى مناسیب آمطاره ۳“ . 


وعاصر الإنسان ف صوریه الأول ¢ دهر البلالستوسین وعاش تقابا ته المناخة المباعدة ¢ ورا 
بذهبون شأنها مذاهب ثلاثة : مذهبا اعتقد فه 6م816 .3 .8 أن موطن الإنسان الأول لم تعد 
غرب آسيا وثمال أفرية! » ومذهبا رأى فيه ط؛ذه1 طاح أن نشأة الإنسان بدأت فى أفريقيا دون 
آسيا » ومذهبا رچ فيه 21766 1۵1 نشأة الإنسان الأول فى جنوب شرق آسیا ٩‏ . 


وترك العصران المطيران فى دهر البلاستوسين آثارهما فى مصر والأقاللم انحيطة با » وأوم هذه 
الآثار نما عتقد الیولوچون والحغرافيون : 

(۱۱) تكوين وديان مائية طو بل عميقة » لاترال عار | القدعة تند مات الکلو مترات 

فى قلب الحضبتين الشرقية والغرسية بعد جفافها » وتمتد فى قلب الصحراء الكبرى ذاتم| ۲۱۹۱ . 


(ب) تکوین بعض مدرجات وادى النیل من الرواسب اللحشنة الى حلتبا الوديان الشرقية معها 
من جبال البحر الأ<ر ومن مناطق النوبة » وهی مدرجات تراوحت متوسطات ارتفاعاة١‏ 
بن ۵۰ مترا » و.م مترا » و0١‏ مترا » لال العصر المطير الأول » وبين عشرة آمتار » 
وسبعة أمنار خلال العصر المطير الثانیی(۱) . 


(ج) تكوين بحيرة ضخمة فى منطقة الفيوم بلغت مساحتا قدر مساحة بحيرة قارون اللالية 
أر بع عشرة مرة» وتراوح مستری ماما بين أر بعين مترا وثانية عشر مترا فرق مستوى سطح 


اسر الال , 


HuzAay¥yIx, op. cit., 143, Table XII. (1%) 

FLERE (1¢)‏ .ل .11 : الجماعة البدائية واصول الاجناس - الفصل الخامس من تاريخ العالم ( هامرتون ) ۰ 
L’Origine de Homme, 4,‏ ,8282 .2 ز 1948 A New Theory of Human Discovery, London‏ رت A.‏ 

Hozaxyıx, op. cit., 70 f. )١6( 

Ibid. Table IX (1% 

(۷ أو بين ما هو اکثر من ۳۵ مترا وبين ۲۲ مترا . ولم يتأت هذا المنسوب للبحيرة عن طریق الامطار وحدها » وانما 
عن طریق اتصالها بالئیل فى بعض عصورها أيضا . وتعتقد GARDNER‏ بوجود منخفض الفيوم 
مند بداية الپلایستوسین بینما يعتقد ساندفورد » وارکل‌انه تکون خلال دهر البلایستوسین ولیس قبله 
LXXIV, No. 6, 8‏ .ل.0 I, 701, in‏ وله ARKErL,OP.‏ & دنم واضاف ساندفورد وأركل أن مستویات 
البحرة تعاقبت ارتفعاتها خلال العصور الحجرية بما بوازی ۲۷۸ 6 ۲۵۹ 2 ۲۳۹ » ۲۲۲ 6 ۲۰3۸ من الا قدام 
فوق مستواها الحالی (73 ,.لننا1) 
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(د) وحود با هيا کل حروانات خمة محجرة قد عة تألف كثرة الماء والنبات فى رواسب 
عدة مناطق »أصبحت الان صحراو ية شديدة اسلفاف . وکانت هذه ارواات نوعين: نوعا 
آفر يقيا » ومنه الفيلهة والخاموس الوحثى الكبير وآفراس الثبر . ونوعا أور يا أسرويا » 
ومنه الأيائل والدسة . ول تصل حیوانات النوعین إلى مصر وما حوطا » وتعیش فما 
بطبيعة الحال إلا حين وجدتها ووجدت سبل المجرة الم وفيرة الأمطار والتباتات مناسبة 
امتاخ ۱۵ . 


وتغيرت ظروف الناخ وأنواع النبات والیران تغرا واسعا خلال فترتى الفاف » أى الفترة 
انى توسطت بين العصر بن المطيرين » والفترة الى أعقبتمما . ففتف الفترة الأولى ودرا نالصحراء الشرقية 
وانقطعت موارد اليل منها » وحفت هرق الفيوم الواسعة أو جف معظمها . 

وتكررت الظروف نفسها خلال فترة الحفاف الثانية » ولكنها امخذت مظهرا أشد وأعنف . 
فتحولت المناطق الداخلية إلى بيئات شبه صعراوية » ثم انقلبت رويدا رويدا إلى صحراوات جدباء شديدة 
الحفاف . وحفت ودیان الصحراء الثم قة © وم بعد بصل وادی النیل من مواردها الا ما نجرفه السيول 
القليلة فى طريقها » من انصباء والرمال والطمی انلشن . وقل معين بنا بیع الواحات الصر ية رویدا 
رودا » حی حفت ماما ثم جحرت » واختفت آثار الحيوانات اله خمة الى اقترن وحودها القديم 
بوفرة النبات و فاية الأمطار » وحلت محلها حیوانات صعراو ية صغيرة خفيفة ال رکه ۱ . 


For discussion and references, see HUZAYYIN, op. cit., 60 f., 64 f., 721 (\A) 
4ته ..110 ویری ساندفورد واركل أن الجفاف زحف من الجنوب الى الشمال وانه كان بطيئًا‎ 1۵۱۵ 1 ( 
٠ تدريجيا بحیث احتفظت الهضاب الصرية بالاحوال نصف الصحراوية زمنا طويلا‎ 


(op. بت‎ TH, 85-86; IIL, 125-126). 


محنبة المفتدين الإملافية هه 


ب - بواكير النشاط البشری فى الفجر ألجرى : 


بدأت الدرامات العامة لط ارات ماقبل اذار یم منذ قرن ونصف قرن تقريبا . وصدرت هذه 
الدراسات أول ماصدرت عن غرب أور با . وترتب على ذلك أن أد بحت آغلب مصلطحات) العامية 
المعبرة عنهر ا حل التطور ف‌حضارات »اقبل التار یم ومراحل التطورفحياة أهازا » مصطلحات أور بية» 
تطلق على آثار احضارات المنشامة فى الشرق القدے والغرب النديم » على حد سواء . 


وتراوحت الاراء منذ القرن االماضى حول افتراض ما ین أر بعة دهور » وستة دهور حضارية 
عتيقة » تطورت فما جارب آهل ماقبل الارغ وأفكار وأدواتمم . واختاف کل‌دهر من هذه الدهور 
عن الآخخرفى امتداده الزمنى »وف طاقته البشر ية »وف ظروفه المناخية» ولکن اختلاناتما لم نع الأثريين 
من أن ينسبوا أسماءها حیعا الى لفظة ليثوس م7.80 ال_نانية معنى حجر» رغبة منهم فى الدلل 
على غابة استخدام الأدوات اجرية خلاها . 


وتعاقبت الدهور الضار ية امجرية المقترحة من الأقدم إلى اللأحدث على النحو التالى : 
الفجر امجرى أو الدهر اله نی Eolithie‏ 
الدهر اجرى القدم الأسفل Lower Palaeolithi‏ 
» » « الأوسط Middle Palaeolithic‏ 
» » » الأعلى Upper Palaeolithic‏ 
» » » الوسيط Mesolithic‏ 
« « « الحديث مزطازامم٨ ‏ ويتضمن هذا الدهر الأخبرف خواتيعه عصراً مغيزاً 


يسمى العصر التحاسی | ر١ Chalcolithie‏ 


واشتد جدل اأؤرخين حرل الدهرین الأول وانذامس من هذه الدهور » أى الفجر اجرى » 
والدهر ا هری الوسیط » واعترف بوجردهما فریق دون فریق . 


فاستشمد القائلون بوجود الفجر الجرى بقطم حجرية غليظة » انتشرت فى مواطن الياة البشرية 
لعتيقة » ولم بظهر على سطوحها من علامات الصناعة غير ت*سرات خشنة أدت إلى تقال سمكها و لى 
تشكيل جوان | ورؤوسها تشكيلا غير منتظم » وأ کدوا أن تكسراتها تم عن أقدم احاولات الى بذ هما 
البشر الأوائل للاستفادة من الأحجار الغفل التى وجدوها فى بيئاتهم واستخدموها فى أغراض الصيد 
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كه 


والدفا ع عن النفس » وأن عاولاتہم معها على الرغم م من نطر ۳9 ورددها ه ی الى مهدت ااسبرل لاطو رها 
فى الدهر ال ی الذى تلا دهرها !۲۳ . 


وعار Schweinfurth‏ .0 على مموعة كبيرة من هذه الا ار فى مصرء لا سم على سفوح مر تفعات 
الاتصر الغر بية » ونقل عددا منها إلى متحف الداهر ن(۰ ) 


وأتكر المعة رون على لس ة « الفجر ا#رى » ووحوده » تفسيرات اب الرأی السابق ¢ 
ور مرا أن انكسرات اناشنة فى القطع الساة الذكر » تت فى أغلب آحوادا عن تأثير العوامل 
الطبعة العادية مثل اندفاعات السيول واختلاف درجات اارارة» أو بجت عن ثل أقدام ا-يوانات 
القدعة الضخ. ة الى كانت تطؤها عذواً » أ كم ثرمما مت عن فعل د !ل فسان » وأكروا أن غاب 
اتانس بين كران يدل على انعدام القصد فى صناعتها و حول بالالى دون سبتا إلى دهر خاص 
ذى حضارة مر ية متايزة أو دناعة #رية مشتركة . وأضاف بعضهم أنه إذا وجدت مخلوقات شبه عاقل" 
فى الدهر الذى نسبت إليه هذه الا حجار سسواء أكان فى أواخر الزمن الثالث أم فى أوائل الز ن رایع 5 
فهی ملرتات أد عف فى يتما من الإنسان الى لى و يصعب على أفرادها شيل أدوات ججرية رة 
واستم اها » وم يكن مثل هذا الاستعال تسرف رأیم الا بعد ظهور أشباه البشر فى أوائل دهر 
البلا وستوسين أو یا بعدها شایل(۳۲) . 


ولا زال المذهبان السابتان متةا لین حى الآن۲۳) » و عكر ن اناروج من قرائنم.۱ بأن الإنسان 
الأول » كان دليه أن ستعین حين تشانه الأولى فى الدفاع عن نفسه»وفی صید اایوانات الصغيرة» وق 
إسةاط المارءوق اقلاع جذور النبات تا كانت تصل لاه إله فوا » وتهديه تجار به ,لى علاحنه: 
من‌عظام | ایرانات والأم داف وفروع الأشار ١‏ »فضلا عر قط الا حار الى تاس قد ا 
ماما الثفل الى عدها ما أو عد أن خبطها فى الأرض الصابة خبطة أو خبطات عَشرائة سر بعة» 
كلما عن له أن دستخدمها فى.مطالبه الطارئ: > وذلك بذير أن يلترم بش یلا على شكل ثابت ودون أن 


For references, see, O. MENGEIN, op. cit., 88. (۳۰( 


G. SCEWEINFURTH, “ Steinzeitlliche Forschungen in Oberagyp‘en" in Zeit, f. Ethn. XXXVII, 798 1: (¥1) 
XXXVI, 766 f; also A. Rutot, in Bull. de la belge de géol. XIX 260 f; SELIGMAN, in Journal 
of Royal Anthrop. Inst. 1921, 115 f. ; CUBRELLY, Stone implements (Cat. Gen. du Musée 
du Caire) 1913, pl. I. 


DE MaRGAN, L’Humanité prehistorique, 35 f.; SANDFORD & ARKELL, op. cit. II, (1933) 15-17. (YY) 
See for discussion and references : HUZAYYIN op. cit., 164-165. (؟؟)‎ 


: عن اختمال الاسثمانة بالادواث الشجرية 2 3 الاعتماالاعتماد عت حور ی" خضنأرات ۲ولية قدیمة؛‎  )۲۵( 


: رمعم‎ MENGHIN, op: ef, 89 f. 


مکنبة الففتدين الإسلافية AY‏ 


حرص على الاحتفاظ با لفترة طو يله > ودون أن تم بامتخدامها أ كثر من صرة واحدة أو مات 
متقار به تله » طا.۱ ظات قربة منه وق متناول بده 5 


وإذا كان لنا أن نستعين ببعض ما أنى به عم الأجناس » فلیس من شیء مؤكد حتى الآن عن 
طعف الإنسان لمك أو قدرنه » وكل م «صوّره التخه‌صون لدحی الاآن هی‌صغات یفترضوما فى حيطة 
كبيرة لإنسانجاوة وإسان الصين » وهی صفات ٣٭عت‏ لكل مها قامة كيل ال ال صر » وقدرة عل 
الاتتصاب مع ميل الرأس قليلا إلى الأمام » واتساع فى مجم الخ عن حجم خ القردة العليا مع نقصه 
ف الوقت ذایه عن حم ی اسان اال ¢ وراجع الفك ©» و ور عظام أحاجيين وغلظع.ا واتصالما 
ببعضمءا » مع تطور | مهة من الضرق والتراجع اا كبير شأن جباه القرود فى إنسان جاوة الى البروز افیف 
فى إنسان الصین ٠‏ 

بيد أنه مهما يكن من ضعف الانسان الأول أو فوته بالنسبة إلى حفيده الحالى » فا لصورة احتماه" 
التى عدن تاها ایاته منذ سعى على الأرض »هى أنه ظل ذعيفا إزاء بيثته »وظل مضع خضوعا تهریا 
لظاهرة البعاء للا قوى » سواء فى كفاحه مع غيره من ی جذسه أم ف كفاحه مع حیوانات ته ) نقد 
ظل هؤلاء وهؤلاء ينازعونه ال ن و نازعونه الطعام » وكن عله أن شق طريقه باسقرار فى سيل 
البحث عن المار واقتلاع جذور النباتات » واقتناص الأسماك كا استطاع » و جمع القواقع من 
السواحل » وءلاحذة حيوانات اليد المناسبة حیغا كانت » فإذا لم بنفسه وا كتسب قرته آوى 
بصغاره إلى هى الأشجار آوحی الصخور »و باتوا فى العرا فى الظروف العادية» أو التجأوا إلى الكهوف 
فى ظروف البرد والصقيع » ولیس للم غطاء فى الأغنب غير شعر البدن وأوراق الشجرء ثم اللاود 
الكبيرة حينا تقدم بهم الزمن . 


(۲۵) + راجم من الكتب المربية : ابراهيم احمد وزقانة : اللانثروپولوچیا - القاهرة ۱٩۵۷‏ ب ص ۱۰ ل ۳6 
محمد السيد غلاب : قصة الجنس الیشری ب ص ۱۱۱ وما بمدها . 
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ج - فى الدهر ری القديم الأسفل ۲*۱ 


تعتبر آدوات الدهر انجری القديم الأسفل » آقدم إذاج بدوی اطمان الم رخون إلى توقیت 
الحضارات البشر ية الأولية على أساسه»وقد اسقرت هذه الأدوات عظاهرها الرئيسية آ لافا طو یمن 
الستین ۳ وتشایپت خصائهما اسأوهرية فى أغنب بقاع الى لم الدديم المت ون » وسار التطرر فما 
ببطء شديد » وعيزت من مراحل تطورها فى مصر » ثلاث مراحل متداخله متعانبة طو يله » نابت 
ماحل ا-ضارات الشالوسة » والشرلة » والا شولية » فى آور با . 


وبدأت الأدوات الأساسة فى ١-اضارتين‏ الشا لوسية ( أو ما قبل الشية ) والشيلة » باداة سيطة 
خشنة 000 اصطلاحا بأسم الفور » أو البلطة الیدو ية (Hand - axe ; Coup de poing : Faustkeil)‏ 
وأفضها عا رة عن زلطة ايظة من الظران ( أوما بقوم مقامه ) » کان الانسان اول ين رها 
أن تكون قاعدما مناسبة لقبضة ده ¢ ويرك هذه القاعدة سکع الطبیعی » ما دامت ملساء لا تؤذى 
كفه » ثم شكل قتا وجوانيها عا سمح له أن ستخدموا فى دناعه عن نفسه » وق مواحته لیوان 
ا(صرد وتقطيع +4 وشم عظمه» وساخ جلده ¢ وق امتخراج ما ستطم أ کله من جدور النبات 4 

وظلت صد!عة الفور صناعة لسيطة لاماد طو یله" » وجری الامطلاح عل السايتها باسم صناعة 
النواة Core-industry‏ للدلالهة على أن أا ما كانوا عون أساسا نواة اجر 4 أى عله الزاطة ¢ 
أو آم جزء منها » دون أن تفعوا بااشظايا الى تتطاير مما حين تشكتارا» انتفاعا مقصودا لذ انه ۲۳۷۱ , 

وعل الرغم من ساطة هذه الصناعة » صناعة النواة » امک الفييز بين هس حلتين طو يلتين 
للتطور فى أدواتا : 

محل" دائية اکتفی اما مصل شظايا غاظة مائله: من الأطراف العليا للزلطة » عرث 


50 ۳۹ =“ 5 ین 5 01 ‌ ® aA.‏ 
كانت تبدو بعد سکلها عل هيئة شه مخروطية » أو هيئة شبه هرهية ذات اذه جرانب . وتلك هی 


۱ PALAEOLITHIO )*( 


ستة ! 1 ۰ 


0؟) سميت الثظابا البدائية التی تخلفت عنهم باسم الشظایا الکلاكتونية ب وعن مظاهرها راجع رزقانة ۶ 
االات الحجرية ب ص ۵۵ - ٥٦‏ » ۵۸ - آاشکال ۲۱ - ۲۳ 


محنبة الممتدین اساهية ۹ 


المرحلة ای مالعما فى بداية الأمس اس مسر حلة الصناعة الشالوسية » ثم ميت بأسماء آحری مثل 
ماقبل الشراة 4 والشرلة المبكة ¢ والثيلة الدائة eo‏ 2 ۰ 


ثم مر حله" أخرى مطورة بعضر الثىء » حاول أصحاما أن _قللوا فما مك أدواتم وأحجامها » 
عيث تبدو فى هاية أمرها ذات سطحين وحواف حادة . وهذه هی مرحلة الصناعة الأوقراية 
أو الشيلية ذات الوجهين ([وزمم:8) » الى نسبت اصطلاحا إلى قرية ولانووط!ط4م فى شال 
ورا نسا ارة » و لى ضاحية Chelles sur-Marne‏ بالقرب من بارس تارة آحری(۲۸) ۰ 


وعل‌الرغر من فوارق التطور بين الصناءتين » ظلت أدواتا تتشابا فى ثلاث صفات مشتركة » 


وهی TE‏ تنوعها) وتعزج حوافعا 4 وشاء حرء مير من القدمرة ال ريه الملساء على قواعدها 5 


وتعاقبت عد ذلك عصور طويلة » تطور خلاها هل العالم القدء المسّون فى مصر وغيرها » 
بأحجام الافهار وأشكطا » وسمك آطرافها . فقلاوا اجامها » رما عن رغبة منهم ف تيسم الاحتفاظ 
باكر عدد مناسب ممما . ورققوا ها . وشذبوا | رافها » وجعلوها حادة قادعة غير م عرجة » 
ریا لاتم قذنها عل مسافات بعدة » بو اسر شیما ی فروع الشجر القصيرة » شیم تودی 
آغراض آسنة الزاریق أو أسنة الاب البدائئة . ثمنسقوا همام » وجعلوها شبه هخة البيضاوى 
لا 


ومنذ هذه ال حلة لم يعد الانسان القدم يكتفى بتشکیل آدواته الحرية لأغراض 
خثكنة طارئة مؤقتة ¢ وإما) اصبح يعتبرهأ من متاعه الاص 6 وغدا ا عن قم د ووطلع إل 
ما يشيع ذوقه فها » و يحتمل أن كان بستعین فى تم ذيبها عطارق خاصة من انم أو االحشب الصلب 
ولساعين عل هدب أطرافها عدببات من العظام لهذ 8 


وخطا الإنسان خطوة آخری » وفطن إلى نفع الشظايا نی تتطاير من جوانب الفهرحین صناعته » 
فأصبح يذ فع 5 عن مد اعد أن كان مهلها أو قهمر ی استعاطا » وغدا شصاها ن أواة اجر 
بعناية » و شکلها بأشرل محتلفة » بحرث إذا حدد جا بها .ستخدمها كالمدية » وإذا حدد أحد جانبها 


(4؟) عن صناعة النواة واختلاف فروعها ‏ راجع رزقانة المرجع السابق ص .۵ - )۵ . 
ومن الاشكال العهودة للفهر » الهيثة الكمثرية بقاعدة كروية وطرف مديب والهيئة البيضية بحيث يكون فيها 
أقرب الى الاستدارة فى قاعدته وقمته » وهيئة ذات‌قاعدة مستديرة وطرف طويل يشبه طرف الازمیل . 
۳۲۹۴ مصطفی عامر € تاريخ الحضارة الصر بة + . الجلد الاول القاهرة ۲ ص 46۵ 4 وراجع رزقانة المرجع 
السابق ص ۲۳ 
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دون الآنی استخدمها مبشرا ( 50۲8۳02 ) ببشر به الحلود . و إذا دیب أحد طرفيها استخدمها مثقابا 
أو خرازا ( B0٣‏ ) . ولم يعد بذلك صانم نواة فسب» و إنما آصب کذاك صانع شظايا آو آصبح 
فى عرف العلم اديت من رصعاب الضارة الأشرلة + وهی | لضارة الى سبت اصطلاعا إلى 
ضاحة ( A111‏ غصنه8 ) فى وادى السوم شال فرسا » والتى احتسب طا ( انناو 6ط ) عدة 
ماحل تطو رية فرعية تصل فى رأيه إلى سبع هرا حل ٩۳۱‏ ۲ 

وثمة ثلاث ظواهی تستوجب التعقيب فيا تعلق بالدهى الجرى القدم الأسفل فى مصر وأدواته 
وناسه » وهی : 

أولا ‏ أنه عبر عل أغلب الأدوات الشا لوسية والشرلية والأشولة المصرية » فى مناطق مغ قة 
من سطوح اطضبتین الشرقية والغر ية » یا عثر على أقلها على مدرجات رسو ببة قدعة حف بر النبل 
وفروعه وروافده القدعة 4 وترتفع عن مستوى وأديه الحالى خو ۳۰ مترا و ۱۷ مترا على التوالى ۲ 


فعثر عامها فى 207 راء العباسية ومنطقة ابلبل الأحمر وجبلالمقطم والغابة اة 
وقرب جبل الساسلة فى أة قصى الصعيد وقرب أسوان . 2 5 


وعتر علمها فى امضبة الغر بية عل سفوح عمس تفعات الأقصر » وف الطرق البر المؤدية من ضفاف 
النبل إلى أقاليم الواحات . .. » وى كوم أوشم ودعة ودهذور وقرب سقارة ... | . 


وعر علبها كذلك فى مدرجات وادی قنا » وکوم امبو »> و بی عدی وسوهاج . . . ان ۳ 


أصبحت مناطق المضبتين الشرقية والغرية » جافة صحراوية  »‏ هو معروف » ولكن العثور 
فما على الخلفات الشا لوسية والشيلية والأشوابة » يرجح آنها لم تک نكذلك خلال الدهر الجری القديم 
الأسفل » و يرجح آنها کانت صا حة لنشاط الإنسان» وانتشار المروان»لاسها فى مناطق‌العیون الطبيعرة 
وق قعان الوديان وحول انجارى المائية القصيرة » خلال فترات طو یله رطبة معشبة»هى فترات العصر 
المطير الأول فما يرجح "© . 

وکن تعايل وجود القليل من الأدوات نفسبا » على مدر اليل » بأحد فرضين » وهما أن 
بعض أجزاء الدرجات القريبة من النيل كانت صالة الوقامة والسكنى بالفعل » وذلك على الرغم من 


)۳١(‏ مثل الكلاكثونية المتطورة والتاياسية والميكوكية والمسقينية. 
 )(‏ هن نتائج أبحاث  H. DE MORGAN; LEGRAIN; SCEWEINFURTE‏ وبعئة كمال الدين حسين وما تلاها من أبحاث 
فى هذه الناطق » راجع 23 ,1931 BOVIER-LAPIERRE, L’Egypte préhistorique, Le Caire,‏ 
: 190 رگ 187 :۶ 151 op. cit.‏ ,۴02۸۷۷15 ,مهلم et dans Bul. Inst. d'Egypte XII, 125; see‏ 
and E. MAssOULARD, Préhistoiro et Protohistoire d’Egypte, Paris 1949, 9-11.‏ 


(TY)‏ ویبدو أن الجماعات البشرية كانت تفضل سکنی التحدرات والودیان التى تتجمع فيها مياه الامطار عن سكنى 
الرتفعات تقسها . ).179 (cf. 1102۵۷1۲, op. cit.‏ 


محنبة الممتدین الإساهية 1۱ 


آن اف النيل كانت لا تزال فى لها ذات طبيعة خشنة » كثيفة الأحراج » كثيرة المنافع . أو أن 
الصر ین کانوا «ضطرون إلى الالتجاء إلى هذه الدرجات اضطرارا من حين إلى آخر » فى إثر حیوانات 
الصيد الى تعيش فا » وخلال فترات قله الأمطار » لا سيا فى نهاية العصر المطير الأول وأعقابه » 
حتى إذا تم الصيد » أو عاد المطر » عادوا أدراجهم إلى مواطنهم المرتفعة فوق اضاب لیکونوا على 
مبعدة من أحراج الذل ومناقعه و عأمن من فيضا ناته وحيواناته المائية الكبيرة"“ . 


ثانيا أ دی استخراج الرمال والخصى لأعمال البناء من سهل العباسية الصحراوى إلى النزول 
فى طبقاته إلى عمق يتراوح بين خمسة وعشرين مترا وثلاثين مترا . واستغل هذا العءق كل من الباحثين 
T.C. Statham © 2. Bovier-Lapierre‏ ¢ فا تصرح من دراستهما لمستو يانه أن طبقاته لسفیل الى باغ 
سمكها أكثر من عشرین مترا تکونت من رمال كشفة ترسبت فى منطقته حين كانت لا تزال لسانا متدا 
من البحر المتوسط فى أواخر دهم البليوسين وخلت هذه الطبقات من لفات الإنسان وأدواته عاما . 
ثم تلتها طبقة من الرواسب النبلة تراوح ارتفاعها بين تمانية أمتار وعشرة أمتار حتى سطح السهل 
الحالى » وتضمنت آثار الإنسان وأدوات الدهى الحری القديم الأسفل متعاقبة من أسفل إلى أعلى » 
فظهرت فى جزئها الأسفل حصيات وأدوات شبية بدائية كبيرة نوعا ذات هيئة مخروطية » خلال طبقة 
يبلغ مكها نحو خمسة أمتار » وظورت فوقها مختلطة مع بقايا قليلة منها أدوات أشولية مستوية ابلوانب 
ارتفعت طيقتها إلى ما قبلها دسمترات قلبله من سطح السبل . 


و تكن أدوات سهل العباسية من لفات أهله الأوائل وحدهم » و ]نما انضافت الما أدوات 
أخرى قدعة من ابلرانیت والسیاق (البروفير) والصخر البللورى واناشب التحجرء نقلیا اليل وروانده 
القديمة من الصعید ومنطقة البحر الأحمر وغابة المقطم وأدارها ايار معه مسافات طو لله وأ کت 
الدوامات المائية آطرافها الحادة وجعلتها آقرب إلى الاحناء والاستدارة۳۹ . 

ثالنا ‏ تشامهت الظاهی العامة للا"فهار الشالوسية والثلية والاشولية فى مصر وما أحاط ما 
من شال آفریقیا وحار م الواسعة » وما جاورها من مناطق غرب آسيا وشرق أفريقيا » وما بعد 
عنها من مناطق غرب آوربا وجنوب أفريقيا . 

وذهب الباحثون فى شأن هذا التشابه ثلائة مذاهب : مذهبا آرجع أصحابه تشابه الأفهار فى العالم 
القدم السکون إلى تقارب وسائل ,اكير البداتى القدم » ونقارب وسائل الانسان فى استغلال 


Huzayyin, op. cit., Ibid. 194. )۳۳( 


P. BOVIEE-LAPIEBRE, “Le Paléolithique Stratifie des environs du Caire”, «ans PAnthropologie, XXXV (F€) 
(1925), 37-46; “Les gisements paldolithigues de la plaine de Alassieh”, dans Bull. Inst. d’Egypte 


9111 (1926), 257-7.; SaxnpDrogp and AFRKEL, op. cil., IV, 95. 
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آقرب الواد الطبيعية إلى متناول بده فى بيئته » فضلا عن تشایه الأغراض نی كان دستخدم آدواته 
فا ومن أجلها . ومذهيا استبعد صا به أن کان تسا به الأدوات عر مصادفة محضة » وافترضوا 
لذلك وحود منطقة أصيله" للنواة (6ده61-2م:»ك1) عرس أهلها فم ا على صناعة الفهر وتطو روا به ثم 
هاجروا به منب) شرقا وربا وشثمالا وجنوبا فى نحركات بطيئة متفرقة طو يله" . ومذهبا وسطا جمع 
أصحايه بين الرأيين السابقين واترضوا وجود عدة مناطق أصيلت نشطة مرس أهلها على صناعة 
النواة ( 205 Kernel‏ ) دون افتراض منطقة أصيلت واحدة » ثم اشتركوا مع اعاب الرأى الان 
فى افتراض شر وط معينة كان یبغی أن تتوفرلناطق الا .اة الأصيلة » ومنها أن تشتمل مخلفاتها على کل 
ماحل التطور التى شهدتها حضارات الدهر القديمالأسفل »وأن تتصف موقم متوسط بالنسبة إلى أ كبر 
عدد من مناطق العام القديم الصالة للسكنى» وأن تقتم بسطح‌منبسط لایعرقل‌نشاط أهلها » وأن قز 
عداخل ومارج طبيعية تسح للهجرات البشرية واليوانية بأن تنتقل منها و الا سهولة » وأن تقنع 
عوارد نبائية مناسبة وأحوال مناخية مناسبة تخفف وطأة العجز على إنسام! البدانى وتشجعه على ااركة 
والتفكيرفى تطويرحياته وأدواته . 


وشاء حظ أفريقيا الشهاليء أن تصبح فى مقدمة المناطق الاصرله القترحة لصناعة النواة وتطو برها 
نقد اعصرت حلقات التطور الحرية الک 4 نما وق غرب أوربا دون بقية المناطق الأخرى . 
ثم تميزت مر جا نها على غرب أور با فى بقية ااشروط الأخرى . تیسر اتصاطا بجنوب آوربا 
وغرما 1 فا بعتقد اطغرافیون 4 ی معبرین قد مین » معبر جبل طارق » ومعبر كان 
بص ل س شال توس و بين صقلية وجنوب إيطاليا . وتيسر اتصاطا سقية القارة الأفريقية عن 
طريق المضبة الوسطى النبسطة الى كانت لا تزال تقتم بنصيب من الأمطار والمحشاش 
والنباتات »وعن طریق ساحل البحر الأحمر . )ا مزت من جاذما ناخ معتدل »جنبها موجات البرد 
وا لليد القاسية التى شهدا آوربا » وجنبها ظروف الر الشديد والرطو بة العالية الى شهدتها أغلب 
بقية المناطق الأفر يقية الأحرى »2 . أما اتصال هذه المنطقة بغرب آسیا وهو الاتصال الذى عص 
فشر | ذثر مخ غيرها عن طریق برزخ السو س 6 فلا ال مرضع جدل حى الآن ۳ , 


ومرة آنحری ليس من شىء مرّكد مروف عن الأجناس البشرية الى عاشت وتطورت خلال الدهر 
امجرى القديم الأسفل » ولكن يذه الاحتال إلى أن سلالات جاوه والصين اسهرت فى تطورها 
وظهرت معها سلالات جديدة عبر علها فى آور با إنسان «هدابرج الذى ظل صف باتساع عظمة 
الصدغ وقوة عضلات الوجه اصله بعماية الضغ > وغلظ الفك وتراجعه من ناحية الذقن » 


f, 1721 (fe)‏ .203 مئله of. HUZAYYIN, op.‏ = وابراهيم رزقانة : فى مجلة كليةالآداب - جامعةالقاهرة 
۴ ص ۲۳ - ۲۱ 


( رواجم ابراهیم رزتانة » الآلآت الحجرية ص ٠١‏ د ۱۱ 


مضتبة )مهتين الٍسامية 1۳ 


۴ حجدة کنت ) أوسوا سكومب ( وة تل جال ق انج ليرا » وقد عار مع کل منهعا 
عل أدوات أشولة ۰ 

وذهب الاحتل من جية آنری » وهذا هو الأهم » إلى أن بعض اسلالات البشرية اهتدت 
فى أوانحر هذا الدهر » إل طريقة إيقاد النار اهتداء عفو يا » واهدت إل استخداموا فى أغراض الدفئة 
وطهى الم » وکان اهتداؤها إلى النار مبشم | ,أول انقلاب فعال فى تاريخ البشرية » انقلاب ارتفع 
الإنسان عنه طريقة عن مم اف ۲ كلات الوم » وأمبح أ نثر اطمکتانا على نقسة وعل صغاره 
من قسوة اسرد واله قیع 4 سواء ات ف العراء أو بات فى الجهوی 4 وأصبح | بر ال 
عدم فاد حم صیده سمرعة ¢ ول تطلب فکه واستانه اهود الذى كان مدل ۳ | کل ام لنیء ٠.‏ 


وسواء بدآت معرفة إشاد النار ف الشل أم ف اسلنوب ¢ وق ماطقة واحدة أم فىمناطق م عددد» 
فقد كان أهل الشمل 1 دثر ساجة إلييا » ور حافظة علیبا لمواجهة البرد والصقیع فى بيهم .٠‏ 
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د فى الدهر المجرى القدم الأوسط *: 


ا انزو المناعی البدائی خلال هذا الدعر إلى الاسترادة من استخدام غاا اظران وتتو یمه 
مع قليل من الاستعانة بأشكل الفهر القدعة وتطويرها . 


وكان أهل الدهر القديم الأسفل قد بدأوا الاستفادة من الشظايا منذ عوود المضارة الأشولية 
ما أسلفنا وأرضاهم منها سهولة لشکیلها وسهولة الاحتفاظ بها وسهولة الننو يم فى هیناما وأغراضها » 
فقإد أحفادهم فما بدأوا به وزادوا عليه و بلغ من حذتهم فی‌صناعة أدواتهم آم آصبحرا يحددون هيئة 
الشظية على نواة الجر ثم بفصلونا عنها بضر بة واحدة حادة سر يعة » أو بسددون سنا صلبة مدية 
ىزاو ية من زوايا النواة و يضغطون علما حى تنفصل ااشظية المطلوية . ولا زالت شواهد الطريقتين 
واضحة فى صناعات بعض الماعات البدائية المعاصرة © . 


نسبت أدوات هذا الدهر بوجه عام إلى کف (101156162) فى حوض الدردن بفرنسا » وسميت 
صناعتها اصطلاحا بام الصناعة الموستيرية . و يذهب الظن إلى أن م احلها الأولى بدأت فى منطفة 
واسعة من منطقة الاستبس الأوراسية القدعة الى اختلط فيها أهل أور با بأهل آسيا . ثم نشرها أصحابها 
على دفعات متلاحقة بطيئة طو يله إلى بقية المناطق المسكونة فى العالم القدع ۳۸ . 

ومن احتمل آن‌تکون مصر قد عرفت الصناعة الموستيرية مخصائعهها العامة فى أوائل دهرها 
القدالأوسط وأخذت بها »ولكنها حاولت بعد آمد ماأنتبدأ حصعها المضارىطىمتواذعة» 
فلبجت لهجا اقلیمیا فى صناعة شظا ,اها »وهو نج ظرر له شبيه بعيد فى ضاحية ( (Levallois Parret‏ 
بالقرب من بارس فأطلق H]. Bre‏ اسموا عليه جاوزا » وسی صاعته باسم « الصناعة 
اللإقلوازية المصرية »۲۱ . 


MIDDLE PALAEOLITHIC )*(‏ وبداه Peake‏ بما قبل ۱۳ آلف سنة »© وبداه * 16108 A.‏ بما قبل ۲۰ 


(۴۷) عن الوسائل الحتملة لصنامة الشظايا ‏ راجع رزقانة : المرجع السابق ص ۸ه 6 ۰۲1۲ ١‏ 
and notes. (fA)‏ 227 ,225 وگ 217 see HUZAYYIN, op. oit.,‏ 


E. VIGNARD, in B.I.F.A.O., XX 66; MASSOULARD, op. cit., 13, 14. (%4) 


وقلل حزين من مدى تأثر مصر بالصناعات الموسترية وكاد ينفيه 
HozaYYIN, “Some New Light on the Egyptian Civilization” in Bul. Soc. de Géogr. 2# Egypte XX, 210-212‏ 


H. BREUIL, l'Afrique préhistorique, 1931, 71; MASSOULARD, op. cit., 13. ( 4») 


مطقبة المستدين اي 


وشاعت ف الصناعة المصرية نصال طو بل" ضيقة 812868 » وأدوات فهرية ضخمة نوعاً مستوية 
الوجه محدبة الظهر تشبه ظهر السلحفاة » أعدها أصحابها بشكلها انلاص لیفصلوا شظايا مستوية منها 
ور كا اندها و ی غات الاق ابا 0ن 


وتمثلت الفوارق الرئيسية بين الموستيرية العامة وبين الليقلوازية المصرية > فى أن أصحاب الوستيرية 
العامة اعتادوا عل شاف جرانب آدواتمم وتهذیها دون كبير اهتام بتبذيب سطوحها » على حين اهتم 
له م 00 اتم » وتخليصها تماما من قشورها الطبيعية » 
وشكلوا رؤوسها ها اتفق مع أغراضهم منها ولم يبذلوا غير جهد قليل فى شطف جوانبهاوتهديبها ”242 . 

ك ۳ الى منعت الصناعة الموستير ية من أن تطغى على الصناعة اللقلوازية 
الصرية أن أصحابها الذين نز لوابها من مواطنهم الأوربية آسيوية وبلفوا با غرب آسیا وجدوا من 
ظروف المناخ الرطب فى منطقة نلسطر ماشبعهم على الإقامة فيا و بضطرهم إلى جاوزها إلى وادی 
النيل»وكان ف ذلك مامح للصناعة المصر به بأن تسلك طر بقها الحاص دون غا غار کر , 

وجدت أغاب الأدوات المصرية الباقة من الدهر القديم الأوسط على سطوح افضاب 
وحوانب الوديان عارية على السطوح» إلا حرث ترا کت المواد الرسو بية فوقها وغطت علما » وعثر علمبا 
فى أغلب المناطق الى شغلا حضارات الدهر القدم الأسفل قبلها . نوجدت ملطة ما فى زوابا متفرقة 
من محاحر الیل الأحمر ومحاحر , أبو النور » فى جح حمادى ل" و عکن أن يستنتج من | خلاطهما 
فى هذبن الحجرین ( ولايد أنه كانت هناك محاحر مختلطة آحری غيرهما ) أ نثر من فرض واحد٬فقد‏ يدل 
اختلاطهما على صلاحية ااناطق القريبة مى الحجر بن لاستقرار تجعات مناسبة من السکان خلال 
العصور التقار بة من الدهر ين واستجابة أولثك السكن للاستقرار طالم) توفرت فى بعض أسبابه . 
أو يدل على بداية اهام أهل الدهر ين باختيار مناطق معينة بتواذر فیها اجر اليد و سپل قطعه منپب) 
ار عليه فيها » والتجائم الما كذا مر وا بها أوعادوا من تجواطم لها بين حين وآخحر . أو يدل 

د اية الاحتراف الصناعى بير ا.عمریین » أى احتراف بعض الأفراد لعملية انتقاء القطع امجرية 
المناسة وتش یلها على هرئة أسلحة وأدوات » ثم المبادلة بها ُرة آوجلد حروان . أو هو يدل أخيرا على 
إاسمرار صناعة الدهر القديم الأسفل مع صناعة الدهر القديم الأوسط فى آن واحد . وكل فرض من هذه 
الفروض مقبول محتمل ۰ ۱ ۱ 


SELIGMAN, Op. cit., 129: MASSOULAED, Op. cit., 46, pl. 111, 5; ۷2۵42, op. واه‎ pl. X, XV; HUZZAYYIN, (۱ع)‎ 
The place of Egypt, pl. IX, 2, 
. بطولها وقلة عرضها وثلة ممكها‎ ( fakes = éclats ( عن الشظایا‎ ( blades = + اهسصe8‎ ( وتغتثف الثصال‎ 
Ibid., 221-222: MassOULARD, op. ait, 14 (۲ع)‎ 
رت ادن نز‎ Some New Lig, 210-211. ری‎ 


. VIGKAED, dans B.I.F.A.O. XXIL, 8928 (عع)‎ 
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ووجدت آدوات من الدهر القدم الأوسط تالية لأدوات الدهر القديم الأعلى على سطح الأرض 
فى طبقات سپل العباسية» وذاك ما يعنى تعاقب عصر مما“ . 

ووجدت منفصلة عنما وقريية منها على سفوح م تفعات طيبة وطرق الواحات » وعلى سطو ح 
مناطق متفرقة من الصحراء الشرقية فى الصعید ومصر الوسطی (۹۳ . ودل توز یعها فى هذه المناطق هيمها 
على أن حضارام | عاصرت فى عض مراحلها إن م یکن فى ص احلها كلها عص | مطرا کشر العشب 
والنبات شاه العصر ااطير الأول فى بعض أمره » ومح لأهلها وحيوان صيدها بالمعيشة والتجول 
ف اطق أصبحت الان عفراو ية جافة تضمب الاقامة الستمرة فما ».و كان ذلك المصر هو العقمر 
المطير الثا ی . 

وعل نحو ما حدث فى الدهر القدم الأسفل ظلت ذفاف النیل تجتذب لها بعض سکن الاضاب 
من حين الى حين » ولسيب أو أكثر منسبب . فعثر على أدواتهم اللإشلواز ية فى مناطق متفرتمن ااضفاف 
القدعة فى الصهيد ومصر الوسطى وعلى سطوح مدرجين يرتفعان عن مستوى ااسپل الالى بعثمرة أمتار 
وثلاثة أمتار على التوالى ۷“ . 


د 
* فنا 


كان صاحب النشاط اأضارى ف الدهر الجرى القدم الأوسط من جنس الإنسان النیاندریی 
(نسبة إلى وادی نيا ندر بألمانيا) »وهو جنس م ورته بقارا هیا كله سم ممتلى ءلم یکت لل انتصاب‌فامته» 
ورأس كبيرة رل قلا إلى الأمام » و جمة خضمة عربضة سميكة العظام » وحاجبین شديدى التقوس 
سميكى العظام» ونك خم بارزء ولكمم! ميزته على الرغم من ذلك تناس آطرانه تناسقا نسبيا واتساع جم 
مخه انساعا زاد أحانا عن متوسط حجم مخ اسان ای . ووجدت بقايا هذا الجنس حا 0 
الأدوات الموستيرية فى غرب آوربا (فیا خلا ابلزر الر بط نية) وجنوب سیبر یا وفلسطين وشمال آفریقیا 
وظهرت له سلالات عدة تنوعت خصائصها الحلية باتساع انتشارها فى القارات الثلاث القدعة . 

وأسلأت الظروف الأوروسة الباردة أهازا خلال هذا الدهر الى سكنى الکهوف الكبيرة » ناعتادوا 
فى ظل حاة ااعة فما على عادات جدياة » مثل عادة دفن المونى فى أركان قصية منها » وعادة التدير 
با لود لاتقاء الصفیع > فضلا عن زيادة الانتفاع بالنار لانضاج الطعام واتقاء الزمهرير » وقد عار 
فى کووفهم على كثير من رماد الوقود ۲4 . 


BOVIER-LAPIEREE, dans 8. I. d'Egypte VILL, fig. 8. (fo) 


B. 1. Egypte XII, 125f XVI, 127f; Man 1931, 77 f; Mitt. Kairo, I, 3f, 11, 39 5: VANDIEE, (4%) 
op. cit., 41 f. 


SANDFORD & ARKELL, op. cit., 114-115, Figs 25, 29, 38f. )6۷( 


۳۳ - ۲ راجع كذلك : ابراهيم رزقانة : الانثروبولوجيا ب ص‎ )٤۸( 


محنبة المتدين الإساهية ۷ 


ه ‏ فى الدهى الجری القدیم الاعل *۲: 


كانإنسان الدهر امجرىالقديم الأعلىهو الإنسا نالعاقل “+(Homo Sapiens)‏ الإنسانالحالى20, 
وظهرت فى بقايا هیا كله المصر بة المتأخرة التى عثر عليها فى منطقة قنا وقاو الكبير وكوم أمبو » وجوه شبه 
جنسية قريبة من قان الها كل الصرية ای تخلفت من عصر ماقبل الأصرات ف الا لف اراس 
ق. 8( وذاك مما يعنى اسعرار العمران والاتصال ابنسی فى مصر بين العصر بن . 


وعاشت <اعات هذا الإنسان فى ظروف منااخية تلف فى بعض أمرها عن الظروف التى عاش 
فا أسلافه. . فعل حين احتفظت ااعهود الأولى من الدهر الذى عاشوا فيه بنصيب دن الرطو بة انلفرفة 
وقليل من الأمطار فى أواخر العصر المط, الثاتى »يدأ الحفاف بزحف بعدها على العروض الوطی رو بدا 
رو بدا يال يكن بزحف به علما مز قبل »لم اشتد وأحال مناطق واسعة من أفريقيا الثمالية وآسیا الغر بية 
إلى أشباد صحراوات وضراوات فقيرة . 


المائية الى تتلق معینها من مناطق بعيدة كثيرة الأمطار » وقلت أنواع الحيوانات التى ألفت غزارة 
الأمطار وكثافة النباتات » وحلت محلها حيوانات أخرى خفيفة الحركة سر بعة العدو تحمل ابلفاف 
وتواعه . 

وبدأت الصناعة المجرية المصرية فى هذا الدهر على صله قريبة با لصناعة الاملواز ية السابقة لما 
واتصفت بأنما إقليمية مثلها 2*1 » ثم أنجهت بخطى بطبئة متلاحقة فى تطورها الطبيعى نحو تنويع أدواتما 
وتقليل آجامها » فبدأت بأدوات تسمى اصطلاحا باسم الأدوات الليقلوازية المتواضعة أو المتضائلة 
(Diminutive Levalloisian)‏ يق 5 انتبت بأدوات ضئلة سبطة سمى ام طلاحا بامم الأدوات 
القزمية (Microlithic)‏ . 
PEE PALAEOLTEHO (£4)‏ 1 تراوحت النظربات فى تميين بدايته بما بين ۰۰۰ر۱۱ ق۰م وبين ۰۰.ره۱ ق.م. 
(60) هناك احتمال بوجود سلالات الانسان العاقل منذ العصور التى وجدت فیها سلالات نياندرتال لولا آنها ظلت 

مستضعفة بجانبها » وثمة احتمال آخر بانحدارهما معا من انسان جاوة القديم ! 

for references, see HUZAYYIN, op. رال‎ 272. 


SANDFORD & ARKELL, op. cit., 111, (1934), 86. (01) 


(؟0) عن اتساع الفروق التفصيلية بينها وبين الصناعات الحجرية فى بقية العالم القديم السکون العاصر لها » 
راجع 0۰ “Some New Light...”‏ ,1102435001 


(0۳) بری حزين أن هذه الرحلة بدات من أواخر الدهر الحجرى القديم الاوسط (.1 مفعاظ and‏ 208 ..1510) 
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وظهرت الادوات المصرية فى هذا الدهر ثلاثة مراک إقايمية تمايزت فيها خه اأص الصناعة 
الليقلواز به المصغرة وما تفرع عنها » وهی : منطقة ترك رانا فى حوض كوم أمبو بالصعيد 
وسميت آدواتها باسم الأدوات السبلية نسبة إلى قرية سبيل القريبة من مدينة كوم أمبو الحالية . 
ومناقة شلت الواحة | الحارجة وانتشمرت هناعتها فيا يليها من المنطقة المندة إلى قنا وما حوفا . 
ثم منطقة ثالثة انتشرت صناعت| فى شال مصر الوسطی وأطراف الدلتا ۶ . 


وظلت آدوات الصناعة السبلية أكثر تطورا ا عداها وت فى تطور بن أو ثلانة تطورات(** . 
وکثرت فما آدوات شكارا أصحاءها على هيئة الا قراص وشطفوا سطوحها من جهتین متقا بلتين»وأدوات 
أزال أصحابها منها منطقة البصللة وجدعوا قواعدها وشذبوها لتصبح شبه مسقية عو | عن استدارتها 
القدعة » وقطعوا جوانبها قطعا مائلا لتصبح أقل عرضة لاكسر وال کل حين اسن لها 7 . 


واسقر أهل كوم امبو فى تطويرهم لصناعة الشظايا إلى جانب صناعة النواة القديمة » حى بلغوا بها 
مر حلتها القزمية وأشاعوا فما أشك لا شبه هندسية تشبه المثلثات والأهلة وأشباهالمتدرة » وأشاءوا فا 
مناحت قزمية رقيقة صغيرة كصعدط-همنص وبلغ إنتاجهم من هذه المناحت حداً من الكثرة 
شع مكتشفها 20مدهذ” .8۵ على أن يعتبرها أصلا لصناعة المناحت القزمية فى العالم القدم 
السکون كله ۲*۷ . وقدكانت هذه المناحت تستخدم فى تشكيل الأدوات الصغيرة من العظام والقرون» 
فضلا عن استخدامها فها يؤدى أغراض الخارز والمكاشط . 

وليس من اليسير تحديد الد وافع التى وجهت أهل الد هرا رى القديم الأعلى إلى تصغير أدواتهم 
إلى حد القزمية ولا ديد الأغراض الى استخدموها من أجلها ‏ فقد تراوحت أطوال هذه الأدوات بين 
سنتيمتر ين وعشرة سنتيمترات » وكل ما _عکن تقدعه عنپب) هو استعراض عدد من الفروض الحتملة 


ED. VIGNARD, “Une Nouvelle industrie lithique : le Se¢bilien”, in B.I.F.A., 20311 f; XXV, 2001 (0¢) 
CaToN-THOoMPSsON, in Man 1932, No. 158, 129 5 CATON & GARDNER, in G.J., LXXX (1932), 93 f; 
H. za¥yıIN, op. cit., 210, 211 ; فطل‎ Plece of Fgypt, 261 f. 
,اه .05 ,47 1 لوحظت كثرة الادوات‌الصنوعة من الدبوریت » والكوارتز‎ 6 f.; MASSOULARD, op. cit., 18f. (00) 
فى مرحلة التطور الاولی » وكثرة الشظايا فيها دون النصال لصعوبة فصل نصل طويل من الديوريت © لم‎ 
. زادت ادوات الظراف والنصال خلال المرحلتين الثانية والثالثة‎ 


ورای ساندفورد وأركل من دراستهما لرواسب النطقة أنه فصل بين المرحلتين الثانية والثالثة زمن طويل 
IT, 84).‏ وله (op.‏ 


VIGNARD, op. cit., pl. XVI, 10-16, XX, 15, 21. (0%) 

VIGNARD, “Les Microburines T'radenoisiens du Sébilien Fabrication, Ezplois. Origine du Microburin”, (o¥) 
ورای شارف ومنجن أن السبيلية تاثرت‎ dans Congrès Préhistorique de France, 1934, 66 f., 0 3 
ولكن‎ (SCHARFF, Grundzige, 15; MENGHIN, Weltgeschichte, 34, 174) بالقفصية فى شمال افريقيا‎ 
(in LAnthropology 1933, 4811( اعتبر السبيلية اسبق من القفصية وقد تكون أصلا لبا‎ R۴. ۲ 
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شأنها » ومن هذه الفروض أن الأدوات الى وت آثار الصناعة القصودة فها كانت تثبت فى أبد 
خشبة واستخدم قواطع ورز » کا ستخدم لاستخراج الواد الطرية مس داخل القواقع » 
وتستخدم استخدام رژوس النبال » أو ستخدم لتحدید رژوس السام » وأن القطع الى لم تتضح 
آثار الصناعة المقصودة فيا لم ترد عن توما جرد نفايات تلات عن صنع آدوات أكير مها ٠‏ ثم 
فرض آم اعتقد فيه 24هدعة7 مكتشف الأدوات السبيلة أن ظرور الأدوات القزمية فى مصر » 
ارتبط بتغير المناخ فيها نمو | افاف منذ أوانحر العصر المطير الثانى وتغير مطالبالياة وأنواع حيوانات 
الصيد تما لذلك “١‏ . 

وظهرت منم لفات السبیلین أمجار مسطحةسميكة اعتقد ۷۱۵02۳0 آنها كانت مس حى اس خدهها 
أصعام| فى جرش ابوب البرية بعد أن فطنوا إلى قي تما الذائية وعرفوا طريقة الاستفادة منها ° . 
واختلفت ع هذه الأجار السميكة » أحجار سيلية أخرى مسطحة صغيرة حفرت فى سطوحها 
دوائر خشنة صغيرة» وترسبت فى بعض هذه الدوائر آثار لون آمر» وذلك ما دعا 70وصوذ۷ إلى الظن بأن 
أصحاءما استخدموها فى سحن المغرة الراء وغيرها من الأمجار امشة الملونة واستخدموا مساحيقها 
فى أغراض يصعب تحديدها بالدقة حتى الآن . و تبق من مفات الضارة السبيلية شىء آخرلم تعدده 
أصحابها عدا » وم محسنوا الاستفادة به إلا بعد آماد طو یله » فقد تركت مواقدهم متها رقائق من 
الطين الصلب الحروق > وأصبحت هذه الرقائق الصابة من الأسباب اطباشرة ای وجهت خلفاءهم إلى 
صناعة الفخار من طبن الأرض بعد حرقه ۲۳۱ . 

بری | فرافیون أنه اسر لاحاب الصناعة السبيلية الإقامة الطويلة فى اقلیم كوم آمبو على الرغم من 
جفاف الناخ اندر جی حوله » أن النيل شهد ارتفاعا كبيرا فى منسوب مائه فى أوائل الدهر الجری 
القديم الأعلى وانتشرت فیضاناته على مساحات واسعة من أرضهم على هيئة برك ومناقع دلت عليها 
كثرة بقايا أفراس النهر والأساك فى فاعم . واکنهم اضطروا إلى امجرة من إقليهوم فى أواخر الدهر 
نفسه لعاملين وهما : نشاط الدلى فى تعميق مجراه وانصر اف مياه البحيرات التى كانت تغطى أرضهم 
إلى قاعه» ثم ازدياد الحفاف العام فى المناخ ومجرة ایوانات الى تلف كثرة الماء الى الأقا ليم المطيرة 
فى السودان منناحية»وفى أورا من ناحية آخری . وهنا أضاف2850ع71 أنالسبيليين اضطروا إلى الهجرة 
من جفاف أرضهم وجفاف مناخهم فى إثر حيوانات الصيد إلى الثهال والحنوب ونشروا صناعاتمم » 


۰ 


VIGNARD, dans B.I.F.A., XX, 70-71 and 5f, 57 f. ۱ سوس‎ op. واه‎ 19. (0۸) 
Ibid., 56, 66 (11) Ibid., 24-25 (°) VIGNARD, OP. cit, 24 (0%) 
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واحتات القزمية منها خاصة > حب حلوا فى جهات شى من آفریقرا وآسيا بل وأوربا آیضا » فما شغل 
آوا الدهر القدم الأعلى المصرى وف أعقا ی 1۲ وقد لا ستقم رأى Vignard‏ ولا توا من امه 
لاتيرأ منها آراء أى مکتشف الحراضارة جدلاة » ولکنه بک بجی لإدلالة على تقديره لا همية صناعة السپیلین . 


وسلكت حلقات التطور فى منطقة الواحة انلارجة وما امد منها إلى أحزاء الوادى فى شال الصعيد 
وجنوب مصر الوسطى» اتجاهات تختلف بعض الشىء عن الاتجاهات السبيلية » فبدأت بأدوات تسمى 
اصطلاحاً ا سم لشلوازیه ا-ارجة » وكانت فما يدل عله اسها أكثر ارتباطا من الأدوات السهيلية 
ل داك الدهر القدم الأوسط »وسميت تبعا لذلك باسمير آخرين هما : شبه الإقلوازيه-[78ه.[-زمه 
صهتهذه1 » وما قبل السبيلية صدقناوطء226-8 ©“ , 


ونزلت الواحة الخارجة محرات أفريقية شمالية متا بعة آشاعت فما ثارث م ناعات #رية جديدة 
هی : السبيكية والعاطرية والقفصية . وامتازت الصناعة السبيكية بنصال مسطحة ذات وجهين 
وامتازت العاطرية - الى نسبت إ! دير العاطر فى شمال أفر يقيا بأدوات مديبة ذات ألسنة كان 
أصحابها شبتونها فى عصى قصيرة و ستخدمون بعضبا فما :مز رووما للسهام » وأدوات شك ها أصحابها 
على هيئة ورق ال.فصافی*۱) .ما اله.ناعة الثالثة وهی الصناعة القفه ية صهنه02 ( نسبة الى قفصة 
فى إقليم قسطيلة شاف شط اطرید توس نس ) فك نت ذات تاثم واسہ و .ل أفريقيا كله » وميزتها 
نصال رفيعة ذات هيئة شبه مندرفة » وأدوات قزمية ذات أش [ شبه هندسية . وكان أصعاب هذه 
الصناعة ستخدمون بيض النعام استخدام الأوانى ويزيئونه أحيانا برسوم وخدوش تخطرطة تش به 
الأشكال المندسة©2 . 


VIGNARD, in Congrès Préh. du France, 1934. (¥)‏ ويرى حزين احتمال نزوح السبيلين مع اشتداد الجت ف 
مع النيل جنوبا فى اتجاه وادی حلفا .(254 ,263 (The Place of Eg.,‏ 
ولو آن ساندفورد وأركل یمتقدان أن الحفاف بدأ من‌الجنوب وجمل الاستيطان بأرض النوبة من الصعوبة 
بمکان .(84 و1 ناه (op.‏ 

(۳) يعتقد حزین أن هذه البداية اتتصرت على منطقة الواحةالخارجة ولم تستمر فى تطورها » ودلك مما بعنی وقوعها 
تحت ضفط صناعة دخيلة جديدة ( 266 .انه 0۳) وعلی العکس من ذلك رات کیتون طرمسون ان الادوات 
شبه الاشلوازيه ظهرت فى الواحة الخارجة کمرحلة من‌مراحل التدهور الحلی بعد وفود صناعتین دحیلتین علیها 
وهما الصناعة العاطرية والصناعة السبيكية (8 130 ,1932 ;£ 77 ,1931 صهكة (ih‏ 


op. cit., pl. XIII. 54‏ راتلالا ۳72۵ يحتمل نزوح بعض أصحاب الصناعة العاطربة من شما 
افريقيا الى اسبانيا » حيث انتشرت صناعتهم منها الى فرنسا واصبحت اساسا للصناعة السولترية » بينما 
نزح بعضهم الآخر الى الشرق وبلغوا الواحات المصريةوأشاعوا أدواتهم فيها على حساب صناعاتها القديمة . 

(see VANDIER, Manuel, I, 42.) 


ایراهیم رزقانة : الآلات الحجرية - ص ۲۱ ٤‏ 4۸۲ ۱۱۲ 


MENGHIN, 0. واه‎ 177 f. ( 
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واعتقد بعض الباحثين باسقرار مظاهر الحضارة القفصية القدعة .ين حماعات البوشن الالیین 
الذين انزووا فى حراء كلها رى بعد أن هاجر بها المهم فرع من القفصيين القدماء وام قروا بينهم وعجزوا عن 
التطور منها إلى ما هو أرق منهاء واعتمد أصحاب هذا الرأى فى رأهم على تشابه الخصائص اللحنسية بين 
البوثمن الاليين و بين اطیا کل البشر ية القفصية القد عة » وهی خصائص سلكتهم حیعا فى صفوف 
التقزمين (0نمصع۳۳) » وشیوع آدوات ره قزمية شبه الأدوات القفصية بين البوشن 
المعاصر ین »نم تاه رسوم البوشن ونقوشهم مع الرسوم القفصية القدعة الى صورها أصحاءها على ضور 
ال أفريقيا » وهی رسوم ونقوش تکشف ارم بداءتها س عن تع أصحابها ,علاحظة با لغة الدقة 


انتشرت الصناعة الثالثة حضارة الدهر القديم الأعلى فى مصر فى نوای الفیوم واليزة وأطراف 
الدلتا حول عيون حلوان ووادی الطمیلات ووادی العنجبية ( جنوب طريق القاهرة - السو س ) . 
وظت آدوات هذه الصناعة أقل تطوراً وأشد اتصالا محضارة الدهر القدم الأوسط من آدوات 
الصعید» من حيث صناعتها ومن حیث تو يع آشکاها » وکثرت النصال بين آدوانما عنها فى الصعيد حيث 
کرت الشظایا . وتأثرت دورها با مضارة القفصية ولکن كانت ها صلات آنحری با حضارة النا طوفية 
الفلسطينية (نسبة إلى غار الناطوف بل الكرمل) » وظهر منقرائن هذه الصلات اشتراك المنطقتين فی‌صناعة 


آهل" جر ية صغيرة مشذية من وجهمما» وصناعة مکاشط رقيقة تشبه هيئة الصدفة أو الروحة۷ . 


ءصرت اضارات المصرية فى الدهر القديم الأعلى “مسة وجوه حضارية فى آوربا » وهی 
الشاتلر ونية ( Chatelperronian‏ ) والأو ر Aurignacian ( ali‏ ) وا طرافيتية ( Gravettian‏ ( 
والسولترية (صعهعدامگ) وامدلنية (2قتص0216ع312) » واخلفت كل منها عن الأخرى 
فى مدی أضالتها ومدی اسقرارها ومدی التنوع والاطور فى آدوانا > ولکن جمع ونيا انا انیت 
على التصال با نواعها أكثر ما اعت دت على الشظا يا ۲۳ »على عکس الصناعة السببلية المصر ية الى اعتمدت 
على الشظايا بأنواعها أدثر مما اعتمدت على النصال» وامتد الزمن ما أطول ما امتد بالحضارات المصرية 
الجرية الى نحؤلت عن طريق الصيد إلى طريق أخرى جديدة وهی طريق الزراعة . 


() ولو أنه من الحتمل أن ترجع الرسوم القفصية فى شمال أفريقيا الى ما بوازی العصر الحجرى الحديث فى مصر 
وليس الى الدهر القديم الاعلی (see, HUzaY¥YIN, op. cit., 277 f. and references.)‏ 


Ibid., 257 5, 289 f. pl. XT, 45, XVIL 17; (WV) 


cf. A.D.E. GaRRoD, “The Natufian of Palestine” in T.R.A.I., LXII, 257 f, ; in Antiquity VIII, 133 f; 
ولا يستيعد حزين أن تكون منطقة شمال شرق مصر ھی‎ GARROD an 0 Barg, Palestine Caves, i 37. 
(Some Ne Lig, 225). الؤثرة فى الصناعة الناطوفية وليس العکس‎ 

(1۸) راجم من تفاصيل الصناعات الحجرية فيها : ابراهيم رزقانة : الرجع السابق هه - ٠ ٩۳‏ 
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وامتازت الضارات الأور بية ق‌عهودها الطو يله بكثرة آدواتهامن العظاء‌والقرون» وبصناعة عاثيل 
نسوية بدائية من العظم وا جر » وامتاز أهل المواهب الفنية فيها عقدرة ملحوظة فى نقش ورسم صور 
الميوانات ومناظر الصيد ,ألوان عدة» على جدران المغاور الکبرة » وكانت بعض هذه اسلدران جدرانا 
داخلة مختفية أو منزوية قليلهة الضوء”" » وذلك مما دعا مرتی الفنون إلى ر بط رسومها بطقوس 
فطر بة كان أصعاما _عارسونا أمامها و نون معها أن تساعدهم على تجاح الصيد بسپول . واختلفت 
مواضع هذه الرسوم عن رسوم شمال أفريقيا وما امتد منها إلى شرق آسبانیا ( دون شاها ) » فققد 
رسمت هذه الأخيرة على سفوح حفرية ظاهرة فوق سطح الأرض > ر عا لاعتدال مناخ سنا وعدم 
اضطرار أهلها إلى سكنى المغاور فى جوف البال . 


شکل ۵ مسب أدرات قزمية سبله ( مناحت وأقراص وأهلة... ) 


MENGEIN, op. cit., 141 f, 177 f, (%4) 
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اعترف بالدهر اجى الوسیط فریق من الباحثين دون فریق © ولسب الیه القائلون بوجوده 
فى غرب أور با بقایا الحضارات الأزيلية والكبينية والتاردنوازية ٠‏ » وکان من اعترفوا بوجوده 
فى مصر Baumgãrtel‏ & مدمه A.‏ « بناء على آدوات رة معا زة Seton-Karr lle jie‏ 
فى مجموعتین عنطقة وادى الشبخ شرق مغاغة() 8 


واختلفتهيئات هذه الأدوات وخصائص صناعتها اختلافا واسعا عن هيات وخم ائص الأدوات 
القزمية والأفهار الصغيرة التى شاعت فى الدهر الجرى القدم الأعلى » فهی ضخمة بعض الشیء > بعضها 
خشن الصناعة إلى حد كبير » و بعضها تالف من حزئين (؟) أو هكذا عثر عله »و حتمل أنه كان دستخدم 
على هرئة بلطة ذات حدين( ؟ )»ورأى ألكسندر شارف أن أصحابها استخدموها فى قطع الاشجار الى جف 
عودها وأصبحت عدعة المدوى خلال الظروف الصحراو بة الى انتبت ما عهود الدهر الجرى القديم 
الأعلى » واعاقد أن أملوب صناعتها وصل مصر عن طریق فلسطين وبدأ من نهاية الألف 
الثامن ق . ا 5 


7 شیاه لبلط وادی الشیخ فى ودیان متفرقة آحری من ودیان الصح اء الشرقية 0۳۳ وانجه 
الرأى إلى أنه ليس ما عنم من احتال استخدامها فى نفس الأغراض التی اقترحها شارف » أى أغراض 
التخلص من الأثهار وقطعها » ولكن خلال الدهر اجى الحديث الذى اهتدى أصابه إلى الزراعة 
واضطروا معها إلى تهذيب الأرض الخحصبة الى كن زراعتها واستغلالما » وقطع الأشجار الى تعترض 
ها » دون 2 رى الوسيط الذى لم , رأغلب الباحثين مبررا قويا للاعتراف بوجوده » والذى لم 
يكن فيه مايدفع أ هله إلى توسیع رقعة الأرض وقطم أتجارها 


وهكذا فضل فريق من الباحثين » ومنهم من المصرين كل من الأستاذين عاص وحزين » عدم 
الاعتراف بوجود الدهر ای الوسيط فى مصر » أو الاعتراف به على أساس اعتبار صناعاته امتدادا 
للصناعات القزمية فى مثل عيون حلوان وغبرها من مناطق أط راف الدلتا . ولم يستبعد حزين أن تكون 


MENGEIR, op. cit. 137 1 (¥.) 

A. SOHABYF, Die Altertümer, I, 7-8; E. BauMaRAaTzL, in Prehistorische Zeit. 1928, 101 f.; (V0) 
08 T. ,انددع‎ Stone Implements, pl. XI, XVI, XIX. 

cf. VANDIEB, Op. cit., 63 (VT) 80212, op. ,تاه‎ 30 f (YY) 
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أدوات وادی الشيخ من أوائحر عصر ماقبل الأسرات أو من آوائل عصور الأسرات نفسها ۷۷8 » 
وأضاف عامس أن أوالحر الحضارة السبيلية حكن أن تسلك فى الدهر الجری الوسیط » وأخذ برأى فینار 
عن قرب الشبه بين آدواتها القزمية و بين الأدوات التاردنوازية نی محتمل آنها دخلت أور با من جنو .مها » 
أى من شال أفريقيا » ورعا من مصر بالذات20 . 


بيد أن الاعتراف بالدهر الرى الوسيط فى مصر أو انکاره لا عل ظاهرة سوف بامسها القاری 
فى نشاط أهل الدهر ال#رى الحديث الذى تلاه والذى نحتمل بدابته فى مصر منذ أواسط الألف 
السادس قبل اللاد . 


فقد قطع أهل الدهور الرية حتى ذلك التار ج التقربی »أى أواسط الألف السادس قبل الميلاد 
آلافا طو یله من السنين تتراوح فى مذاهب المتخصصين من عشرات الآلاف ومئات الآلاف» جاهدوا 
خلاما جهادا طو يلا لا عکن تصو ره إلا عن طریق الحدس واالخحيال»ضد قسوة الطبعة ووحشية البيحة 
وضراوة الميوان » وشعذت الشدائد والتجارب آذهانوم فأوقدوا النار وطهوا الطعام و" .تروا بالود > 
وحصدوا | لبوب الر ية و حرشوها » ووسدوا موتاهم نحت التراب عوضا عن ترکوم فى العراء أو فى ظل 
الصخور » وطزروا آسلحتهم حى انتهوا بها إلى الرح والقوس والسهم » وطؤروا أدواتهم حى وفروا 
فيا الأزاميل ( المناحت ) والقاطم والک‌شط والخارز 1.۰.۰ . 


وابتدأوا دستمتعون بفن الرسم لمتعة النفس وخدمة السحرفى بعض مناطقالعالم القدم»ور عا هدتهم 
التجارب إلى معرفة ما فف أمراضهم وساعد على التثام جروحهم وجبر الكسور فى عظامهم » من 
آعشاب الأرض وار الشجر وما الما . ولکن ظلت قدرة الانسان على الا ,تداع على الرغم من ذلك 
محدودة » لا تتعدى مطا لبه الفردية المتواضعة إلا جهد جهيد » ولا عيل معها إلى التفکر فى ا 
بأدوات جديدة إلا عت ضخط شديد » ولا عيل معها إلى تقليد الأدوات والوسائل الى ستخدمها غيره 
الاببطء شدید» وذاك إلى ا لدا ى غيل معه «فلندرز بترى »أنألف عام منحياة أهل! ضارة الشيلية 
لا كاد تعادل فى محصولها الفدى والضار ی ما كان ينم من تطور فکی وحضاری خلال ع اص 
واحد فى العصور التاريخية القدعة ( أو عصور البحيرات على حد قول ) » أوما کان يتم خلال أعوام 
قلائل من حراة الإنسان فىعصوره التاريخية القريبة » وذلك دون حاجة بطبعة اال الى هن ما يعادل 
هذه الفترات فى دنا الفکر والإبداع فى عصرنا الدیث۳ . ١‏ 


HUZAYYIN, op. وتا‎ 307 n. 2. (Vé) 
(and see VIGNARD, op. cit., 66 f.) مصطفی عامر : الرجم السابق ص ه‎ )۷۵( 


(۷۰) فلندرز پر ی :۶۰ الکشف من الاضی الجهول » فى تاریخ‌المالم ( هامرتون ) - معرب بالقاهرة ‏ ص ۴١‏ - مع 
شیء من التصر ف ۰ 


مکنبة الففتدين الإسلافية Yo‏ 


ولکن »وهنا بت القصید » و بعد خوة غامضة » قذرها الکسندر شارف نحو ثلاثة آلاف عام 
فها بن نهاية الحضارة فى السبيلية وبداية العصر اجمری اادیث » (وقترها همان كيس و بعض 
الباحثين الحدثين اة آلاف عام أو نسعة آلاف دام )۷0 . دخات حياة أهل العصور الجرية فى مصر 
و بعض مناطق الشرق القديم رو- لد طة جديدة بات أحواهم تبدیلا ملموسا وام عت معها خطاهم 
الحضار ية » ولشطت مقدرتهم الفكرية » وأصبدوا أكثر فاعية فى بينم وأقل خضوعا ها عما كانوا 
عليه فى دهورهم القدعة » يا سنتبين ذلك فى الصفحات التالية . 

فقدكان من الطبيعى أن يترتب على ظهور أىفترة #طرة أو رطبة معتدلة» بعد ظروف | -افاف القاسية 
ای انتهی بها الدهى الجری القديم الأعلى » تحول واسم فى أنواع النباتات والیوانات » وق مستقبل 
الماءات البشرية الى نزايدت أعدادها وتزايدت خبراتم! » وتم ذلك الول فى العالم الق‌دم فعلا 
منذ أواسط الألف السادس ق . م على وجه القريب » ومنذ بدأت تباشير دهر امولوسین الذى امتاز 
مناخه فى أوائله باعتدال الحرارة واعتدال الرطوية 97 , 


وانتفع باعتدال امولوسین » كل من البيئة وأحرائها »فدث بالنسبة إلى مصر أن استعادت حبرة 
الفيوم كيانها واحتفظت عس‌توی مالى یتراوح منسو به بين عشرة أمتار فوق مستوى سطح البحر » 
ومترين تحت مستوى سطح البحر » واعته.دت على کیات الأمطار امحلية أكثر ما اعت دت على فيضانات 
الل 270 . وتلقت الواحات نصيبا مقبولا من الأمطار ومن المياه الموفية » واستعدّت لأن تستقبل 
سکاما الیدو من جديد ۲۱ . وعاودت الوانات القدعة نشاطها بعد شجراتها و بعد انقراض بعضها 
خلال عصور الحفاف الشدید ۰۱ . ۱ 


SCHARFF, op. cit., 301 : 8. PassARGE, “ Die Urlandschaft Agyptens”, in Nora Acta Leopoldina, IX, (VY) 
106 1: H. Kegs, Daas alte Ãgypten, 1958, 2. 


HUZAYYIN, The Place of Eg., 75 رگ‎ 142-143, Tables VIII-IX,; G. Carox-TmompsoN & E.W. (VA) 
GARDNER, The Desert Fayum, I, 17, 84. 


( یری حزين وکیتون طومسون و ۱ ۰ و . جاردنر أن مياه البحرة بلغت مستوى 1۸ مترا قبيل بداية العصر 
الححری الحديث تیحجة اتصالها بالنیل 6 ثم انقطع الاتصال بینهما » وحدث الخفاض مستوى الماء 
فیها بعد بداية الالف الخامس ق.م بقلیل » وتوقف‌عند أربعة امتار ژمنا طويلا . 
(see, HUZAYYIN, op. cit., 83-84, 104.)‏ 
CATON & GARDNER, in G.J. LXXX, No. 5 (1932), 371-372. )۸۰(‏ 
op. cit., Table, VIII-IX. (A!)‏ ,۳102۵۸۲ 
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وأدكت بعض العوامل الحيولوجية والفسیو حرافية قبيل آوائل هذا الدهى علىمساعدة اليل ق‌ترسیب 
الغرين الم الذی أخذ ينقلهفى مواسم فيضانه العالية من هضبة الحبثة © . ولا اکنمی سطح 
الوادى بهذا الغرين الدسم فوق طبقات الحصباء والرمال والطمى اللحدن التى حملها الیل من موارده 
المائية الأول » أصبح مهيئا لأن يتلق طفرة ضار ية جديدة » يقل أهله بها من حراة المع والالتقاط 
والصيد إلى حياة الإنتاج والادخار والاستقرار » أو معنى آحر إلى حياة الزراعة . 


شكل ٦‏ - بلط من وادی الشيخ 


07 
(47) .152-153 ,. انآ ويقدر ساندفورد وارکل الفترات التى مرت من ارساب هلا الطمس بنحو عشرة آلاف عام 
IV (1939), 97).‏ ,كته (op.‏ 


لین ام 


الفصل امالت 


بجر التاریم 
أو الدهص الجرى الحخديث 
١‏ مظاهره الحضارية العامة : 
كان الدهى الجرى الحديث أقصر الدهور الجرية زمنا » ولمذا فيس من باس فى أن يعتير 
« عصرا » » للتمييز دنه و بين ماسبقه من دهور #رية طو يله . 
وحرى الاصطلاح على تعر يف هذا الدهى أو هذا العصر بتعريفات ثلاثة : تعرريف زمنى لسميه 
« العصر اجرى الحديث » » وتعر يف حضاری معله « عصر بداية الإتاج » » وتعر یف تار ی 
یعتبره « عصر بفر الثاریخ » ۰ 
وتتابعت مظاهى التطو, اضاری خلال العصر المجرى الحديث فى م حلتين طو يلتين : س حل 
تولية (Neolithic)‏ أى ص حل جر یه حديثة خالصة » وص حل كالكوليتية (6نطلناه»0081 ) أى 
م‌حله حاسية #رية . 
و بدأت المرحلة النيوليتية ف‌مصر منذ آواسط الألف السادس ق.م على وجه التقريب”2» وارتبط 
آما الغير المناخى فقد أسلفنا من مظاهره حلول فترة رطيبة جديدة محل الظروف‌الصحراو ية القاسية 
اتی انتبی بها الدهى الجری القديم الأعلى » وأسلفنا أن تأثير هذا التغيرفى آنواع النبات وأنواع الحيوان 
ومناطق إقامة الإنسان كان تأثيرا غير قليل" . 
وأما النشاط البشرى الحديد » فقد انجه المصر يون فيه إلى تنويع أسباب الرزق » والرق بالصناعة 
الجرية القدعة واتداع صناعات او مستحدیة > وظهرت فرق هدا ااسبیل عة محالات » وهی : 


The Place of Egypt, 319, 328; (4)‏ تاد تمهت S.‏ 
وبری شارف أن ظهور حضارة العصر بخصائصها لا يسبق ...6 ق۰م (Altertümer, 30f.)‏ 
(۲) يحتمل امتداد تأثر هذه الفترة الرطبة حتى اواسط الالف الثالث ق.م » وبقى هن الشواهد الدالة عليها 
وحود آثار حياة شجربة ف بعضص حبانات فجر التاريخ التى أضيحت الآن جافة صحراوبة ۰ 
HUZAYYIN, op. cit., Mond & Myres, Armant, I, ۰ )‏ ) 
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استئناس الطروان وتر يته » والاهتداء إلى زراعة اللأرض والاستقرار يجانها » وصق لالأدوات احریة 
والارتقاء ا وتعديل هيئاتها » والاهتداء إلى صناعة الفخار وتنويع أشكل الأوانى وألوانها » ویداة 
امرس عل عمل الحصير والسلال وتضقير الحبال وغزل الکان ونسجه » وعاولة صنع الأوانى الجرية 
الصغيرة » ووضوح الاههام بأدوات الزنة والبحث عن وسائل الاسمتاع > ووضوح الاهعام بالمسا كن 
ق ود الإمكثيات البسيطة المتيسرة » وبداية الا هام عدافن الونی وقرابينهم 1 

وحمعت بين انمسة الحالات الأولى » أو الهس الحرف الأولى » أى تربية الميوان » وزراعة 
الأرض » وصقل الأدوات المخرية » وصناعة الفخار » وصناعة الان والحصير والسلال » خصائص 
عامة » اشتركت فما المواطن الحضار ية التى شهدتها أرض مصر خلال عصرها الخرى الحديث © مع 
فروق محلية قليلهة » بينا ظلت احالات الأر بعة الأخيرة » أى صناعة الأوانى المجرية > وأدوات الزينة » 
ویناء المساكن » والمقابر » ذات خصائص إقليمية متواضعة اختلفت فما كل منطقة حضار ية عن 
آختبا » اختلافا ليس بالقليل . 


ونبدأ فيا بل بالخمسة الأول : 


: تربية ایوان ورعيه‎ ١ 

يذهب الظن إلى أن تربية الحيوان فى العروض المدارية ( والمعتدلة ) لم تظهر طفرة واحدة خلال 
المجرى الوسيط » وهی هس حلة أسر الحيوانات البرية من آك ت العشب واستاناسها » وذلك على 
أساس أنه ترتب على الظروف شبه الصحراو ية والصحراوية البى انتهی بها الدهس القديم الأعلى » أن 
تضاءلت أراذى العشب والشائش » وتضاءلت معها آعداد حیوانات الصيد وأنواعها » الا حيث 
توفرت الحا رى المائية الى تتلق مواردها من بلاد مطيرة بعيدة مثل مجری النيلل > أو تتا مواردها 
من السيول المقطعة من حين إلى حين مثل وديان الصحراء الشرقية 1 

وحدث خلال تلك الظروف أن تعمد عض مهرة الصيادين أن بأسروا ما تبسر ل صيده من حيوانات 
نهم التى اعتادوا كل لومها » واحتفظوا ا دون قتلها أو ذعها بغية أن تتوالد عندهم وبغية أن 
تصبح عدم عثابة احتياطى سی من اليم للتأروف الى یعز علمهم فمها الم ۲ 

و بعدأن اطمان أهل الماعات‌القد عة إلىهذه الوسیله" واعتادوها » بدأوا ستأنسون أقل الميوانات 
ضراوة وأكثرها لقعا » لا مها ذوات القالف الى أمدتهم باللين ول حوجوم إلى ضرورة قتلها من أجل 
الانتفاع بها » وعم لوا على تربينها وتكدثرها وتعهدوها بالرعى والرعاية » ور ما بدأوا معها استئناس 
بعض أنواع الكلاب . 


see also HUZAYYIN, op. cit., 321, n2. (0 


فكُتبة المفتدين الاسامبة ۷۹ 


و بدأت المرحلة الأولى ‏ أي م علد الان يواغ الدهى القدم الاعلی فما يرجح حى 
الآن » أما الرحله الثانية » وهی مس حلةالاستئناس والتربية والرعى فتاد اتضحت مظاهرها ف الرحله" 
النيوليتية نفسما”؟) . 

ورج الباحثون أن استئناس ا لیوا قالقآرين الآ سوب وال ور بية» ظهر فى بداية أمره فى منطقة 
” أناو * فى التركستان وما یلما غريا ومن مناعتی الاستبس » ثم انقامر منها شرقا وغربا » ومن ججهم 
فى ذلك أنه لم تظهر آثار الماشرة الر ا افر تیا > ما ظهرتسدا نلاثة أواع فى آسیا 2 » ولو أنه 
ليس من سبيل إلى معرفة ما إذا كان هذا الانتشار قد باغ وادى النيل وأفريقيا ديس 
التركستانى » أم اهتدى أهل أفريةيا الثمالية إلى استئناس اعیوانات ورعمما من تلقاء أنفسم 7 


وعل أي حال » نقد تا كرت ٠عرفة‏ المصريين باستئناس اليوان وتربيته منذ النصف الأول 
لمرحلتهم اانيولينية » أى منذ أوائل الألف انلاس ق . م على وجه التقريب . ووجدت آندم 
لفات ماشيتهم وأغنامهم وخناز يرهم فى مطقة الفروم ۱ ومنطةة مر مدة نى س لامة على الأءاراف 
الغر بية للدلتا 


بيد أنه على الرغم من اهتداء المصريين إلى استثناس الحيوانات وتربيتها منذ ذلك العصر البعيد > 
لم تستطع حرفة الرعى أن تلعب دورا رئيسيا فى وسال معايامم » ول تقض على حرنة الصيد القدعة > 


(4) يعتقد هذ 0.16008 أن حرفة الاستئناس والرعى ترجع الى جهود الصیادین‌الاوائل » بينما ترجع معرفة حر فةالزراعة 
الى ابتكار الجماعات التى اعتمدت فى بداية أمرها على جمع والتقاط الثمار واعتادت على الاستفادة من 
النباتات الطبيعية واکل جذورها (5 302 ,teطWeltgeschic‏ ,86۵) بينما بری 0۳146 وآخرون أن حرفة الزراعة 
سبقت حرفة استثناس‌الحیوان » وأن استفرارالمزارءين الاوائل هو الذى شجعهم على استئناس الحيوانات 
والاستفادة منها ( .£ 24 ,1952 (V.G. CHILDE, New Light on the Most Ancient East, London‏ 


Ibid., 26. (0) 


(1) لم يفصل فى هذا الأمر بعد » وقد دلت بقايا الكلاب فى منطقة العادی ( فى اواسط فجر التاريخ ) على أنها 
كانت من نوع نصف مستانس » وتعتقد باومجرتل أن انواع الاغنام والاعز التى وجدت بقایاها فى منطقة البدارى 
( خلال فجر التاريخ ) لم تكن من آنواع آغنام شمال أفريقيا » ولیس لها اسلاف برية فى مصر وما حولها » 
وتفترض لهذا آنها استونست اصلا فى منطقة خارجية مثل غرب آسيا » وتشر الى أن آقدم آغنام شمال أفريقيا 
كانت قصيرة الذيول ويحتمل انها كانت من ايران اصلا ... » وظهرت فى رسوم نقادة اغنام طويلة السيقان 
تراها باومجرتل من غرب آسيا ایضا . 
E. BAUMGAETEL, The Cultures of Prehistoric Egypt, London 1947, 23-4.‏ 
وذلك مع ملاحظة أن باومجرتل کثیرا ما تفالی فى تصوير تأثر الحضارات الاسيوية والايرانية خاصة على 
مصر © وراجع الحاشية التالية . 
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الزراعة : 

بدأ الصر یون انقلابهم الحضرى الواسع منذ اهتسدوا إلى حرنة الزراعة » ومنذ استفادوا ا 
ترب على اشتغاطم مها من تعهم بالاستقرار فى ااميشة والسکن » وتعودهم على ادخار حبوب الزراعة 
ومحاصيلها » واضطرارهم إلى التعاون فى سبيل استصلاح الأرض واستغلالها » وانجاههم إلى الاعجمع 
لماية الأرض وف روفا ما وحاصیها » وسعمم إلى تكوين القرى الصغيرة وتأمينها مد 
وأخطار الحيوانات البرية » فضلا عن اخطار الأغراب والأعداء» ثم ماترتب على اشتغاطم ها من ز بادة 
انتفاع آر باب الأسر هود أسر م فى أعال الزارع » وحص القادر بن منهم على تا کید ذاتياتهم 
وتأمين مستقبل نام عن طريق حيازة ساحات ماسبة من أرض الزراعة وتربية مانتطلبه من 
حيوان الزراعة » SS‏ اماس الأمن لام ولأسرهم وللتياتهم الزراعية 
وسط الماعة وف <اية المجموع 


لم تد الصریون إلى الزراعة فى محلم النيولية اعتباطا دون مقدمات » وإنما سبقت 

اهتداءهم لا ومهدت له أر بعة عوامل على أقل تقدبر» وهی : 
١١‏ ) معرفة أجدادم الأدنين بفوائد اطبوب البرية وطريقة حصادها وعلية حرشا ووسائل 
إعدادها للا كل . وهی معرفة دلت علما بةابا المراحى الى خافها أصعاب الحضارة السبيلية» 


(۷) استولد المصريون ماشية قصيرة القرون واستأنسوا الكلب السلوقى فى عصر ماقبل الاسرات ( أى فى أواخر 
الالف الرابع ق.م ) وحاولوا استئناس الضباع والفهود » لاستخدامها فى أغراض الصيد خلال عصور الدولة 
القديمة ( أى خلال النصف الأول هن الالف الثالث قبل الميلاد ) 

E.O. Orenander, in Sphinx, XXII (1931), 84: M. HILZHEIMER, in Antiquity, XI (1932), 411 f. 

وظلوا بؤثرون تقديم العلف بأيديهم لبعض حيواناتهم دوان رعيها بالمعنى الواسع » حتى عصور الدولة القديمة . 

J.H. BREASTED, in Scientific Monthly, November 1919, 416 f. 

وظلت مناطق الدلتا صالحة للرعی حتى عصور الدولة الحديثة 

cf. A. ERMAN, Die Literatur, 82; Urk IV, 72; Pap. Horris I, 10, 7-11. 

ودلل هرمان كيس على أهمية الرعى فيها بما اعتاده اهلها من تصوير الاغنام والاشية والاعز فى رموز آقالیمهم» 
H. Kass, KULTURGESCHICHTE, 18f.; GOiterglaube 75f, 210; Das Alte Ãgypten, 9f.‏ 

وذهب كيس الى ما هو آبعد من ذلك » فراى أن العبودات التى رمز أهل الصعيد والدلتا انیها بصور الثيران 

والابقار والكباش تر جع الى قوة تاثر مذاهب أسلاذ فهم الرعاة ف عقائدهم الدينية » ورای أن حياة الاسلاف 

الرعاة والصيادين تركت آثارها فى ملابس أهل العص_ور التاريخية ورموزهم » مثل لبس النقبة ( ای اللباس 

النصفى الذى يمتد من تحت السرة الى ما فوق الركبة ) وارتداء الملوك ذيل قحل أو ذئب فى حفلات 

(Das alte Agypten, 15( .. أعيادهم‎ 

غر أنه ليس من الضرورى التسليم باستنتاج كيس كله » فالفحول والابقار والكباش قد تتصل صورها 

بعقائد الزراعكما تتصل بمقائد الرعاة » واللباس‌القصیر قد يكون أصلح للمزارع فى الحقلمنه للراعی‌او الصائد» 

وذيل الفحل أو ذيل اللئب قد يكون ارتداؤه من ابتكارالمحارب زارعا كان أم صائدا آم راعيا ... 


محنبة الممتدین الإساهية ۸۱ 


(A) 


4) 


(ب) 


دلت علمها أشباه.المناجل الى خلفها أهل عيون. حلوان منذ دهرهم القدم الأغلى » وذلك 
فضلا عن معرفتهم العفوية بظواهر الإنبات الطبيعية عن طريق ماكانوا اشهدونه من 
خروج النببت من البوب والبذور الصغيرة الى تلقما امصادفات آمام أعينهم فوق سطح 
الأرض » كلا أصاما البلل أو الطر . 
وكانت أ كثر الحبوب البرية انتشارا فى المناطق الخصبة من سطوح امضاب القدعة 
وجوانب النيل ووديان الصحراء هی الخنطة البرية Triticum Vulgare or Triticum‏ ) 
(Dicoccum or Triticum spelta var. Saharae‏ و الشعير البر: ی Hordeum Vul-‏ ( 


. 0) vel hexastichum or Hordeum Spontaneum 


مايراه الحغرافيون من از دیاد نشاط الیل فى تعمیق مراه خلال فترات الفاف الطو بل 
العنيفة الى سبقت المرحلة النيوليتية » وما ترتب على ذلك النشاط من ازدیاد قدرة مجراه على 
استيعاب مياه فيضا ناته السنوية » وتقليل انسياب! على ضفتيه » و إتاحة الفرصة لياه المناقع 
الممتشرة على جانبيه للانصراف اله٩»‏ . وأدت هذه العوامل والعمليات كلها إلى أن 
أصبحت ذفاف الیل » أكثر قابلية للعمران والسكنى » عما كانت عليه فى عصورها 
الأولى » وأصبحت أرضها أكثر صلاحية لاستقبال الزراعة وتجارما عا كانت علية 
فى حاها الأول . 


(ج ) اضطرار جماعات كثيرة من أهل امضاب الشرقية والمضاب الغربية وما ورائها إلى الفزوح 


عن مواطنهم القد.عة والنزول إلى ضفاف النيل القاسا مایا ونباتها وحيواناتها بعد أن 
طالت علیهم موجات اف ف فوق امضاب فى أواخر الدهى القدم الأعلى . 

ولم يكن نزول المصريين إلى ضفاف النهر حرنذالك هو الأول من نوعه » فلم يكن من 
العقول إطلاقا أنهم وأسلافهم من قباهم کانوا دستطيعون أن تاهلوا حریان النيل المارد 
المحبارف أرضهم » أو يعافوا كثرة االحيرات الطبيعية على ضفافه وكثرة الأسماك فى مياهه» 
وإنماهم فى أغلب الظن کانوا يتبيبون حيواناته الكبيرة المائية والبرية و یمیبون كانة 
الأحراح على ضفافه وم الق ال مناقع والبرك المنتشرة على شواطئه المنخفضة » ویکتفون 
لذلك بالإقامة بعيدا.عنم! على سطوح المدرجات النيلية القدعة المرتفعة . بل إن أسلافهم 
الغارقين فى القدم كثيرا ما اذطروا إلى ترك مدرجات النيل المأمونة العالية وهبطوا 
إلى مدرجاته الواطئة كلها اشتدت علمم موجات القحط والفاف الطارئة منذ الدهس 
القدم الأسفل نفسه » كا مس بنا فى أ كثر من مناسبة سابقة ( ص 5١‏ » ص 50 ) . 


0. CATON-THOMPSON & EË. GARDNER, The Desert Fayum, I, 2. 46 f; R. ,تحص‎ “I frumenii etiopics nelle 


oasi del Sahara”, in Quartaer IV (1942), ۰ 


HUZAYYIN, op. cit., 320-321; SANFORD & ARKELL, op. ait. 111 (1934), p. 125. 


AY 
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وکان کل ما اختلف به أهل أوانحر الدهس القديم الأعلى عن أسلافهم » هو آم 
آمبحوا أشد تصمما على الإقامة الطويلة فى سول النيل وترعه الطبيعية بعد أن 
وا مر زوال القحط والحفاف من هضایمم الواسعة ومدرجاتهم العالية . 


( د ) نوع من البرة الفطرية ترسب عند أهل امحضاب قبل أن ينزلوا إلى أرض الزراعة و ستقروا 
عا » عن العوامل انظاهر بة افو الغا نات البرية والعوامل الظاهر تا . فلیس من غات 
5 آم کانوا تلمسون النباتات على سطوح امضاب فى آرض دون آنری » و بلحظون عوها 
فى الوديان ذات الترية الانة أكثر مما لحظونه فى الأرض السخر به الصلبة » و سَوقعون 
تموها فى أعقاب الأمطار »و یأسون من نموها فى سنوات القحط العجاف» و بتبینون اخضرار 
آوراق‌الشجر وتفتح الزهر ونضوج الّر فى فصول بعينما »و ,لحظون جفافها وضورها فى فصول 
أخرى بعينها . 


وفى ظل الظروف البيئية والناخية السابقة » ونتيجة للاستعانة باللبرات القدعة الى اكتسبها 
المصر يون فى دهورهم القد عة الطو یل » اطءأن آغلب أهل المضاب والمدرجات إلى الإقامة فى سپول 
الیل ووديانه 4 ودالت إقامم, فا » وطالت استفادتهم من ما تامها وحیواناعا » وحعوا بين حبرم 
الفطرية القديمة بأسباب و النباتات على الحضاب وف أعقاب مواسم الأمطار » و سن معرفة أخرى 
جديدة صهيحة تأتت المم من إدراك ظواهر العو الس.وى المطرد لنباتات السمهل النيل » بعد أن لحظوها 
تمو فى أرض الل السوداء دون رمال الصحراء القريبة ما » ولحظوها نمو فى أرضه المتخفضة 
أكثر مما تمو فى أرضه العالة القريبة منها » ولظوها تمو فى الأرض العالة فى أعقاب كز فيضان 
مس تفع لستطيع أن صل الما وروما »> وتقل أو تنعدم كلما عز عل الفيضان المتخفض أن یلغها 
و روما » ولحظوها تزكو كلما كانت قيلت الككافة صرحة العيدان » وتبور فى الناقم والبرك 
ووسط الأحراج . 


واستوعب المصر يون هذه المعارف والمشاهدات على ص الزمن » وحاولوا أن دستفيدوا منها 
فائّدة عملية » و يعنى آنر حاولوا أن كوا فى علية و النباتات بأنفسمهم > وأن يصبحوا متجین 
لغداهم متحکین فيه با نفسهم! ول » وتقدمت محاولاتهم فى ظروف لا نعرفها » قد ترتبط تك ثر أعدادم 

و إحساسهم بضرورة استبلاد الأرض أ کر ما ير 4 أو ر بامتاع الفیضا نات العالية عم 
فى دفعات متقاربة و إحساسهم ۳ اتخفاضما على نبات بيهم »> أو ترتبط نزول مجرات جديدة 
نشطة إلبهم » أو ترتبط بروج أجيال ذ ية مبدعة من أصلاتهم . 


: عن ترجیح نشاة الزراعة نشاة محلية فى مصر - راجع كذلك 391 .انه .زه ,1302۵7۳00 .8 سلیمان حزین‎ )٠١( 
۱۱ - ۱۵ تاريخ الحضارة الصرية - القاهرة ۱۹۱۲ الجلد الأول ص‎ 


مختبة الممتدین السامية ۸۳ 


على أنه مهما يكن من أهى هذه الفروض والظروف كلها » وسواء طالت تجارب الصر يبن 
ومحاولاتهم خلالما أو قصرت » فقد نجحوا منذ أ نثر من سبعة آلاف عام فى معرفة سبیل الزراعة 
ومارسوها قبل غيره من اعات العالم القديم الم كون » أو قبل أغلب جاعات العام القدم المسكون 
إن آثرنا الحيطة وافترضنا شيعا من الصحة لما يعتقده أنصار حضارة بلاد الهرين وأنصار حضارة 
إيران وأنصار حضارة سوريا وفلسطين من أن كلا منب) اهتدت إلى الزراعة فى عهد قريب من 
العهد الذى اهتدت مصر ؤه إلى الزراعة(۱۱. 


و يكن من المتظر أن تشہد أجزاء وادى النيل حياة الزراعة والاستقرار دفعة واحدة » وإنما 
المعقول آنها شهدتها على مر احل بطيية متنا بعة ونتيجة لتقليد بعض آهلها لبعض » ونتيجة لتتقلام فيها 
من مکان إلى مکان . 


ولسنا ندری شيا عن الصورة التى تمت ما هذه الاتقالات » سواء أكان آصحامبا أسرا متفرقة 
أم جماعات متكاتفة » وإنما المسلم به هو أن أصحاءها حاولوا خلال تنقلاتهم أن تخيروا لأنق.مم 
مواطن مناسبة تتيسر فم زراعة أرضما و يتيس لم إقامة أ کواخهم فوق الماطق المرافعة اجاورة لها » 
حتی منوا على مسا كتوم فما من ضمرر رطوية الأرض وأخطار الفيضانات وحتى يوفروا مسا أرض 
الزراءة للاستغلال والإتاج 3 


يدعونا الحديث عن الزراعة إلى استعراض عبارة شائعة رددها المؤرخون عن هيكاتيوس اليلق 
الذى زار مصر فى أواخر القرن السادس ق.م » وهيرودوت اما لیکارنامی الذى زارها فى والح القرن 
الخامس ق.م 4 وأ كدوا فا أن مصر « هبة الیل ¢ 0 . وهی عبارة دوّرت نصف القيقة ولم تصور 
ا أقيقةكلها . فهى صادقة على اعتبار أنه لولا اليل وفيضاناته وطميه اللحصب الاسم لأصبحت مصر 
بقعة قاحلهة من بقاع الم حراوات الى حيط بها من الششرق ومن الغرب » ولولاه لما شهدت أرذما 
من أعداد السکان ما شهدته فى قديم عصورها وحديثها . بيد أنه دج من ناحية أخرى أن 
ضفاف اليل كانت فى بداية آم‌ها زاخرة بالأحراج مليئة بالمناقع والبرك » وكانت نباتاتما تغلب 
علها الكثافة وتغلب فما سيقان البوص وآعواد الردی » ولعلها كانت تشبه برئة الدفانا الحالية 


(۱۱) عن احتمال معرفة اصحاب الحضارة الناطوفية فى فلسطين للزراعة 

PEAKE, The Origins of Agriculture, London 1998, 54-55; The Beginnings of Agriculture, 1931, 

102 f.; HUZAYYIN, op. cit., 225, 230, 289. n3. 
ولو أن هنری فرانکفورت يعتبر الناجل التى عثر علها فى الكهوف الاطوفية شاهدا على استخدامهم الحقول‎ 
الطبيعية » وشاهدا على اقامتهم شبه المستقرة فى الکهو ف دون ضرورة الى اعتبارها شاهدا على معر فتهم‎ 
Hl. FRANKFORT, The Birth of Civilisation, p. ز‎ see also, HUZAYYIN, op. cit., 289 بالز راعة ۰ .قط‎ 
وظهرت آراء اخرى مسرفة حاولت أن ترد معرفة الزراعة الى جنوب غرب آسيا أو سهول التركستان ملل‎ 
الالف الثامن ق.م.‎ 


HERODOTUS, IL, 6. )۱۳( 
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وأحمات الردى فى مناطق السدود بأعالى اليل » ولم كن فیضا نات النهر هادئة نافعة داتما » و اغت) 
كانت تطفى أحيانا فتدمس ما بذل الزارع فيه جهده وأنفق فيه عرقه » وتشح أحيانا أخرى فیعز على 
الزارع أن يستفيد منها إلا بعد جهد جهيد ۳ . 


وكان عل المصر یبن الزارعين الأوائل حاب الإمكانيات الحدودة أن ففوا من خثونة هذه 
الأوضاع على أرضمم وأهلهم » وأن يفهموا أن حياتهم على ضفاف النيل حياة يطول فيها التحدى » 
تد بين رغبتهم فى الاتفاع يخيرات بينم الحصبة وفيرة الماء وفيرة الإنتاج » و بين وحشية هذه البيئة 
واحتياجها إلى جهد طويل وت ذيب وسيطرة 224 . وبدأ المصريون حدییم حينذاك على حذر » 
تضیروا مواطن ]قامتبم بادئ ذی بده عل مناطق ازاف ا-واف الزراعية واحواف الصحراوية » 
ثم تجرآوا عل ردم ام ول القريية من اليل كها استطاعوا إلى ذلك من سبيل » ولا تقدم امن 
بهم عرفوا كيف يحفرون الترع لتوصيل مياه الفیضان إلى أقصى ما يستطيعون استغلاله ا 
السوداء |الخصبة > وكيف شقون المصارف لتصر.يرف م يزيد عن حاجة أرضهم من المياه الرا كدة ۱ 
وم تغنهم خصو بة أرضهم داجما عن بذل مجهود شاق كل عام » درکه من يعملون فى الزراعة حى الآن» 
فى سبيل حرث الأرض وتقلیها وعهيدها وردم شقوقها هيدا لبذرها وزرعها » لاسا وأنهم كانوا 
فى عصورهم الأولى بالفؤوس اجرية الصخيرة وحدها . 


وليس من شك فى أن المصر بين القدماء لم ینفردوا بين شعوب العالم القديم بمحاولة التغلب على خشونة 
العملية فى سبیل تهذيب الأرض وتوليدها ببن شعوب 0-8 القدم ۱۱۹ » وكانوا أكثرها جلدا ومثابرة > 
وكانوا لذلك من أكثرها تعلقا بأرضهم ومواطتهم 


واس من شك كذلك فى فضل النيل فيا أفاء به على أرض مصر من ری داثم وخصب متجدد » 
وفيا كفله لأهله من سهولة الأسفار والاتصالات » وفها أتاحه فم من فرص التعاون والتجمع على 
ضفافه » ولكن ذلك كله لاينفى أن مصر الزراعية المتحضرة كانت مرة من رات ابأهد المصرى 
الأصيل » يا كانت هبة من هبات النيل الكريم فى آن واحد . 


0 راجع عن آراء مشابهة الى حد ما .318-331 EKEEBNBEEG, Zu Herodot, Klio XVI,‏ 


وسلیمان حزين : انقال السابق ص 1۷ 


)16( لم تبدا حرفة الزراعة فى اوربا الا بعد بدايتها فى مصر والشرق القدیم بنحو آلفی عام . 


مکنبة الففتدين الإسلافية ۳ 


ونعود الى هبرودوت » فنجده یقول فى كابه الا نی : 

«یذکر الصر يون فى عرض حدیهم عن قدمهم وقدم حضارمم عن حضارات العالم کل أن ن 
مصر ظلت حتى أيام ملكهم منى » فیا خلا إقليم طبة » عبارة عن مستنقع » وم تكن الباسة قد 
“لهرت أسفل رة مور دس بيا قصل ا البحر الآن مسافة سبعة أيام عن طريق اهر . 
والواقع أن المصريين على حق فيا ذكروه » وق وسع من لم لسمعه منم أن ستنتجه ( من تلقاء 
حي نا هد رض ر اش ال سفن و دى 7 شاطا ) م هى آرض متسد 
وهی هدية الر » . « و سدولى » وک أخبرنى الكهنة أن أغابية البلد آرض استخلصها سكانها ۰ 


وعقب هير ودوت على جهود المصر بين الأوائل فى إقامة السور وشق الترع » بأن مشکله 
الأرض والفیضان ظلت مشکلة الياة أو الوت بالنسبة إلى آرضهم(۱) . 


وهكذا لم تلف ما ذكره هيرودوت عن مصر وأهلها والنيل عما انتهينا إليه فى شىء كثير » على الرغم 
من استشپاد کشر من الاب بعبارة مبتورة من حديثه دون حدیثه کله . 


م - تطور الأدوات اخرية : 


ظات الأدوات الجرية هی الأدوات السائدة خلال المرحلة النيوليتية » ولكن كان لاءد لاصعاما 
أن يتطوروا بصناعتها وأحجامها وأشكالها ها يلاثم حياتهم المديدة وحرفهم ابلديدة . وكان خير 
ماأضافوه إلى أسلوب صناعتها هو نم صقلوا سطوحها صقلا كاملا » وشطفوا حوافها شطفا كاملا 
وذلك إلى 00 دفع بعض الباحثين إلى لسدية عهدهم « عصر اجر المصقول و[ 06 1۸220 
pierre polie «‏ ! ۷ . غير أن أسلوبهم الخحديدى الصناعة لم يؤد إلى اختفاء الا شا لیب الى و رثوها 
عن أسلافهم فاسعروا عون بده و ا 4 واسوروا سُطفون بعص دوا تم دون صقلها > وبصقلون 
بعضها دون شطفها (۲۱۸ . 


رأينا أن ظروفا جديدة طرأت على معايش المصر يبن ار الوا وة الليوان 
وصيد الماء على ضفاف النیل ووديانه وعلى مناطق ا-لواف » واسعر أقلهم یعته‌د على صيد البر 


IL 4, 10. (1%)‏ ,12202078 - وقصد هيرودوت بالاقليم الطيبى معناه الواسع الذى عرف به فى العصور 
التاخرة » أى بما یمتد من اقصی الصعيد حتى بداية مصر الوسطی » وقصد ببحيرة موريس بحيرة قارون 
الحالية فى الفيوم . 
c.f. JUNKER, Merimde-Beni-Salame, II, pl. VII]; 0. Carox-THomrsoN & E.W.. GARDNEE, The )۱۷( ,‏ 
Desert Fayum, pl. VIII; G. BRUNTON, Mostagedda and the Tasian Culture, London 1937, pIL.XXXVI.‏ 
Brunton, Matmar, London 1948; pl. VI.‏ .04 


7 CATON & GARDNER, op. cit., p. 19f. (A) 
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ورغ | یوناب فيا مین به الفترة الطيبة | دیدة من عشب وف ولبات مناسب على. مناطق 
الوا أيضا وعلى سطوح امضاب ٠‏ 

و تطلت حياة الز راعة ف الوادى أدوات جدلاة تخت من‌نوع الأدواتالصخيرة والأدوات القزمة. 
الى انتهت الما تطورات الصناعة اجرية فى الدهر القدم الاعل » ولکنبا آدوات. أخرى مناسبة: 
من حيث اا مها ومن حيث آشکاا . 

وکانت | كر هذه الأدوات | ديدة اشارا هی رؤوس الفؤوس ورؤوس القواديم وأسنان 
المناجل . وکانت رؤوس الفووس ذات أام صغيرة بالنسبةإلى أحجام رژوس الفؤوس اللا لیة(0۱۹) 
ويحتمل آنهم کانوا شبتونما فى أيد خشبية بطريقة من الطرق الى استخدمها أحفادم ف عص ورم 
التار محية من الطرق التى لاترال‌الشعوب البداية تتبعها حى الآن »ومن هذه الطرق أن تثبت 
رأس الفأس فى بد خشبية مشقوقة وتشد معها بأربطة من ابالد غير الدبوغ » فاذا جف الد انکش 
وظلت الرأس والید ص تبطتين ارتباطا لاسبل فکه(۲) . 


وكانت أسنان المنا جل عبارة عن قطع مشرشرة صغيرة من الظران ترص ا جانب الأخرى 
فى جو یف عتد بطول بد خشبية طو یله 4 وثبت فه عادة لزجة مثل الصمغ أو الراتنج لليف ۰ 

ولم يكن الصيد جددا فى حياة أهل الرحله النيوليتية » ولکن الصید على ضفاف الیل تطلب 
أدوات وأسلحة جديدة حيث امتلا” النهر وفروعه بالقاسيح وأفراس النهر فضلا عن الأسماك » واستخدم 
المصر يون لطا لمهم االديدة شصوصا من العظمٍ ۳ ¢ وأسنة حراب قو به 2 حادة مهم ذات 
السنة قاعدية تثبت فى قنى طو بل » و بعضما تشبه هيئة أوراق الشجر 29 . 

واستخدموا لصيد حيوانات الأواف الم حراو به مر بعة العدو وحوانات امضاب 4 رو وس 
مهام جديدة بعضها ضيق و بعضما مفرطح و بعضپا ذو لسان قاعدى و بعضها مقعر القاعدة وبعضها 
شر الاق ۱12۱ 
pl. VIIU-IX, XXI, 1-5; JUNKER, Westdelta, pls. 11-197. (۱4)‏ ,شاه CATON & GARDNER, op.‏ 


ويحتفظ المتحف الصری برؤوس فوس مما قبل الاسرات صنعت من الیشب الا خضر الحمیل ومن الشست بل 
ولو آن نفاستها تدعو الى الشك فى استعمالها لاغراض الزراعة والنجارة العادية 
see, CUERELLY, Stone Implements, Cairo 1913, pl. XLIII.‏ 


(Y۰)‏ جورج سارتون » تاريخ العلمى ب ج ۱ ص 


CATON & 002 op. ait., .م‎ 45 pl. X, 33-53; XXI, 12-18; XXVIII, 1-2; XXX, 1, XL, 1-21. (Y1) 
JUNKEE, Merimde, (1932) 65, Fig. 5. 


BRUNTON, Mostagedda, pl. 5111, 13-16 : XXII, 6g,h,m,q. (YY) 


02۲01۲ & GARDNER, op. cit., 20-21: pl. XL, 22-39; JUNKER, Merinde 1929, 220, Fig. 5; 1930 p. IV, )۲۳( 
‘ 4 5 pl. VI, b. 


CaTOoN © GARDNER, op. cit., .م‎ 21, 38, pl. X, 1-10; XXI, 28-34; 55251111, 1 (Y4) 


محنبة الممتدين الاسلاهبة ۸۷ 


ووفر المصر يون لصناعاتهم وفنونهم الصغ, ة المستحدثة أدوات ججرية جديدة » فصنعوا مناشير 
دقيقة من الظران لنشر العظم وقطع اللمشب الصغيرة ٩۳۹‏ وصنعوا لار ز و ابر طویله رفيعة من ا 
والظران لثقب الحرز وتشبيك ملاس ابللد والكّان ۲۲ » وذلك بطبعة الحال إلى جانب الأدوات 
القدعة من سكا كين ومک شط ومناحت وما الما . 


ول مل أهل هذه الرحله أدوات القتال ووسائل دفاع الانسان ضد أخيه الانسان > فاستخدم 
أهل الدتا مقامع للقتال ( أى دبا بيس القتال ) » وتألفت الق.مة عندهم من حزآین : يد قصيرة غليظة 
من الاشب ¢ ورأس مثقوبة كثرية الشکل أ وكرية الشكل من الجر ۷„ 


۽ صناعة الفخار : 

لبس من الستبعد أن يكون الانسان القديم قد هيأ لنفسه منذ الدهر القديم الأعلى أوعة بدائية 
يسيرة حتفظ فما بقوت يومه و.أ كل فما حبوبه احروشة و شرب فما الماء واللبن . و إذا صم هذا 
الظن 1 صم النساؤل معه : وایف وفر الصری الأول أوعيته » وكيف كانت هیئما ؟ هناك احهالان 
للإجابة على هذا السؤال وهما : أن يكون الانسان قد اتخذ أوعيته حيد_ذاك من يض النعام على نحو 
مافعل أصداب الحضارة القفصرة وأهل الواحة انمارجة ۳)» أو يكون قد صنع أوانى الطعام من ألياف 
النخيل والدوم » واتخذ أوانى الشراب من جيوب الد الى تشبه السقاء على نحو ماتفعل بعض 
الجاعات البدائية المتخلفة حى الآن ٠١‏ . 


ومنذ استقر المصرى القدم على ضفاف اليل استقراره الطويل » اهتدى إلى صلاحة الطمی 
لصناعة الأوانى » وصلاحة أوازه لاستمال بعد حرقها . وصرة أخرى يصح التساؤل عن المقدمات الى 
سمحت للصرى بأن بتبين خواص الطمی و مکان حرقه » وق تخمين هذه المقدمات احالان أيضا » 
هما : أن یکون قد لظ صلاية الطمى واحراره نحت مواقد النار التى عرنها منذ دهوره القدعة 
( ص ۷۰) » وأطال ملاحظته ذا حتى أدرك أثرالرارة فى هذه الصلابة وذاك الاحرار »2 تعمد أن 
باتع بهذا الأثر فى حياتهالعملبة وجر به فى د ناعة أوالى الفخار حتى أتقنها . أو أنه اعتاد على أن بذشی 


Westdelta, pl. ۷, XV ; Merimde, 130, 68: 1932, 645. (Yo)‏ ,مع عرمول 
JUNKER, Merimde, 1930, pl. XI; CATON & GARDNER, op. cit. 22, 23, 78 pl. XT, 6-16 : KLVU, lf. (TV‏ 
JUNKER, Merimde, 1929, 224, Abb. 5 f.; 1930, 69, Taf. IV; 1932, 67; CaToN & GARDNER, Op. ait. .3, ۷(‏ 
pl. XXIX‏ 
وراجم ص ٩۷‏ 
Fig., 3. (YN‏ مگ 191 )1932( CaroN-THoMPSON, in Man, XXXII‏ 
وراجم ص ۷۱ 
J. Meyrea, in Cambridge Ancient History, I, 79. (¥4)‏ ;12 .م ,1924 FRANKFORT, Studies in early Pottery,‏ .۳7 
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الليف فى صناعة أوانيه » و ستطيع أن 0 ا و فد 


کون الطامی كيميائيامن عدة عناصرء أهمها كات الحديد والقلويات والرمل والمواد العضوية 
وكر بونات الكلسيوم نفلا عن الماء . وإزاء غلبة نسبة بعض هذه العناصر على بعض تحددنوع الطمى 
ونتحدد مدى جودته (۲۳۱. وعل هذا الاعتبار عتاز من الطمى المصرى نوعان : نوع لف من 
رواسب النيل وساد أغلب أرض الصعد والدلتا » وتضمن المواد السابقة کها فيا خلا کربونات 
الكاسيوم ی إن وجدت به وجدت اسبة ضئيلة . وإذا أحرق هذا النوع حول لونه الأسمر إلى لون 
بى أو أحمر . ونوع آخخر شديد النعومة تزداد فيه نسبة كر بونات الكلسيوم الى جرنتم! السيول من 
الحضاب بليرية وأرسبتها عند مصبات الوديان القدءة مثل وادى قنا » و ذا احترق هذا النوع یلا 
ام طبغ بلون قرنفل أو أحمر خفيف » واذا ازداد حرته اختلف لونه باخلاف شدة النار حول إلى 
اللون السنجا بى أو الرصاصى أو الأرجوانى أو الرمادی الضارب إلى انلضرة(۲۳۲ . 


وظل الصر رون يصنعون أوانمم الفخار ية بأبديهم طوال المرحلة النيوليتية . وكان الصانع يبدأ 
نما سبدو تنقرة الطمى من الشوائب العالقة به 4 و عجنه بالماء بقدمه و بت مف إليه آحیا نا بعض ان 
الدقیق انلفیف أو الروث السحوق» ليقلل به لزوجته و بزیدءاسکه » ثم شكل آنیته و سوی سعیها 
بيده المبللة حى بقلل من سعة مسامها » و يحفذها فى حرارة الش‌س قبل أن يرقها حتى لا تور النار 
ال تومجة على شكل يتما الط رية أو تعمل على یر ما | سمرعة فتتشقق جوانما . 


وكانت هذه االحطوات تكفى لصناعة الأوالى العادية قبل حرقها » فاذا شاء الصانع أن يزيد عنابته 
مها غثی سووحها تبل أن تجف بذشاء خفیف من صلصال نا اغ » ایس ل مسامها و بقلل رها 
و مجعل سطوحها ملساء تصلح للرسم والزخرفة . وإذا شاء أن يصقلها > حکها قبل مام حرقها صدفة 
أو <صاة ناعمة » حى يزيد عاسك مسامها ويقلل خشونة سطحها و يجعلها أكثر قا بيه للتنون بعد حرقها 
فى النار" . 


J. MEYRES, Op. cit, 70. (¥)‏ 
)۴١(‏ الفريد لوكاس : الواد والصناعات عند قدماء الصریین ب ص ٥۹1‏ 
(۲) نفس المرجع ص ۵۷ - 51١5‏ 


٩۰۱ ب‎ ٥۹۷ نفس المرجع ص‎ )۳۳( 
T.E. ,ور‎ The Cometries of Abydos I, 10, 12; H. FRANKFORT, op. cit, 6. 


محنبة الممتدین الإسامية ۸۹ 


٠‏ بتأثر لون الفخار عادة بنوع الصلصال کا آسلفنا ویتاتر بمدى تعرضه للنار"*۲۳. وکان أ كثر آنواع 
الفخار القدم شيوعا وأكثرها رخصا » نفارا تيا خشنا يعرض حين حرقه لنار هادئة تتحول الواد 
العضوية طميهإلى لون ی و تصبغه به »وقد تظهر عليه بقع سوداء 5| آصابه دخان‌خلال| ریق" . 

وإلى جانب هذا النوع الشائم الرخيص » صن آهل الرحلة النيواتية أر بعة أنواع أخرى » وهی 
الأوانى السود 5085627 عامعلط 11 والأوانى اراء ذات السطوح المصةول: 60-560 تاقناهم وكانت 
کلنا هما أكثر شيوعا فى مناطق الوجه البحرى ومصر الوسطى عنهما فى الصعيد . ثم الأواتى المراء 
ذات الشفاه السوداء black-topped‏ « والأوالى السود ذا تالرسوم الحذورة black-incised‏ . 
وكانت کتاهما أ كثر شيوعافى مناطق الصعيد عنهما فى غيرها . 

ويعتقد م. ز ولوكاس أن الأوانى السود : نت بلونما فى بداية أمرها عن طرق الصدنة » ونايجة 
لحرقها عفوا فى نار دثيرة الدخان لونت داخلها وخارجها بالسواد . لما ضی الصانع المصرى بلونما 
الحديد » تعمده فى صناعته واعتبره وسیله ناجحة لتخصر من البقع السوداء فى الفخار العادى » وأدبح 
يعرض بعض أوانيه فى أواخر عملية حرقها لدخان کثیف عن عمد 29 . 

و بنج الفخار الأحمر عادة نتيجة طرق أوانيه فى نار قوية صافية من الدخان . واعتقد لوكاس 
مرة أخرى أن الصانع المصرى عرف هذا النوح عدوا » ية لوضع بعض أوانيه قريبة من بزرة النار 
الملتهبة الصافية من الدخان » فاما تبين صفاء لون هذه الأوائر عن بقرة أوانيه ذات اللون البنى والبقع 
السودا- » أصبح يتعمد صذاعتها عن قصد » و عمد وه عها فى النار القوية الصافية عن قصد " . 

وته لبت الأوانى المراء ذات الشفاه السوداء عناية أ كبر » و يبدو أن الصناح كانوا ببدأون بحرقها 
حرفا عاديا حتى تكتسب لوا الأمرء ثم یخرسونا فى تومة من الرمال وهی لا تزال ساخنة يث 
لا تظهر منها غير شفاها » و يحيطاون هذه الشفاه عادة ملتهبة تسبب الدخاری مثل الزفت أو غيره » 
وياتون بعضها فى جوفها حتى تسود شفاهزا و بعاونم! فى آن واحد . أو يفعلون العکس » معنى آم كانوا 
یجعلون فوهات الأوانى إلى أسفل و يغرسون -وافها فى الوقود الرقرق » وهو من التبن أو العصانة سود 
شفاهها و بطونا دون سطاو<ها ليلل , 

صم المصريون آوانهم فى آوائل مرحلتهم النيولية باشکل سيداة معدودة » تتناسب مع مدالب 
حاتهم احدودة » وشكلوها على هرثة الصحاف والطواجن وقدور الطبخ وقدور المزين » والأقداح 


() عن وسائل حرق الفخار ونماذج القمائن القديمة ‏ راجع لوكاس المرجع السابق ص 1.» 

(۳) نفس المرجع ص ٩۰۲‏ 

(6) یلاحظ لوكاس أن لون هذا الفخار ليس أسود بالعنی الفهوم » ولکنه رمادى قاتم جدا . ويذكر عدة وسائل 
لاحداث الدخان الكثيف ويناتشها فى تفضيل: ب ض 5.9 ۸ء ' : 

(۳۷) يزداد اللون الاحمر فى الفخار بازدياد نسبة أوكسيد الحديد فى طميه » ولا استحب المصريون لونه كانوا بتعمدونه 
أحيانا بطلاء آوانیهم بالمغرة الحمراء قبل حرقها .( راجع لوكاس المرجع السابق ص 5.08" د 5٠١‏ ) 

(8© تفس الرچم اض :11 ۱۵.2 ۰۰ ۱ 
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ذات القواعد وغر ذات القواعد » والغارف ذات القا بض الطو یله والقصيرة » وظلت هذه الأشكال 
البسيطة غالبة عل أوانى الاستمال العادی فى البيوت » ثم اجه مهرة الصناع إلى إدخال عنصر الزخرفة 
والذوق السلم على أوانى الزينة » وتفاوتت براعتهم وأذواقهم فى صناعتها من منطقة إلى أخرى » 
م سوف 'تبينه بالتفصيل فى الصفحات الالية . 


ه - نسج الكان والحصير وجدل السلال والحبال : 

مهدت لصناعة النسيج فى بغر التار يع صناعات السلال والبال واحاصیر . واعتمدت أولاها عل 
جدل خوص النخيل والدوم وتضفیره » وقللا ما اعتمدت على تضفير نبات الفا وألياف الردی 
وعيدان لقان 250 . 

واستخدم المصر يون السلال فى بداية آرم على هيئة الزنانيل لازن اابوب وعل هيئة أطباق من 
الوص لمأ كولات اللانة » اتخذ بعضها هرئة القوارب . ثم خدمت السلال أغراضا أخرى خلال بفر 
التار ی » فصنعها أصابها من ألياف البردی وعيدان البوص على هرئة توا بيت صغيرة لدفن الأطفال 
( ص ٠١۹‏ ) » وعل هيئة ص نا ديق صغيرة افظ الأدوات المنرلىة(“ . 

وشاركت صناعة ا لبا لص ءاعة الدلال قدمها» واعتمدت بدورها على جدل ليف النخيل وألياف 
اطلفا والکان والبردی والمشادش الطو یله الصلبة 4۱) > واستخدمت ف الربط واازم وال 
وفى تضفير حزم البردى الستخدمة فى صناعة القوارب . 

واعتمدت دناعة ااصیرق بداية أمرها على البوص والمشانش المفتولة أو الندولة ثم على 
السهار ۲۹0 » وخدمت آغراضا كثيرة فى حياة أهلها » نکانوا ذونما فراشا وغطاء فى البيوتوالمقابر» 
و یکسون ما الدران الداخلية فى البيوت وجوانب مطامير الغلال وجوانب حفر الدفن » واستعملوها. 
لتسقيف الأكواخ وااسا كن انافيفة » ثم فى ستر مداخل البيوت الصخيرة . وكانوا نسجونهاعل أنوال 
أفقية ولا تزال كذلك حتى الآن . 

واستفادت صناعة النسيج من هذه الصناعات الثلاث » وزادت عام مرحلة الغزل والدش 
واستخدام الفاكة والمغزل فضلا عن النول . واعتمدت أساسا على صناعة الکان ۲*0 » وإذا كانت 


۲۲۱۰ - ۲۲۲ لوكاس : المرجع السابق‎ ( 
W.F. PETRIE and J.E. QvıBELL, Nagada and Ballas, .م‎ 26. (4°) 
۲۲۰ - ۲۲۹ لوكاس » المرجع السابق ص‎ )41( 
۲۳۱ الرجع نفسه ص‎ (4) 
CaTON & GARDNEE, op. وله‎ pl. XXVIII, 3; (f) 

JUNKEE, Merimde, 1933, 72, 74; Chronique d’ Egypte 1946, Fig. 1-12-13; Ann. Serv. 1948, pl. III, 1; 7], 1 

ومن رژوس الفازل ما كان اصلا لعلامة ‏ ةط فى الکتابة الصرية القديمة 
see, JUNKER, Westdelta, 21, pl. ۶۷118 : Merimde, 1932, Taf. ۰‏ 


محنبة الممتدين الإسامية ۹۱ 


طر يقتا حنذاك هی نفس الطر بقة الى دوّرتها مناظر العه‌ور التار حية » فان مراحل الاعداد ها 
كانت تدا باقتلاع سبقان‌الکان من جذورها ویعها ور بطها و حرم وتر هاجف لم عذیطها وتطینها 

حتى اين اژها» وطرقیا بالطارق و شط الحاء عنا » ثم تندية آلافوا وقتلها أو غزطا بالفلكة وأخيرا 
اسعه| ٤‏ . وكانوا استخدمون ها أنوالا .فقية يا س‌الع انم أمامها على الا رض جلسة القرفصاء» کاس 
اسا جو اصیر <ی الآن» أو عقرون آمامها خندقا مطل ذيةا شٌبتون قوا ۳3 فيه و ماس اله انع 
آما مه و دی رجليه فيه » ووجدت أمثال هذه انلنادق فى حفائر المعادى ولاتزال أمثاها موجودة 
۳ مصانع النسيج البلدیة الصغيرة فى منطقة نقادة در به 2 قنا » وذک منتطعده]3 آم ظات موحودة 
عند أهل التبرول حى عهد قريب »ولا ستبعد الأستاذ مه عفر عام أنهم کانوا دون آنوام بعظام 
سيقان أفراس النهر » بحيث تسندها وتصلح للف خيوط الغزل علمما 249 . 


وليس من شك فى أن هذه اناطوات » وخطوة النسيج خاصة » تطلبت م احل طويلة من 
اللاحظة والتف مر والتقليد والاحسير 1 ولم تنشأ د .مول" 5 ولیس من ك كزاك فى أن د ناعة النسیج 
ور عا صناعة اصير أيضا كانت تعتبر فى بداية أم ها من الک لیات وعلامات الترف » وظلت كذلك 
وترة ة طو یله" ¢> اعتا دها الناسر ورتوا حیاعم على استعاف) ¢ وانفس السيل أمامهوم لتنويعها 
وسا 4 واستحداث ما هو أفضل منها . 


د 
* * 


ب - الواطن الحضارية 

أسلفنا أن الصریین بدأوا تحدیهم للنيل على حذر » وبدأوا بقیمون قرا على مناطق ا لواف » 
حواف الأرض السوداء وحواف. الصحراء » وكشفت الب وث الأثرية خلال القرن الحالى عن بقايا 
متواضعة من أربع قرى من قرى الواف الى عاشت خلال المراحل الناضجة من العصر الجری الديث»› 
أى المراحل الى أتت بعد التجارب الأولى الغامضة فى الرعى والزراعة وتعدد اارف» ونسبت إلى کل 
منها حضارة ملية معايزة وهی : 

. حضارة صرمدة ب سلامة فى جنوب غرب الدلتا‎ - ١ 

۲ - حضارة حلوان ( ١‏ ) عند رأس الدلا القدعة ( وقرب حلوان االية ) . 

۳ حضارة الفيوم ( | ) فى نجاية مصر السفل 3 

۽ حضارة در تاسا فى قلب الصعید . 


)٤٤(‏ ادولف ارمان » مصر والحياة المصرية القديمة » تعريب عبد النعم أبو بكر ومحرم كمال الاهرة 
ص ۵۱٩‏ - ۵۲۰ 
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وأخذت کل حضارة من هذه الحضارات الأر بع با مطوط العر بضةارف عصرها واتجاهاته » 
ولکنا اختلفت فيا با ف تفاصیل الصنا عة وعادات الدفن . وتفاوت معرفة التار 2 بکل واحدة 
اه ها لاختلاف مدى التنقيب فى أرضباء تقد كدف التقيب فى كل من مرملاة نی سلامة والعمرى 
عن بعض آثار المسا كن والمقابر» على حين كشف ف منطقة الفيوم عن حزء من‌منطقة المسا كن وحدها » 
وكشف فى منطقة دير تاسا عن حزء من منطقة المدافن و بضعة أ وام قريبة منها . 


ولا زالت بقية مناطق الحواف تننظر إماطة اللثام عنها » أما المناطق القريبة من مجرى النيل » فقد 
طمس الط:ی عامها . وقیل إنه وجدت كسر نفارية من العصر الجرى الحديث » حرفها تيار النیل 
معه حتی دمياط وأرسب فوقها ما لايقل عن أر بعة وعشرين مترا من الطدى المتراكم . (4) 


١‏ - فى ص‌مدة نى سلامة 


تقم قرية مرمدة نى سلامة فى منطقة من مناطق الحواف فى جنوب غرب الدلتاقرب قرية وردان 
إلى الثیال الغر بى من القاهرة خو واحد وخمسين كلو مترا » وكانت قرية رة أسبيا » تزيد مساحتها 
عرز ستر فدانا » وان م یتشف منها حتى الآن غير القلیل 44۷ ۰ 


كشف النقيب فى مر‌مدة عن ثلاث ماحل للعدران » مرحله قدعة ضاعت آثار مسا كنها 
ال فيفة ودلت علما آ ثار مواقد قله » وم‌حله ثانية دات على بقايا مسا کنا ثقوب الأوتاد الى كانت 
سند - وانما وتمل سقفیا (؟) » ثم مرحلهة ثالثة أمكن ترسم حدود مسا كنا البيضية المتواضعة ومطامير 
غلاا بوضو- 2487 » على الرغ مما حرفته الرياح وأضاعه السباخون من آثارها . 


واسقرت مساكن المرحلتين الأخيرتين جنبا إلى جنب » فكان منها نوع بناه أصحابه مجواليص الطين 
واستخدموه أساسا لابيت فى ليالى الق » ونوع آخر شادوه من البوص الكبير وفروع الشجر » 
واستخدموه لمبيت فى لبالى الصيف ومواسم الحصاد والالتجاء إليه من مير الحر خلال أوقات الراحة: 
من النپار . 


(55) .31 .م ,1949 cf. E. MasSOULARD, Préhistoire et Protohistoire d’ Egypte, Paris‏ 
)٤۷(‏ نشات القرية الحالية الى الشرق قليلا من القرية القديمة وتولی التنقيب فى هذه الأخيرة بعثة من أكاديمية 
العلوم فى فيينا ومن متحف ستوكهلم » ونشر آغلب نتائج الحفر فيها هرمان يونكر : 
H. JUNKER, Bericht über die von der Akademie der Wissenschaften in Wien nach dem Westdelta‏ 
entsendete Expedition, Wein 1928.‏ 


H. JUNKER, “Vorlaifiger Bericht Uber die Grabung der Akademie der Wissenschaften in Wien auf der 
neolithischen Siedelung von Merimde-Benisalame”,in Anzeiger der Ak. der Wiss. in Wien, Phil-hist. 
Klagse, 1929, 156-248: 1930, 21-83; 1932, 36-100: 1933, 54-97: 1934, 118-132; 1940, 3-۰. 


JUNKER, Merimde 1934, 122, Abb. 1, 123 Abb. 2; 1940, 10f. Taf. 1. (4A) 


مکنبة الففتدين الإسلافية ۹۳ 


وانخذ كل مسکن من مسا كن النوع الأول هيئةبيضاوية فى آغلب أحواله» وکان نی داخل حفرة 
وأسعة » و يقع جزه منه فما تحت مستوى سعاح الأرض » رغبة فى ای مات حدرانه ( باعمادها 
على جوانب الحفرة ) ورغبة فى حاية سا كنه من هبات الريع الباردة(4۹» 


وتبدأ عملة تشیده سقوية أركان أرضية الحفرة بكر الدش والعظم والفخار » ثم تبنى االمسدران 
داخلها من جوالیص الطين وترتفع عن سطح الأرض أكثر من المتر بقليل ۲*۲ . و سقف المسكن عادة 
بحصير من البوص » أو باد كير » تنسدل أطرافه على جوانب الحدران» أو ببسط على عصوين طو يلين 
من الغاب شبتان فى آرضية المفرة » بحيث یل أطرافه على جانبهما على هيئة أطراف انليمة °“ . 


ول يكن من شأن سقوف اأصير وابالد أن تحول دون سقوط تطرات الماء داخل السا كن 
خلال مواسم المطر » وعابم أهل مرمدة هذه المشكاة بطريقة بسيطة > ولکا تعتبر طريقة بارعة 
اة 7 عصرم البعيد » فتعمدوا أن نحدروا بأرضية كل مسكن انحدارا خفيفا » وغرسوا 
فى ابلانب النخفض منها وعاء لستوی فاحته العلیا مستوی الأرضية حتى تحدر المياه اه سپولن» 
و عکن تفریفها منه خارج السکن لسپوله آیضا ۲*۳ . 


وظات همسا كن مرمدة صخيرة فى لها تتراوح مساحتها بين ۵ر۱ كا (١‏ مارو بین ۳,۲۰ × ۲ من 
الأمتار ل تكن لها مداخل جابية» وإ ما كان أععامما ستعيتون فى النزول الما والصعود منها 
بدرجة صغيرة پنونها مجوالیص الطين أو تخذونا من ساق فرس البر أو قطعة من ساق ثبرة 
يثبتونها فى الأرض مائلهة على السطح الداخل لحدار اال »> ومائلة على سطحه انلارجی أحيانا 
آحر ی(“ ۲ 

وكان خير ما تینه هرمان بونک فى هذه المسا كن هو أن طائفة منها التزمت صفين شبه مستقیمن 
فصل 3 ياغ طوله نحو ۸۰ مترا . ويعتبر ذلك فيا یغاب على الظن أقدم تخطيط عرف 
للقرى حى الآن وأقدم دلیل على لسأة ۳ من الوى الجاع أو الاجعای‌عند أهله » ور ) دل 
كزلك على وحود سلطة فى القرية استحیت فک التنظم وأشرفت على تف ها( , 


() لا زالت بعض الخيام المسكرية والكشفية تنصب فى المناطق الصحراوية المكشوفة داخل حفر متسعة حتى 
لا تجرفها الرياح أمامها . 
(-ه) 116 ,1940 JUNKER, op. cit. 1930, 46 Abb. 4; 1932, 48 Abb. 2, Taf. II;‏ 


cf. J. VANDIER, Op. Cit., fg. 74. (0)) 

JUNKEE, op. cit., 1932, 47 Abb. 1. (oY) 

Ibid., 1932, Taf. 11: 1940, 10f. (of) 

Ibid., 1932, 46; 48, Abb. 1,2; 1933, 80; 1984, 195 Abb. 3. (of ۱ 
1010. 1933, 681. (0o) 
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ودلت على مسا كن النوع الثانى جموعات من ثقوب وبفوات ضينة مثقاربة حفرها أصحابها على 
سطح الأرض ؛ وتخلفت O A‏ . وألفت کل مموعة منپا شکلا شبه بضاوی 
ینفتح من ناحة الشرق أواطوب الشرق » أى م٠‏ ن الناحية الى لاتبب ار یاح مہا(“ ۱ 

ول تكن هذه المسا كن کثرمن شیء ء وسط بين الخوخ والدر وع(6۷) ¢ سید کا أسلفنا من البوص 
وفروع الأشار » و شبه انلصوص الى شيدها الزارعون ذرب الزارع فى موامم الخصاد حىالآن. 

وادخر أهل م‌مدة غلاطم فى منطقة المسا كن الأولى فى زنا سل كبيرة من انلوص والقش الحدول 
تاو قطر الواحد منها بير القدم و بين ما هو ره من السنة أ.دام 4 وتتراوح سعة ۶ تمه بين القدم 
والقدمين » وادنروها كذلك فى قدور وبرار كبيرة من الفخار انلشن بلع ارتفاع بعضها نحو ثلاثة 
أقدام » وکانوا يضعون كلا من الزنابيل وابارار فى حفر علىسعتها ثم يغطوما بالطين » و يليسون جوانب 
بعض حفر الزنا بیل من الداخل بالطمى الطری ختى يثبت الزناسل فى مواد عها و حول دون لسرب 
اربال من جوانب الفرة إا .. 

وظل لاحاب كل مسکن مطمو ر- هم ااصة » زنيلا كانت أم جرة » يختزنونها داخل مسكننهم 


أو يجواره 4 وذلك على خلاف ما اعتاده أهل مناطج ار مثل منطقة الفيوم » کا ستری بعل 
ات 


وتضمنت أغلب مساکن الرمدین حفرا أخرى صغيرة » دع أصحابها جوانها بکسر الاش 
والفخار والعظام وليسوا جوانها الداخلية بالطین » واستخدموا بعضها مدقات لدق البوب » 
واستضنموا ضما الاح ليت الاوان الكيرة ق آما كبا 

ووجدت لم بجوار مسا كلهم النباتية انافيفة آجران لتذر ية الغلال » كانت عبارة عن حفرمستديرة 
متسعة فليلهة العدق تغشى جوانبها با صير و يبلغ قطرها نحو أر بعة أمتار وتعتر أصلالرمن « سب » أو 
«مپة » فى الكتابة اير وغلیفیة ۳ . 


ومارس المرمديون صناعة الفخار جا مارسها غرم من أهل عصرهم > واقتصروا فى زر تما على 
عمل خدوش مفو رة مائلة على سطوحها لسبه خطوط خوص النخل » وعل نتوءات‌حول حوافها اها 
۳ ونحليتما 4 وم وا بعض آوانهم عقا بض أو آذان جابية ¢ وقواعد ¢ وحعلوا لبعضبأ الالح 


JUNKER, op. cit., 1933, 07 Abb. 2,3. (5ه)‎ 

Ibid., 1932, 52f, Taf. III (oV) 

Ibid., 1929, 21f; 1930, 44, 1933, 53, 1934, 702 1968 (oN 
سم » وکانت بعض الجرار تستخدم لنخزین: مأكولات جالة وادوات منزلية‎ ۰۱ ۲٤۲١ وبلفت سعة احد الزنابهل‎ 
۰ اة‎ 

Ibid., 1930, 41; Taf. IIIb, Abb., 3. (0۹4) 


مکنبة الففتدين ال سلامبة ۹۰ 


ثقو باخشنة فى حوافها لتعليةها منها . وصنعوا مواعين مخيرة لطيفة من دوجة أى ذات عينين” ۲ سته 
مواعين الملح | الة . 


ا أهل الفن البدائيون منهم محالات جديدة لتشكيل الفخار والاأجار » وعثر لهم على بحزء من آنية 
غيرة شكلت قاعدتها على هيئة قدم لأمرية دقيقة » وقدم أخحرى محتمل آنها كانت جزءا من آنبة 
0 »> وقطعة من الصلصال المحروق يحتدلى أنها مثات الف ذع الأعلى لسيدة ترتدى قلادة 
( فى بداوة كبيرة بطبيعة الال“ ) » وتعتير هذه الفاذج أقدم انلطوات العروفة لنذكيل اشاثیل 
المصرية الصغيرة فى بفر لتار یم . 


وعم للم على موذج صغيرمن الفخار لقارب يغاب على الظن أن تار به الأصيل كان یصنع من حزم 
البردى و بعتبر بدو ره من أقدم الشواهد على اءتياد أهل الفترات الأولى من العصر اجر رکفت 
الزلى آمنین«۱۳۳ . وعثر طم عل کاس صغيرة نها صاحبها من هر البازلت 9 » وتعتبرمن ناحيتها 
من أقدم الأوانى امجرية المعروفة » ويزيد أهميتها صلابة الجر الذى نحتها منة صاحبها 


تفرد أهل م‌مدة بعادات دفنهم » فكانوا يدفنون موتاهم بين مسا كنهم » وليس فى جبانات 
منعزلت کا جرت عادة أهلالمناطق المصرية الأخرى» وم بشارکهم فى هذه العادة غير منطقة أخرى قرب 
حلوان الحالية (راجعص ۰۲ ٠‏ ).وكا نالقبرفى ص مدة عبارة عن حفرة لسيطة بيضا و ية يوسّد المتوف فا على 
جانبه الا من فى أغلب الأحوال ( ۰/.۸۵ ) ميث تنثی ذراعاه إلى صدره وبنثى ساقاه إلى بطنه » 
وه بوجه4 ناح مسکنه الذی يوجد بالنسبة إليه ناحية الشرق آو الشمال الشرق ق أغلب 
الأحيان ( 000 ا 


JUNKEE, op. cit., 1930, 80, Abb. 10: 1929, Taf. Ila; 1930, 73; 1932, 78: Abb. 9; 1929, 232, Abb. 8; 
Westdelta, Taf. XX-XXV; O. MENGHIN, op. وله‎ Taf. XLI, 2, 26. 


0 


Merimde, 1932, Taf. ۷, Abb. 6; 1934, 131: Mitt. Kairo III, 169; KEIMER, in Ann. 5. XXXV, ۶ (11) 
Fig. 13. 


Merimde, 1933, 820. (¥)‏ 
وراجع نماذج القوارب فى الفيوم ایضا من الفخار والخوص . 
Merimde, 1929, Taf. 7, 1; Westdelta, Taf. 17a. (WY)‏ 


Moerimde, 1929, 194 f. Taf. 11, Abb 1; 1933, 72 f; Westdelta, Taf; IV, 51, 57; VI, 59, 62, 67. (4) 


واعتپر شیرنی توجیه وجوه موتی هرمدة احية الشمال اصلا للمقيدة التى ظهرت ف العصور التاربخية 


واعتبرت الحانب الشمالى من المسماء مقرا لارواح الفر اعنة والابرار ۰ 
Ancient Egyptian Religion, London 1957, 1‏ تون J.‏ 


ولکنه رای هستیعد ٠‏ 
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وم پزود الرمدیون موتاهم. بقربان. خاص » فيا عدا حفنة من البوب. کانوا بضعونها أحيانا قرب 
أنوام ههم عر با عن‌اعتقاد منهم بان دفنهم اا عن‌القر بان و نسمح لأرواحهم بأنشارك 
ها اه ما يطعمونه ور بونه فى دنیاهم مشارکة تا وتناشب الءالم الدى انتقات إليه 50 , 

وحاول همان يونكر أن یال انفراد أهل مرمدة بعادات دفنیم. هم وعض أه لى منطقة 
حلوان » فردهم إلى جنس مهار من أهل البحر التوسط وعل شال آذریقیا فى أواخر عهود 
الحضارة |ل.خصية » على حد قوله » وامتد فى شال البحر وغربه حتى وصل الحزر البريطانية > 
واحتفظ بعاداته فى دفن الموتى ين المسا كن حا حل واستقر . وزک يون رأيه بقرينة آخری 
وهی استخدام آهل 0 قتال ذات رؤوس جرية كرية الشكل لم بعر على أمثالهها حتى 
الآن فى أطلال القرى التى عاصرت مرمدة فى صرحلا النيولتية » بیها شاع استعالما فى مناطق 
أخرى من حوض البحر المتوسط مثل فاسطین والأناضول وک بت" . 

والواقم أنه ليس من داع لاستبعاد صلات منطقة الداش) الى قامت ص‌مدة على حافتما 
شعوب البحر المتوسط » ولكن بابش أن يقدر جانیها أ آخرء فقد اتضح لمن فصوا انلصائص 
الحنسية للهيا کل البشرية لأهل م‌مدة (مثل روم ) آنهاو إن كانت ذات قامة أطول وحجمة 
أطول ورس أعرض من هیا كل المصر بين فى عصر ماقبل الأسرات » أى فى الألف الرابع ق . م » 
إلا أنها لا تكشف عن جنس معين بالضرورة »> وقد لا محلو من تساه مع هرا کل أهل ديرتاسا 
المعاصرين لا فى الصعيد"©2 . 

ورج یونکر إزاء هذا الغموض برأى آحر ٠‏ وهو أنالماعات البشرية مرت فى ثلاث ماحل 
حضارية منذ اهتمت عوتاها وشملتهم برعایتها . فعاشت فى مرحلا الأولى حياة نصف مستقرة 


Merimde, 1929, 1881: 1930, 50 f; 1933, 74 f. (%0)‏ 
ووجدت شواذ لهذه العادة قد تکون مقصودة أو غير مقصودة » عثر فيها على عظام حيوانات وادوات حجرية بسيطة 
داخل مقابر قلي Ibid. 1929, 194-195; 1933, 77. al‏ 
وساءل بو نکر عما اذا كانت هناك صلة بين فكرة وضع الحبوب بجانب موتى أمل مرمدة وبين فكرة وضعها 
فى مقابر العصور الفرعونية التأخرة حين اصبحت ترمز الى العبود آوزیر رب البعث وتشبهه بالحبوب 
والبذور التی تكفل نمو النبات وتجدده فى الارض علی‌الدوام » وترمز فى الوقت نفسه الى ما رجاه الصربون 
لوتاهم من بعث ونشور ۰ ولو أن یونکر عاد واستبعدوجود صلة بين حبوب مقابر مرمدة وحبوب مقابر 
العصور التاخرة وهو الرای الصواب (51 ,1930 مةنطت) 
Ibid,., 1929, 197 f; 1930, Taf. IX, 1932, 67-8; A. Scharff, Die Altertümer, 1,10 f, 78. (0‏ 
ولا يستبعد قاندبيه صلة آهل مرمدة بسکان (لواحات‌الليبية الذين نهضوا بحضارتهم حلال العصر الحجرى 
الحديث وعرفوا النسيج وسجلوا رسومهم البدائية على الصخور » فى مثل الواحة الخارجة . 
وكان فنكلر قد سماهم < الواحات الاوائل » . )18 .۲ ,106 (f. VANDIEE, op. cit., p.‏ 
ولكن يونكر عارض فكرة الربط بين الرمدین وبين اللیبین ۰ 
XXI (1949), 487).‏ ,.عذ۷۷ (in Anzeiger d. phil. hist. Kl. d. Oesterreichischen Ak. d.‏ 
DERBY, in Merimde 1930, 53 f; 1932, 60 f. (¥)‏ 


Miremde, 1929, 196 f. (A) 


۹۷ 


مختبة المتدین الإسامية 1 


ولم يكن يمى أهاها حينذاك أن بدفنوا موتاهم وسط قراهم » ما داموا لا يستقرون بها على الدوام » 
ولذلك | کتفوا بدفن موتاهم فى أما كن متقار بةمن بعضپا البعض ما أمكن مع ترو يدهم با تیسر لم من 
القرابين التواضعة . وانتقات الماعات البشر ية بعد ذلك إلى م حلة أخرى زاد فيا استقرارها وطمع 
أهلها أن :قر موتاهم بين ظهرانهم »فدفنوهم وسط مسا کنهم » واعتقد يوتكر أن أهل مرمدة كانوا 
من هذا الفريق بالذات . 
واتهت الماعات البشرية إلى مس حلا الثالثة <ين تزادت أعداد أهاها وتا كد استقرار 

فى قرام » ورأى رژساژهم أنه من الحكة أن يعزلوا موتاهم فى جبانات بعيدة على حواف الصدراء » 
ليتركوا أرض القرية لأحياتها المعزايدين و يركوا الأراضى القريبة من المزارع لما هو أجدى على أهلها 
وأنفع »وع هذا الرأى الأخيرعاشالمصر يون منذ بغر تار يهم » فيا خلا أهلمرمدة وبع ضأهل حلوان , 


لا عاو رأى پونک من منطق مقبول » ولا أنه ,صعب التسليم با موارق الّی براها بين حياة اطرمدیین 
وحياة الاستقرار الكاملة نی عاش عليها بقية المصر بين المعاصرين لم » بعد أن شهد لم » أى لأهل 
م‌مدة » بالساع قریتهم وتنوع مسا كلهم وانتظام صفوفها» وشم د للم بتعدد حرفهم بين الزراعة وترسة 
الحيوان والصید وصناعة الفخار وأوانى الاجار » أى شود لهم عقومات الاستقرار کل ۲1٩‏ . 


(59) .106-107 ,.نانه .مه ,۷۵22182 ,۵50 869 -- رای الکسندر شارف رابا خر » واعتبر عادة الدفن بين الساکن 
فى مرمدة مظهرا من مظاهر الاستقرار الزراعی لاعلها » بینما امتبر اتجاه اهل حضارات الصميد العاصرة لها 
الى دفن موتاهم فى جبانات مستقلة دلیلا علی انهم کانوا من الرعاة الرحل وزاد فاعتبر اهل حضارة البداری 
وأهل حضارة نقادة فى الصعيد من الرعاة أيضا » على الرغم من انهم عاشوا بعد عصر مرمدة تعصور طو بلة و قطعوا 
بعدها أشواطا حضارية كثيرة . 
واعتبر شارف أهل الوجه البحرى وأهل الصعید فى العصر الحجری الحديث مجموعتين من الحاميين » عاشت 
احداهما فى الدلتا على الزراعة المستقرة واختلطت بجنس البحر المتوسط » شأنها فى ذلك شأن القبائل 
الحامية التى تميش حتى الآن فى جال أطلس بشمال افر يقيا . وماشت المجموعة الثانية فى الصعيد » يما فيها 
البداریون والنقاديون » على الرعى » وعلى صلة ببقية الحاميين الليبيين » وكان شأنهم فى ذلك شأن قبائل 
البشاربين والصوماليين الحاميين الذين پشتفلون بالرعی فى صحراوات النوبة حتى الآن . 

ر الکسندر شارف » تاريخ مصر من فجر التاريخ ‏ تعریب عبد التعم آبو بكر . ص ۱۵ - ۱۱ ) 

وتدعو آراء شارف الى اکثر من تساژل : فهل عرفت‌الدلتا الزراعة حق؛ واستقرت علیها قبل الصعید على 

الرغم من كثرة مناقعها وكثرة تعرضها للفیضانات ؟ 

وهل كان لصلة أهلها بجنس البحر التوسط اثر فى ممرفتهم بالزراعة على الرغم من أن هذا الجنس لم بنتشر 

بالزراعة فى جنوب أوربا وغربها الا بعد آلف سنة أو اکثر ؟ 

واذا وصلت الصعيد هجرات حامية رعوية كما يعتقد شارف » فما الذی وقف دون انتشارها نحو مناطق مصر 

الوسطی والوجه البحری مع أن هذه المناطق ظلت اصلح للرمی من مناطق الصعيد ؟ 

وهل یمکن أن تنسب الحضارات التطورة فى دير تاسا والبداری ونقادة الى قوم من الرعاة الرحل أو نصف 

المستقرين ؟ 

ولم لم تکثر صور حیوانات الرعی فى رسوم البداری ونقادة الاولی اذا كان اصحابها من الرعاة حقا » وشامت 

بدلها رسوم شبه هندسية ؟ 

وذهب هرمان كيس الى عكس ما ذهب اليه شارف © فأكد أن صکان مرمدة کانوا بدوا صقف مستقر بن بربون 

حيواناتهم المنزلية ويزرعون حبوبهم E‏ مواسم اقامتهم 4(.۰ (EH. Kees, op. cit.,‏ سے 
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وتتیق ظاهرة أخيرة مجلتبا مقابر مرمدة » وهی أن معظم اليا کل اتی وجدت بها هيا کل 
زاء وأطفال » بينا لم بوجد نها من هیا کل الرجال الب لغین غير القلیل النادر » و إذا أخذت هذه 
الظاهرة عل علاتها كان فبا تابيد لرأى يونكر بان أهل عرمدة كانوا نصف مستقرين 0 عض 
رجالا کانوا عوتون خلال تجواطم و دفنون خارجها » ولكن بلاحظ إلى جانب ذلك أن القرية 
م يكشف منها حتی الآن غير أقلها وف يؤدى اعام الکذف عنما إلى العثور عن مدافن خاصة 
لارجال البالغين أو تتضح مقابر أخرى تمع بين البالغين من الحنسين معا( . 


ولم يرك أهل مرمدة شيئا يدل على عقائدهم » ولكن يوتكر رأى فى بقايا فقار أفراس النهر الى 
ونجدت قرب مداخل مسا کنهم ما يحتمل معد أن آحاب السا كن وضعوها بلحمها قربانا لأر .امم 
وشكرا م على توفيقهم إياهم فى صيد آفراس النهر الى کانوا یصیدونا لحومها وعظامها وأسنانبا 
وجلودها7" , 


جعت بين ص مدة ى سلامة و بين منطقة حلوان طر بقة ساء السا كن وعادات الدفن » وجمعت 
نبا وبين سلالات البحر المتوسط فيا يعتقد بونکر » عادات‌الدفن أيضا ورژوس مقامع القتال الکنر ية 
الشکل » سواء عن طریق الصلةة الحضارية المباشرة أو غير المباشرة » وجمع بينها وبين منطقة الفیوم 
فى نفس العصر تشابه الأدوات الجرية و بعض أنواع الفخان » وذلك ما جعل أكثر من باحث 
دسلکهما فى مموعة حضار ية واحدة و يسما إلى م حله زمنية واحدة وهی المرحلة الددوليتية ۲۳۳ . 


وعارض هذه التا يج كل من باومجرتل ودى بونو » ورد كل ممما حضارة مرمدة إلى العصر 
الكالكوايتى أى العصر الذى بدأت مناطق الصعيد تعرف فيه استخلاص النحاس واستعال إلى جانب 
استعال اجر منذ أواحر الألف االحامس ق م » أو إلى الفترة اأسابقة لقيام الأسرات التاريخية مباشرة 
فى أواخر الألف الرابع ق.م. واحتجت باومجرتل بأن‌مناقع الدلنا ونباتاتها الكائفة لم تكن سمح بقیام 
حضارة مبکةق آرضما ¢ احیج دی ولو أن اسر ق عدم معرفة أهاها) لانحاس خلال العصر 
= وادلت باومحرتل بدلوها » فاعتبرت اتحاه أهل الصعید الى دفن موتاهم فى جبانات مستقلة دلیلا على ر قیهم 
عن اهل مرمدة الدين وقفوا عند تقليد اسلافهم الأقدمين أهل الدهر الحجری الوسيط فى دفن موتاهم بين 
مساكنهم ( مع أنه ما من شىء معروف عن مقابر أهل الدهر الحجری الوسيط أو مساكنهم ! (21 وله .تزه 


ومن تضارب هله الآراء » تتضح صعوبة تقرير شىء قاطع عن لون الحياة التى عاشها اهل فجر التاريخ » 
وصعوبة تقرير شىء قاطع عن مدى السامية أو الحامية فیهم . ).102-103 (cf. VANDIER, op. cit.,‏ 


و بلاحظ آن عاده دفن الاطفال الصفار ف البيوت ظلت تتبع من حین الى آخر خلال فحر التاريخ . » وخلال 
العصور التاريخية نفسها ©» وبما ایثارا لعدم الكلفة ؛او اعزانا الاطفال واطمئنانا الى أرواحهم البريثة 
المالمة ٠‏ 


Merimde, 1933, 80. (¥1) 


Tbid., 1929, 180f.; CaTOoN- THOMPSON & GABDNEB, The Desert Fayum, I, 89,f. ۰ MENGHIN, in Merimde, (YY) 
1932, 83 f. 502۲6, Altertürmner, 


مکنبة الففتدين )ل سلامبة ۹۹ 


الکالکوایتی فى الصعید » هو أن ذلك العدن تبسر لأهل الصعيد فى صحرائهم الشرقية أكثر ممأ تبسر 
لاهل الداا سواء فى غریها أى فى هسمدة » أوفى شرقها » أىفى منطقة حلوان 29 . 7 


ولا تخلو هذه الاعتراضات من وجاهة » ولكن بلاحظ إلى جانما » أن حضارة م‌مدة قامت 
على حافة الدلتا ولم تنشأ فى الداتا نفسما » وأن قرب مدن العراق النوبية من نقطة التقاء الدجلة 
والفرات ومن مناطق الناقم القدعة لم نع قيام حضارات زاهرة فما سبقت عصور الحضارة 
السوعرية ٠١‏ »وأن می‌مدة لم تکن_ععزل عن بقية مواطن التجمعات فى القطرء ول يكن أهاها على حال 
كبيرة من امول محیث يقال إنهم تأخروا عن ركب الضارة فى العصر الك لكوليى وظلوا يعيشون 
خلاله علحضارة العصرالنيوليتى »وأن اقتصار ء دة دفن المونى :ين المسا كن علمم وعلى بعض أهل حلوان 
يدل على أنهم عاشوا فى عصر بعيد لم تكن عادات الدفن المصرية قد استقرت فيه فى صورتها النهائية 
( وإنكان دی بونوو باو مجرتل يردان على ذلك بأنه من الحتمل أن يكونوا قد ورئوا عادات الدفن بين 
المساكن عن أسلافهم) ۶ . 

وجعل الكسندر شارف حضاریی ص مدة والفيوم معاصرتين لحضارى ديرتاسا والبدارى فى الصعيد 
أو قرببتين منهما » وتخيرعام ٠.٠‏ ۽ ق.م تارا عاما ليع » واو أنه ليس من السهل بطبيعة الال 
الأخذ عثل هذا التحديد الزمنى واتعميم الاضارى بالنسبة إلى قضايا التاريم القديم ۲۷۳ . 


۲ - فى حضارة حلوان 


امتدت منطقة حلوان النيوليتية بين حلوان الالية ونهاية وادى حوف أو مصبه » وهو واد قديم 
كان يجرى بالسيول إلى الل تم جف من زمن طویل . والسعت هذه النطقة لجموعتين من السكان » 
كانت لكل #وعة ۳ عاداما فى بناء الممسا كن والقار . جوعة زلت إلى الشرق ف منطقة العمرى 
الالية » وأخرى سكنت إلى الغرب قريبا منها . وكشف عن أطلال القرية الأول كل من 
Bovier-Lapierre‏ ومساعده أمين العمرى » 5 کثف عن أطلال القرية الثانية F. Debono‏ 
فى مواسم متقطعة بين ۱۹٤۳‏ و ۱۹۵۲ . 


BAUMGARTEL, وله .ره‎ 25. (WW 

() استشهد بهده القرينة الاخرةالاستاذ فلاديمر ثيكنتيف فى مناقشة خاصة ۰ 

(۷) وراجع هامش ۷۰ عن رای باومچرتل «: 

A. SCHARBFF, “Neues zur Frage der altesten ügyptisch-bab ylonischen Kulturb eziehungen”, in ZÃS (VD 


LXXI (1935), 89 f; “Die . Bedeutungslogiskeit des sogenannten altesten Datums”, in Hist. Zeit. 1940, 
30; Die Fruhkulturen Agyptens und Mesopotamiens, 1941, 38. 
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١٠ 


ودلت عمليات الکشف الأولى على أن آهل الناحية الثمرقية من النطقة تعمدوا أن کهدوا 
لأ کراخهم جانبا من حضبة مجاورة ترتفع قلبلا عن مستوی سطح الوادی» وامتطاعوا أن يعلوه مستو يا 
عض الثىء »وذلاك ما سهد لم بام بن » وهما : وحود نوع من التعاون الم تراد pey‏ على حو ما وحد 
نوع من التنظم الاجتماعى بين جيرا مهم أهل م مدة»ثم حردمم عل‌آن تصبح أ كواخهم عأمن من السيول 
البى كانت تجری فى الوادى خلال مواسمها السنوية و امن من اعتداءات من كانوا بحبطون بهم م نأهل 
القرى الأحرى أو أهل البادية 7" , 


لم يعثربوثبيهومساعده على هذا ابلانب منالحضبة على سا كن أوأ كواخ ظاهرة » و ]ءا دلته علا 
حفر المواقد و بقایا أدوات الاستعال الیومی . وكانت المواقد مواقد خاصة »> بتوسط کل موقد منها 
مسكما او يقوم بجواره . وعثرا حول المواقد وداخل منطقة السكن على كثير من بقايا أوانى الفخار 
والمراحى وا لصی والقش المجدول والايف الجدول وال بر العظمية وودع القلائد وما إلى ذلك »ن‌آدوات 
الاستعال البومی المعتادة . 


ورتب بوفیه على ما وجده من الأفهار والشظايا والمطارق الجرية نايجتين » فهو قد وجد مضبا 
مصنوعا و بعضها لازال غفلا » ووجد أقلها داخل منطةةالمسا كن ووجد أ رها فوق مساحة مس تفعة 
خارج منطقة المسا كن » فاستنتج من ذلك أن صناعة الأدوات المجرية كانت تجرى داخل السا كن 
أحيانا » ونجری خارجها أحيانا أخرى ۰0۷۸ و ععنی آخخر كان كل رجل بستطیع أن شكل بعضأدواته 
بنفسه داخل كوخه » کا كان ستطيع أن حصل علیها عن طريق المبادلة من صناع محترفين بصنعونها 
خارج حدود القریه فى حجر مناسب . ' 


.وعثر بوثبيه وزميله لأهل الناحية الشرقية على جبانة مستقلة خير وها خارجمنطقةمسا كلهم » ووصلوا 
ينا و بين مقابرهم بطر يقين ممهدين بعض الثیء » ووضعوا فوق كل مقبرة من مقأبرهم بضعة أمجار 
صغيرة تدل عليها وتحدد مكانها . وقد ظهر نه الطريقة التواضعة فى تحديد مواضع المقابرما يشمبها 
فى عصورما قبل الأسرات ون المقا بر الفقيرة لبعض‌العصور التار ية نفا ٩۲٩‏ . وکانوا بضعون رأس 
المتوفى ناحية ابلحنوب و یوجهون وجهه ناحية الغرب فى آغلب الاحوال . 


BOVIEB-LAPIEREE, “Une Nouvelle Station N¢dolithique”, Compte rendu du Congrès international de )۷۷( 
Géographie du Caire 1925 (t. IV 1926), 272. ۱ 

TIbid., 272-273 (VA) 

BOVIER-LAPTIEREE, in Chr. d’ Eg. 1932, .م ,1936 ;60 .م‎ 54. and see also, Ann. S. XLVIII, 564, pl. 111,2 (¥4) 


وف العادی وعين شمس 6257 ,1954 .8 Eg. 1950, 233 £, Ann.‏ مط وى الصحراء الشرقية بين قفط 
والقصر Ann. 5. 1951, ö59f.‏ 


و ال العمری م تفعا قربا من منطقة الدافن ومهدوا فوقه مساحة متسعة "ورتبوا فى هذه 
المساحة أحما مارا على هيئة الأ كوام الصغيرة » وأحجارا آحری على هيئة الدوائر » وخصصوها نما يظن 
بوثبيه لإقامة شعائر الدين وار لوق ا 

وعثر ميدوطء2 .۳ ف الناحية الغربية من القرية على آثار نوعين من الساکن شمان مسا كن 
م‌مدة » نوع بی فى حفر شبه مستديرة وآخخر خفيف لذ هيئة البیضاوی وتدع جواليه بأوتاد . 
وتخلفت فى مسا كن النوع الأول بقایا حصير كان يغشى جوانب احفر و ساعد على حديدها ولسو يتما 
ويحول دون تسرب الرمال وا محص مما ۲۸۱ . ووجد مطاءير تبه مطامير مر.دة»حفرها أصحاما فى باطن 
الصخر أحيانا وق الرمال والصباء أحيانا آحری » داخل منطقة المسا كن نفسپا(۸۳» . وجرى أغلب 
أهل المنطقة الغر ية على عادة أهل مرمدة فى دفن موتاهم 3 فدفنومم داخل السا كن أحانا وفيا نبا 
أحيانا آحری(۲۸۳ »بيا اتبع فریق‌منهم عادة أهل النطقة الشرقية فدفنوا مو تام خارج ت ۱ ۱ 

اسعت منطقة حلوان اذنس فى مرحلا النيوليتية لضارتین بدائيتين لم سفق حى الآن عل. 
تعين أقدمهما » ولا على مدى معاصرة احناهم! الأخرى » ولم يتفق كذلك على توقيت عهد 
الحضارتين بالنسبة إلى بقية القرى المصرية النيوليتية » وانجه الظن حى الآن إلى اعتبار المنطقة 
الشرقية هى الأسبق » وهذا برص الما عادة باسم حضارة حلوان (1 ) أو حضارة العمرى » وأن 
المنطقة الغربية كانت لا حقة م ولذلك يرصن لیها عادة باسم حضارة حلوان (ب) . 

على أن أطرف ماينسب إلى أهل حلوان] هو أنه عبر على عصا قصيرة إسيطة فى يد أحد موتا 
وتم لأنها كانت من‌شارات الک ٤‏ وأنها كانت تلف بکان أو غيره وتزخرف ا یدق بمكانة صاحبها .. 

أما توقيت الحضارتين معا فانجه الظن كذلك إلى اعتبارهما متأخرتين فى الزمن عر بقية 
القرى النيوليتية الى کشف عنها حتى الآن » وهی م‌مدة والفيوم وديرةاسا » وان كانتا أكثر اتصالا 
- محخضارة م‌مدة عما سواها . لکن دی‌ونو ذهب مذهيا جديدا لا يزال عتمل الشك » فاعتيرها 
متأخرتين عن المرحلة النيوليتية كلها وجعلیم! معادمرتين لعدمر نقادة الأولى الصعيدية فى المرحلهة 
النحاسية اجرية » و إن ل تد أهلهما إلى امتخدام النحاس کا اهتدى اه أهل نقادة وأهل البدارى 
من قبلهم ۴ ( راجع ص ۱۱۳ وما بعدها ) > ولكنه م قم داد كانية إطلاقا ديق رأنه 5 
(۸۰) لا یتمسك بوفييه بهذا الظن » ولکنه لاحظ الى جانبه وجود منطقة صفيرة زادت فیها بقایا الاوانی الفخارية 


ومخلفات الوقود وعملیات الطبخ » وتساءل عما اذا كانت مطبخا عاما للقرية » ام كانت مکانا مخصصا لتجهیر 
العرابين ونحر الأضاحى (274 واه (op.‏ 


Ann. 5. م1۷11‎ 563, pl. I, 1, 11, 2; Chr. d’Eg. 1946, Fig. 9,10. (لم)‎ 

Chr. d@Eg. op. cit., Fig. 6; Bull. Inst. d’Egypt, 1955, 333. (AY) 

Tbid., (30; Chronique, op. cit., 51, Fig. 6-7; Ann. 8. op. cit., 564-65, pl 11, 2-3; 11], 1 (AY) 
F. Debono, dans Bull. de PInst. heyete, oP. cit., 324, 338. (At) 


Ibid., 339. (o) 
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۳ س فى الفیوم 

تشغل الفیوم منطقة من مناطق الحواف » ولکن يسرت لها حياتها وعوّضتها عن بعدها عن النيل 
ى عصورها القدعة » عبتها الکری الى کانت عذية الماء كعرة الأسماك تستهوی صنوفا عدة من 
الميوانات ( ومنها الفيلهة ) » وتتصل بالنيل بفروع مائية تصب فا فى آغلب الأحوال » وتصرف 
ماءها له فى أقله] ۲۸۲ » وذلك فضلا عن خصوبة مدرجاتها التى سمحت يمو النباتات الطبيعية فا 
وصلاحيتما للزراعة . 

وجرى الكشف الأثرى حتى الآن فى منطقة صغيرة من الفيوم القدعة » تحصر فى بقاع متفرقة 
من قصر الصاغة ودعة وكوم أوشيم > وتوزع العمل فیها ونقا لاعتبارين وهما : اختلاف مستوى 
الدرجات الى ترك أهل بغر التارج آنارهم عليها منذ انکشت مساحة البحيرة واخفض ماژها 
الخفاضا تدر يجيا وترك حول شاطئيه مدرجات متتالية من رواسبه . . . » وهی مدرجات رقت ترقما 
اصطلاحيا تبعا لارتفاع مستوى كل مدرج منها عن سطح الماء . ١‏ 


ثم اختلاف الأ كوام اتی ترا کت فبها مخلفات أهل بفر التار ی » وهى أ كوام رمن إلى كل كوم 
منها برصن هجانی اصطلای » مثل كوم (4) »كوم ( 8) » كوم ( ۱۷ ) ...إل . 
منطقة حلوان . حضارة ءاش آهها فوق مدرج متسع عادر الرحلة الى بلغ ارتفاع مستوى ماء البحيرة 
الاصطلاح على السمية حضارمم امم حضارة الفيوم A‏ ۲ 
وحضارة أخرى آعقبت الأولى وعاش أهلها فوق مدرجین متسعين عاصرا می‌حلتین بلغ ارتفاع 
مستوی ماء البحيرة فما أر بعة آمتار ومترين على التوالی فوق/ مستوی سطح البحر أو نحو ٠٠١‏ قدما 
فوق مستوی ماما الحالى 6 وحرى الاصطلاح على لسمية حضارمم بامم حضارة الفيوم ب . 


7 حضارة” الفیوم |“ : 

كثف فى مدرج هذه الحضارة عن منطقة السكن وحدها دون منطقة المقابر 5 و بعر فما عل 
( راجم ص 8 © من مستويات البحرة واتساعاتها ب وراجمعن عظام فيلة ونباتات متحجرة حول البحرة ۸ 

G. Caton-THoupPsOoN & E.W. GARDNER, ‘The Desert Fayuum, London 1934, .م‎ 14, 34, pl. 1], ۰ 


16۷۱۹ وهیط المستوى الحالی للبحرة الى‎ Ibid., pl. IIL, 4, XXL XXXII; ۳۱2۵۷۲۲۲, op. cit., 296, 8. (AY) 


من الأقدام ر حتی عام OP, Ci, 1, 73.( ۱۹۲٩‏ باتش & SanaroRD‏ 


مکنبة الففتدين الإسلافية أءلى 


من آدوات الاستعال ایومی مثل الأوانى الفخار ية وم‌اح ا-لبوب وأدواتالزينة المتواضعة وأدوات 
الزراعة والصيد » شانما ق‌ذلك ثأن منطقة السکن فى منطقة حلوان ۱ , 

شارك أهل الفیوم أهل عصرهم فى صناعة الفخار » واستخدموا مسحوق الفرة. الجراء فى تلوین 
أوانهم > وص نموا أوانى ذات قواعد تشبه السلطانية الحالية ءوآخری ذات ثلاثة قوائم صغ ة متلة) 
وصحافا وأحواضا( ؟ ) على هيئة القارب »ولكن ظلت آوانهم الفاخرة أقل جودة وتنوعا من أوانى 
أهل الحمضارات الأخرى الى عاصرتهه ۲ . , 

ومارسوا الزراعة » ثأنهم فى ذلك شأن معاصر .هم أيضا » ولكن لوحظ فى عاداتهم الزراعية 
أنهم لم ستخدموا الأحران ااستقله » واعتادوا على ضرب الحبوب وتذر يتها فى مواضعها من القول» 
ويحتمل أنهم استخدموا لها مضارب خثبية عل‌هيئة العمی القصيرة ۸٩‏ » ونرجوا عطامیر غلامعن 
منطقة المسا كن وحفروها فوق ربوة عالية بعض الثىء بعيدة عن مسا كلهم > ورتبوها فى ساحتين 
ترتفع إحد'هرا عن مستوى الاْری(٩‏ . وحفروا كل مطمورة فما عل هيئة مستديرة تفاوت قطرها 
بين القدم والأر بعة أقدام » وتفاوت عمقها بين القدم والثلاثة أقدام . وكسوا قاعما وجوانها بأغشية 
من انلوص والقش والصير وأعواد الأثل » کانوا بلصقونها بها فى أغلب الأحوال علاط من 
الطين ۲٩۱‏ . واحتفظت مط ميرم ببقايا 'درةمن القمح والشعير و بذور الكّان و پذور نباتات أخرى 

بعضها و بق بعضبا الآخر بحالة مقبولة حى الآن 2577 . ونشب ابلدل حول مطامير الفيوم على 
اعتبار ين وهما : 


CATON & GARDNEB, op. cit., pl. XV, 1-3: XVI, 12: XVIII; XX, 48. (MW) 

Ibid., pl. XXIX, .م‎ 45-46. (AQ) 

(90) ارتفع أحد المستوبين عن الآخر بنحو تسعة أمتار » وتضمنا نحو ۱۸۲ حفرة خصص آغلبها للفلال » وتضمن 
(Ibid. p. 41f. pl. XXV, 2).‏ 

XXXVI, 3,6,7. )٩۱(‏ ;3-6 ,25۲۷ .آم .110.8 ووجدت فى بعض الحفر سلال كبيرة » وألحقت باحدى الطامیر حفرة 
صغيرة أخرى وضعت فيها حرة .)2,5 (Ibid., ۰ 4, 46, Pl. XXVI,‏ وكانوا يغطون بعض مطامر هم بقطع 
مستديرة من القش المضفور ۰ ولا زال بعض أهل قرى الجزائر يختزنون غلالهم فى مطامير مشابهة يضعون 
الحبوب فيها بين طبقتين من القّش وبليسون الطبقة العلوية منهما بالطين .)83 ,1 ره (of. VANDIER, OP.‏ 

5 ودلت بقايا شعر الف‎ CATON & GARDNER, op. راك‎ pl. 5551 1-14. (AY) 
على أنه كان من نوع شعير شمال أفريقا المحلى وليس من صنف الشعر الاسیوی © وذلك مما يعلى‎ 
۵05900 أن" اضر نين هجنوه ؤحولوه من: حالته البرية الى حالتهالزراعية فى أرضهم . واضاف‎ 
ان شعير الفيوم لا يختلف عن الشمیر المصرى الحالى » وذلك مما بعتی أن زراعته القديمة قطعت مرحلة طويلة‎ 
المهد الذى وجدت بقایاه خلاله فى الفیوم »> وأنه تحول فى هذه الرحلة من خصائصه البرية الى‎ 
خصائصه الزراعية وبلغ فيها مرحلة من النضج رآها آهل العصور التاريخية تفى بمطالبهم ولم بجدوا داعيا‎ 
see his report, in The Desert Fayum, معها اتف ۵ ۰ ]40 .م‎ 
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آنها معت مع بعضها البعض فى منطقتين متقار بتين » وأنها استقلت سفسما عن منطقة السکن 
وذلك على خلاف مطامير مرمدة وحلوان ! الى عثر علا فردية متفرقة وعثر علمها بين المسا كن أحيانا 
وداخل المسا كن نفسها أحيانا أخرى . 


وحاول هزمان ونك أن يفسر أسباب الاختلاف بين مطامير الحضارتين » مطامير الفيوم ومطامير 
مرمدة وحلوان | » فكان من رأيه أن اجهاعها مع بعضها فى الفيوم يدل على شيوع الملكية الزراعية بين 
ایا » فى حين يدل تفرقها فى ص‌مدة وحلوان ! على استقلال کل فرد من أكداب) علكيته الزراعية 
ومحاصیلها ۲۹۳۱ »أو ععنى أصم بدل على استقلال کل أسرة من أسرها مملكرتما الزراعية ومحاصيلها . 


ولا مخلو ری يونكر بالنسبة إلى الفيوم من غلو » فن الصعب فيا سدو أن تخيل رق المشاعس 
والتعاون فى ذلك العصر البعید إلى حد الرضا شیوع اللكة رتم الحاضيل 5“ 


وارجت كيتون طومسون برأى آخر رأت فيه أن آهل الفیوم اضطروا إلى الاشاد يمطاميرهم عن 
منطقة السكن خوفا عليها من رطو بتها واتخفاض مستوى أرضها وقربها منشواطىء البحيرة ۹۹ » وهو 
رأى أ دثر منطقية وعملية من رأى يونكر» و عکن أن يضاف إليه أن أهل الفيوم تعمدوا جمع مطاميرهم 
فى مكانين متقار بين لتسل عايهم حراستها . 


والغریب أنه على الرغم من كل هذا ابلدل عن مطامين الفيوم لوحظ آنها بسيطة نسبيا » وأنها أقل 
سعة وأقل عددا من مطامير مرمدة » وذلك مما يعنى أن أصحابها لم يعتمدوا عل‌الزراعة اعع دا كبيرا . 
و إا اعتمدوا إلى جا زا على أسماك البحيرة وما كان برد إلى شواطتها من ا ليوات المرية 7 > 
ونبدوا أنهم لم يهتموا كثيرا بتر بية اليوانات ورعیها»حبث دلت علىقلة أهميتها فى حياتهم قله البقايا 
المتخلفة عنها فى قريتهم » و حتمل أنه صرفهم عن الاهتام الكبير بها كثرة امیوانات البرية والمائية 
الى كانت تشكل خطرا علا عند شواطیء البديرة . 


ولم يعثر على مقابر أهل الفيوم | حتی الآن فى منطقة مسا كنوم ی 
مرمدة وحلوان ب » فرل كان ذلك لأن عاداتہم فى الدفن ک نت محتلفة وكان شأنهم فما شان أغلب 
أهل حلوان ا 
شاا شان مطاميرهم ¢ )4۷( 


Merimde, 1933, 5 f. (4F) 
gee also, VANDIER, op. cit., 185, n.4. (4f) 
Ibid., 89. (4% CATON & GARDNER, op. cit., 91. (4o) 


Ibid., 91. ۷۲ 
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آرخت کیتون طومسون حضارة الفیوم ! بأوائل الألف انلامس ق.م » واعتبرتها أقدم قلیلا من 
حضارة صرمدة » ووافقها حزين واعتبر تار ها تأر يا :مبنيا على آسس جيولوجة سلية ۲٩‏ 4 
ولكن عارضها کل من منجن وشارف وباومحردتل ٠“‏ .ورأت کیتون فى آدواتها المجرية ونفارها 
ما يرج اتصاطا بأهل عرمدة » وان ظلت حضارتما » أقل رقيا منها » سواء فى صناعة الفخار > 
أو فى عدم معرفة استخدام المغارف » أو فى عدم معرفة الملاخيت الذى كان يستخدم لتزجرج العيون 
وز يتنا 2310١7‏ »ولو آنا امتازت‌من ناحيتها باستخدام القواقه والعظا م وقشر بي ضالنعام لأغراض الزينة17١١1)‏ 
ودلت كثرة الأصداف الى وجدت فى مدرج ٠١‏ على اتصال أهله » فها تعتقد كيتون عناطق البحر 
الأحمر والبحر التوسط ۲۱۲ (اتصالا غير مباشر؟ ) »وکان من هذه الأصداف ما ستخدم استخدام 
الملاعق والمغارف والشصوص» فضلا عن أغراض الزينة . وظهرت آراء أخرى حاولت أن تربط بين 
حضارة الفيوم وأهلها وبين حضارات بعيدة عنها » خاول فلندرز پتری أن ير بط بنها و بين حضارة 
قوقاز ية قديمة على أساس ما رآه من آشابه بعض الأدوات فباء وهی محاولة مسرفة اعتمد يترى فا 
على شواهد قليلة لا يعتد بها . وحاولت باومجودتل بدورها أن تربط بين أهل الفيوم وأهل النوبة 
اعتبارهم جحميعا من الخاميين7١21‏ وكانت محاولتهامحاولة مفتعلة هی‌الانری »لاسما أندلم يعثر حتی‌الان 
على هيا كل لأهل الفيوم عن نسبتها إلى حامبین أو سامیین (*) 
(4A)‏ .295 .م HUZAYYIN, op cit.,‏ 
() أرجع منجن حضارة الفيوم ۱ الى حوالى ۰۰۰) ق .م 535 ,)1932( Mexarrr, Merimde 1932, 83f., Maadi, I,‏ .© 
ووافقه الکسندر شارف .38 A. SCHARFF, Frihkulturen,‏ ( مع ملاحظة آن شارف من انصار تقصير امد 
التواريخ الصر بة القديمة الى آتصی حد ) ه 
and in Ancient Egypt 1928, III, 70f. )۱۰۰(‏ ,91-92 ,89 .م CATON, op,. cit.,‏ 
ووافق بونکر على تشابه الادوات الحجرية فى الحضارتين » ولكنه أشار الى أهمية الفوارق فى صناعة فخارهما 
(Westdelta, 27; Merimde 1929, 180f).‏ 
ورای شارف ان نواحى التمائل والتشابه بين الحضارتين تجعلهما بنتی عم تنتميان الى فصيلة واحدة 
(Altertumer, I, 14)‏ 
وسلكهما منجن تحت اسم واحد » ولكنه رای أن رقى الادوات المرمدية النسبى يدل على آنها قطعت قبل ذلكه 
مرحلة قديمة تسبق مرحلة حضارة الفيوم . ولهذا أرجع هله الحضارة الاخرة الى بداية الالف الرابع ق.م. 
( راجع هامش ٩٩‏ ) 
واكد حزين صلة القیوم بمرمدة من ناحية وبالیداری من ناحية اخری ( (op. cit., 296) ( f‏ 
( ) ووجدت بين أدواتهم عظام مجوفة يحتمل أنهم كانوا بحفظون فيها الابر العظمية والحجرية الدقيقة » أو يحفظون 
فيها مسحوق اللون الاحمر . 
عن الادوات العظمية وخرز الفلسيار والتمائم والاصداف 
CATON, op cit., pp. 22, 321, 40, 78, 85, pls. VIL, 3, XII, XXXI, XLVI.‏ 
Ibid, 34, 76-88. (1۰¥)‏ 
(۱۰۳) 49 ,نله BAUMGARTEL, op.‏ 
ویبدو أنها اعتمدت‌ق رأيها على المثور مصادفة على جمجمة زنجية هناك 


{London Illustrated News, 5 February, 1938, 212 ( 
http ://www.al-maktabeh.com ۱۰۹ 


اسقرت حضارة ”|“ ق‌الفیوم آمدا طو یلا وأعقبت صناعتها صناعة آحری متدهورة :آرختها كيتون 
طومسون ا بين ۳۰۰-4۵۰۰ع ق . م » وأطلقت علا اسم حضارةب؟ » وهی حضارة أسلةنا 
أنأصحامها عاشواعل مدرجين برتفعان يأو أر بعة أمتار ومترين عن سطح السهل اكالم على التوالی » وعادوا 
بأدواتهم لس ما إلى محل الةزمرة ٠‏ وافترضت كيتون طومسون فى سبیل تفسير تدهور حضارمم 
3 رة جديدة إلهم من أصعاب الضارة القفصية الذين کانوا لا يزالون ن يعيشون فى حراء شال 
آفر يقبا على أدواتهم 3 الى عرفوها منذ الدهر ا جرى هم الأعلى » ووصلت هذه الهجرة فى رأما 
إلى منطقة الواحة اللمحارجة ومنطقة الفیوم وغلبت أهلهما على آم‌هم وفرضت علییم عقليتها وأدواتا (۱۰9) 


ولکن حزین لاحظ وجود فوارق بين الصناعتين الةفصية والفيومية » ومنها غياب الأشكل شبه 
امندسية والحتات القزمية من الصناعة الفيومية دون القفصية » ورأی فى آدوات الفیوم القزمية شا 
بأدوات حلوان ووادی الء جبية فى الثمال الشرق » وأدوات سيوة فى الشهالالغر بى » ونان قابلتوب» 
وافترض لذلك أن أععاب الصناعات القزمية الخديدة وفدوا من جنوب الصبحراء الييية إلى انلارجة 
ثم إلى الفیوم و إلى غيرها من الواطن الضعيفة الى استطاعوا النزول فما ور عا امتدت رتم حينذاك 
حى فلسطين 5 ۱۰۹0 

8 — ف دير تاسا 

تعتمر ا لمحضارة التاسية عوذجا راقبا الحضارات الصعيد فى مم‌حلته النيولينية » وهی <ضارة تکفل 
با لکشف عن آنارها کل من الأثر ین ج . برنتون وساهی جبره » فى منطقة تشمل قری دير تاسا ونزله 
المستجدة والحوالد » وک قرى صغيرة متجاورة تقع على حانة الصحراء وحانة الأرض الزراعية فى مقا بل 
أسيوط » وتتخلل أرضما أودية قديمة دخيرة » واعتد البحث عن آثارها على محتويات المقابر وأ کوام 
قليلهة متفرقة تضمنت من أدوات الاستعال الیومی نفس ما تضمنته القابر ۲۱۷ ودلت القبرة التاسية 
على عدة جوانب من عقائد أدلها فى الموت وما بعد الوت » فکانت فى أغلب أحواطا عبارة عن حفرة 
صغيرة مضاو به الشکل ذات أركان ملفوفة د باغ عمقها حو التر أو أكثر بقلیل » و يبلغ قطرها العر يض 


١ CATON & GARDNER, Op. cit. 58۶ )١٠١5( 
ولم یمثر بين مخلفاتهم حتى الآن على أوان فخارية ( بمحض الصدفة ؟ ) أو ادوات نحاسية على الرغم من‎ 
احتمال بداية معرفة النحاس حينذاك فى الصعيد‎ 
of. HUZAYYIN, op. cit., 298; Some New Lgiht, 232, 235; 
CaTON & GARDNER, OP. cit. 55, 90. (o) 
HUZAYYIN, op. cit., 223:34; The Place ‘of Egypt, 296f. (1%) 
S. GABBA, “Fouilles du Service des Anltiquités ۵ Deir Tasa”, Ann. S. XXX, 1471: G. BEUNTON, ۰۷) 


Mostagedda and the Tasian Culture, London, 1937; Some Tasian pottery in the Cairo Museum, in 
“.... Ann. S. XXXIV, 94 ۰ 


مختبة المتدین الإسامية ۰۷ 


أكثر من مقر ور بع متر بقایل . وامتازت فى كثير من أحواها بوجود دخله أو بفوة غائرة فى جدارها 
الغربى ,ضع أصحالها فها آنية صغيرة أو كبيرة © . وکان تایبا یوسدون التو فيها على جانبه 
الأسرعل هيئة الانثناء » بحيث تبه رأسه إلى ابلنوب ويتجه وجهه ناحية الغرب على نحو ما اعتاد 
بقية المصر بين فى أغلب عصورهم القديمة ۲۱۳٩‏ » ولكن على خلاف وضع المتونى فى مقابرهرمدة وحلوان. 


ومن بين المقاير التاسرة الموذجية الى عکن التعقيب على توياتها » مقيرة رقها برنتون. 
رق ۸۰ 21٠0‏ » وهی مقبرة دفنت فيها سيدة تحتضن طفلها الرضيع » ووضع أهلها رآمها على كومة 
من القش تشبه الوسادة ولفوا جسدها بحصير ( وقد لل القش والحصير إلى حد كبير) . وجاورت 
رأس المرأة لوحة صغيرة مستطیله" من الأ لباستر ظهرت على أحد وجهمما آثار مسحوق أخضر » وظهرت 
عل‌وجهها الآخرآثار مسحوق أحمر» ووضعت معها حصاة صغيرة من الالمسبار» كانتصاحبتها تستخدمها 
فى صحن اللونين الأحمر والأخضر » وخرزة كبيرة من الألباستر على هيئة المنشور » وملعقة عاجية صغيرة > 
وآنية من الفخار وضعها أهلها قرب ركبتها » بيا وضعوا على جسد طفلها ماعقة من العاج وجموعة 
من الودع ( عددها ۸ ودعة ) سلكوها فى خبط طويل . ووجدت وسط الردم الذى ملا اطفرة عصا 
مديبة صغيرة من العاج . 


ونعقب فيا بل على عادات الدفن التاسية الساقة » وعل محتوبات مقبرة اسیده وطفاها خاصة 
با يصور حياة أهلها وعاداتهم : 

ففی توسيد المنوفى على هيئة الانثناء ظهرت آراء ثلائة : رأى قدي افترض أت ابه أنه كان وضعامقص ودا 
لذاته قلد الصر يون به وضع ابلنین فى بطن أمه . (على أساس أن المقبرة تشبه بطن أم مخرج المتوفى منها 
إلى حياته الثانية) . وهو رأى لامخلو منغل وكبير ولا خلو من فاسفةراقية ,يصعب افتراضها لأهل ذلك العصر 
البعيد » وان لميكن من باس إطلاقا فى افتراضه لأهل العصور التارية أصداب الحضارات الناخة . 
ورأى آخرقال به . ج . برنتون ورأى فيه أن وضع المتوفى على جانبه فى وضع الانثناء شبه وضع النائم 
العادى حين بستفرق فى نومه »وأن المصر بين أكدوا هذا النشابه بوضع وسادة نحت رأس التوفی تسبه 
الوسادة التى دستخدمها الأحياء فى نومه (۱۱۱) »وهو رأى مقبول . غير أن هناك رأيا ثالثا حتمل معه أن 


f. (°)‏ .م ,310866886008 ,2۳02 ووجدت الاوانى فى 8۲ مقبرة من ۵۲ 


() يعتقد شیرنی أن توجيه المصريين لوجوه موتاهم ناحية الفرب » تأتى من أن صحراءهم الشرقية كانت مطروقة 
وكانوا يعرفون انها تنتهى عند البحر الاحمر » وذلك على العکس من الصحراء الفربية التى تفرب الشمس, 
ناحيتها والتى لم يعرفوا حدودا لها ( شأنها فى ذلك شان الابدية التى لإ حدود لها) . 
J. UÛEBNY, Ancient Egyptian Religion, p. 16‏ 
BEUNTON, op. cit., pls. XI, 40; 1111, 16-19. 511,26. (11۰)‏ 


Ibid., .م‎ 26 (1۷0 
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أغلب أهل بفر التار يح اضطروا إلى إيثار وضع الاشناء لموتاهم نقيجة لضيق مساحة الفرة الی‌کانوا 
ستطیعون حفرها بأدواتهم التواضعة فى طبقات اصیاء والرمل أو فىالصخر نفسهء ثم اعتادوا على هذا 
الوضع عرور الأجيال واعتيروه وضعا تةليديا عاديا »ولم بروا ضرورة ملحة للاخل عنه حى بعد أن ارتقت 
أدواتهم واستطاعوا أنيحفروا بها مقابر منسعة . وذلك مع تقدير أن العادات إذا تأصات فى أهلها 
آختهم فى أغلب الأحوا ال عن ضرورة نحكم المنطق والشاس التفسير والتعليل . 


آصبح تکفین | بلسد من‌العادات التقليدية الثابتة منذ عهد اضارة التاسية » إن ۸ يكن ما سبق 
عهدها من عهودٍ وأصبح برتبط بثراء المتوى وثراء أهله » ععنی أن المتوفى ۸ يكن یکفن بالصیر 
وحده کا كفنت صاحبة هذه القرة » و إا قد یکفن جلد وحصم » أو کتان وحصير » أو کتان 
وجلد وحصی . . . » و كان اهلد أو الحصير محتوى التوی وأدوانه معه فى آغلب الاحوال » 
وعثر برنتون فى إحدى مقابره المتميزة على جوا وضعت على جثتها سعة أو عانية جلود طویت أطرافها 
عند رأسها وقدمما ونحت جنا »> ووضعت معها آنية صغيرة ثم غطيت العجوز وجلودها وآ ہا 
بغراء کیش كبير(115) 7 


وليس من شك فى أن وجود الحصير وا ود والكتان فى المقابر التاسية » يدل منا على أن 
ثلاثتها كا نت تستخدم فى حياة أهلها الدليا »> فيستخدمون ااصير لفرش أرضية المسكن وكساء جدار 
أو أ ثرمن جدرانه » ويستخدمون الكدّن فى الملاس » وستخدمون الحلود كرثار للدفثة . وعكن 
أن يضاف هنا أنه عثر فى بضع مقابر تاسية على ما يمكن أن يعتبر بداية التطور إلى التوابیت» وفيها كان 
الطفل يوسد فيها أحيانا فيا شبه سل مستطيلة من البوص والأغصان يغطيها حصير ۲۱۳ . 


جاورت صاحبة المقبرة لوحتها الصغيرة المستطيلهة وحصاتما الصغيرة وقد أصبحدت هذه اللوحة منذ 
المرحلهة النيوليرة من الأدوات الضر ورية ازينة المرأة » و يمك نتسميتها اصطلاحا باسم الصلاية . وكانت 
تصنع فى الحضارة ال سية من الجر اايرى والالباستر ۷۱۱۹ » وتستخدم هی وحصاتها فى كن الدهنج 
الأخضر » أى الکحل الأخضر » لرجيج العيون وتقليل تأثرها بوهج الشمس وأمى اض الرمد(۱۱5) 1 
واستخدم لصحن المغرة المراء أ.رضا » وهی مادة حمراء كانت النساء استعملنها للزينة و ستعملها الرجال 


Ibid., pl. VL, 5, 8. (11%) BEUNTON, op. cit., Tomb. 464, pl. XI. )۱۱۲( 


() .5111 .ام ,8 وصنعت واحدة منها من الشست 
راجع محمد آنور شکری » الصلايات » تطور آشکالها ونقوشها ص ۱ - ۲ 

(۱) ووجدت الصلایات فى مقابر رجال ونساء » وذلك مما قد يعنى أن استخدام الکحل كان ثائما للجنسین ۰ 
op. cit., 6, 0,34‏ ,88522073 ;16 .م F. ParRIE, Prehistoric Egypt, 37, 47. The Making of Egypt,‏ 


BACMGARTEL op. cit., 21. 


محنبة الممتدین اساهية ۱۹ 


فى تلو بن آوانی الفخار ۷۱۱ . وجاور السيدة من متاع دارها ملعقتها العاجية » وهی ملعقة صفيرة 
لطيفة حلى طرف مقبضها بحزوز طولية قلبلهة » ودلت على الرغم من بساطتها عن ارتقاء آذواق أهلها 
وميلهم إلى اقتناء المصنوعات القينة » ومنها الملاعق التى كانت لا تزال تعتبر حينذاك من أدوات 
ارف والزدة . 


وخا ت لارأة من ز تتا حر زتها المنشور به الكبيرة» التى كانت فا يبدو جزءا ٠ن‏ قلادة » ومخلفت 
من ز ننة ولدها حلقته العاجية التى تشبه الاسورة » ثم قلادة القواقع التى يحتمل أن آمه آعدتبا له رین 
وسطه بها أو آعدتها لتفسها لنتقلد مها حول جيدها » ثم وضعها أهلها على جسد طفلها . 


وتضمنت بقية المقابر التاسية عددا لا بأس به من ال الشبمة محل‌صاحبة القبرة السا بقة وولدها » 
صنعها اما من العظم والعاج والقواقع وحصرات اجر الصغيرة » وكان يتين بها الرجال والسیدات 
والأطفال عل السواء۱۱) .واعتادت عض الامهات التاسیات على تزيين رس آولادهن بالرش 
القصیر » لکن هذه العادة ما لبت حتی اختفت مظاهرها من المقابر منذ أوائل العصور التار ية 
على أقل تقدير . 


و.تبق من متاع المرأة آنية الفخار » وقد أصبحت هذه الآنية وأمثا لما من ضمرور يات متاع المقابر 
يضعها أهل التوق عند ركيده کا وذعوها عند ركبتى صاحبة المقيرة » أو یضعونها معه تحت الحصير 
ما وذ عوها للسيدة العجوز الى ذكرنا أنها غطيت بسبعة جلرد » أو یضمونها داخل الفجوة ابلا نبية 
ی ذكرنا آنها كثيرا ما وجدت فى الحدار الغربى لأغلب المقا بر التاسية . 


والراقع أنه ليس من سبيل إلى نحديد غرض التاسيين من وضع الأوانى مع موتاهرء فضلا عن ال 
وأدوات ازينة وأدوات الصيد وما الما » فى عصر لم تنضج ذه عقا ند آلدین نضوجا کف وم تتضح 
فه وضوحا كافيا 4 والاحتّاللات الثلاية المقبولة لتفسير هذا الغرض » هی : 


أن إعزاز أهل التو له كان ددعو هل لالع راتت غرم لله مس متاعه أو بمض متاعوم » دون 
أن يرتبوا على ذلك ضرورة انتفاعه مبذا الماع فى دالم کید آل . وذلك على نحو ما زودوا جثة الطفل 
الرضيع بحل كبيرة ا مجم لم یلبسبا ی حياته » وان ستطیع أن ينتفع ما بعد وفاته . وعلى حو ما وضعوا 
أسلحة مجرية تتعدى مطالب اطلیاء المنزلية. فى مقار مض _ فسا م 7" وذلك مع ملاحظة أن آوانی 


Pref Egypt, 31; BRUNTON, op. cit., 30, 57; 109. 0‏ ,مسجم 


(۱۱۷. راجع ۳ محمد آنور شکری ¢ الحلی وأدوات الريئة ف عصور .مصر الاولی بت ص ۲ 


() ووجد فى مقبرة سيدة من العمرة تموذج فأس كبرة نوعا من العاج )41 م (RaxpalLL Macıvzr, El Amrah,‏ 


Yo‏ ۰۵۱-۱۱۵۱۲۵0۵-۲ نا لانانانا//: مقاط 


الفخار كانت لا تزال فى ذلك العصر البعيد ما يعتد به من صنوف المتاع . أو أنهم کانوا ستخدمون 
الآنية الى اعتادوا على وضعها مع موتاهم فى شعيرة من شعائر الدفن الأولية » كأن سخوامنها ماء 
مطهرا أو سائلا معينا على جسد المتوق اتطهيره » أو ينثروا منها ماء فى مكان دفته بعد أن تلو کاهنهم 
أو ساحرهم تعاو يذه عايه » ثم یترتوها مع المتوفى فى قبره : أو آم بدأوا يؤمنون حيئذاك محياة أخرى 2 
میا المتوفى فيها حياة تناسبه » وشتاج فيها إلى وعاء يأ كل و یشرب نيه ما يتكرم أر بابه به عليه > 
أو ما يضعه أهله معه من مأ کولات وحبوب یط مون أن تركو عنده وتزيد » بفضل مايتلونه عليها من 


دعوات وتعاويذ 219 . 


عل أنه مهما يكن من آم نقد أصبح وضع الأوالى مع التوق ضمرورة لا بد منها 4 واسعرت 
أعداد الأوانى وأنواعها تزداد تبعا لا زدياد ثراء أصاءها » واسفرت أغرا اضها تزداد باتساع الفكرة 
عن عالم مابعد الوت » من عصر إلى عصر . 


أخذ أهل دير تاسا بالزراعة ما أخذ بها أهل عصرهم » وعثر بين مخلفاتهم على عد د كير من مراحى 
الحبوب ) عر على ؟ية من الحبوب نفسما . وصنعوا بعض رژوس فؤوسهم الكبيرة من اجر 
الميرى ٠"‏ وصقلوها » على خلاف المعتاد من صناعتها من الأحجار الصلبة الأحرى . 


وشارك اتاسیون أهل عصرهم فى صناعة الفخار ¢ وبزوهم فى زخارفه ¢ فزحرفوا مطوح إعص 
أوانهم وجات خفيفة لطيفة عودية أو مائلة تمل آنهم كانوا بحدئونها بأمشاط صغيرة أو بقطع 
من الليف ۲۱۳۱ . 


وصنعوا كؤوسا تشبه کژوس زهرة اتبولیب من نفارهم الأسود الم ةول » وحفروا هيئة المثلئات 
والستطلات وانلطوط المتمؤجة على سطوحها حفرا بسیطا قبل حرقها بطريةتين » ففروا بعضها 
على هيئة خطوط وحزوز مستقيمة ومائله وملا وها مجائن بيضاء تشبه مجينة ابس الأرض 0۱۲۲) 
وصوروا بعضها الاخر بنقط فورة متجاورة » ثم ملا وها هى الأخرى بالعجائن البیضاء نفمها » 
نفرجت الكؤوس من نحت من ایدم شېد ذم عهارة مقبول وذوق سلم لطيف على الرغم من بعد 
عصرهم . و ياغ من حرصهم علها أنهم کانوا بصلحونها إذا تشققت أو انکسرت » ,أن بثقبوا 


See also cf. VARDIEE, Op. cit., I, 178. (۱1%) 
8. GQABRA, in Ann. 8. XXX, 151, 156; BRUNTON, op. cit., 32, pl. XXXVI. )۱۲۰( 
1 ووحدت بعض رؤوس هذه الفو وس ف القابر ¢ وآعتبر تھا باومجرتل أقدم نماذج رووس الفوّ وس العرو فة‎ 
BAUMGARTEL, OP. cit., 0 
© راجع : محمد آنور شکری »© الفخار فى عصور مصر الأولى » ص ۱۰ © ۱۲ وهامش‎ )۱۲۱( 
BEUNTON, op. cit., 25, 271. Badarian Civilisation, 20, .آم‎ XXIV,4; A. ScHaRFF, Die Altertumer, 1 171 
89۸۲ GABRA, op. cit., 152. 


BAUNTON, Mostagedda, pl. XII, XXVI; J.E.A., XIV, pl. XXVI, 1; Ann. ٩. XXXIV, 94], pl. ۲. (AYY) 


مکنبة الممتدين الإملاهية ۱۱ 


حول ابلزء الکسور أو الشدوخ » تقوبا و شدونها إلى بعضها مخبوط منداة من الکتان البدانى 
وشعر ذیول البقر"۱۲۳) 1 E i E‏ وضمت معها الحواب المشذوخة . 

ظهرت فى توقيت الحضارة التاسية آراء ثلا 4 واف براه أغلب الباحثين ومتهم برنتون وكيتون 
طومسون و يغتقدون فيه أنها عاصرت حضارتی مرمدة والفيوم فى مصر السفل ومودت لفضارة البدارية 
التالة ذا » وی رای مقبول » وان كان لا .بعد آنا تآخرت قليلا عن مر مدة والفيوم ا سبقتها 
فى الصعيد ص حله ا ا مودت لأ ول يكتشف أمرها حى الآن . 


ورأى ناصرته 061ةودسنة 8‏ ۱۲۵ وأ كدت فيه أن الضارة اتاسية كانت أقدم حضارات 
الوأدى فى ص حلته التيوليتية » وهو ری لا ,برأ من إسراف کب وشك كيير » بفوانب. الرق النسی الى 
بلغها ال سيون فى صناعة نارهم وأدوات ز نلهم وأدوات ترم 6 صعب روز ر آم بلغوها 
بفاة وبدأوا بها حضارة عصرم 3 أو أنهم بلفوها ف رک نهم القصى شرق اسوط فى وقت كان بقية 
.أهل الوادی يغطون قيه فى سبات عيق ..واعا اقول ٠‏ أن بلغوها بعد عراخل تجر بدية 'سبقتهم » 
و بلغودا فى نفس العهود الذى خطا فيه بقية أهل الوادی خطاهم یک » عتاز 
عنها فى بعض نواحيها ؛. وتتخاف عنها فى نواحى مواها .0 

ورأى ثالث ناصره 0دوط»282 واعتقد فيه أن ااضارة التاسية كانت تعاصر حضا'رة البدارى 
فى الصعيد » وهو رأى لا يخاو من شك كذلك > فأهل البدارى وهم جيراتهم الأقربون قد عاشوا 
فى عصر بدأوا فيه باستخدام النعاس م ستتبين بعد قليل » وما كان أهل دير تاسا ليتخلفوا علوم 
فى الاستف'دة من | کتشاف النحاس الحديد الذى لم يوجد فى مقابرهم على الاطلاق » وهر على ما كانوا 
عليه من نشاط حضارى مقبول 2560 . 

و ببدو أن الصناعة التاسية استطاعت أن تتعدى حدودها الحلية ».نقد وجدت بعض #اذجها 
فى منطةة الفيوم » وق النوية 23 » و إن يكن وصوطا إلى النوبة قد حدث ف زمن متاخ رعن المرحلة 
النيوليتية . ولوخظ بعض التشابه بين بخضائض:رؤوس. بلطها ار ية و من خصائص بلط الواحة الارجة 
وذلك مما يعنى نوعا من الاتصال پنیما. غ قد تكون دير ثاسا هی المؤثرة فيه وليس: المکس ١‏ » 
و إن اختلفت بعض صناعاتما الجرية مع‌صناعة الوجه البحرى وصناعة حضارة البدارىالتالية ما 0158 , 


BRUNTON, Mostagedda, .آم‎ 1, 31, 33; XII, 40: also Badarian Civilization, .م‎ 25. )۱۲۳( 


| BavmaARTEL, , oP: وناله‎ 20 ATE 


خلال الحضارة البدارية (32 8 واه (See BRUNTON, op.‏ 


CaTON 5 :GARDNER, 0۳. فك‎ 32, 40 (1 
HUZAYYIN, op. cit., 304-5 and 2.2: ۰ GABBA, op. cit., 151, 156; BRUNTON, ap. cit. 22. )۱۲۷( 
Iþid. f. )۷( 
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شکل ۸ س مهام تنوعة ورژوس فوس ومناجل ومناشیر من العصر ار ىالحديث ( ص ۸۷ ) 


مکنبة الممتدين الإملاهية 


شكل ۹ غاده من البداری ( ص ۲ ۱ ( شکل و ۱ سا دارتان کمتان وإطار من ترف وأرسة 
آفراس نهر تخطيطية من ة!دة الأولى 
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العل الرابع 


الحضارات النحاسية اخرية 
( أو عصر بداية المعادن )*) 


استر أهل بفر التار م فى تطوير مجت.عهم وتطوير أدواتهم هونا فهونا » وكانت خطوتهم الرئرسية 
بعد معرفة الزراعة » هی معرفة استخراج معدن النحاس من أخلاطه الطبيعية » وادتخدامه فى صناعة 
الأدوات الصغيرة جنبا إلى جنب مع الأدوات الخرية الةدعة » ودعا المع بين الأدوات ال«اسية 
وامجرية الى تسمسية عصرهها بالعصر الك لکولیتی أى عصر النحاس وار » أو عصر بداية اامادن 
کا لسمی أحيا نا » وهوعصر ۳ منذ أواسط الألف اللحامسرق.م على وجه التقريب وامتد فى الام طلاح 
التار خی حتی بداية عم ور الأسرات فى نماية الألف الرابع ق ٠‏ م . 


وظهرت آثار العمران وا لضارة خلال هذا العصر فى منطةة البداری أسوط ومنطقة نقادة والعمرة 
وماحواا فى قا وسوهاج 4 ومنطقة أبى صير املق وجرزة عند مدخل الفيوم 4 ومنطقة المعادى وطرة 
وعين شس عند رأس الدلتا القديمة » ولا زالت بقية آثاره لم تناو ما بد التنقيب حتى الآن . 


توفر النحاس فى مصر فى بعص مناطق شبه حزيرة سيناء علطا بک بونانه اناضراء» وهى مادة الدهنج 
(أو الملاخيت أوالتوتيا | :لحضراء)»وكر بوتاتهالزرقاءوهىمادةالأزوريت» وسليك ته وهى ما دةا لر سوكولاء 
وكلها مواد سطحية يمكن تحصیلها بأدوات إسيطة و عکن‌صبرها تجهود لسير'“ . و يبدو أنه م المصريين 
على ارتیاد مواطن وجوده فىمناطق ,توف معه فيها جر آن رکا نوا يستحبونه لزيتهم وهو جرالفيروز . 


يق PERIOD‏ تدهم ه05 ويطلق الفرنسيون عليها أحيانا اسم العصر الانيوليتى 2858013282 


)١(‏ تتوفر خامات النحاس فى وادى مفارة وسرابوط الخادم وجبل ام رنما ووادى سمارة ووادى مالحة وؤادى 
خارج .۰ فى شبه جزيرة سينا » كما تتو فر ف الصحراء الشرقية ف وادى عربة وجبل عطوى ودارا وأمحميد 
وابو سيال .. W.F. Hon¥, Geology of Egypt, Cairo 1934, Ch. VIII.‏ 


آلفرید لوكاس : الواد والصناعات عند قدماء المضريين ‏ تعريب زکی اسکنذر ومحمد زكريا غنيم القاهرة 
ص ۳۳۰ ب ۳۲۳ ¢ to — YEY‏ 


(117 الرخم تفه ص ۳۵۱ 


مکتبة الممتدین الإسلاحية ۳ 


وليس من‌الستبعد أن یکون الصر يون قد اهشدوا الى استخلاص النحاس فى بداية ارم عفوا» 
وذهب الظن فى تصوير مناسبات اهتدائهم إليه إلى عدة فروض » ومنها أن الأفران الى كانوا محرقون 
نفارهم فما كانت تتضمن قطعا من أخلاط النحاس عن غير قصد أحيانا» فلما تعرضت للحرارة الشديدة 
خلص النحاس منها وظهر بر يقه فا لتفتت الأ نظار اله»وآن ربات‌البیوت كنيتركن قطعا من‌دهنج الكحل 
مجوار المواقد عن غير قصد » ناذا اشتدت ار المواقد وصبرتها خلصتها من لونها الأخضر وأبقت 
منها وواسبها المعدنية البراقة . وذهب ألفريد لوكاس إلى ما هو أبعد من ذلك» فافترض أن حرص أهل 
ذلك العصر على إيحاد بديل رخيص للفيروز المين دفعهم إلى صناعة مجائن من الدهنج والنطرون 
ومسحوق الكوارتزيت ثم تعريضها لنار قوية » ولا كان الدهنج من الأخلاط الغنة بالنحاس» فد 
كان من المتظر أن يلحظ المصر يون رواسبه النحاسية الراقة بعد تعر يضه للنار الشدیدة۲۳ . 


ولا تكورت هذه الظواهى أو بعضها » والتفتت الأنظار إلا » وظهر من المصريين من أدركوا 
مسبباتها » أصبحوا يكورونها عن قصد ويحثون عن أخلاط النحاس فى مواطنها القریبة والبعيدة ثم 
ريصهرونها بوسائلهم البدائية البسيرة . 


+ - فى البدارى 


بدأ آهلالبداری باستخراجالنحاس أو هذا على الأقل هو مادلت عليه الكشوف الأثرية حى الآن”4) 
وبدأوا فى استخراجه ببداية متواذعة فصنعوا منه مثاقب رفعة حادة طؤ یله لثقب حبات انرز الطبيعى 
وصنعوا منه دبا بيس طو يله لتشبوك اللاس وا لود » وشكلوا منه رز القلائد على هيئة أنا بيب صغيرة 
مطوية وعل هرئة أشرطة ملفوفة بطريقة حلزونية ٩‏ . 

انتشرت الضارة البدارية فى النصف الثانى من الألف الحامس قبل اللاد فى نفس المناطق 
ی شغلتها الحضارة الامية فى مديرية أسيوط » فعثر على بقاياها قرب قرى الستجدة والمامية والبداری 
وقاو الكبير (فضللا عن جوع صغيرة مثل الشیخ عیسی والشیخ علم الدين) » ووجدت مثلها فى مقابر وأكوام 
وع حواف وديان صخيرة على حافة الأرض الزراعية» وأدت ظاهرة الحوار بين الحضارتين (الحضارة 
التاسية والحضارة البدارية ) » إلى رآیین فى توقيتهما » رأى ناصره دی بونو وصح بت مری ورأيا فيه 


A. Lvoas, iı J.E.A. XXXI, 96-97; Coghlan, in ۳۸ ¢ ۲۸۲ - ۲۸۱ لوکاس : المرجم السابق ص‎ )۴( 
Man, July 1939. 


0. BRUNTON, A. H. GABDINEB and W. F. PETRIE, Qau and Badari, 3 vols. 1927-1930; 0. BEUNTON and (f) 
CATOR-THOMPSON, The Badarian Civilisation..., 1928; G. 88010731, Mostagedda...., 1937, 33-63. 


BRUNTON & CaTOoR, op. cit., 7, 27, 33, 41, pl. XXVI. ( ) 


لوكاس الرجم السابق ص ۳۲۷ » محمد انور شكرى :الصناعات المعدنية فى عصور مصر الاولى - ص ۲ 
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أن الحضارتين عاشتا فى زمن وأحد » وهو رأى بضعفه آم‌ان © وهنا + وجود أدوات النحاس 
ف المقابر البدارية دون المقابر الاسية وذلك مما يعنى أن الأولىلا<ةة للثانية» وعدم وجود الفجوة الحانبية 
التى ميزت المقابر ااناسية فى المقابر البدارية وذلك ما يعنى اختلاف عادات أهل الحضارتين باختلاف: 
العصرين اللذين عاشا فهما ۲۷ . 


آما الرأى الآخر وهو الرأى امقبول على وجه العموم فیرجح‌آن حضارة البداری كانت لاحقة فالزمن 
تحضارة التاسية وذلك على آساس معرفة آهلها باستضدام النحاس دون أهل الحضارة التاسية کا ذکرنا 
وعلى أساس التطور المتصل فى اهتام البدار بين عقابرهم وز يادة وضوح عقائد ما بعد الوت وعقااد الدين 
بينهم »وارتقاء صناعة الفخار وزخارفها عندهم » فضلا عن بدايات نجاحهم الملحوظ فى تشکل القاثيل 
الصغيرة من الفخار والعاج 27 . 


حاول ج . برنتون أن بصور هيئات البدار بين التقر ببية م استتجها من هيا كلهم السلبة القليلة 
فذک أن طول القاءة بين رجاهم تراوح بين خمسة أقدام وستة » وأن شعورهم كانت یل إلى الطول 
وت فألوا انها بين اللون الأسود واللون الرمادی» کا تتاف خصائصها بين الشعر الموج والشعر المستقيم 
والشعر الففل ۲٩‏ » وذلك مما يعنى اختلاطهم يجيرانهم الشمالیین والحنوبيين » وم بع دوا على إطلاق 
الشوارب ولا الى » وظهرت شعور سانيم على هيئة اا لحصل وعلى هيئة الضفائر » وكانت منهن منترسل 
خصلات من‌شعرها فوق جببتها » حبا ف التجمل و دار لافتنة؟) , 


ودرست iss Brenda Stoessiyer‏ ستين مج 4 من حا حمهم »فتبينت فما خاصية الطول والضرق 
والرقة » ول تستطع أن تر بط بين شا ما وبين جنس البحر ام وسط اللخالص ولا بين انس الزنجی 
على حد قولها 21١”‏ وذلك ما يعنى أنهم کانوا شاا و۔ طا بين هذا وذاك» شام شأن أهل الم عيد العادین 
الذين مت دماژمم بين مالسمى ام طلاحا بام السلاله السامية والسلالة الحامية ... » وان كانت 
مس برندا حاولت أن تفترض فروضا أخرى نعود الها ص ۱۲۵ . 


11١ 2© ۱۱۲ ب وراجع ص‎ BRUNTON & CATON, op. cit., 27, 32, 41 )( 


(۷) يضيف برنتون وفاندييه الى ذلك اختلاف جنس أصحاب الحضارتين » على اعتبار أن رؤوس التاسيين كانت 
. اطول وجماجمهم أفرض .وآقوی . من جماجم البدازيين BEUNTON, in Antiquity III, 1929, 466; Mostagedda,‏ 


HUZAYYIN, op. cit., 305 ۵.2 VANDIER, Op. cib., ۰‏ ;32-33 
ولو أنه بصمب تمليل الاختلاف الجنسی بين حضارتين متجاورتين متقاربتين فى الزمن ۰ 
(A)‏ 20 م نأك BEUNTON & CATON, op.‏ 
Ibidem (4%)‏ _ ووحدت جثة فتاة تتدلى خصلةشمرها على جبينها حتى قرب عینیها (0.5400) 


BRENDA 5055108, in Biometrika XIX, 110 5: Bad. Civil., 68. (1۰) 


محنبة الممتدین اساهية 1۵ 


وانتفع البدار يون عيراث أسلافهم أهل العهود النيوليتية » فى الملبس وا لسکن وا بنة» فدلتجثثهم 
الاح فظت ملاسما الدنيويةنحت أكفام! »على أنم استخدموا نوعا خشنا من الك نيتلف عن الكان 
الحالى ٠‏ وصنعوا منه أثوابا قصيرة » وكانوا يلفون رؤسهم حين النوم21 » ويتدثرون فوق الككان 
بجلد أو جلدين من جلود الماعن أو الغزلان» و علون شعورها من انل رج أحيانا ومن الداخل أحيانا» 
سواء فى مناسبات خاصة أو عند اشتداد البرد 22 . وتزينوا بزية أسلانهم وزادوا علمها عا شناسب 
مع الرق النسبى الذى بلغوه فى عصرهم ۵ وحتمل أنهم استخدموا الزيوت النباتية فى تدليك دمرتهم 
وأجسامهم 00 


ولم يعبر على آثار ظاهرة لمسا كن البدار بين » وذلك قد يعلل تحض الصدفة» أو بأنها كانت لاتزال 
تبنىمن مواد خفيفة سريعة النلف» أو بأن أهل العصور التالية لحاقد أزالوها ماما لبناء مسا كنهم مكنا , 
غير أن برنتون لاحظ أن مواطن إقامتهم كانت لا تزال عالية عن حافة الأرض الزراعية »وذلك مما 
يعبى أن ضفة الل كانت لاترال حاذله" بالمناقع والأحراج » م لاحظ وجود حواحزمن الدش قرب 
ضفاف الوديان الصحراوية الصغيرة وافترض أا كانت جدرانا بدائية لحظائر الأغنام أو الماشية ٠١‏ . 

ظلت أغلب المقابر البدارية على نفس اليئة البيضاوية التى عرفتها القا براتاسية»ول‌کنها أصبحت 
أ كثر مها تنوعا وسعة وتطورا » و عکن |حال تطؤراتها فيا بل : 

أ - آنا خلت عن الكوة الصغيرة الحانبية فى جدارها الغربى “١‏ . 

ب - أن قله منها امخذت هيئة الاستدارة سواء عن قصد ۱) أو عن غير قصد . 

ج - أن قله أنخرى ما بدأت تقخذ هيئة الاستطالة ولو أن أركانها ظلت ملفوفة مدورة ۲۲ . 

ولاببعد أن اتجاهها إلى الاستطالة صعب انجاها آحر فی‌تطور أشكّل بيوت أصحاءها من هيئة 
الأكواخ البيضاوية أو ذات الهيئة المستديرة القدعة » إلى الحيئة المستطيلهة "© . 


see BAUMGARTEL, The Cultures of Prehistoric Egypt, 23. )١١( 


( بنى برنتون هذا الرای على أساس مالاحظه من لف رژوس الوتی بأقمشة مستقلة عن الاكفان المادية 
BRUNTON & CATON, op. cit., ۰‏ 


(۳) لوحظ أن بعض الجثث غطيت بفراء ناعم فوق الجنودالعادية » وخمن برنتون أن یکون قراء قطط كبيرة 


(Ebid., 19). 
BRUNTON & CATOF, op. cit, 41 (0) ۱۲۲ راجمع ص‎ ( 
Mostagedda, .م‎ 44 (1۷) Ibid, 40 (4% 


Tombs No. 5397, 5716, 5803 (14%) BRUNTON & ,مدن‎ op. cit., Ppl. Ix, 5-6 (1۸A) 


cf. VANDIEB, op. cit., 102 (¥۰) 
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(1( 
۳۳ 
لعفف‎ 
(4) 
(Yo) 


(0 


د - أن الفتحة العليا للقا بر البيضاو ية ظلت أ كثر اتساعا فى قیعانها بحيث كيل جوانما إلى آسفل 
ق‌تدرج ٩۳۱‏ » ولعل ذلك كان بناسب حفرها فى الرمال والنصباء دون الصخر و بساعد على 
عدم تهدم جدرانا . 


ه ‏ أن آصحام! غشوا جدرانا من الداخل بقطع من الحصير ثبتوها فى أوضاعرا بعصی غرسوها 
ف أرضية الخفرة ¢ وعت هذه التغشرة عن رغبتهم فى اة الحثة من اميار الرمل عاما 4 
کا مت عن رغبتهم فى حديد جوانب القرة » وکانت الرغبتان قد ظهرتا بصواة مصغرة 
فى مسا كن أهل حلوان ب وف مطامير الفيوم '"2 » وتطورتا إلى الرغبة فى تبطين المقبرة 
باللشب وشحددها باللين فما تلا الحضارة البدارية من عصور . 


دان مسطح الأرضية الذى وضعتعليه الأوانى فى بعض المقابر ظل أ كث ار تفاعا من ااسطح 
الذى وضعت ءيه جشث أحهاءها » وقد يكون هذا المي بين السطحین ديلا عن الكوة 
الحانبية التاسية » وم حلة أولية فى سبيل فصل مکن الأوانى عن مکن الحثة 29 . 


ز - عثر ىأرضيات بعض القابر( البدارية ) على ثقوب احتفغات ببقايا خشبية» وعه‌ی‌طو يله 
متفرقة ٠"‏ وقطع كبيرة من ا حصير وأغصان متشا بكة » وظورت ف تعلیل الر بط بین‌هذه البقايا 
جميعها ثلاثة فروض : فرض رأى أنه كانت تالف منها حميعها لوحة عريضة أو طاولة 
منخفضة يوسد المتوفى عامها . وفرض أضاف أن اللوحة العريضة كانت قاعدة لتعرشة حى 
الثة من انيار الرديم فوقها وتصنع دعا عها من العدى و بصنع سقفها من الصير » وتعتبر 
بذلك مر حله" من ماحل ال ور نحو صناعة التوابيت . وفرض رأى أن العصى والأغصان 
والحصير كانت تستخدم فى تسقيف القبر كله بسقف واحد خفيف قد يساعد فى رفعه قائم 
بدایی برتکی على أرضية القبرة(۲۹) . وظورت للقابر البدارية ثلاث ظواهر أخرى يصعب 
التعقيب علما الا بعد أن يتم الكشف عن بقية منطةتها » ومن هذه الفاواهر أن أغلب 
المقابر البدارية كانت مقابر فردية ۲۳) وذلك ما عتمل تعلله بأن وسائل أهلها كانت 
لاتزال محدودة ونحول دون حفر مقابر <اعية متسعة » وأنه وجدت إلى جانب البانات 
اختاطة الى تضمنت مقابر رجال ونساء » جبانات اترى تعاقبت فها عقا الرجال 


BRUNTON & CATON, op. cit., p. 8 


راجع ص ۱۰۲ » و ص ۱۰۲ 

۱۷۷ وراجع ص‎ BEUNTON & 0۵05, op. it., Pp. 6 

بلغ طول بعض هذه المصى ۷۱ سم وقطرها ۵ سم (1646 طتده1) 
BEUNTON & CaToN, op. cit., 2. 18, 0‏ 


Ibid., p. 19 
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والأطفال مع بعضها » على حين تعاقبت مقاب رالنساء مع بعضما ۲۳۷ » وکان ذه الظاهرة 
الأخءة بعض الشبه عا قيل عن غلبة مقابر النساء والأطفال الى عثر عليها بين مساکن 
مىمدة دون مقابر الرجال . 


وظلت أوضاع المونى فى المقابر البدارية على ماكانت عليه قبل عهدها : فظل أغلهم يوسد على 
جانيه الأسر و جه برأسة إلى الحنوب ووجهه إلى الغرب» بين وسد أقلهم على جانبه الأيمن وانجوت 
رأسه إلى الثمال ولكن وجهه ظل بتجه إلى الغرب » واختلف الوضع فى استشناءات قليلة أخرى اجه 
وجه المتوفى فما ناجية الشرق ۲۳۸. وحاولت مرجربت ری أن تستنتج من أوضاع المونى نتيجتين» وهما 
أن اتجاه وجه الموفى ناحية اافرب قصد به أن يستقبل روحه حينا تعود إليه من عالم الغرب » وهو عالم 
المونى فى العقائد المصر ية القدعة . وأن اتجاه أصحاب الاستثناءات القليلة إلى الشرق يعنى أنهم کانوا 
من غير البدار ین ومن حماعات أخرى عبدوا الشمس وحرصوا على توجيه وجوه موتاهم إلى ناحية 
شرو قها (۲۹) . 


والواقع أنه يصعب التسلم ,آراء مری کا صعب إنكارها » ولکن بلاحظ معا أن مساکن 
البدار يي نكانت تقع إلى الذرب من مقا برهم شأنها فى ذلك شأن مقا بر التاسيين » وذلك مما »تمل معه 
أن توجيه وجوه موتاهم ناحية الغر ب كان یقصد به توجمهم ناحية قريتهم وعالم الأحياء فیها ویس عالم 
الموبى ¢ وکان الأ سکزاك فا آسافناه عن أهل ص مده الذين وجووا وحوه موتاهم ناحية مسا دنهم أى 
ناحية الشرق الال الشرق . 

أما اعتبار أصحا ب الانجاه الشرق‌من عبدة الش‌س»فهو اعتبار لاسمل رفضه أيضا »نعبادة الشمس 
من العبادات القدعة » ولكن لا ببعد أن اتجاههم ناحية الثمرق تأنى عن خطأ من تولوا داهم » 
تحر‌جوا به عن ما لوف عادات قومهم عن غير قصد ولا رغبة » لا سما وأن الاسثناءات لم نتجه إلى 
الشرق وحده » و |ف) وجدت حالات انجهت وجوه عام ناحية الثمال والنوب أيضا . 


هس بن) أن تزو بد الا ر التاسية بالقلیل من الوانن والةلیل من المةتزات الشخصية يدعو إلى 
احعال أهلى أحاما فى <زاة أخرى بعد الوت إلى جانب ما انترضناه من ا-الات أخرى » وازداد 
هذا الاحتال بعض الشىء فى البدارى على أساسين » وهما تزويد بعض «قابرها تايل نسوية صغيرة 


BRUNTON and CATON, op. cit., Cemetry 5300-5400 and 5700 (¥) 


(۸ ) لوحظ فى ۱6۸ مقبرة ان ۸۸۲ منها تتجه رژونن اصحابها الئ الجنوب » و۸۱ نتجه رژوسهم الى الشمال 
.)18-19 .هت 


(۲) آشثار برنتون الى هذا التفسیر »© (42 ,1۳19) ثم جعلته مرجرنت مری حقيقة مسلما بها 
)89 .م ,1956 میشنگ.ل (ML. ۰82, in‏ . .. 
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من الطين والفخار والعاج . كان بعضها من المقتنيات الشخصية لأصعابه » ورمن بعضها الآخر إلى آمل 
أصحابه فى اصطحاب الإماء والموارى معهم إلى عالمهم الآنر ٠‏ . ثم العثور على قدور واسعة غرسها 
أصحاءها قائمة فى الأرض بجوار مقابرهم » ويغلب عل الظن أنهم كانوا يستخدموتم! فى إنضاج «عامهم 
حیں يترددون عل المقابر فى مواسم زرارتا ليأ كلوا بعضه ویترکوا بعضه الآخرقربانا طازجا بامم 
موتاهم (۳۱) » وذلك فضلا عن أوان أخرى وجدت داخل المقابر عثر فما على بقایا الثريد 9 . 


ورأى برنتون فى تزو بد موبى ذلك العصر بالقرابين ما ينم عن رغبة أهلر م فى دفم أذى آشباحهم 
من طریق ارضاثمبها ۳ ومارض يز تر هذا ار ورای آنتروید لاسا" وت نش ين كان 
عملا أساسه النان والتعا طف دون اللوف وارغبة فى دفع الشر (۳۹) . وذهب فاندیه إلى تفسير 
ثالث اعتبر فيه تقديم القرابين ( الموسمية ) للونى نوعا من رغبة أهلهم فى اسمرار الصلة بينم 
وني( ٠‏ والاراء الثلاية على الرغم من تباعدها عن عضما مقبولة فى لها . 


وت عقائد الدين عند البدار بين مع و عقائد الآخرة » وأسب برنتون إلمهم عادة تکفین بعض 
الأبقار والماعز واللخراف والكلاب بالحصير والکتان » شاا شأن بن الانسان ”"". ورأى 
نفص فى تكفين البدار بين یواناتہم ما يدل على عبادتهم لما » ورأى أن اهتامهم بالأبقار كان 


)۳۰( راجع هامش ۲۸ » ومن بين ۲۱۳ مقبرة فى المستجدة لوحظ ان 9/ هنها تتجه وجوههم ناحية الشفرب 4 
و7۱۱ تتجه وجوههم ناحية الشرق ¢ و /٠١‏ تتجه وجوههم ناحية الشمال ¢ رضم تتجه وجوههم احية 
الجنوب » ووسدوا جمیعهم على الجانب الاسر » مدا ۲۷ منهم وسدوا على الجانب الايمن » وظلت الاختلافنب 
فى اتجامات الرژوس والوجوه ملحوظة فى مقابر فجر التاریخ حتی اواخر ما قبل الاسرات 
Abusir, 10)‏ صنعهع) وراجع ما ذکره شرنى من ربط الفرب بالعالم الآخر اللانهائى من الحضارة 


التاسية - وصعوبة قبول رأيه أو رفضه ۰ 

BRUNTON & CATON, op. cit. 42. (%4)‏ ووجذت حول القدور بقايا حطب ( الاسل ) وقش الوقود © ولاحقل 
برنتون ملاحظة غريبة » وهی كثرة هذه القدور فى النطقة التى تختلط فیها مقابر التساء والرجال » عنها فى 
النطقة التی تکثر فیها مقابر الرجال غير التزوجین ‏ ! 

Ibid., 42 )۳۳( Ibid, Pp. 25. )۳۲( 

۷۲01۳۲8 Op. واه‎ 107. (¥0) ° 8. JONKEE, Merinde 1929, 199f. (%4) 


BEUNTON & CATON, .مه‎ cit., 42. (%) 


اكد برنتون هذه العادة متف :۰ اریین وذک آم دوا حيواناتهم فى مناطق متميزة من جبانتهم بين مدافنهم 
الخاصة ؛ ولكن الغريب أنه حين وصف e‏ مدا فن الحيوانات )91-94 (pp.‏ سب هله 
المدافن الى عصور تالية لعصر البدارى فنسبها الى اواخر قجر التاريخ واواخر الدولة القديبة والعصی 
الرومانی ۰۰ ) ولم يستبعد أن تكون تقليدا متبما منعصور قديمة ترجم الى اوائل ما قبل الاسرات ا 
ود عاخناها فى التن علىاساس ما ذكره عنها (42 ظ) وعلى آساس‌الشائم عنها عند منكتبوا عنها من المؤرخين. 
( انظر الهامش التالى ) 
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أماسا لتقدیس العبودة حتحور الى کانوا برمزون المها ببيفة البقرة » وأن اهتاههم بانمراف كان آساسا 
لعبادة المعبود خنوم الذی رمن أهل العصور انار عة اليهبرأس الکبش ۲۳ ۰ ولسوف نصل فى حكن 
للعةائد النية فى كاب آخر إلى أن تقدس الحوانات لم يؤد إلى تقديس العبودات » بل العکس هو 
الصحيح » ععنى أن تقديس الصر يبن للقوى الربانية الحفرة التى تبينوها فى دنياه وف بلتم هو الذى 
وجههم إلى إظهار الود مخو مخاوقاتها الظاهرة ای وهموا فیها آيات من قد ة أر باهم و نخيلوا نها صفات 
ت ق مع تصورامم عن أر بام . و یعنیا الآن من آمور البدار يبن أنه إذا صم أنهم كانوا یکفنون 
خيوا نام نعلا » سواء على الوجه الذى :نه فاندمیه أو الوجه الذى افترضناه » نانه عکن أن يضاف 
إلى جانب ذلك أن اليوانات الى كفنوها كانت ذات صلة وثيقة عهتم م الزراعية المستقرة الى نقلت 
حياتهم ونقلت معایش آسلافزم من حال إل حال » ولا عد أن تكفينهم لها تاف 77 الرغبة 
فى التعببرعن قيمتما لدم واعترازهم مأ وغلو قیمتا غندھ "۲۳۹ » ور عا عن أملهم فى أن شفعوا ما 
فى عالمهم ار فو انم اه وف ولس من اش که مرة ارت أن یکوئوا قصروا اللكفين 
والدفن على ما كان سنفق منب) ويموت حتف آنفه(*) أو ما كانوا يقدمونه منها قربانا بأسماء 
آرباهم فى مناسبات. ام . وتخافت ق شار البداریین ادد آشکال خر مس 
7 والعاج > شكلوا احداها على هيئة رس وعل أو رأس غزال » وشکوا أنخرى عل 
سيئة فرس اهر“ » وشکوا الشالثة على هيئة رأس فرس ابر . وجعلوا لكل منها ثقبا 
لتعليةها منه . وة أخرى دعت هذه الأشكال اليوانية إلى التساؤل عا إذا كانت 
ذات صله بتقسديس فرس النهر والوعل أو الفزال 249 » أم أنها كانت مجرد انم حرية توهم أصها 


J. VANDIER, Op. cit., ۰ (rv) 
راجم مؤقتا : عبد العزيز صالح » « قصة الدين فى مصرالقديمة » » الجلة ب نوفمبر ۱۹۵۸ - ص .م‎ 3۶ 


() لوحظ من شواهد دفن الحیوانات تحت تأثر الاعتزاز بها وتحت تأثير الامل فى أن تعود الحياة الیها مع 
: اصحابها فى دنياهم الثانية » أنه عثر فى شمال ابیدوس على مقبرة من اواخر فجر التاریخ » تضمنت کلبا دفنه 
أصحابه فى صندوق ووضعوه لدى أقدام سيده ووضعوا فوق صندوقه بضعة أوان خصصوها لصالحه 
BRUNTON, Matmar, London 1948).‏ .0) كما عثر بجانب مقابر أثرياء الاسرة الاولی فى منطقة أبيدوس على 
و ۳ ها اصحاب المقابر لكلابهم .)10-12 (PETRIE, Royal Tombs, I, pl. XXXII,‏ 

(540) ومن هذا القبیل ما يذكره برنتون عن حفرة فى البداری تضمنت عظام كلاب كثيرة وضع اصفرها الى اسفل 
واكبرها الى اعلی وذلك مما يدعو الى الظن بأنها كانتكلبة واجراءها ماتت ممهم غقب ولادتها » وأشار برنتون 
إلى ما لاحظه من عدم وجود آثار القتل العمد فيهم .(94 ,لاله (BRUNTON & CaTox, op.‏ 

۹۱ قد بشهد بذلك وجود عظام حيوانات كثرة من نوع واحدق حفرة واحدة .نأك Ibid., 92 ]., see also, M. MoREY, op.‏ 


: ٩ 
وجدت آولاها فى مقبرة بالغ ووجدت الثالثة فى مقبرةطفل‎ (۱ 
gee BRUNTON & CATON, op cit., .م‎ 27 pl. XXIV, 14-15; Mostagedda,. pl. XXXIX, 214 2. 


BRUNTON & CATON, .ره‎ cit., 27, 42. (i) 


ويرجح برنتون أن المشكلة منها على راس الغزال كان صاحبها يضعها حول رسخ قدميه.(27 .م ,.1ط1) 
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آنها تجلب المنفعة وتذنم الضرر ۲44 » أم كانت جرد حلى مشكاة يزينون بها قلاندهم . ولیس من سبيل 
!ا سف إلى ترجیح أحد هذه الفروض دون غبره فى ضوء العلومات العروفة عن البدار يبن حتی الآن»: 
ولو أنهلا بیعد أن أصحابها فکروا نما جميعها فى آن واحد » وذلك على نحو ما تشتری الأم الريفية لولدها 
فى عصرنا اسلاضر حلية من مولد من موالد الأولياء ؛ وتعتبرها حلية لولدها وعيمة له من الحسد و رکه 
من برکات الولى الذی اشترتها من رحابه » فى آن واحد . 


اسمرت صناعة الفخار ق‌طریقها عند البدار بين وزاد إنتاجها (4)واستفاد أصحاءها من آشکال الفخار 
التاسی 4 و-ددوا علا شکل قدر مستط له مد تفيخة الوانب لبه هئة سقاء اد 559 واستطاعوا. 
أن ببلغوا يوالب آوانهم من الرقة حدا جعلها من روائع الصناعة فى عصرهم على الرغم من ساطة 
أشكالها 6*0 » واستفادوا من زخارف الفخار التاسى طريقتين » طريقة تحلية السطوح المارجية 
للأوانى سموجات وخدوش خفيفة » وطريقة زحرفة الأوانى بالأشكال ثبه المندسية المتجانسة » 
ولکمهم زادوا على هذه الطريقة الأخيرة أر بعة #ددات > فاستخدموها فى لية قيعان الأوانى 
السعة من الداخل » بعد أن كانت تستخدم فى معظم آم‌ها فى تحلية الكؤوس من انلارج » 
واستتخدموها فى تصو بر سنا بل الغلال واسیج ااصير ۳ وما دسمی اصطلاحا اسم الصايب اللطی (448 
وأضافوا إلى خطوطها الستقيمة وال واك‌وجة خطوطا آحری لنة على هيئة أوراق الشجر 
وغصون النباتات ۲۶۰۱ ولفات الال (۰۱) 4 وقللوا غور الرسوم احفورة على سطوح نذارهم الدقیق 
واکتفوا بأن حفروها فى عمق مسطح بسيط تکاد العين لا تفرق بينه و بين سطح نفاره الصقول 
إلا بعد تدقوق» ثم أحاطوا بعص رسوموم بإطارات تناسب هه الأوانى الى رس‌وها عاہا ۳0„ وبدأ 


(45) 42 .م ,لفط س محمد أنور شكرى © الحلى وأدوات الزينة فى عصور مصر الاولی القاهرة ۱٩۵۱‏ - ص 1 
(80) راجع عن التفاصيل وعن آماکن العثور عليها .511-37 .۳۱ ,20-27 BguxTox & Carox, op. cit.,‏ 
Ibid., pl. XIV, 10 ۶ (é0‏ 
ومن الاوانی التميزة الاخرى أوانى ذات مقابض فى منتصفها لحملها منها XIV, 7-10;X<71;p.24(.‏ .1م ([bid,,‏ 
ولو أن فكرة المقابض ظهرت قبلها منذ الرحلة النيوليتية . 
)¥$( .22 .م Ibid., 20f.; BAUMNGARTEL, op. cit.‏ 
وراجع أنور شکری : الفخار فى عصور مصر الاولی ب ص ۱۲ 
BRUNTON & CATON, op. cit., pl. XIV, 3 D, 16 E.H, Mostagedda, pl. XVI, 13D. (fA)‏ 
BEUNTON & CATON, op. cit., pl. XIII, 49f. (44)‏ 
Ibid., pl. XIV, 15, M, 18 2, 30E.;  Mostagedda, pl. XVI, 3a. (0°)‏ 
Ibid. pl. XVI, 4M. )۵۱(‏ 
pl. XVIII, 19. (oY)‏ وه 3 Ibid., pl. XVI,‏ 
وراجع عبد العزیز صالح : « الفن المصرى القديم  »‏ فى تاريخ الحضارة الصرية - الجلد الاول - القاهرة. 
۲ ص ۲۷۲ 
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البدار يون التقش البارز المحسم على نطاق ذيق متواضع » بفسموا على جوانب بعض آوانيم الفخارية 
أشكالا ساذجة يصعب تحدید نوعها . وشغفوا بوسائل الزينة البدائية أكثرمماشغف بها أسلافهم التاسيون» 
ولم يقتصر هذا الشغف على نسائهم وصفارهم » وعا اءتاد وجالم كذلك على أن يتزينوا بالأساور 
فى المعاصم والدمابم ور ما زینوا انلصور والأرساغ أيضا؛6) 

و يبدو أن زبنة الرجال فى العصور القد عة لم ترتبط ارتباطا لازما عرحلة<ضاريةمعرنة أو آسلوب 
حياة معين » فعل حو ما حرص المترذون دليها فى الماءات البدائية حرص علما المترفون ااعمریون 
فى عهود دولتهم الحديثة ( الى بدأت فى أوائل القرن ٠١‏ ق.م ) وحرص علها المترفون الرومان فى أرق 
ماحل حضارتهم لقد عة وكانوا ,يتزينون ما فى أوقات الحرب وأرقات اللهو على حد سواء . 


استحب البدار يون الأصداف واللحرز فى ز ,عم وم‌نعوا حبات اللحرز من حجار لطيفة منوعة » 
فصنعوها من العقیق الأحمر والشب الأ حر والأخضر والمرو الأحر و جر الدهن الأيض والرمادى 
والزلط اللون» وترکوها بلوانا ااطبيعية فيا خلا غررات الرو وحور الدهن فقد استطاعوا تغذیتها بیللاه 
زجاجى آزرق وأخضر وکان تجاحهم فى هذه التخشية هو الر-له الأولى من ماحل التطور نی اتبعها 
خلفاژهم حتى اهتدوا الى دناعة القاشانى فى ععوره اثارية ٠‏ . 


و یفترض هن1 قصة طر یفة لاهتداءالبدار بين مص ادفة إلى الطلاء اللامع وهی‌آن‌تطلمهم إلى اجاد 
يديل لى عن نحرزات النیروز القينة النادرةجعلهم يقظين إلى کل ما نج لونا شبه لونها الأزرق البراق» 
وكانت حصيات المرو البيضاوية الى اعتادوا على أن يصحنوا به ساحيقهم فوق صلايات الكوارتز 
والكوارتزيت والاردواز غالبا ماتعلق ما ذرات الدهنج الأخضر حين صحنه فإذا تماد ف أن استخدموها 
بعد ذلك فى كسر قطع النطرون نی كانوا يستخدءوم! فى النظافة والتطهير اختلطت علم! ذرات از هنج 
مع ذرات النطرون » حى إذا تصادف مرة.أخرى أن تعرضت لنار شديدة لسبب من الأسباب » 
انصبرت ذرات الدهنج الحاوية للنحاس وذرات النطرون الحاوية لكر بونات الصود يوم واستحالت 
الى قشرة زرقاء لامعة » فاما تکرت هذه الظاهرة ولحظها البدار يون وعرذواسيباتم! أدبحوا #لطون 
مساحيق المواد الثلاث ال مرو ( أو الكوارتز أو الکوارتزیت ) والدهنج والنطرون عن قصد ثم يصهرونها 
و یفشون ماخر زاتمم وحلبهم الصغیرة۳ . 


Mostagedda, pl. XVIII, 41. (of) 
BRUNTON & CATON, Bad. civil., .م‎ 27, 28, 30, 40-41. pl. XXIII; XLIX. (of) 
۲ انور شكرى : الحلی وادوات الزيئة ب ص‎ 
64 لوكاس » المرجع السابق ب ص ۲۸۴ - انور شكرى : صناعة القاشانى فى أقدم عصور مصر - ص ۳ ل‎ )96( 
لوكاس المرجم السابق ص ۲۸۲ - ۲۸۳ » ويرفض لوكاس نظريات اخری لفلندرز بستری واليوت سميت‎ ۵ 


( ص ۲۷۸ - ۲۸۱) 
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سلك البدار يون حرزاتہم فى خیوط الکتان وشعر البقر واستخدموها قلائد وأساور وره عوا ما 
أساور الماح“ وتزينوا معها بقليل من اللحواتم العاجرة والعظمية وشنوف الآذان والأنوف80 > 
وصنعوا أمشاطهم من العظم والعاج بأسنان طو یله" وتفننوا فى هيئام وشكلوا أحزاءها العليا على هيئة. 
رؤوس الط ر(۹ ۴ وصنعوا النحاس فت لا على العظ م والعاج واهتدوا الى طريقة ما 6 ول يكن 
ذلك الاهتداء بالأمى امین فى شئو هم اليومية على الرغم من اساطته( . 


ولعل أمتع ما خلفه البدار يون من oT‏ قيقة الغالية هی ملاءق العاج فقد صنعوها بأشكال 
لا تکاد تالف عن آشکاها الحا لية » ونوعوا تجاو یفها بين هيئة و والبيضاوى والمرع » وشکلوا" 
سس 1 جوا وحازونية طر فة" » وكل ذلك على الرغم من أنهم عاشوا قبل رن ا اضر 


استخدم البدار يون عصا الرماية Boomerang‏ فى صيد الطیور الائية»وهی عصا خشيية معقوفة 
الطرف » ظل المصر يون الترفون دستخدموما فى رحلات صيد الطيور طوال عصورهم التارحية القد عة . 
ووجدت اثنتان منها فى البداری(0۳) »وشاءت الصادفات ألا يعثر على غيرهما ف الما بر ا لمصر ية قبل‌عصر 
الأسرة الانية عشرة على الرغم من كارة تصويرها فى مناظر الصید خلال عصور الدولة القدعة . ولسن. 
مایمرف قا عن طر يقة امتعال الصر ین فا ولکن :يقال إن شعو بدائية ظلت تستعملها فى الصید, 
والقتال عهارة مجيبة <تى عوود قريبة » وأن الاسترالیین تعودوا أن بقذفوها إلى أعل مخفة وسرعة ». 
فتدور فى انحناءات سر بعة ثم تعود إلى رامیما فیتلقفها وهو لا بزال فى موضعه . 


كان من الطبيعى أن تنطلق أذواق البداررین الى عاولة اتمرس عل‌الفن التشككل ؛ أى فن القائيل »" 
وقد لفت فى مةأ برهم س عة عاثيل مسا ة صنیرة » أربعة من الصلصال وانتان من الفخار » وسابع 


BRUNTON & CATON, Bad. Civil, XXIII, 14 (oV) 
Ibid., .م‎ 30, pl. XXIII, 24, XXIV, 7-12, 13; Mostagedda, pl. XXV, 12, 13,33 (0A) 
Bad. Civil, pl. XXIV, 4, 18; Mostagedda, pl. XXIV, 2. (04) 
Ibid., pl XXV; Bad. Civil, p. 32-33 pl. XX, 16, XXIII, 26-28; XXVI, 1, XXIX;4 ری‎ 
. وكان اهل مهدة بنى سلامة يشقون الابر فى جزئها العلوی ليسلكوا قيها خيوط الكتان أو شمر ذيول البقر‎ 
ول‎ Merimde, 1932, 82. 
وبری برنتون أن البداريين استخدموا ابر العظيية لخياطة الجلود والسلال » واستخدموا الابر النحاسية‎ 
۰ لخياطة المنسوجات‎ 
BguNToN & CaToK, op. cit., pl. XXII]; Mostagedda, Pl. XXIV. () 
مرحلما احداها فوق الاخری قرب بدى صاحب القبرة »وقد تحلل خشبهما ولكنه رهم » ويرى برتتون أنه‎ + 


آصابهما کر مقصود خلال شعيرة دينية » وكانت احد اهما مرخرفة بمثلثات صغرة ونقط كثيرة متجاورة مطممة" 
بالخرز . pl. XXIII, 29, XXIV, 1,2. Pl. XXIV‏ ,32 .م BRUNTON & CaToN, Bad. Civil.,‏ 


مکنبة الففتدين الإسلافية ۱۳۳ 


من العاج . واختلفت صناعتبا بين البداوة وبين الاتقان باختلاف مهارة ضناعها واختلاف آغراضبا 
واختلاف الواد التى صنعت منها . وأبرع هذه الماثيل عثال من الفخار الماؤن لفتاة عارية بلغ تناسق 
انوا حدا كيرا من الإبداع لولا روز تجزها الذى حتمل أنه قصد لذاته » ولولا عدم تشكيل كفيها . 
وکان متام فيا يغلب على الظن واحدا من الماثيل التى اقتناها اب الذوق السليم لوجه الفن 
وعد ع اوقد ا عت الا سفت زاسة وحزء منساقيه . وعثال العاج لفتاة عارية أيضا » كانت عيناه 
ع صعتين بعادة أخرى مثل لحار الأبيض أو قشر بيض النعام » وحاول صاحبه أن يظهر تفاصيله الدقيقة 
مثل فتحی الأنف وإنسانى العين وفارق الشعر من اللخاف 2047 . وقد ری فى صناعة البدراین لبعض 
تمائيلهم من العاج ما يدل على رخاء مجتمعهم رخاء نسبيا » وما سفق مع رق آذواقهم الذى كشف عنه 
ما تخلف لهم من الملاعق والأمشاط» لولا أن عنام العاحى الباق تنقصه سلامة النسب التى ظهرت فى 
تمثال الفخار » وتصف بضخامة الرأس وضخامة الأنف واتساع #جرى العينين بالنسبة الى بقية جسمه . 
وقد برجع ذلك الى قرب اشتغالحم نحت العاج . 


أما عائیل الصلصال الثلاثة » فائنان منها لايعدوان عرائس الطمى الى شكلها الأطفال و يلعبون 
مها » وق دکس آحدهما عن قصد فى مة مقبرة صاحبه(۳) »رعا انتقاما من عذلها أو لوت صاحبته موتا 
رمزیا وتصبح من أهل العالم الآخرثانما شأن صاحب المقبرة . ووجد المثال الصغير الثالث ملفوفا 
بقطعة من اد داخل آنية أو عل حد تعبير برنتون وجد مكفنا ومدفونا فى مقبرة رمزية تناسبه » 
وشکل بدوره لد سكلا متواضعا برس مستديرة صغيرة وأنف تشبه منقار الطير و بغير ذراعين ولا ساقين» 
و بفخدين ممتلئين وعجر بارز »وءل حول عنق صاحبته ماشبه القلادة )»و يبدو أنه كان برس فىممله 
إلى سيدة ناصيحة برتجی أن ينتفع صاحب المقبرة بوجودها معه»سواء باعتبارها زوجته أو جار يته © . 


وقلد البدار يون هيئة المحيوان کا قلدوا هرئة الإنسان » ونسب برنتون الهم آنية صغيرة ممتعة من 
العاج شکلوها علىهيئة فرس النهر وجعلوا فتحتها فوق ظهرها ۳۸ . واسةنلوا العاج »و تمل أنهعاج فيل“ 


م 67 pl. XXV,‏ 28 .م Bad. Civil.‏ 
pl. XXV, 34 O‏ ,29 .م Ibid.,‏ 
. محمد انور شكرى ‏ تمائیل الانسان فى فجر تاريخ مصر القديم ص ۸ ب 3 
)%0( .56 .م Mostagedda,‏ 
BRUNTON & CaTox, op. cit., pl. XXIV,3. )55(‏ 
9 واجع ص ۱۳۸ 11۰ 


Mostagedda, .آم‎ XXIV, 38. (WA 
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كانت لاتزال تغشی آرضیم > فى صناعة آوانی دغيرة عادية » بعضپاً أسطوایی و بعضبا كرى» وبعضها 
ستطیل» و بعضبا مز خرف بصفین من البیات البارزة الدقيقة ١١ء‏ وكانت آماها تعتيرفى غير شك 
من أوانى الزينة وصنوف الترف وتخصص لفظ المساحيق والمعاجين المينة . 


ولیس ما يعرف عن مدى جرأة البداريين على تشکِل اجر » ولكن برنتون نسب إلى عصرهم بضع 
أوان من البازلت وجد إحداها سليمة ووجد قطعا من الباقيات » وقد زخرفت إحداها بمخطوط مائلة 


” لسبه هيئة المخلغات 2970 . 


ظهرت فى شأن موطن البدار ین واتصالامم بجيرامم آراء عدة » بععما مسمرف و بعضما مقبول. 
فردهم فلندرز يكرى إلى أصل أسيوى ور بط باهم و بین القوقاز بین(۷۱ » ثم آدی مع B. Stoessiger‏ 
أن خصائصهم اپلنسية شبه خصائص الدرافیدین والقيديين سکان اطند الأوائل > من حيث الرأس 
الطو بل الضيقة والقامة القصيرة وا سم النحيل » وأنه يحت لى أن يكونواحيعا منأه ل‌واحد مشترك 01۷7 
وکان فى هذا الرأى من الاسراف وانلیال ما فيه . و يدقع Stoessiger‏ .8 إلى القول به إلا اعترافها 
بعد خصائص البدار بين الحاسية عن خصائص جنس البحر التوسط انفالص » وعن خصائص 
ابلنس الزئجی انلالص » ورغبتها فى ر باهم لسلالة ما قريبة الشبه سلالتهم . 


وافترض شارف آن‌البدار بين خرجوا من جنوب خرب آسیا وعبروا البحرالأ حمر إلى بلاد النوبةوأقاموا 
زمنابها ثمانتقلوا منها إل مصر» وزک رأيه بتشابهنفارالبداریاموج‌ذی الشفاهالسوداء مع نفا راو بة 9" . 
ولكن أضعف رأيه أن الفخار ذا السطوح اموجة لم بظهر فى المناطق الأسيوية التى افترض أن 
البدار يبن خرجوا منها سواء فى عصر البدار بين أو قبل عصرم » وأن نفس هذا الفخار لم يظهرفى بلاد 
النوية إلا فى عهود تآرت كشرا عن عهد البدارى » فالأولى إذن أن يقال إن نففار البداری هو الذى 
انتقل إلى النوبة أو انتثمرف الصعيد حى النوبة » وليس العكس . 


Mostagedda pl. XXIV; BRUNTON & CATON, op. cit. .م‎ 28, pl. XXIII (4> 
Ibid., .م‎ 28, pl. XXIII, 9-11: Moatagedda, pl. XXIV, 15. )۷۰( 
W.F. PerTerE, in Ancient Egypt, 1923, 46. (¥1) 


The Making of Egypt, ۲. 6-7; )۷۲(‏ ;78 .م ,1931 “The Peoples of Egypt” in Anc. Egypt;‏ ,و۳ 


B.N. . STOESSIGER, OP. Oit., 
A. SCHARFF., Altertümer, I, 18, 23. (VY) 


مکنبة الففتدين الإسلافية ۱۲۵۰ 


ورأی Breuil‏ آن البدار بين اشتقوا حضارهم من حضارة الفيوم 4 وأبد رأنه وحود نوع من 
التشابه من الأدوات الحرية فى الحضارتين ۷۵ . 

وتارضت کیتون طومسون هذا الرأى ور جحت أنه لم بتكر ر من عذمرین نوعا من أدوات الفیوم 
امجرية فى البداری غير ستة فقط » وأن نوعی الفخار الميزين لصناعة البداری وهما الفخار ذو الموجات 
والفخار ذو الزخارف الداخلية م يظهر شبيه لما إطلاقا ف الفيوم 0/00 1 

وأضافت كيتون طومسون من ناحيتها أن البدار بين استخدموا الحهبى السطحی الحثن » أى الزلط 
الذى وجدوه على سطوح الصحراء والحضاب فى صناعة أدواتهم الجرية دون عزوق الظران وعقده ابليدة 
انى توفرت ف الحاجر القريبة منهم » ونساءلت ۱ إذا دل ذلك على أن البداريين خرجوا من منطقة 
لا توفر الظران فى محاجرها فترتب على ذلك أن اسمروا على غير دراية بأنواعه ابليدة » وأضافت أنه 
لما كانت محاجر الظران ( أو عى عم محاجر الجر .الحيرى الى تتوفرذیها عروق الظران ) تفى 
من الأقصر حتى حدود النوبة فان منطقة البدار يبن الأصيلة قد كون أقاصى الصعيد أو فى النوية 9" . 

ومهها يكن من آهس الآراء السابقةكلها » فالذى لا شك فى صحته هو أن حضارة البدار بين تطوّرت 
فى أرضهم جوار أسيوط » واستفادت من الضارة الناسية السا نقة لم فى أنواع الفخار وزخارفه 
وف عادات الدفن وف الشغف با إلى وأدوات الترف » ولم تلف عنها اختلانا «لحوظا فى غير صناعتبا 
ا جرية 7" » ثم فى نواحى || طور الطبيعية الى ترتبت على فوارق الزمن بإنهما . 

وببدو أنه لم يعوز البدارى التأثير في مناطق الصعيد القريبة مما والبى وجدت فما آثار قريبة 
من آثارها ¢ مثل الحاسنة ونقادة وآرمنت وشای آدفو ۰ 

وحمل أن آهلها جلبوا البازلت الذى صنعوا منه آوانهم من منطةة ما حنوب رأس الدتا » بل 
و يحتملبرنتون امتداد صلا م حى سو ريا أيضاء على آساس‌دراسته لبمض أنواع الفخار فى المنطةتين 295 
وزاد ع Wain w‏ على ذلك ف.ال إنهم استخدموا أشجار الصنو بر وجابوها من سور یا ٠‏ . 

غير أن هذه الصلات الأخيرة إن عت ,غلب آنها كانت صلات غير مباشرة وعن طريق الوسطاء 
سواء أ كان هؤلاء الوسطاء من أهل 'الوجه البحرى وجنوب فاسطين أم من غيرهم . 


H: Beaur, PAfrique Préhistorique, .م‎ 84-85. )/4( 
CaTON-THOMPSON, in J.E.A. XII, (1926), 309, 319 (Yo) 


Carox THoupsoK, in Bad. Civil., .م‎ 75. see also, E. BAUMGABTEL, Op. وله‎ ۳.۰ 22. (¥0 


BRUNTON, in .Antiquity, 111, Dec. 1929, 466 ; Mostsgedda, .م‎ 32 f; S. HUZAYYIN, The Place (VY) 
of Egypt, م305 .م‎ 
MASSOULARD, op. cit., .م‎ 130, and see HUZAYYIR, op. cit., P. 307. (VA) 


BaUKTON & CaToxN; Bad. Civil, p. 41. (۹) 
WAINRWEBEIGHT, in J.E,.A. XX, Pp. 3. (A) 
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ب - فترة ما قبل الأسرات 


جری‌الاصطلاح على نسمية الفترة الى توسطت بين عصر البداری وعصر الأسرة الفرعونية التارعية 
الأولى » باسم فترة ماقبل الأسرات » فضلا عن اعتبارها فترة من فترات العصر النحامی الجرى 
( الکالکولیی ) من ناحية » وفترة من قرات بفر التاريح من ناحية سواها » ولم لشذ عن هذا 
الاصطلاح غير القلیل من الورخین ۱ . 


بدأ لکشف المنظم عن آنار هذه الفترة فى التسعينات من القرن الاضی وق وقت لم يكن الباحتون 
قد درسوا فيه من الآثار المصرية غير آثار العصور الفرعونية التار حية وحدها 5 


۱ ز پتری أعمال التنةيب سنة غو8١‏ فى منطقة نقادة عديرية قنا يجوار قرى البلاص 
أ والأبعادية وغيرها » ولا تبين غراية الآثار البدائية اله فيرة التى أسفر التنقیب عنها فى البانات 
امحاورة 4سذه القری عن الآثار المصرية الكبيرة الى عرفها الأثريون قبل عهده » أخطأ فى بذاية أمره 
فى تحديد عصرها وتعيين أهلها » فاعتبرها آثار شعب دخيل استعمر منطقة قنا فى أواخر الدولة القدعة 
وأباد أغلب أهلها وحل محلهم وأدنم من ب منم على النزول الى مستوى حضارته البدائية البسيطة . 
لکن بترى مالبث حتى تبين عماونة أمحاث دی مورجان وشتيندورف وژدمان خطأ هذا الظن 
واتضح له أن آثار نقادة آثار مصرية عتيقة سبقت آثار عصور الأسرات الفرعونية بآماد طويلةة . 


تخیر بترى من <ذائره فى منطقة نقادة وماحوطا ۰ مقبرة قديمة > لحظ فى متویاتها آنا على الرغم 
من داءا وساطة دناعتها لاتخلو من تنوع كبير » وذلك مما يعنى آنا استمرت زمنا طویلا ومرت 
فى عهود.حضار يه محتلفة » ودعته هله الظاهرة إلى محاولة تربيما ترئیبا زمنيا مقبولا » واستعان 
فى #اولته علاحظة وجوه التطور فى أ كثر محتوياتها ومصنوعاتها استمرارا وتنوعا » وهو الفخار » بعد 
أن تبين أنه مامن مقبرة منها خلت من الفخار » وأنه مامن صناعة من صناعاما يمكن أن تعبر عن 
التطور المستمر أفضل من الاخار . وقسم پترى أنواع الفخار ای وجدها الى نسع جوعات أساسية » 
ورس إلى كل وغة منبا حرف اعرطلای مين عل النحو الال : 

الفخار ذو الشفة السوداء «ررم6ؤه2 ۲0060 312012 ورن اليه حرف 8 


الفخار الأحمر الصقول Red  ,„‏ ishedاPo‏ ورمن اليه حرف ۳ 
الفخار ذو الأشكال الياية ,, فصن موز ورمن اليه حرف "1 


۸٩ راجع هامش‎ )۸۱۲ 
gee, ۰ PETRIE, “Sequence in Prelistoric remains”, in J.R.A.I., XXIX (18989), 2064 Diospolis (AYY 
Parva, London 1901, 4 f; Prehistorio Egypt, 3 f., 44 f. 


مكتبة الممتدين الإسامية ۱۳۷ 


( أى الاشکال غير البسيطة مئل الأوانى الزدوجة والثلائية وذات البزبوز والمشكلة على هيئة 
الیوانات ... إن) . 


الفخار ذو ار سوم البيضاء المتقاطعة White Cross lined Pettery‏ ورهس اليه حرف 


0 

الفخار ذو اله سوم احفورة Pottery‏ زعم 81901 ور اليه حرف N‏ 
الفخار ذو المقا بض ال موجة Wavy Handled Pottery‏ ورمن اليه يحرف 17 
الفخار ذو الزخارف ( أو ذو الرسوم المراء ( Decorated Ware‏ ورمن اليه حرف (1 
الفخار انلشن Rough Pottery‏ ورمن اليه حرف 8 
الفخار المتأخر ( أى الأحدث) Pottery‏ مارآ ورمن اليه حرف یز 


خصص بترى لكل مقبرة بطاقة كبيرة » وقسم کل بطاقة تسعة أنهر » أثبت نیها نصيب مقبرتها من 
أنواع الفخار النسعة » و بعد أن اسکل البيانات ف البطاقات حيعرا قارنما ببعضها البعض » وسلك 
فى هذه التارنة ۱۸ خطوة نجر ببية تخیر منها الخطوات التالية : 

تبين پتری من بطاقاته أنهما من مقبرة تضمنت نفارا ذا خطوط بيضاء متقاطعة (0 ) ونفارا ذا 
مقا بض مقوجة ( W‏ ) فى آن واحد » نفلص من هذه الظاهرة إلى أن أحد انوعين ظور وانتبی قبل أن 
بظهر الآخر . ولاحظ أن نفار ( 17 ) ظهر فى مقابر الأسرة الفرعونية الأولى دون نفار (0 ) نفاص 
من ذلك آبضا إلى أن نفار ( 17 ) هو الأحدث وأن نفار ( © ) ظهر قبله وانتبی قبله . 

وتتبع پتری تطورات النوع الأحد ثأى نفار ( 77 ) ذا المقا بض المتموجة بطر یقةعکسة منذ الأسرة 
الفرعونية الأولى إلى ماقبلها » فتبين له وجود عدة أنواع وعدة طرز اختلفت‌فما هينات الأوانى وهيئات 
مقا يضها » فوجد منه علىسبيل الثال أوانى ضمة مكورة الشکل توسطت سطحها انلاری مقا بض بارزة 
مقوجة » وأوانى سضاوية الشكل أقل انساعا منها انقربت مقا يضهامن أحزاتم) العلياوقل برو زها »وأوانى 
أسطوائية الشكل قل فيا بروز القابض شیا فشيئا حى أصبحت مجرد خطوط أحاطت بحوانها » 
ثم آوانی آسطوانية أخرى صغيرة اختفت منها ظاهرة المقابض اما . 

ولاحظ پتری أن تطور الأوانى لم بةتصرعل آشکاها وأشكال مقا بضها و إنما ثهلى #توياتها أيضاء 
فوجد طائفة منها ملوعة عادة دهنية عطرة غطاها أصحاءها با لطمی » أوختموا علها بالطمى » ووجدطائفة 
ثانية قلل أصحامها نسبة الدهن فيها وزادوا فبا نسبة الطين » ووجد طائفة ثالنة ملاءها ایا 
بالطمى وحده . 

وخلص بترى الى ترتیب التطور فى هذه الأوانى على أسس ثلانة » وهی : 

+ - أن تقليد الثىء يظل عادة أقل إتقانا من صورته الأصلية لا سيا إذا بعد عنه فى الزمن . 
وتمثل أفضل الاتقان فى رأى پتری ف الاوانی الكروية أكثر من غيرها » وتمثلت مظاهر 
التقليد فى رأیه فى الأوانى الأسطوانية أكثر من غيرها » وعلى ذلك من أسبقية الأول عن 
الثانية . 


۸ ۱ .۰۵۱-۱۱۵۱۷۵0۵ انا لانانانا//: مقاط 


نت بخ اه عن الماد أن یکون المصريون قد ابتدعوا آوانهم ذات القا بض الميله لملا وها 
بالطين وحده » وإثما المةبول أنهم اعتزوا ما فى بداية ظهورها واعتبروها من «قتنياتمم النادرة 
واستخدموها فى حفظ الواد العطرية لأغراض الدنیا والآخرة . فلما تقفادم طرازها 
وتطوروا منم الى ماهو أحدث ما قللوا نسبة الدهن العطر فم وقللوا أحجامها » واسمروا 
على ذلك حنی‌ملائوها با لطين بديلا عن الدهن»وتقلوا الدهن الى أوانى أخرى جديدة ذات طرز 
حديثة اعتيروها أحمل منها وأمتع » ولاحظ بترى أن الدهن ازدادت نسبته فى الأوانى الكرية 
وقلت نسبته فى الأوانى الأسطوائية » ناص من ذلك الى مثل استداجه السابق وهو أن 
الأول سبقت الثانية . 


ج أن الأغراض العملية فى الصناعات القدعة كانت تسبق أغراض الزينة فى أغلب الأحوال » 
ولا كانت مدا بض الأوانى الكروية مقا بض كبيرة لستطيع أصحابها أن دستفیدوا منها فائدة 
عماية ف رفع آوانبا » على حين أص حت مقا بض الأوانى الأسطوانية مقا بض زخرفية 

لازن ة لا سبل على آصعامبا أن بستفیدوا منها فى رفع أوانها » انتهی پتری إلى نفس 

استتاجه السابق » وهو أن الأولى ظهرت قبل الثانية . 


ونقيجة ذه الدراسة الأولية الاوانی ذات القابض امسوجة اعتبر پتری أفم الأوانى الک ية 
وأ الما ض طرفا أول» واعتير أصغر الأوانى الأسطوانية وأصغر القاض طرذا آخر » ورتب ظاهرة 
التطور بين الطرفين فى ۱۳۹ شکلا اختلف کل شكل منها عن الآخرفى كثير أو قليل » ثم رتب البطا قات 
اى احتوت على الفخار ذى المقا بض المؤجة على أساس ترتيب هذه الأشكال » و عنى آخر رتب عهود 
مقابرها ترتيبا زمنيا على أساس تر تيب التطور فى هذه الأشكال . 


وانتقل‌بتری منهذه الدراسة إلىدراسة أخرى رتب فما آوانی الفخار المتآخر ( وهی أحدث أنواع 
الأوانى الى عثر عليها)» ترتيبا بتفق مع مظاهس التطور فیها» ثم استخدمها أساسا لمراجعة ترب الأوانى 
ذات المقابض المؤجة الى اشتركت معها فى مقابرها . 


وك ر بتری‌دراسانه على ثلانة أنواع أخرى صاحبتالأوانى ذات الما بض المتموّجة فى مقابرها : 
ون كانت قد ظهرت قبلها بفترات طويلة » وهی الأوالى ذات الشفاه السود (B)‏ » والأوابى 
المراء المصةولة (P)‏ والأوانى الرخيصة المحشنة (R)‏ . 

وعقب پترى على ذلك بترتیب آوانی الفخار ذات انلطوط البيضاء المتقاطعة (0) تبعا لتطور 
هیثاتها وتطور العناصر الزخرفية فى رسومی) » واتبع نفس الوسیله فى ترئیب الفخار ذى الرس‌وم 
امراء (0) ... وهام حرأ ۰ 
۱۹ 


مکنبة الففتدين الإسلافية 


وعند ما أتم تقسیات الفخار استعان على هراجعتما عسلاحظة تطور الصنوعات الأحرى الى 
اشترکت معها فى مقا برها » لاسما الأوانى امجرية والصلایات» وأشركها كلها فى تقسیات متقار بة۸۳۱ . 
وانتبی بترى من جار به إلى تسج مراحل التطور فى آثار نقادة إلى “.سين مرحلة » وأطلق 
على تقسيمه امم التتابع الزمق أو التوقيت المتابع : Sequence of Date or Sequence Dates‏ 
و بدأ م احله بالرقم ۰ واتہی بها إلى الرقم ۰۷۹ وترك ما قبل الثلاثين لما عکن أن ستجد الكشف 
عنه من حضارات سبتت حذارة #ادة » واعتبر رقم 8 بطابة لاطو الحضارى فى الأسرة 
الفرعونية الأول . وقصد من تقسواته أن تکون تقسیات موطوعية أكثر منها تقسمات زمنية » وم 
يكن يستطيع أن یفعل أكثر ما فعل47» . وأصاب پتری فى ترك ماقبل المرحلة القفلاثين لا ستجد 
الكشف عنه من حضارات قدعة سابقة » إذ كشف التنقيب بعد ذلك عن آثار البدارى ؛ وملا 
برنتون بتطوراتم' المراحل 7٠4 +١‏ » ثم كشفت تنةيبات أنخحرى عن آثار المرحلة النيوليتية الى 
شغلت بتطوراتم! العشرين م حلة الأولى . 
رتب پتری الأوانى ذات الشفاه السود بين المراحل ۲۱ إلى ۷٥‏ » ثم أظهر البحث بعده آنا ظهرت 
منذ الحضارة التاسية القدعة . ورتب أوالى الفخار الأحمر المصقول بين عيد البدارى وأوائل الأسرة 
الأولى » ثم أظهر البحث بعده أنها بدأت منذ يام م‌مدة والفيوم . ورتب الأوانى ذات الأشكال 
الحيالية أو الأشكال غير البسيطة بين المراحل «#١‏ ۷۳ ثم أظهر البحث بعده أنها ظهرت منذ حضارة 
مرمدة . وجعل الأوانى السوداء ذات الرسوم الحفورة تشغل كل ماحل التوقيت النقادی » ثم أظهر 
البحث بعده أن تباشيرها بدأت منذ الضارة التاسية . ورتب الأوانى ذات المقابض المؤجة منذ 
المرحلة .٠؛‏ ومدها حتى العصور التار ية . ولا يزال هذا الترتيب مأخوذا به حتى الآن . وأ كد أن 
الأوانى ذات الرسوم البيضاء انتشرت أساسا بين المراحل ١م«‏ #4 » ثم قل انتشارها شيئا فشیثا 


( ولكن راجع عن هدى التباين بين ترتيب هله الصنوعات وتطوراتها وبين ترتيب الاوانی الفخارية وتطوراتها 
E. MassovuuaRD, Préhistoire et Protohistoire d’ Egypte, Paris 1949, 0. 5,‏ 

۸:۱ وظهرت بعد ذلك محاولات لتعدير فترات زمنية مناسبة لكل مرحلة من الراحل الخمسین 6 ومن هذه الحاولات 
ما افترضه BıIssING, A. SCHABFF, and R. WEILL,‏ 8 من اعتبار متوسط الرحلة بين عشرین عاما 
وخمسة وعشرين عاما باللسبة الى مراحل التوقیت‌التتابع ۲۰ - ٩۰‏ وافتراض حد اقصى ٠١‏ ماما لكل 
۰ - ۰ منها نحو ۰ عام » ويخص الراحل ۰ ا مها نحو ,۳۲۰ عام ۰ 

Abusir el Meleg., 72 f.; 8. WEILL, Recherches sur la Ire Dynastie et les Tempes Prépharaoniques,‏ رود 

Le Caire, 1961, IL, 273 f. 


http://www.al-maktabeh.com ۱۳۰ 


حى اختفت ف المرحلة ۳۷ أو بعدها بقل . ورج أن الأوانى ذات الرسوم المراء شغات الضارة 
المرزية بين هم ٩۰‏ » ثم رتب النخار المأخسر بين المرحلة ۷۰ وأوائل العصور التار ية . 


أدخل پتری على بطاقاته وتقسماته تعديلات شتی حتی اطمان إلى رانا » وقسم ماحل انمسین 
إلى ثلاث #وعات كبيرة » فصل بين کل وعة وأخرى انقلاب جدید ورة جديدة »على حد قوله . 
ونسب کل #2وعة من هذه اجموعات إلى آهم کان تر کرت آثارها فيه » والتهى فى ذلك إلى دسمية 
الراحل ۳۰ - ۲۷( أو ۰ - ۲۸) بامم مار العمرة ( جنوبى حرجا ) » وتسمية الراحل 
— ۰( أو ۳۹ - ٩۳‏ ) باسم حزبارة حرزة ( عند مدخل الفیوم ) » وتسمية الراحل ٩۱‏ - ۷۸ 
( أو 4+ ت TT‏ ( غربی قنا ) » وتبدأ بعد هذه الضارة مباشرة حضارة 
الأسرة الأولى الفرعونية80» . 


استفاد غلب الباحثين من تقسیات يترى انمسین وأخذوا ها أو أخذوا بعضها » وعاب بعضهم 
عليه فيها أنه اءتمد أساسا على آثار اعد دون أن يعنى بالوجه البحرى إلا من حيث اختياره اسم بحرزة 
علما على حضارة العهود المتوسطة لا قبل الاسرات ۲ وعارضه بعض آخرق تيوساته الا<الة الثلانة 
نفرج شارف متقسم إح الى آحر خی فيه ع نتسميات العمرة و جرزة و ابنة» ورأى فيه أن الحضارة الثالثة 
الى افترضها پتری وهی حضارة سماينة» لم تكن غير امتداد طبيعى لحضارة السابقة لها . وا كتفى بأسبة 
آثار ماقبل الأسرات إلى منطقة نقادة» ومز فما بين عهد ين حضاريين كبيرين »عهد شغل المراحل.- ٠ع‏ 
من مس احل التوقيت المنتا بع » وسعى حضارته باسم حضارة نقادة الأولى وعهد ثان بدأ رکات بشمرية 
أوسياسية جديدة وشغل بقية مس | التوقيت حتى بداية عهد الأسرة الأولى» وسعمى -<ضارته بأمم حضارة 
نقادة الثانية . ولا يزال تبويب شارف هو المأخوذ به حتى الآن . وشفع م سولار رأى پتری ورأى شارف 
برأى آحر اقترح فيه تبويب آثار ماقبل الأسرات فى أر بع #وعات : #وعة شغلت المراحل ۳۰ .4 
من ماحل التوقیت المتابع ساها بام الحضارة القدعة || قبل الأسرا ات Prédynastique Ancien‏ 
وموعة أخرى شغلت الراحل 4۰ - ٩۰‏ أطلق علا اسم الحضارة الوسطی لما قبل الأسرات 
Moyen‏ .م » ومحوعة ثالثة شغلت‌المراحل ۷۹-٩۱‏ اعتيرها الحضارة اأديثة لما قبل الأسرات 


Pararg, Preh. Egypt., 46f., Making of Egypt., .م‎ 9; also Abydos I, .م‎ 22; Tarkhan, .م‎ 3. (Ao) 


cf. SCHABFF, Abusir, 71 f; M.SsSOULARD, op. oit., 23; T.E. PrEr, in J.E.A. XIX, 62 f. (AD 
او على التحديد اعتبرها لمرة اختلاط حضارة جرزة التی كانت دخيلة على الصميد بحشارةالممرة الأصلية‎ )۸۷( 
SCEHARFF, Grundzüge, 174, 38f. قيه ء‎ 


وتردد بترى نفسه فى اعتبارها حضارة مستقلة ولم يجد بأسا فى اعتبارها امتدادا لحضارة جرزة . 
Egypt 1931, 80, 2.6: Making of Egypt., 55.)‏ .عمف (in‏ 
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Pred. Recent‏ » و#وعة راعة شغلت الراحل ۷۷ - ۷۸ ورآها مهدت لضارة الأسرة الأولى 
ثم واصلت تطؤرها خلال عهود اللأسرتين الأول والثانية » وسعی عصرها باسم بوا کر عصر الاسرات 
Proto-dynastique‏ ا . ور ء) أضان ماسولار فى التخل عن النسميات الإقليمية الى اسدعها 
يترى وهی العمرة و حرزة وسمابنة » والتنسميتين الإقليميتين اللتين رهما شارف وها نقادة الأول 
ونقادة الثانية » ولكن آراءه لم تلق شيوءا كبيرا وظل تقسيم شارف هو المعمول به حى الآن . ۸0 


وتستفيد المواذيع التالية من محهودات يترى مدلولات مراحله انمسین » وستفيد من آراء شارف 
تسمية حضارة نقادة الأولى ونذادة الثانية» وتبحث مع هاتين | حضارتین حضارة ثالثة توسطت بينهما 
فى الزمن ومثلت جانبا من حضارات الوجه البحرى » وهی حضارة المعادى » وذلك مع تدیر مالاحظه 
أغلب الباحثين من تداخل الراحل التطور ية بعضبا مع بعض » وتداخل خصائص الحضارات بعضها 
مع بعض » واسقرار الصنوعات القدعة إلى جانب المصنوعات المستحدثة فى أغلب الأحوال . 
۷ 
لم تكن نقادة التى نسبت الحضارتان الأولى والثانية إليها مرکا عرانیا فى اقلیمها » وا كانت 
عردجانة اديه مشر كي ة عملت عب غالا بتحو سبعة یلومترات » وهی مدنة أملق 
المصر يون القدماء عليها اسم نبت أو نوبت ر عا ععنى الذهبية نظرا لقره! من مصادر الذهب 
فى الصحراء الشرقية » ان زا يك ناد لا الذهب © |[ سم ١‏ ثم سماها الإغريق 
أمبوس“ . وة مت على آطلاطا بلدةطوخ الما لية على الضفة اله‌مری للنيل فى مديرية قنا وفى مواجهة 
مدينة قفظ . وليس من شىء مؤكد عن الاوفاع السياسية والدينية فى مدينة وت خلال عهود 
حضارت! الأول » وكل مايعرف عنها حتى الآن هو أن الأساطير القدعة احتفظت لعبودها ست 
e‏ ج || بذکری واسعة واعتبرته ربا للصعيد كله » وذلك مما تمل 
أقالم الصعرد أ و أغلببا اعترفت بزعامة نوت وسادة معبودها فى فترة من فتراته القدعة 


MassOULARBD, Op. ,ناته‎ 67. (AA) 


(AA)‏ اعتبر ر ۰ ثیی بداية فترة ما قبل الاسر ات من المرحلةال شین للتو قیت التتابع واطلق ل 1 اسم الفی ة 
رولتية الثانية واطلق على ما قبلها وعلى ما يمتد منها الى بداية عصر نقادة الأرلى اسم الفترة الأيولتية 


12. WEILL, Op. cit., Pp. 278, 280, etc... . الاولی‎ 


Wb. II, 242; A. H. GARDINEE., Anc. Eg. Onomastica Il, 28 ; H. KEexs, Das alte Agypten, 66 (4) 
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البعيدة”41) على أنه مهما يكن من م الأوضاع السياسية والدينية فى نوبت فان جانبا من الأهية 
الاقتصادية الى | کتسبتها هی وجیرانا فى عصورها الأولى بجع إلى صلاحية أوذ اعها الطب‌عية » فهى 
عوقعها فى ثنية قنا توسطت بين وادی المامات شرقا والطریق الودية إلى الواحة انلارجة غربا » 
واستطاعت أن حصل على الواد الدولية من الانجاهین بسمولة »فاستخرجت النحاس ورعا الذهب أيضا 
من الصحراء الشرق.: وانتفعت عحاجرها الصلبة » م اتفعت عحاجر الأمجار المبرية فى الصحراء 
الغربية » واستفلت .وقعها على النيلفى تبسیر اتصالاتها مجیرانبا » واستغلت طمی بيئتها فى صناعة آنواع 
الفخار الحيدة الى كانت من آم صناعات عصرها » ومحتمل آنا بدأت اتصالادا بلاد الشرق 
القدم عن طريق وادى المامات والبحر الأحمر . 


ج س مواضيع الرسوم ودلالاتها الحضارءة فى عهد نقادة الأولى*. 


عر أهل نقادة الأول بر “ومهم الیضاء على سطوح آوانیم عن جوانب من حياتهم وخصائص 
حضارتهم »> وعبر بتری عن أكثر آنواع نگارهم شیوعا بامم White Cross-lined Pottery‏ 
ععنى الفخار ذى انلطوط البيضاء التااطعة» وهو فار نتشر نوعه فى اك عيد دون الوجه البحرى 0۹۲ 
و بلغ غايته فى التطور والانتثار خلال المراحل #١‏ ۳۵ من مراحل التوقيت المتابع ۷۹۳۱ » ثم قل 
اشثاره تدر میا ہی اختفى اما أو كاد منك الرحله" الا بعة والثلا ثين ۰ ووج النقا دیون أوانهم 
منه على أساس صناعة الفخار الأحمر الصقول أوالفخار الببى الضارب إلى اخرة وغشوها بالمغرة 
المراء أحيانا » ثم رسموا رسومهم السطحية علا تحلول الطفل ومعجونه ٠‏ » فظهرت ألوانما 
بیضاء أحيانا وصفراء أحيانا أخرى » تبعا لاختلاف أنواع الطفل فى الصعيد من تربة إلى أخرى* . 


(لة) Sethe, Urgeschiohte, 8 86 f‏ .12 ور ایدم ص ۱۷۹ 

(*اهى حضارة العمرة فى تقسیمات بتری » وکشف عن آثار‌ها حتی الآن ق‌آرمنت وخزام وقاو الكبر ونقادة والبلاص 
و حو ( دبوس پولیس بارفا ) وابیدوس والمحاسنة والهمامية » وعثر فى أحد أكوام الهمامية على ثلاث 
مستوبات طبقية » تضمن أقدمها آثارا بدارية وتضمن اوسطها آثارا لها خصائص حضارة نقادة الاولی » وتضمی 
أحدئها آثارا لها خصائص حضارة نقادة الثانية » وذلك مما يرجح تعاقب الحضارات الثلاث 
(Bad. Civilis., II, 73 f.) and see, PETRIE-QUIBELL, Naqada and Ballas, 1896; PerTRır, Diospolis, Parva,‏ 
05م ;1902 Preh. Eg., 1920; Corpus, 1921; RANDALL-MACIVER and Maon, El Armrah,‏ ;1901 
an LoaT, Mahasna, 1911; CATON & BRUNTON, The Bad. Civil., 1928; L. KEIMER, in Ann. S.‏ 

XXXV, 16lf.; MoND - ۸۷۲۵۲289, Armant, 1937.‏ 
( راجم ص 
(4F)‏ 14 .م Preh-Eg.,‏ 
Armant, I, 182, 184, 185. (4¢)‏ ووجحدت قطمة منه فى المحاسنة 2 .م Mahasna,‏ - او من الجبمن 
Naqada, p. ۰‏ أو من كربونات وملفات الجر 78 ۲.۰ ,۳۸390101۵ 

SCHAREF, Alterltîmer I, 113. (4e). 


مكُتبة الممتدین الإسامية ۱۳۲۳ 


وکانت رسومهم رسوما سطحية 2 عكن أن بز ییا ' الماء وتتلفها الحرارة » ویدل ذلك على أنهم اعتبروا 
آوانما من أوانى الزينة دون أوانى الاستعال اليو المعتادة » وأخرجوها رسوما تخطيطية فى لها 
اعتمدوا فا على الأطوط المسثقيهة والمائله وملا وا فراغاتا طوط أخرى راء متذا طعة 4 وغلى 
آساس هذه اللخطوط الأخيرة تخیر پتری تسميته السابقة أى White Oross-lined Pottery‏ . 

نع أهل نقادة الأول آوانیم ذات الرسوم على هيئات عدة » نصنعوا أغلبها متدعة قدِلة العمق 
مثل الطواجن والصحون » ومنعوا بعضها عيقة ضيقة مثل الأ كواب والّؤوس » وصنعوا بعضبا 
نشعبتین وثلاث شعب»و بعضها بأر بعة قوائم» و بعضها بقاعدة م‌تفعة على هيئة الكأس آوحرفی ۹7 
وصوروا رسومهم على مایناسیها من سعاوح هذه الأواتى » نصوروها على السطوح الدا خلية للا وانی 
المتسعة » وصوروها على السطوح انا رجية للا وانى الضيقة ۲۹۷ » وتعمدوا أن بصوروها على السطاوح 
الداخلة واللخارجية للا واى المنسعة فى آن واحد أحيانا أخرى (له 

استأنف أهل نقادة ماحل التطور فى الرسوم التى سبقتهم > وانتفعوا بالطريقة التخطيطية الى 
بدأها أصحاب الرسوم التاسية م انتفعوا باالخطوط اللينة الى استحبها أداب الرسوم البدارية » ثم 
ارتقوا مهذه وتلك وصوروا هماطائفة من حیوانات بياتهم وطائفة من محالات سا طهم البشرى وطائفة 
من التکوینات الزخرفية اللطيفة وعاذج من قوار بهم . فصوروا أسماك اليل وعاسیحه وآفراسه » 
وصوروا البترة والکلب والمار والفیل والوعل والزرافة والثور الوحشی والعظاءة والعقرب وسلحفاة 
الماء والفس والثعلب وابن آوی ۱۹٩‏ فى آشکّل مختصرة سر بعة ولكنهم أخرجوها فى حيوية مقبوله . 
واس خلوا خطوطهم وزواياها الحادة فى تصوير أعداد من أفراس النهبر » ويق من مجوعاتها الناحة 
مایصور أر بعة منها تدور خلف بعضها حول دائرة فى قاع الإناء » أوتدور خلف بعضهاحول آر یم » 
أسماك أوتتعاقب بعد بعضها فى إطار الإناء 200 , 

وانتفع النقاديون باالخطوط اللينة فى تصوير بعض عاداتهم الاجتاعية تصويرا بدائيا » فصوروا 
راقصین وراقصات برقصون فرادی و حاعات و بودون حرکات سبه حرکات العثيل > توج رجاهم 
فےا رؤوسهم برش طو یل (۱:۱) .ولکن ظل تجاحهم فى تقليد ملاع الإنسان آقل من نجاحهم ف ت و ير 
هيئة الحيوان » فظلوا بمبرون عن رأس الإنسان سقطة رضاءتكاد لانتضمن شيا من التفاصيل غير 
تم وبر الشعر القصير لارسس وتصوير الشعر المرسل الا » وعبروا عن االحذع العلوی للر جل با شبه 


Preh. Eg., pl. X, 7, XV, 51, 54-55, Corpus, pl. XX, 14, XXIV, 81, XXV, 91. (4) 
١١ محمد آنور شکری »© الفخار فى عصور مصر الاولی ب ص‎ )90 

Preh. Ez.. XVI, 62; Corpus, XXIII, 50, 71, (4A) 

Altertümer I, 118, (44)‏ روگ 

Preh. Eg., pl. XVII, 71-72; J.B.A. XIV, Fig. 1, p. 261. (1°) 


Preh. Eg. pl. XVII, 74; J.E.A. XIV, pl. XXVIII; BavuaaRrsL, Cultures, .م‎ 30, 64. (11) 
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هيئة المثلث القلوب 4 وعبروا عن ساقه خطين متجاور ين 6 1 وکان عجزهم عن تصو بر تفاصیل 
ابلسم تصو يرا ساما شبه جز أهل العصور البدائية فى الحضارات القدعة كلها عن ته وير أنفسهم 1 


وعابل النقاديون هذا العجز بتوضيح انلطوط العامة فى صورهم ويز کل صورة عن أختها ی 


وصور النقاديون مناظر صيد الأسماك وأفراس الهر تصويرا ساذجا » و يق من مناظرهم الكثرة 
منظر ٠۳‏ يمثل صيادا ضرب أنق فرس الهر مخطاف ر بطهفى حبل طويل وعقد الحبل حول وتد بت 
فى رض الشاطىء . وصور الرسام جا نب أثثى فرسى النپر ولیدها » ثم كرر المنظر على جانب آخر من 
الآنية » ولكن بعد أن استغنى فيه عن تصوير الصياد ووليد فرس الهر لضيق مساحة الرسم » 
وصور آسفل منظره خطوطا متقاطعة تعر عن الاء وصور أعلاه خطوطا نوی ترمن إلى تلال بعبدة 
على صرب البصر . 


وصوروا صيد البو 21:4 ومن أطرف ما يستشهد به من مناظرهم » منظر صغيرفى قلب فة بصور 
یادا مل قوسه و شد خلفه أر بعة كلاب وينطلق فى سبيله لصيد الظباء » وحم الرسام التقادى 
فى تنفيذ هذا المنظر الصغير ببن خطوطه الحادة وخطوطه اللينة » واتضحت له خلاله عدة محاولات 
لتوضيح مفردات رسمه » فرتب الكلاب الأر بعة فى صف رأسى حتى يظهر کل كلب منها بصورته 
كاملهة » عوضا عن رسمها على حاطا فى الطبيعة #تلط بعضها ببعض و محتى بعضها بعضا . وعبر عن 
بيئة الصيد بوسائله البسيطة فصور فى محيط منظره مثلثات صغيرة تعبر عن التلال » وصور فى طریقه 
فروعا نباتية صغيرة تعبر عن الأشجار » وحاول أن بظهر كبر قسط من جسم الصياد » فصوره من 
زاو شين > ورسم صدره وكتفيه من الأمام 4 ورسم بقية جسمه من ال مجان ٠٠١‏ ا 


وجرت أغلب الرسوم النقادية على المنوال نفسه » فى تصوير الإنسان والیوان » فظلت تصور 
مفردات رها مستقله عن بعضها » الواحد منها فوق الآخر > أو مجانب الآخر 3 دور أن مخفيه 
أو يقاطعه » واعتادت على أن تصور ذوات الأر بع من الحانب فيا خلا القرنين إذا كانا مقؤسين مثل 
قرون الثيران فقد اعتادت على تصويرهما من الامام 2 . 


وعلى الرغم من إساطة هذه الوسائل » أصبح بعضما من مستلزمات الرسم المصرى فى أغلب عصوره » 
فظل الرجل يصور من أ كثر من زاوية واحدة » وظل الرسامون محرصون على إظهار مفردات رسمهم 
مستقله" بعضها عن بعض » عن طريق ترتييها خلف بعضها أو تصويرها على مبعدة من بعضها . 


(۱۰۲) محمد انور شكرى » رسوم وصور تقادة الاولى والثانية ‏ القاهرة ۱۹۵۱ » صلم - ٩‏ 
Mahasna, pl. XXVI, 13. ۰۳۴۰‏ 

Ibid., pl. XXVIL, 18: Preh. Eg., pl. XXIM, 1: Parr, Abydos 1۲ pl. XXVI زوین‎ 

LXT, 21, Taf. IL 2 (1.0)‏ ,228 - وراجم محمد اتور شکری » الرجم السابق ص ۱۱ - ۱۳ 
() امرجم السابق ب ص بو J.E.A. XIV, pl. XXVIII; Corpus, pl. XXV.—‏ 


مكتبة الممتدين الإسافية ۱۳۰ 


وحاول النقادیون أن بصوّروا عالات الصناعة » ولكن لم يعرف فى فہا غير تصو بر واحد 4 رسم 
آحده فيه ر جلین شسجان‌حصیرا أو یقمان‌سیا جاوصور بجا نهما نولا لعملالحصير أو لنسج الکَان"۲۱۷. 


وصور أهل نقادة برسومهم انطية أحدعشر نوعا من نباتات الماء وسعف النخل والصبار ۸ »> 

وبدأوا تصو بر الدوائر المنتظمة فى زخارفهم » وارتقوا برسم الإطارات حول صورم Ely ٠١‏ 
بدقة الملاحظة وبراعة النسجيل فى تصوير قواربهم» و بقيتمنصور هذه القوارب صورة قارب 

رسمه صاحبه تجاذيفه فى وضع جانی كامل» وصورة قارب آخر رسمه صاحبه تحاذيفه فى مسقط أفق 
كامل 27٠١0‏ بعد أن وقف فوق الشاطىء ورسم أجزاءه الظاهرة فوق الماء دون أجزائه الختفية نحته » 
ولم يكن تصويرمثل هذه المساقط بالأهس امین بالنسبة إلى أهل عصره . 

وظهرت أغلب قوارب نقادة سطح مقوس ومجاذيف جانبية ومقدمة يتساوى ارتفاعها تقريبا 
مع المؤخرة » ولكن ظهرت ينها فى أواخر عصرها قوارب نيزت صائص سيكون ها ثأنها 
فى العهود التالية ما » ومنها وجود مقصورة أو مقصورتين فوق سطحهاووجود جريدة “ل فى مقدمتم! » 
وارتفاع مقدمتها عن موخرتبا (۱۱۱) 

وارتقى أهل نقادة با حطوط المستقيمة والمائلة الى بدأ ها أهلديرتاسا وألفوا منها زخارف‌جدیدة 
على هيئة النجوم وخطوط الزجزاج الحادة واستعاضوا عن حفرها على سطوح الفخار برتعها حطوطهم 
البیضاء الى تملا اللحطوط المتقاطعة فراغاتما . 

وذهب كلمن بترى وكابار وفرانکفورت إلى أن النقادین أرادوا أن يقلدوا ببذهالزخارف زخرقة 
القش واللحوص الى كانوا عارسونا فى صناعة السلال"۲۱۱۲ » ومكن قبول هذا الرأى فعلا با انسبة 
إلى زخارف الأوانى المنسقة الى شبه السله فى شكلها العام 21١‏ . ولكن يصعب قبوله بالنسبة إلى 
زخارف آنری لاتظهر فيها رغبة التقليد » بقدر ماتبدو فها رغبة الصانع أوالرسام فىتنفيذ زحرفةیبتدعها 
بنفسه (۱۱4) له علیالرغم م من كثرة N‏ ۳ تضمتتهاهذهالزخارف 
فان التشايه سنا قليل » ی أنها لم تكن خضع بالضرورة ماذج بعينها > على عکس السلال الى تقل 


Bad. Civil, pl. XXXVIII, 70 k, and .م‎ 54; VANDIER, Manuel, I, 286: BAUMGABTEL, op. cit., 0. 30. )۱۰۷( 
Preh. Eg., .م‎ 15. )۱۰۸( 
Ibid., pl. XVIII, 72, XX, 10, 12; XXI, 36, XXII, 36, 41; 828233202082737, Die Kunst, 265a. (14%) 
۲۷ ص‎ - ۱۹٦۹۲ راجع عبد المزیر صالح : الفن المصرى القديم ( فى تاريخ الحضارة المصرية ) - القاهرة‎ 
Preh. Eg., pl. XXIII, 2, XV, 49. (11°) 
An. §., XXXV, Fig., 10-11, Preh. Eg., pl. XV, 49, XXIII, 2; Mostagedda, pl. XXXVIII, 4. (۱11) 
Preh. Eg., .م‎ 47; Diospolis, .م‎ 14; Car. RT, Debuts, .م‎ 100-102; FRANKFroOrr, Studies, .م‎ 94. (11¥) 
Preh. Eg., pl. XI, 14, 18, 19; 511, 24, 25. )۱۱۳( 
Ibid., pl. XI, 15; XV, 51, 59; also VANDIER, Manuel, I, 266-267. (114) 
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عاذجها وتتشابه زخار فها إلى حد كبير”'“ . وأضافت باو مجرتل إلى ذلك أن بعض الزخارف التقادية 
تقلد زخارف لد » وأن بعضها يمل معنى ريا أو دلالة رمزية » مثل اناط الزجزاج الذى يعبر 
ف راا عن الماء آو السائل الذی ختو به الا اء 0 


على أنه مهدا يكن من أ هذه التفسيرات كلها » فالذی لا شك فيه هو أن الزخارف النقادية الى 
امتاز أغلبها بالتناسق والذوق اللطرف » تشهد برق أذواق أصحابها وتنم عن نوع من الرخاء النسبى 
جوزى الصا نم فيه على ما بذله فى عمله من جود ووقت » وتشجم به على أن ينتقل بأسلوب رسمه إلى سطوح 
أخرى مثل بيض النعاه ١۱۷‏ 


استحب أهل نقادة هرئة المعين فى صناعة الصلایات » واستفلوا سطوحها للتطور بالرسم احفور 
الذى ورثوه عن جيرا نم أحاب الحضارة الناسة والحضارة البدارية » إلى فن مستحدث جديد » وهو 
فن التقش على اجر » فنقشوا وخدشوا على .عض سطوحها هيئات الفیله" والاسيح وغيرها » نقشا غائرا 
أوليامتواضعا ”21 . وواصلوا اناطی البسرطة الطرئةاج بدأهاأهر البداری‌ق-بیل‌لنقش البارزوا نسم » 
بفس‌وا هرات أفراس النهر والماسرح والعظايا الكبيرة علىرجوانب بعض أوا نيهم الفخارية وعلى أغطيتها» 
وعلى الأطراف العليا لبعض صلاياتهم 22190 . و يبدو أنهم حلوا بعض هذه الجسمات عقاندهم الدينية » 
ومن خبر ما استشهديه منها آنية طو یله حمراءشفة سوداء جسمت‌عل جا بها رأس وقرنا بقرقوذراعان‌شریان 
يقدمان ثديين» ورأت باوجرتل فى هذا الجسم رما لرية اللصب عند القادیین(۲۱۲ » ورأى چیکیه 
فى هذه الربة رفيقة العبود ست رب نوبت» وكثلها فى معبودة قدعة سميت فىبداية مرها بامم النو بتیة» 
أى المنتسبة إلى مدينة نوبت » ثم اعتزلت رفيقها ست وانضست إلى منافسه حور بعد أن تغلب عليه » 


(۱۱۵) .63 .م ,اا .300 ولا زال اهل آرمنت برخرفون فخارهم برسوم تخطيطية شبه هندسية ؛ویجری الكبايل 
فى مرتفعات الجزاثر على الاسلوب نغسه فى زخرفة فخارهم . 
K. KEIMER, in Ann. ٩. XXXV, 181, Fig. 19-20.‏ :14 .م cf., Preh., Eg.,‏ 
BAUMGARTEL, op. cit., 0. 57, 59 f; Preh. Eg., pl. XI, 16. (1%‏ 
(۱۱۷) عن بيضة نمام رسمت على سطحها وسوم تشبه رسوم الفخار » وتضمنت وهلا يتبعه کلب وزرالتین وقصنا 
ثبالیا وعلامات مختصرة راتها کانتور اختصارا لهیثگات حیوانات او طیور .6 ,1948 in¬ J.N.Ê.S.,‏ ,157702 
Débuts, Fig. 58-59: Bad. Civil, pl. LII, 4. (11۸)‏ ,تعدعدن ,35 91 Preh. Eg., pl. XLIN, 7M; XLIV,‏ 
J.E.A. XIV, pl. XXVII, 2, 4; Mahasna, pl. XI; Archaic Objects, pl. 24 No. 11570; ZAS., LXI, (۱14)‏ 
Taf. XI, I; Mostagedda, pl. XLIII, 3-4; Preh. Eg., pl. XLIII, 4 8. XLIV, 91 T, ÛU; Corpus,‏ 


pl. 1: 


BAUMGARTEL, Op. cit., .م‎ 3l, pl. 3. (14°) 


مضتبة الممتدين الٍسامية ۱۳۷ 


واحتو تاسمه فىاسمها نأصبحت بمی تختجوز وال أتناعها يقسريون أسمها القدم النو تية ععنی‌جدید 
وهو الذهبية2217 ( وکان الذهب سى بامم SM‏ اللغة المصرٌ يه القدعة ) . 


واعتاد أهل نقادة على أن كوا عض آوانمم بعلامات مفردة #نصرة عثل حیوانات ونباتات 
وخطوط مساقيمة ومقاطعة) ورطزات علتهزه املامابت"ال_ ال الأوانى وصناعها ٠"‏ »ورمز 
مضبا إلى معبودات اعدا به ۱۲۹ » ونم بمضما عل الأوذاع السباسية فى عصره» بفسم هيئة تاج الوجه 
البحری على سطح آنیة ۱۱۳۹ لأول مق فالا ثا للم بوصو ن صقرا ينهضفوق اطار مستطيل (۱۳9) 
آصبح من فى العصور التالية » فيا يعتقد رى » إلى وآجهة فصر الاك الا م . 


اسفرت صناعة القاثيل الصغرة من الصلصال والفخار فى حضارة نقادة » وظل آغلما لنساء » 
ريما لأن صناعها الرجال کانوا بر ون ثيل ابلنس الآخر شانهم شان کل فنان مبتدیء » أو لأن 
عقائّد ما بعد الموت تطلبتها م تطلبتا منذ حضارة البداری» فظلت ترم إلىالزوجات وابلوا, ی اللانى 
ينى المتوفى أن فلن له الذراری فى حياته الثانية » وترمن إلى الراقصات اللالی ناهن المتوف لتعته 
فى الآخرة » وترمن إلى الربات اللایی يكن الحو أن سبغن عليه الماية حين يبعث ثانية . وشکل 
البدار يون طائفة بدائية الصنع من مايل الرجال والنساء ال واضعة برؤوس صغيرة مدببة تشبه 
رژوس الطير ومثلوا العينين علها باللون أحيانا 2 » وشکلوا إلى جانما طائفة أخرى أ كثر 
إتقانا ووضوحا منها برؤوس مستديرة » وشكلوا ملاح وجوهها فى الصلصال تارة ورسموها عليه 
باللون تارة آنحری(۲۱۳۷ » ولكنهم لم يبلغوا فما عثر عليه حتى الآن من عائياهم درجة الإتقان الى بلغها 
فنان البدارى فى عائیله الفخار ية ولا مثاله العاجی ۲۱۲۸ . وصورت بعض مايل النوعين نساء دینات 
بأردافغليظة اعتبرهن پتری إماء من‌جنس قدع اتصف بروز العجز وعاصر اضارة السولترية فى الدهر 
امجرى القديم الأعلى » وحاول آفراده أن بستقروا فى #اعات صفيرة فى حوض البدر المتوسط ولکنهم 
مجزوا عن الاستیطان‌بین أهله» فظلوا مستضعفین مشردین حتی ارتحلوا الىالنوية ثم الى نواحی الصومال 


۲۰۸ - ۲۰۷ ب وراجع ص‎ JEQUIEE, Considerations sur les religions égyptiennes, .م‎ 1932 )١؟١(‎ 

Naqada, .آم‎ LI-LVTI; Preh. Eg., .م‎ 48; Soranrr, Altertumer, I, 102, 169 (YY) 

CaPART, Débuts, Fig., 77; MASSOULARD, op. cit., pl. 38, 2. )۱۲۲۳( 

WAINWEIGET, in J.E.A. IX, 26f. )۱۲۵( 

PETRIE, The Making of Egypt, .م‎ )۱۳۵( 

Ibid, pl. 11] (AV) Preh. Eg., pl. 19-91. (\V 

(۱۲۸) وشكلوا بعض تماليلهم الفقيرة بالصلصال حول أعواد البوص الصفيرة .7 .8 ,30 ,29 XL¥,‏ .آم Ibid,‏ 
وقد ترجع صساطة تمائيلهم المروفة حتى الآن الى محض الصدفة » واجم محمد انور شكرى » تمالیل 
الانسان فى فجر تاريخ مصر القديم ب ص ۲ 
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واستقروا بها حتى عصور الدولد الحديثة » ثم نزحوا .نها جنوبا حى انتبی الطاف مم الى 
حنوب آفر شا وعاشوا منطو ر بن فيه حى الآن ۱۳۹ 


وخرج Hornblower‏ .2 .6 برأى آخر أكثر منطقية من رأى يترى » لاحظ فيه أن دانة عائیل 
E‏ ولا تكسو الأرداف وحدها » وذلك آم لا يقتصر على جنس معين دون 

جنس نر“ . وهكذا عکن أن يقال بأن دانةهذه الماثيل إذا كانت قد قصدت لذا- ا » فهی أقرب 
1 آن تکون تضخما لمظاهى الأنوثة وتا كيدا لقدرة صاحبا تما على الإنجاب . ومن أطرف ماذج هذه 
العاثيل ما عثل أ ثی جالسة تضع يدها على رأسها وأخرى تقدم دیما بیدا (۱۳۱) ۱ 


وشا ماكانت ذراءا الأنثى تمثل مرفوعتين إلى أعلى » وأدى هذا الوضع إلىفرضين » فرض رأى 
أصعابه أن الماثيل عثل راقصات لإمتاع المتوفى ف‌آخراه۱۳۲) » وهوفرض یره أنرفع الذراعين إلى أعل 
ظل من أوضاع الرقص المستحبة فى رسوم الفخار خلال العصر نفسه وخلال عصر نقادة الثانية29 » 
وفرض آنر رأى فيه Hornblower‏ .2 .0 أن رفم الذراعین إلى أعلى عبر عن الماية الى لسبغها الأم 
أو ال ة الأم على التوفی» وذلك عا يتفق مع :عض الأغراض اتى تعبر عنما علامة الکا | | فى الكابة 
المصرية القدعة 214 وهو فرض مقبول من الناحية النظرية على أقل تقدير » وقد جمع هورنبلاور فيه 
بين ظاهرة رفع الذراعين وامتلاء الثديين وسمى هذه الیل باسم كاثيل الأم . 


ولوحظط أن آغلب هذه العا ثيل الصغيرة ص عت بغير أقدام أو أ كت » ور عا بغير ذراءين هالا 
أو اكتفى صانعها بالتعبير عن ذراعما شوءین قصيرين برزان من طرق الکنفین . وءال هرمان کس 
هذهالظاهرة بغرض #رى استهدف ابه أن عنعوا القائيل من المرب من خدمة المتوفى ۲۱۳۹ » وهو 
تعليل لایخلو من شك »و إذا م قبوله لتفسير عدم عثیل القدمين صعب قبوله لتفسير عدم عثیل الذراعين 
والكفين . ونرج شكرى برأى آخر » علل فيه عدم مدل الأطراف با کتفاء الصانع أو الفنان البدائى 
ثيل الميئة الإنسانية فى أسط صورة » دون اهام بتفاصيلها »ودون اهام ثيل الأطراف الی‌ب‌رف 
سرعة تعرضها للتاف ندجة لصناعتها من الصلصال ا 01 


() ربط بترى بينها وبين تمائیل نسوية تشبهها مثر عليها فى مخلفات الحضارة السولترية بفرنسا واخسری 
فى تراقيا والبانیا وكريت .34 .م Naqada,‏ :47 ,9 .م Preh. Eg.,‏ 

0.2. 808282105858, in J.E.A., XV, 30, 42. )۱۳۰( 

Preh. Eg., pl. III, 3, V, 6. )۱۳۱( 


J.E.A. XIV, pl. XXVIII )۱۳۳( CBARAF Altertümer, 11, 32. )۱۳۲( 
Totenglauben, 43 f. )۱۳۵( J.E.A. XV, 3f. )۱۳۵( 


فى مناطق حوض البحر المتوسط (23 .م (op. cit,‏ 


محنبة الممتدین اساهية ۱۳۹ 


ولؤنت بعض عائیل النساء باللون الأحمر ورسمت على جسومها ورژوسبا من الأمام واتللف 
قلائدها و خطوط لسيطة وزخارف متناسقة » ورسوم ترصن إلى نباتات وحیوانات » ورأى 
پتری وکابار وشارف أنها خطوط‌ورسوم تعبرعن آلوشم 197) » وعارضهم هورنبلاور وشتبندورف وکمر 
على آساس أن الوشم لم يكن له شأن فى مصر التديمة وم بظهر على ابلشث مايؤكده » ور بطوا بينم 
و بين الرسوم التى اعتاد هل عصرها على أن برس موها على سطوح أوانهم 6۳٩‏ » سواء لأغراض سخرية 
کا يعتقد هورنبلاور » أو لغرض | الية . 


وصنع أهل نقادة مال بدائية أخرى لرجال» مثلوا فما آسری قيدت سواعدهم خا ف ظهوره (۱۳۹) 
واستغلوا لبونه الصلصال وسبولة عمل الفخار فى تشكل مموعات صغيرة متواضعة عثل ما بقوم به اللدم 
والأتباع 147 > وبق ما صنعوه منب) عاذج صغيرة لزوارق برکاها ۲*۱ » وحء من عوذج حصن 
بقوم‌عل‌حراسته رجلان(؟)۱*۱) » ورجل يضع بدیه فىدن ممىء فيه طعاما أو شرابا»وامرأة تعد ابلعة 
فى دن» وذلك فضلا عن غاثيل أخرى صغيرة لنساء متجاورات وحيواناتمتجاورة قد ثل الأر عة منها 
جنبا إلى جنب(۳٩۱)‏ , 


وننتهى من مايل الصاصال فى :قادة أبن مین وهما : أنهاحين وضعت مع التوق فى قبره 
كان يقصد بها بطبيعة ال مال أن قق بعض الفوائد لصا لحه فى العالم الآخر » وأن آغلب) عثل أتباعا 
توق أ کثر ها عثل التوق نفسه رجلا كان أو امرأة » لاسما وأنها جمیعها ذات جوم صغيرة وأغاما 
بای الصنع . وأن مامثلمنها أشخاصا مشوهی انملقة لاعکن أن يعبر عن آصحاب المقابر » م أن مامثل 
الأسرى القیدین منها يرج أنه كان يرصن إلى أعداء لتوفی برجو لهم العجز فى حياته الثانیة ۲۱۵ . 


f.; Débuts, p. 22-23; Altertümer, II, 32, 36. )۱۳۷(‏ 45 ,34 .م ,220808 Preh. Eg., pl. VI;‏ 
وتظهر على وجوهها احیائا خطوط لشبه علامات تشر بط الوجوه عند السودانین . 
2f. )۱۳۸(‏ ,الا J.E.A., XV, 33; Mem. de Inst. d’ Egypte,‏ ولم يستبعد كايمر أن تكون بمض الخطوط التقاطمة مما 


برمز الى خطوط الجلد البشرى . ووجدت مثل هذه الخطوط على تمثال من الصلصال من البدارى 
Bad. Civil, pl. XXIV, 3.‏ 


J. DE MORGAN, Recherches, Fig. 372; SOHARFF, Altertümer, U, 34. (14) 

)١40(‏ محمد آنور شکری » المرجم السابق ص ۷ - لم 

Preh. Eg., pl. VI, 17; Altertümer, 36 f. 41 f, Taf. XI, 56-58; XIV, 64. (161) 
Diospolis, pl. VI B, 83, .م‎ 32. )۱۶۲( 

Altertümer, X, 49-50; XI, El Amrah, IX, 1. (۱4%0 

(۱44) راجع ایضا محمد انور شکری - الرجم السابق ص ۸ 


۱۶۰ .۰۵۱-۱۱۵۱۷۵0۵ انا لانانانا//: مقاط 


ومارس النقا دیون فنهم التشکل باسلوب آخر » فشکلوا بعض صلاياتهم على هيثة آفراس الهر 
والسلاحف والأسماك » وا کتفوا فى تشکنها تحدید انلطوط العامة لوان ای مله“ . وشکلوا 
قطعا صغيرة رقيقة من الإردواز وحجر الدهن على هيئات بشرية » رعا باعتبارها ما 1430 5 
واستخدموا أوانهم الفخار ية للرمن إلى هيئات معبوداتهم » فشكلوا منها آنية على هيئة أنثى ممتلئة العجز 
والفخذين والثدبين ترصن فيا تعتقد باومجرتل إلى حدی ربات الإخصاب والأمومة عنده 29 » 
وهو اعتقاد لايس به . 


وزخرف النقادیون أنياب فرس النبر وقطعا من عاج الفيلهة بنقط وخدوش وخطوط شبه هندسية 
محفورة » وأخرى تشبه القلاووظ »وجعلوا لكل واحد منها حزاعيقا حيط يجزئه العلوی و يكاد يقسمه 
قسمين : قسما علویا صغيرا عثل الرأس» وقسما سفلیا كبيرا عثل ابلسد 6۱۹ . ولاحظ پتری و برنتون 
أنهم اعتادوا على وضع ناب من هذه الأنياب المزخرفة مع ناب آخر غير مزخرف فى القبرة الواحدة » 
ورأت اومجرتل فى ذلك آم أرادوا أن برمزوا بالئاب الغفل إلى الرجل والب المزخحرف إلى الى 
وأنهم هدفوا من المع بينهما إلى تا كيد القدرة على الإخصاب ووفرة النسل لصالا توق“ . وقد 
لايكون من اس ف قبول هذاالفرض» ولكن يلاح ظ إلى جانبه أن لبعض هذه الأنياب ثقبافى أعلاه» 
وذلك مما يعنى أنه كان يعلق فى قلادة باعتباره ميمة تنفع الأحياء والموتى على السواء 2 » وأن 
أقدم ماء* عليه منها »وقد بعود إلى عصرالبدارى» عثر فى داخله على أثر مسحوق الدهنج(۱۹۱ » وذلك 
ما يعنى أنه كان دستخدم لحفظ مساحيق الزينة . وقلد النقاديون الأنياب بزخارفها فى قطع تشی‌ها 
من اجر اپلبری والفخار والألباستر(۳» . 


واستخدموا أنياب العاج ل هو آهم من ذلك » فنحتوا منها عاثیل رجال ونساء تبدو ملاح 
وجوههم أ كثر وضوحامن أمثا ای مايل الصلصال » وعتازالقانیل‌النسو یمنها باختلا ف أوضاع آدپا 
فقد تكون اليدان عل المانيين أو تحت الشديين أو تستران العورة فى حياء طف °7 . غير أن النسو به 


Corpus, pl. LI, 8A, 14D, ©: pl. LIV. (۵ع۱)‎ 

Preh. Eg., ۲. 9, pl. I, 9-10. (1% 

Diospolis, pl. ,لا‎ 8 83; BAUMGABTEL, op. cit., 0. 31. )۱6۷( 

Preh. Eg., pl. 55511-52553111. (14۸A) 

Naqada, .م‎ 19; Bad. Civil., p. 59; BaUMAGETEL, 02. cit. ۰ 35-36, (144%) 
Preh. Eg., pl. XXXII, 14, 17, 25. )۱۵۰( 

Mostagedda, .م‎ 53, pl. XXINM, 1A; XXIV, 16-17. )۱۵۱( 


Débuts, Fig. 116-117 (o) Preh. Eg., pl. XXXII. )۱۵۲( 


مکنبة المهتدین الإملاهية ۱:۱ 


منها والرجالية تتصف فى جملها با لتحافة والاستطالة » رعا عا بناسب قطع العاج الستطیله الى د نعمت 
منها » کا تتصف بالتصاق الساقین بحيث لایفصلهما فى أغاب أحواهما غيرحز طویل أو شق ضیق » 
رغبة فيا يبدو ق تقليل :عرضهما للکسر(۱*۹) . والطر یف أنه وجدت لبعضها قواعد دقيقة بحتدل منها 
نها كانت تثبت فى أشياء أخرى كبيرة مثل العصى الضخمة وما يشبهها . وطم التقادیون عبون بعض 
عائيليم بخرزات ملونة من حجر الدهن وقطع الحار الأبيض وقشر بيض النعا ۲۳۹ وصوروا 
قلائدها على أجسامها بالألوان واستخدموا عض الأنياب عجمها الطبيعى وكانوا شکلون طرفها 
الدقيق أحيانا على هيئة رأس رجل بلحية طويلة مدببة ويتركون طرنها العريض مجونا » ويزودوما 
فى أعلاها بعروة عاجية مثقو ية قد تدل عل آنها كانت تعلق فقلائد أونحوها » وقد شکلون على رأس 
صاحبها هيئة القدر عوضا عن العروة المثقوبة » ویحرون على نهاية عثاله خطوطا دائرية قد بعد عن 
نهابة ثو به الطو بل“ » وناقشت آراء كثيرة أغراض هذه الأنياب ومصدرها : 


فرأی غارف اپا کانت عائم » وأن رؤوسهاالما<ية عثل معبودات وكثنات مر ره اء مد النقاديون 
فما قدرة خارقة۱۹۷) وذهب دی مورجان وهورنبلاور إلى رأى مالف » فرأيا أن تجويفها دل 
على أا كانت ستخدم فظ مساحيق الكحل والبخور والعقاقير البدائیة۱۳۸» ومع ساطة رآم‌ما 
وإمكان قبوله واعتبار الرؤوس الماحية مجرد حل ةإلا أنه لم يعثر داخل الأنياب على أثر ا دة مامن الكحل 
أو البخور أو غيرهما . واو أنه يضاف من ناحية أخرى ما أسلفناه عن أن آتدم الأنياب المجوفة الصغيرة 
الى عار علمها ف البداری 6 وحدت بداخلها آثار مسعدوق الدهنج 4 وه عثر فى مقبرة من مقابر حرزة 
على قطعة من الفخار شكلت على هيئة قرن أو هيئة ناب عاجى » وشكلت رأسها علهءة رأس البقرة » 


عطر به مستحية . 


وم تحصر المشكلة فى أغراض الأنياب وحدها » و ما تعدتها إلى آسلویها » إذ لوحظ أن هيئات 
وجوهها وطر بقة ميل لماه وياب الطو يلة(؟) » تختلف بعضالتبىءعنهيئات القاثيلالمصرية المعتادة 


١١ محمد انور شكرى »؛ المرجع السابق ب ص‎ )١804( 

Preh. Eg., .م‎ 9, pl. II, 20, 22. )۱۵۵( 

Ibid., pl. 1: XLVI, 1; Débuts, Fig. 140; Altertümer, Taf 18, 45; J.E.A. XII, 240 f. (10% 
Altertümer, 27 f. (\o¥) 


J.E.A. XIII, 243. (10۸)‏ ;63 .م J. DE MoRGAN, Recherches,‏ 
وراجع محمد أنور شكرى » المرجع السابق ص 15 ۱۵ » حيث بستمرض آراء آخری ليترى وکابار برجحان 
فیها غرض السحر ۰ وستشهدان معها بظهور الرس اللتحية على أمشاط ومقامع قتال وصلابات وأوانی 
حجرية » وذلك مما يعنلى أنه توفرت لها دلالة خاصة عند آصحابها » وقد وجدت آمثالها فى جزبرة كريت © وذلك 

مما يعنى فى رای آرثر ایفانس وجود صلات قديمة بی‌البلدین . 


Gerzeh, pl. VII, 13, .م‎ 23. (104) 
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ق‌عصم‌ها وق غير عصرها » وقد يرجع ذلك إلىء دم استقرار الأسلوب المصرى فى نحت الما یل‌حینذاكد» 
أو برجم إلى تأثير صناعها بأسلوب خاری لا ندری مص دره وان کان هورنبلاور راه من بلاد 
ای ۱2۰ 

لهرین ۰ 


وشامبت الانیاب الخلقة على هرئة الإنسان لوحات صغيرة رقيقة من العاج والعظم والحجر شكاها 
أكاما على هينة القاثيل النصفية » برأس الانسان وصدر ه» وجعلوا ما ذقونا مدية اعتبرها پتری 
ی طويلة » واعتبرتا باومجرتل مجرد ذقون طویله رجال ولساء . ومثلت على بعض صدورها هيئات 
القلائد بانحطوط والقط » وزود بعضها بشقوب سفلية » ورأى پتری فى هذه الثقوب مایدل 
على آما كانت تعلق فى قلادة(۲۱ » با رأت فما باومجرتل رما إلى أنوثة صاحبام|(۱۳۳). 


واستخدم النقادیون قطع العاج والعظام لمثيل أشكال قريبة من آشکل الصلصال والفخار » مثل 
أشكل الاقزام ومشوهی التكوين والأسرى الثاة القیدین(۲۳) وشکلوا هیثات حيوانية صغيرة 
من الصلصال والفخار والعاج والأحجار الرقیقة(*۱3) کانوا تخذونمافها يغلبعلى الظن ام لب منفعة 
أو دفع ضرر أو دفع حسد إلى جانب غرض التزين ما » وكنت أكثرها شبوعا هيئة رأس البقرة 
وهيئة فرس الپر » ولکل منهما صلته عظاهر الأمومة والاخصاب . ومن آطرف الأشك ل البوانة 
قطعة ناب صغيرة شکل صاحبها رأسها على هيئة رأس قرد » وحفر على جسمها خطوطا دائرية 
جعلته م لو كن ملفوفا فى ثوب کاس طویل "۲۱۲ . 


وهكذا تعددت مجالات الانتاج آمام صناع القاثيل الأوائل فى نقادة » وإذا كان العروف 
من إنتاجهم تى الآن لایصل إلى حد الاجادة » فان ذلك قد یرجم إلى الصدفة وحدها » وقد تؤدى 
الكثوف المستقبلة إلى معرفة المزيد من وجوه نشاطهم . والمرج أن تعدد مجالات إنتاجهم ق‌الکالیات 
كان يقابله شاط مماثل فى إنتاج الضرور يات » بتناسب مع مجتمعهم . 


ورسم بعض الباحثين علاقات نقادة يجيرانم! فى مصر وخارجها » فاستنتج Wainwright‏ من جسم 
هيئة التاج الأحمر على الآنية النقادية » اسقرار الصلات بين نقادةفى الم عيد وحضارات الوجه البحرى 
ووحدانهالسياسية7١١2‏ » وكان سبیل الاتصال میسرا بینهما عن طریق النيل الذی كانت تسلكه زوارق 
الفريةين » ورأى هورنبلاور فى الكاثيل العاجية النقادية شيها #اثيل الضارات الأولى لبلاد النهرين 
ودليلا على قيام الصلات بينهما ( و ان ”مى هذه الضارات خطأ باسم الحضارة السومرية ) » 


J.E.A. XIN, 240  )۰( 
BAUMGARTEL op. cit., 34-35 (1¥) Preh. Eg., pl. I, 9-10, I, م14‎ (111) 


(۳ راجع محمد انور شکری » الرجم السابق ص ۱۱ - ۱۲ 
)114( 105 .م Ibid., pl. I, 3 )156( Preh. Eg.,‏ () راجم حاشية ۱۲6 


مضتبة المهتدین الٍسامية 4۳ 


واستشهد على صواب اعتقاده تصوبر ركب ذات مقدمة م‌تفعة علآنية نقادية ۲۳۷ »وکانت‌الرا کب 
ذات القدماتالرتفعةص| کب عراقيةفى رأيه »وقد لالستقم حرفية ها تين القر بنتین ۲۱۳ » ولکن بلاحظط 
إلى جانبهما أن سبیل الاتصال بين مصر و بين الحضارات الاسيوية القريبة كان مكنا عن طریق 
وادى المامات والبحر الأحمر بالنسبة إلى أهل الصعيد وعن طريق برزخ السووس بالنسبة إلى أهل 
الوجه اابحری . واعتر نکلر رسل هذا الاتصال من االمانب المصرى جماعات من سكان الصحراء 
الشرقية مام باسم أهل ابلبال احلیین وعشلهم فى أجداد العبابدة والبشار بين الاليين وعقد الاواصر 
ینیم و بين أهل حضارة العمرة على أساس ظهوره فى صورهم يرتدون قراب العورة متله 24580 , 


واستشهدبتری‌وماسولار بوجود رزات من‌اسبج (الأو سدیان) واللازوردوالفضة ف الق بر النقادية 
على قيام اتصالات بين نقادة و بين مصادر هذه الأحجار والعادن الى ند فى رأيه جنو با حى ابشة 
وشمالا حتى بحر إيجة ۲۱۷۱ » ولو أنه يغاب على الظن أن المقابر الى وجدت ما هذه االحرزات تنتمی 
إلى عصر نقادة الا نية ولیس إلى عصر نقادة الأولى . واحتمل برنتون وتشیلد أنهم استوردوا الأخشاب 
من سور یا والذهب من النو !۱۷۱) . وان يكن هذا الاحعال لایر من الشك . 


وذهبت باومجرتل إلى ما هو أبعد من ذلك » فعقدت الأواصر بين زخارف الزجزاج وامثلثات 
المتعاقبة والمثلثات ال دابرة ( أى الى ,يقابل رأس آحدها قاعدة الآخر ) على نفار العمرة و بين ما بقا بلها 
على نفار سوسه الإيرانى » وخرجت بأنه لما كانت حضارة سوسه ۱ هى الأقدم » فى رأما > 
فهى المؤئرة فى حضارة العمرة » وعقدت مقارنة مشابهة «م د ورة الصياد المصرى صاحب الكلاب 
وصورة صياد سومی شرع قوسه(۲۱۷۳ . ولكن آراءها لا زالت بعيدة الاحتّال » وقد عارضها #اندييه 
بان زخارف الزجزاج وان ثلثات وانلطوط المتموجة زخارف نسيطة عکن احتال نشأتها ستقله فى كل 
من امضارتین على حدة > وأن الصياد المصرى ظهر فى صورته برندی قراب العورة دون الصياد 
الإيرانى > ووضع على رأسه رشة واحدة با وضع الابرانی على رأسه راشتین » وأمسك قوسه بيد 
وب مقود کلابه بيده الأخرى > یا شرع الصياد الإيرانى قوسه ديه الائتین . وعقب وا ندسه 
بأن تار الاضارة السوسية الأولى فى إيران لم یقطم بصحته ولا بسبق لار ی العمرة » وأنه حكن 
تا كيد الأصالة والإقليمية فى فار العمرة من حيث الصناعة ومن حيث الزحرفة NP‏ 

استخدم النقا دیون مقأمع للقتال » اختلفت هیثات رؤوسها عن رژوس مقامع أهل الوحه البحری» 
وانحذت هيئة القرص وهيئة امخروط » وکانت تثبت فى أيد خشية وتشد الا سیور من جلد متبن 


۱۸۹ راجع صفحة ۱۸ و‎ (1A) see also Mostagedda, pl. XXXVIII, 4, .م‎ 84. (1W) 
WINKLER, Rock Drawings of Southern Upper Egypt, 1938 ; MassOULARD, op. cit., .م‎ 93. (114) 
Preh. Eg., .م‎ 48; MASSOULARD, op. cit., 168 f. (۱¥) 

BEUNTON, Mostageclda, 83-84; CHILDE, New Light, 73. (۱۷1) 

VANDIER, op. cit., 291۶ )۱۷۳( BAUMGARTEL, op. cit., 54 f. (\VY) 
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مثل جلد رس النهر . وصنعوا إلى جانب رژوس القامع الحقيقية رژوسا آحری رمزية من الصلصال 

ومن ٠‏ أحجار خفيفة يحتمل أ¿ ما كانت استخدم فى ماسم ديفية وسحرية 4 أو توضم بجانب المتوى اینتفع 

مها انتفاعا بناسبه فى حیا ته الأخرى . وکانوا يلونون مقا ,ضما محخطوط ملونة احا نا » أو يصنعونها 
من العاج والقرون ۱۷٩‏ . 


ودنع اانقاديون فى أواخر عهدم > خناجر لا حتاف عن خناجر العصور الناريخية فى شىء كثير » 
سواء من حيث هيأتم! المسلوبة أو تثبتها فى مقا بض تناسب قبضة اليد أو حفظها فى قراب من الحلد » 
لولا أن اما ظلوا بصنعون أغلب نصافا من الظران » ولکنبا لم تعد كنصال الظران التى صنعها 
آسلافهم حتى عصر البدارى » و اما أه بحت نصالا بد ذا صناعها احترفون أجود أنواع الظران 
عن قصد و لسوونها ویرفقونها بعناية كبيرة . وصنعوا مع ان جر سكا كين رقيقة جميلة على هيئة العین 
يحتمل أنهم خصصوها للاستعال المنزلى فى مناسبات خاصة » و بدآوا یصنعون سكا كين أخرى ذات 
أطراف مقوسة تقو سا قليلا وسطوح موجة على هيئة أوراق الشجر ٠۷‏ , 


حاول فلندرز پتری أن بصور حياة أهل حضارة العمرة أو حضارة نقادة الأول » م استنتجتها 
من محلفات مقابرهم ۱۳ » فصورهم فيا یعاصر المرحلة الثلاثين من توقيته المتتابع على حال متواضعة 
دل عليها فقر مقابرهم » وهی مقاب رلم تزد الواحدة منبا عن مجرد حفرة دائرية قليلة العمق » بدفن التوق 
فما على جنبه فى وضع النکش على نفسه » و يلف بجلد ماعز نتشا بك آطرافه بدبوس نحاسى » ولا يوضع 
معه فا غير كأس واحدة من الفخار الأحمر ذی الذفة السوداء » وقلیلا ما وضعت معه فما صلاية 
على هيثة المعين . وتوافدت على هژلاء الأقوام » فيا يعتقد پتری مجرات ليبية حملت معها فكرة الفخار 
ذى الرسوم البیضاء المتقاطعة الذى تشبه زخارفه زخارف السلال ولا زالت بقاياه موجودة حتى الآن 
فى م‌تفعات اب لبزائر » وأضافت الما على حد رأه استعدادات فنية راقية ظهرت فى كثرة تصو يرهم 
تفیوانات والنباتات عا يدل على روح عشقت الطبيعة وكا مها » وظهرت فيا أنتجوه من عائیل العاج 
الى مثلت أصحاءها دون إسراف ( ف مقا بل مايل الصلص ل الى مثلت النسوة ذوات الأرداف الغلاظ ) 
وظهرت فى صناعة حبات انلرز المغشاة بلون أخضر أو آزرق براق » وظهرت فى تعدد أشكال الفخار 
وق صناعة أوانى الجر والعاج » وف إتةان أسنة الحراب ذات الشوكتين والسكاكين الادة الرقيقة . 


۴ - ۲ .لم ,22 .م رع .۳۳02 محمد انور شكرى » دبابيس القتال - ص‎ XXV; El Amrah, .آم ,86 .م‎ 531,1 (VE) 


(۱۷۵) بدأ بتری صناعة الخناجر والكاكين الرقيقة بما بين المراحل 5*5 1۰ من 'وقيته المتتابع » واضاف الى 
اسلحة العصر رووس حراب تنفرج فى نهایتها بشمبتین على هيثة ذيل المكة » وجمل السکاکین الرقيقة ذات 
الطرف القوس من انتاج عصر نقادة الثانية ۰ وذهب ما سولار الى المکس © فرد بداية ظهور السکاکین 
ذات الطرف القوس الى عصر تقادة الاولی » وجمل رژوس الحراب ذات الشمبتین من انتاج نقادة الثانية - 
Bad. Civil., pl. XXIX, 3; BAUMGARTEL, op. cit., 28: ۳۱02۸۷۲,‏ :9 .م Mostagedda,‏ :25 .م see ۳۳۵, Eg.,‏ 
محمد انور شكرى ٠‏ الاسلحة والادوات من الظران » ص 5" ۷ The place of Egypt, 311, n.3.‏ 


Preh. Eg., PP. 47-48. (۱۷%) 


مکنبة الففتدين ال سلامبة 10 


وأضاف پترى أن قوما هذا إنتاجهم » لاشك فى أن بيوتهم كانت على حال موازية من الرق » 
فزنوج أواسط أفريقيا الحاليون الذين لم بلغ إنتاجهم الفنى مبلغ النقاديين الأوائل » لا تخلو بوهم 


وکان النقاديون على نصيب من النظاف والوجاهة » اكتفى رجاهم بارتداء قراب العورة » وحلق 
بعضمم شعورهم سفرات من الظران وارندوا فوقها شعورا مستعارة . وغطت (ساوه خصورهن 
حى ما بعد العورة بأثواب كانية ذات آهداب » ومذعطن شعورهن الطو يله" بأمشاطهن العاجية المزحرنة 
ذات الأسنان الطو یل » وثبتن فا دباییس شعرترنحرفها أشكد ل حيوانية » وز مجن عیونین بالدهنج 
الأخضر » وتحلين هن ورجاهن بأساور وخواتم من الأصداف والعاج . . » واقتی النقادیون فى بيوتم 
صنادیق مستطیله" صغيرة من الفخار کانوا بزخرفون سطوحها پرسوم لشبه رسومیم على الفخا ر(۱۳) . 


ودلت العلامات الى رسموها عل أوانهم لتعيين دناعها وأصخاءها على مو روح الفردية فى 
جتمعهم e‏ دل اختلاف الساع قبورهم واختلاف متو اما بين القلهت والكدثرة والرق والبساطة » على 
3 مستويات الثراء بينهم » وعلى شيوع الأمل فى حياة أبدية ثانية بين أغنيائهم ونقرائهم على 


لم مخل نصوير ترى ياة النقاديين الأوائل » أهل حضارة العمرة » من طرافة و براعة » ولكنه 
لم حل کذلك من وحجوهط ع ف ترنبت على أ ص بن وهما : أنبترى كتبودفه لضارة النقاديين قبل | كتشاف 
حضارات العصر النيوليتى» وذلك مما دعاه إلى الظن بأن انتقالالمصر بين من‌حياة الدهم ا رى القدم 
الأعلى» أو من‌عصر الضارة السو لترية کا نسميه» إلى رق الياة فى نقادة لاعکن‌آن سای دون تأثيرات 
خارجية ۱۷۸ » ثم اعتقاده حتى أواخر أيامه بأن مصر القدعة ظلت آرضا خصبة نمت فما حضارات 
خارجية وفدت عليها »ولكنها لم تكن اطلاقا موطنا اضارة محلية آ یله 0۱۷۹ ودفع به‌مذاالاعتقادال 
مارآه من رد حضارة نقادة الأول إلى رات ليبية ورد حضارة نقادة الثانية الى رات آسیو ید۱۸۰۱ 


والواقع أن عناصر الضارة النقادية الأولى لم تعدم أصوها القدعة فى حضارات العصر النیولتی 
و بداية العصر الجری النحاسى » فالرسوم التخطيطية البیضاء عرفها أهل الصعید منذ الضارة التاسیق 
وتنوع آشکال الفخار ورقة صناعتهكلاهما يرجع إلى | -لضارة التاسية وا حضارة البدارية » ولعت 


(۱۷۷) 1245 .م Diospolig, pl. XVI, 73; Débuts,‏ وظهرت آمالها خلال حصر نقادة الثانية ورسم ملی 
بعضها بلون آسود بشبه الکربون .10-13 ,511 بام ,42 .م El Amrah,‏ 
(۱۷۸) .47 .م Preb., Eg.,‏ )1۷4( .161 .م PETELS, The Making of Egypt,‏ 


۱۸ راجع ص ۱۱۲۳ وما بعدها 


١ 5‏ .۰۵۱-۱۱۵۱۷۵0۵ انا لانانانا//: مقاط 


الماثيل من العاج والعظام فضلا عن سکلها من‌الطمی والفخار » برج کذاك إلى الحضارة البدارية 
إن م يكن مماقبلها » وتغشية حبات االحرز الجرية بدأت منذ الهضارة البدارية » والأمل فى الحياة 
الأحرى يضرب نجذوره إلى الحضارة التاسية . وهكذا لم يكن من ضرورة إلى ماظنه پتری من رد 
حضارة النقادية إلى عنصر دخيل إطلاقا . 


والواقع أن پتری لم د ذهب مذهبه وحده » و إا وانقه موريه على اعتبار أهل نقاده الأولى من 
یی با سلك كل من فنکلر وشارف مذهبا آنر » فر بط فتكلر بيهم و بين کی و 
الصحراء الشرقية عل أساس ظرورهم فى رسوم الم خور يرتدون قراب العورة مثهم » وسماهم با 
آهل ابال احلیین » واسستنتج شارف من قصر منتجات نقادة الأولى على الصعید أن آهلها کانوا من 
الحاميين الذین وفدوا إلى مصر من جنوب شبه احزيرة العر بية عن طریق البحر الأحمر 28 . 

ولیس ما ضاف إلى ماذ کر ناه عن اسراف‌هذه الآراء» إلا أنه لااللبیون ولا أه لالحبال الشرقيون 
ولا الحاميون » قد تركوا فى بلادهم حضارة تعاصر الضارة النقادية وتدانيها بحيث تعقد الروابط ينها 
و ينهم . ولانعنى بذلك أن آهل مصر كانوا ععزل عنهؤلاء وهؤلاء»فقد اختلطوا بهم حميعا اختلاطهم 
الحنمى واللنوی‌الذی أسلفناه فى الفصل الأول منهذا الككّاب» ولكن المر ج حتى الآن هو أن الساميين 
والحاميين امحيطين بوادى انيل لم يكونوا أرق حضارة من أهله محیث يترتب على مجرتهم إليه ارتقاء 
دضارته . 

أما عن اعتقاد يترى بأن مصر لم تكن موطنا لضارة داخلية أصيلهة » فهو اعتقاد مصدود من 
أساسهء وذلك على أساس ماأحملناه الآن » وما أسافناه من قبل عن بداية اتخصص!ضاری الاقلیمی: 
فى مصر منذ الدهى اجر ىالقديم الأوسط نفسه » فضلا عما سوف. ضح من ام الة حضارات العصور 
انار مخبة الطو یله أصالة كاملة . 

وقد یکون تین بترى عن رق مسا كن النقادیین على آساس الرق النسى فى انتاجهم الصن‌اعی 
والفنى » تمينا مقبولا » ولو أنه لم ينبن من مسا كن النقادین حى الآن آثار ذات بال » وإنما 
وجدت كيتون طومسون ف الطامية أطلال مسا كن فقيرة لشبه مسا كن م‌مدة »بناها أصحاءبها منالطين 
وكسر الدش على هيئة شبه دائرية وهبطوا مجزء منها تحت سطح الأرض » وليسوا جدرام! من الداخل 
بالطمى وكسوها بالبوص وقطع الحصير » ولم تسمح الأحزاء القليلهة الباقية منها ,ععرفة هيأتها العامة من 
الخارج ولا هيئة سقوفها ولا طريقة الدخول الما واانزول فما » ولكن لوحظ أن أ جدرانم! ميل إلى 
التقوس فى أحزائها العليا » ر يما لتضييق مساحة سقفها الذى كان يغطى فى الغالب مواد خفيفة 
كالبوص وفروع الأشيار 285 . 


A. MoRET, Histoire de POrient, 61 f., 81 f. )۱۸۱(‏ 
۱۸۳۸ راجع الكسندر شارف » تاريخ مصر من فجر التاريخ ب تعر نب عبد المنعم أبو بكر ا ص 1۷ 
Bad. Civil, 821. 44 f, pl. LXVIL-LXVI (AF)‏ 


مکنبة الففتدين الإسلافية :۱ 


وعثر جار ستائج فى قرية احاسنة على آوتاد دقت فى الأرض على مسافات متقاربة كانت تد 
جدران أكواخ بسيطة تشبه دراوى م‌مدة وحلوان 221447 . وليس من المستبعد أن تکون الصدفة وحدها 
هی المسئولة عن عدم الكشف عن آثار آحری أكثر رقيا من هذين النوعين . 


اخذت أغلب مقابر نقادة الأولى هيئة دائرية أو ضاو ية أو شبه مستطيلة » وكان التوفی يلف 
فا مجلد يشبه جلد الماعز » وقد يكفن نحته بكتان »و يوسد على حصير يلف به © أو يوسد محصیره 
فوق وطاء من انلوص الحدول » وقليلا ما كان يوسد فوق لوحة خشبية2880 , 


ولوحظ فىمةابر نقادة أمران»وهما : أن بعضبا تضمن أكثر من‌جثة واحدةعيث وجدتفإحداها 
مس جثت ۹ » وأن عض موتاها تعرضت عظامهم لعمليات تفكيك مقصودةأوغير مقصودة ووضعت 
فى غير نظا م۸۷ 


و مكن أن تؤدى إلى تعدد الحثث ف المقبرة الواحدة ثلاثةعوامل» وهى : ازدياد الروابط الأسرية 
ف امجتمم »وز يادة خيرة الحفار بن عفر مقار واسعة يمكن استغلاا لدفنأ كثر من فرد واحدء ثم عوامل 
الفقر الى تجبر أصحابها على استخدام المقبرة لا كثر من هرة واحدة . 


آما تفکك العظام فیمکن أنتؤدى إليه هو الآخر ثلاثة عوامل|ذا کان تفكيكا غير مقص ود »وهی : 
استخدام المقبرة لأ دثر من صرة واحدة واضطرار أاءها إلى تكويم عظام المتوفى القديم حيهًا اتفق 
بحيث نشغل أقل حيز ممكن » أو نهب القبرة و بعترة عظام داحبها خلال البحث عن حليه التى لبسها 
أو وذعها أهله معه فى الحصير الذى غطوه به ...۰ أو :عتداء وحوش الصحراء على ا 2 حين تجتذما 
راحتها عقب دفنها . 


وأضاف و ينريت وغيره أن نصل عظام المونى كان يحدث أحيانا عن قصد قبل الدفن نجة لعادة 
قدعة من عادات أكلة لوم ابر مهاه تدده على حد قوم » أو باعتباره شعيرة من الشعائر 
الدينية2140 . ور بط أصعاب هذا الرأی بين رأيهم و بين مموعتین من متون الأهرام » جموعة زعمت 
أن ا. لك ال وق يقتات فى أنراه على أجساد أسلافه وأر بابه و ستخدم عظامهم فى إيقاد ناره۷۳) . 
وأخرى كانت تقنى للتوفى أن تكتمل له عظامه وتتصل رأسه بجسده » فتقول له ” امرض وخذ 


El Amrah, .م‎ 7-8, 32, pl. IV, 2. )۱۸۵( GABsTANG, Mahasns, .مم‎ 6. - 7. Pl. IV )۱۸6( 
Ibid. ; Diospolis Parva, .م‎ 33. (\AV 
El] Amrah, op. oit. ; Ballas, Cemetry VII. )۱۸۷( 
WAISWRIGHT, Gerzeh, رگ 11 .م‎ also El Amrab, .م‎ 7; Medum, 111, 15,19,20. )۱۸۵۸( 
Pyr. 393 a. (1۸4) 
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رأسك وضم إليك عظامك “ وتؤكد له أن الربة نوت ربة السهاء سوف تعینه على ذلك وتثبت له رأسه 
وتجع له عظامه وتضم إليه أعضاءه وتعيد قلبه إلى بدنه215”2 . 


والواقع أنه لا سپل تفسير فصل العظام والأعضاء عن قصد » إن صح القصد فعلا » فى أيام 
نقادة الأولى » تفسيرا مرضيا » ولكن ذلك لا يحول دون استبعاد ءادة أ كل لوم البشر عن آفاق 
الصریین » وهي من حردوا الحرص كله على رءية موتاهم منذ أوائل عصرم البولتی على أقل 
تقدير » وذلك مع ملاحظة أنهم لم يحرموا المونى الدلائل الذين فصلوا 25 وعظامهم » 
من متاعهم الأحروى المعتاد » ودلوا بذلك على رضاهم بأن تتوفر لم حياة أخرى يطعمون فا 
و شر بون و ستمتعون فما اسمتاعا غير منقوص . ولاحظ كل من 31866 ۸4ھ «مبزنع]1 وجود مادة 
سوداء تبه القار فوق عظام شخص متوق فى إحدى مقابر العمرة » ولم دستبعدا أن تدل هذه المادة 
على إحدى وسائل أهل عصرها افظ حشت موتاه (191) . ولوحظ ف بعض مقار العصور التار عة 
نفسها أن أعضاء ابلسم كانت تفصل بعضها عن بعض أحيانا » ولكن ليلف کل عضو منها 
بالكّان على حدة » ثم تمع كلها مع عضا مس ثانية » واثيعت هذه العادة ق أكثر آحواطا 
بالنسبة إلى الأحشاء الى كانت تستخرج من البدن وتلف منفصلة فى أر بع لفائف مستذله" ثم تغمر 
فى مواد التحنيط . 


وليس من ضرورة إطلاقا إلى اتخاذ امحموعة الأولى من متون الاهمام وسیله للقول بعادة قد عة 
لأ كل لموم البشر » فهذه المتون لم شا فا يبدو إلا أن تبالغ فى جبروت ملكها الذى زاد عن جروت 
أسلافه وأر بابه ولهذا بدأت بوص الاضطراب الذى یجتاح السیاء وأهلها حين تهل علهم طلعته » 
فقالت ” غامت السماء وأظامت النجوم واهتزت الأقواس وارتعد الأر باب . . . حين شاهدوا الملك 
محل فى هيئة الروح . 06 أوهى أرادت أن ترمن فما بعتقد جيمس هنری برستد إلى أن ابتلاع 
الملك لأسلانه وأر ا يعنى هضمه کم وحرهم و باسهم القدم. . MP.‏ 


وهكذا كان شأن الجموعة الثانية من متون الأهرام » فهى قد ترتبط با كان بلحظه المصر يون 
القدماء من التفكك الطبرعی فى عظام الموتى فى عهود ۸ يعرفوا فما التحنيط ولم يحسنوا فما حفظ 
الحثة » أوترتبط بتشبيه الملك المتوف بالعبود أوزير الذى روت الأساطير أن أخاه فتك به وقطع 
أوداله و باعد بين بعضبا و بعض » ولكن قدرة اار بو بية والسحر أعادتها سيرتها الأولى وأعادت 
الياة لصاحپها 259 . 


El Amrah, .م‎ 11 (14۱) Pyr. 7:5 وتا‎ 835. (14°) 


Pyr. 672, 623. (14%) 


مضتبة الممتدين الٍسامية ۱:۹ 


واوحظ غیاب الرآس ف بعض القابر القالة الی‌فصلت عظامها» وحلول قدر أو بيضة نعام محلها » 
وفسرت هریت مری ذلك تفسما طریفا » فرأت أن الرآس قد تکون ارجل صا أو رجل عظیم 
رأى أهل بلده أن شيركوا به فاحتفظوا رأسه عندهم بعد وؤ ته وقدسوها » أو تون لرجل شرير 
رأى أهل بلده أن تقوا أذاه إذا ردت الروح إليه » غرموه رأسه وأبعدوها عن جسده ۳۶ . 

ومع طرافة هذا الفسیر إلا أنه يصعب التسليم به تماما » وعکن أن يضاف إليه أن أصماب 
المقابر الأسرية كانوا يفاجأون آحیانا حين يعيدون فتح الحفرة لدفن ميت جديد بغياب رأس الميت 
القديم و بعض عظامه نتيجة لاعتداء لص أو اعتداء وحش علما » نيسامون بالأعس الواقع و عون 
ما ق من عظامه و يضعون له القدر مكان رأسه2500 , 


( د ) فى الوجه البحرى 

ظلت مناطق الوجه البحرى أقل حظا من مناطق الوجه القبلى فما بق من آثارها ااضار یه 
القديمة » ستوى فى ذلك حظها من آثار بغر النار يح وحظها من آثار العصور التارينية نفسما . 
وترجع أسباب هذه القلة إلى الظروف الطبيعية والبرثية التى أحاطت بالدلتا القدعة من حيث انخفاض 
أرضها » وكثرة فروعها المائية » وشدة طغيان الفيضانات علما » وكثرة ترسيب الطمى فما » 
وانتشار المنافع فى مناطقها الثمالية » وما ترتب على ذلك كله من ارتفاع نسبة الرطوبة فى تربتها وسرعة 
محلل الآثار فما . 

وبدو أن ظروف الدلتا القديمة كانت ذات شقين ولم تكن شرا کاها » فليس من المستبعد 
أن كثرة تعرض أراضيها لأخطار الفيذان كانت -انزا لأهلها على مداومة الكفاح والرضا بأسباب 
التعاون والتقارب لدرء هذه الأخطار عن أراضى الزراعة وأراضى المسا كن . وليس من شك فى أن هذا 
الحافز كان متوفرا فى الصعيد أيضا » ولکه كان ألزم ق الدلا وأكثر ضرورة . وليس من 
المستبعد كذلك أن طمع بدو الصحراوين الشرقية والغربية فى خصوبة أرضها كان دانعا لأهابا على 
التعا ون لدرء شرهم » وحافزا لم على |اتجمع فى وحدات سياسية مبکة متكاتفة . 


وببدو أن قله الواد الأولية فى الدلتا كانت دانعا ثانا نجع أهلها على التعاون لتيسير الحصول علما 
من مواطنها 4 مثل الظران من دنوب الدلتا 4 والنعاس من شبه حزبرة سينا » والأحجار الملونة من حبال 
البحر الأحر » والام داف من سواخل اابحر الأحمر والبحر المتوسط 214 » وکان طریق القاهرة 


11. MURRY, in J.B.A., 1956, .م‎ 92. (144) 
وجد مثل قديم لهده الظاهرة فى مقبرة سيدة عجوز بالبداری (5766 .طدده1)‎ )( 
ممه‎ also, Bad. Civil., .م‎ 42: VANDIER, Manuel, I, 194. 
وعن آراء آخری تعارض هذه الاحتمالات‎ )( 
see, BAUMGARTEL, op. Cit.. 3f, 8, 18; H. Kzzs, Das alte Ãgypten, 11, etc. ... 
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والسویس اما وطریق وادی الطمیلات من سبلهم الرئيسية الى سلکوها فى طریقهم إلى سواحل 
البحر الأحمر وشبه حزيرة سيناء وما ورائها . 

وئمة عوامل نظرية آنری ارتاها بعض الباحثين » ونستشهد ما على حذر » ومنها أن الساع رقعة 
أراضى الدلا واتفساحها أديا إلى نوع من رحابة أفق اك كير عند أهاها » بعكس أراضى الصعيد 
الزراعية الضيقة اى حدها التلال وابلبال » وأن سهولة اتصال الدلنا بقية حوض البحر ا وسط كانت 
من دوافع تقدمها على عکس الصعید قليل الا:عالات (۱۹۷) > (وإن کا نعم من جهة اف أن 
حضارات الدلا والصعيد ظلت أ كثر رقا من حضارات البحر التوسط خلال فر التارييم ) . 


وإلى جانب مناطق العمران الى نشأت على أطراف. الدلتا فى أوائل العصر المجرى الحديث > 
فى م‌مدة ن سلامة وحلوان » أدى البحث الأثرى إلى الکشف عن مناطق عمران أخرى عند رأس 
الدلتا القدعة فى عبن شس والعادی وطرة » وکانت لاثتما فما يغلب على الظن نقطا متصلة فى سلسل 
من مناطق العمران لاتزال أغلب آثارها دفينة فالأرض حتى الآآن ٠‏ » وكانت المعادى أهمها . 


العادی 


| كتسبت حفائرالعادی بعض الأهمية نظرا لوجودهاعند رأس الدلتا قليلة الا ثارءوقیام البحث فما 
فى منطقة السا كن » وقد کشف فما عن قرية تنائرت مسا کنها فيا لا يقل عن أر بعين فدان 2159 . 

ولم تكن مسا کن‌العا دی فريدة فى نوعها بطبیعةالال»فقد کشفت قبلها و بعدها مناطق سكنيةترجعم 
إلى العصر النيوايتى وعصر ماقبل الاسرات » ولکن منطقة العمل الأثرى فى مسا کنها .كانت أكثر 
ااساعا ماسواها . 

ویصف أستاذنا مصطنی عامس خصائص الوقم با لنسبة إلى قرية المعادى وصفا شائقا وإربف 
كان كثيرا علمها بعض الثیء 4 فقول اما قامت عند قة ادا وعلى ر بوة ضقة عد طرفها الغربى حی 
نهابة السپل الفيضى و اشرفت من ناحية الثهال على وادی التيه » ومن ناحية ابلنوب على وادىدجلة » 
وحمتها من الشرق هضبة ص تفعة من اجر ا یری 4 وانفتح الطريق أمامها من ذاحية الشرق حى ساحل 
خلیج السو يس وشبه جزيرة سیناء( ۲۳ . 


)4¥( اريك بيب : فى تاريخ العالم ( هامرتون  )‏ معرب بالقاهرة ص ۵۱۰ - دریوتون وفاندییه : مصر ب تعر مب 
عباس بیومی ‏ ص 1۷ ب ۲۸ 

see also VANDIEE, Manuel, I, 531. (۱4A) 

(198) بدا العمل حولها الاستاذان بوفییه لابر والفرید لوکاس» ثم عمل فیها الاستاذان منجن ومصطفی عامر باسم 
الجامعة المصرية متل عام 1٩۳۰‏ 

(۲۰۰) تاريخ الحضارة الصرية - الجلد الاول - القاهرة ۱۹۲ ا ص ۱ - ٩۲‏ 


مکتبة الممتدين اإملامبة 10۱ 


سامت آثار الستو يات الطبقية فى قرية العادی۳۰۱) وم ذلك عن أنها شہدت وجها حضار با 
واحدا يمكن تعبين عهده‌عل وجه التقريب بأواسط ماقبل‌الاسسرات» بدلیل وجود الأدوات النحاسية فها» 
ونقيجة لتأثرها باالحصائص البکرة لحضارة نقادة الثانية ( راجع ص و۱۵ ) . 

عثر فى المعادى علىآثار ثلانة أنواع من السا كن ال واضعة وهی : آثار طفيفة مسا كن خفيفة ذات 
عط شبه بیضی سفتح من ناحية ا نو (۲۰۲) وتعتير شا وسطا بين الكوخ والدروة»ودل علها وجود 
فوات القوائم الغفلالى كانت حدد آرکانها فضلا عن وجود بقایا من‌القوائم نفسها »وکانت تخذ فى أغلب 
أحوالها من أتجار الأثل أو من فروعها الغليظة ©" .و برجم آسلوب هذا النوع من السا كن إلى عهد 
هس مدة والعمری » واسمر عند الزارعین الفقراء بعد عهد العادی مصور طو یله . 


ونوع آخر من المسا كن يدم حزء كبر من كل مسکن منها غائرا نمت مستوی سطح الأرض الرملية » 
و ينزل إليه أهله بدرج بدائى بتكون من آجار صغيرة متناثرة على غير نظام ثابت . ووجدت بأرضيات 
حض‌هده المسا كن غوات صغرة متجاورة ألفت ف وعها هيئة برضا و به حينا » ومستديرة حينا » ونصف 
مستديرة حینا آحر وتتوسطها عادة فوة أ کر منها .و سدو أن الفجوات التجاورة کانت تخصص لتثبیت 
قوائم نسيطة تسند جوانب السکن أو آسند جوانب الصم الأى یکسوها » بين تخصص الفجوةالوسطى 
مل سقف من غصون النبات تخد هيئة تسبه هيئة القبة ۳ 5 ولا زالت صورة هذا انوع مق انا کی 
قريئة الاحتال وحده . ولکنها متبولة على أساسين» وهما أن النزول بأرض ة السکن إلى ما حت‌مستوی 
سطح الأرض كان معروفا منذ عهد م‌مدة والعمری » و إن کانت مسا كن العادی أ دثر تطورا وسعة 
وأكثر عمقا نحت سطح الأرض . وأنهيئةالسق ف النباتىالقريرة من هيئة القبة ظهر لها ما مها فى نقوش 
أواخر عصر نقادة الثانية وما بعدها (۲۳:۹ . 


كانت ٠سا‏ كن النو ع الثالث أ کثر تطوراً من النوعين الأولين » وترجع آهمیتما إلى ا#اذها هيئة 
ببعضها وتؤاف فى #وعها هيئة تشبه هيئة المستطيل » ثم علا ها بالطين » و ثبت فى الطين سوق الغاب 


O. MENGHIN . م23‎ M. AMER. The excavations of the Egyptian University in tbe neolithic )۲۰۱( 
gite at Maadi, 1, 9, 15 

Ibid., I, pl. IX-X, p, 15 f.; IJ, pl. 5111. )۲۰۲( 

)٠۳(‏ احتفظت بعض القوائم الشجرية بقشرتها واعوحاجها دون تمذيب »© ولكنها شطفت من أسفلها شطفا ماللا 
بسلاح نحانى التیسیر تثبیتها فى الارض » وكانت تدعم أحيانا بحجرين او توضنع داخل آنية بف قاع . 
( مصطفی عامر : بعض نتائج الحفر فى المواسم الخمسةالاولى بالعادی - ۱۹۲١‏ ص ۱ 

AEx BaDAwY, Le Deasain Architectural chez les Anciens Egy ptiens, 8-9 : )۲۰6(‏ .01 وبعض هذه المساكن غائر 
فى الارض على هيثة الكهوف ( مصطفی عامر : الرجع السابق ص (١5-6 ٩‏ » شکلا ۲ - 6 ) ويشے 
حزین - الى تشابهها بعض الثیءمع کهوف السکن الطبيمية فى فلسطین ‏ 303.1 .م The place of Egypt,‏ . 

CarPART, Débuts, Fig. 154; PrTnıE, Roya! Tombs, II, pl. IV, 11. )۲۰۵( 
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الغليظة أو سیقان الأشجار الصغيرة الى دد بم ا جوانب البنى » و بصل بين هذه السوق بأغصان 
متشا بكة یلیسپا بالطين و يكون منها جدران المينى ۲۳-۷ . 


والواقع أنه لم يقطع بعد باعتبار هذه المبانى مسا كن بالمعنى المفهوم » فقد شابه تخطيطها خطیط 
حظيرة للاشية نقشت صورتها على مقمعة لللك نعرص ۲۳۷ » وکنت أساسا لكابة حرف الماء 
فى حروف الحجاء المصرية» ولكن شکنها على هيئة المستطيل كان فى حد ذاته خطوة حضار ية جديدة» 
أدت فيا تمل إلى حفر المقابر على هيثة المتطیل أيضا عوضا عن شكلها البيضاوى القدم . 


تضمنت أرض العادی إلى جانب بقایا الساکن حفرا کثرة + بعضها متدعة تتسع لخزين » 


واستخدمت بعض حفر انلزین کا هى » وتضمن مضبا الاخرحارا متسعة تودع فما الحبوب 
و حرارا صغيرة تحفظ فما الما کولات والأدوات الممزية ۳۸ . 


ووجدت آغلب الحفر داخل البيوت » ولکن لوحظ أن عددا كبيرا منها تمع مع مجوعة من الواقد 
المنسعة لدی الأطراف الثمالية والحنوبية من القرية وهی آطراف قات فما آعداد المساكن . ولکن 
وجدت فما أطلال قليلة لبان متواضعة ذهب الظن إلى آنما كانت عازن مسقوفة وسورة سور 
من الدیش وجوالیص الطين (۳۹ »وأا تضمنت حفر االحزين داخلها » وخضعت اسلطة ما آشرفت 
على القرية وآشرفت على عو نها (۳۱۰) ۱ 


وجدت الواقد فى منطقة المسا كن بالمعادى بأعداد كثيرة » وحفر بعضها داخل المسا كن بعيداً عن 

مهب الرييح » وحفر بعضها الآحر خارج المساكن . وكانت فى مجلها ذات أشكال وأحجام بسيطة » 
وأمكن اریز فا بين لمسة أنواع متواضعة » تألفت من حفر سيطة يوضع الوقود مباشرة فما »وحفر 
ليست جوانبا بالطين» وحفر #دد محيطها بقطع م ل الناقص ٤‏ وحفر تضمنت 
كل واحدة منها قاع حرة قدعة كبيرة » ثم مواقد كانت تنصب اوق سطح الأرض وحدد جوانبا 
بالديش وااطین ۲۱۱ 1 


Maadi, III, Fig, 1, .م‎ 112 (Mitt Kairo ۷, 1934. (°) 

QvıIBnELL, Hierakonpolis, I, pl. XXVI B )۲۰۷( 

Maadi, I, pl. XV, XVII, XIX )۲۰۸۸( 

۲۲ - ۲۱ مصطفی عامر : المرجع السابق ص‎ Maadi, II, pl. XIX, XXXV ز‎ Maadi III, XIXa (۰%) 


۳۱۰ وحدت بهده الخازن بقابا حبوب ورژوس مغازل وأدوات حجرية وعظام حیوانات ویقایا آسماله وأوانی صعرة 
وکر فخار وبقایا لحم مطبوخ ۰ 
Maadi I, pl. XIII, XIV, 2 : II, pl. XV, XVII )۲۱۱(‏ 


مکنبة الففتدين الإسلافية وى ١‏ 


وانتثمرت أمثال هذه المواقد التواضعة فى بقية مواطن السکن خلال فر دارم وعند الطبقات 
الفقرة ی العصور اتار ة 4 ولکن زت دوا 1 مواقد المعادى «واقد متسعة سا بلغت سعة 
واحد منهأ نحو مترين طولا ومتر ونه ف مترعرضا و تمل ات كانت س‌خدم طرق الفخار 5319 , 


وانقامرت فى المعادى حفر أخرى صغية دعمت جوانما الداخلية بقطع صغيرة من الدش وكسر 
الفخار ولیست بااطمی جى أصبحت شه ملساء » واستخدمت لدق البوب وليت وحفظ الأواى 
ذات القواعد المديبة والکرو بة ای یه عب إقامتها علىالأرض اللساء وحدها ۲۲۱۳ .وعرف الصریون 
الدقات المحفورة منذ عهد م‌مدة ى سلامة» واستخدمها أهل المعادى وأضافوا الما ه وأحعاب 
الحضارات المعادمرة لم مدقات جرية آحری‌تشبه رن أو اماون الذی تستعمله لببوت الذعية حتی 
الان (۲۱۹) 5 

و تلف صناعة لار العادی عن غيرها فى شىء تشر » من حرث اللون والنوع . فقد شاع 
فما اللون الواحد سواء أکانأحر أملس ) مع اختلاف درجات الا رار ) أم أسود مصقول . وصنع 
آصعاما آوانی ذات مقابض (آذان ) وأوانى زخرفوها فى أبرائها العليا خدوش متواضعة وخطوط 
محفورة*"٠‏ وأخرى بارزة تبه زخارف آوانیمدة وصنعأهل المدادى أوانى ذات‌قواعدتختلف بعضما 
بعض الثىء عن الأوانى ذات القواعد التى صنعها أهل نقادة الأول فى الصعید » و شبه مضبا هيئة 
السلط نية ۲۲۱ ( وسبةتم آمثله قريبة منها فى الفيوم ) . 

واختلف أهل المعادى زخارف نفارهم ولونه عن زخارف الفخار النقادی » فطلوا نذارهم بلون 
أصفر رمادى قبل الرسم عليه» وا تتفوا فىزخارفه مخطوط عر يضة سر يعة » وأخرى شبه هندسية» 
وأقواس متصلة قلدوا مها هئة الثباك » ورسوم مختصرة قلدوا مها هرئة الالسان۳۷) واستخدموا 
النحاس کا استخدمه اهل عصرم »وانتفعوا مخصائص موقع أرضهم على حافة الصحراء الشرقية » 
جا انتفعوا. بالطرق المؤدية]لىخليج السویس ومنطقة سيناء فى التبادل واستخراج النحا سو جلبالأ جار 
الصالحة لصناعة الأوای ی صنعوا منها جموعة راقية لطيفة ۱۲ » ويحتمل أنهم اتصلوا 

(۲۱۲) احاطت بها احجار ظهرت علیها آثار الحريق » وتضمئت رمادا کثیفا تراوح سمکه بين ۱۵ و ۲۵ سم ؛ ووجد 


قرب جزئها الاوسط كتلة طين محروق بلغ سمکها ۲۰ سم ٤‏ ووحدت تحتها وتحت طبقة الرماد أوانى سليمة 
۰ .م ,1934 Chronique d’ Egypt,‏ 6 مصطفی عامر : المرجع الساپق ب ص ۱٩۰‏ 


Maadi, I, pl. XIX, 2, XX, 1. _ ۱۵ نفس المرجع ص‎ )۲۱۳( 
Ibid., I, pl. XLIV-XLVI )۳۱۵( 

Tbid., I, pl. XXXII, XXXV, XXXVIILXXXIX ; بل‎ pl. XXXIV, 1, XLII )۲۱۵( 
Ibid.. I, pl. XXI, 7-8; I, XXXL; I, XX. (I 

Ibid., 1, pl. XLLXLII; 11, pl. XLIX, 2; II, pl. XX. )۲۱۷( 


۵( صنعوا اغلب آوانيهم الحجرية من البازلت والحجر الجرى.<X‏ .۳۱ ,11 Ibid., I, pl. XLIV, XLVI;‏ 
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مجنوب فلسطيناتصالا مباشرا أو غير مباشر »وهو اتصال زكاه كيز نفارهمبآشکال قله الثیوع فى مصر 
وكثيرة الشبوع فل طين !11" » والعثور فى كنهم على قطعمنقار منطقة البحر الميت فى فلس طين 2:7 ) 
وصناعتهم محتات ومکاشط می‌وحية من الظران قر ببة الشبه من آمثاها فى تللات الغسول(۲۲۱) . 


ودفن أهل المعادى بعض موتاهم داخل قريتهم » ودفنوا بعضهم الآخرفى جبانة مستقلة تطل على 
وادى دجلة ووادى التبه » وميزوا بعض مقابره بأمجار غفل م صوصة يكن بعضها هرئة الستطیل أو 
هرئة المكعب ٠"‏ » وهی طريقة بدأها قبلهم أهل حضارة حلوان الأول . ودفنوا أطفالم الصغار 
فى قدور داخل بوم أحا نا ۲۲۳) » ووجدت فتحتان بإحدى هذه القدور ‌مقا بل ااعینیین » وإذا 
كان ذلك حدث عمدا (إنه يعتبر سلفا بعردا لما اعتاده المصر يون فى أوانحر الدولة القدعة من 
تصو بر عينين على جا نب ال بوت » لرطل التوفی عن طریقها على العالم الخارجى وعلى مقدعى القرایین » 
ولو أن انقطاع هذه العادة فما بين عهد العادی وبين أواخر الدولة القدعة بعث عل النشکك 
إحداث الفحتین عن قصد . 


ولیس من شىء معروف عن عمّا ند العادین 4 ولکن لو حظ آم دفوا LS‏ وغزلانا ی حرار على 
آطراف جیا تی (۲۲۹) ( کا فعل البدار يون ) »> ووحدت فى ماطقة مسا كنم عظام لسيقان 
آفراس النهر غرسوها فى الأرض ودعموها بقطع من الدش کا فعل أهل عرمدة*" » و حتمل 
وحودها فى مسا کنهم تفسير بن دیو ین وتفسيرا دنا » فن الحتمل م استخدموها مدارج للرول 
علمها داخل مسا كنهم الغائرة تحت سطح الأرض » أو اعتبروها مساند لأ نو ال النسیج ووسيلة للف 
المروط المغزولة علا .كما تمل ألم وضعوها بلحمها باعتبارها قرب | لمعبوداتهم» عناسبات نجاحهم 
ف صد آفراس اش ۰۳۲۷ ۱ واستخدموا اما شام شأن أهل عصرم وصعوا عضا من عظام أنياب 
اللمنزير البرى على عادة أسلافهم أهل م‌مدة» واذوا بعضها فمایظن من عظام الونی"۲۳) . 
see KANTOE, in J. N.E.S., 1942, 205. (¥14)‏ 
(۲۲۰) مصطفی عامر : المرجع السابق ص ۲۲ 
op. cit., 301-2 (Y1)‏ و۸۷۳1 Maadi, I, pl. XLIX. 1, LXX, 1-2 Hu‏ 
ابراهيم رزقانة : االات الحجرية ب ص ۱۳۵ - ۱۳۹ 
BOVIER-LAPIERRE, in Chronique d’ Egypte, 1932, 60 : 1936. 64 n. 1. )۳۲۲(‏ 


() مصطفى عامر ‏ الرجم السابق ص ٠١‏ ۱۱ شکل ۱۰ د ۱۱ 


(4؟؟) 1-2 I, pl. XIV,‏ .1۵۵0 ووجدت فى العادی عظام الحمار الافريقى وذلك مما بعتی حداثة عهدها 
عن عهد تعادة الاو لی حيث يذهب الترجيح الى آن الحمار دخل مصر من الجلوب واستونس لاول مرة 
فى مهد نقادة الأولى 88 ,1933 und Maadi,‏ صنععلا (MENGHIN,‏ بت ووجدت فیها عضام 


كلب يذهب الظن الى أنه كان نصف مستانس وأنهافريقى الأصل ۰ 
also, JUNKER, Merimde 1932, 47. )۲۳۵(‏ ممم 
MasSOULARD, 0۳. cit., 260 (%)‏ 
Maadi, 11, 24-25. )۳۳۲۷(‏ 


مکتبة الممتدين )لإ سلامپة ۱9 


لابزال توقبت حضارة المعادى » موضعا لجدل حتى الآن ولكن الانجاه المرج هوأنها كانت ذات 
صل بجدتها البعيدة فى مرمدة بى سلامة» من حيث نمضيل الأوانى ذات اللون الواحد وتحليتها خدوش 
محفورة وتغطيتها يكسر الفخار »> واستخدام أوعية كبيرة من صلصال غير محروق » وتربية انلناز بر 
واستخدام أسنانها مام وقلائد . وكانت ذات ص ال أيضا مجدتما الأحرى فى منطقة المعادى» وذلك 
من حيث الما كن ا محفورة الى كسيت جوانها بالحصير » ومن حرث الدفن فى جبانة مستقلت) ويز 
بعض المقابر بأحجار متراصة فوق سطح الأرض . 

وتطورت العادی تراث جدتما العيدعن » فاسخدمت الساسء وامتحدنت أ لا جديدة فى 
الفخار » وتوسعت فى اتصالاتها جبرانما » وعادمرت نما برج أوائحر عصر نقادة الأولی ۳۳۸ واخ لفت 
رسوم نفارها من حيث آلوانها وزخارفها عن أمثاها فى الصعید » واشتركت فى لون رسومها المراء مع 
حضارة ناهضة ف الوجه البحرى» تمأ لها أن تذه ب إلىأبعد مما ذهبت هى إليه وأن‌ترق برسومها المراء فى 
مواضيعها وأما ليما » وأنتغزو بها الصعيدنفسه» حرث عرنت فيه اد طلاحا بام حضارة نقادة اأثانية. 


(ه ) فى نقادة الثانية 


انسعت محالات العمل الإ قیمی فى نوبت ( آونبت ) وما حودا فى عهدها الثانى الساعا نسیا » 
وانتشرت تقاليدها ال ناعية والفذة بين جه انما فى الثمال وفى الوب حتى بلغت النوية . والسعت 
اتصالاتها ببلاد الثمرق القديم انساعا نسبيا كذلك وأخذت منها وأعطت لما » وتخلف حى الآس 

من شواهد تعاملها معها تعاملا مباشرا أو غير مباشر » قطع من السبج ( الأوسديان ) الأسود این 

الذى تمل أنه وصاها من الحبث: » وقطع من اللاز و؛ د الأزرق الذى تمل أنه وصلها مز الحبشة 
أيضا أو م أءالى الفرات » وخرزات من السنباذج والفضة والذهب تلف الآراء فها إذا كانت 
معادما من مصر أم من خارحها . فغ اا عن أدوات صغبرة عار علما فى میناء جبیل ( ہلوس ( بلبنان 
شابہت خصائصها مع خصائص الأدوات المصرية » و عکن أن يفهم منها قبام التبادل المباشر أو غير 
المباشر بين مصر وشال الشام (۲۲۹) 


(۲۲۸) اعتبرها بوثييه لایر قريبة من بداية الاسرات (Chronique d’ Egypte 1932, 57, f.)‏ واعتبرها منجن وعامر معاصرة 
لاواخر عصر جرزة أى نقادة الثانية )118 I, 56 f; Mitt. Kairo V,‏ ,11284 واعتبرتها ليكليرك مكرة عن ذلك 
MLLE LECLERQ, in Cheton. dEgypte 1933, 9‏ 


gee also, MassOULARD, op. cit., 61 f.; 511 f.; HUZAYYIN, op. cit., 303 


PrrTBıE, Preh. Egypt., 41, 43, 44; Naqada, 45, 48; Diospolis, pl. IV; ScHaBrF, Grundzüge, 36; (4) 
WAINWRIGHT, .in Ano. Egypt, 1927, 775, H. 140717028, in J.N.E.S. 1942, 201. 
. وراجم الفريد لوكاس : المرجع السابق - الفصل الحادى عثر والفصل السادس عشر‎ 
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وتوسع النقادیون فى استخدام النعاس فى دناعاتهم امحلية » فصنعوا منه ملاعق وسدی وأوالى 
صخيرة وأغطية لبعض القدور وأزاميل ور وس فژوس وخناجر ورؤوس حراب» وأسبت إلى عصرم 
رأس فاس نحاسية تزن عو ثلاثة أرطال25*0 . 


وعاد نشاط العهد االجمديد على أهله برخاء مناسب ظهر أثره فى راء مقأ برهم بعض الثىء عن مقابر 
العهود السا بقة فم » وظهر أثره فى ار تقاء أذواقهم وتطور مهاراتم فى الرسم والنقش وصناعة الماثيل 
الصغيرة وصناعة الأسلحة و بناء المسا كن والمقابر وابتداع وسائل مهذية لشغل أوقات الفراغ . 


دنع أهل نقادة الثانية آوانهم الفخا. ية الفاخرة من صلصال نق متماسك » وصنعوها ملساء ذات 
لون سنجابى أو قرنفلى "۲۳۳۱ »ومیزوا رسومهم على سطوحها عن رسوم نقادة الأول فألواما وموضوعاتا 
وأساليها » فصوّر وها بالمغرة المراء الضار بة إلى السمرة عوضا عن محلول المبس الأ.رض القديم » 
وقلاوا فمبأ من الأشكال التخطيطة شه امندسة 4 وزادوا فا صور الأحاء والنباتات والمراكب ¢ 
واستعاضوا فما عن الحطوط المستقيمة والائله مخطوط لينة ه ورا بها زخارف حلزونية ومعوجة 
بدأت بواحدة ثم زادت أعدادها » وخطوط معوجة مفردة أو متشابكة » عرضية وطول: ومائلة » 
وزخارف صغيرة شبه هرئة حرف 8 وحرف 7 4 وملا"وا فراغات المثلثئات باللون الأحمر عوضا عن 
الاطوط البيضاء المتقاطعة التى اعتاد أسلافهم عليها . 


استخدم النقاديون وحدات رسومهم فى أغراض اللية والزخرف » وف أغراض أخرى حاول 
الأثريون أن ستشفواكنمها . فرأى شارف و باومجرتل آنبم رمزوا بالخطوط المتموجة إلى ال مارو بات 
الى کانمن المفروض أن نحتويها الأوانى لمصلحة أصحابها فىحياتهم الثانية» أو هم رمزوا بها إلى 
رغبتهمى أن بظل‌الشراب موفورا فى أوانهم عل‌الدوام۳۳۳۱) »وهو تفسيريمكن قبوله بالنسبةإلى القوجات 
الأفقية والفردية » أما الخطوط المتموجة الرأسية المنشا بكة فحتمل أنهمةلدوا بها جدائلالقش والحبال 
لتىتشبه الشباك الواسعة والتى كانوا لون الأوالى المينةفما . 


(۲۳۰( راجم محمد انور شکری : الصنامات العدنیة فى عصور مصر الاولی ص ۲ - ۲ لوکاس : المرجع السابق ص۳۲۷ 
وما بعدها ۰ 
(١9؟)‏ وقليلا ما فشوه بلون آخر ‏ ( لوكاس : المرجم السابق ص 1۱۸ - ٦1١‏ ) 
PExT, The Cemetries of Abydos, II, 12 : FRANKFORT, Studies, I, 96; MEYERS, Armant, 50;‏ 
BBUNTOR, In Ann. S. XXXIV, 153.‏ 
f. (YY)‏ 59 .م A. SCHABFF, Die Altertumer, I, 143; BAUMGARTEL, op. cit.,‏ 


وراجم محید انور شکری : 
"الفخار فى عصوز مصر الاولی - ص ۱۵ 


مختبة المتدین الإسامية ۱9۷ 


ورأى بترى وشقینفورت وفرانکفورت آممم‌قلدوا بزخارفهم | لزونية الكبيرة قطع الليف الى کانوا 
يضعوم! على جوانب الاناء(۲۳) حين برفعونه اتقاء الحدشه أو اتقاء لسخونته. ورأى شارف آرم قلدوا 
بالزخارف الحلزونية الصغيرة هيئة التعار يت الطبيعرة فى آوانی الا لباستر(۳۳۹) . و رأى پتری أنهم رمزوا 
بزخارفهم الى تشبه حرف 8 وحرف 2 إلى سور الطيور الحلقة فى الحو م قلدوا سرا الغنمة الطبيعية 
فى أوانى الالباستر (۲۳۰) . وانبثق تقيدم لتعار يق الا لباستر و کنمته عن رغبتهم فى إشباع أذواق 
الطبقات الى لا تستطیع أن تقتی الأوانى اجرية الفاخرة » وأملهم فى أن تكتسب الأوانى الفخارية 
صلاية الأوانى المجرية فى دنياهم نانية . ورأى پتری آم رم‌وا بالمثلثات الصغيرة إلى عسفوف 
الال وامضاب(۲۳۱) ۱ 


اسر النقادیون فى عهدهم الثانى يصورون الرجال والنساء فى هرات محطيطية مختصرة تشبه امیثات 
الى صورها لم أهل نقادة الأول »فظلوا يعبرون عن‌رأس الانق ببقعة مستديرة ملونة» وصوروا جذعها 
الأعلى على هيئة مثاث مقلوب باتبى بخصر دقيق للغاية » ودوروا جذعها الأسفل على هيئة مثاث عادى 
هی لساقين ملتصقين» ولم يلتزموا بتشككلةدميها إلا ‌لقلیل‌النادر» ولكنهم آضافوا البا ظاهرة جديدة 
وهی تصفيف شعرها على هيئة مستديرة عوضا عن تركه طو يلا مرسلا خلف رأسما » والتزموا بسا لیب 
نقادة الأول 5 دم الرجل » فصوروا كتفيه وصدره من الأمام » وصوروا بقية جسمه من اللحانب» 
ولكنهم أضافوا تقلیدین جدیدن عبروا بهما عن تشاط الرجل فى حاته العملية » فرصوا على تتدم 
إحدى ساقیه عن الأخرى ( والساق الیسری خاصة ) » على عکس ساق الأنق التجاو رئين » واعتادوا 
على تصو بر ده الیسری #7بض ف آغلب أحواها على عصا أو قوس أو رخ أو حذانی۲۳0) 


وعل نحو ما رمن النقادیون إلى نواحی النشاط العمل عند الرجال » صوروا للنساء بمض وجوه 
نشاطهن » فصوروهن فى حالات الرقص الد والدنیوی » وکانت الأنق ترفع یدیما حين الرقصر, فوق 
رأسها أو تضع يدها على خاصمرتا » أو تضع بدا على خادمرتم! وتقاسك بالأخرى مع زمیلیا أو زمياتها » 
وترقص منفردة أو مع رفيقاتما ورفاقها » وترقص غير أد وات تصاحها أو ترقص على أصدوات المصفقات 


PETRIE, Preh. Eg., Pp. 18; SCHWEINFURTH, Ornamentik der altesten Agyptens, 397-98 (YY) 
FRANKFORT, Studies, I, 97. 
وزاد کاپار انها قد تكون اختسصارا‎ Perper, Preh. Eg., 21, 23 )۲۳۵( SCHABFT, Op. cit, 143. (Y4) 
(Débute. لهيئة صفوف النمام ! )116 .م‎ 
وراجع محمد انور شکری : الر جم السابق‎ PETRIE, op. cit., 16; but see 0۳۲۵, op. cit, 143. (1) 
۲۱ ۲۰ ص‎ 


۰8 0000 Von aeg. Kunst, 260; PETRIE, Arts. and Crafts, Fig. 66; CAPART, op. ait. Fig. 85; )۲۳۷( 
۲۲ - ۲۱ محمد انور شکری : الرجع السابق ص‎ BAUMGARTEL, op. cit., pl. IX, 3-4, 0. 81 Fig. 29. 
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الى بصفق ما رجال ونساء » وترقص على البر أو رقص على سطح مكب أو داخل فر ۲۳۸ 


واه‌النقادیون ق‌عهده ال بى برسم الحيوانات الأليفة الصغيرة أ ترا اهتموا تصو بر الیوانات 
الكييرة الکاسرة » فرسموا الماعمن والکاش والفزلان » ونجحوا فى تصو بر ملاحها وحرکانا أكثر 
ما تجحوا فى تصو ير ملاح الإنسان وحركاته . 


وأخرج الرسام النقادى من صوره امتعة الناجحة منظرین»منظرا مثل راعيا سوق قطیا من الماعز 
الحبل رسمه الرسام حولمسطح آنية لا يزيد أوسع قطر لها عن ستة سننیمترات » والترم فى تصو بر قطیعه 
خاصية ترتيب المفردات الى التزمها فنان نقادة الأولى » فصور الماعن لس واحدة منها تلو أخرى على 
رن من سيرها فى الطبيعة جنيا إلى جنبا أو مختلطة ببعضها فى غير نقام۲۳۹) . 


ومنظرا آخخر لبشين أقرنين واجه كل منهما الآخر فى حفز وفى حيو ية ممتعة ووقفا معا فوقر بوة 
داخل نطاق الم ورة تنبت الأثجار فوقها »ود ور الرسامعلىمبعدة منهما عنزة دخيرة فوق خط عثل الأرضية 
الى تقف عامها » عوضا عن رسمها فى الفراغ على نحو ما اعتاد أغلب الرسامين فى عهده(*؟") , 


وظهرت فى رسوم نقادة إلى جانب حبواناتما الأليفة طبور مائية مديدة الرقبة طو یله الساقين » 
وهی طور النحام أو البشروش ٥(‏ ط۴1 )الى لا تال تعيش بإعداد وفرة عند يرة النزلث» ودوّرها 
أصحام! فى خطوطها العامة دون تفصیل»وفی وضع الوقوف دون الحركة أو الطبران» ولّنهم صوروها 
فى مجوعات متجاورة ومتتابعة متناسقة » والتزموا فى بعض صورها برسم خطوط عذل الأرضية الى تقف 
فوقها(!2)4 , 


PETEIE, Corpus, pl. XXXIV, 46 1: Diospolis Parva, pl. XX, 11 8: EDGERTON, in (YA) 
AJSL, XXXIX, Fig. 6-8; SCHARFF. OP. cit, I, 142 f; VANDIEE, op. واه‎ 350 f. 
تخمن باومجرتل أن رفع الانثی لیدیها فوق راسها بتملق بحفلات خاصة أو طقوس خاصة » وتشر الى اوضاع‎ 
(op. cit., 81-82). ممائلة تتخد‌ها الراقصات فى رقصة تسمى رقصه البقرءة فى السودان‎ 
وثمة منظر ظهر فيه ثلائة اشخاص برژوس غريبة قد يكون منها راس طائر وراس قرد » ورقع کل منهم يديه الى‎ 
ویفترض فاندبیه أن یکونوا‎ -- ) pu, 5553711, 77( اعلی فى هيثة الرقص أو هيثة الدعاه‎ 
۰ کهنة مقنمین باقنمة ترمز الى معبوداتهم » وااا صح هذا الفرض » كان منظرهم أقدم منظر من نومه‎ 
(VANDIEB, op. cit. 351-352). 

PaurarE, Abydos 1, .م‎ 23, pl L. (Yé°) NAVILLE—PzET, The Cemetries of Abydos, I, pl. V. (%4) 


` PreTEIE, Preh. Eg., .م‎ 20; Corpus. pl. XXXII, 41 M; XXXIV, 45M, 46; XXXV, 61 K, (۱ع۲)‎ 
53 b, 54: SOHABFF, ,أنه .مه‎ I Abb. 49: KEIMER, in Ann. 5. XXXIV, 190 f. 
۲۳ الرجم السابق ص‎ ٠ محمد آنور شکری‎ 


مضتبة المعتدین الإسلامية 1۹ 


وأضاف القاديون إل صور الإنسان والحيوان )ور لیات لا سما الصبار » وصوروه فى شىء 
من اعرف فرسموه نمو أحيانا داخل اصیص وتتفرع أوراقه حوله . وصوروا نباتا قيل إنه كان 
وق المناقع و يۇ کل لباب ساقه و مو فى الحبشة حاليا و يعرف امم ‘TD Musa Ensete‏ 


ورأى بترى فى كثرة تصوير الصبار عند التقاديين ما ينم عن أنهم اعتبروه رما اطول البقاء نظرا 
لاحتذاظه بخضرته فترة طو یله ۲*0 > وهو رأى محتمل يزكيه حرص الطبقات الدعبية حتى الآن على 
زراعته بجوار القبور وتعلیته على واجهات الدور . 


ورمم النقاديون أشكالا تكو بنية صغيرة يصعب تحديد نوعها» ومما ما لشبه تعر لشة نباتية على هيئة 
القبة»وما شبه سعف التخیل اندی العريض 7" ( ؟ ) وما نشبه الشراع أو ا+لدالمشدود على سار ية 
صفیرة(*۲۹) . واستخدموا زخارف مخطيطية آخری دم أغراض اللية وحدها » ومنا تقسیم سطح 
الآ نية إلى مس بعات بتعاقب فما لونان . 


زاد تصوير الر اکب على آوانی الفخار فى عهد نقادة الثانية » ونم ذلك عن ز ياذة حاجة 
أهلها إلماوكثرة استخدامهم شا » واستخدمت فى آغراض السفر فى النيل وترعه » وأغراض نقل 
التوجات » فضلا ع نقل الأفراد ونقل رفات المونى من ضفة إلى أخرى 247 وأضاف 
Petrie, Ch. Boreux and 1۲۰ Kantor‏ 17[ وغيرهم ا بدأت 1 شتخدم مند ذلك این و فى االاحة 
البحدرية أيضا 2 

واحتفظث مر | كب نقادة بخضائضم| القدعة »فا حتخظت كل ركب منها بقمرتین أو ( كابيتين 


أو خصّين ) من سیقان الغاب والنباتات المجدوله ۲۳۹۸ . واختلات هیثات سقوف هذه القمرات بين 


Corpus, pl. XXXIII, 36; 50583951508758, op. cit., 391 f; (YEY)‏ ز .تا 41 pl. XIX,‏ ,18 .م Preh. Eg.,‏ ,ستمموط 
KEIMER, in Ann: S. XXXIV, 189, n. 1: and 866 Ann. 8. LI, 299-311.‏ 


Pp. 19 )۲۵۳(‏ رهظ  Preh.‏ مت وافترضت باومجرتل من تصويره مع بمض مناظر الرقص: وقصويره احیانا مع 
اشکال تفترض انها آماکن حبادة » أنه كان ذا صلة بطقوس الرقص وطقوس.المبادة .(82 .ص رازه .ع0) 

pl. XIX, XX. (Yé4)‏ رو Preh.‏ س .. .وهی اشكال غريبة رآها شارف تمثل حلى علی: هيئلة مروحة 
(۶ 330 ,1 له .۲ه) -- ,ورآها بستج تمثل فراشات (18 ,1 .600واهتت15 )4e8.‏ - ورآها كابار ونافیل 
وکایمر آشجارا 1 أو ادغالا آو شيئًا وسطا بینهما Ann. 8. 1934, 188 f.‏ :112 .م Débuts,‏ ;14 .م (Preh., Eg.,‏ 
ورآها قاندبيه اجار جمیز اك واه (op.‏ 


Prek., 9 ۰. 21, ۳ 00 orp: BI xXXIÎ, XXXV. (Yé) 
HOENBLOWEE, in J.E.A. 1930, 101: OEENY, Anc. Eg. Religion, مم‎ 16. (4%) 
PETRIE, . Preh. Eg., .م‎ 20; (YEY) 


(TEA)‏ وبدی قاندبيه شکه فی امکان اقامة . قمرات افوق مراکب البردى » ويفترض أن تصویرها قد يكون مجرد تقليد 
وتخليد لذكرى سفن كبيرة قدیمة وقد بها مهاجرون بأسر هم .)342 تک ماه (op.‏ ۰ ولكن من آی مادة 
صنعت تلك السفن الكبرة القديمة ۲ 1 وای مستوی غر عادى بلغه آولئك الهاجرون فى صناعة سفنهم 1 
f.‏ 4 .م Are¥. 202۷, ; Lo’ dedsin architactural ohez les anciens egyptiens, Le Caire,‏ مفلاو seo‏ 
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اداعز الحبل من تقادة 
(صهوه١)‏ 


ظ ( شكل ۱۲ س راع وقطيع من 
۱ 
| 
ا 
۱ 


1 


شكل ۱۳ و ۱6 س نایم وأسنة رماح تقادية من الظران الرقيق ( ص 148 ۱5۹) 


مکتبة الممتدين الإملاهية 


شکل ۱ سب رقص معیدی لرجال وساء من نقادة 
( ص ۱۵۸) 


نقادية بقمراتما ورموزها وجا ذ یفها 


Sp 
6 | 


"صاب < 


شكل ۱٩‏ س كشان متحفزان من نقادة (ص.؟5و-8ؤ5١)‏ 
(صوه١)‏ 


شكل ٠‏ س مرا کب قا دية رجاها وراقصانها وعئزائها ونحامها (ص ۱5۰) 
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فى بناء جدرانها » والأطراف النحنية جريد الذی يدعم أركانها ٠‏ » وكثيرا ما فصل بين کل قرتین 
منها مرضیق مسقوف أو غير مسقوف يستخدمه آمخاب المركب طریقا للنزول إلا والصعود منبا . 


واحتفظت کل مركب بجريدة نخل طويلة تراوحت أعداد فروعهامن فرع واعد إلى مسة فروع 
وابتغى أصحابها منها أن تضفی نصيبا من الزينة ال واضعة على عر اكم م » وأن تيز بين كل مركب منها 
وأخزى » وأن تضفی الظل على ملاح ا مركب الذی یجلس محم فوق مقعد متواضع صغير 1 

وزادت فى هرا كب نقادة الثانية ظاهرتان جددتان فاشتند على القمرة الخلفية لكل مركب منبا 
هار طو يل يرفم فوق قته رمن‌ام غيرامشكلا على هيئة فيل أو طائر أو نبات أو خطاف أو أشكال مثلثة 
تشبه التلال » أو مقمعة حربة أو سهمين متقاطعین » أو تخذ هيئة رجل برفع يديه » أو يكون مجرد 
علامة ام طلاحية غير ذات موضوع طبیعی » و برع فيا يغلب على الظن إلى صاحب المركب أو يرصن 
إلى بلده ومعبودها( "2 . 


ود ور النقادیون على جانب کل مركب خطوطا مائلة كثيرة : ادت أحيانا عن الأر بعين خطا 
واعتبر عدوعملة مه .7 and‏ عنم .نه Petrie,‏ .5 وضرهم هذه |الحطوط مجاذيف فعلية » وذكر یتری أن 
كثرتها تدل على أن هساكبها كانت تستخدم لللاحة فى البحر الأحمر لاسما بين السوس والقصير» 
وأضاف: بور يو أنه يزى اعتبارها مجاذیف» وأن سكان أواسط أفريقيا وجنو بها لابزالون ستخدمون 
قوارب كبيرة من البردى تزيد مجاذيفهاعن اللمسينوالستين محذافا » وأن المراكب الطويلة لم تكن غريبة 
عن دنيا المصريين » بحيث ذكرت حوليات سنفرو فى أو'ئل عصر الأسرة الرابعة آخباز:ماکب 
بلغ طول كل واحدة ما مائّة ذراع أى اثنين وس مترا ونصف مثر(201) ! ! 


وأككر باحثون آخرونأن انلطوط تصور مجاذيف على الإطلاق» بل وتشککوافی أن تکون ما كيبا 
مرا کب عل الإطلاق . فرأی» 0۰( Torr, Loret and Ed.‏ أ نالصور الى أنجهالظن إلى أنهامرا تب بقمرات 
ومجاذیف ليست أ كثر منص ور قرى بأ بواب ذات صروح‌حصينة أقيمت فوق مس تفعات طبيعيةوصناعية 


PaTBIE, Preh. Eg., pl. XIX, 41 ,ه‎ 41 N; XX, 44 D.; Corpus, pl. XXXIV, 46 D; pl. XXXVIT, 77; (44) 
Diospolis, pl. XX, 113; Naqada, pl. XLII, 14; CH. BOREAUX, “Etude de nautique égyptienne”, 
dans M.I.F.A.C., L, .م‎ 20 f; A. BaDawy, op. cit., 5 f. 
PeraIE, Preh. Eg., .م‎ 18-19; BOREAUX. op. cit., 17 f. VANDIEE, Op. cit., 340-341. (0۰) 
ومن رموز العبودات العروفة رمز نيت ربة ساو [ سايس ) » ورمز مين رب قفط واخميم © وما يحتمل آخ‎ 
. يمثل قرص الشمس ويرمز الى ربها ؟‎ 
,وه رعتهت0ظ: = ولو أن استشهاده  بمراکب سلفرو. غریب فالفارق بعيد بين امکانیساث‎ ci ,م‎ 18 © (0) 


عصره 6 عصر ‏ الاهرام: » وعصر نقادة الثانية عصر الاوانی الفخاربة ! 


۱۲۰۱ 


مشنبة لمه‌تدین الإملاهية 


وتصدرتم! صورا ذات رموز وأحاطتم! سیاجات» ورمزت الطوط الرسومة بجوارها إلى عوجات 
الرمال حوفا ۲۳۹۲ . وقبل رأمهما إلى حد ما Borea ux an Baumgãrtel‏ فاعتبروا القمرات آقرب 
إلى أ واخ السکن منبا إلى كبائن المراكب» وأضاف بور يو وفوکار أن بعض هذه القمرات كان عبارة 
عنمقاصير وهيا کل للعبادة(۲۰۳) , 


وم بقدر الشيوع لمذه الاراء الأخيرة لأسباب عدة » آهمها أن الحصون ذات الصروح والدور 
ذات الأسوار ومقاصير العبادة المقامة فوق المراكب لم تكن من الشيوع والتشابه فى ذلك العصر بحيث 
تصور بالكثرة الى صورت بها على سطوح الأوانى الفخارية . وأن المركب القدعة الى صورها فنان 
نقادة الأولى عسقطها الرأسی و لسبعة عشر مجدافا لا حتمل شكا فى حةيقة ما :له على الرغم من «ساطة 
الدور الذى لعبته المراكب ف حياة أهل عصرها . وأرى رسوم الصخور المعاصرة لنقادة الثانية 
فى الصحراوين الشرقية والغربية تضمنت أشكالا تشبه الأشكال المرسومة على الفخار و كن ترجيح 
یلها لمراكب فعلية . وأن النقاديين تركوا عاذج قرارب من الصلصال ذات قرات ( أو كائن ) 
تشبه القمرات الصورة على الفخا ۲۳۶4 . 

وق ضوء هذه القرائن لا.أس: من افتراض أن رسام نقادة ال نية كان يبدأ برسم اجاذیف الفعلية 
الحدودة العدد عند نمايق ال مانب الظاهر لكل م ركب فى جوعتين متفه‌لتین و یکتفی برسم آجزاما 
الظاهرة على هيئة اللعطوط دون أجزاتم! العريضة الختفية نحت سطح الماء » ثم شغل مایق من الفراغ 
بين امجموعتين بخطوط أخرى آشم:ا لغرض اللية وملء الفراغ . وم بصور الرسام النقادی مجاذيف 
المراكب على جا نما فى غير حالة واحدة يحتمل أن تكون متأخرة فى الزمن بعض الثىء2**0 . 

أما القمرات فيغلب على الظن أنها كانت تستخدم فيا استخدمت له قرات العصور النار يخي معنى 
أا خصصت لأصعابالمراكب ف المراكب اللخاصة» ولك ر الشخصيات ف الرا کب العامة » وللبضائع 
المينة فى ما کب النقل. وليس ما عنع من أن یتون أسلوب تشييدها قد قلد أسلوب تشييد مسا كن البر 
ومقاصير العبادة فعلا ولكن دون أن يؤدى غرضهما ۲۲۶۱ . 


CECIL TORE, in Anthropologie IX, .م‎ 32 f, LoRET, in Revue égyptologique .م ریک‎ 91; Annales du (YoY) 
Musée Guimet, XIX, 174 f. 


BOREAUX, Op. cit., .م‎ 20-21, G. FovuoaRT, in C.R. A.I., I, 262; BAUMGARTEL, OP. .م ,أله‎ 82. (Yo) 


gee also, EDGERTON, in A.J.S.L., XXXIX, 109 f; و۳۸88‎ Proh. Egypt, 18-19; in Anc. Egypt., 1917, (Yo) 
.م‎ 27; DE Momaax, Preh. Orient, 11, 127 f.; KeuEgg, in Ann. S. XXXV, Fig. 11 ز‎ WINELFKE, Rock. 
Drawings, Fig. 1. 


(66؟) هى صورة مركب على صخرة بوادی عباد WINCKLEB, OP. Cit.‏ 

(۲۵۷) وثمة ظاهرة نبهنی اليها منظر عادى صور فيه هرمان كيس مركبا نيلية حديثة تحمل مصافة شعير ( ای تبتا ) 
ضفطت فوق بعضها حتى ظهرت على هيئة هرم ناقص أو تل مسطح ؛ واصیحت لا تخلو من شبه مع صور 
بعض قمرات نقادة الثانية » فهل يمكن عقد الصلة بين هده وتلك ؟ 
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"صنع أهل نقادة الثانية رؤوس مقامعي م على هيئة كارية الشكل 23207 » وطغت مةا الجديدة 
ورسومهم ذات اللون ال جر وانلطوط الل وصور المرا کب الكثيرة 0000 على المقامع 
ذات الرژوس الخروطة واا رصية وعلى الرسوم التخطيطية واللخطوط البیضاء ال قاطعة الى انتشرت 
فى عهد نقادة الأول » وأوحت هذه الظواهر برد إنتاج العهدین إلى حضارتين اختلف مصدر کل منهما 
عن مصدر الأخرى اختلافا كبيرا » واستطاعت آخراهما أن تفرض نفسها على آولاهما فرضا . 


وتشعبت آراء المؤرخين عن أصحاب الحضارة الأخيرة وعن موطنهم الأهلى وع الطريقة الى 
فرضوا بها حضارم على أهل الحضارة الأولى . وخرج پتری مكتشف الحضارتين بعدة آرا. » بعضها 
عکن قبوله » و بعضها ب- عب قبوله > فن آرائه المقبولة رأيان » رأى رج فيه أن أحاب الحضارة 
الثانية وفدواعل منطقة : ادة من منطءة أخرى غرببة عنها » ومهدوا لأفسهم با تصالات جار يه طو يله 
مع أهلها ورات وتسللات سلمية إلى آرضما۲۹۸) . وزكت هذا الرأى عدة أوان نفارية جعت بين 
أساليب الضارتین ورسوم الحضارتين » وعدة رؤوس مقامع قردية وكثرية وجدت جنبا إلى جنب 
ف بعض مقا , بر الفترة الأخيرة من عد نقادة الأول (۲۰۹) »وذلك ها دل على أن کل همأ عاصرت 
الأخرى بعض الوقت وتعاملت معها عن اوقت أيضا . 


؟ o‏ يترى فى رأبه الثانى أن اب اه ارةالثانية هد أن مهدو الا نف مم باتصالام رات 
ا عل بط نقادة فى مجرة كثيفة أو غزوة قوية فيا بين الفترات ۳۸ و ٤١‏ من التوقیت 
المتتابع » وزک رأيه بأن الرسوم البيضاء اخفت ماما منذ هذه الفترات واخنفت معها رؤوس القامع 
امخروطية والقرصية » وتقبل كثير من الورخین هذا اتعلیل على اعتبار أنه لم يكن من الطبیعی أن بتفق 
أهل نقادة الأولى على ترك رشومهم ورژوس مقامعهم بفأة دون ضغط خاری فرضه الغزاة أو المهاحرون 
علیهم : 
وذهب پتری فى تعرين ااوطن الأه لى لاحاب الحجرة ابا ديدة مذهبا ريصعب السلیم بص 
على لرغم من حبکته وف کد آم وفدواعل منطقة نقادة من منطقة جبلية قريبة من وادى aT‏ 
فيه بالذات » بکبال البحر الأحدر وشبه جزيرة سيناء أو شمال لجاز » واعتقد أنهم حين وصلوا إلى شمال 
ارلا اعذوا هيئة طائر النحام عنصرا من عناصر زخارفهم » وسلكوا سبيلهم | إلى بقية الأقاليم المصربة 
ی بلغوا منطقة نقادة واستقروا فم | ولوا ديا عن يشم الى وفدوا مت على سطوح نقارهم » 
اروا اسیا والإخارف الحازونية والأيائل والوعول منذ ١‏ امحل 1 ٠‏ من التوقبت المتتابع »وض وروا 


Ibid, .م‎ 16 and 4f. (YOR) 7 Perky, Preh. Egypt,’ ده‎ 22, pl XXVI. (Koy 
SOKARFF, i J.E.A, XIV, 263-4 1 XXVÎ Fig. 2; ALTERTÜMER, I, 26; PETRIE, Corpus, pl. XXXI, (0%) 
106, 13W; XXXIL, 27 6, 294; XXXVIL,. 81 a; ELMahasna, .م‎ 27, 32f; pl XI, 2, XX, 3; 
BAUMGAÃBTEL, op. وله‎ pl. ۷10 
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المرا کب منذ المرحلة م؛ » وصوروا النحام وسلاسل ابلبال منذ المرحله+4 »ومارسوا عادات خاصة 
فى دفن موتاهم » ففضلوا المقابر الفردية على المقابر الأسرية الى اعتادها أهل نقادة الأولى » واستحبوا 
استخدام العام على هرقة رأس الثور والصقر والذبابة » وصنعوا أعلاق الحبهة من الجر ثم من الأصداف 
بعد فترة طو يله من استقرارهم فى الصعيد ۲ 


وزک پتری رأيه بعدة قرائن » ذکرمنها أن اتجاه أهل نقادة الثانية إلى تقلی د هيئة الأوالى الجر ية 
وتیدهم لتعاريق الألباستر فى زخارف الأوانى الفخارية يدل على أنهم وفدوا أصلا من منطقة تتوفر 
فبا الأحجار و بقل فما طمی الفخار » وأن كثرة تصورهم للثلثات على أوالى الفخار تدل على رغبتهم 
فى تقليد هيئة التلال والحبال الى عاشوا من جنباما فى أرضهم الأولى »وأن ملا اسهم كانت طو بل (؟) 
وذلك يعنى فى رأيه أنهم اعتادوا عليها فى بيئة م‌تفعة باردة»وأضاف آنهم كانوا آحاب شعور قصيرة 
ولهذا انصرفوا عن استخدام الأمشاط ذات الأسنان الطو یله الى استخدمها هل نقادة الأول وزينوا 
بها شعورهم الطويلة » واستخدموا أمشاطا آخری قصيرة » وصنعوا فى بداية آمرهم ملاعق جرب 
تم عن بيتنهم الأولى ثم استخدموا الملاعق العاجية التى اعتاد عليها أهل نقادة الأولی ۱۳۳۱ . 


وأخذ برأى پتری حماعة من باحى اليل الماضى وابلیل الحاضر وجمم 776111 .1 آراء 
فى ابه الأخير وذكر معها أن المهاحرين وصلوا مصر ف المرحلة الأربعين من التوقيت المتابغع » وکانوا 
أسيويين من أتباع المعبود حور وأدخلوا معهم إلى مصر عبادة أرباب الطبيعة الكار مثل عبادة الشمس 
وعبادة أوزير رب الحضرة وعبادة الصقر حور رب المماء » وأدخلوا معهم اللغة السامية ومذاهب نشأة 
الوجود » وكونوا طبقة أرستقراطية وبدأوا ما سماه باسم العصر الانيوليتى الثانى » ولکنهم ظلوا 
متفرقين حى انحدت كلتم وقويت شوكتهم فى المرحلة الستين من التوقيت المتتابع وبدأوا حينذاك 
ماسماه پاسی عصر ماقبل الأسرات"" . 


عارض آراء ری وأنصاره الكثيرين فریق آخر من الباحثين كان على رأسهم ۰ K. Sethe and‏ 
Newberry‏ ومع شی من الزدد قروزمع.-.ى » وافترضوا أن أصواب الحجرة الحديدة أو الغزوة الحديدة 


)°( .47 .م Preh. Egypt, 16 f. 47 f, in Anc. Egypt, 1931, 7915 Making of Egypt,‏ رستعجمم 
وبلاحظ ان بترى لم یلتزم بارقام مراحل تصویر الراکب والنحام والتلال فى كل کتاباته » وان باومجرتل تری 
أن ما اعتبره ایائل اقرب الى أن یکون من الامز الجبلی ‏ .(72 .۲ ٩۰‏ .8ه0) ٠‏ وانه عثر على امشاط كثيرة 
ذات اسنان طوبلة بجاتب الامشاط قصيرة الاسنان التى آشار الیها LXII; Preh. Eg.,‏ 
,(20 ,12-13 :47 م2131 .آم ٠‏ وان صور اهل نقادة الثانية التى عبروا بها عن انفسهم ۲ اظهر تهم باردبة) 
نصفية ونقبا قصيرة ولیس بملابس طويلة كما بقول پر ى ٠‏ 

R. WEILL, Recherches sur 19 Ire dynasties باه‎ les temps Prépharaoniqueas La Caire, 1001 (%4) 


IL, Pp. 279-280. 
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کانوا من أهل الوجه البحری » أى من أهل مصر نفسها » وبدا فرضهم أكثر ترجیحا من آراء پتری 
وأصحابه على الرغم مما أسلفناه عن حبكتها » وزکت فرضهم القرائن التالية : 

أولا ‏ أنه إذا صم أن أهل نقادة الثانية رمزوا باشکال المثلئات الى ص وروها على نذارهم 
إلى هيئة التلال فعلا ولم یکتفوا فا بغرض الزخرف وحده م ظر پتری » فان التلال تتوافر على 
جوانب وادى الثيلى وف امضاب الى حف به ج تتوافر خارجه » وقد سلك المصريون طرقاتما 
لأغراض الصید وقطع الأ ما رالصغيرةواستخراجالنحاس قبل عهد نقا دة الثانية بزمن طویل(۳۱۳) » وبدأوا 
تصويرها من تلقاء أنفسهم على نفار نقادة الأولى » دون أن برتبط تصويرهم هما حينذاك بهجرة جبلية 
أو غير جبلية . 


انيا - آن صناعة الأوانى المحرية لم تكن جديدة على مصر 4 فقد دات منذ حضارة م‌مدة 
فى الوجه البحرى ورا فى حضارة الفيوم أيضا » وخلال الحضارة البدارية فى الصعيد » وزادت 
عددا فعهد نقادة الأولى » ثم مضت فى تطوّرها الطبیعی وازدادت رقا وشوعا فى عهد نقادة الثانية » 
واسقرت تصنع مر الأحجار امحلية 77 »غير أنها ظلت غالية القيمة » وطذا قلد الصناع ألوانها 
وتعار يقها الطبيعية على آوانی الفخار لجعلوها بديلا رخيصا عنها » وليرضوا بها أذواق أصاب 
الإمكانيات الحدودة » ومعنى ذلك أن تطورها فى مصر وتطور تقليدها على الفخار » كلاهما كان 
تطورا داخلا وتطورا طبیعیا » وليس م ضرورة إلى ر بطه بغزوة خارجية عن مصر أو رة 
خارجية عن مصر . 


ثالنا ‏ أن وفرة تصوير القوارب والطيور المائية على نفار نقادة الثانية » تم ع صلات 
أصحاءها »نطقة كثيرة البحيرات والفروع المائية وليس عنطقة جبلية ¢ وتنطبق مظاهر هذه المنطقة 
على الوجه البحرى دون الناطق البعيدة ای افترضبا پتری . وقد احتاط پتری ارأیه » حين در 
أن المهاحرين نزلوا الوجه البحری قبل أن يصلوا الصعيد » وأن اشام فى مناطقهم ابابلية جعلتهم 
بلحظون التباین بين بيئتهم الوعرة القديمة والبيئة السملية الحديدة نصوروه . ولكنه لم يقهم تفسيرا 
مقبولا لتأخير تصويرم للراكب على نغارهم حتى المرحلة 4۵ > وتأخير تصويره النحام حى الرحله" 
4 على حد قوله » وكان من المفروض أن ينسوا بيئة المرا کب والنحام مادامت طارئة علیهم شأنها 
شان البيئة الصعيدية الحديدة الى انتقلوا لها . 


(17؟) راحم مناقشة أخرى تفصيلية : محمد أنور شكرى 6 وسوم وصور نقادة م ص ۲۱ - ۲۲ 


)1( بلاحظ الفريد لوكاس أن ۵ من أحجار آوانی قترة ما قبل الاسر ات هی من احجار وادی النيل الخالص 
وبخاصة الفيوم وأسوان » وان /٠١‏ منها فقط يمكن رد احجارها الى أحجار مناطق البحر الاحمر والصحراه 
الشرقية التى آشار اليها پتری وتبعه فى رأيه عنها كل من : 

A. Soharff, H. Feankfort; H. Peake and B.J. Fleure 
and J.E.A. XVI, 200 f. 1۸6 ٦۷١ واجع الفرید لوكاس : المرجع السابق‎ 
۱۹۵۱ وراجع ایضا * محمد آنور شكرى » الاوانى من الماج والحجر فى فجر تاريخ مصر القديم  القاهرة‎ 
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رابعا ‏ أن رؤوس المقامع الكثرية الشکل الى طغت على الرژوس القره بة والغروطية ق عه عهد 
ها ده الثانية 0 ظهرت فى حضارة صمدة قبل عهد نقادة الثانية عئات السنين 3 وذلك مما عى 
أن ش,وعها فى الصعید خلال عهد نقادة الثانية عکن أن برتبط سأر من أهل الوجه البحری اف 
أكثر من ارتباطه بتأثير حماعات غريبة بعيدة . 


خامسا - لحظ نيوبرى أن أغلب رموز مراكب تقادة الثانية » عکن تقريم ا إلى الرموز الى 
احتفظت ما منا طق غرب الد تا حىعصورها اتا ر عة (۲۹4) »ود لا تصح بعض‌شحاولات ت#وبری للتقريب 
بين بعض هذه الرموز وعض آخر » واکن مانجح فى تأ كيده منها مثل الصقر رمن المعبود حور دب 
غرب الدا:! أو وسطها » وهيئة السهمين المتقاطعين رمن العبودة نيت ربة ساو (= س س)ء يدل على أن 
بعض أصحاب هذه الرموز وفدوا عن طریق غرب الدلتا ولیس من شرقها کا انترض پتری . 


سادسا س لحظ نيوبرى الملاحظة نفسما با لنسبة إلى هئات الا الشائعة فى عهد نقادة الثانية » 
فقد شاعت فا هيئة الصقر وهيئة رأس الثورءوكلناهما يمكن ردهما إلى عقائد الوجه البحری۲۹) . 
وهکذا كان شأن. أعلاق امة الى استخدموها وعرفها آهل مرمدة فى جنوب غرب الدت] قبلهم 
ور یل 

سابعا - ۸ لمكن المقابز الفردية. غريبة عن الصعید » وإنما ظهرت فة منذ المرحلة التيولتية 
وشاعت فيه خلال عهد البداری السابق لعهد نقادة الأولى » ولیس من الضروری أن يعتير الرجوع 
إلما نكسة فى عادات أهل نقادة وروابطهم الأسرية يم افترض پتری » بقدر مايمكن اعباره اة 
لازدياد الرخاء النسی ى ممم الحديد زآزدیاد مکانیات حفر القا بر الخاصة الكثيرة . 


. ثامنا ‏ شکل أهل نقادة. اللا ی أوانى تفار بة وحجرية مخلقة على هيئة اور وال لوا لیوانات 
ورأى بعض الباحثين ومنهم ہا علصہ۴ .8 نه 14ط ٩.‏ أنهم قلدوا بها آوانی آميوية وجدت 
أشباهها فى سور ياوالأنا ول و اران ٩۳۷‏ .ولكن عارضهم آخرون ومنهم Glanville and Vandier‏ 
.ونور شکری» واستشهدوا بأن صناعة المصبر بين للاتوانی الخلقة على هيئة اليوان ترجع إلى. عهد البدارى 
على أقل تقدير» وأنالحيوانات والطاو رال قلس التقاد بون هيغاتها أحيوالقات وطيور مصریت»وآن تجاو یف 


P. NEWBERRY, in Liverpool .مسف‎ of Arch. and Anthrop., ۷, 232; Egypt _as a field for anthropological (Y€) 

ب را و ۴ ار 20۷11161 ‘in Sphinx,‏ ,تعوة 506 research, 0. 446; also.‏ 

(e.‏ ,240 3 ,تاذ Egypt 1914, 78; ` MASSOULARD, Op.‏ مها طذ رها P.‏ 5 ولحظ نيويري ان راس الثور 
۱ صورك ف رتور کت اقات تا لد فى الد ب أمبا عن Fe"‏ جور کر تنم مشکلانه ص ۱۹۲ 7 بعدها 


"Merimde,- 1930, 6I. (%11)‏ ع 
FEY)‏ م۶ 111 Ne¥::light, p.99 f, FH. _ FHABERQORT, ‘Studies, Rs.‏ ا VIG.‏ م © ا 


TY‏ ۰۵۱-۳۱۵۱۲۵0۵-۲ انا لانانانا//: مقاط 


أوانهم كانت تجاو یف متسعة تسمح باستخدامها السوائل بعكس الأوالى الايرانية » وأن صناعتهم 
لها كانت أسبق من صناعتها فى سور یا بقرون عدة ۲۳۲۸ , 

وثار جدل مشابه حول الأوانى ذات الب بوز » والأوانى ذات المقابض 6 فقد وجدت أمثالها 
فى نلسطين » وافترض پتری أن القطرین عرناها ع أصل واحد ۲۳۲۲ »با وأى الباحشون تشيلد 
وفرانکفورت ومنجن وکانتور أن المصريين کانوا ستوردونب] بزیوم! من سور یا ثم قلدوها ۳۷۱ . 
وعارض دؤلاء وهؤلاء باحثون آخرون ومنهم ٤طعنط۸1‏ & «معلصتدل» وأكد یونک‌من ناحيته أن فكرة 
الأوانى ذات البزيوز وفكرة الأوانى ذات المقايض نشأتا فى مرمدة بى سلامة وظهرتا بصورة مصغرة 
فى أوانها » وأضاف أنه إذا كانت ماحل تطورها قد اختفت حتى عهد نقادة الثانية » فهى قد 
اختفت فى رأيه نمث أرض الدلتا الى لم يكتشف منها غير الذر اليسير » ومعنى ذلك آنا بعد 
أن نشأت ف الدلتا وتطورت فما انتثمرت منها إلى جنوب سوريا من ناحية و إلى الصعيد م ناحية 
آخری ۲۷۱) ۲ 

وقد لاتصح نظرية يونكر باننشار أساليب هذه الأوانى من مصر إلى جنوب سور یا بحذافيرها » 
لاسما بعد أن ظهر عدد كير من مراحل تطورها الفلسطينية فحفائر مجدو وأر غا" . ولكنها تكفى 
على 1 حال لتركة ما دلت عله بقبة القرائن من أن عناصر الحضارة النقادية الثانية ازدهرت ف الدلنا 
قبل الصعید وضر بت بجذورها فما حى أوائل عهودها النيوليئية الناصة . 

وناتمى من القرائن الان السابقة إلى أن كلا من حضاری نقادة الأولى ونقادة الثانية كانت 
مصرية الأصل » وأنه على حو ما تطورت الأولى فى الصعيذٍ عن حضارة البدارى وما سبقها » تطورت 
الثانية فى الوجه البحری وامّدت يجذورها البعيدة إلى حضارة م‌مدة ى سلامة نفمما > » و خلفت 
عنها فى أساليب مسا كنها وعقائد دفن موتاها فضلا عن نوای الرق الى اکنسبتها 'تيجة لبعد 
الزمن بيا و نما . 


S.R.K. GLANVILLE, ih 384. 2531, 62 f; J. VANDIER, op. cit., 314 f. (YA) 
۸ - 5 محمد آنور شکری © الر جع السابق ص‎ 
PETRIE, Diospolis, p. 16: Naqada;, .م‎ 39 f. (but see BAUMGABTEL, op. cit. 40 f.J (4) 


CHILDE, . OP. oif., FRANKFORT, وله .ره‎ 19, 104 f, 114 f. MENGEIN, in Mitt. Keiro ,لآ‎ 114 ۶ )۲۷۰( 
KaxTor, in J.N.E.S., 1941, 7 ۰ 


۲. JoNkEE, Merimde, 1929, Abb. 9 K.L., Abb XI; Westdelta, 18-19, Abb XX; Aungıarr, in Ann. )۲۷۱( 
of Amer. School of Oriental Research, XII (1930), 1 f. 


WRIGHT, The Pottery of Palestine from the Early Bronze Age, 1937; 56 f; KANTOR, .ره‎ cit. )۲۷۲( 


وتردد شارف من ناحيته أكثر من مرة بين تأكيد الأصل المصرى لهده الاوانی وبين تأكيد اصلها الفلسطیتی 4 لم 
انتهی الى القول بأصلها الفلسطية )91 (Grundzüge, 32 : Abusir, 18; Altertümer, I, 25; ZAS LXXI,‏ 


مختبة المتدین الإسامية ۱۹۷ 


ولا نفى هذا اطلاقا أن مناطق الوجه البحری » والناطق الثم ‌قية منها خاصة » ظلت تتلق حى 
ذلك العصر مجرات من شمال شبه الحزيرة العر بية وجنوب الشام عن طریق حدودها الثمالية الشرقية 
المفتوحة » وهی رات أ كدت الدبغة السامية فى لفة الصر يبن ودماتهم » ولکنما لم تكن من التضر 
الواحم بحيث تغير مقومات حضار عم المادية والفكرية فى كثير أو قليل. آما ما ذهب إليه دی‌مورجان 
وى وغيرهما من آنا أنت إلى مصر بعبادات أر باب الطبيع ة الکار » رع وأوز بر وحور ومذاهب 
نشأة الوجود » فذلك مردود من أساسه ولا دليل لما يةدمانه عل صحته إلا قرائن متأخرة تعاصر عهود 
الدولة الحديثة المصرية أى بعد بفر التار ج المصرى بعشرات القرون . 


ومضت كل من الحضارتين الم عيدية والبحيرية فى سبيلكا » وتطورت كل منهما عا بناسب بيئة 
إقليمها وثراء آرضبا » ومدى الاتصال والتراب بين أقالمها » ومدى توفر المواد الأولية عندها أو عن 
قرب مر أرضها » حتى حل عهد انتظمت فه الأحوال السياسية لأهل الحضارة الثمالية وجعت 
سلطا ا أو سلطات ك5 أقالمها فى بد ملت سوج ناج أحمر ذى شک خاص » واستحب ه ناع 
تمل.ته أن یصوروا تاجه على بعض أوانهم الفخارية» وود لت هذه الأوانى إلىمناطق الصعيد نفسما . 
ثم ازداد التفوق الحضارى والسياسى لأهل الملكة الشالية » وشبعهم هذا التفزق على أن بروجوا 
لمتجاتهم فى الصعيد » وأن يحاولوا مد نفوذهم إليه » وسنحت لم الفرصة فى ظروف لا نعرفها » 
فاندفعت بعض جماعاتهم القوية إليه » و بسطوا نفوذهم على أهله وسودوا حضارتهم على حضارته » 
واخدوا عاصته نوبت مرکا رئیسیا لنفوذهم الحضارى والسیامی ۲۳۳۱ » وعندما استقرت آمورهم 
اشترکوا مع أعاب الحضارة النقادية الأول فى تطوير حضار تيهما » وشاركوه بعض ميرائهم القدیم 
(V4)‏ 


واختلفوا عم فى بعض آخر 


(۲۷۳) عن التفسیرات الحتملة لهذه التطورات » ولا كان یقابلها من تطورات سياسية فى الصعيد » راجم صفحات . 
۷ وما بعدها . 

also MasSsOULAED, op. cit., 236-237. )۲۷۵(‏ 0566 وکان هرمان كيس فد رجح رای القائلین باعتبار آهل نقادة الثانية 
أصحاب المراكب غراة شرقيين ٤‏ وانهم صوروا مراكبهم على صخور وادى الحمامات الدى سلكوه فى طریقهم 
الى مصر ۰ (£ 492 ,(1939) وطدواهمضةة©) -- ولکنه عاد وعدل عن هذا الرای فى كتابه الاخیر 
واغد برای شارف فى اعتبار التطور الحضارى بين نقادة الاولى والثانية تطورا اقتصاديا ذاخليا » واعتبار 
من صوروا المراكب على صخور وادى الحمامات مصريين خلصا كانوا يجوبون الصحراء للبحث عن معادنها واستغلال 

A. موق‎ Die Frühkulturen Agyptens und Mesopotamiens, 1941, يت ف ..افضل محا چرها 6 .8ك‎ 
0 17. KezSs, قوط‎ Alte Agypten, Berlin 1958, 12-13. 
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بلغت صناعة الاسلحة من الظران ذروة رقا فى عصر نقادة الثانية23700 » وازدادت فما السکا كبن 
موجة السطوح ذات الطرف ا قوس على هيئة ورق الشجر رقة و الا » وکان بعضما بثبت ف مقا بض 
من العاج والحشب » وقد نقش المةبض بصور تناسبه ثم یغثی برقائق الذهب ۲۳۷۳ . 

واستخدم النقادیون رژوس حراب أو رژوس عزار يق مامرشرة المواف تنفرج نمایتها فى شعبتبن 
على هيكة ذيل السمكة 2977 . 

واحتوت مقابرهم على عدد كبير من هذه الأساحة » وتعمدوا أن يكسروا بعضما » ر عا رما إلى 
موم يا مات صاحبها ولتتدرر رو-ها کا حررت روحه فتنفعه فى الاخرة نفعاأ اسب العالم الذىانتقل 
إله » أو رغبة فى إلحاق ایب ما حى لا دسرق من قيره » أو رغبة فى كسر حدتما حى لا تؤذيه 
بصورة من الصور ۲۲۷ . 

واستعاض أصعاب الامکانیات الحدودة عن أسلحة الظران المينة غاذج مها من الصلصال 
والفخار وا شب والعاج » ولونوا بعضما عا يجعلها قرسبة الشبه عا تمثله » ولونوا نصاغا آحبانا بلون 
الدم » ورسموا على مقابضها خطوطا ترمن إلى آر بط ة الكان الى کانوا يحفظون الأسلحة 
ا لقيقية فا ۱۳۷٩‏ , 

وسارت الاجر النحاسية صناعة الظران فيا تقد بترى ند المراحل مغ - 6ه من توقيته المنتايع 
وسارت فى تطورها من القصر والاستعراض إلى الدقة والطول » ولکنا ظات أقل شبوعا من أسلحة 
الظران حتى أوائل العصور التاريية على أقل تقدیر(۲۳۸ . 

واصلت النقوش طر یقها ال جانب الرسوم ف عصر نقادة اأ نية ¢ ومع صناع الفخار ما 
1 رسوم محفورة استعادوا ا ميراث أسلافهم القدماء أهل دير تاسا 4 وارتقوا 5 وطوروها وراحرفوا 
بها أوانى وكؤوس من الفخار الأسود والبنى القاتم | لصقول » وملا وا تجاویفها بعجائن بيضاء على 


6 ۷۱ - ۵۸ اعتبر بتری افضل أسلحة الظران فى الصميد من انتاج الفترات لام - 1۳ أو‎ )۲۷( 
۸۰ - 1۰ واعتبر شارف افضلها من انتاج الفترات‎ - (Preh. Eg., .م‎ 49; Anc. Egypt, 1917, 315( 
(Abusir, 83). فى مصر الوسطى‎ 
M.C: OURBFLLY, Stone implements, pl. XLV-XLVIE; Prrers, Preh. Eg., pl. XLVII, 3-4; (YY 
Naqada, .م‎ 57 f; Diospolis, .م‎ 23 f; Cxpanr, Débute, .م‎ 66-67, Fig. 32. 
۸ الاسلحة والادوات من الطران ب ص‎ ٠ محمد أنور شكرى‎ 
M.C. CUREELLY, op. رنه‎ pl. LIX-LX; PerRrIE, Preh. Eg., .م‎ 25; Nagada, pl. LXXIII, 6l, 62; (VY) 
MassoULanD, in Rev. d’Eg. II, 136 f. 
٩ راجع أيضا : محمد آنور شکری - المرجع السابق ص‎ )۲۷۸( 
PETRIE, Preh. Eg., ۳. 25, pl. XXVIII, 12 f, XLVI, 21-22; ©5853: Hierakonpolis, 11, 51, pl. 1۶۲۷1]. (¥4) 


PETBLIE, op. cit., P. 26. (YA*) 


مكُتبة الممتدين الاسلاهبة ۱۹۹ 


عادة التاسیین » يا قلدوا بعضبا زخارف السلال (عل عادة أهل نقادة الأولى) » و بلغوا بها فى الا لين 
غاية عالية م سلامة الذوق ورقة الصناعة بل ولغوا حد الإعجاز فى م ناعة آوانیها الصغيرة 
ا ۲۳۸ . 


وما لبشت التقوش حى طغت على الرسوه واحتلت مكاتتها فى إشباع أذواق آهلها وف العبير عن 
أفكارم وأساطرم > وقلت إلى جانبها رسوم الفخار منذ الرحله الستين من التوقيت المتتابع ثم مالت 
إلى الاختفاء رو بدا رويدا » وم يرتبط اختفاؤها حينذاك مجرة جديدة من أهل الوجه لآ من 
أهل الصيعد » و ما حدث فما رچ نقيجة لأعسين » وهما انصراف أذواق الطوائف الثرية والمتوسطة 
عن أوانى الفخار المرسومة إلى أوانى الجر إيثارا لمتانتها و بعد أن اکنسب ناعها خبرة وافية فصنعوها 
بوفرة و إتقان » وأن الأوانى اجر ية الحديدة لم تكن بحاجة إلى التحلية بالرسم وكانت یکفما جودة اجر 
وجودة الصقل وسلامة الذوق » وقد أبدع صناعها فى عا ذحها الغالية بالفعل » وصنعوها من الأحجار 
ادقيقة ۶ الحبييات ذات الموجات متعددة الا لوان مثل البرشيا والاردواز والا لباستر والسهاق والديوريت 
وا زلت حجر الطلقوالسر بتين» وشکلوها غلىهرئات اسطوانية وشبه :يضية وشب هکر بة» وهیثات تشبهها 
هيئات القتانى الحالية » وهيئات الجام والأسماك واسلاحف والفيلة وأفراس سان 5 
وربا رع ل تا ۱ 


0 وکان لاد لوسائل. ۳۳ اتص و برية آن تس سيلا آخر غير مطوح الةخار وسطو- الأوانى 
الجرية ‏ وقد وجد فا أحابها مسطحات 7 0 أمقاط عر بضة فاحرة من العاج كانوا 
يزخرفون. بعض رؤوءما على هئات الطيور وا لیوانات ووجه الإنسان » وعل سطوح مقا بض عاجية 
صغيرة كانوا يثبتون خناجرهم فما © وعلى سطوح الصلايات الازدوازية الرقيقة » وعلى سطوح رژوس 
مقامع اننال الكجيرة ٠  .‏ 


۱ 5 ۳ ٍ 1 Çorpues, , P1. XXYT XXVIII. (YA) 
PRrRIB, Preh. Bg, pl. XXXIV. XLII, Caranr, Débuts, 7 . 2f, Fig. 67-70; GLANVILLE, in J:B.A. KIL GAY}, 
۸ .لم - محمد انور شکری : الأوانى من العاج والحجر فى فجر تاريخ مصر القديم ب ص ۰ .ص‎ 511-511 


(58) لم .يستخدم الصر بون الجمال الا فى آواخر عصورهم التاريخية القديمة » وربما فى اوائل المصور البطلبية: » 
ولکتهم کانوا علي -معر فة بهيئاتها لاحتکاکهم يجيرانهم البد و > ووجدت الآنية المشار اليها فى آبی صر الملق » 
وصنعت من الحجر الجرى » ويرى شارف أن صائعها قلد بها هيئة الجمل عن تموذج سوری 
(Abusir, Taf, XXIV, 209)‏ ولكن جلاغ.لى لاحظ أن هيئة :الجمل لم تظهر “فى القن 'السورىق [ ق القرن الحادى 
اشر قء م آی بمد العهد النقادی بالاف الستين ‏ (036 ٠)۴١‏ ولهذا بصمب تخمين الاصل الدى استوحاه 
الضائع المصرى. ۰ 
ووجدت راس من الفخار الملون فى الممادى تشبه ,داس الجمل الى جد ها .(2-3 رک .ام ,ههلا . 
وجمع شارف ۱6 حالة لتمثيل هيثة الجمل فى الفنالصرى القديم » وارجع احداها الى مم الاسرة. ۱ 
السادسة © وئلائة الى الدولة الحديثة » وآرجم بقیتها الى العصور التاخرة )40-41 op. cit.,‏ ` 
وأضاف فاندبيه اليها مثلا آخر من الاسرة الثانية عشرة )314,3 (op. cit.,‏ 7 
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وعبر الفنا نون عن كفاءتهم فى النقش على سطوح الأمشاط والقا يض والصلایات ورژوس القامع/ 
تعییرا اسما » فنقش أحدهم ۸ صورة دقيقة لروانات محتلفة فى صفوف أفقية على مقبش سكين 
لا تعدى عرضه سنتیمترات قليلة ۲۳۸۴ . ونقش فنان آخر صورة فيل يطأ ثعبانا من ضمن #وغة آخر ی 
السطح الذی نقش صورته علیه(۲۸۹» ۲ 


وتعددت صور الحيوانات الأليفة والوحشية على الأمشاط ومقا بض السکا كين وظهرت منبا صور 
الفرل والأسد والضبع والفهد والغزال والوعل والتيتل والزرافة وفرس ابر والفزر والکلب وأبى منجل 
والرخمة والبشروش والثعبان ۲۲۳ » وظهرت معها أحيانا مور نبانية شکلت عل‌هیغات زخحرفيةمقبولة» 
وذلك مما يعنى أن صورها كانت تستهدف آغراض الحلية والترف © ور عا استهدفت معها آغراضا 
أخرى ريصعب التعرف الآن علمها » وارتأی بعض الباحثين فى نقش صورها على مقا بض السكاكينالتى 
كانتتستخدم ف الصيد ونحر الضحایا مام عن أم ل أصحا بها ى أن يوفقوا ص يدهمو بتكنو من قنص أجناس 
الميؤانات المصوّرة عابها ۲۳۸۷ » ورأى بعض آرومنيم چورچ ننديت أن صوّرها لم تكن غير صور 
طواطم صا بها »وعلىهذا الاعتبار ترصل صورة الفيل فى رأنه» إلى قبیله" كانت تری‌الفیل‌الصورة المفضلة 
بلدها الأعلى » و ذا صور آحدهم الفيل یط أفعوانا عنى بذاك غلبة قبيلته على قبيلة أخرى جعلت. 
طوطمها على هيئة الأفعوان2887 . ولکنا سفری من مناقشة تالية ( ص ۲۱۳ -- ۲۱۳) أن الطوطمية 
والقبلي ةلم يكن لما شأن وام ف ا جتمع ال مصرى القدم 8 


واصلتالصلايات أغراضما العملية والفنية فى عصر نقادة الثانية » وظلت تصنع من أحهار ع لفة» 
ولكن أ حاءها استحبوا ذا حجر الإردواز الأخضر أ كثر من غره » وشكلوها على هيئة أفراس النپر 
والسلاحف والأسماك والطيور والأغنام وهيئة الإنسان » وا کتفوا بتشكلها فى بعض أحوالم على هيئة 
الستطیل والمر بع والقرص » مع استدارة أركانم! ونحلية أطرافها العليا من حين إلى آنحر بأشكل الطيور 
ورؤوس الیوانات"۳۸۹) . وخدشوا ونقشوا على سطوحها صورا حيوانية تتفاوت بين البساطة و بين 


06. BENEDITE, in J.E.A., V, pl. XXXIV. )۲۸۶۵( 

Ibid., .م‎ 3 f, pl. I, also pl. XXXIII. )۲۸۵( 

(8؟) حص حورج بنديت الخطوط العريضة لترتيب هده الحيوانات واسلوب تصويرها فى مشر نقط بمقاله السنابق 
) © 225 .ع) 

(۷) راجع محمد انور شکری : النقش على العاج فى فجر تاريخ مصر القديم ص © 

BENEDITE, op. cit., 237 f. (YAN) 

` PETRIE, Preh. Eg., pl. XLIII-XLIV; Corpus, pl. LII-LVIII; R. Weill, op. cit., 248 f. (AA) 


محمد انور شكرى : الصلايات » تطور اشکالها ونقوشنها وما توخاه فيها الصریون من أغراض ن ص هو ۰ ٠٠٠١‏ 


محتبة الممتدين اسلاهبة ۱۷۱ 


الا تقان » ومن أمتع ما صوروه منها صورة ظبیین متقا بلين يتناجيان » ص ورهما الفنان فى حيو ية فريدة 
وخطوط مفكنة ط۹۰٠ ٠‏ وصو ة صائد ( ؟9 ) عقب ثلاث نعامات» وقد تقنع بقناع لسبه رأس 
النعام لیضللها أو يطمئنها » وأمسك عصا بيسراه وسارت النعامات أمامه فى غير خوف وكأنه يرعاها » 
وصور صانع هذه الصلاية أشكله فى غير تفصيل كبير ولا إتقان كبير » ولكنه أزال طبقة 
من الأرضيات الى خللها فبدت هيئاتها ممتلئة بارزة واضحة»وطعم. عيونها بأصداف صخيرة» وشكل حافة 
الصلاية فوقها على هيئة طائر عظيم مستفع الحناح واضح الرش وطم عينيه ورشه بأصداف أخرى 
صغيرة » وذلك مما بر ج أنه استهدف من صلايته إشباع أغراض الزحرف والزينة417") 


غ أن هذه الأغراض ۸ تكن هى المتحكة وحدها فى نقوش الصلايات » و إبما شاركما آهمیتا 
أغراض الدين » فنقش أصحابها علمها ,موز أر بابهم الكار مثل رمن الإله مين رب الصحراء الثمرقية 
وجبال البحز الأحمر وحای القوافل وأحد من نسب أتباعه إلبه التحكم فى الأمطار والسیول"۲۹۲) 


واختلطت أغراض الزخرف والدين وأغراض أنخرى غامضة فى منظر نقشه فنان من الفيوم خلال 
عصر نقاده الثانية على صلاية بيضاو ية » وص ور فيه اللاطوط الرئيسية لرأس بقرة كبيرة بقر نها ووزع 
حوفا +سة نجوم تماسية » وطعم عينيها بعادة ضاعت معالها 25 . ورأى اينه فى هيئة 
رأس البقرة سلفا بعيدا لرأسالمعبودة حتحورء وسلفا بعيدا لتصويرها بوجه شری وأذنى بقرة عل‌صلاية 
الملك نعرص فى بداية العصور الار مخية » کا رأى فى صور النجوم دلالة فلکیة(۲۳۹۹ . ولكن للغر بب 
أنه على ارم من فامة الأهمية التى رتمهاوینر ت على رأس البقرة ونجومها » احتفظ ظهر صلايتها بآثار 
الدهنج الأخضر الذى كان بصن عامها » وذلك مما يعنى آنما استخدمت لغرض على داخل أحد 
المعايد على أقل تقدير . 


اسمّر الفنا نون النقادیون يعتيرون عالم الحيوانات والنباتات مالا خصبا للتعبير عن آفکار عصزهم 
وأحداثه وخبالاته وأذواقه ٠‏ فكرروا نقش صور النخل والزراف على الصلایات(*۲۳۹ » وتفننوا 
فى تدوير آ کلات الحو شراستها و بطثما » وتصو بر آكلات العشب فى مرحها وف حالات فزعها 
وضع فح انها 21577 » وأضافرا الما من بنات أفكارهم كائنات حرافیة‌توهموها تغشی‌الفیافی الواسعة الحرطة 


PETRIE, Preh. Eg., pl. 2,آ23:11‎ )۲۹۰( 


EL Auaam, pl. VIII, 2, .م‎ 37-38 (YAY) W.M. CROMPTON, in J.E.A. V, 57 f, pl. VIM. (441) 
Gerzeh, .م‎ 22. (¥44) Gerzeh, pl. VI, 7; Gfundzğge, 36, 37, Abb 5h. (YAY) 


BENEDITE, in Monuments Piot, pl. XI; ScHsBFF, Altertümer, II, 74 f, 76 f, Abb. XXI, 54, 107. (4o) 
LEaaE, “the Carved قعاعاة‎ . ..”, in P.S.B.A., XXI, pl. II BzxgDITE; op. cit., Fig. 3-4, pl. 11. (AV 
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بوادهم »ونخرلوها بمجسوم الأسود والفهود ورقاب الزراف والثعابين وأجنحة العقبان » وتخیلوا منها 
كائنات محيفة تروع حيوانات بيأتهم » وكائنات أخرى حارسة أحاطوا بصورها إطارات اموضوعات 
الى نقشوها على صلاياتهم 


واختلفت خطوط أولنك الفنا نين فا أتموه من أعمالم »من حيث مدى وضو- الفكرة فى لوحاتهم» 
ومدى إضذاء اليو ية على م ورها » ومدى الترابط بين موضوعاتها» ومدى الصدق فى التعبير عن جوانب 
الحياة فى عصرها » ومدى استغلال مفردات الصور و#وعاتها فى تأليف زخارف مةبولة » ومدى 
محقيق الاناسق وامائل فى توزیعها . 


وظلت أكثر انلطوط والصور شيوعا فى لوحاتهم هی تصو ير حيوانين خرافيين حول يؤرةالصلاية 
محيطانما برقبتمهما الطو ,تين وتنعةل رأساهما فوقها 257 . وتصويرحيوانين قو بین حول إطارى 
الصلاية بحيث یطلان برأسمهما فوق حافتیها وكأنهما يان مناظرها (۲۹۸) 


و يبدو أن كفايات الفنانين لم تكن هى المؤثرة وحدها فى القیز بين مواضيع الصلایات وأساليب 
نتنشها وطر بقة عرض أفكارها » و | ما ميزت بينها كذلك تةا ليد العهود الختلفة والمناطق الختلفة الى 
نقذت فبها ٠‏ على هذا الاعتبار ميز هرمان رانك بين طائفتين من الصلايات ییا زمنيا وموضوعيا 
وفنا ۲۲۹۹ . فاءبر أقدمها هی الصلايات التى تظهر فى نقوشما كثرة المفردات وكثرة الحشو وحرية 
اتوز يع وعدم التقيد بنقش الفواصل وخطوط الأرضية وعدم تركيز الاهتام على دورة كبيرة واحدة 
تبيمن على ما جاورها من بقية الصور ثم عدم ظهور العلامات الكّابية يها ٠‏ واعتبر أحدث الصلايات 
هى الصلايات التى یل نقوشما إلى قلهة المفردات وتحرص عل رسم الفوادل وتركيز الاهتام على دورة 
رئيسرة كبيرة ولستعين بالرموز الكابية . 

غير أنه لم يكن من المعةول أن شقل الفنا نون من تقا ليد طائفة الصلايات الأولى إلى تقال 
الطائفة الثانية طفرة واحدة وفى مر حله زمنية واحدة » ولهذا وقعت بعض نقوشصلاياتهم ق‌متصف 
المسافة بين الطائفتين و دحت بين خصائص العصر بن ومثات حل الانتقال بين التقليدين ۰ 

وعلى نحو ما اختلفت كفايات النقاديين وتقاليدهم فى نقش صلاياتمم اختلفت آراء الباحثين 
الحدثين فى تفسير أهدافهم من ص وده » فإلى جانب الاعتراف بوضوح غرض الزخرفة فى نقوش 
الصلایات بوجه عام » ظهرت تفسيرات آخری تعتقد أن اله لایات التى غلبت موضوعات. الصيد على 

IIE )۲۹۷(‏ بط LEGGE, op. cit., pl.‏ 
() .1151 .آم ,هن س وقد ظور أربعة حروانات على -افتى الما ين عحيث بتدابر کل ائنين منهما ويطلان على قمة 

الصلاية وقاعد تها .(1× .آم ,له .وه ,2ت2۳20ظ) او يقبع حيوان فوق بؤرة الصلاية كانه بحمیها. 

(CaraRT, Débuts, Fig. 157). 


H. Raxkeg, in Sitz. der Heidelberger Ak. d. Wisgs., 1924-1925, V, 3 8. (44) 


مکتبة المتدين الإسلاحية ۱۷۳ 


نقوشها وقام الصیادون وکلامم فیا بعملیات الصید » كانت تعبر عن أمانى أصحام! فى توفبر ا لیوا نات 
لص الم وصا ل معاید آرباهم(::۳) » وأن الصلایات التى استشرت ابلیوانات الکاسرة على الیوانات 
الصغدة فى نقوشما » تعتر لات جل 0 ماترسب فى أذهان عن حاة الصخاری 
وآهواها قاسا إلى حراة الزراعة وأهنها ٠.‏ وأن الصلايات الى شاع قتال المروانات لبعضها فى نقوشها 
رمزت موضوعاتها إلى عهود مضطرية بعردة طفت احاتم القوية على جماعاتها الضعيفة » وأشاع بدو 
الضحازى الاجطراب وا الفزع فى حراة اه (۳۰۱) 


كان من الطبیعی أن يسار رق التقادیین النسی فى الصناعة والفن رق آحر اس فى بناء سکن 
وحفر مقا برهم ووسائل التسلية والتزف فى مجتمعهم . 


فقد عثرفى قير بالحاسنة على #وذج صغير من الصلصال ال ماف لسکن مستطیل الشکل مبنى من اللبن 
أو من جوالیص الطین(۳۳) » يذهب الظن إلى أن بعديه الحقيقيين کانا ۸ آمتار طولا و ۷۰,ه من 
الأمتار عرضا . وکانت واجهته مائلة الحوانب بزداد الزاعها: ف سا مت سفق ا 
رصات الاين على الثبات و فیف الضغط العلوی علمهاء وتوسطها مداخل ضيق دنع قا عاه ابا بیان وعتبه 
العلوی من االحشب وظهرت له شراعة علوية لدخول النؤر» وأثيتت نها طبله آسطوانه" من انلشب نبدو 
أنأصحاب السکن کانوا یلفون علمها حصیرا يجذبونه إلى سفل لستر المدخل وليقوم فيه مقام الباب . 
و توسطت الحزء العلوی من الواجهة اللالفية سکن نافذتان ضیقتان دعمت کل منهما بعارط ة سفلية 
وعارضة علوية من المشب . و کان داخل السکن عبارة عن فناء و بضع هرات جانبية»ور ٤ا‏ قامت 
فى مجرانه مساند خشبية طو یله للساعدة فى حل سقوفها السطحة . 


و کان تشید السا كن من قوالب اللن الم ظمة الشکل مرحله تقدمية واسعة فى حياة أهاها. » 
وظات قوالب اللبن هی المادة الفضله للسا كن العادية خلال العصور التار ية نفسها » ارخص 
تكليفها وتوفر موادها الأ. لية ولأثرها فيا يقال فى حفظ الحرارة الداخلية للبيوت فى الصيف والشتاء 
وحفیف حدة الحرارة والبرودة على جراتها . 

واسمرت المسا كن القدعة المشيدة من البوص وفروع الأثكار تخد أغراضها إلى جانب البيوت 
اللبنية » ولكنها لم تقتصر على آشکاها المتواضعة الى عرفت ها فى مرمدة والمعادى والمامية » و ایا 


(۲۰۰) من الصور الطريفة التى ظهر الصيادون عليها » صورة صائد استخفى فى جلد حيوان ( ذئب ؟ ) وتقنع براسه» 
وامسك قصبة طويلة رص بها ليخدع الحيوانات او بجتلبها اليه (156 .ع .أنه .ره ,تعدعد0) . ويشببه 
فيها هيئة الصائد الای تعقب النعامات الثلاث ( ص ۱۷۲ ) . 

)۳۰1( راجم مناقشة وآقية لهده الاراء 5 محمد أنور شکری : : الر جع السابق ص )۲ ۲۷ . 

(۳۰۲) عثر عليه فى مقبرة يحتمل ردها الى ما بين المرحلتين 16 و 16 » ولم بمثر فيها على عظام اصحابها 
pl. X, 1-2).‏ ,42 ,22 .م (El Armrah,‏ وراجع بداية ظهور الشکلالستظیل لمناكن العادی آو حظاثرها اص 
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ظهرت معها مسا كن م بعة المساحة ص تفعة مسطحة السقوف صوّرت واحدا منها نقوش مقبض سكين 
فاحرة) نظهر سلانة مداخل» وتداخلت فى تكوين واجهته ألياف البردى مع سقان الغاب طو لا وعرضا 
عل هيئ ة سيج ا حصير» و برزت الأطراف العليا لسيقا نالغاب>ودية فوقالواحية شکل منسق لطيف”" فق 1 


ونسب فلندرز پتری إلى أهل نقادة صورا طريفة من الرق الفكرى قد لارا بعضها من الشك 
والنقد » فهو يعتقد على سبيل المثال أن العلامات التى خطوها على أوانيهم الفخارية لتكون رعزا إلى 
أصحاءها أو صا نما“ » لم تكن مجرد رموز عشوائية » وإنما كانت علامات جا بية مخطيطية:؛ 
0 استطاع بعضمأ آن سعدی صورنه الشخصية وشاع حى أدبح أداة خطية من أدوات 
فا بين أهله . وظهرت ۳۰ علامة من هذه العلامات فيا رى يترى » خلال عصر ثقادة الأولى » 
E Ey‏ ۱ علامة عديلة 1 


وعل حين استخدم بعض أهل نقادة الثانية هنذه العلامات التخطرطية فى تفاهمهم الک ی » 
بعضمم الآخر إلى التعبير ع نأغراضه پرسرم تصو برية مثل صورة قرص الشمس وهيئة الذ راعين ا مرفوعين 
إلى:أغلى وهرئة التلال الثلاثة التجاورة » وظهروا ذه الصور منذ المرحلة وم من ماحل اورت 
التتانع 4 واسم. رت صورهم الكتابية فى طريقها حت طفت على العلامات التخطيطية وأصبحت کر 
قبولا عا وأكثر شيوعا مها ¢ ثم جدت:عءامها علامات مجائية مند آوانحر عهود نتادة الثانية ¢ وورتتهما 
العصور التار يحية فها ورنته من تراث ث العصور السابقة ما . 


رآ لعلامات التخطيطية لم خف هاما على الرغم من انزوائهاء و عا اقتصر استعا ما على الطبقات 
العادية و بلغ عددها خلال عصر الأسرة الأولى ۳ه علامة » واسممرت بين أهلها في يعتقد پتری حتی 
عصؤر الدولة الوسطی على أقل تقدير 6و ظهرت معها فی تخطيطات الأسرة الثانية عامرة ثلاث علامات 
جدیده .إوكتب بها رجال المناجم فى شبه چز يرة سيناء 4 ثم فارقت هیده العلامات موطنها .المصرى 
شیا فشيئا » واحتضنها الكنعانيون الذين تعلموها من تصوص بشيناء وتعاموا معها النظرية المضر بة 
فى استخدام شکل معين للتعبير عن أول حرف جات منامه. ثم نرجوا مما موه باثتين وعتبرین علامة 
مائية كتبوا با نصودمم وتعلمها عم أهل جنوب شبه الحزيرة العربية : اق قيس بشما نهم 
قدماء ماء الأغريق وطعموا با كا بهم المقطمية ادج . 


۲۲۰۵۰ ركسعم‎ The Scepter of Egypt, New York. 1953, Fig. 91. )۳۰۳( 


(۳۰۵) لحظ بتر ى ان اوانی القبرة الواحدة تحمل علامات مشتركة » وذلك مما يعنى أن علاماتها كانت تخدم غرضا واضحا 
عند أصحابها )44 .م (Naqada,‏ 


00 ا‎ The Wisdom of ‘the Egyptians, London 1940, 418: see also, J. CaranT, Débuts, 135f.; )۳۰۵( 
A.H. GARDINER, in J.E.A. IM, lf.; 00887, in J.E.A. III, 1f. 


مشنبة المه‌تدین الإملاهية 1۷ 


وقدم پتری عدة أحجار صغيرة مثلثة وأسطوانية ومستديرة ملفوفة الأطراف » وجد بعضبا فىحفائره 
اشتری عضا الانر من باعة الاثار » ووجد |حداها ملفوفة فى قطعة جلد بين دی الاو 6 واستبعد 
أن تکون من قطع الزبنة » ورج أنها صنجات تشمهها فى أوزاتم! وحدة وزن الذهب فى العصور 
التار ية » ووحدة ۳ اسطينية » وظهر ها مانشيهها فیا عتد بين مصر و بين موهنجودارو ف آطند 
على حد قوله » وقدم آحجارا آحری عائل وزها وحدة الشقل العراقية» وأضاف قضیبا مستطیلا من اجر 
الجيرى ثقب فى منتصفه وطرفیه» واعتيره قب ميزان من عصر نتادة»وذكر أ نه وجد على مض الأواتى 
النقادية رسوما تشبه الأعداد وأحرى تشبه الكسور أراد أصحابها أن يعبروا بها عن سعة الأوانى الى 
كتبوها علا (۳۰۳) 


والواقع أ له نصعب التسليم شبة کل هذا التطور فى الأوزان والکایل والحمساب لأهل نقادة » 
يا يصعب نفيه فى الوقت نفسه» فقد لاتكون للا جار الصغيرة صل بالأوزان » لاسها وأن بترى قرب 
ببينها و بين أوزان ظهرت بعدها بقرون طو یل فى الشام والعراق » وقد تکون رسوم الأعداد والكسور 
إضافات متأخرة کا شك بترى نفسه» غير أنه يلاحظ من ناحية آنحری أنه حين بدأت العصور التار ية 
المصرية كان أصحابها قد عرفوا نظام العد فعلا حتى ألف الألف أى المليون وعيروا عن العشرة 
ومضاعفاتها الكبيرة بعلامات وصور كابية ثابتة ( راجع ص ۲۳۳ ) . 


وكشفت حفاء ر الحاسنة عن لوحة من الطين استخدمها صاحبها للعب الدامة ( أو السيجة ) » وقسم 
سطحها إلى ثلانة صفوف » وقسم كل صف إلى ستة مس بعات » ووضعهافوق قوائم طينية متفصله ۲۳۷ > 
وأضاف بتر ى إلى هذه الوسيلة التراضعة للنسلية » قوائم مستطيلة” صغبرة وجدها فى القار » وصنعها 
أصعام| من الكوارتز والألباستر والسماق والعقيق الأحمر 7 الحيبرى » وعددا می الكرات الجر ب 
الصغيرة (: شبه البل ) وقطعا جر ية صخيرة شكلت على هيئة الأوانى المصمتة ( ( وتشبه قطع الشطريج ) 
واعترها جميعها تولف لعبة راقية تنصب فما ثلاثة ق قواتم عل هه البوابة ورمن القطع الصغيية الى شبه 
الأوانى وراءها » ثم برمی اللاعب بالكرات من أمام البواية الصغيرة ليسقط عددا معينا من الأوالى 
فى المرة الواحدة(۲۳۰۸ . ولا لو هذه الصورة ای رسمها بترى لأذواق أهل نقادة ووسائل تسليتهم 
من شك كير ٤‏ ولو أنه نيدو أنه ما من سيل تتخمين الفرض منبا مل غير اس النی تفه ا ۱ 


تنوعت اسالیب مقابرنقادة افا عا تنوعت دالبب بیوتها » فظلت القابرالعادية مز حاطا 
القدم » لاتعدو حفرة قليله العمق بيضية أو دائرية أو شبه مستطيله » یکفن المتوفى فما بان لسيط و بوسد 


<( .18 .م ,1939 The Making of Egypt, London‏ :274 .م Preh. Eg.,‏ روط 
El-Mahasna, pl. XVIII, 1 (¥)‏ 


PrraIz, Preh. Eg., .م‎ 32: Ballas, pl. 7151, p. 14, 19, 20. )۳۰۸( 
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على <صير من البوص و يلف به © أو یزسد ورول خر و یرال عليه ردم الحفرة أرقف 
عليه بسقف خفيف من النوص وفروع الشجر يليس بالطین. ول تختلف هذه المقا بر العادية عن أمثالها 
فى عزد نقادة الأولى فى غير خصيصما موف واحد فى أغلب الأحوال ٠"٠‏ » وا الإفلاع فها عن عادة 
فصل‌عظام المتوفى ف‌غرالقلیل النادر” ۰ وتقلیل تكفين أ حابم بالحلود )ثم قي رغبة خصیص أ كبرحيز 
مما لحثة والمييز بين موضعها و بين موضع المتاع الموضوع معها بقندر الإمكان . و تبع أضماب القا بر 
فى سبیل تاقد هذه الرغبة ذات الشقين تت وشائل على أقل تقدبر > وهی . ریب لاوا الكبيرة 
فى خط طولى يقابل الثة عوضا غن تكو بمها بجا نما 21١‏ . والاحفاض قليلا بأرضية الذى 
ترقدالحثة فيه عن الحزء الذى ترئب فوقه الأوابىالكبيرة حرث شبه هذا الأخبرهيئة الرف‌العريض 0 
وإقامة تعجر آو ( من البوص القصير بفصل بين الزن 0027 . وحفر کوات صغيرة ة قأحة 
نب الحفرة لوضع الأوالى فما . ورك أئقة متا فى أحد جواب الحفرة لوضع الحشة 
E‏ 2 الحثة فى تابوت صخير من الصلصال أوالفخا ر أو انش ی(۳۱۰) 0 5 
فيه بأدواتا االخاصة الصغيرة » مع ترك الأوابى الكبيرة خارحه . وقد يكون التا وت جرد جرة ماسعة » 
لاسما إذا كان لطفل صغیر(۳۱» 
وسلك التطور سبيلا آحر ف المقابر الثرية نوعا والمتأخرة فى الزمن نوعا » واتجه أ كثرما اجه نحو 
محديد جوانب <فرة المقيرة و تقو ها » وأتبع اب المقابر فى سبيل تنفیذ هذا الغرض وشائل کثرة» 


(۳۰۹) .48 .م ,.وظ .3۳8 - ومن الاستثناءات دفن الام ووليدها فى مقبرة واحدة اذا ماتا مصا . 

(۲۰) لحظ WAINWEIGET‏ وجود کسور مقصودة فى عظام الوتی فى ۱۸ حالة فى منطقة جرزة » ومنها ۲ خالة 
موکدة ¢ و لحظ أن الكسر کان بصیب جزءا واحدا أو جزثن من احزاء الجسم 3 وربط هله الظاعرة بشعيرة 
دينية (118 .م  )09۳2۲,‏ ولکن الا یکون هوّلاء من قتلی الحرب مثلا ؟ ۱ 
واضافت ریت مرى أن بمض الجماجم الجرزية ملئت بالرمل عن قصد » ومللت ذلك بان اهلها آرادوا خفظهًا 
من التمقن والتحلل فنزعوا متها بعض اجزائها الداخلة رملاوا فراغاتها بالرمل ثم آمادوها إلى أما كنا > وذكوث 
أنهم مارسوا العملية نفسها فى ساقين أيضا (93-94 ,1956 (U. MoRBY, in J.E.A.,‏ 

El-Amrah, .م‎ 9, pl. ۲۷, 2 )۳۱۱( 

۱۱۷ رایع ص‎ — hid, pl. 1۷, 3. )۷( 

1510, .ام‎ IV (Tombs b35, 186, 216). )۳۱۳( 

(۳۱4) وتطورت هده المشكاة وازدادث مقا وانساما حتی آمنبحت بمرور الزمن تشبه القبو وتمثل الجرء الرئیسی 
من القبرة .(9, اط أ 

AYEBTON- LoaT, El Mahasna, pl. VII, 38; Soran, Abuair, بل‎ I, VIN. (10) 

EI-Amreh; p+:10-11, 25; pl. 15, 2-3. (FY‏ ووجدت جراز قليلة دفن فیی‌ااشخاصض بالفون (11 .م ,.10ط1) 
وشامت مادة الدفن فى " الجزار قي النوبة > ووجدت مقبرة. فى أبى صر دفن صاحبها فى جرة ». وخمن شارف من 


طراز محتو باتها القليلة أن ضاي كان . نوبيا دفته احله 5 مقبرة قلیلة العمق ووضعوه. فى . جرة على عادة 
قومهم (Abusir, pl. Ib).‏ 


مکتبة الممتدين الإسلاحية ۱ ۱۷۷ 


منها تكسرة جدرانا الداخلية بطمیسميك ۲۳۱۷ » أو تكسما بالطمی ثم با لبوص أو الحصير »أوتكسيتها 
بألواح خشبية خشنة ۲۲۱۷‏ وقد مجعلون هذه الألواح ملاصقة لفدران الأر بعة » أو ملاصقة لثلاثة 
فبا و عردة 0 بحيث ترك بينهبا و بينه مرا ضيقا ستغلونه فى حفظ متاع التوق 
وأوانيه الكبيرة ۲۲۱۹ . ونا بعت بعد ذلك انطوات لتدعم جواب نب الحفرة عن طریق محديدها من 
الداخل عراس لون ۳ أو قوالب اللن على هيئة جدران ترتفع إلى حانة الحفرة أو تقل عنها 25١7‏ , 
ثم كساء الحدران نفسها بألواح خشبية أحا نا“ . وأفضت هذه اللعطوات إلى حو يل الحفرة أو 
كر حزء منها إلى حجرة » وهنا قد سقف الجرة أصحام! بقوالب اللین«۳۲۳ » أو بعوارض خشبية » 
أو بأخشاب و بوص وأغصان متعارضة يليسون سطحها العاوى با اطین(۲۳۲ . وقد جعبلون السقف 
يعتمد على أطراف التكسبة الداخلية*"“ » أو على أفار بز تفصل يإذء و بين حواف الفرة عند مستوى 
طح الأرض »أو شیدونه من عوارض طو یله تعتمد على إطار خشبى مننظم مستطيل 6۳ ۱ 


وغاد التقادیون الأواخر فاستحبوا تقسم الحرة المبذة باللبن تحت سطح الا رض | إلى رات > 
و بدأوا تقبیمها قبيل بداية العصو نار حجرتين » حجرة كبيرة لفشة وحاجیانها القينة » وأخرى 
صغيرة الا وانى العا دة ٣۷‏ . وانتقلوا من ذلك إلى تقسم ا جرة ا فسا إلى جرتين» فأصبحت 
رات المقرة (WORN‏ 


El-Mahasha, pl. IX (¥1۸) Abusir, pl. 3c. )۳۱۷( 
BEBUNTON, Matmar,: London, 1948, ,م‎ 17 (PY): , bid, pl. ۷11, 42, IX, 46, 47. )۳۱۹( 


M. Dx. MogaaN, Recherches, .م‎ 138; El- Axmrah, 4 11 .م‎ 25, pl. III, 36 IV, 5; Hierakonpolis, I, Y3, 
pl. LXVIL, A-B 


Br Amrah, Pl. 7 5 ۹ سيد‎ 3 ۳۹ ۳۳ 

. El-Amrah, :وقد تحمل: هاا السقفه دما إخثبنة من اللبن راو من دوم الاشجار ۱ 4 ,18 ,12 .م‎ (FT, 
.Tbid., 'p. 12; 34, مات‎ TL, 4 ۲۵۵ 

Abusir, pl. 46. (Yo) 

Ibid., pl. 46, 50 (YU 

El-Amrah, pl. I, 2,4, IV, 6. )۳۲۷( 


وتری مرجریت ری أن توزيع الاوانی فى مقابر نقادة كان بخضع لتقالید او عادات خاصة »© فتوضع اوانی 
. الهشیم للكبيرة التي كان بتراوح مددها بين ثمان اوانوائنتى عشرة آنية ».كانت توضم فى الاجية .الشمالپة 
من القبرة » وتتضمن بقایا ثباتية ورمال » وقلیلا ماتضمنت عظاما حيوانية » وبحتمل أن هذه البقابا كانت 
تستخدم فى التنظيف أو يستخرج منها نوع معين من الدهون أو الريوت .)94 .م ,1956 (M. Murry, in’ J.E.A.‏ 


ELAmrsh, IV, 7. (YN‏ و ن سن اقلق على حفر متاخرة مستطيلة قسمت” راطع عرضية من 
اللبن .والجشب :الى , أويغ .بخجرات آو.خمس: ولم یمثر فيها .ملی .عظام خوتی::» وانما عثر فيها مصادفة علی: عظام 
+ طفل وعظام, و کما شر فیها علي..صلایات. .ودبا بیس, شجر وما پشبهها . :» :ويحتمل آنها. كانت أضرحة 
لاصخابهاً and seê VARDIER, op. e, 01 ` 256. (5 J,‏ 37 لاط شام 00 

' "وراجع من فكزة اضر خة ف بداية موی" "التاريخية صن هج ا 
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الفدل "اس 


فى سيل الوحدة 


١‏ - المراحل الأولى 

شهدت معر تجعات السكان المغيرة على أرضها منذ دهور الالتقاط والصيد » أى هنذ الدهور 
امجرية القدعة نفسبا . ونمت عن نشأة تلك التجمعات » نفايات الأدوات اجرية المصنوعة وغر 
الصنوعة التى وجدت فى أكوام صغيرة متقار بة فى محاحرالكوارتزيت والظران الطروقة فى الصعید 
والوجه البخرى . وتا كدت التجمعات وزادت أعدادها زيادة نسبية وطال اسستقرارها طولا نسبي) 
منذ عهود معرفة الزراعة فىأوائلالعصر اجرى الحديث» ومنذ وفد أحام! على ضفاف النيل فىموجات 
متتالية متقار به ومتباعدة» ومنذ أخذت کل موجة تقلد سا بقتها فى حرفة الزراعةوتأشداتفسسها موطنامناسبا 
للزراعة والسكن . 

وازدادت الروابط الأسرية فى ظل المواطن الزراعية االحديدة حين شعر المزارع بحاجته إلى مجهود 
أولاده فى مهته الحديدة بعد أن كانوا عبئا عليه فى مهنة الصيد القديمة » وازدادت الروابط الاجتاعية 
بين الأفراد نتيجة تخدد الحرف وحاجة أ#اب كل حرفة إلى الاستفادة من انتاج أصداب ارف 
الأخرى » وازدادت فرص الماكية أمام الأفراد والأسر نتيجة لإمكانية الانتحواذ علىمساحات مناسبة 
من أرض الزراعة البكر وادخار مقاديرمناسبة من محاد يلها وتربية أعداد مناسبة من حیوانات‌الانتاج 
والاستهلاك على خراتا . وازدادت الروابط المكانية بين كل حماعة و بين أرضما و بينها و بين جبرانها 
نتيجة لطول الاستقرار واتصالالحوار وشابك الصاح . 


وت شيطرة الناس على بيئتهم ومعرفتهم بها نقيجة لطول خبرتهم بها » واتصال استقرارهم عليهاء 
وازدیاد أعداد فما » وازدیاد حاجتهم إلى تفية خیراتما» وازدیاد إمكانياتهم الادية فى اتتفلاطا . 
وازدادت فرص التدين الحلى 'تيجة ۳۳ ا ماعات سيئات مدودة عتاز کل بيئة منها بالمحصاءاتها 
وخالامما ووع مصادر الرهب ومه ادر ااطماً بنة فما » ونايجة لازدياد الاس‌عداد للتفكير الجاى 
والانفعال الماعی بينهم عوضاعن الي اةالفردية اللمشنة القلقة القد عة» ونقيج: لسمولة تقليد الأفراد لمقائد 
بعضهم البعض داخل اما عات ذات الصا التشابرة و الا وف وال مال المشتركة . وازدادت فرص التطلع 
إلى الياة الأخرى » بعد أن رضی الناس رضا نسبيا عنحياتمم الدنيا وطمعوا فى اسفرارها وعز علمهم 
فراق ذو هم نها فراقا لارجعة فيه » و بعد أن نما آملهم فى آر بایهم وط‌عوا فى أن برعوهم بعد الوت 


مکنبة المهتدین الإملاهية 1۷۹ 


3 رعوهم ف دنياهم » و بعد أن تعهدوا موتاهم بالحفظ عن قصد واعتادوا على التردد على مقا برهم إبقاء 
على صلاتهم بم )و بعد أن قلدوا بعضهم بعضا فى تزو يد مةا برهم بأدوات العمل وآوانی‌الطعام والثمراب 
وأدوات الزينة ثم أملوا فى أن يستفيد موتاهم منها بطريةة ما » و بعد أن طالت ملاحظاتهم لعوامل 
التجدد والاسمرار فى بيئتهم وانجهت آماللم إلى القوى الحفية الى جدد فیضان الل وتجدد خصوية 
الأرض وتجدد مو النبات » عساها نتوا لام تحديد ممائل وحياة داعة . و بعد أن لاحظوا أن رمال 
الصحراء ال مافة تحفظ جثث موتاهم سلرمة فترة طو یل ثم طمعوا من أر بابهم أن يكفلوا ها هذه السلامة 
إلى أبد الآبدين . 

لم تكن مواطن الاستقرار: الزراعية الأولى أكثر من قرى متواضعة متفرقة على مناطق المحواف » 
لا'درى عن تصريف الأمور فا إلا ما دلت عليه ظاهرة تنظ بعض المساكن فى مرمدة من انفعال 
آهلها با لوعی اماي واحّال خضوعهم لساطة ف القرية استحبت التنظم وأوصت تنفیده ۰ وما دلت 
عليه مسا كن خلوان القدعة من اشتراك أهلها فى كويد منطقة مسا كنهم فوق ر بوة یأمنون فيها عل اتمم 
من أخطار السيول و یأمنون نما من غارات جيرائهم . واحتفاظ أحد موتاهم بعصا خثبية قصيرة 
فى ده » يحتدلى أنها كانت من شارات الحكام » وأنها كانت تاف بككان أو غيره وتزنترف يما يليق 
بمكانة صابها وتتوم مقام الصو بلان فى العصور التار يخية . وما دلت عليه مطامير الفیوه من اطمئنان 
أهلها إلى تميع محاصيلهم فى منطقة واحدة بتعاونون فى حراستها أو یعهدون بحراستما إلى ر يسوم وأعوانه 
ثم ما دلت عله مخازن غلال قرية المعادى من احتال وجود سلطة فى القرية آشرفت على مو نما وت 
محاصيلها . 


و يكن من شأن القرى المصرية الأولى أن لست ر متفرقة عهودا طويلة ؛ و إا المرجح أنه مها 
على التقارب من بعضیا البعض وانضماء بعضما إلى بعض » عوامل الصا المشتركة الى تفرذما البيئات 
الزراعية على أهلها »وعوامل الرغبة فى تبادل المواد الأولية الى تتوفرفى منطقة دون أخرى » فضلا عن تبادل 
المضنوعات النامية الى تجود فى قرية أكثر مما تجود فى أحرئ » ومناسبات الزواج والمه اهرة فى بيئة 
قلت فيها موانع الاتصالات ولم بظهر فما ما بدل على الطبقية المانعة؛ أو العصبيات الغالية » وعوامل 
الرغبة فى التحا لف والتكاتف لدرء خطر عدو قريب أو بعيد » وعوامل الرغبة فى سط النفوذ التى تراود 
اللماعات القوية وتدفعها إلى ذم ابلماعات القريبة منها نت زعامتها :» ثم عوامل الاشتراك فى تقديس 
مظهر إلى معين نضح أثره فى منطقة واسعة تشترك فى سکاها ‏ کثر من جماعة واحدة . 

ولیس من نصوص ولا مناظر قدعة تصور نام العوامل السابتة فى حياة أهلها واحدة فواحدة » 
وكل ما عکن تقدعه بشأنها هی موعة احتالات منطقية توائم البيئة المصرية ولا تنبو عن ذکریات أهلها 
عنها جين بدأوا بسجلونا فى أواخربفر تار يخهم القديم بالنقش والصورة .. , 


۱ فن الاحتّالات المقبولة لتفسير انتقالالماعات الم ية القدعة مز الحياة:القروية إلى الاة المدنية» 
أنه ترتب على انضام بعض القری إلى بعض أن نشا عدد من الأقالبم ذات الحدود الاعتبارية والدود 
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الطبيعية » وتا لفریق الأقوى فى کل اقلم أن يجعل قربته الكبيرة حاذمرة لاقلیمه ما داست تتوفر ما 
الحصانة الطبيعية والمقومات المادية وال رة العددية 4 جا ميا له أن سود كلا من حاكه ومعبوده 
على بقية الماعات المشتركة معه فى نطاق إقليمه » وهكذا أ بح لكل إقلم عاصته » وأصبح له معبوده 
الا کر » وأصبح له رزه الذى .قوم عند أهله مقام اللواء والعلم » وقد يكون هذا الرمن ذا صله بصورة 
المعبود الا کر فى إقليمه » أو ذا صلة بصائص بيئة إقليمه » أو ذا صلة بالمهنة الغالبة فى جت‌عه » 
أو ذا صله بالصفات الى يعتقدها أهله فى أنقسمم . واسثرت ذكريات هذه الرموز باقية فيا 
احتفظت به العصور التار خية من شعارات الأقالم ومسمياتها القدءة . 

وأضاف ابافرافیون عاملا بيئيا كان له أثره فى تحول الحجت م المصرى القدم من الياة القرو بة إلى 
الحياة الاقليمية » ورأوا فيه أن تفرق القرى المصر ية الأولى على مناطق الواف كان تفرقا اضطرار يا 
ارتبط بزيادة طارئة فى منسوب النيل خلال المراحل الأولى من العصر المجرى الحديث وز يادة طارئة 
فى مساحات الناقع المنتشرة على ضفافه » وكان ااسبب فى هذه الزيادة هو ازدياد أمطار الحبشة من 
جهة وارتفاع مستوى البحر المتوسط وقلة المنصرف من النيل إليه من جهة آنحری» ولهذا اضطر أصعاب 
القرى القدعة إلى الابتعاد بمواطن إةامتهم عن قلب السهل الفيضى إلى مناطق الحواف المرتفعة قليلة 
الاتصالات » وظلوا كذلك حى عاد الا تخفاض إلى مستوى البحر ومستوى النيل وأمطار الحبشة > 
واسّدأت الناقم تنصرف إلى النيل » وحينذاك عاد السكان إلى السپل الفيضى وتجرأوا على سکاه » 
واستقروا بجوار محرى النيل فى مواطن دغيرة متقار بة » ثم اضطروا إزاء ازدياد آمدادهم وازدياد ژوح 
أهل الحضاب إلى جات النهر» إلى الاندماج بعضهم مع بعض وتكوين وحدات اقليمية کبیرة) . 

و يغلب على الظن أنه نكر بين الأقالم ما حدث بين القری » فیا مضبا وا حضار با سلمیا » أي 
بامتصلاح أراض زراعية جديدة»و با لتوسع فى الانتاج والتبادل » رالتوسع فى الاتصالات وانحالفات» 
ونیا بعضها عن طريق القوة و سط النفوذ على حساب غيره من جبرانه الستضعفین . ثم أدى هذا 
الطريق وذاك إلى نشأة بضعة أقالم كبيرة قامت فى زمنها مقام امالك المخيرة . 

ولبس من أساس سل مقبول يمكن الاعتاد عليه فى تقدي ركثافة السكان خلال تکواین تلك الأقالم 
والمالك »وكان من المفروض أن تنم أعداد المقابر شیء ماعن تلك الكخافة مادامت المسا كن زالت كلها 
ولم تبق منها باقية» لولا أن لاحظ 1106 Randall Maciver and A.‏ أنه ما من جبانة من جبا نات 
مدن بفر التار ييح زادتآعداد مقابرها عن ۵۰۰ مقبرة على الرغم من طول آمد العصور الحضار ية التى مرت 
بها » وذلك مثل جبانة العمرة الو ترجع أقدم مقابرها إلى أ ائل عهد نقادة الثاني وترجع أحدها إلى 
عصر الأسرة الأولى"» ولم يكن من المقبول بطبيعة الحال أن تقتصر حالات الوناة فى الدین. الواحدة 


8. HUZAYYIN, Some New Light, .م‎ 256-257 ; The Place of Egypt, 0. 323, 153, n. 2; BEUNTON & CATON, )۱( 
The Badarin Civilisation, .م‎ 48; CHILDE, New Light on the Most Anc. East, 1934, .م‎ 94 f. 


El-Amrah, .م‎ 50-52. (۲) 


مکنبة المهتدین الإملاهية ۱۸۱١‏ 


على هذا العذد خلال قرون طر یله تتراوح بين فرئن أو ثلائة فيا بعتقد ألكسندر شارف » وما هو 
أكثر من ذلك يكثير فيا يعتقد غيره(4) »مع :العم بأن‌مقا بر الأطفال والنساء شغل فما عادة لسبة ت عة .: 


اش قدرز يترى إحصاء آخخر بين المقابر » لاحظ فيه أن منطقة تمتد نحو سبعة أميال ف جبا نات 
نقادة #ضمنت نحو 1٠٠١‏ مقبرة من ن مقابر بغر التار ی( مع قله ملحوظة فى مقا , رالفترات 5 46 

و۸۵۰ مقيرة من مقابر العصور التاريخية الى امتدت جى العصر الرومانی ( مع قله ملحوظة فى مقابر 
الأسرات ۳١-٠۹‏ ) » ولما كانت EEL e‏ ثلانه آلاف عام > 
ولا كان أهل بفر التار يخ أقل عددا من أهل العصوز أثار يخية بطبيعة الحال» اقترض بترى أن الألف 
والمبائق مقبرة من مقابربفر التار ييخ شغلت فترات طويلهة جدا تصل فى رأيه إلى حسةآلاف عام » 
واكتفى بهذا الاستنتاج دون أن استتج شيا منها بخصوص كافة السكان . 

وذهب 776111 .23 إلى عکس رأى پتری » فافتوض أن الألف والمائق مقبرة من مقار بذ رالتار 2 
شغلت عهودا أقل من العهود الى شذلتها الماتمائة واللمسون: مقيرة فى العصور النار ية » حيث بح 
الدفن فى جبانات هذه العصور الأخيرة امتيازا یخلعه الملوك على امقر بين الم من کار موظفیم دون 
غترهم على حد قوله نف 7 

وحاولت مرجريت هرى أن تحل المشكلة بطر يقتا الحريئة المعتادة » فافترضت أن مقار ما قبل 
الأسرات كانت لعلية القوم ورؤساء الصناع وحدهم » ور یا ظلت ماسم الدفن امتيازا خادا بهم» 
وأن م:ابر الأطة'ل خصصتلاطفال السراة وال كام أما من دونهم من فقراء الزراع والمال وأطفاهم 
فک وا يلقون فى النيل ف فينهشهم السمك شأن الیوانات النافقة حى الآن ‏ على حد قوطا(8) 5 

و یصعب الأخذ برأى مزی مع ما نعلمه من حرص المصر رین على موتاهم. أغنياء وفقراء » و عکن 
التعبيرعن مشكلة المقابر بصورة أخرى »وهى أن مقابر الفقراء كانت قليلة العمق قريبة من مستوى سطح 
الأرض وقرة بالتالى من متناول وحوش الصحراء » ولم کن متوی على أمتعة ذات بال بحيث سق 
منها ما دل على وجودها . 


A. SOHABFF, Die Bedeutungslosigkeit des sogenannten altesten Daturma, in Hist. Zeit, 1940, 34 30. (۳) 
٠ اعتبرها 40۲۷۴8 .1 نحو الف عام وكذا كورت زيته وغيره‎ )8( 
. بلغ عدد مقابر الاطفال فى كل من العمرة وجرزة نحو خمس عدد مقابرها الكلية‎ )( 
رهظ‎ Preh. Egypt, .م‎ 4-5. (%) 
R. WEILL, “ Ceuz qui n'avaient pas de tombeau”, dans R.H.R. 02۷1۲۲ (1938), 20-28. (¥) 
M. 102۵, in J.E.A., 1956, 86-87, 94. (A) 
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و عکن أن يفترض من ناحية أخرى أن آغلب الناس لم یکونوا تحرجون من إزالة المقابر القدعة 
فى سبيل دفن موتاه داخل منطقة الحبانة التى ورئوها عن آسلافيم وخلعوا علا نصیبا من القداسة 
والاعتبار » وکانت مقار الأفراد العا دیین هی الأ كر عرضة للإزالة بطبيعة الحال» ولازالت کذاك حى 
الآن . ۱ 

ويفهم ما رواه الرحالة والمنقبون من القرن الماضى » احتال ۲ با لنسبة إلى الءصور التار عية» 
وهو احتال وجود مدافن عامة للفقراء تقسع للئات داخل سرادب عميقة © , ۰ 


. شکل ۲۰ - موفج لمکن نقادی 


0۲۵ - ۵۲6 © 6٩ راجع مصادر هذا الرای عند الفرید لوکاس : الرجع السایق ص‎  ( 


مشنبة لمه‌تدین الإملاهية ۸۳ 


اعتاد المصر بون على تصو بر رسومهم بلون واحد على سطوح الفخار حى أواسط عصر نقادة الثانية» 
ثم خطوا خطوة جديدة عدلوا فيها وسائل الرسم ومسطحاته وموضوعاته » ونجرأوا فا على الرسم بأ لوان 
متعددة على جدران و اسعة شیدوها من‌الللن وکسوها باللاط ) و بدآوا يعبرون على سطوحها عن أساطيرهم 
وأخبارهم وأفكارهم تعبيرا أكثر صمراحة ووضوحا من تعبير رسوم الفخار القدعة . 


رسوم حكن : 


واحتفظت قرية خن المصرية ( أوهيرا کونپولیس ا سماها الأغريق » وهی قرية الکوم الأحمر 
الحالية ثمالى إدفو بقليل)ببناية صغيرة من اللبن نحت سطح الأرض > اعت ها كو يبلمقبرة رجل عظيم » 
واعتيرها برنتون مسکا أو مقصورة للعبادة لل ” وکا آخاب هذه البناية جدارين على الأقل 
من جدراما بطبقة منالملاط وصوروا علمهما مناظرقتال ومناظرصید ومناظر أسطور به ومناظرملاحية» 
بألوان بیضاء وخضراء وحراء وسراء!۲۱۱» ونجحوا فى تصو بر ملاح حيواناتم! وحركاتها أكثر مما مجحوا 
فى تصو رملا إنسانها وحركاته . 

وتألفت مناظر القتال من مموعات صغيرة متباعدة تقاتل أفرادها بأسلحة عادية سيطة » كان 
الحديد فما هو استخدام تروس مفطاة جلد الفهد ( ؟ ) » وارتداء بعض المقاتلين أردية من جلد الفهد 
أيضا » قد تعر عن ملاسپم العادية أو تعبر عن دروع دائية تدرعون بها . 


وأهم مموعات القتال مجوعة صورت رجلا عحجم كبير نسبيا » بأخذ شاد ثلاثة مر الأسرى 
جثوا أمامه مقيدين صاغرين < وعم بأن یصرعهم عقمعة القتال » وأصبح هذا افصو بر صلا فها يدجم 
لما حرى عله المصورون المصريون فى عصورهم التار ية من تصوير الفرعون بحجم يفوق أحجام 
المصور بن حوله » وتصويره بصرع عقمعته أسيرأ جاثيا يعبر عن جنس معين من الأعداء . 


pl. 1۶۷1]: L. G. 28550177, in Studies )۱۰(‏ ,20-21 .م J.E. QUIBELL, F.W. GREEN, Hierakonpolis II,‏ 
f.‏ 272 .م presented to L. GRIFFITH,‏ 
كويبل مسقوفة بالخشب ( أو جلوع النخل ) » وكسيت أرضيتها بقوالب اللبن » وسرقت محتویاتها قبل 
الكشف عنها بسنوات قليلة . ودعا کویبل الى اعتبارها مقبرة وجودها فى النهاية الجنوبية الشرقية من 
الحبانة وتشييدها داخل حفرة مستطيلة واسمة تحت الارض ۰ 
Hlierakonpolis, pl. LXXV-LXXIX; and see: H. SOHAEFEE, Von g. Kunst, 158, 244; ۷۸۵1۲58, )١١(‏ 
محمد انور شکری : رسوم وصور نقادة الاولى والثانية - ص ۲۷ - Manuel, I, 66 f. ۲٩‏ 
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وصورت مناظر الصید بيئة هراو ية وحیوانات سر بعة من‌حیوانات الصحراء وا حواف الزراع2 » 
كالغزلان والأسود والنعام رالثيران الوحشية ( ؟(“ وأبدع فنانها فى تصو بر مس ظباء علقت س ةقانا 
بفخ كبير نصبه صائّد » وخلع روح الفن على صورته » فرتب الظباء حول الفخ فى دائرة كاملة و-علها 
تبدو ک) لو كانت قد استسامت لمصيرها و عددت على جنوما » ولونها بألوان متلفة » وصور بعضها 
بثلاثة آلوان » ولكنه لم استطم أن يصور بيئة الصيد بصورتها الطبيعية الخالصة » ودعته زغبة ملء 
الفراء ت فى لوحته إلى أن يصور بعض حیواناتها بين موعاتمنا مرا کب فبدت كأنه! تعيش على سطح 
الماء وليس على سطح ألياس . وصور ف المناظر فسا إلى جانب الصيد بالفخاخ » الصيد بالوهق ٤‏ 
والصید بالسهام » وصور الاستعانة بکلاب الصد فى مطاردة الغزلان . 


وتضمنت الناظر الأسطورية مموعتین » جموعة لبطل رواجه آسدین عقمعة حرب طو يلد 2 
ذات رأس كرية » وجموعة أخرى لبطل محاول أن يفصل بن أسدين أو ١‏ محاول أن يصرعهما د 
ا حرد تين . وليس من المستبعد أن ت ون كل مر الجموعتين » والأخ, ا 
إلى # من قو تين حاول أحد الزعماء الأبطال أن يفصل بینهما أو خضعهما لسلطانه . 


وتألفت مناظر الملاحة من ست هرا کب » لساوی ارتفاع المقدمة والمؤخرة فى مس منها » بين 
ارتفعت مقدمة السادسة عن مؤخخرتا ارتفاعا كبيرا . 


واستغل الرسام تعدد الألوان للتعبير عن خصائص هرا کب عصره » من حيث تصوير تفاديل 
القمرات والرموز وجرد النخل ومقعد الربان . فصور لكل واحدة من امس الأولى قرتين رئيسبتين 
وقرة أو قرتين صغيرتين ملحقتين » ورم فوق إحدى القمرات مظله: م تفعة ظهر نحتها شخص واقف 
وآخر نائم » وأظهر المر الفاصل ؛ ين القمرين الرئيسيتين مسقوفا مرة وف مسقوف مرة آخری » ورسم 
المرساة الواصله بين المر و بين الشاطی » فى وضوح . وأظهرى مؤخرة إحدى المرا کب نوتيا اسر عمق 
الماء عدراة طويلة » وصور فوق الراب نفسما ولكن على مبعدة قيلة .من أرذضية سطحها » ثلاثة 
أشخاص ببسطون أيدنهم أفقرا فى مستوى أ کانهم وكأنهم يلوحون بها » وأدئ تا کل الرسو إلى صموبة 
تبن جنسمم » فاعتبرهم Smith & Kantor‏ ثلاث نادبات سدين عزيزا نقل أهله جثته على المركب 
لدفنه » واعتبرهم Vandier‏ ثلاثة نوتية بودون حركات متفق عمها لتوجیه المركب فى رحلا 25 . 


(AY)‏ ۶ 117 .م 1948 see also L. KEIMEF, in Bull. Inst. Eg.‏ استخدم الصریون هذه الفخاخ من عهد نقادة الاولی 
على اقل تقد بر )94 Corpus pl. XXV,‏ ( وقارن كايمر بين فخ الصيد النقادی وبين الفخاخ التى 
لا زال البشاریون والعبابدة بستمملونها حتی الآن » ويتكون. كل متها من طارة مستديرة بجدلونها من الیاف 
الستط ویعمشقون فیها خوابر هدبية كبيرة تتلاقی أطر افها فى مركز الدائرة » ویضعون الطارة مسطحة فوق 
قاعدة مستديرة داخل حفرة كبرة » ویعقدونها بحبل طویل يربطون نهایته فى وتد متين نابت أو ساق شجرة 
حتی یموق الحیوانات من الفرار بالفخ بعد أن: تعلق‌سیقانها فيه 4 

in J.N.E.S. 1944, 0. 117 (A‏ ,702 :نفک ;124 Egyptian Seulpture and Painting, p.‏ که A History‏ ره 

J. VANDIER, Manùèl وآ‎ 35 ` 569. 


مکنبة الففتدين الإسلاحية ۱۸۰ 


وقد يزى الرأى الأول تصوير الا شخاص الثلاثة :اس طویله تد مر أسفل الصدر إلى آلقدم 
(وغالبا ما تقيزالنسوة عللااسمن الطويله ) » وتصوي رأز بعة ظباء مقيدة جائية على الشاطیء المواجه 
للركب » وكأنها الأضاى الخصصة باسم المتوفى » و إذا صم هذا التفسير امكن اعتبار الرجل الواقف 
حت الظله المرتفعة كاهنا ص تلاصحب جثةالمتوفى إلى مقره الأخير» ولايضعفهذا الاحمالإلا تصو ره 
ق نركة نشطة وآ عدو ع ا لا سفق مع ضیق القمرة التى صور على سطحها و يدعو إلى الحذر 
فى تقریرصلنه پا وعمله فيها . 

وأظهر الرسام لبعض مرا كبه صورة الدفة وحبل المرساة ووتدها » وصور مقعدا صغيرا واضص) 
لربان الم ركب نحت جرد النخل » ولكنه جاوز عن تصو ير انحاذيف واللاطوط الحا نبية الائله 
العديدة التى اعتاد قومه على أن يرموها مرا كبهم على سطوح الفخار > على الرغم مر ضخامة مر أ كبه . 
وقد يرجع ذلك إلى رغبته فى التضحية بتصو برها ع قصد واستغلال أكبر مساحة من مسطح الرمم 
لتصويرمناظره المهمة الأخرى , أ ش 1 

وأدى طراز المركب السادسة إلى كثير من ادل 4 وقد صورها الرسام :قدمة ص تفعة وصور طا 
دفتها فى موضم وتد المرمناة ( الب ) ورس على سطحها مقصورة مقبية السةف امن البوص والحصير 
يصل بینها و بين مقصورتین صغبرتین متجا ورتين مر مسقوف . وذهبت أغلب الآراء إلى اعتبار طرازها 
طرازا دخلا شبه طراز المرا کب السوصرية فى عصورها التاريخية ويتعلق بنزاة أو مها رین من بلاد 
النهرين ( راجع صن ۱۸۹ » 557 ) ۰ ۱ 

:ولسنا جادل فى.غرابة هذا الطزاز عن طراز مسا کب الصعيد العادية فى عصرها » ولکا نود 
الاشارة إلى ثلاث حقائق تتعلق بها » وهی أن قرتها أو ( مقصورتما ) مقبية السقف تشبه مقاصير 
مض ماذجالرا کب الصعيدية ای صنعها ابا من الصلصال ولم يصوروها . وأن تصويرها 
عفردها بين مس مرا کب مصر ية فى عن آصحایها صفة الفزاة الاغراب . وأن الحضازة السوریة 
ل تكن قد بدأت حينذاك فى بلاد. النهرين » و إثما كان العراق لا زال بیش فى <ضارة الورکاء 
الى لا ندری مدى صلاحية سفنما للاعار من العراق إلى مصر عن طر بق اليج الفارسى والحيط. اطندی 
ثم الجر الأحمر ”.. ٠9‏ 

لون رسام نخن دور الرجال والنساء فى لوحاته بلون أسمر يضرب إلى المرة وصور شعورهم بلون 
أسود يضرب إلى الزرقة » وصور أغلب الرجال شريط عريض معقود حول الوسط ليتدلى منه 
قراب العورة » وصور بعضا آخرمن الرجال والنساء برداء آبیض طويل صل من السرة حتى أسفل 


(۱8) بری کونتینو أن مصر حين بدات. عصورها التاريخية كانت العراق لاتزال فى مرحلة انتقال من حضارة 
الوركاء الى حضارة دة نصر 1947 CONTENEAU, Manuel 0: Arehéologie Orientale, IV,‏ .0 
على الرغم من أنه من القائلين بأثير بلاد النهرين فى الحضارة الصرية عن طريق الهجرة الجنسية على حد 
قوله + 172 -- 169 ,1936 gee also Historie de Orient,‏ 
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۱۸۳۹ 


شکل وو س ملایات ثقادية مشكلة على هرا ت الطیور والأسماك وااسلاحف ( ص ۱ ۱۷) 


مکنبة الففتدين الإسلافية 


شکل ۲۱ - تفصيلدقيق لفرل يطأ ثعبا نا ”تقش 
على العاج من نقادة“ ( ص 1۷۱ 


شكل ۲۳ - جوانب من حياة القتال والملا<ة ودنيا الصيد والأساطر على مقبض سكين جبل العرک ( ص ١810‏ ) 


الساقين » :وصور بغض رجاله بلحى قصيرة مدببة وصور بعضا آثرحلیق الى » وصور بعضهم بشعر 
قضير وصور بعضا آخر شعر طويل » وحاول أن يتقن تضوير وجوه البعض مهم » وا كتفى بانلطوط 
العامة فى تصو بر وجوه بعض آخر . ولسنا ندرى للا"سف إنكان قد عبر پذا التنوع عن تنوع سحل 
ف مجتمعه أم عبر به عن جنسين مختلفين فى عصره ' . 


ومن أ كل صور الرجال الباقة صورتان كبيرتان لرجلين » يحتمل أنهما كانا سيران ضمن موكب 
من الشخصيات الكبيرة لم يبق منه غيرهما » وقد صور كل منهما حليق الرأس ذا لحية قصيرة » شی 
ذراعه البسرى » و عد ذراعه ای لاا وصو بكانا أو قوسا ( بغيروتر) وسهماء 
۳-۳ م الرسام فى تصوبرهما مبادی الرمم | لی ظهرت قبل عهده واسفرت بعد عهده » من حيث تصویر 
العين والک مین والصدر من الأمام » و تصو برالوسط من ثلاثة آر باعه » وتصویر بقية اب و اراس 
من اباب ۰ 
د 
تلن و 
سكين جبل العرق : 
۱ . سایق فن التقش فن الرس فى خدمة أغراض قومه » وتعدت فون مقابض السكاكين والحناحر » 
"تضو برصفوفت الحيوانات إلى تصو بر موضوعات آسطور به وتار محة ¢ و وخ ما لسنشېد به ف :ذلك 
نقوش مقبض سكين وجدت ق‌منطقة جبل العری تجاه نجع حمادى فسمیت اعطلاحا باسمه : وآرخث 
با لفترع الستين من التوقيت المتتايع على وجه التقر ب“ »¢ وصور.فنانها على أحد وجهی مقبضنا معركة 
بحرت على البر والماء بين فریق .يز أثراده بشغورهم القصيرة وانخذوا الميئة العامة للصرزین فى طإورهم 
على سطوح الفخار وغبرها » وفریق آخر انسدلت جديلة من الشعر على جانب الرأس والصدغ لكل فرد 
هن أفراده 3 وذلك مأ قرم إلى هيئة الليبيين الى ی دورهم الصریون علم) فى عصورهم التارعية 1 
وظهر آفراد الفريقين بقراب ستر العورة ظهر به الصر يون والاپیون أيضا فى عص صورم > واسلح 
أفرار لفریق الأول بالعصى والمقامع ينا ظهر أفراد الفريق را 
الظران . وتقاتل الفريقان بالسلاح والأيدى » و يبدو أن الغلبة كانت للصورين على هيئة المصريين. 


وضو الفيان فق ترك ال اء ثلاث هرا کب عل الطراز الصری العتاد الذع صورت به زا کب 
" عصره على شطوح الفخار"۱۳»وتعاقبت هذه الرا کب خلف بعضها ولكن أطرافها تداخلت مع بعضماء 
وميز كلا منها برصل على هيئة رأس ثور فوق مقدمتما معو عر يه عل در 


بحصي تب حب 


10 E. 117; G. BENfDIIE, ' in Mon. -Piot. XXIL,. مم‎ 11, pl. 1; فطل‎ V, pl. رف وال‎ 


J. . Vanna, : op» رخ‎ 533 f.; and for ‘other references see’: R: Werrr, ‘Reckierchés... 1961, 1 Pp °“ 208 f 
٠٩ - * وراجم محمد أنور شکری * ی على ااج فى فجر تاريخ مصر القذیم ض‎ 
فيما خلا اختلافات تفصيلية ۶ مل ذم تصوير.' المجاذيف ( شاتها: ل ذلك شاد مراکب" نخن.):» ونم تصواير‎ ( 
الد فة لعن ضورت” .مرا لب لخن ه وعقم تضويز الصو اري ذوات الزتوز وجريك :التخبلء ): وتضنویر القهرة‎ 
الرئيسية بسقف مائل! مزتفع 6 وتضویر .قمرتین اضافیتین متجاورتين (1) ,اماحها »::, ل تم‎ 


مکنبة الففتدين الإسلافية ۱۷۷ 


تلف ارتفعت فيه مقدمة المركب ومؤخرتها ارتفاعا كيرا وشکل‌الطرف العلوی لمقدمة كل سكب 
منهما عىهيئة هلال (؟) أو يد بششرية (؟) “سك شيشا بيضاويا غير خلق فى کفها 60۱ واسنند على مؤخرة 
كل منہما صار مائل طويل یہی شکل مستديرمةسوم بمخط طولى فى وسطه وقد يكون مدراة 
سییر المركب » وظهر داخل إحدى المركبين رمن مس تفع على هيئة الهلال فوق صار لستند على مقصورتمها 
المركب الأمامية » وعصا قصيرة ذات طرف علوى على هيئة قرنی البقرة على مبعدة منه داخل المركب 
نفسما . ولا رالت هذه العناصر كلها غبر واضحة الدلول ولا الاستعال حى الآن . 


وعبر الفنان عن نديجة المعركة بصور رجال غرق صورهم فى أوضاع مختلفة بين صفی المراكب . 

ونقش الفنان على الوجه الثانى للقبض موضوعات أخرى » بدأها فى الصف العلوى بتصو بر شيخ 
كبير ملتح شبه هيثة الساميين و العراقین القدماء > و بردی رداء کثیفا عند من وسطه حی منتصف 
ساقیه » و یلبس عمامة فوق رأسه(۱۹)» و يفصل بيديه الحردتين بين أسدين ناهضین عظيمين أو اول 
|خضاعهما لسطونه » وصور نحتهبيئة صيد كبيرة تضمنت حيوانات بزية مثل اللبؤة والوعل والغزال 
والثور الوحثی وحیوانات أليفة مثل الکلب والتیس(؟)۲۲)ومبز فما صورة لمؤة وهی ود مؤحرة 
الثور الوحنی من خلفه . ثم دود فى ناية القبض کلب صيد مشدودا إلى مقود طویل كان يحسك 
بطرفه شخص ضاعت صورته فى الحزء الفقود من مقبض السكين » وصور رجلا آخر يصيد وعلا(؟) 

بالوهق . 

هذا عن موضوعات مقبض السكين ؛ أما دلالتها » فيغلب على الظن أن صاحمما آراد أن يعبر ما 
عن أحداث قدعة وأفكار معينة » وإن ظلت هده الأحداث والأفكار موضعا لتفسيرات شی 
حى الآن : 

رأى أغلب الباحثينومتهم بنديت وکونتینو ولا جدون وثي وكيس » وضوح التأثير الأتيوى » والعراق 
خاصة » فى آنلوب موضوعات مقبض السكين ودلالتها » واستدلوا على ذلك بتصو بر الشيخ ذى العامة 
والرداء السميك 6 وفكة الفصل بسن الأسدين 4 ومها حمة اللبؤة لفر دسا من خلفها » وتصوبر المركبين 
(۱۷) يختلف طراز المركبين هن المركب الغريبة الصورة فى نخن » فى ائهما صورتا بنهايتين مرتفمتين » وصورت هى بنهاية 

مرتفعة واحدة » ويختلف طرازهما كذلك عن مراکب صورها أصحابها على صخور الصحراء الشرقية وسماها 


قنكلر هراكب غزاة الشرق » وهی هراكب ترتفع فيها المقدمة والمؤخرة ولكن الى ارتفاع قليل لا بتعدى نصف 
ارتفاع قامة الرجل . .5511 (WINKLER, Rock-Drawinge, I, pl.‏ 

(۸) اعتبر موربه الثیء غر الخلق الذی ظهر فوق مقدمة الرکب رمزا للاقلیم الثالث من اقالیم الدلتا 
(A. Moret, Le Nil..„, Paris, 1925, 124)‏ واعتبره ثيى )334 (op. wit. I,‏ 
صقرا يرمز الى المبود حور وربط بينه وبين صورة مركب من الوركاء ظهر فوقها طائر اعتبره رمزا لحور أيضاء 
غير أن تصوره لهیثة الصقر على المركب المصرية لا اساس له » كما أن طائر الوركاه يبدو كما لو كان محلقا فرب 
مقدمة المركب وليس مستقرا فوقها على عادة الصقور المصرية . 

( يلكر بندیت أن قدميه شكلا على هيثة مخالب الطیوو الجارحة ( 8 ) 

( بختلف نوع هذه الكلاب من كلاب المصور التاريخية النحيفة 4 وقد احیطت رقة واحد منها أو النین بطوق 
كحلية . وعن نوع هله الكلاب 2.3 مهد se0 VARDIEE, OP. cit ; 535, and‏ 
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۱۸۸ 


الغر يتين عن الطراز العتاد الرا کب المصرية » مع شيوع هذه العناصر كلها فى الطراز العراق خلال 
حضارات أوروك والورکاء و حمدة نصر وشوعس(۳) » ورأى باحثون آخرون » ومنهم شارف ومور به 
تداخل العنصر الليى فى موضوعات النقوش » وانتدلوا على ذلك بصور المقاتلين أصحعاب الدائل » 
وصور الحيوانات الى عاشت أمثاها فى الصحراء الليبية سواء البرية منها أم الأليفة . 


وترى من احيتنا أن العنصر المصرى هو العنصر الغالب على نقوش القبض من حيث الأسلوب 
ومن حيث الموضوع » فاتلوب النقش فما أضلوب مصرى صرح » شواء فى تصو ير الإنسان أو تصوير 
الحيوان . والفریق النتصر فى معركة البر ومعركة الماء هو الفريق المصرى » ول يكن من التظر أن 
يصور نصر المصر بين فنان غير مصرى . ورموز المركبين الغرببتين »كن تقرييها إلى رموز مصرية 
مقدسة » فا لشكل البيضاوى دير الخلق الذى بظهر على صارية كل هركب من الرکبین »كن تقربه 
إلى رم المعبودين المصريين ”خسو“ و ”دواو“ » وهيئة الال والقمر الى تعلو الصارى 
العتمد على مقصورة إحدى المركبين عکن أن ترصن كذلك إلى المعبود خنسو » الذى كانت له صلته 
بالقمر. ولکن إذا صم هذا التقرب هل عکن أن نعتر المركبين الغر ببتين من ماكب السواحل 
المصرية الثمالية الغربية القريبة من الحدود الليبية » والتى لم ابق من صورها باقة » لا سيا وأن أحد 
الفريقين المتقا تلين على البر تغلب عليه الهيئة الليبية م أسلفنا ؟ ذلك فرض محتمل » و ان كا لا نستطيع 
أن نصل به إلى م حلة اليقين حتى الآن""“ . 
وتتبق دورة الشيخ ذى العامة والحية والنوب الکثیف ‏ وهذه إذا م أنها تشبه صور العراقيين 
أو الساميين الأوائل» فلا باس من أن نفترض أن الفنان المصرى استوحاها من أثرعراق وصل إليه عن 
طریق النجارة غير الباشرة وقلدها على مقبض شكينه . ۱ 
وشاعت فكة الفصل بين الأسدين وطريقة مها حمة الحيوان من االحلف ف الناظر العراقية القديمة 
بالفعل أكثر مما شاعت ف المناظر المصرية » وذلك مما یوحی بنشأتهما فى العراق أصلا وتقليد 
المصربين لما » ولكن بلاحظ إلى جانب ذلك أن الفكرتين ۸ يقتصر تصویرهما على هذا القبض وحده 
و اما نكورت أشباههما على آثار مصرية أخرى2"2 . وأن مقابلة الأبطال الصریین للوحوش بدا بيد 
لم تقتصر على الأسود » وإما تعدتا إلى مصارعتم لأفراس النبر ایضا(۲4) وكانت هذه الأفراس 
حيوانات مصرية محلة . وأنه إذا ندر تصو ير الفكوتين فى عصور الأسرات المصرية » فإنه بلاحظ أن 
For references, see, A. SCHARFF, Die Fruhkulturen Ãgyptens und Mesopotamiens, 1941 : R. WEILL., (¥۱)‏ 
op. cit., 26 partie, 297 ۶‏ 
(۲۲) بلاحظ أن السواحل الشمالية الفربية لم تخل من آثار تشبه آثار نقادة الثانية 
Marsa Matruh ", in Ancient Egypt, 1916, 158.‏ قه Archaic burials‏ “ رحعتمظ See, O.‏ 
compare also, MOBEF, op. cit.‏ 
NaqaDa, pl. LI, 7; Hierakonpolis, 1, XVI, 2; 11, pl. LXXXV)LXXXVI; J.E..V., pl. XXXII; )۲۳(‏ 
Moir Thebian Tomb 93; SOHARFF, Fruhkulturen, 26-28.‏ 


BosogaRDr, Die Annalen..., 36, Abb. 6 (Y4)‏ با ;6 ,711 Royal Tombs, 11, pl.‏ ,ت۳۵ 


مكتبة الممتدين الإسافية ۱۸٩‏ 


المصر بين فى عصورهم التار مخية صدفوا عامدین عن الاسمرار فى نءض تا ليده الفنية القدعة بعد أن 
تيينوا أنها لا نتفق مع حضرهم ا مستمر ٠‏ » وقدم كيس وشکری عدة أمثلة لهذا الضدرف » ومنها 
آم م با وا ل السود حتی عصم بداية الأميرات دالت التوحش فاغرة أفواهها 3 ولكنهم مالبثوا 
حتى قالوا هذا المثيل إلى حد كبير منذ عصر بداية الأسرات نفسه وآثروا تثيلها رابضة هادئة دون أن 
بال هدوءها من مظاهس بأسما » بعد أن لحظوا أن صور الوحشة لا سفق مع عضر یلم التاريحية 
ولا تفق مع حاله الطمأنينة اتی بتوخونما لحب الفنون الذين اعتادوا على تزو يد مقابرهم بصور الروانات 
وتماثيلها لش ” 


وأضاف Hamann‏ .2 تفسيرا طريفا لوضوعات الوجه الثانى من المقبض » فرآها تعر عن سلسله. 
متصلة من عوالم الأرباب والیوان والإنسان » واعت الشيخ المتحى ما للرعاة وحاما دطعانهم بعد أن 
استأفس الأسود الضار به وأخضعها لسلط نه » واعتبرالكلاب المصر رةته كلا الأمينة عل قطعا نا » واعتير 
بقية المناظر تعبر عن بيئة الصراء يما يعيش فما من ١‏ کلات الموم وآ كلات العشب وما بتداول فما 
.من خر وشر ٠‏ کا تعر عن عالم الصيادين والرماة رهن يكشتفه من مد شب ومتاعب فى سبيل. حصیل 
الرزق والقو بت(۲۷.- ‏ 1 


۲ ومضت تقش ااصلایات فى تطورها وانتقلت من تص ويرالرموز والأنك ر الصغيرة إلى تضوير 
الأساطير والحوادث اااريخية بنقوش بارزة وغائرة شغل وجهها کله أو وج | کلهما » واحتفظ 
املا ال بؤرة ة الم درة نی كان: مم ن المفروض أن جمع مسحوق الده ج نما 6 ولو أنه صعب الظن 
انبا ظات ار لسحق الدهنج وغيره من الألوان فصلا 4 لا سما إذا نشت من ونجهمبا ¢ و یا 
يحتمل أنها أم بحت حفظ فى القصور وال معا دوالتانز الكبيرة. باعتبارها 3 تصويرية تذكارية تذ 
الباس ابابا وتشيد بفضل الأر باب والحكام » أو أصبحت على أكثر تقدير تستخدم لصحن 
الا لوان البسرطة الضرور ية لزينة تباثيل المعبودات فى مناسبات الأعياد » . . . و یطاق على هذه 
بالصلايات عادة اسم الصلايات الفاخرة ۱۳۸ » ومن أهم ما نستمبد به منناحتی الاآن»م لاسان ترجعان 
إلى آوانعز عصر نقادة الثانية و يطلق ل إحداها امطلاحا اسم دللاية صيد الأسود وعلى الأخرى 
صلاية الأشد والعقبان 


۲۵ آنظر الکسندر خارف *. تاريخ مصر . مند آقدم العصور ل تعربب عبد المنعم آبو بكر ب ص‎ (o) 
محمد آنور شکری‎ 1۲. 18115, Das alte Agypten, Berlin 1958, 7; ZAS., ,۷1اب‎ 56 f. (۲2۱ 
۲۱ ص‎ » ۱۹٤۷ الحضارة المصربة مجلة كلية الآداب  جامعة القاهرة‎ . 


: أتوريس قصة 


R. Hamanî, „Aeg, , Kunst, 81 f (YY)‏ وعن أثر حياة (لصيد القديمة فى نصوص العصور التاريخية والقابها 
۳ واساطرها. 4 راجم. محمد آنور شكرى : القال السابق » و .6-7 واه H. Kags, Op.‏ 
(YA)‏ ,1,599 له .وه J. VARDIER,‏ + 17 م5 see, BÉxfÉnıITE, in Mon. Piot.‏ ` 

الکستفرا شارف * الرجع السابق :د ص ۲۵ 

محمد انور قیکری, : "۲لصلایات نا مج ۸ ال 9 
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اصلاية صيد الأسود : 


احذت هذه الصلاية هيئة شبه سضاو به لسبه هيئة القلب. :مع شیء من الاستطالهٌ وصنعت من 
الشست وأرخت با بعد المرحلة الستين من التوقيت المايع بقلیل۲۹ » ونقامها فنام! من وجه 
واحد » وصور علما مجوعتن من الرجال انتظموا فى ص فين على 5 العر يضتين وح لوا a‏ محلفة 
عرف أسلافهم بعضها مثل الأقواس الشديدة من قرون اليا تل وا راب ومذ امع القنال والعصی العةوفة 
وحبال الصيد » وجددوا هم بعضما الآخر مثل البلط ذات الدين والراب ذات:الرأسين » والتروس 
اهاوه اى اعترها هط ا ا 2 وار القنان ون فا ماع دد 
واسعة تفرقت فما الوعول والعام والارانب الر به والاأسود واتعالب وحبوانات آعری صورها 
خیاله » ورصع عيون الرجال والیوانات الكبيرة عواد آنحری ضاعت معانها . 
نرج أحد رجال الصف الا یسر من صفى الصيادين لملاقاة أسد ضضم شوه ومقمهاا سر زر ولیک 
كاد بقع فرلسة للا"سد اهاج 4 فسارع آقرب زملائه اله رشرع قوضه وأطلق »مها مه عل الأسد فاد | ره 
لسهمين فى رأسه » وشرع زملاه العشرة أ سلحتهم استعدادا لنجدته . وبدأ رجلان من الصف الأعن 
بصید الوعول بالوهق » وصورهما الفنان فى حركة نشطة » يفرد أحدهما ساقيه فما إلى أقضى اتساعهما 
ليلحق بفرنسته قبل فرارها . 
وفاقت الأهمية التاريخية والأسطورية لناظر الصلاية أهميتها الفنية بكثير » فقد ظهر مس 
الفر تین ثلاثة رجال أو أر بعة عملون ألوية معبرة » فرفع اثنان منم لواءين تعلو كلامنهما هيئة 
الصقر رمن المعبود حور » وکا فيا يعتةد زيته ورانک رمزا لأكبر آقالم غرب الدلنا 
کک ورفع واحد.أو اثنان حزان رمن! ءثل حرية دی منها شر بط وي ترض جزأها: 
العلوى عارض أ فق » وكان فا يعتة د كورت زبته ورانکه أيضا رمن! لأ كير | إقلم شرق الدلنا ال 
نفسه » واستدل الباحثان من اجماع الرمز ين الكبيرين فى معد واحد على انحاد شرق الدلنا وغرما 
فى مملكة واسعة خلال العهد الذى نقشت الصلاية فيه أو فما قبله بقليل»وأضاف رانکه أنه كان تحدث"' 
من حين إلى آحر خلال عهد هذه الملكة أن يحرج عظاء اقلی‌یها الكبيرين فى رحلة صيد تذکاریه(۳۱ ». , 
وفسرسیجفر دشوت هذا الصيد تفسيرا خاصا » واعتبر نقوش الصلابة تسجیلا لذ کی حا دة معينةع ل فا 
(۲۹) عثر على هذه الصلاية من ثلاث قطع » انتقلت احداها الى متحف اللوفر » وانتقلت الاخریان الى التحف 


البر بطانی in 2.8.8.4. XXI, pl. 11, IX, BfxfkDIrE, op. cit., Fig. 5; ٠‏ رظههض 
in Sitzb. Heidel. Ak. Wiss., 1924-1925; VANLIER, op. cit, 584 f.‏ * له H. RANEKE, “ Lowenjagd-‏ 
محمد آنور شکری : الرجع السابق ص ۰ ع ۱۱ 

L. KaruzE, in 2۸5. LXXII, 121 5, Bull. Inst. Eg. 1950, 761 عن الاقواس والتروس‎ )۳۰( 

(1) أصبح الاقليم الغربى ثالث أقاليم الدلتا فى تقسيمات المصور المتأخرة » واصبح الاقليم الشرقى هو الاقليم 


. الرايع عشر فى التقسیمات نفسها‎ 
K. SETHE, in Nachr. Gott., 1922, 197 2: Untersuch. V. 3, 32; H. RANEKE, op. cit., 10f. 


مختبة المعتدین الٍسامية ۱۹۱ 


رجالأحد الأقالم ۳ الوحوش‌الی كانت دد إقيمهم وخمن آن‌یکون حا کهم قدأصس تخلید دزی 
هذه الحادثة على صلاية أو أكثر من صلاية ووههها إلى معبد امه الا كبر" » وکان اما رمن إليه 
فنان الصلاية فى أعلاها مبيئة ل ذی رأمبن » رأس فى مقدمته ورأس فى مونرته » وص ور بجانبه 
معبدا اسیطا فقى السقف على هيئة القبة» شاده أصهابه من البوص وفروع الأشجار ودعموا أركانه بجذوع 
الأشدار » واعتبره زيته » معبد مدينة به ( أو بوتو يم سماها الأغريق وهی تل.إبطو قرب دس وق 
لاله یت أه لا لمعبد الدلتا العظم الذى ذكرته المصادر التار يخية باس ” برنو “»وأضاف کاپار 
ورانکه وفى أنه عکن اعتبار هيئة الفحل ذى الرأسين علامة كا بية تصو بربه ( هروغليفية ) ذکرم| 
متون الأهرام باسم خنس وع و ععنی البوابة ( ذات الدلفتين )» وأصبح هذا الاسم اسما لترعة معينة 
فى غرب الدلتا. 0 وإذا سم هذا التخريج آمکن تعیین المعبد الذی تم الصيد بجواره » أو آهدت 
الصلاية إل معبوده » ”. ععید بر لاثم لدى ( ترعة ) خر “ وعين رانکه وى هذا الموضع بكوم 
الحصن الحالى ۳۸ » ولکن لازال آهره موضع جدل حر الآن ۲۳۹ . 


ظهر کل رجل من الزجال الصور بن عط وجه الصلاية بسعر مستعار ولية مستعارة ونقبة نصفية 
عططت أو فصلت عا شبه خطوط سعف النخل» وتدلى خلف ظهره ذیل ذئب أو ابن آوی» وظلت 
بذ المظاهر الأر بعةمنالأمور التقليدية المستجبة الى اعناد الح مالصمیون أن بظهروا بها فى محافلهم 
أ رسمية والدشة خلال عصورهم التار 2ة و إن استعاضوا عن ذيل ابن آوی ذيل الثو ر أحيانا . 


. ووضع كل رجل من رجال الصلاية رشة أو رشتین فوق رأسه » باعتب ره من رجال الحرب » 
وظلت هذه الرشة:بدورها ما عيز مور انود فى العلامات الير وظيفية خلال اممو رالتار ةع 
وكل ذلك مما يعنى امتداد الصلة واسعرار العادات بن الحكام الذين نقشت الصلاية فى: عهدهم 
وا لحك م الذين قام عصر الأسرات عل أ كافهم فى آوانر الألف الرابع ق.' م. 


8. Sogorr, Hieroglyphen, Weisbaden 1951, 18. (FY) 


J. CaraRT, in P.S.B.A, XXI, 141: DaREssy, in Ann. 8. IV, 284 £ )۳۳(‏ ;1206 ,416 .عوط 
H. RANKE, op. cit., 12,1; H. GavrTHrEB, Dict. géog. IV, 177-178.‏ 
H. RaNKE, op. cit.; R. WEILL, op cit. IL, 177 f. (€)‏ 


(۳) رای شارف وفاندینه انه اذا صح أن صورة الثور نت رمزا كتابيا فعلا » وجب رد الصلاية الى زمن متأخر 

قبیل عصر الأسرات وهو العصر الای ظهرت فيه تباشي الكتابة » وأمكن أن يكون فى ذلك ما برجع بداية 

ظهور الكتابة فى الدلتا قبل الصمید ,» ما دامت الصلاية. تنجل احذالا فى" الدلتا . 

۳09298 واعتر ض‎ SoHARFF, in Sitz. 0. bayerchen Ak., 1942, 3, 65; VANDIEE, OP. واه‎ 579 

على اعتبار صورة الفحل علامة کتابية واعتبرها صورة لتمثال العبود فى معبده صورها الفنان الصری 

خارجه على الرغم من وجود التمائیل داخله - وتست‌کابار وفرانکفوزث الفبد الى 3 اکرو » احد الارباب الدين 

) CAPART,: OP: Cit., FRANKFORT, Birth of Civilization, p. ۰ ). : احتفظت متون الأهر ام يذكراعم‎ 

(۲) لحظ کل من . HawzEeY, MasPERO AND GARDINER‏ تصوير : الامراء اللیبیین فى المناظر المصرية 

٠‏ التاريخية ببعض هذه المظاهر » لا سيما الاتن الستمارة والريشة © وتساءل ,جاردنرهعا اذا دل ذلك على ان 

ملاك الدلتا فيما قبل الاب ات كان ۱ ذوي صلة بليبياً » آم أن الامز اء الليبيين هم الدين قلده۱ الحكام أنصر بين 
ف مظاهر الرياسة التى تخر وها لانقسیم . .394-95 .م GARDINER, Egypt of the Pharaos,‏ رد See,‏ 
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متبة الممتدين اٍسبة 
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5 9 
شكل ۲۰ - جدار حصن رمه رجلان ( ؟ ) 


صلاية الأسد والعقبان : 

نقشت هذه الصلاية من وجبها وظهرها » ونقدت جانبا من جزتما الأعلى و بق جزژها الأسفل 
من قطعتين » تقلت إحداهما إلى المتحف البريطانى » واتقت الأنرى إلى تحف أثموايان 
بأركسفورد ۲۳۷ . واختلفت مناظر کل من الوجه والظهر فى مواضيعها » فصور أحدها ختام معركة 
عنيفة » وصور الآخر وحدة زنرنية خالصة » وذلك مما يعنى أن الصلايات اسمرت تودی لاب 
أكثر من غرضص واحد 3 


توسط وجه الصلاية » أو بمعنى ج توسط ساحة القتال على وجه الصلاية أسد ضضم خضوب عزق 
ددر ءدو عار بتلوى جسده على الأرض ف قسوة بالغة » وتوزعت حول الأسد وفراسته بقية مفردات 
المعركة » فظهرت أمامه شخصية ذات مقام لم ببق منها غير نصفها الأسفل وردائا المرقش الطويل » 
وقد مثل معبودة مصرية کا يظن زه أوأميرا لیا کا يظن ثاندبيه أو المعبود |یغرة ( أونوريس ) 
3 بظن شوت 77 ) وقد دفعت أمامها آسیر | عاریا إلا من راب العورة وثنت ذراعيه خلف‌ظهره»و ی 
آمامه » آی آمام الأسير بحزء من علامة كانية تصوبرية كانت تعبر عن اسم بلده » واقترح ز ته قراءتها 
ستنرو ا ”زا8 ععنى آسیا » أو تاستی تحع ععنى النوبة » واقترح فاندمیه قراءتم! تاحیت رت 
ععنى أرض الدلتا "ولو أنه ليس فىهذه القراءات للااسف قراءة تفضل الأخرى (راجع صع۱۹). 


وظهر فوق الأسد من اليسار لواءان للعبودين حور وتحونى ( أو جبعونى ) » اعتلتهما دورة الصقر 
وصورة أبى منجل ( ؟ )على التوالی » وامتدت من كل منهما يدان لامر يتان كلا أسيرا ذا ية كثة 
وشعر مفلفل وضخطتا على ذراعيه <تى برز صدره إلى الأمام من فرط ألمه . 


وترامی جانب الأسد ومن نحته آفراد آخرون من نفس جنس الأعداء »عراة بذقون طويلة وشعور 
مفلةلة » وظهر مهم من تلوى جسده على الأرض وكأنه لا يزال يعانى سکرات الوت » وظهر منم من 
اسل الروح وعدد على الأرض جثة هامدة » وانقضت على جثتهم جیعا آسراب من کار ابلوارح 
وصغارها » عبر الفنان عنها بعدد من العقبان وعدد من الغر بان » فأخذت تنهش أيديهم وأرجلهم وتفةأ 
عيونهم وتنقر رؤوسهم . .۰ . 


E. Peet, in J.E.A. II, 93, f.; COTTEVIELLE- (¥)‏ ز 8-10 op. cit., pl. VI; BèxÈprrE, op. cit., Fig‏ و10 
in B.[F.A.O. 1933, pl. XIII; VANDIER, op. cit. 584 f.‏ دسف سمه 


۲۰ ۱۲ محمد انور شکری : الرجم السابق ص‎ 
SETHE, in ZÃS L11,59; VANDIEBR, 00. وله‎ 586 ; 505013, op. cib., 18Nr. 2. (» 


SETHE, Op. cit., VANDIER, Oop. cit. 587 (¥4) 


۱۳ 


محتبة المفتدين )ية (A)‏ 


وهكذا جعل الفنان مصير الأعداء قسمة بين الأسد والمعبودين حور وتحونى ( أو جبعونى ) » 
وبين العقبان والغربان » فضلا عن الشخصية ذات الرداء الطويل » لولا أت هؤلاء ب«یعهم لا يكاد 
نصيمهم ساوی نصيب الأسد فى شدته وف فکه بعدوه وفى ضخامة صورته بالنسبة إلى ما أحاط بها من 
بقية الصور » وكان برمن فما بر ج إلى أمير أو ملك لاسما وقد ظل المصر يون طوال عصوره اتار يخية 
يصفون ملوكهم بالأسود و يصوروهم و عثلوهم على هيئة السود ('4). 


جمع فنان الصلاية مفردات مناظره فى وحدة تصويرية واحدة توسطها الأسد وفرسته » دون أن 
يفصل بين جزء منها وآخر بفواصل أو خطوط » على الرغم من أنه احتفظ اکل شكل فيا بفرديته 
واضحة » واحتفظ لكل مموعة صغيرة فما بدلالم' واضحة » ونجح ف العبير عن قسوة الأسد فى ملاع 
وجره » وعن ألم ااموزمین فى وى آجسادهم > وعبر عن فكرته فى زعم قومه أو ملك قومه أروع تعبير . 
وجعل صوره رسوما مقروءة تفهم العين مدلولما باقل مجهود » ولکنه لم ,اتزم بالواقعية انا لصة 
فى التعبير عن جنس ما له » فد صور الأعداء عراة شعور مفهلة تقر هم من النو ین » ولکنه ترك 
ملامحهم وذقونهم قريبة من ملا اللربيين وأبعد ما تکون عن النو بين » ولهذا تعددت الآراء فى تعرين 
جنم وتعيين مکان التصرین pre‏ من‌الصر بین» وا نثر هذه الا راء قبولاحتی الآن هو أنالمتصرين 
کانوا من إقليمين متحانفین عبد فہما الإان حور ونحونى ( أو چبعونی ) فى غرب الداے وحواف 
الصحراء اللبدبة » وأن المنهزمين کانوا من أهل الحواف الثمرقية للدانا أو الصحراء الشرقية ۲40 » 
وذلك فى عند عرضت فيه وحدة الدلا للتفكك بعد التثام لها فى العهد الذى صورت يه صلاية صد 
الأس ود السابقة . 


وخصص ننان الصلاية وجهها الثانى لوحدة زخرفية كبيرة ألف فما بين النبات والحيوان والطير . 
فصور زرافتين تتطاولان برأسمما لتا كلا من سعف عله باسقة » وجعل النخله تتوسطه لتكون ورا 
للوحة » وأجاد التعبير عن رأس الظرافة وجسمها وسیقانها وظلفها فى حيو ية وواقعية لطفة » وأجاد 
تكثيل تقاسيم جذع النخلهة وکرها » ولكنه تصرف ف ثيل سعفها فوزعه على جاليما فى خطوط منحنية 
مقائلة » وصور إلى مین قتها طائرا سينا لم یلتزم بتصو ير تفاصیل نوعه » وتركه فى حالة سكون كأنه 
واقف ف الفضاء » و دو أنه لم يقصد بصو بره إلا ملء الفراغ على :من النخلهة » کا يغلب أنه ه ور 
طائرا آخر على سارها ليكفل امائل كاملا فى لوحته۳* . 


د 
* اننا 


۲۱ راجع حاشية‎ )40( 
SETHE, op. oit. ; 5055, op. cit., 23 Anm. 3; JEQUTEE, Considérations.,., 142 f. ; ,188طاته؟‎ op. وله‎ 587. (41) 


(8۲) شاع اسلوب هذه الزخارف الشجرية والحيوانية فى فن بلاد النهرين » وأوحى ذلك باحتمال استيحاء الفنان 
السری لنموذج عراقی » ولكن تست .۶ دفع هذا الاحتمال بملاحظة أن الزراف الدى استحب 
الصریون تصوبره على صلاياتهم حیوان افریقی غير آسیوی (37£ ,1947 (Chr. d@ Egypte,‏ 
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ج - مالك خر التاریخ 


حاول کل من کورت زبته وألكسندر مور به وإدوارد مار وچیمس هنری برستد | کال الراحل 
الحتملة لتطور الراة الاجتاعية والسياسية امحتملة لتطور الياة الاجّاعية والسياسية فى فر انار يع » 
بافتراض نحو نسع ماحل أنضت فى نهاية أمرها إلى توحيد مصر فى ملکه مستقرة راحدة 249 , 


واستعا نوا ف تصوبر هذه الراحل 3 فا عله نقوش الصلایات ومقامع القتال » وما دلت 
عليه رموز الأقاليم المصر ية وشعاراتها » وما تضمته القصص والأساطير الدينية والأدبية فى عصورها 
التار مخية»وما تضمتته متون الهم ام من تلميحات بعيدة وعقائد عتيقة وأسماء زالت‌سمیاتا قبل‌تدون 
أخبارها بآماد طوبلة » ثم ماجاءت به قواتم الوك الى حاول كبة العصور الار شية أن سجلوا فيا 
تاريخ حكامهم القدماء بأسلوبهم انحاص»وما دلت عليه الألقاب‌القليدية الى توارئها الملوك المصر يون 

بدأت آقالم الوجه البحرى نضجها السیامی منذ تجع أغلبها فى ملكتين محاتين خلال مر حلة قدعة 
من هس احل ما قبل الأسرات 0 

مملكة فى شرق الد:! قامت فى إقلم عنجة حك [م 0 واتخذت عاصتها فمدينة ميت بنفس 
اسم إقليمها » قرب “منود الحالية » وجعلت لواءها على هيئة الحرية » وقدست معبودها الأ كبر 
عنجی ام الذى د ورته متون الأه ام بصورة شر يةوميزته برشتین فوقرأسه ومذيةأه بحت 
تعبرعن الصو كحان وعصا معقوقة ااطرف تشبه عصا الرعاة أصبحت بدورها رمزا لحك والسلطان ۲4۵ » 


ووصفته بأنه سيد إقليمه وأنه على رأس الإقلم الثمرق أو آق ليم الشرق) . و حتمل أن هذه الملكة 
امتدت جنو با حتى مین ثمس االیة0» . 


see especially : K. SETHE, Beitrãge zur Altesten Geschichte Agyptens, Untersuchungen Il, Leipzig (۳ع)‎ 
1905 : Nachrichten der Kgl Gesell. der Wis zu GOttingin, 1922 197-252; Urgeschichte und ãlteste Religion 
der Aegypter, Leipzig 1930; ED. MEyEE, Geschichte des Altertümer ; A. 880825, Des clans aux empires, 
Paris 1923; Le Nil et la Civilisation égyptienne, Paris 1926.; J. 15 BRaEsTED, in 82.1 1.0 A. XXX, 709+ 


A. MoRET, Le Nile..., p.9 1, and see A. ABUBAKE, Untersuchungen über die ãgyptischen Kronen, (4f) 
1937, 38. e ۷ 


Pyr. 182, 183a, 2200, 1833d. and see SETHE, Urgeschichte, § 22, 79, 80; KEEs, GOTTERGLUABE, 110 f. (4o) 
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ومملكة أخحرى فى غرب الدلنا » انخذت عا تما فما يعتقد زبته فى مدينة قامت على أطلالها مدينة 
دمنپور الحالية » وقدست رما الا كبر حور ورمزت إليه مبيئة الصقر ورنعت صورته فوق ألويتها » 
و محتمل آنا امتدت جنو با حى آوسیم الال 


ولا بزال رأى زبته مقبولا فى حه » لولا أن اعتقاده باعتبار مدينة دمنهور موطنا أصيلا للعبود 
حور على آساس تضمین امه فى اسمها حتى الآن ( دمی ن حور = دمنهور ‏ مدنتة حور )وعلىأساس 
الاسقرار على تصوير رمزه على ألوية الإقلم الحيط بها ( وهو الاقلم الثالث من أقاليم الدلنا 
فى العصور التار ية ) » عارضه فه كل من ألان جاردئر وهرمان كيس » فأ کد جاردئر أن موطن 
عبادة حور كان فى مدينة ما بحدة الى قامت على آطلاطا قرية بلامون الالة۹) » بيا أكد كيس 
أن أقدم موطن لور كان فى الصعيد » فى من أو أدفو أو قوص » وليس فى الدلتا على حد قوله 480 » 
وم محل هذان الرأيان بدورهما من أراء أخرى تعارضهما؛» . 


وعت الحطوة السياسية الثانية فيا برج حى الآن بانحاد مملكتى الدلنا فى مملكة واحدة اذ 
حكامهاءاصتهم فى مدينة ساو ٩8‏ ج التى كتب اسمها فى القبطية كد» وكتبه الإغريق ساسء 
ثم قامت على أطلالها قرية دا الجر الحالية فى غرب الدلتا . واعتبر أولئك الحكام المعبودة نيت أو”نت» 
حامرة لم » وهی معبودة رمن أصحابها لها بسمین متقاطعين حينا وقوسين متشا بكين حينا وجعبة 
سمام حينا آخر باعتبارها من رعاة الحرب والبأس ثم خلعت نصوص الدولة القدءة علیها لقب المرعبة . 
واتغذ حكام الملكة الحديدة صورة هيئة النحلة ”بيت“ ج14 شعارا لدولتهم سواء بصورتها أو بلفظها » 
ونتوجوا بتاج أحمر ۷ 

زكت هذه انلطوة قرائن عدة » ومنها نجسيم هيئة التاج الأحمر على الآنية انى وجدت ف الصعید 
فى أواخر عهد نقادة الأولى . واعتراف العصور الار يحية بصلة هذا التاج عدينة ساو ومعبودتا 
نيت“ . وشدة اهام نصوص أوائل العصور اتار ية ومتون الأهرام هذه المعبودة الى اعتم‌ها 


see, R. ۲۷ منتتت2‎ Recherohes, I, 321. *)45( 

A. ۲. GARDINEE, in J.E.A., XXX, 4 5 23 f. )6۷( 

H. Kags, op. cit., 194 f, 197 8. (fA) 

J. CEBNY, Ancient Egyptian Religion, London 1957, 32. (6%) 
Kens, Götterglaube, 178, 211; ABUBAKR, op. cit. 56 f. )6۰( 
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الکهان واهل البلاط من رعاة العرش وأموات الأ باب ومرضمات الوك ۴۱ . واعتبار أهل الدولة 
0 مدينة ساو من مدنا مج المقدسة. وتلقيب كلملك ممترع ی "يق" أى النسوب إل النحله" 

بيت“ ( فضلا عن ألقاب أخرى راجع ص ۲۰۹ ) » ووجود دار بمدينة ساو سمتها النصوص "دار النسله» 
۳ حد ترحمة ز ته ”ودار الملك“ على حد تر<ة كيس . وك ذلك بالاضافة إلى ما دلت عليةصللاية 
صيد الأسود من اجتاع آحاب لواء الصقر ( رمن غرب الدلتا ) » ولواء الحربة ( رمن شرق الدلنا ) 
فى صعيد واحد » ولو آن صورة التحلة لم 7ة هر من رموزهم»ولم بصور معهم معبد نیت فى ساو» واعا 
صور معهم معبد مدينة أخرى قد تکون مدينة به ( ص۱۹۲) > وهذان اختلافان قد برجعان إلى آن 
عهد نقش الصلاية كان متاخرا عن عهد قیام الملکة»وآن نقوشما كانت مرد تخلید لذ كر ى قد عة خلط 
الناقش فما بين معبد الملكة القدءة ومعبد الملكة الى عاش فى ظلها ( انظر ص۲۸۹) . 


وقامت | حطوة الثالثة فى الصعرد معاصرة لخطوة الثانية فى الدلتا » فاجتمع شل أكير آقالم الصعيد 
نمت زعامة مدسة نوبت ( أو نبت ) وهی طوخ الحالية فى مدرب قنا ۳۳ 1 0 


ست (أو ستخ أو ستش) 5 2 7 الذی رمن إليه عا به بحیوان خرافى | ۳ . واعتر وه 
من أر باب السماء والأمطار ووصفوه بأنه مز الأرض هزا ويرسل العواصف وله صرم فى الدماء كانه 
الرعد ۳۹ . وازدهرت حضارة تقادة الأولى فى ظل مملكة نوبت الناهضة ودل على عرانها النسی 
ورخائها النسى كثرة مقابرها الى تدل بالتالى على رة أهلها ) » ورق أذواق الأدوات الى 
وحدت فما ۰ 


واتصات سباب التبادل التجاري بدن الملكتين » ملكة الصعيد وثملكة الدلتا ودل علا وحود 
أدوات تمع يبن خصائص حضارتہما فى قادة . 


وحدث لأس ما أن انتقلت عاصمة الوجه البحرى من غرب الدلنا إلى شرقها أى من مدينة ساو إلى 


مديننة عنجة القد عة الى ميت بعدذلك باسم جدو © 531 -6< 0-1 ک ار واعترف 
حكامها بزعامة أوز ير (أوز يرس) ج - 1" | الذى خلعوا عليه ألقاب عنجتی و بعض صفاته » ثم 
قدسوه عوضا عنه فى مدينته ( وترتب على ذلك أن نسب أهل العصور التار ية المدينة إلى آوز بر وسموها 


Pyr. 606, 1375; PereıE, R.T,II, pl, و۷ وک‎ 11; 22۸, Religion, 33, 77 )6۱( 

SETHE, Urgeschiohte, § 81; 1885, Götterglaube, 178 (oY) 

ZAS, XLVI, 90, با‎ 84, LXI, 18; P.S.B,A,XXVIII, 123; SETHE, op. واه‎ § 86 f.; AYRTON, Mashasna, (o) 
۲۳۲, 203 وعن زعامته للصعيد وعلو مکانته ا 370 ,204 رط‎ ۶۰ XII, 2, XVII, 2; Vaxpızr, Religion, 27 


وعن انتشار عبادته فى آربع مدن أو خمس بالصميد والواحات فضلا عن مدينته الرئيسية نوبت 
see, GAEDINER, Onomastica, II, 31, 110 — 111, 116)‏ 


Pap. Sall. IV, 13, 5; Book of the Dead, XXXIX, 14— 16; Rhind Math. (0£)‏ ;1150 ,308 ,1855 ,581 ,عوط 
Pap., No. 87b.‏ 
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برآوز بر» وكتبوها.فى نصوصمم القبطة ۱ نم حۆر الإغريق هذا الاسم الأخير إلى بوز برس © 
وقامت على أطلالها وا<ففات باسمها بلدة أبوصير بنا االية) . 


وحاول‌من آ-لفناهم من الباحاين أن يفمروا الخطوة السياسية الرابعة» أى خطوة انتقال عا2 الوجه 
البحری من غرب الدلتا إلى شرقها نافترضوا قرام نوع من النافس بين ملكى الصعيد والدلتاء وافترضوا 
أن هذا النافس تطور إلى نزاع حر بى » وأن الحرب انتبت بغابة الوجه البحرى على الصعید »وأن حکام 
الداا اتجهوا إلى الانتقال بعاصتهم بعد النصر إلى شرق الدلتا ولعت زعامة آوز بر وسلطانه . 


والواقع أنه ليس من أدلة مؤكدة على حة هذه انلطوة الرابعة » وايس ها فما بردو غير عدة قرائن 

نظرية و سعاورية» وهى ما ذ كر ته القصة الأوز برية الشهیرقنی عصورها ریت نز بركان أول من وی 
عرش مصر من البشر المؤطين » وتصو ره فى صوره و عائیله التار ية على هيئة ملك متوج بتاج ه‌دوج 
مع بين تاج الصعيد و بين الرشتین الاين ورثهما من عنجتی رب مدينة عنجة » ثم مايراه ز بته من أن 
اسم أوزير عکن ترجته کرسی العين أو مقلة العين » وهی ترجة تجعله قربا من أسماء البمر دون أسماء 
الآلحة وتدعو إلى الظن بأنه كان زعما بشما قبل أن یکون!۱4 معبودا(*؟۲) وما أ كدته الأساطيرونصوص 
الدين من الربط بين طائفة من آر باب الدلتا ورباتها بأوزير وقصته » ومنهم إسة ولبت حت ( أى 
]زس ونفتیسر وحورس ,تسمياتمم الشائعة ) وحور و إنبو وو پواوت»وهو ر بط ینم عن قيام نوع من 
اثقار بالسياسى بين مواطن عبادمم وس چدومدتة آوز بر ق‌عهد توفر ها فيه من‌اسلطان آسیامی‌مادفم 
غيرها إلى التودد لها والارتباط بها . وأدى هذا اقارب‌السیامی إلى عقد الصلات بين رما وأر باب 
المدن المتصلة بها » لاسما صله الأخوة والزواج من أوزير وین إسة الى يعتقدكورت زبته أن اها 
مشتق من اسم أوزير وأنه یدل عل معنى المقر أو العرش » وكانت تعبد عديئة رحبت أأو ی قامت على 
أطلالها واحتفظت باسمها بلدة بهبيت ( اجر ) الحالية » وأطلقت متون الأهسام عایها اسم ثثرة عى 
الإلهية أو المقدسة “١‏ . 


وعة اعتراضان‌قدمها بعض ابا حثین عل هذهالقرائن » وهما آن‌وه ف آوز بر بصفات الثم يظهر ق غير 
الأساطيرالتأخرة دون‌القصص المبكرة» وآن متونالأهرام اكتفت باعتباره منکا على المونى وم تتم كثيرأ 
بقدة اعتلائه عرش الأحياء )07١‏ : 


cf. SETHE, Urg. § 79,102, 103 ; Heroes and Hero-Gods (in Hastings Encycl.) 648 : H. KES, Götter, (00) 
256 f., ; see also 19۳7, .مه‎ cit., 99-100; 08231, Anc. Eg. Rel. 84. 
ERMAN, “Zum Namen 69 ۲ وعن و حتمال تفیرات آخری لاسم اوژ بر‎ 52۳1۳, op. cit. 79 (0¥) 
ZÃS XLVI, 93; Baxy, in J.E.A XVIII, 221. 1 
J.E.A., XLVI, 109. (o¥) 
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ذهب ز بته إلى أن دولة وااجه البحرى لمتكتف بانتصارها على الصعيد و | إا سطت سلطام! عليه 
لبعض الوقت ¢ کک علا وانسلخ علبا وقاب الآية عليها فاتتصر عليبا وأضعفها ¢ وعاد 
فتعصب ععبوده ست أكثر ما كان شعصب له من قبل . 


ولیس من دلیل أثرى يؤكد هذه المرحلة الخامسة » ولیس ها من سند فيا يبدو غير ما ذکرته قصة 
آوز برعن نقمة أخيه ست رب أوبت عليه وسعيه إلى إقصائه عن ولابة مور البلاد والعياد » وقتله 
یاه عند مياه ندية أو فى أرض الغزال على حد قول متون الأهرام 0 وأعر جمس ارق رند 
مياه ندية هذه قرب البلینا الجالية فى الصعيد » وعين زبته أرض الغزال ببلدة كوميرفى الصعيد 
أيضا ۳ . ولکن هرمان کیس شك فى هذا كله » وأكد من ناحیه أن الأراع الذى صورته الأساطير 
بين وز ير وست لم محدث بين الدلتا والصعيد » و ء۱ حدث بين أنصار معبودين من معبودات شرق 
الدلتا وأنصار أوزير فى بلدة چدو » وأنصار ست فى بلدة سثة أو سثرة على ادود الثمالية الامرقية > 
وحدئت الموقعة بينهما عند مياه ندية فى أرض الغزال الى يمكن تعبينها عنطقة قرب كوم أبو ياسين 
الحالية وقرب إقلم أوزير نفسه » وزکی كس رأيه عا حرت عليه بعض النصوض المصر ية من سمية 
إقلم الموقعة باقلم الفحل المزق وهی تسمية تشير فى رأيه إلى هزعة آوز ير نفسه() 


والواقع أن رأى ز بته و إن لم يعتمد على أدلة قوية تزكيه » إلا أن رأى كيس لازال أضعف منه 
ولا علو من عناد ومن تضارب مع آراء أخرى لصاحبه . 


وسعت مملكة الثمال إلى توحيد مصر مت لوائها مرة أخرى > ونجحت فى مسعاها » وبدأت 
حينذاك المرحلهة السادسة » ولكن حكمها لم تخذوا عاصتهم هذه المرة فى شرق الدلا أو غرما »و عا 
اتخذوها فى مدينة تتوسط بين نماية الدلتا ونماية الصعيد» وكانت فما يعتقد كورت ز بته وجيمس هنری 
برستد هی مدننة أونو عراسي و الحالة 000 - | وظلوا أوفياء فما لاوز بر 
رب شرق الدلا » إلى جانب اعترافهم ریما الحلى أتوم ( آو رب الشمس على حد قول زته ) 
ونم عن اتصاطم أوز بر تداخل اسم إقليمه «عنج“وامم صو بكانه ”حقا“ فى اسم اقلمهم ”حقا عنج»» 
ثم ماروته النصوص التار يخية عن ١<تال‏ وفاته غرقا فى منطقةقر ببة من عين شس »وما 5 عله قرائن 
أخرى من احتال قيام أحد مزاراته فا" . 


Pyr. 260, 1500, 819a, 957e, 1256. (oA) 


J.H. BREASTED, The Down of. Conscience, .م‎ 100; K. SETHE, Kommentar zu den altaeg. (04) 
Pyramidentexten, IV, 263; GAUTHIER, Dict. géogr., V, 220. 


(1) 


للف 


Kegs, Totenglaube, 204 ۶ : Götterglaube, 257-258, 404. 


سميت فى القبطية اون ۲ وق اليونانية هليو پولیس 11400160116 بمعتى مدیشةالشمس . 


see SETHE, Urg.,104 f.; J. 8. BBEASTED, “The predynastic Union of Egypt", in BIFAO, XXX, 721f. 


محتبة الففتدين ال سلامبة ۱۹۹ 


ورتب زيته و بورخارت وادوارد مايرعلى استقرار الأمور فى دولة آونو الحديدة تقدما حضاریا 
واسعا » فنسبوا إلى أهل الفكر نیها وضع القويم الشمسى و بداية توز یع الثم‌ور الا عشر على أساسه 
منذ اتفق ظهور نم الشعرى مع طلوع الشمس الباكر فى اء أونو ليله ومول تباشير الفيضان الما 
ف بدایة عام من الأعوام ۱ — ۲۳۱ ق ٠م‏ » وكان اقتران هذه المظاهر الغلاية > أى اقتران 
الڈعرى بالشمس وبداية الفیضان فى آونو »لاشكرر إلا کل ٠٠٠١۹‏ عاما أو ٠٠٠١‏ عاما"". واستدل 
ز سه على دور المدنية فى هذا الشف باحتفاظ كبار کهنتها خلال العصور التار عية بالقاب تربط 
بينهم و بين عام الفلك أو علوم ال.ماء » ومن هذه الألقاب لقب كبير الرائين فى آونو » وراتى آونو 
الا کر » ومن بری سر السهاء » والمطلع على أسرار المماء » وكبير رای رع آنوم ( إله آونو ٩١)‏ . 

ونسب زبتّه إلى الحكومة الحديدة الاههام برصد ارتذاعات فیذانات النيل » واستدل على ة 
رأيه باسقرار وجود مقياس الذلى الكبير فى منطقة الروضة القربة من أونو» والتى سميت فى عصورها 
القديمة باسم پرحعی عى بيت الفيضان أو نت الل 5 . 


وزاد ز ته فنسب إلى فلاسفة المدينة اللروج بأقدم مذهب د لناسم نسأة الوجود. وقد ص هذا 
المذهب بتطورات فكرية كثيرة » و بدا به ور مادية ثم مال إلى المعنويات شيئا نشيئا » ولم لسجله 
المصر يون كابة إلا بعد تأليفه بقرون طو یله » وعندما ا کتملت صورته الأخيرة » رد أصتابه عناصر 
الکون و آسباب عمرانه إلى تسعة أر باب : أتو الذی آوجد نفسه بنفسه وعاش فریدا آمدا بعيدا حتی 
ذرأ من نفسه ذکرا وق » وهما شو روح الواء والفضاء والنور » وتفنوت روح الرطوية والندی . 
وتولد عن اجهاع هذين العنصر ین القدسیین » ذكر وأنق آخران » وهما جب رب الأرض ونوت ربة 
السماء » وظل هذان متم لين حى أذن ر هما بانفصا) » فرنع شو السماء إلى أعلى عليين وملا ما بينها 
و ین الأرض بوره وأنفاسه » ولکن بعد أن تولد عن الارض والمماء فى فترة اتصاطها آر بعة أبناء » 
ذكران وأنثيان » آوز بروست »© وإلسة ونبت حت ( أو على حد التعبير الشائع آوز برس وست + 
وإيزس ونفتيس ) ٠‏ وأصبح هؤلاء الأر بعة عنلون الرعيل الأول الذى حم بين الألوهية والبشرية 
و بدا به عمران الكون » کا تم مهم كان التاسوع الا كبر 8 


لم جد أغلب المؤر<ين بأسا فى أن ,قر بوا بين عهد الوحدة الحديدة الى أ كد ز مته وجودها » و بين 
عهد نقادة الثا نية الذی نشسأت حضارته فى الوجه البحرى ثم زحف ما اعا ہا إلى الصعيد وصبغوا 


SETHE, “ Die Zeitrehnung der alten Aegypter ۲ in Nachr. 4. Ges..., Gottingen 1919, 287 f, also Ed. )٩۲( 
MEYEE, Gesch. J, 2, 197 ; Chronologie Egyptienne, trad., par A 310881: L. BORCHAEDT, Altsegyptiche 
Zeitmessung, Berlin 1920. 


Pap. Westoar, pl. XI; 2228215, Medum, pl. XIII; GOLFNISCHEF Onomasticon, 2,8; MaBIETTE, (f) 
Mastabas 0 18, .م‎ 149; A. WEIL, Die Veziere, 24. 


Urg. 108, also 226, LXIV, 26 und Anm. 1. (4) 
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حضارته بصبغتها وتطوروا ما فى رحابه "۲۳ ٠‏ غير أن تعیین عاصة هذه الوحدة فى مدينة آونو بالذات 
ورد ابتداع تقوم الشمسى ومذهب لتاسوع إلى آهلها ۰ کلاهما أثار جدلا كيرا » فقبلهما فریق 
من المؤرخين على نحفظ ورفضهما فريق آخر رفضا قاطعا . وما من باس فى استعراض آراء الحانيين 
ثم استخلاص نتيجة مقبولة منهما ٠‏ 


فقد زكت أهمية أونو القديمة عدة آمور » عکن ترتيما من مصادرها التفرقة على النحو التالى : 

أولا حرص أهل العصور التار عة على سبة مذهب‌التاسوع الما و بدء آفراده رما القدم أتوم 
واعتباره خالق الوحود ۰ 

ثانيا ‏ عدم تضمين اسم المعبود حور فى أر باب تاسوعها » على الرغم من أنه أصبح إله الدولة 
الا کر فى عصر بدابة الأسرات » وذلك مما يعنى أن آهلها ألفوا مذهیم قبل أن تتضح شمرة حور 
فى بداية العصور التار ية » أو هو يعنى بعبارة أخرى أنهم ألفوه فى عصر ما قبل الأسرات وليس فى 
عصور الأسرات نفسما 8 

ثالثا ‏ تصوير أهل العصور التار ية للعبود أتوم رب أونو القديم على هيئة ملك متؤج شاج 
مل دوج مع بين تاج الصعيد وتاج الدلتا » وذلك مما حتمل معه اعتراف الوجهين بالزعامة السياسية 
لأتباعه فى فترة من فترات ما قبل التار يح > وليس ف العصور التار خية الى ۸ تلعب أونو خلاغا دورا 
سياسيا هاما على الإطلاق ٠‏ 

رابعا ‏ تصوير العبود نفسه دسجل سنوات حك الفراعنة على أوراق رة المد فى مناسبات 
تتویجهم » وذلك مما يحتمل معه اعترافهم بأثره القديم فى تأبيد الملّيات الأولى ورعاية أكتاما . 

خامسا ‏ غلبة أفكار المذهب الشممى على عدد كبير من متون الأهرام الى <مها كهنة الدولة 
القد عة وت‌لوها فى بطون أهرام 0 عصر الأسرة المامسة» بعد أن كانت متفرقة فص دورهم 
N‏ ا وارواة » وهی غلبة Ss‏ ت ل 

سادسا - وصوح النشابه فى رموز ومعبودات وأسماء عص مدن الہ تا والصعيد 4 وهو لسابه 
يعتقد زته أنه أثرمن آثار احاد سیاسی قديم نرض فيه أهل مملكة آونو عتاندمم الثهالية على أهل 
الصعيد . 


(16) لا بكاد يشل عن ذلك غر هرمان كين الذى رای أن شیوع حضارة عامة فى عصر نقادة الثانية لیس من 
الضرورى أن پرتبط بوحدة سياسية عامة فيه ؛ ثم عاد مرة أخرى ولم بستبعد قيام هذه الوحدة خلاله » 
ولکنه قصرها على الصعيد وحكامه دون الوجه البحری وحکامه 15 ,1958 Kars, Das alte Ãgypten,‏ 


مختبة المتدین الإسامية ۳۰۹ 


وساق زه من شواهد تأثير آفکار أهل الوجه البحری وعقائده وأسماء مدمم 4 على الصعيد ¢ عدة 
قران متفرقة عکن استخلاص القبول منها فى قرشین وهما : 
)۱ ( إطلاق إسم أونو على ثلاث مدن من مدن الصعید الکبری » وهی إسنا وأرمنت ودندرة > 
ترا مر با و 
(ب) انجاه بعض النصوص المصرية العتيقة الى اعتبار آسوان أرضا نو بية على الرغم من وجودها 
فى صلب الأراضى المصرية» وهو اتجاه يعبر فى رأى ز مه عن نظرة أهل الوجه البحری الا 
نظرا لبعدها القصی عن )٩‏ 


( وزاد رده على ها تبن القر شین قرائن آحری استشهد فما با ششار تقدس حور وحتحور ونحولى 
فى عبادات الصعيد» على الرغم من أصلهم الثمالى القدم » ورد هذا الانتشار إلى عهد سيطرة آونو‌و جر 
عليه هذا الرأى معارضة شديدة فى هرمان كيس و چیکیه» وسوف حالف فى الصفحات الالية كلا من 


رأى زيته وآراء معارضيه ) . 


سا بعأ سم أشارت الانصوص التار محة بألفاظ التقدس والتعظم إلى 0 بو اون أى أرواح آونو 
و يعتقد ز ته أن هدذه الأرواح المقدسة هى أرواح ملوكها القدماء الذين حكوا القطركله 2 قر 
تار ګه القرے () 


ثامنا ‏ اعتراف أهل الثقافة فى العصور التاريخية لمدينة أونو بزعامة فكرية وديذية واسعة» عل الرغم 
من آنا لم عب دورا ذا بال فى عصورهم التاريخية » ومن قرائن اعترافهم بهذه الزعامة ما أسلفناه عن 
رد مذهب التاسوع الكبير لها » وإشارة النصوص الدشة والأسطوربة ال قصر عق فا ”مته 
” قصر اماك “ و ” القصر الكير “ » وتلمیحها إلى عقد مجالس الار باب فى رحاما فى مناسبات ٠‏ 
سياسية وقضائية <اسمة2 » و إدماجها عند أهل الدولة القديمة ضمن مدن اج المقدمة الى حرص 
الأتقياء على ز يارتها ف حامم و منوا ز باریا عد مات 0 ثم وضعها فى صف واحد مع العاصمتين 
التار يتين منف وطيبة حتى أواخر العصور القدعة . وكل ذلك مما يعنى أنه ترسبت فى أذهان المثقفين 
عنب) ذكر يات مجيدة عادت بها إلى عصور بعيدة عتیقة(۷ 


Urgeschichte, 46, 49 )55( 
K. ,رتسسدوة‎ Die Sprüche für das Kennen der Seelen der Heiligen Orts, 1915 (¥) 


cf. Pyr. 215c, 142, 622 b, 957 به‎ 1451 b, 1614 رط‎ GAUTHIER, Dict. gsogr. IV, 127-28; (A) 
ZAS. XLIV, 97; Urk. IV, 189. 


J. JUNKER, Giza U, 66 f.; H. Kgs, Totenglaube, 160 f 339 f£ (%4) 
see, Urgeschichte, 889 f. )۷۰( 
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وعلى الرغم من منطقية الشواهد السا بقة الى أخذ بها كلمن الباحثين الأفذاذ کورت ز بته وإدوارد 
ماير وچیمس هنرى برستد وغیرهم» تخل الاعتراضات على زعامة أونو القدعة وحضارة آهلها من روح 
النطق أيضا » وآهمها : 
2 لا- آن‌الکشرف لأثرية لم تکشف عن ران‌ذی بالسبق العصورالتار يذيةىأونو وماحولها ۷۱ . 
- أن التوقیت الذی افترضه ز تسه وماير و برستد لملكة آونو فى النصف الشانی من الألف 
0 .م. > توقيت مبكر جدا عن عهود النضج السياسى الى بلغها آهل الوجه البحرى قبیل قيام 
حضارة نتادة ( وهذه عقد ألكدندر شارف أ ۳ لسبق ۳۰۰ ق .م الاي 
نت أن انحروج ,التقويم الشءسى كان سطلب مجهودا طويلا فى ملاحظة الظواهر الطبيعية 
0 و تطلب نضجا عقليا کافا لاستخلاص نظام ثابت لشهور السنة وأيامها ؛ وم يكن مثل هذا 
النضج ليتوفر لأهل بغر التار بخ فى عهودم المتواضعة البعيدة » وإعا توفر فيا يعتقد العترضون فىأوائل 
الدوله القدعة حرالى عام ۲۷۷۳ وفى دانة دورة شعرية تالية لبداية الدورة الي ی آشاز ز ته وأصحابه 
اا 
راها ت آن تالف مذهب التاسوع وغبة المذهب الشدسی على متون الأهرام 2 برجع کلاهما فيا 
یعتقد هرمان كيس وهرمان يون وسجفرید ور وا لک رها ویو بواقم شيجل إلى ۳ 
بداية الأسرات أو آوائل الدولة الةدرمة» نظرا مى كان بتطلبه تاليف الذهب من نضج عتلى وما تتطلبه 
غابة المذهب‌الش:سى من وض وح عبادة رب الش س الى لم تتط حف رام إلا فىأوائل الدولةالقدعة 029 
خامسا - يعتقد هرما ن كيس أن تشايه العقائد وأسماء المدن ورموز الأقالم فى المعید والدشا» 
كان أثرا من آثار السياسة الىاتبعها أوائل ملوك العصور التاريخية للتقريب بين أهل الوجهين (فىأواخر 
الألف الرابع ق.م ) وليس اثرا من آثار ضط مملكة آونو على الصعرد ( فى النصف الشانی من الألف 
انلامس ق. م )۷۹ ۱ 
وإلىهذا اد سح المنطقية ق‌الاعتراضات على زعامة أونو القد عة جا اتضح المنطقية ق‌شواهد 
زعامتها . و عکن انلروج من الحانبين» بان شهرة آونو الواسعة فیعصورها التاريخية تشهد فعلا بزعامتها 


E.L. BauuokaTEL, The Cultures of Preh. Egypt, Oxford, 1947, 32.ص‎ ٩. SCHOTT, in ZAS, (¥1) 
LXXVIII (1942-1943), 1 f. 
A. SOHARTF, “ Neues zur Frager der ûltesten ûgytich-babylonisckhen Kulturebeziehungen, ’" in ZÃS (yr) 

LXXI, 89 f‏ ولو أن شارف من آشد المتعصبين لتقصر امد التاريخ الصری القديم الى آدنی مدى ب 
آی أنه ليس من ضرورة للأخد بحر فية تو فیته ۰ 

gee esp. : KEES, Götterglaube, 234 f, 240 f. ; A. SCHABFF, Die Ausbreitung des Osiris ..., Munchen (*/ا)‎ 

1948, 19. 

KEES, op. ,له‎ 203 f (¥4) 


مکتبة الممتدين اإملامبة ۳ 


الفكرية والسياسية فى بفر انار » ولکنها زعامة لا ترجع بالضرورة إلى العهد البعید الذى افترضه ز بته 
وماير و برستد لما » وی ترجع على الأرجم إلى عهد أحدث منه یصعب ديه فى ضوء العلومات 
الأثرية العروفة حى الان . وأنه ما من باس فى إرجاع مذهب التاسوع إلى عهد زعامة أونو القديعة» 
لاسما بصورته الأولى الى غلبت الصبغة المادية عليه فما" » ولكن ليس من الضرورى لسبة فكرة 
التقويم الش.مى النامجة إلى عهد زعامتا القدعة ( راجم ص ۳۱۵ - ۳۱۹ ) . 

5 عدم الکشف عن آثار عتيقة ذات بال فى منطقتها » فذلك قد برجع إلى حض الصدفة وقلهة 
التنقيب فى أرضما الزراعية . 


د 
٭+ فنا 


تحدئت أساطير المصر بين عن وقائع قدعة انتصر فیها أر باب أونو ( عين شس ) ضد خصومهم 4 
ولا زال المؤرخون على خلاف فى مدلول هذه الأساطير وأزمنة حر وبا . 


ولعبت منطقة ملوى المالية وما حوفا دورا رئيسيا فى مناوأة أونو وأربام!ا » وان ظل دورا 
غامضا إلى حد كبير . فقد نحدئت متون الأهرام عن قيام فتنة ضد أتوم رب أونو» فى مدينة”ونو“قرب 
الأثهونين الخالية» ودورت نجاحه أو تجاح آنه اره عى أ » فى ]ادها » و احقاق الق فما محل 
الباطل على حد قولها0" . 


وروی القصاص المتأخرون أساطير أحرى عن رب الشمس رع الذى حل فى أونو محل أتوم »أو تمثل 
فيه » فرووا أن رع بعد آن اعتلى العرش وحم ما أبدعه اعتلى ر بوة عالية فى مدينة ”ونو“ وأباد أهل 
التخاذل فما . وأ كدوا أنه استطاع أن بنقذ نفسه من أر بعة أعداء تعاونوا ضده فى ”حتور“وهى بلدة 
هور الحالية قرب الأثهونين أيضا » مع عدو خامس أقام فى شمال ” ونو ٠“‏ . و يبدو أن القتال دار 
هناك فى منطقة أطلقوا عليها اسم جزيرةاللهب, أو فى منطقة قريبة منها تدعى بحيرة السكا كين ٠)‏ وانتهى 
لصا رح على حد قولم وترتب عليه أنه لم بعد هناك ثائرمن أهل الأثونين أو من أهل ونو“ . 


(1) تتضح هذه الادية فى تصوير أتوم يمنى فى يده » وتصويره يتفل وينفخ أو يتمخط ليخلق ولديه » وتصوير 
تعاقب بقية تاسوعة عن طريق تزاوج كل ذكر وأنثى فيه (680 1652 ,1248 ,1652 تط) 
وراجع عن الصور الراقية للمذهب 
عبد العزيز صالح : « فلسفات نشأة الوجود فى مصر القديمة » - المجلة ‏ المدد ۲۳ - فبراير ۱۹۵٩‏ ص ۲۳ - 
۷ ۱ 173 


Pyr. 229, 2660 ; SETHE, Komment, I. 190 1. : Urg., 163 f. )۷۰( 
622۲0۲۲, Religiose Urkunden, 1915, 6-7 (YY) 

۲28 and 150551, Pap. Turin 118, 11. (VA) 

cf. KEES, in ZAS, نا‎ ۷11۲, 41 ۶ (4) 


ANTHES, Felsinechriften, 23, 7; 24, 10 f. (A‘) 
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وليس ما يعرف عن زمن هذه المواقع التى تحدثت الأساطير عنا » ولکن عکن أن بضاف الما 
ظاهرة فك ية آخری وهى أن فلاسفة الأثمونين خرجوا بمذهب عن نشاة الوجود نافسوا به مذهبآونو 
(عين شمس ٤)‏ وأوهموا الناس فيه أن رما الذى اعتقد آصاره أنه هو الإله الأول والإله الخالق لم يكن 
أكثرمن كان أوجده ار باب الأتمونين الثابية بأنفسي 4007 . 


وعل أية حال فانه بدو أن أمور دولة أونو الى تشيع اكه باحث لفكرة وجودها » لم لسر هينة 
داتعا » ولم تسام من منازعات قامت فى مدينة عبن شس نفسما » وروت الأساطير هذه النازعات 
بأسلوبها الخاص » نزعمت أن قتالا دار بين رع و بين أحد أعدائه قرب ثهرة مقدسة فى عبن مس » 
وأن عدوه تنك له فى هيئة أنعوان فاتك » فتنكر له هو الآخر على هيئة قط نافر وفتك به . وليس 
من الضرورى أن يكون ه ذا الصو رر ولد اللحرافة برمته » و ]ا يحتمل إذا استبعدنا نرافة القط » 
أن أتباع الشمس كانت هم موقعة فاصلة مع أعدائهم قرب شجرتما المقدسة باعل » فلما کتب لم 
النصر وقتل زعم أعدائهم تحت الشجرة » ردوا ذلك إلى تأبيد رهم واشترا که معهم على دورة خفية 
لا مت إلى صورة البشر ف قليل أو كتير" . 


وكان لابد هذه المنازعات أن تؤدى إلى نماية » وقد أدت إلى غيرما أراد حکام الدولة المتحدة > 
فتفتتت وحدمم وزال ملکهم (۸۳) 5 


واعود إلى الأساطير مرة أخرى فنجد أن بقاياها الى احتفظات بها متون الأهى!؛ قد أ كرت 
أن ضياع نفوذ زعماء الوجه البحرى لم يكن غير رد فعل فى الدلتا » و !ها ترتب عليه أن اتحد حلفاء 
آوز بر القدامى » أتباع إسة ونبت حت وحور وحونی و إنبو ووبواوت وغرهم » وابتغوا القصاص 
لمقتلأوز برومزيقه على حد قول الأساطير» أو ععی أصم اتغوا التصاص لضیاع تفوذه القدم وعزیق 
وحدة دولتهم » وصورت متون الأهرام مشبدا طريفا لبعض الوسائل الى اتبعها حلفاء أوزير لضم 
كاة المدن الكبرى إلى صفهم » فذكرت أن أختيه إسة ونبت حت ظلتا تندبانه بين الناس » فرکت 
لشفقة قلوب أر باب مدينة به (قرب دسوق اللالية ) وهرعوا إلى أوزير > وهم يقايلون ويدقون 
على صدورهم و یضخطون على آذرعهم من الغيظ و شدون شعورهم 9 


۳٩ راجع عبد العزیز صالح : القال السابق ص ۳۷ ب‎ (AI) 

(۸۲) راجع هبد العريز صالح : التاریخ فى مصر القديمة ( مفهومة - عناصره - بواعث القومية فيه ) - 
القاهرة ۱۹۵۷ ب ص ۸ 1١‏ 
« قصة الدين فى مصر القديمة » - الجلة العدد ۲۳ ب توقمیر ۱۹۵۸ ب ص ۵۱ 

(۸۳) انظر عن احتمال فتنة آخری فى قفط .434 .م ,1949 Paris‏ رماموع0۳ Ma sSOULARD. Préhiatore et Protohistoire‏ 


(۸6 .۰1 1004 .عوط 


مکنبة الففتدين الإسلافية ۲۰9 


وتمع الأحلاف » وکان ازعماءمدينة يه نشاط كير يينهم » وجعلوا زعامتهم لد یذ وال رید لبودحور الذی 
زع أتباعه أنه نشأ فى مدینه خم قرب مدينة به وقرب مدرنة دسوق الا لية2*0» وأعلنوه ولدا روحیا لأوزير 
من زوجته إدسة التى أصبح مام ارهافى مدسنة په منذ ذالك| لین أو منذ ماقبله بقلیل 2777 وأطلةوا عل حور 
لقب بح إتف ( ببح حر إتف ) :عنى حامی أبيه أوالمدافع عن أبيه أو التقم لأبيه » واعتبروا زعماء 
ون باهم م‌افقن له نحت إشراف أ كير دعاة ا لمرب فبهم « و پواوت » فاح الطرق» وأطلةوا علهم 
حمیعا اس * تعسوحور “ ١‏ بدك $ $ mf‏ ۷ عى أتباع حور . 


و دآوا جهودهم لتنفيذ رغبة القصاص وتوحید البلاد نحت زعامتهم » وطالت الواقع بينهم و بين 
أتباع ست رب الصعید » وظل النصر دولة بين هؤلاء وهؤلاء » و بدو أن كلا من الفر یقین أضر 
بالفر ريق الانرضررا بلغا وحرمه من مناطق حيو ية حساسة» وعرت الأساطبر عن هذا الضرر بتعبيرها 
الرمزی » فادعت أن حور فقد عنه وأن ست فقد خصیته(۲۷ » ور عا امتدت معارکهما إلى منطقة 
مصر العترقة الالة » الى أطلقت النصوص علما اسم خرعا » ععنى ساحة القتال ۲۱ . 

ولم يةه التزاع بين الفر يقين إلى 'ننيجة حاسمة» وهنا ندخل زعماء منطقة ملوی االية بين الفر یقین» 
وكانوا قد امذوا موقذا مائعا بینهما» فانضموا إلى فریق ست تارة"") و إلى فريق حور تارة أخرى» 
تمشاءوا أن تكون لهم بد على الفر «قين» فتوسطوا بإنهماء ونجحوا فى عقد هدنة بینهما » وظلت الأساطير 
تردد آخبار هذه المدنة بأن خلعت على رب الأثمونين ( امحاورة لملوى ) لقب الفاصل بين الأأخين » 
ومهدىء المتنازعين . . . وما إلى ذلك من آلقاب"۱؟» . 


وببدو نا كانت هدنة نله ردت على الفريقين المناطق اساسة الی‌فقداها خلال الحرب» وشجعت 
أنصار حور على عرض الأعس كله على حکاء البلاد » أو أر باب البلاد م ادعت الأساطير » وانعقد 
مجلس القضاء ق‌دار الأمير فى أونو عاصة الأمس» وترأسه من مثل المعبود «جب»والد ست وأوزير وجد 
حور» وأقا . حور الدعوى بأسم أبيه وناصره حو » فام القضاة ست أو مثله بالاعتداء عليه و إلقائه 
آرضا ( آی هزه ) » ولکنه آنکر أنه بدأ بالشر » وأ كد أن أوز برهو الذى داه ونزل أرضه “ثم 
أكد ثقته بنصره » ولكن القضاة م یاخذوا برأيه وعنفوه» وبرأوا أوز يرمنتمة البدء با لعدوان واعتروه 


Pyr. 2190; 7.2.8. XXX (1944), 52 f. (Ao) 

a (AT)‏ 309 سوط 

Pyr. 462, 947, 175, 518, 921, 1245; K. SEeTRE, Unters. 111, 15-16 : Urgesch. § 191 : MORET, op. cit. 107 (AV) 
.جوم‎ 1463, 1410. (AA) 

Pyr. 550 (4%) 

SCHNEIDER, Kultër und Denken, 389 (4۰)‏ ;306 ,229 ,175 ,173 ,163 .عوط 


Brit, Mus. Stela 190; B.D. 42, 17-19; 2. BoYLax, op. cit., 37 f. (4۱)‏ ; 316 ,311 ,229 .عوط 
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« ماع خرو» أى ممراً أو د ادق العبير أو صادق الصوت على ند قولم : » وقال جب کلته )فر 

ست أو ممثله » وهنا زعمت الأساطير أن ن أنصار أوز بر كانوا قد جاءوا ببدنه إلى قاعة القضاء لیکون 
شاهدا على ما حل به » فلما صدر الحم اصاله » آخذت آخاه إلسة ونبت حت بساعديه وسارأ به» 
وأه بح ف نظار الناس )ا لو كان رب السماء ورب اة فضلا عن اعتباره سيدا للقطر کر )٩۲«‏ ۰ 
ووعدها وى رت الأثمونين فره ته فأعلن حم القضاء علىالسماء والأرض © ففرح به أرباب المنوب 
ولال و ارت والنترق زار با الأقاليم والمدن » على حد قول متون الأه ام(۳٩)‏ 


وشجم أنصار حور هذا الحم فعاودوا العمل على تأ کید نفوذهم على القطر كله » و يبدو آن 
مسعاهم فى هذه الرة لم يلق معارضة كبيرة » ور عا اکتفوا بسط نفوذهم الد » ونج<وا فى هذا 
السعی إلى حد كبير » فاه بحت هيئة الصقر رمن حور علما على أر باب مدن صعيدية كبيرة مثل من 
وادفو وأرمنت وقوص وقفط وقاو الكبير و ی <سن والعطاولة » ولو آنه مامن باس إطلاقا فى أن 
نفترض أن شيوعها حينذاك ترتب على أ كثر من سبب واحد » فن الحتمل أن بعض هذه المدن كانت 
ترصن إلى أر بایپا بهيئة الصقر فعلا منذ زمن قديم دون أن تربط بين هذه الميئة وبين رصل حور > فاما 
تهیات السيادة لأتباع حور :لم جد المدن بأسا من إعلان الرابطة بين رمن‌ها القديمو بين رم حور معبود 
التصرین » ومن احتمل كذلك أن مدنا أخرى لم يكن لها صلة ميئة الصقر إطلاقا ولكم! احتضنما 
سواء تقربا من ٠‏ 'نلقاء تما | 2 المنتعمرين أو وط همهم عو سضح هذا الاح‌ال الأخير ومديئة 
قوص الى ا عبادة <ور فما محل عبادة ست وخلعت عليه لقب الصقر رب اله عيد» وق إقلم قفط 


الخاور ها الذى جم بين عبادة ست وعبادة حور فى أن واحد ورمز إليهما بص رين . 


أ عبدة الر بات بدورهم بتقر بون إلى حور معبود المتعمرين » وكانت من ر بام من تعتبر ر بة 
للسماء ع دز تعتبر ر ية للغرب » والغرب هو عالم الموتى لدى المصربين وعالم البقاء » ومن تعتبر 
ربة لبعض أنواع الشجر » ومن تعتبر ر بة لباهج الدنيا وز يتما » ومن تعتبر ر بة للنسل والإخصاب . 
وکانت غذه ار بات أسماء وألسات- . أما الأنساب فلم ببق منها الا ما نسب كلا منهن إلى موطنها 
الذی تعبد فيه » فیقال رية دندرة » ورية نوبث » ور یه البلین » ور بة نفروسی ( قرب الأثهونين ) 
وربة الأرض المقدسة » ورأس الهم . . ان . » وأما أسماؤهن فقد أخذت فى تباعا » بعد س 
استعاض عنها آتباعها باسم مشترك واحد وهو اسم حتجور » وكان إسما ذا مد لولات واسعة > يجعل 
من صاحبته سكنا ( = حت ) لحليفها حور رب النتصرین » وذلك بكل ماکان حتمله منطوق لفظ 


f. (AY)‏ 955 ,عوط (4F)‏ 1556 .عوط 


ZÃS LXIV, 18; Kzzs, Horus und Seth, IL, 9; 88258, Urg. § 47. (4¢) 


مکنبة الففتدين ال سلامبة ۳۰۷ 


السكن فى اللغة المصرية القديمة وما أصبح محتمله فى اللفة العربية » من معان واسعة تعبر عن الأمومة 


وتهياً لأنصار حور من أر باب الدلنا نصيب من شمر ته فى الصعيد » فأصبح اراعی ارب و رارت 
مكانة كيبرة أسيوط »وأ صب للعبود ]نیو را الغرب مكانة أخرى فا ءتد ين يوط وجرا 00 ور عا 
بدأت أضرحة أيه أوز بر حينذاك فى الظهور وع‌ندم! توالى الزمن علا آصبح أهمها وأتدسها هوضر عه 
فى آیدوس أو البلينا الحالية0؟) 


وظلت أكثر مدن الصعيد نسيعا للعبود حور 6 مديئتان © وها نحن وأدفو 4 وأطلق أهل آدفو 
على مدينتهم سم محدة وهو اسم مديئة حور المالية فى البلامون على حد رأى جاردئر» ودمنهور على-د 
رأى ز ته ٩۸‏ 

وحر هذا النشيع على الدشین عداء التعصبن لعیادة شك رب الصعید القدم ¢ واحتدم اليا بين 
الف قن »وا صر متام لمح هنم اا 6 وترتب عله أن بدا زعا اذاو ق نظر الناس © 
لوكانوا عملون فى أرضهم باه , حور» ولإحياء حد أونو القدم عكترتب عليه أن أصبح , عماء تحن عرفون ین 
الناس بلقب سو حور مألا أى أتباع حور » شأنهم ق‌ذلك شان حکام لدا سواء لسواء» 
وقد اسعسك زعماء خن هذا اللقب وحاهدوا حى أصبحوا زعماء اله عید من غير منازع وأصبحوا 
على قدم المساواة مع حلفاء الأمس آتباع حور ف ار لا ۱۰۰۱) 


لم تضع هيبة ست بين الناس على الرغم ما أصاب أتباعه > واسمر آشاعه تحدئون عن بأسه » 
وسجات تون الأهرام بعض آرائهم نره » فقالت تخاطبه فى بعض أورادها بقوها ” لقد أنجبك جب 
( رب الأرض ) ياست» وأصبحت أكثر روحانية منه وأكثر مقدرة 98 وما كان لنطفة ارب أن تضيع 


)٩۵(‏ راجع عبد العزيز صالح : « قصة الدين فى مصر القديمة  »‏ المجلة المدد ۲۳ فى توقمبر ۱۹۵۸ - ص 65.ه 


457 عن 7 نسیه وبواوت وانپو الى الوجه البحرى 
Palermo vs I, 2; Pyr. 148, 220 b and SETHE, ZAS XLIV, 25-26 : Urg., 192; Daramat. Texte, 5‏ 
Hierakonpolie I, 21. II.‏ - وعثر على نموذج لنفس الرمز فى حفائر حلوان من نفس العهد أو قبله 
بقلیل » و بلاحظ أن اكتمال صورته فى الحالين يدل على ظهوره ف مرحلة سابعة قديمة ۰ 
۲ راجع ص ۲۳ حاشية ) » وتسمت بنفس الاسم مدينة اخری قامت على اطلالها نجع الشايخ الحالية » وفرق 
المریون بين هله وتلك بان اطلقوا على الاولی اسم بحدة القبلية وعلی الثانية اسم بحدة الشرقية 
See A.H. GARDINER, Onomastica, No. 361 A).‏ 


۱( كان هذا النزاع سببا فى ممارضة هرمان كيس لراء زيته واصراره على أن العداء الذى سورته الاساطير بين 
مور وست لم كن اطلاقا بين صور الدلتا وست الصعيد وائما كان د ين حور ادفو أو نحن أو قوص وبين 
ست ١‏ لصعيد 3 


MORET, op. cit. )٠٠٠١( 
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ولن تفنی با نتسا بك إليه > . ثم خاطبت آوز بر بقوطا” آوز بر» لن یکون لك سلطان عليه ولن یکون 
لولدك ساطان عليه“ » ورددت العبارة نها على حور وقالت له”حور » لن یکون لك سلطان عليه وان 
0 لأبيك سلطان علیه(۱۰۱) > , 


وسلكت متون أخرى سبیلا وسطا » فع‌ورت ست زعم الصمید فى حالات هدوئه شندا لأخيه 
آوز برف العالم الآخر ومعينا لولده حور على السعی لصا له(۱۰۲) 


وف آبة عال:» سب هده اون والاتاطین » اذا نوا نها عالت از م و ساسا 
أنها جعلت الصعرد والدلنا آخوین من‌آب واحد وان كنت عنهما باسمى معبود‌ها الكبيرين» وجعات 
لحكاء الوجهین القول الفصل فى نزاعهما » وان كنت عن هؤلاء الحكاء بالأر باب . 


عادت مصر بهذا الوضع مملكتين : ما که فى الشهال استقر حكمها فى مدتهم به © 8 الی‌قامت على 
أنقاذما قربة ابطو أو تل الفراءين قرب دسوق» وقد میت ف الكابةالقبطية يوتو هجوم وعبر الاغریق 
عنها نفس الوه وم بوتو 217801 وكانت اسمی من قبل با سم جبعوت ۵ ويذهب الاعتقاد إلىأن 
أصحاب الملكة الحديدة غيروا اسمها إلى "یه لیعبروا به عن 79 أو العرش» ونسبوها على هذا الاعتبار 
إلى معبودهم حور٠‏ الذی أحلوه فیها حل شوش قح فسبه أنباعه إلى مديلتهم وسموه جبعونى 
( أى النسوب إلى چبعوت ) » ورمزوا إليه بطائر البلشون» واحتفظ الملوك الحدد عبراث مملكة غرب 
الدنا القد 2 الى قامت فى مدينة ساو » فتتوجوا بتاجها الاحر(۱۳ وانتسبوا إلى رمن‌ها الصور 
على هيئة النحلة ء اب کل منهم بلقب تى مد د |[ - ل © 44 ٠"‏ . أما ملكتم نفسما 
فا مخذت نبات الردی شعاراً لها . 


Pyr. 144 b - 145 6: 146 a-b (1°۰1) 

Pyr. 141, 370, 390-391, 1612, 1613 and see FAULKNER, in Anc. Egypt, 1925- 5-10. (1¥) 

(۱۰۳) بحتمل تفي هذا الاسم بعبارة « پراچو » بمعنى دار الحية » وكان اسم الحية ينطق فى القبطية 00 €2 
ثم خف نطقه الى اتو ثم تو See SrrEGELBERG 2۸8, LV 91 f; A. H. G RDI ER, Onomastica, II, 187 f,‏ 


- ولو أنه ليس هن المستعبد أن یکون المقطع بو فى هذه الكلمة معبرا عن اسم الدينة القديمة به بممنى 
عرش ولیس عن اسم بو اوپر بمعنی دار - آنظر حاشية ۸۷ 


. » وهوی كيس أن کلمة چبعوت قد تمنى « ( دولة ) الاختام‎ SETHE, Urg., 170: Kes, GOtter, 178 )٠١4( 


(۱۰۵) 178 ,ما6 Urg. ; KEES,‏ ,8882 :480 ,1 ,۲۳۵ - ونسبتها الى حور نصوص من العصر الثتى 
۶ 125 ,1 ,۲۲2 ,300 ونصوص من الدولة القديمة ]15-11 »لا ونصوص من الدولة الحديثة : 
وتقول عبارة فى کتب الوتی « هل تعلم لم وهبت به لحور ؟ » 4 ,231 ,)1898( .8.2 Bupe#,‏ 

رد عن أسماء اتاج وهیته .£ 47 .أ .مه ABTBAFR,‏ 

Pyr. 724: 228, XXX, 113 )۱۰۷( 


مشتبة المتدين مب ۳ 


وجاورت مدينة په ضاحيةدينية نسمى ”دب“ صم عبد آصکا با معبودة أطلقوا علمبا سم واجة: 
ورمزوا إلا ببيئة الحية بل ى ] ۸۲ فاننسب الملوك الحدد الا واعتبروها حاميتهم ووضعوا 
رمزها فوق جباههم ترکا به والعاسا لمانته . 


ثم ملک الصعيد الى اسقر زعماؤها فى تحن( أو خن ) © _ © ¬ وهی مدينة ترج ز بته اسمها 
ععنى الحصن » وتر جه كيس عهنی طفولة ( الرب 22١57)‏ »وفامت على أطلاها قرية الكو الأحرالحالية 
شای أدفو » ويحتمل أنهم اسمقسکوا ما باعتبارها مسقط رأس کارهم » واحتفظوا بزعامتها الدينية 
للعبود حور الذى رم‌وا إلبه با لصقر » » ( وكان فما يعتقد كيس وچیکیبه معبودا أصيلا فى مدبنتهم ) . 


وكشفت التنقيبات الأثرية فى أطلال نحن عن بقایا سور آقامه أصعابه على هيئة بيضاو ية أو شبه 
مستديرة داخل المدينة ودعموه باحجار غفل غير متتظمة الشکل تشبه الدش » وذهب الرأى حتى الآن 
إلى أنه كان يط بتل صناعی من الرمال شيد آهل المدينة فوقه معبد ر بهم حورء وأن هيئته البيضاوية 
أو المستديرة كانت أصلا للعلامة امير وغليفية ای کتب أهل العصور التار يخية اسم المدينة بها » وهی 
علامة أو علامة © » وأن انلطین المرسومين داخل هذه العلامة يرمزان إلى هیکل المعبد أو 
قدس أقداسه » أو هما ,عبران عن تقديس معبودين فیه(۱۱۳٩‏ . 


وتتوج ملوك املك الجديدة تا اج يض طو يل واتخذوا نبا تا لسمی ”سوت “> Re‏ 
رما لمم » وقد یکون من البوص أ ۳9 أو انمیزران ( 019 ع وانقسبوا له فأمبحوا یلقبون 
بين قومهم بلقب ”سوى“ و لقب” ببسو > جل 5 - GON 5 of‏ »أما مملكتهم نفسمها فا غذت 
زهور اللوس والإبرس شعارا لها ۰ 


Pyr. 1671, 1107 : 1849153, Ken-Amen pl. 45 ; PIERRET, Et ég. 69. )۱۰۸( 
من بعض النصوص المتأخرة أن مدينتى به ودب كانتا متصلتين وربما قامتا على تلين قریبین‎ 
1201110881, Géogr. Insch. I, pl. 73, §; see GARDINER, op. cit. 188. 
SETHE, in 2۸5, LIN, 55 f; Kzzs, Götter, 178 and see GARDINER, Onomastica, No. 320. (14) 
QUIBELL-GBEEN, Hierakonpolis 11, 3 رگ‎ SETHE, op. cit. ; Urgeschichte, 188. )۱۱۰( 
ABUBAER, 0۲. رنه‎ 25 f. عن آسماء التاج ووصفه‎ )( 
23.8.5. XLIX. 18. ۱۳ 


28۸5 XLIX, 15; Rec. Trav. 157۷7177, 69. (1۱%) 
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وجاورت العاصمة خن ضاحية دفية ميت خاب ب إل[ فامت عل‌آطلاهاواحتفظت باسمها 
بلدة الكاب الحالية ( راجم ص ۴٣‏ ) وعبد صا ما ربة نسبوها إلى بلدتهم وسموها محرة أو مخایة. 
ا 0 ۷ آی النخا ية ولقبوها بلقب بیضاء خن ورم‌وا الما بای العتاب ۱۱8 »فا عتيرها 
ملوك الماك الحديدة راعيتهم وحاميتهم ( واعتبرها خلفاؤهم ملوك المصور الاريخية من أمهاتهم ) . 


وأشارت نصوص العصور التار يخية با لفاظ التقديس واتفخي إلى باو نحن چ 55 و باو به 
3 45 أى أرواح نحن وأرواح به » واعتقد كورت ز ته وجيمس هتری برستد أن هذه الأرواح 
كانت آرواح ملوك المدتين » وآضافا ما سلفناه من أن تقديس حكام الملكتين للعبود حور جعل 
الاس یرون إلمم بعبارة سو حورأى أتباع حور © وهی عبارة تردد ذکرها فى سطور مدونهة 
بالرمو أقدم مدونة تار يخية معروفة جمع المصر يون فما ذكر ياتهم عن عهود ملوكهم الأوائل . وزكا 
رأهما ثلاث قرائن وهی : تصویر لسعة ملوك تتوجوا ماج الوجه البيحرى وحده فى أول السطور 
لاقیة نی مدونة الرمو » وتصوی ستةآخرین آعقبوه نتوجوا بناج الزدوح» وذاك ما رخ انفمال 
ملكتن قال توحیدهما ى بداية امصور انار مخية واعترای کالب الدونة بان مارك الوجه البحری 
کانوا ملوکا شرعيين وعلى قدم الساواة مع معاصر ممم موك الصعرد الذين لاد أنه رصن الهم بصور 
أي سرع اللو اف مق الزن ر 


وتسمية ملوك الدلا فى متون الأهرام بام« البيتيو الذين فى به » أى الملوك الذين تاقب کل منم 
بلقب بيتى وأقاموا فى مدينة به . 


وأن عباری أرواح نحن » وأرواح يه »وردةا على رديه متأحرة نضمت عبارات قد عة کتما کاتہا 
بالط اطيراطيق وكتب معها تفسيراتم! بالط اليروغليفى»وفسر الكاتب فما عبارة أرواح ن بأنهم 
» أتباع حور ملوك الصعيد» 4 وفسر عبارة آرواح به هم «أتباع حور ملوك الوجه البحرى» ۰۱۶۱) 1 


ولا زال هذا التصو بر لملكى الصعيد والدلنا مقبولا على وجه العموم» لولا أن هرمان يوك وهرمان 
كيس عارضاه مرة آنحری» وفسر كيس عبا رة« #سو -ور » التى تکر ر ذكرها فى سطور مدونة بالرمو 


see CARPART, Quelque observations sur la déese d’El-Kab, Brussels, 1947 (114) 


وعبر المصريون بهيئة أنثى المقاب عن كلمة الام فى كتابتهم الهروغليفية » وأطلقوا 
على نخبة لقب بيضاء نخن المولدة » وشبهها الاغريق على هذا الاعتبار بربة الولادة والمخادع عندهم ونسبوا مدینتها 
اليها فى اسم 116216 نالا EiAsı‏ 
K. Serge, Unters. III, 1 f£.; J.H. BREasTED, in B.I.F.A.O. XXX (1931), 709 1: F.L.L. GRIFFITH, )۱۱۵(‏ 
Two ۰ Hieroglyphic Papyri, London 1889, pl. IX, 10.‏ 


مکنبة الممتدين الإملاهية ۲۱۱ 


شلانة تفسيرات نعود إلى مناقشتا فى ص. ۰۳۷۰ وکتفی الان ستفسيرين منها بری فما 8 آنباتعنی 
أتباع حور الذين التفواحول راسته بعد أن تمت وحدة البلاد فعلا فى بداية عصر الأسرة الأولى ولانعنى 
أتباعه فى بفر اتار بع ۱۱۳) 


تلك إذن هی الصورة العامة التملهة لعوامل تكو بن‌الوحدات السياسية القدية فى فراتار 2 »ولو أن 
بعض الباحثينومنهم لوريه ودرشی ومور یه و بنديت 23١77‏ يرون رأيا آخرء اع قدوافبه أنالروابط الاجتاعية 
والسياسية فى وادى اليل كان أساسها رابطة القبيلة ورابطة الطوطم ورأوا أن المصريين حين هبطوا 
من امضاب والصحارى إلى وادی النيل کانوا عبارة عن قبائل متفرةة» اننسبت كل قبل منها إلى طوطم 
معين.من عالم البيوان والنبات »وآمنت بأن أصلها يرجع إليه وأن أفرادها يملون صفاته»وعندما استقرت 
القبائل فى حياتها الزراعية وتركرت سلطاتها السياسية فى أيدى رؤمائما » اعتبرت كل بل ريسا لسلا 
مباشرا لطوطمها » وتکزر الاهمی عندما حولت مراک القبائل إلى ماقم » فظل کل إقليم یعتبر 
ر رد ا وا لقومه . وعندما اندحت الأقالم فى مملكة واحدة أ صبح طوطم قبيلة الملك 
طوطا ومعبودا لمصركاها 4 واد الاك شخصيته وسمى بامه واعتيره ره ٠‏ نطته » أما طواطم القبائل 
الأخرى فقد استرت ها عباداتها امحلية داخل أقاليمها . 


باق ما مذهب ب القيلة کک 8 من 2 من‌عارضوه إدوارد مار » وأذعفه 


دون أن ننس ب إلى عشبرة أو قبيلة » على خلاف ماحرت عليه عادة احتمعات القبلية القد عة . 


وقضت الشرائع الطوطمية تحرم التزاوج الداخلی بين أتباع الطوطم الواحد » ونحريم الاعتداء 
على ما عثله الطوطم حیوانا كان أم نباتا » واستحبت لسجیل صورة الطوطم على أجساد آهلهاوملابسیم 
وشعاراتهم 97 ۰ 


ولكن مصر القديمة لم تعرف شيئا من ذلك إطلاقا » فقد شاع فیها التزواج الداخل والتزواج 


Krgs, Horus und Seth als Gotterpaar, IL, 29 ; Götterglaube, 278 f. ; .ظ‎ JUNKEB, in Mitt, Kairo IX (۱1% 
(1940-), ۰ 


L"Egypte au Temps du Totémisme”, dans Ann. du Musée Guimet, XIX, 151 f.; G. BÉNÊ- )۱۱۷(‏ “ ععم[ 
f.; A. MORET ET G. Davy, Des Clans aux Empires, Pars 1923, 144 ۶ ; A MOBET, Le‏ 237 .لا DITE, in J.E.A.‏ 


Nil et la Civilisation égyptienne, Paris 1926, 46 f. 


ED. MEYER, Gesch. 5 176 : A. VAN GENNEP, L’état actuel du problème totémique, 1921. )۱۱۸( 


http ://www.al-maktabeh.com 1۲ 


الأسرى ول يجد الملوك مانعا من التزوج بأخواتهن أحيانا . ولم تود الصله بين معبود مصری قديم و بين 
هيئة حيوانية أو نبانية إلى حرم استغلال جنس ما عثله هذه الحيئة من الحيوان أو النبات فالأ كل والذيع 
والصيد والضرب . ولم تم المصر يون بتسجيل رموز أقاليمهم على أبدانم, ولا علىتمتلكاتهم ومقتنياتمم » 
بل وذهب بعض الباحثين إلى أن بعضهذه الرموزم تكن كثر من وسائل بدائية للتعبير عن أسماء أقابجها» 
أى آنا كانت تقوم مقام الکابة قبل اختراعها .ول تظهر فى المجتمع المصرى القدم فوارق طبقية تعتمد 
على عزوة القبيلة وروابط الدم كم حدث ف المحتمعات الرعوية القديمة » ونیا ظلت فوارق الطبقات 
فى مصر محرد فوارق اقتصاديه لا قاطعة ولا مانعة . 

وحاول ألكسندر مور يه أن يوفق بين هذه الحةائق و بين فكرة الطوطمية والقبلية الأولى » فاعتر 
الحياة الزراعية حدا فاصلا بين هذه وتلك » و أى أن استقرار القبائل أدى بها إلى نسيان تقالدها 
الرعوية القدمة فما خلا إثارات سيطة اسمسكت ما فى مجتمعها الزراعى ادد مثل رد النسب إلى 
الأم وغلبة نفوذ الأب وتفضيل الإينالأ كبر ووجود فکةالثار الجاعى ااتى:ثلت فى تسمية المعبود حور 
«نج|تف» أى المتقم لأبيه (؟)و مه الأنصار حوله ليشتركوا فى الاقتصاص من قتلة یه آوزیر ۲۱۱۹ . 


ومع منطقية آراء موريه إلا أنه يلاحظ أن التجمعات السياسية فى بغر التاريه ۸ تتم إلا فى ظل 
الياة الزراعية فعلا » أى أنها تشر بت بحاءات بيئتها الزراعرة منذ بدايتها » وأن النسب إلى الأم 
لم يكن له شآن فى الدولة الةدعة على أقل تقدير إلا فى -الاتخاصدة كأن تكون الأم منالأسرة المالكة 
وأورثت ابنها لقبا نيلا » أو تكون ثرية وأودثت ولدها شيئا ذا قيدة » أو يكون الولد غير شرعی 
فلا ينتسب إلى آب(۲۱۳۰ . وما من وثي ة حكومية ذكات موظفا ونسبته إلى أمه »وما من قصة أدبية 
ذكرتاسماوردته إلى أمه بل النسب فى كل ذلك إلى الأب داعا » أما ييز الإبن الا کبر فى العصور 
التار ية فکاد بقتصر فى حقيقة أمره على نطاق إشرافه على أداء القر بان وقيامه بتر بية إخوته وإشرانه 
على أسرته بعد بيه“ » وأما فكرة الثأر الماع فلم يكن لها دور واضم فى نصوص مصر القدعة » 
على ار غم من وجودها فى بعض الأسر الصعيدية حى الآن . 

وما من باس من تر جمة عبارة نج اتف أو نج حر إتف الى وصف المعبود حور بها ععنى حامی 
أيه أو المدافع عن أبيه » وهو وف لابقتصر وجوده على مجتدم دون آحر . وأذک لادکتور أحمد 
بدوى تر حمة أخرى طر يفة لاقب نفسه وهی نجى أبيه على اعتبار تشابه كامة نجى فى الاغة المصر ب ةالذدعة 
معها فى الاغة العر بية الخالية (۱۲۲) 


A. 310881, ما‎ Nil et la civilisation égyptienne, pp. 110-112. (114) 
gee, J. PIRENNE, Histoire des Institutions et du Droit privé de PAncienne Egypte, Brusselles 1935, (14۰) 
Il, 382 f. 
مد العزیز صالح : التربية والتعليم فى مصر القديمة وسالة تحت الطبع قدمت عام ۱۹۵7 - الفصل الأول‎ (۱ 
۰ والفصل الثالث‎ 
A. BaDawı - 2. Kegs, Handwoerterbuch, 133. )۱۳۲( 


مکنبة الففتدين )لإ سلامبة 1۳ 


د - عودة إلى الفن وتعببرانه 


ركت التطورات السياسية آنرها ف حراة عات ما قبل الأسرات + ووجدت الفنون غالات طبة 
فى رحاب ملوکها » فارتقت رقیا نسدا من حيث الصناعة والذوق والهارة وحسن اختبار المادة » 
ووحدت ف آخبار حرو وم ومشروعامم مادة دسمة لوضوعاما . 


فوادلى فن العاثيل طريقه فى حدود إمكانيات محتمعه » ونجرأ أحابه على نحت مض :ا يلهم 
الصغيرة من الجر » الاين منه والصلب » وكان اجر أصاح المواد من غير شك لضمان خلود الهاثيل » 
وذللوا خر البازلت لصناعة تماثيل إنسانية صغيرة » عثر على عثال منها بلغ طوله حو 4۰ سم » مثل 
رجلا واقفا يلتحى بلحية مستعارة طو بل" 1 و رتدی حزاما سَدلى مته قراب “ميك لستر العورة . 
ولم ستطع صانع المثال أن حقق التناسب فى أعضاء 6ثاله » ولکنه حاول أن يعبر عن تفاصیاها » 
فل عظام الرکبتین وأظافر الیدین واستدارة الکتفین و بروز العجز بقدر ما سمحت له صلابة 
المادة الى نحت اال منپا(۱۳۳) . 


وتطلع الا لون إلى الأحجار الك ٤ة‏ » ونحتوا من اللازورد عاثيل نسوية صغيرةرقيقة » بق عثالان 
منها لأ عقدت ذراعم! أسفل صدرها » وض ندیاها وبدت ملاح وجهها واخة فى أحد المثالين 
على الرغم من م خر حم مثالا » وكانت عرناها مطعمتين عادة أخرى قد تكون هی العاج*۱۳) . 

واستغل الفنا نون دملابة الظران ووفرته » وشکوا قطعه العريضة الرقيقة على ه؛ات الطيور 
والأسماك والحيوانات » واستخدموا قطع الإردواز للغرض نفسه!۱۳۹) . ونجحوا فى شکل افیئات 
ايوانية أ كثر ها نجحوا فى ثيل هيئة الانسان » و بلغوا مستوى راقبا من دقة التعبير والمثيل فى تحت 
تما ثيل م غيرة من اجر ابحيرى لكلاب وآسود وقرود عثرعامها ق‌منطقة أ ىص الملق (قربالفيوه)2577 ع 
وكانت تستخد: فيا يبدو لألعاب التسلية وتؤدى غرض الاثم فضلا عن اعتبارها من المقتنيات الفنية 
عند أكداما . 


J. CAPART, Les Débuts عل‎ Art en Egypte, .م‎ 44-45, Fig. 20 : VANDIER, Manuel, I, 961-62 )۱۲۳( 


۲۷ ۲٣ وراجع محمد انور شکری  تمائیل الانسان فى فجر تاریخ مصر القديم ا ص‎ 
QuvısEeLL, Hierakonpolis, I, .1م‎ XVIII, 3, .م‎ 7, vol. 11, .م‎ 38; E.D. Ross, The Art of Egypt through the (۱4) 
ages 84,3. 
J. CAPART, op. cit., 147 f; 106-108 )۱۲۵( 


A. SCHARFF, Abusir el-Meleq, Taf. 39. (1%) 
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وختم فنا نو ماقبل الأسرات محاولاتهم فى نحت القاثيل بأن توا ثلاثة تماثيل كبدة من اجر 
اپری للعبود مين رب السيول والإخصاب وحاى القوافل 3 وعبر وا نما عن عظامة معبودهم تعبيرأ 
بدائيا بان حتوها بأحجام خخمة » بحيث بلغ آطوفا نحو ثلاث أمتار » ولکنهم شکلوها خوط عامة » 
وحاولوا إظهار التفاصيل فى مثل عظام الركبتين وزخارف حزام الوسط فلم جوا غير تجاح ضئیل» 
وس طرعوا التعبير عن فا يتهم إلافى نقشه ور معبرة عل بدنه وحزامه لاه داف وأفال وثيران برية كانت 
تعيش فيا يبدو فى الطریق المد بين قفط والبحر الأحمر » فضلا عن بضعة رموز دقيقة ص المعبود مين 
نفسه2777 . وتعتبر هذه التائیل أقدم ماثيل معروفة أظهرت المعبودات فى همات اشر ية ٠۳٣‏ . 
وهکذا كان على تماثيل الانسان والعبودات آن تقعاع خعاوات آنری طو يله حى تبلغ مستواها 
الرفيع الذى امتازت به فنون التحت فى عصور الاسرات . 
د جا 
استفادت نقوش العصر من +براتم| القدية » وتطورت بأشکاضا ومواضعها على مقا ض الاجر 
والسکا کین الفاخرة وعلى سطوح الصلايات ورژوس المقامع . 
وأصبحت مقا بض خناجر الزعماء وأهل السار تغثی بالذهب » و کان لازال عزيزا حينذاك » 
ومن تماذجها المتعة الباقية مقبضان مذهبان فى متحف القاهرة » وجد أحدها قرب أبيدوس ووجد 
الآخر قرب اللحبلين (۱۳۹» » ونقشت على وجه آحدم‌ما حیتان عظيمتان منتصبتان » التفت كل منهما 
حول الأخرى فيا شبه عدد 8 وتلاقت رأساهما » واستغل الفنان الفراغات بينجسميهما فنقش فيا 
صور فاكهة وتمار وأظهر فما تفاصيل أوراق الشجر ف رقة لطيفة » ونقش على الوجه الآخر للقبض 
كمانية حيوانات عاقب كل اثنان منها فى صف نحت الآخر و تلف انجاههما فى د مما عن انجاه 
الصف الذى تلوها » و .باجم كل حیوان منهما مؤخرة ا+یوان الذى تقدمه . ورقش الفنان جسوم 
حيواناته بخطوط متقاطعة وملا ما ينما بصور الزهور » و کل ذلك مما يعنى وذضوح غرض الزنرفة 
فى صناعته . 
وظهرت على أحد وجهى المقبض الذهب الآخر ثلاث نساء رشيقات تته لى ذراع كل منهن بذراع 
الأخرى» وتضع آولاهن ذراعها الانية على خاصرتم! » بیها ترفع لثا | 2 بذراعها الثانية مروحة مز ر لش 
النعام » وصور فنان المقبض النساء طوطون العامة » ولکنه آبدع فى التعبير عن رشاقتهن وفيا ینم عن 
انين 3 من الرفهات ولسن من صفوف الراقصات اعادیات(۱۳) , 
f., Fig. 150-151 ; and see, BAUMGARTEL, in ۱۳۷‏ 216 .م PzrRIB, Koptos, 2. 7 f, pl. 111-97, CaPaBT, op. cit,‏ 
Ann. S. 1948, 533 ۰‏ 
(۱۲۸) اعتبرها كابار من بداية العصور التار بخية (op. cit., 216 f)‏ ولو صح ذلك لكانت صورة حتحور بوچه 
أنثى بشرية على صلاية نعرمر آقدم منها راجع ص ) ۲۲ © 
E. Parr, in J.E.A. IL, pl. 211, Fig.4. (14)‏ ,251 .م XLVII,‏ .آم Cairo 64737= CURBELLY, Stone Implements,‏ 


Cairo 64868 ; QUIBELL, in Ann. S. 11, pl. I, 3.5, .م‎ 131-132, ... CUREELLY, op. cit, pl. XLVI .م‎ 272. )۱۳۰( 
See VANDIER, op. cit., Fig 238,9, 339. وظهرت للنسوة المرفهات صور قليلة آخری على سطوح الفخار‎ 


محنبة الممتدين اساهية ۳۰ 


آما الوجه الآخر القبض فظهرت عليه مركب نقادية ذات مةء ورتين ورين (ولیس رما واحدا 
مثل الرا کب الصورة على الفخار ) . 

واحتفظ ا عبد العتیق فى نحن بقطع مقوسة من أنياب العاج شکلت آطرافها بما يدل على أنه كانت 
تعشق فى شىء ما » و ذهب الظن إلى أنم! كانت تعشق فى عصى قصيرة وتستخدم فى أداء طقوس معرنة 
ورقصات معینة(۲۱۳۱ » وءر معها على قطع كاثلها ولكنها ذات حواف مشرشرة قاطعة كانت تؤدى 
وظيفة السکا کین الفاحرة ۲۱۳۱ . و بلغت :قوش الطائفتین م حله عالية من الإبداع على الرغم من صغر 
آجامها » وصورت #وعات من الطیور والحيوانات » بعضها أليف و بعضها وحثی و بعضها خيالى » 
تننظ فى موف تارة وتتوزع فى غير تصفیف تارة أخرى » ولکنما ندل فى المالين على عبر طویل 
من ناقثما وشغف بالفن عند أكداءها . 

وخدمت نقوش رژوس القامع غرض الزخرف وغرض التسجيل » فثلت رؤوس الثران وأفراس 
النهر والماسيح والأرانب » وصورت صفوفا من الأسود والكلاب”27 » وصورت صفوفا منالأسرى 
قيدت أذرعه, خف ظهورهم وشتت أعناقهم با مبال۱۳۹) » تعببرا عما برجوه ص احا افسه من نصر 
على أعدائه أو تخليدا لما آحرزه من نعم عل أعدائه . 


آثار العقرب : 


بدأت الصلايات تسجل أحداثا نها وتنقش بأسماء أشخاص بعينهم » وأقدم العروف منها فى هذا 
السبيل » نقوش رأس مقهعة للك لقبه أتباعه بلقب العقرب . 


صنعت رأس هذه المقمعة من اجر ابلیری على هيئة آثرية الشکل ( وكان ارتفاعها الأصلى يو 
۲ . وبلغ أقصى نطر ها ۲۵ سم ) »> وعثر على أجزاء منها فى معبد خن ۲۱۳۶ » وذلك مما يعنى أن 
صاحما قدمها إلى رب ال معيد اعترافا ماده له فا موربه نقوشها هن نشاطه الداخل والخار حى 5 


حاولت نقوش العقرب أن تصوره ملكا يولى مشمروعات الزراعة والرى حقها » ويولى ..“مروعات 
الحرب والفتح حتها . فصورته فى هيئة كبيرة فارعة بتوسط ماظر المقمعة تاج الصعيد ورداء قصير 
يغطى كتفا واحدة و بصل حى الركبة » و شدلی منه ذيل طويل » ويةبض ده على فأس كبيرة 
re‏ أن شق الأرض بها فى حفل افتاح مشروع للرى أو للزراعة . وصورت آنامه رمزين تألفان 


Hierakonpolis, I, .م‎ 7, pl. 5111. )۱۳۱( 

Ibid., pl. XVI; of. R. Wart, op. cit., .م‎ 194 f. )۱۳۲( 

SomARFF, Die Altertümer I. 81 f, ; Hierakonpolis, I, pl. XIX, 6 : 11, pl. XXII, LXVI. )۱۳۳( 
Ibid., I, pl. 211, 4. )۱۳۵( 


Ibid., I, pl. XXV, 2: XXVI,  )۱۳۵( 
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من زهرة وعقرب . أما العقرب فیدل على لةبه الذى اشتهر به وأما الزهرة نتدل فيا یعتقد فلندرز پتری 
وسيعجة, رید شوت على أقدم تصو بر للقب " ملك الصعند “ ١۴١‏ 


ظهر أمام العقرب مموعة من حاملى الألوية كانوا يتقدمون موکبه»وکاهن برداء قصير ذى حمالات 
كرون من سوم بتقدم إليه محموعة م نسنا بل الغلال وتابع حى أمامه بمكتل من [الحموص يحتمل 
أنه كان تضمن شيء 0 ن البذور أو شد" من تراب الأرض » وظهر خلنه E‏ 
برذعان مر وحتين عاليتين لتخفيف حدة الحر أو حرارة الشمس عنه » ثم مموعة إناث » جلست عضن 
فى محفات » ووقفت الأخريات یصفتن و يرقصن » مشاركة منهن فى م اسيم 0 
ان عون من فقا بردي .+ 


وحاول الفنان أن یصور معالم البيئة الزراعية الى جری الحفل فما » فص ور جز رة يحيطها النهر 
بذراعيه ويعمل بها نفر من المزارعين » وأظهر فما خلة وكوخا أو خصا من البوص » رمزا اطبيعة 
الخال إلى عدد أ كبر من الأكواخ والنخيل» وصور «عبدین متباعدين على خ فة النهر ( أو فوق جز يرتين 
أخربتين ) » یعتر تصو رهما من أقدم م ور المعايد المعمر بةالعتيقة المعروفة ( نضللا عن م ورة المعبد على 
صلاية صيد الأسود ) . 


E,‏ نان افده هه ری و بان ررد 
فصور فى آعلاها حوعة من حوامل رموز الأر باب تدل على دهم له فى حروبه أوتدل على شالف 
أنصارهم نحت رابته » وتتدلى منها حبال غليظة علقت فى بعضبا طبور الزقزاق ( مولام ) وعلقت فى 
بعضها الا خر جوعة من أقواس الحرب . 


وج بعض البا<ثن بين دلالة الطیور ااعلقة والأقواس ا علةة ونبات البزدى والنساء 
القا ءا ت فى امفات »© واستتجوا منها أن العقرب و ان ظهر فى صورته الکرة خلال الحفل 
تاج الصعيد وحده » إلا أنه قام فى الوقت نفسه بحروب فى مصر الوسطى والدلتا والص‌حراوات 
الآريبة منهما وانتصر فما » وذلك على اعتبار أن طيور الزقزاق ترمن إلى جهات من مصر الوسطى » 
وأننيات البردى برمن إلى الدلتا » وأن الأقواس ترمن إلى أهل الصبدراء۲۱۳۷»وآن الا لسات فى امحفات 


F. PETRIE, in Hierakonpolis, I, .م‎ 9 57 Hieroglyphen, 25,88 (1) 


والغريب أن شوت لم يشر فى كتابه الى رای پتری » ویری الزهرة التى اصبحت تدل فى العصور التاريخية على 
كلمة حررة ۶ كانت ترمز فى الوقت نفسه الى حور .112 بمعنی اللك . وذهب فیی مذهبا آخر قاعتبر 
صورة العقرب شعار قوم اللك ولیس آسما او لقبا للملك نفسه © واعتبر الزهرة معبرة عن كلمة ‏ ون » 
الصرية » وقرا العلامتین على هذا الاساس « روح جماامة العقرب 6 أو جوهر جماعة العقرب .. 

op. cit., I, 284, and gee for “ wn ۲ Pyr. 901, 920, 4, 


see, A.H. GARDINER, Anc. Eg. Onomastica, 1947, I, 98 f. )۱۳۷( 


مکنبة المهتدین الإملاهية ۳۷ 


هن أديرات الوجه‌البحری انلایی انضممن إلى حرم الملك سواء عن رغبة أم عن اضطرار۱۳). ولا تزال 
هذه الاستتا جات فى هم حله الاحتال» ولكم! مقبولة على وجه الاحمال(۱۳۹). و إن كان عة ما يضاف إلا 
فهو احتال دلالة الأقواس على أهل الهرب عامة ودلالة طيور الزقزاق على المدنيين أو امهور بوجه عام . 
وعل أيه حال فقد زکت امتداد نفوذ العقرب ناحية الثمال » آثار حمات امه فى منطدة طرة » وذلك 
ما يعنى أن سلطانه کان عتد حى راس الدلتا القد عة على أقل تقدير » وتضمنت نتوشها أقدم تصو بر 
معروف لنبات « سوت » رم ملكة الصعید(*۱) . 


وحملت اس العقرب آنية جرية آسطوانية الشکل عثر عليها فى معبد تحن » وژتشت سطوحها 
المارجيةبنقوش بارزة عثل هيئة الصقر وهيئة العقرب » مك رتين عدة مرات » ومن حم ما قوسان 
شدندان و ثلانة طیور بتوسطها طائر الزقزاق21417. واعتبر سیجفر د شوت هذه الموعة مناله وش د ورا 
5 تؤدى معنى « حورالعقرب الذى أخضع الأجانب وأخضع أهل الدلنا 6 وذلك عل اعتبار أن حيئة 
الصقر ترصن إلى الملك نفسه باعتباره ور بث المعبود حور ومثله على اللأرض وصورة حية له » وأن الأقواس 
تعنى غير الصمر بين » وأن طر الرقزاق يرصن إلى أهل الدلتا على حد ظن شوت . 

م جد بأسا فى الاستشهاد برأى شوت للدلالة على ما أسافناه من سعة ساطان الءقرب » ولکا لا جد 
بأسا مرة أخرى من إظهار مواطن النقد فيه » فقد ظهر القوسان على جانی الآنية شديدين وف جم كبير 
تصلان محبل غلرظ طويل ويؤلفان معه إطارا أو حزاما يلف حول الآنية » وظهر طائر الزقراق‌طلیةا غير 
مقيد بن طائرين آخخرين لا دلالة لنوعمما فى الرموز المصرية » وكل ذلك ما حتمل معه أن الأشكال 


الى صورت نحت هيئة الصقر وهيئة العةرب خدمت غرض الزخرف وملاات فراغ مسطح الآنية 


تربيتهن 1(۰ 115 ,£ 107 ,1942 .8 in Ann.‏ ,08258202735 .8) واعتبرهن شوت أولادا ملكيينعلى حد قوله » وقريهم 
الى صور امراء ممائلين فى معبدشمس ی وسرع ‏ ,36 ,111 op. cit, 24-25 ; Re-Heil.‏ 800075 
See algo, PETRIE, The palace of Apries- (Memphis II) pl. X.‏ 
وقربهن فيى الى التكنو الدين صورتهم الناظر الجنازية فى العصور التار .يخية قابعين على جرارات ؛ باعتبارهم 
حملة خطايا الشخص التوفی (285 ,1946 111060 .۴۶7) وأعترالراقصات من الوو أى الداحات أو المداحين 
الدين بصحیون الحنازات .)43 ,36-39 and‏ 27 .م (Recherches - IL,‏ راچع حاشية ۱۸۱ 
( یزد فاند بیه آن الاجزاء الققودة من رأس المقمعة كانت تصور مرحلة من مراحل عيد السد وهو العيد 
مراحل العيد آیضا )602 .م (op. cit,‏ 
X. 61. : 8. MÜLLER, (4°)‏ و(1912) H. JUNKER, Bericht. Ü ber die Grabungen auf dem Friedhof in Turah, Wein‏ 
Die formale Entwicklung der Titulatur der Aeg. Könige, 1938, 16, 47.‏ 
Hierakonpolis I, pl. XIX, 1; 2397,‏ 
)4¥ \(14 وله op.‏ ,50۲0۳ 
بلاحظ أن كل صقر فى هذا النظر ظهر واقفا على خط مقوس قد يمشل فرع شجرة © ولو أن ميلر وایمری 
يعتبر انه قارنا مقدسا؛ و بیقر بان الرمز كله على حلا الاعتبار الى رمز المبود عنتی ( ذى الخالب ) الذى 
کان بقدس قرب اسیوط 
93-94 .م Hor-Aha,‏ رتم See, MULLER, Eg. Mythloogy,‏ 
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أ کنر ما عبرت عن المعنى السرامی أو المغي اللفظى الذی ادتنتجه شوت » بل إن تكرار هيئة الصةر وهيئة 
العقرب عدة مات حول مسطح الآنية لا محلو بدوره من أداء غرض الزخرف وملء الفراغ أيضا . 

كارب العقرب ممثلا للعبود حور الذى آخاص له قومه کا أخلص له أهل الوجه البحرى سواء 
بسواء » وكان أسلانه فيا يغلب على اتان حافاء لحكام مدينة به عاصة الملكة الثمالية » فا الذى دعاه 
إذن إلى أن تحه محرو به إلى أرذمم ؟ 

ليس من إجابة مؤكدة على هذا التساول » ولكن هناك احمالن مقبولين وهما أن حواف الذانا 
ومصر الوشطى تعرضت حينذاك مجرات أوغزوات بدوية منالصحراو بن الشرقية والغربية وماورائهما 
من الأراضى الآسيوية والأراضى الليبية وعجزت ملکه الثمال عن صد هذه الهجرات وحدها » نف 
العقرب ملك نحن إلى استخلاص الأرافى الى انتزعت منها وتأديب من هادنوا المهاحرين من أهلها 1۱4۳ 
ثم توحيد القطرتحت حکه وحك أسرته الصعيدية إن استطاع . وزک‌هذین الاحمالين أن رموز الأر باب 
الى صورت عل آثار العقرب تضمنت ثلانة رموز معبرة » دور اثنان منها هيئة المعبود ست‌رب نوبت 
ورب شطب ”154 » ودلاعل أن ملوك خن أنصار حورتناسوا خصوهتهم مع المتعصبين لعبادةست وحالفوهم 
فى سبيل وحدة أرضهم ومصلحتها» ثم رمزا ثالثا صؤرثلاثة تلال فوق حامل طويل . وقرب ز يته هذا 
الرمن إلى رمن العبود « حور حا » رب أقصى الأقالم الثمالية الغربية للدلتا » وهو الإقلم اجاور 
لإقلم به » وإذا م هذا الرأى كان معناه أن العقرب حالف أصعاب هذا الإقلم وساعدهم على خلیص 
أرضهم من التسللین إليها من الصحراء الغر بية اجاورة ۱۸ > وترتب على ذلك فيا يعتةد ر تون في أنهم 
قدسوا هيئة العقرب فى إقليمهم وف جواره القریب**۲۱. 

خدم فنان مقه‌عة العقرب فنه تم خدم ملكه » فصوره فى هيئة فارعة متكاملهة تعتبرالسلف الصادق 
لهيئات الملوك الصریین فى عصورهم التار ية » وآظیر أتباعه حوله فى حيوية لطيفة » وصور 
وهم بژدون أعمالىم تصويرا جانيا كاملا فيا خلا لین الی‌صورها کال . وم ينس أن يعبرعن بية الحفل 
عا يعبر عنما من‌ماء وزرع ورقص ومسا كن ومعابد» على الرغم من صغر المساحة الى ورها علیها: » وعلى 
ارم من قدم العهد الذى صورها وه“ , 

وبدو أ ثمرة العثرب كانت شبرة عريضة فى زمانه » وأن صلته ععبد تن كانت صلد" 
وثيقة » إذ صحل الفنا نون هيئة العقرب الى ترصن إلى امه فى عاثيل صخيرة من الجر المری » ج مجلوها 
بنقوش غائرة ومجسمة على أوان وقدور احتفظت أطلال معبدهم ااکییر بعدد مها ٠٤۷‏ , 


Compare : A. MOBET, op. cit., 132-133 )۱8۳(‏ 
)144( .56 § .ناذه SETHE, op.‏ ;9 .م ParaIE, op. cit.,‏ 
(۱80) من صلة الربة سرقة الرموز اليها بالمقرب بمناطق الدلتا واربابها » لا سيما نيت وايسة وآوزیر 
Seo Pyr. 183, 582, 647, 1547, ۰‏ 
١‏ راجع مناقشة وافية لللواحی الفنية فى نقوش القمعة : محمد انور شكرى : دبابيس القتال » اشکالها ونقوشها 
والغرض منها - ص ه - ٩‏ 
Hierakonpokis, 1, pl. XVII, l1; XIX, 5; XXI, 4; XXXIV, 20, 3,5. )۱6۷(‏ 


مختبة المتدین الإسامية ۱۹ 


ولیس من شىء ء مؤكد حتى الآن عن قبر العقرب أو صله با الوا الذين أعقبوه وأتموا عمله السياسى 
فاستخلصوا البلاد لأهنهاووحدوها ا وأسسوا الامرة الار ية الأولى . وکل ما عکن تقد عه 
شان العقرب » هو أنه عثر قرب مقمعته فى معبد نحن على عدة أوان من الألباستر جلت على بعضها 
صورة العقرب وصورة ذراعين أصبحت تعبر عن معنى الماية فى الكابة المصرية القدعة » وسجلت على 
بعضها الآ حر صورة صقر فوق غصن و مجانبه صورة الذراعين أيضا ٠“‏ . وعثرفلندرز پتری فى المقبرة 
رقم ۷ بأيدوس على مختومات نقشت فيا أسماء مل ية غامضة تبين فى بعضها نفس صورة الذراعن » 
وقرآها د كا» واعتيرها إسما لأحد الاو الذبن‌سبقوا الاسرة الأولى!145) .ومع آورت ز يته ور مودفى 
بن هذه العناصر كلها » واعتبرا أن العترب والذ راعين والصقر والذراعين فى نقوش معبد خن يعبران 
على التوالى عن معنى « العقرب الحروس » و « الصقر انمحروس » و یرصان إلى الملك » وأن الاسم 
النامض الذی قرأه بترى « کا » ليس غير اسم آخر لليك العقرب نفسه © وأن المختومات الى وجدت 
باسممه فى المقبرة رق ۷ با یدوس تدل على أنه دفن فما » ول) كانت هذه المنبرة تقع إلى جوار القبرة 
المنسوية إلى نعرمر رأس الأسرة الأولى » فالعلاقة إذن بين الملكين علاقة مباشرة من حيث الذسب » 
ل » ومن حرث مكان الدذن أيضا لاسما وأن ختا لنعرص تضمن صورة عقرب عسك 
عصا » وأن منظرا صخم آخر وجد فى مقبرة عحا دسقارة دور عقربا عسك فاسا أو مذية وذلك ما يعنى 
صله“ صاحبه بكل من عرص وعحا ا لنفس العلامة الغامضة « كا » عثر علمها 
على فور فى الصحراء الشرقية شمال شرق أرمنت ونسبها إلىالملك نفسه ١١‏ . 


اسقرت حركات النضال الى اشترك العقرب فا من أجل توحيدكلة الب لاد نحت زعامة ملوك 
الصعيد برها وخير أهلها » وشللما تخ حبات ومقاومات و<وادث قتل وأسر وتر بب > و إن کان 

من احتمل أنه حللما كزلك خطوات ت سلمية لضم الصفوف عن طريق الحا لفات . وصورت 
الآثار الباقة عض هذه التضعرات والخطوات من وحهه ة نظر حانب واحد وهو اباب المنتصر 
یه 


فقد بق جزء آسفل من صلاية تعرف اصطلاحا بامیم ملاية الحصون والغنائم ٠‏ نقشت من 
وجهپا » وصور الفنان على أحد الوجهین سبعةحصون مسورة بأسوار من اللبن علا كل حصن منبا رمن 


مقدس يعمل الهدم فيه معوله » كا شا ير به أو يفتحه » وظهر داخل کل حصن رمن يعبر عن امه 
ولبنات متفرقة تعبر عن عملية تخرببه » ولا زالت دلالة الرموز المقدسة وأسماء الحصون عوطها 


Royal Tombs, II .م‎ 7; Abydos I, pl. 1-111 (144) Hierakongolis., I. pl. XXXIV; 1] .لم‎ XXX, 6 (۸ع۱)‎ 


SETHE, in. 25 LIK, 67 ;.WEJLL, op. cit., I, 287 f; NEWBEERY, art. “Menes” ‘in Great ones of ‘Anc. ()0«) 
Egypt ;-WıI CELER, Rock Drawings, I, XI, 2, 3. Emery, Hor Aba, p. 92 Fig. 92 


CAPART, Débuts, Fig. 159-160; LeaaE, in P.S.B.A., XXI, pl. ۰ هى فى متحف القاهرة‎ )( 
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الغموض » وقد رأى شتیندورف ووافقه جاردنر وي آن‌الرموز تعبر عن اللفاء الذين آزروا الملك الذی 
200 نقشت الصلاية فى عهده على فتح حصون آعدائه » وقد یکون هؤلاء الحلفاء من الأر باب » وحنذاك 
تكون مساعدتهم له مساعدة خفية روحية » أو يكونون من كار أهل الدن الصديقة وحينذاك تكون 
مساعدتهم له مساعدة فعلة(۲۱۹۲ » ور أى کورت زبتهأن الرموز المقدسة تعبر جميعها عن الملك » وقد بق 
منها صقر برهن إليه باعتباره حور أو ورث حور > AEE‏ الأريع يرصن إليه 0 
ست أو وريث ست » وأسد غضوب برمن إلى شدة بأسه ( أ م 0 ن إلى اس 
وصقران یقفان على حاملين عثلان لقبا جديدا له » وهو لقب يقرأ عادة با باس نوی أى السيدين أو الربين 
وشم إلى انتساب الملك إلى رب الصعيد والدلنا أو تقمصه تخصیتمما ۲۱۹۳ » وأخذ سيجفريد شوت 
بهذا الرأى و جمع بین‌دلالات الرموز المةدسة و بين أسماءالمدنالمكتوبة فها» واعتبرها تؤلف نشيدا يصف 
انتصار ملك الصعيد على مدينة به عاصمة الدلتا » و يلقبه معها بألقاب ءدة على التحو التالى : 

حور الذى خرب مدننة البومة . 

ست رر « لر مالك الحزين ( البلشون ) : 

العقاب رر ص« هم الحصمين . 

إخرة « « « العل . 

اللبؤة( أو الأشد) ود ډ ر لک . 


العقرب ه « « اعرش . 

ار بان اللذان شرا و الدغل ۱۹ . 1 

ولا تخلو هذه القراءة رغم طرافتها من تعمل لا ضرورة له . ولا عکن تصوره لاهل ماقبل الأسرات 
لسهولة ۰ 


وصور الفنان على الوجه الآخر للصلاية غنائم الحرب الى شنها ملک » فصور صفوفاً من الثيران 
والمير والکاش وصور نحتها آشجارا ee‏ ی علامة تصويرية تعتبر من أقدم 
العلامات الككّابية وتدل على كامة نو ععنى أرض لبيا » أو على الأصم الأراضى الشمالية الشرقية 
من الصحراء الليبية الجا ورة لحدود الدلتا ۶ , 


STEINDOREF, in Acegyptiaca, Festschrift für G. Ebers,123 )١6؟(‎ 
SETHE, in ZÃS LII, 55 )۱۵۳( 


op. cit., 19 f. )۱۵8(‏ 5020 وعاد حاردنر وقیی الى رأى شتیندورف واعتبر الصقرین الاخر بن دمزین 
لاقليم قفط ولیسا رمزین بنسبان اللك الى الربين ‏ وحاوك في بدوره أن يقرا اسماء الدن الفلوبة | 
داخل حصونها » ولکن عز عليه أن يمل الى رای شینی بشأتها ¢ وان افترض أن ادها برمز الى د دير 
الجبزاوى وأن ثلائة منها على الاقل كانت توجد فى غرب‌الدلتا وجنوبها الغربی 

L. KEMER, in Bull. Inst. 5251, 121 f. )۱6۵( 

SETHE, in ZÃS LIT, Š6; GARDINEE, Onomastica, I, 119. (10%) 


مکنبة الففتدين )لإ سلامبة ۲۲١‏ 


وهکذا قد یکون الملك شن حربين : حربا على حصون داخلية وأخرى عل القبال اللية » 
أويكون شن حر با واحدة على | لحصون اللبة وغم غنا ۾ مب 4 واستول على ما كان شبعها من 
م‌اعی الصحراء الابة ومزارعها ۰ 

أما الملك نفسه فتجه الظن حى الآن إلى أنه قد یکون العقرب الذی صور ره من الرموز 
القدسة » أو ملکا آشر تلاه مثل غا أو نعرس : 

هذا عن الناحية النار يخية لصلاية الحصون والغنائم » أما خصائصها الفنية نتقع فى وسط الطریق 
بين تقاليد الرسم والنقش فيا قبل الأسرات وتقاليد الرسم والنقش خلال عصور الأسرات . حيث 
أخذت من الأسلوب القديم تصو بر الأسدفى حال الغضب ناصبا ذ یله فوق مؤخرة ظهره ¢ ونصوير 
الصقور مائله إلى الأمام بذيول أفقية » وتصوير الاشجار الزيتية فى صفين بغير فاصل ينها » وأخذت 
بينهما خط أفق عثل خط الأرضية » جا صوّرت العلامة الكمّابية الى أسلفنا أمما تعتبر من أقد العلامات 
التصويرية اامروفة ۱۹۷ . ۱ 

صلا یه الفحل : 
(نقل إلى متحف للوفر )) وتصدره فلعتیف نفرت‌عروقه وهم شرنيه العظيمين عل عدوه نا قا‌عل و<یه 
وضغط بحافره على ازج لشل حركلته و حره على الاستسللام 8 وأبدع فنان الصلاية فى شرل القَوّة البدنية 
للفحل وق إظهار تفاصیل حسده وعضلات شية أنه » ولكنه تصرف فى تشكيل رأسه وعينيه »> فكسا 
جپته ومقدمة رأسه شعر مموج مرتب وأظهر خطوطا حول عينيه وأنفه توی بأنه قد كسا وجهه بغطاء 
مرف » شأنه شأن فول ا صور المتآخرة الى رمن أكداما ما إلى بعض معبوداتمم وخلعوا علا نصا 
من قداستهم » واهتموا رما فى حیاما وثاما . 

و يرصن الفنان بالفحل إلى ثور حقیق أو معبود » و إا رمن به إلى ملكه الذى یله ذا بطش 
شدد وقوة تفوق قوة البشر » وقد )كانت الفحول ولا رالوت الإيؤانات الأايفة فى البغات الزراعة 
بالفحول منك ذلك این قرينا جم السود O‏ ۰ 


(۷) ظهرت هذه الخصائص قبل عد "صلاية التتائم » ولکنهاظلت مترددةحتي استقرت فى بداية العصور التاريخية . 
أنظر كذلك محمد أنور شكرى : الصلابات ص ۳۵۰-۳۳ 

CAPART, oP. .كته‎ Fig. 166-166 رها و‎ op. cit., pl. IV ; BÉNÊDITE, op. cit., Fig. 6-7. (\oA) 

() لم يكن تشبيه الابطال وكبار الشمراء_باتتكرل اقرا عن األمقاية_البربية » والطريف أن اهل كسلا فى السودان 
یمجدون احد اولیاء مدينتهم بقولهم « بائور كسلا ياذا اللبن" الابیض » ۰ ولو أن هرمان كيس یعتبر الفحول 
التی رمز الصریون بها الى ملوکهم ثيرانا وحشية » ویراها من ذکریات عصور الصید القديمة 
(Kars, Götter, 6; Das alte Agypten, 5(,‏ وراجم كذلك آنور شکری ب المرجع السابق ص ۲۹ ۲۰ 
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تصو بب 
لم حل صفحات الکاب من أخطاء مطبعية على ارم من االجهود الى بذلت فيها » ونكتفى فا بل 
بتصویب الأخطاء التى عکن أن تؤثرفى معا نی کاماتها » ورجو القارئ أن يصحح الا خطاء الأخرى 


# | سطر الط الات ۱۶ خطر الط االات 
3 


۱ ۳ مشتفات مشتقات ١ | ۲٩۱‏ واعا شارکیا | و اما شارکتا 


5 | 6 |سفس التسمية | بنفس اللسمية 5 عمنى مل | على لى 
0 ۳ الکابه امعم عه| الكابة المصرية ای ۳ 9 
۲ 1 ۰ ۰ 
۱9۶۹۲۵۶ ۳۲ ۹ م ليله ْم ۳۳ 
اه لوي EP‏ ۳ فاة- 

٤ 2 ات‎ 5 T.W. Thacker;ÎT.W. Thac er, ۰ ۱۳ 
۱ حك ۲۲۱ ۳ حاشیة۱۹۱‎ ۷٠ حاشية‎ ۱۳ 
E احاشیق۱‎ ٣٣ وال‌حد | وال حدما‎ | + ۵ 

Wasnt ۱ 


5 ۳ أونجاهلا التون | حيث نجاهلما 
ال“ ۱ 5 5 3 
١ SE‏ لتون ۳۸ إحاششية. رهر تفسير هو تفسير 
٠١‏ أحاشية بب| ف اللغة الأكد أف اللغة الأكية ٠‏ | ”ا .|“ 
3 حاشية؟8م١‏ مفصورة الذهب مقصورة الذهب 


بعر ( أوزيرس ) | (أوزيرس) 

ن ا ۳۹۱۱ ۸ ور برس ور بر 
0 وچاح | وچناح اہی 

| ف | وت 5 الدولة الحدثة 

۱ هل | العبرائيون | العبرانیون إ ٤٣‏ | ع وتتداخل ف 
CM ela‏ | .الله 0 

“Ye‏ وارتای وارتای |٤۳‏ ۲ و 
Yr 2‏ | ب والملا س الک نیة|وا ملاس الک نيةا e‏ 


۱۲ فى حطاها فى خطاها |44 | ۱٩‏ | سبع نف الريف| لشيعف‌الريف 
۸ من آوجه النشابهامن آوجه التشابه ه؛ | ١‏ روابط الروح | وروابط الروح 


نة المفتدين )ل سلاهبة 


۹۸ 
۹۹ 


۱ 


or 
or 


0٦ 
o۷ 


سطر الط الصواب 3 
۸ وهی‌دهور دأت 1۰ 
۰ | حضارات محلبة | حضارات محلة 
۱۲ و تحت فيه | وتفتحت فيه 
۷ | نظامية مسنقرة | نظامية مستقرة || ٠‏ 
۱۸ وتقارت آشتات ١١‏ 
عن‌اصر 
الحضارية > ٩۶‏ 
وا بکت 
عقائدهم الد نی 1٩|‏ 
۲۰-۷۹ إلى أوائل القرن|۷۲ 
الثامن والعشربن Yo‏ 
۱ 3 
۲4 الح المركرى الحم المركى ۷۷۱ 
| وادارة والإدارة ۸۲۱ 
بعد آن‌استنفذت ۸٩‏ 
٥‏ أويدوا جار بم و بدآوا نجار م 
0 فى قلب الصعيد 
1 وظهور المعبر ف 
الأرضى 
۳ أوما قبل النيل 
١‏ أبين عصو را ملید| بين بعض عصور 3 
الأر بعة وفترات| الحليد و بعض 
الدفء فترات الدفء 
۲ أأو الدهرالا: نی آوالدهرالایولیی 
5 ور خوا أن 
التكسرات 
الحشنة لاه 


۳۱ 


۳۳ 


دلت علا 


دية مها عن 
طر يق الصدفة 
و ین‌ماهواً کثر 
من‌الستةآقدام 
واقتصروا فى 
زخحرفتها 


حول حوافها 
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۷ 
٩‏ | ه | ال العثورعن | إلى العثور على |٠٠١‏ ۱۰ 
۰ ۱۶ والتعمم ا حضاری 
۰ ۳ باوجردتل | باومجرتل ۱۵۹ حاشیة۳۸ 
3 أ ۰ 
۲ | باوجودتل | یت ری و 
۱۰۹ ۱۰ على جوز ۱۲۲ 
۹ قرب رن 
۱۱۰ !| ۳ .۱ ۲ 
١ ۳‏ | وکربوتاته | وکربوناته 0 
۳ عل‌ارتیاد مواطن|علارتيا دموا نإ , 
¥ أوطاافرنوناوبطافرنیون ‏ ] | 
عليها عليه 
: ۵۰ ۸ 
۷ ۱۷ من‌مراحل التطو ۱۸ 4 
4 احاشية بم عندالبدار يين 
۰ هبج صفات تتفق ۱۱ 
۵ ۲ | تعتبرق غير شك |تعتبر من غير شك 
۳ ۱ تف نواح التطور| و | ور 
۳ ۷۲ بدأ فلندرزبتری ۹ 
تحصل على المواد|تحصل على المواد || ورن 
الدولية الأولية 
ف ی ء ,۰ ٠‏ 98 هما ۱۲ 
۱۳۹ ۱۸ الاوایی المنسقة الاوایی المنسعة 
الب و ا ۳۱ 
۹ ۸ | عثل ص فوعتین | مثلان م فوعتين 
1 قد عثل الأر بعةأقد تمثل الأر بعة 
۶ ۱۱ عثل ربق كثل لني ا وه 
۱ 1 
٥‏ ۲۰ عا يدل على روح]| ودلت دح | | عه 
۲ ه اتفتح من ناحية سنقتح من ناحیة|| 
المنوب الجنوب .هب ه 
۳ ۱۵ وأشرفت على 1۹۲| ۱۰ 
مكتبة|الممتديل الإسامية | وین 1 


الحطا | الصواب 
التشكك فى 
Chron. Cheton‏ 
d@Egypte | d’ Egypte‏ 
صورا ما | صوروا ما 
وخطوط معوجة| و خطوطا مموجة 
من الصرف | من التصرف 
ملاح المركب | ر بان المركب 
وأن سکان | أن سکان 


وتصدرعها صورا|وتصدرها صوار 
فاعترواالقمرات|فاعتهرا القمرات 


اخدس) |( ع مین ) 
ومدی الاتصال 

والترابط 

أو سلطات 

٠‏ کر أقالجها 
أوانى وكؤوس | أوانى وكؤوسا 
وكانت يكفما وكانت تكفيها 


اشترى بعذما | واشترى بعضها 
عن :نك الكنافة عن تلك الكنافة 


إلى فين إلى فتتین 
وأدى 0 کل 
لرسوم 
يبدل يتدلى 
العين والكفين | العين والكتفين 
مقصورما مقصورما 
المركب الامامیقا الامامية 
يقلل هدوءها بقلل هدوؤها 
(ترعة) خس | ترعخنس 
رسمية الرسمية 


3 فظن الا اشرات 
۶ م وفى فكه وق فتكه 
مع بعض الإضافة 
والتعديل 
۷ ۱۷ أواتصلت سباب |واتصلت أسباب 
۸ ۱۰ | وبين الرشتن | وبين الرشتن 
الامين اللتين 
٤‏ إإسه ونبت حت|اسة ونبت حت 
وحور 
٥‏ | حوروانو أوإنبوووبواوت 
ووبواوت 
۲ |اعتراضان قدمها | اعتراضان 
قدمهما 
وول ١‏ دولة وابلة | دوله الوجه 
البحرى الببحرى 
و-١٠]‏ شرق الدلتا | شرق الدلتا : 
وأنصار أنصار 
۳ ۸ | بغ افع | NE‏ 
1 آتو توم 
۲ إفىهرمان كيس من هرمان كيس || 
° 4 أوإنامحتملإذا| وإما تمل 
استبعدنا حرافة 
القط 
+۲۰ ۲۰ أواتهمااقضاةست أواتهم القضاة سنا 
۷ م أخدت أخاه | أخذت أختاه 
4 ورب اة ورب الحنة 
۲ | وربة وبث | وربة وت 


| سطر 
0 
م ٠١‏ 
۲۰۹ 03 
۲۰۹ ۱۰ 
۰ ۱۶ 
٦ ۲۲١‏ 
Yo‏ ۱۵ 
۷ ۱۸ 
۲-۳ 
۹ ۲۵ 
۳ ۵ م 
1 ۷ 
2۰ ۱۰2۵ 
۱ ۶ 
۷۲ ۱۵ 
۳۰۳ 0 
۷ 
۳۲ 
۷ ۳۳ 
۳ 
٠١ : ۵‏ 
۲۷١‏ ۳۰ 
۳ ۷ 


۳۹ المبواب 


وجرهذا النشیع | وجوهذا النشیع 


فصورت ست | فصورت ستا 


110000 
وأن منظرا دغير|وأن منظراصغيرا 
باعتباره ست | باعتباره ستا 
مع أهل الوجه أمع الوجه البحرى 
الیحری 
معبد حن | معبد لحن 
وأشرفت ليه | وأشرفت عليه 
عن صور على صور 


واختصار أهئة واختصارا فيئة 
على سبولى المال أعلى سبيل. المثال 


تارج تار مخ 
ولکن‌هذه النسبة 
منصة التويج 
" ومقعدی 
فقدته من آجرائها 
و بان اا | ونان اما 
می ( ؟ ) تعر می (؟) وتعرص 
واحتفظت لاثارا واحتفظت 
الآثار 
أو تقمص | أو قمص 
تخصيتهها | شخصيتيبها 
الكثابهاتحطيطيةأ ‏ الكتابة 
التخطيطية 
من صرقى من مراقی 
فى عود فى عهود 
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5 سطر الخطأ الصواب 


o ۷۶‏ باعتباه ولده | باعتباره ولده 
۵ ۰ ۸ أصاف الما | أضاف الما 
۸ ۲ | وه اآساطین | وهی آساطین 
۶ ۱۳ | لقبعآور | لقب ورماو 


( آو مآور ) 
ار 
(22)- 


5-2 لو |< 


۲ ۱ أوسيقنسن مي ث|وستيقنسنعرث 
۰ ۲ إنب جح انب حچ 

۷۰ ه | حولیا سنفرو أحوليات سنفرو 
G. Reisner | Y. Reisner ۲۰ go‏ 


مکنبة المهتدین )لإسلامبة 


3 سطر 
۸ > 
۲۳ 6 
3 
o ۶‏ 
۵ ۱۹ 
۰ ۱۹ 
۳۷۲۳ ۱۳ 
۸ ۱۳ 
۰ ۲ 
۹ 
4r‏ ۳ 
٠١ ۹۹‏ 
4۸ ۲۲ 
۳۳ 


الخطأ الصواب 
عن صد عن صدق 
B. Gunn B. Junn‏ 
2۷ 
اا از أن ی 
أزاما أقزاما 
واشیاح واشپتاح 
أن سق أن بلق 
منء لم الأرواح|من علم الأرواح 
. ام ۱۸( 48 | 
واسأثر واستاثر 
أنها استشارت | أنها استثارت 
وعز علمم 
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شکل ۲۷ ل ما ذج آسطور ية لفكرة الفصل بين وحشين ومحاولة إخضاعهما( ص ۱۸۹) 


شكل ۸ ۲ س العقرب يفتمح مشر وءا للری والزراعة (رص ۲۱۰) 


مکنبة الففتدين الإسلافية 


شکل ۳۰ س ذك يات اطوة الأذيرة فى ماحل الوحدة على دلاية نعرص ( ص 4 ۲۲) 
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ولم يكن الحصم الذی طرحه الفحل أرضا.غيررمن ماعة أو وئيس لنطقة من البادية آومن حواف 
الدلتا لاسعد أن امعها كان ص‌موزا إأيه علامة نصو بر به * ای ET‏ موه 
على أحد وجهى الصلاية «سة ألوية مقدسة يعلوها رمزان للعبود وبواوت ( فاح الطرق ) > 
ورمن للعبود تحویی ورمن للعبود حور ورمن للعبود مين » واتدت من كل لواء منها بد 
شر بة واحة التفاصيل » وقبضت اللمسة الأيدى على حبل غليظ طويل كان يلنف من غير شك حول 
رقاب طائفة من احصوم ضاعت صورهم فا ضاع من جسم الصلاية » و محتمل أن فنان الصلاية 
أراد أن يعر بألوية الأر باب عر تار لكك و عه a,‏ ¢ أو آراد أن يعبر 
ما عن أتباعها الذين حالفوا الملك ضد خصومه . 


وت رت صورة الفحل الغضوب وخصمه الغلوب على الوجه الآ مس الصلابة وظهر مهم 
مسقط أف حصن مسوا توسط 4 صورة لبؤة وآنية » ومن نحته مسقط أفق آخر لحصن أ خر جما منه 
تونطته دورة طائر » وكانت كل من الصورتن تعر عن اسم حصنها أو رمن ألو ية أعابه 0 


ول ف ا للا“ سف ما یم عر اسم المنث و ل 
سواء أكان من أسلاف العقرب الأة. رس أ. من خلفائه الأقر بين 


و عة قطعة صغيرة من د للاية آحری » د ورت خصیا من خصوم حكام الصعيد » 95> ورنه تصو برأ 
بارعا بلحية وشعر طویل وأنف كبير وثوب نصفى مز رکش رهو تصوبر عله غريبا بعض الثیء عن 
صور المصريين » ودورت سما عا ترق خاصصرته من الظهر إلى البطن 29359 , 

وأدت نقوش الأختام الأسطو ائية الیمة تفسها » وکانت عبارة عن قطع امغر اة ودن مره 
العاج أو اجر أو ا نشب تنة تقش علم! دور رتراك م عدم با على الطين فتؤد دی غرض الم 
دی او 0 الفنا نون بعضمأ ف جلوا علا بعص أحداث عصرم سجلا ناسا . و شت 
منها ثلائة آختام قشت نقشت على سطوحیا صورة حا كم يأخذ بناصية أسير مقيد وم بضر به عقمعته على 
ام رآسه 4 ودورت الصورة على سطح کر , ختم میت ذا ختم به ودار دورة كاملة طبع لسع مور 


أو انى عشمرة صورة هن صوره . وحتمل أن بعض مقا بض د و لحا نات الحكام استغات سطوحها 
للغرض نفسه1747) 


(10) یری شوت وجود هله النطقة فى الصحراء الشرقية : ويتردد جاردنر بين اعتبارها فى الصحراء الغربية أو 
فى الوجه البحری ۰ ۰ op. cit., 23 Anm. 3; GARDINEE, Egypte of the Pharoahs,‏ ,802025 

() ری ثیی مرة آخری أن آحد هذین الحصنين بمثل دير البراری 

۱۱۳-۳۰ 

۳) وجد ختمان اسطوانیان من اواسط عهد نقادة الثانية » ارخ احدهما بالرحلة 61 وارخ الاخر بما بين 1۵ ب ۷١‏ 
(Harageh, p. 14, pl. VI, 3).‏ ويذكر شارف أن مثل هله الاختام عرفت فى حضارة الورکاء بالعراق » 

وكانت تعاصر اواسط عصر نقادة على حد قوله ۶ ,101 ,1935 ,2۸8 

Hierakonpolis, I, pl. XV, 1, 2, 4: ۳. 7T (1714) 
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وهكذا لم تكن مهمة حكام الصعيد فى توحيد حك مصر نحت رايتهم > مهمة هينة » وإ ما كانت 
مهمة شاقة علیهم وعلى معارطم > وک ختامها على بد ملك من ملوك الصعيد ذكرته آثار عهده 
پامم تعرس ۰ 

آثار تعرس : 

دورت آثار عرص عمس حلتين معا بز نين فى عهده » م‌حله واصل خلاطا كفاح أسلافه » ای 
اسعتع فہا باج حهوده و<هود أسلافه عد آن حقق وحدة البلاد كامله نحت حكه . 

وبق نقش صغيرمن نقوش مرحلته الأولى » حل امه فيه محل صورته » وهو آول امم معروف 
كتبه الصریون عقطعین دوتيين » وتألف من صورة سمكة تسمى نعر » وصورة ازمیل ( ؟ ) 
يسمى س . فظهرت السمكة ( وهى المقطع الأول من اه ) بيدين شر يتين سك عصا فة وتببط 
بها على رؤوس جموعة من الأسرى الموثقين بالحبال . وجل الفنان فوق اسم ملكه رمن العبود ست 
رب الصعيد القديم » ورمن المعبود حور رب الدولة القا ءة » ورمن المعبودة لخابة ربة الكاب » لکد 
التقارب بين المعبودات الثلاثة ويؤكد مژازرتهم للکه فى کفاحه۱۳9) . 

وجلت صلاية تعرس آنحر مر احل کفاحه ونتاجها » وهی من الصلايات الكاملة النادرة » وقد 
وجدت فى معبد خن 21177 واشترکت نقوش وجهها وظهرها فى مناظر معينة واختلفت فى مناظر أخرى . 
فظهر على ابلزء العلوی لكل منیما اسم نعرصس داخل اطار مستطیل برع إلى واجهة قصره و سمی 
عادة بامة المصرى القدم "سرخ “ : وظهر عل جانی الاسم ) ف الوجهین ) رأسان لعبودة حتحور 
مثلاها بوجهسيدة مليحة وقرنی البقرة وأذنيها »و كانت هى المرة الأولى التى رمن المصر يون فبا إلى أر بام 
بصورة تمع بين البشرية والحيوانية » فها هو معروف حى الآن . 

واختلف وجدالصلاية وظهرها فى بقية المناظر »ولكن مهدت‌مناظر أوذ)) اناظر الآخر »فته درت 
نقوش الوجه صورة نعرص فى قوام فارع وحم كبير يزند عن أحجام المصورين حوله » تیدا للخلاله 
وعظم قدره » وأظهرته تاج الصعيد » ,أخذ بناصية زعم خصومه »> و هم بضر به مقمعته » وظهرت 
أمام الأسير علامتان کا بيتان تعبران عن اسم منطقته »و يحتمل أن يكون « وع » أو « وعش » أو شيئا 
قرسا من ذلك . 


Ibid, .م‎ 10, pl. XXIX (171% Hierakonpolis I, pl. XV, 7. (1%) 


(۱3۷) وظهر تصوير خر ممائل للمعبودة حتحور على صلاية انية قد تكون معاصرة لصلاية نعرمر (7 ,۷1 .اط ,ط#ء٣ه)‏ 
- ويمتقد كيس أن حتحور ظهرت على صلاية نعرمر باعتبارها ربة السماء (14 ,.ع4 ۵160 ۵ع(1) ولکن دون دليل 
واضح . وراجع عن تصوير البشربة فى تمائيل العبود مين ص ۲۱۵ وحاشية ۱۲۸ 

تاهب بعض الآراء الى اعتبار اسم وع أو وعش اسما للامیر نفسه »© ولكن بلاحظ أن الصریین لم بسجنوا 
أسماء خصومهم على آثارهم حتى لا نتركوا لهم سببا الى الخلود » فيما خلا مات متأخرة نادرة مثل نقوش 
معركة قادش التى ذكروا فيها اسم آخی ملك الحيثيي بعد أن وصفوه بالجين ۰ ولكنهم لم يجدوا بسا س 
ذكر أسماء اقاليم خصومهم باعتبارها آسماء باقية شاءوا ام لم يشاءوا . وتألف اسم منطقة الاسیر من صورة 
خطاف وحوض ماء آو ترعة ماء . وقل الخطاف رمزا لاقصى الاقاليم الشمالية الفربية للدلتا على حدود 
الصعراء الليبية . 


(11۸) 
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وواجه الملك صقر عظيم يرصن إلى العبود حور٠‏ » آخذا فى کفه البشرية المنی منطام رس 
كبيرة حرج من أرض تمو فما سيقان البردى ورمن فيا هو شائع حتى الآن إلى أرض الوجه البحری » 
كأنه بقدمها إليه و سلس قيادها من أجله . 


وظور أسفل الملك قتيلا نل الفنان مع كلمنهما اسم مديته بعلامة لمتقرأ قراءة مقنعة حتى الآن . 


وظهر خلف الملك رجل من رجال حاشيته بتقلد بقلادة عريضة » وي مل له نعليه وقدرا تحوی ماء 
الغسيل » وظهر فوقه لقبه مکتوبا بعلامتين » زهرة وقدر » وقد يعنى ” مطهر ( قدمى ) ملك 
الصعيد » ( راجع ص ۲۱۷ ) 


ووفق الفنان توفيقا كبيرا فى إظهار تفاه‌یل صوره » لاسيا وجه حتحور اللطیف وشفتما المتلثتين 
البضتين وأذنها ذوای التفاصيل الدقيقة » ور ش الصقر الهیب » وعضلات ساعدی الملك وساقیه » 
وعظام ركبتيه »وتفاصيل ردائه وهو رداء قصير يغطى کتفا واحدة و.يصل إلى ماقبل الركبة »مشدود 
إلى وسطه بحزام عریض مرقش تتدلى منه حليات على هرئة رؤوس حور بأهداب كانية طویله 
ويتدلى من خلفه ذيل طويل . وختلف كفاية الفنان فى ه ده الصور عن الكنفايات الحدودة الى 
سبقت عهده » لولا أنه راعى فما الوقار تخل عن عثیل مظاهر الحركة فيا خلا صورئی القتيلين اللذين 
ددا على الأرض عار بين وكأنما تفسخت أعضاؤها . 


وأكلت نقوش ظهر الصلاية قصة الفرعون مع أهل الوجه البحرى » فصورته متوجا بتاجهم » لسير 
فى موكبه عقمعته ومذبته إشارة إلىاجمّاع روح الحرب وروح السلام فبه» ويتقدمه أحد عظاء بلاطه > 
ملقبا بلقب ” نت “ وهو لقب كتبه الفنان بحرفين امین » وهی المرة الأولى التى ظهرت فما الحروف 
امجائية فى كابة المصريين » وقد يكون ذلك العظيم ربيبه أو ولده أو كاتبه انلاص أو 
كاهنه ۲۱۷۰۱ » وسار أمامه أر بعة من حمله الألوية لون شعارات حور الصعيد (؟) وحور الدلنا (؟) 
وو واوت نام الطرق الذى رمن إلى كبير أتباع الملك » ورمن آخر غامض الدلول قد عدل ”دواو“ 
آحد شعارات مديئة خر فى جنوب الدلا أو يرصن إلى الشيمة الاحية ويعير عن حق الوراثة 


الشرعى ؟ ٩١۷)‏ 


() يراه بعض المؤرخين معبرا عن الملك نفسه )404 op. cit.,‏ تاه (See,‏ 

(۱۷۰) عن اعتباره ربیبا .16-17 ,1954 H. HeLCcK, Unters. zu den Beamtentiteln,‏ و 11 See 12. SzTg¥s, Kom. Pyr. I,‏ 
وعن اعتباره موظفا اداریا : 170-71 (1938) A.H. GARDINEE, in J.E. A. XXIV‏ وعن اعتباره کاهنا : 
PETRIE, in Hierakonpolis I, ۳۰ ۰‏ واعتبره قيى ممثلا لكاهن سم واعتبر اللقب الکتوب 
فوق لقبا رمزبا أو لغزیا » وقرب بين هیشته وعلابسه وبين رجل آخر يشبهه فى مناظر بنی حن تلقب بلقب 
( کاهن ) سم WEILL, op. cit., 30 : (Beni Hasan, I, pl. XVII).‏ 

cit, 1, 280 : 11, 4, )۱۷۱(‏ .هه ,1 واعتبر پتری هذا الرمز قطمة من اللحم ورمزا للاقلیم السادس فى 
الصعيد » ولاحظ ملاحظة طريفة »وهی أن حامل لوائه شاب بغر ذفن بینما يبدو حملة بقية الالوية رجالا ذوی 
لحى » وتكررت هذه التفرقة على اثر آخرللملك تعرمر نفسه pl. XXVI, 8, XXIX).‏ ,9 .م (Hierakonpolis I,‏ 


Y0 
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وسار فى معية نعرص ومن خلفه حامل نعليه بقدره ولقبه وه و رت فوقه علامة شبه نصف الدارة 
داخل إطار مستطیل » تعیر بإطارها عن البناية الى خرج الملك منها » وهی فيا يغلب على الظن حجرة 
خاصة تطهر ال ملك فبا وغسل قدميه ۱۳ » وخرج .نها حافيا على الرغم من تاجه وه و للحانه إشارة إلى 
قداسة الفل الذى يقصده . 

وعبر الفنان قبالة الموكب عن‌غاسه الى كان يقصدها بصورصغيرة» مثلت قار با وصقرا وفرخا و باباء 
واعتبر كورت زبته وشوت هذه الصور كابة مقروءة تعنى رحله الملك بقار به إلى مدينة به الى كانت 
توصف نها ” الباب العظم للعبود حور ( المرموز إليه باله قر ) “ 20 > وجل الفنان نحت دوره 
الک بية صورا أخرى غربة عثل عشرة آشخاص موثقين بالحبال» قاعت رژوسمم »ووضعت رأس کل 
منهم بين رجليه » ورمن بها إلى مناسبة الزيارة » وهی الاحتفال بذكرى نصر قدم انتصر الملك أو أحد 
آسلافه فيه على عشرة أحلاف من مناهضیه ۲۱۷۵ . 

واستغل الفنان وسط الصلاية لتتفیذ تصمیم استحبه آسلافه » وهو تصویر حيوانين خرافیین تتعانق 
رقبتاهما حول بؤرة الصلاية المستديرة وتتلاق رأساهما فوقها » ونفذ تصمیمه بيد ممكنة جرب وأظهر 
کل حيوان جسم أسد ( ؟ ) ورقبة ثعبان ورآس فهد » وأظهرهما ممتلئين قو رين برفعان ذيلمهما فى غضبة 
هائلت » ولکنه أضاف شيا جددا » فصور رجلين على جانی الحيوانين » جذب کل مما عنق حبوانه 
بحبل غلیظ لیبعده عن مقا :له أخيه » وذلك ما برمن فى الغالب إلى ما كان من مصادمة حماعتين قو تين 
ومحاولة كبح جماحهما على أبدى أحعاب العهد الحديد . 

وق أسفل الصلاية » نقش الفنان هيئة فل شديد بهدم بقرنيه سور مدينة محصنة نقش اسمها 
داخلها ٩۱۷۲‏ » ويطأ بحافره ذراع زعيمها الذى عدد مستسلما على الأرض . ورمن الفحل إلى الملك » 
ولم يكن فى تصويره على هيئة الفحل شىء جديد » ولكن الحديد فيه هو تقایل وحشيته فى الفتك بعدوه 
وتصويره على شىء من اغدوء وکانه ی السيطرة على أهل المدينة الى فتحها دون الفتك بهم . 


اتفی فنان الصلاية من صورها الى نقشها على وجهما أن يؤكد سيطرة ملکه على خصومه» أو يؤرخ 
لما » ولكن من هم أولئك اللحصوم ؟ 

دلت فروع البردى على أرض الدلتا نها يرجح حى الااس» ودل ظهور االك بالتاج الأحمرعل أنه 
سيطر على ملكا فعلا » فهل قصد الفنان أت يعبر برقية صوره عن ماحل حر وب الملك مع أهلها 


KEIMER, in oral communication with Vandier, see Mannel. I, 598, )۱۷۲( 


SCHOTT, ۳ وله‎ 23. (VY) 


(۱۷۵) ظن حاردثر أن الرکب الصورة هی الرکب التی نقلت اللك الى حيث قطع رؤوس خصومه . 
4 .م G, GARDINER, Egypt of the Pharoahs,‏ ولا ضرورة لهذا التصور . 


(۱۷۵) يقرأ قيى هدا .الاسم مچد أو مصد » ویتردد فى اعتباره اسما للحصن أو وصفا للثور بمعنى الفازى » أو وصفا 
لعمّلية اقتحامه الحصن (20-21 ,1 (op. cit.‏ << 
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وانتصارانه علمهم ؟ أم أن هناك احتالا آخر ؟ الواقع أن هناك أمرا آخر و ان صعب تحدیده » فظهور 
عامل التعال خلف الماك بنعلیه وقدر الطهور بدعو ی الظن بان مولاه کار یوژدی طسة وعنرية 
| کر ها رق توب فة والميكة الى ظهر معا وهی اعد اد عم هة باب لما 
اطدوء والتؤدة ولو من مظاهر العنف الى تظهر ءادة فى صور الملوك وهم يضر بون خصومهم » على 
a‏ يكن عاجزا عن تصو بر هذه الظاهر ندل تجاحه فى تصو بر تفاصیل حسد 
الملك وتفاصيل ردائه وتفاصیل حور وحتحور. وهكذا امال « لنسبة إلى صورة الفحل م ذکرنا آ نفا . 
فهل أراد الفنان أن يعبرعن رغبة نعرص فى تأديب خصومه دون تلهم لام كانوا هر ین ماله ؟ 
أ أت الا لم يعد احتفالا تقلیدیا أحى الملك فيه ذكرى نصر قدم أحرزه هو أو أحد أسلافه ؟ 
الواقع أن كلا من الأهرين تمل » لولا أن لاحظ بعض الباحثین > ومنهم مور به وی » آن صور 
انلصوم الصور_ن على صلاية نعرص تقر بم من هيئة البدو الأسيو ین واللیبیین » وت العلامات 
المصورة مع القتيلين والحصن الفتوح علامات كن تقر .ما إلى إسم حصن أسروى ( حصن سثة )۰۱۱۷۳ 
وأن الرمن الکتوب يجانب الأسير برده إلى الإقلم الثمالى الغر بى على حافة الصحراء الليبية » فهل إذا 
صحت هذه التفسيرات يكون نعرص قد أكل عمل العقرب فى خليص أراذى الدلتا من تزا من البدو 
ثم استخلصها لنفسه وا کل بها توحيدماكه دون أن يكون فى ذلك اعتداء على أهل الدلا أنفسمم على الرغ 

11 حل فى حکهم عل أسرتهم الما کة القدمة ؟ ذلك محتمل أيضا . 

نقوش القمعة : 

صورت استقرار عرش نعرص فى دولهالتى دأتها عصور الأسرات » نقوش رأس مق.مته»وهی 
رأس كبيرة من الجر ابری وجدت ف معبد تن ۲۱۳ » ظهر نعرص عامب) يعتلى عرشه فى مظله عالة 
أقيمت فوق منصة ص تفعة ذات لسع درجات » ورنع مقدمة سقفها صار بان رشیقان» ونتوج عرص ف 
الحفل ا 0 لشرعية سيطرته على الدلتا » وأمسك مذية تقليدية » وارتدى عباءة كاسية 
شملنه من أعل الرقبة حتى آخحص القدم » وأصبح خلفاژه يرتدونها أحيانا فى أعياد يو بيلهم وف مناسبات 
تقليدية تختلف عن المناسبات الى برتدون فما النقبة القصيرة . وظهر حوله #وعة من له ألويته 
وحله الراوح الكبيرة وحله الحفة فضلاعن ر بيبه (؟) أوكتبه» وحامل نعلیه ومطهر قدميه » وأشرفت 
ليه من عل عقاب رصزت إلى المعبودة تخابة وفردت جناحما فوق مفالته كأنها تما »وظهر إلى جانما 
اسه داخل سرخ اعتلاه الصقر رمن العبود حور كأنه يميه .. 

وواجهت نعرمس جوعة أخرى » امتازت منها شخصية كبيرة ارندت عباءة كاسية وجلست فى محفة 
مسقوفة فوق أريكة نفمة شکات آرجاها انلشبة على هيئة سیقان الثور» وظهر إلى جانهاثلانة من خاصة 
المصر يبن خبون خبا خفيفا وديم معقودةفوق صدورهم داخل ساحة حددت نمایتاها بأسوار من الللن 

إل م 


DMoORET, op. cit., 172 f; WEILU., op. وله‎ 189 f., 194. ۱۷۳۹) 
Hierakonpolis, pl. XXVI 8 (WY) 


مصتبة الففتدين ااسلامبة ۲۷ 


على شکل الاهله > وظهرت آسفلهم آعداد لالاف مژلفة مر اثران ( ٠٠١‏ آلف ) » والماعز 
(۰۰ر ۲ ) › والا دمن ( ۰ ألفا ) » عبر الفنان عنما برموز حسابية سيطة دلت على معرفة قومه 
بعلامات مفردة تترجم عن الألف وعشرة الالاف ومائة الألف وف الألفءى مسهولة سبية تاد 
الشعوب القديمة إلى مثلها إلا بعد عشرات القرون . 

رأى  Newberry‏ أن منا ناظر المقمعة فى مموعها تصور حفل زواج نعرص بأميرة من الدلتا 
جلست آمامه فى تا (۱۷۸) .وإذا م هذا التفسیر دل على سياسة رشيدة من نعرص 6 إذ ی 
زواجه عثل هذه الأميرة أن يقرب دنه و بين قومها أهل الدلتا و اسم | أنهم خضعوا لغيرهم . 
قرينة ترك هذا التفسير وقرينة أخرى تضعفه . فزكاه أن نقوشا وجدت ف مقبرة زوجته اس ام 
نيت حوتب» أى الربة بيت راضية» وكانت بت ريا لمدينة ساو (ساسر ) إحدى 7 الداا القدعة» 
فيا هس بنا » وانتساب الملكة الها فى اسمها يرجم أنها كانت مر أهل مديلتها . أما القرينة 
الضادة فتتمثل‌ق‌صعو به الر بط بين زواج نعرص و بن آلاف الآدميين والأنعام السجله أعدادها حوله» 
برباط سلیم مقبول . 

وظهرتفسي رآخخر اعتقد أصحابه ومنهم فا فورت أنمناظرالمقمعة ف جموعها عثل مس حل منص احل 
احتفال اليك اليد الفلا لاعتلائه مرش ( عرش الصعيد ؟ ) » وکان عدا نسمی " حب سد“ 
عمنی عي التباية » نهاية نرق طويلة بستعید المدت فى ختامها نشاطه و يؤكد قدرته على موا له الك 
بطقوس وحرکات معينة يؤديها خلال حفل العيد » و بذهرامها باج الصعید مرة وتاج الوجه البحری 
مرة أخرى » إشارة إلى امتداد سلطانه علمما » و إلى بداية فترة جديدة محيدة فى حكه ها . وأضاف 
أداب هذ التفسير أن الشخصية القا بعة فى الفة قد تمثل ولى عهد عرص“ أو أحد کار آمراء 
الوجه البحرى الذين عفا عنهم وقر بهم آل يورق تفسير العيد الثلا يى » ظهور الملك بتاج الدلنا 
نحت مظذه الى دورت لبعض ملوك العصور اتار ية فى أعيادهم الثلاينية » وتصو بر الرجال النلاية 
الذين آدوا حركاتهم الطقسية داخل الساحة المسورة » وهی ساحة ظهر ما شُببها على بطاقة لللك دن 
وظهر ما عاثلها عل الطببعة فى «نطقة احتفال الملك زوسر بعيده الثلاثينى فى سقارة !241 . 


P.E. NEWBERRY, “Menes’” in ۲۷۰ BRUNTON, Great Ones of Ancient Egypt, .م‎ 52 )۱۷۸( 

ED. MEYER, Geschichte, I, 208; DRIOTON-VANDIER, L’Egypte, 135). (1۷4) 

(۱۸۰) 24 ,تاه .مه ,508017 واعتبره بتری آمیرا خضع للملك هو واتباعه الذين سجلت‌اعدادهم الى جانبه باعتبارهم آسری 
(9 .م ,isاHierk0npo)‏ ووصف قيى هذه الشخصية يمأ وصف به الحالسات على المحفات فى نوش مقمعة 
العقرب واعتبرها تكنو .(258 ,25 وله .08) وعارضه ثاندبيه بأن الكنو يظهرون فى الجنازات ولا صاة 
لناظر مقمعة نعرمر بجناز 3 ما .)2 (VANDIER, op. cit., 604 n.‏ 

PETRIE, Royal Tombs, I, pl. XV, 16 (1۸1)‏ واعتبرهم فیی محموعة من الوو ۷ وقريهم الى مجموعة من 
الراقصين ظهروا على بطاقة من نفس العهد أو بعده بقليل » ثم صورتهم مناظر العصور التار بخية بصحبون 
الحنازات الکبرة (op. cit., 261, - See also, Archaic Objects, 221, 222 ; Hierakonpolis 1, 52۷] A.‏ 
وقد کون هؤلاء الموو جماعة من المداحين » أو برمزون كما بظن هرمان بونکر الى ملوك مدينة به القدماء حين 
ستعیلون التوفی عند ابواب الجبانة . (Mitt. Kairo IX (1946), I. f.)‏ راجع حاشية ۱۳۸ 


۲۸ ۲ ۰۵۱-۰۱۱۵۷۵0۵-0 نا لانانانا//: مقاط 


وة مناظر أخرى » لاندری مدی صانها بالعید » دورت معبدا وحظرتی»و يعتر معبدها عوذجا 
لعا بد البدائية القد عة » فهو عبارة عن فناء مسور اسور سيط من البوص »وضعت عند مدخله آنية 
خصصت لماء التطهر فوق حامل عم تفع » وارتفع فىوسطه صارعال كان يرفرف فى أعلاه علم «ن‌هاش » 
عيز المعبد و هدى القاصدين إلى سبيله » وأصبح هذا الصارى بعلمه رما یعنی اسم الإلدعلى الإطلاق 
فى الكابة التصويرية ( 206 > وتصدرت الفناء فى نهابته مقصورة المعبود وظهر فوقها رمزه 
على هيئة طائر قد يكون أبامنجل الذى برمن إلى العبود تحونی» آوالبلشون الذى رمن إلى المعبود چبعونی 
رب جبعوت القدة الى ميت فيا بعد بامم به » وبنيت المقصورة مقبية السقف من البوص 
وكسيت جدرانها بالحصير ولكن دعمت جوانها بسيقان جر ية م‌تفعة ودعت جدرانها بعوارض 
خشبية قو یهٌ(۱۸۲) ۳ 

وإذا کات هذا العبد صله ما با لعید الملى » تس ۸ تثسيرها بأداء مر حله" من هر احل 
العيد بجوار معبد جبعونى فى مدينة به » أو جوار محبد خحویی فى |! قلیم الثالث من الدتا ۱۸۳ 


أو يمكن تفسيرها من ناحية أخرى بوجود تموذج خفيف لأحد المعبدين فى ساحة العرد بعاصمة 
الملك الى تی محتمل أنها كانت فى مدنة تن أو بمدينة ی قرب حرجا الحالية ( راجع ص ۲۸۹۰۲۸۱ ) . 


اما الحظيرتان فاحداهما عبارة عن حفرة متسعة مسورة شغلتها ثلائة غزلان متا بعة » ظهرت کا 
لو كانت نجرى خلف بعضها فى مرح غريزى لطيف”2184 . أما الحظيرة الأخرى فهی صغيرة بنيت 
فوق سطح الأرض عدخل جانى ضيق طويل ( وتشبه حرف اما فى الکابذ المصربة القدعة ) 
وشغلتها بقرة ووليدها . ويغلب على الفان أنحيوانات الحظيرتين كانت من الضحايا المعدة للعيد . 

وتتبق الأعداد الكبيرة العبرة عن الآدميين ( الأسرى ) والأنعام » وهذه لازالت مشكلة . فهى 
قد تدل على غنيمة حرب غنمها الفرعون قبيل احتفاله بالعيد» ولو أن هذا الاحهل يم عب قبوله ل-ثرة 
أعداد الماشية . وهی قد تدل على إحصاء عا : لسكان وماشية الأقاليم الى سيطر نه مس علما فى الدلنا . 
وقد عرفت فكرة 0 00 الأول » ولان هل كان 3 والعثمرون ألفا من 
الادمین عثلون تعداد أهل الدلتا ؟ أم ٤‏ لون أ دمر مناطقها مقاومة لنعرص ؟ ؟ أم أم _عثلون الرجال وحدهم 
دون النساء والأطفال ؟ تفسير ذلك فى الواقم غير سیر . 


وهكذا دلت نقوش مقمعة نعرص على الرغم من بعد زمنهاعنصور مختلفة من أحداثعهدها وأعياده» 
وصور محتلفة ملاس أهلها وهئات معأ ندم م وحظائرهم وجواسقهم ومقاتدهم وأرائكهم 5 ودل آسلو با 


See, BaDawy. Alex., Le Dessin Architectural, 1947, 16. (\AY) 
.م0 ,505017 ویفترض أن الساحة المسورة نمثل مدينة به نفسها حيث توجد المقصورة فى نهاتها‎ eit. 24. )۱۸۳( 


(184) بظن قاندبيه أنها على جنوبها أو مضحی بها .604 ,لاه .0۳) ولكن منظرها لا يدل على ذلك + 


مصتبة الممتدين ااسلامبة ۲۳۹ 


على كفاية طيبة من فنانها أو ناقشما » ناستطاع على الرغم من كثرة مفردات الصور الى هلها » ان 
يظهر کل صورة منها واككة بقدر الإمكان »واستطاع على الرنم من تقيده مخطوط الأرضية أو الفواصل 
الأفقية بين م غوف الصور و خلیه عن قواعد النظور » أن قق وحدة مناظره بقدر الاستطاعة » بأن 
جعل صورة نعرص فى جوسقه عورا تحه إليه بقية مناظر المقمعة من الأمام والخلف . 


وعثر مع مقمعة نعرص فى نحن على رأس مقمعة أخرى تبشمت وضاعت أغلب نقوشها » وم بق 
علمها غير ما بصور ملكا تاج الو حه البحری داخل مفاله" منسعة » قد بکون نعرص نفسه » وحته #رمن 
الأتباع أو الكهان بسعون اليه فى صفين21400 » وتمتاز صورهم على رغم تهشمها بظهور أحدم برداء 
طويل قاما دور به أفراد العصور التار مخية الأولى » و يظهر ثلانة ته بلحى طو یله" وضفائر يقدمون 

وتتصل بهذا الضرب من صور احتفالات الوحدة الحديدة وأعيادها » نقوش مقبض صوتان 
صورت صفوفامن الكهان ذوى ی وشعور سل مجلسون‌جاسة معينة یعتمدون فما ءلم ساق و رفعون 
أخرى 4 ويرسل كل منهم بدا الى أسفل و برفع الأخرى الى أعلى فى وضع شبه وضع الترحرب » و حتمل 
أنهم كانوا شتركون فى جلستهم فى تلاوة أوراد معینة۱۳) . 


(شکل 7١‏ ) قصة كاملة على رأس مقمعة تعرص 


3 
Hierakonpûlis, با‎ pl. XXXVI. A. )۱۸۵( 


Ibid, pl. XV, 3. (AV 
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مکنبة الففتدين الإسلافية 
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الفصل السادس 


مقدمات العصور التارحية ومصادرها 


تبدأ العصور انار خية لكل شعب قدم ببداية اهتداء أهله إلى علامات واصطلاحات محدودة 
يتفاهمون بها عن طريق الكّابة ويستخدمونها فى ت جيل أخبار حوادثهم الرئيسية وتدوين جانب من 
0 الدنیو یه وعقا ندهم الديشية ولو بطر يق التلميح والایجاز»عوضا عن الا کتفاء سداوفا عن طريق 
ارو أ و الا کتفاء بالتلميح إليها عن‌طریق الرسم والرمن إلمها عن طريق الأساطير . أو هى تبدأ ععنى 
آخر ببداية العصر الذى يحاول أهله أن یکتبوا فيه تاریخهم ,أنفسهم و یصفوا فيه أحوالم للا“جيال الى 
تلهم بأنفمم . 

وتقترن هذه البداية عادة بأحد اعتبارن آخ بن أو بکامہما > وهما بداية ام طباغ حضارة شعیها 
بصبغة قومية متجالسة مقصودة معا بزة » و دایة ائتلاف حکامها فى وحدة ساسية مستقرة متم تم بالکابة 
واسجل ہا شئونها ers“‏ ئون الحم والادارة وترسما على أسس داعة مستقرة 


و ناء على هذه الاعتبارات العلا ید 4 وساء على الاعتبار الأول ما غاصة 4 آصبعت بداية 
العصور التار ية لكل شعب قدع بداية اعتبار ية محضة » نخصه وحده » و ختلف زمنها فيه عن زمنها 
عند غره من الشعوب١١)‏ ۰ 


وتوفرت الاعتبارات الثلاثة فى دنيا المصريين منذ آوای الألف الرابع ق.م » وکانوا قد اوا 
تباشير الکا یه خلال الفترات الأخيرة من بفر : تار هم القديم » و بدأوها فيا يحتمل بطر یمن : طربقة 
مخطيطة لم يقدرلما الشیوع (راجع ص۱۷۰) وأخرى تصو پرية اسمروا عايها » وکانت طريقة تعبر عن 


» يغلب على الظن أن امل بلاد النهرین بداوا الکتابة التصويرية فى نفس العهد الذی بدآها الصریون فيه‎ )١( 
أو بعده بقلیل فى آوائل الالف الثالث ق. مء ثم تطوروا منها الى الكتابة السمارية بعد عهود قليلة . وبدا‎ 
اهل كربت کتابتهم التصويرية فى أوائل الالف الشانی ق. م » ثم بداوا کتابتهم الخطية فى القرن السادس‎ 
عشر ق. م او قبله بقلیل ۰ وعرف آهل میکینای فى شبه الجزيرة الاغريقية الكتابة فى القرن الخامس عشر‎ 
أو الرابع عشر ق. م. وکتب آهل راس الشمرا ( أو جاريت ) فى الشام بحروفهم الهجائية وخطهم السماری‎ 
مند القرن الخامس عشر أو الرابع عشر ق. م۰ وکتب أهل جبیل ( ببلوس ) الفينيقيون نصوصهم بالحروف‎ 
المجائية منذ القرن الحادی عشر أو العاشر ق. م۰ وربما بدات مرحلة الکتابة فى الیمن فى نفس الوقت‎ 
أو بعده بقلیل ۰ واستماد الافریق کتابتهم واستخدموا فیها الحروف الهجائية مند القرن التاسع ق. م.‎ 
على وجه التقریب.. بینما تأخرت عصور الكتابة فى انجزر البريطانية الى القرن الاول الیلادی » وهو القرن‎ 
. الذی آدخل. الرومان خلاله حروفهم اللاتينية الیها‎ 


مختبة الممتدين الٍسامية ۲۳۱ 


کل شىء بصورته التقرببية » ثم جمعوا إلا علامات اصطلاحية تؤدى غرض القاطع الصوتية » أى 
تدل کل علامة مها على مقطع صوبى ذى حرفین أو ثلاثة حروف » وأسهروا بز يدون آعدادها وأنواعها 
انى عطالب كا بتهم » ثم آضافوا الما حروفا مجائية » بلغت عدتها عند تعاطا آر بعة وعشمرین حرفا » 
وکانت تجار بهم معها هى اللخطوات الحاسمة فى تطور كا بهم > وتصادف أن بدأت عندها عصورهم 
التار رة" » واصطاحوا على الكابة منذ ذلك این بخطين دفعتهم روح الحافظة على أن معوا فما 
دور الأشياء والمقاطع الصوتية والحروف الحجائية فى آن واحد» و إزظل أوهما تغلب عليه روح التصوير 
والزخرف » وقد نقشوا به نصوصهم على سطوح الاوحات امجرية وما بقوم مقاءها و بصلح للنقش عه 
من انلشب والاًنوس والعاج » وعلى جدران المعايد والمقابر» کا دنوا به بمض نصوصمم الدينية على 
صفحات البردى . وظل ٹا نهما #تصرأ سر بعا يمع بين الصور امختومرة واللاطوط » وقد سلوا به شئو نم 
الحكومية ودونوا به رسائلهم وآدابهم والعقود المامة فى مجتمعهم .ول يكن الفارق بين الحخطين يزيد كثيرا 
عن الفارق الحالى بين خطوط اللافتات والعناو بن و بين خط الرقعة اليدوى السريع . 

وعبر المصر يون عن االخطين بكامة ” سش * ععنى الکابة » وان ميزوا أو فأدمجوه فيا أطلقوا 
عليه اسم ” مدوثثر“ معنى أقوال الرب أو الأقوال المقدسة » إشارة إلى قداسة أصله وإ كارا لاحاب 
الفضل الأول فى اختراعه . 

وعندما وفد الاغریق إلى مصر أطلقوا على اط الأول اسم الحط الطيروغليفى عمنى الط المقدس» 
وأطلقوا على الخط الثانى اسم الط الميراطيق عى انلط الكهنونى » نضلا عن خط ثالث استحدنه 
الصر يون فى أواخر عصورهم القديمة وجعلوه أ كثر إيجازا فى خطوطه وصوّره من خطهم ااثانى » 
وأطلق الإغريق عليه اسم اللخط الديموطبق يمعنى الط العام أو كابة المهور . 

والواقع أنه مهما يبدو للعين المعادمرة من غرابة صور الكابة المصرية القدعة الى بدأها أصحاءها 
منذ نيف ونمسة آلاف عام » وسبقوا بها أثم العالم المتحضر القديم » فان هذه الغرابة عکن أن خف 
إذا قدرنا أن الحروف الى تكتبها اليوم » عربية كانت أم لاتينية » ليست غير تطورات أخيرة لصور 
قد٤ة‏ عرف عاماء اللغات بعضها وعزت علمهم معرفة أصول بعضما الآخرء وحسبنامنها حرف ورف ل 
فى الكابة الأذرنجية السريعة » والحرف الأول من الأبجدية العر بية الذى كان عبارة عن کلة من ثلاثة 


See: K. SETHE, Ursprung des Alphabets; Das hieroglyphische Shriftsysterm, 1935; SETHE und 3. 505035, (¥) 
Vom Bilde zum Bruchstaben. Die Entestehungsgeschichte der Schrift, 1939. 


W. F. PETRIE, The Wisdom of the Egyptians, 1940. 
A. ScHARFF, Archaeologische Beitrage zur Frage der Entstehung der Hieroglyphenschrift, 1942. 
P. LACAU, “I’origine et la constitution première du systtme hieroglyphique”, dans Annuaire du Collègo 
du France 1945, 120 f. 
8. Scgorr, Hieroglyphen, 1951. 
ويرجح بعض اولئك الباحثين ومنهم شارف ظهور الكتابة فى الوجه البحری قبل الصعيد‎ 
(SokasrF, op. cit., 3, 6 f, 30 f, 65 f.) 1 
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حروف أو أر بعة وهی آلف أؤ أليف » وکان يرصن بصورته الأولى إلى رأس ثور © وحرفها الشانی 
الذى رمزت صورته الأول ال‌هيثة بيت » وحرفها الثالث حرف الحم الذی ۸ يكن غير اختصار لكامة 
حمل واختصار أهيئة رأس حل . . وهام جرا . 


واهتدی المصر يون البدعون من أهل الفترات الأخيرة لا لف الرایع ق.م إلى جانب علامات 
الخابة وحروفها إلى تصوير رموز مفردة نسيطة عبروا بها ع العشرات ومضاعفام۱ » أى المائة 
والألف وعثمة ا لاف ومائة الألف وألف الألف ( أى المليون )۲۳ » وأفضى استخدامهم لما إلى 
سپولة ضرب وقسمة العشرات ومضاعفاتم! » وسهولة تسج الجاميع العددية الكبيرة فى وحدة هرتبة 
متصله استطيع العين أن تلم بها فى نظرة واحدة”؟» . 


واقترن التطور الفکری لابتداع الكمّابة وامساب > بتطوّر صناعى آخخر لصناعة صفحات البردى 
ابیضاء واستخدام المداد وأقلام السمار للكابة علمها وعلى الحا الأ حجار والفخار فضلا عن استقرار نقش 
النصوص على بطاقات انلشب والأبنوس والعاج وعلى لوحات الجر » وأفضى ذلك كله إلى یسب تناقل 
معارفهم من جيل إلى جيل» و إلى تنظيم أعمالهم الحكومية وحفظ معاملاتهم الشخصرة »وتيسير تصحيم 
مشمروعاتمم المعارية . 


وندع الاعتبار بن الآخر, بن اللذین بدا ت ہما عصور مصر التار يحية» وهما وحدة الضارة ووحدة 


الج » » إلى الفصل السابع » لنبدأ فيا بلى عصادر العصور التار خية على وجه الإجمال وصراحل التعرف 
عامها قد ما وحديثا فى إيجاز مناسب . 


عکن تبوبب مصادر الحضارة ف العصور التار ع ةالمصرية تبو سا تجوزيا فىثلاث مموعات» وهی : 

اتآر ء الرسمية التى جلها المؤرخون المصر يون بتوجیه من حكامهم »وآ ثار الفنون والحر ف ونصوص 
الدين وتراجم الأفراد وامخطوطات الأدبية والعامية والفلسفية الى كشف عنا حى الآن » ثم الروايات 
الخارجية الى ساهئ فى تصويرها كل من نصوص الشعوب الأجنبية الى اتصلت عصر » ومؤلفات 
المؤرخين والرحالة الذين زاروها فى أوائحر عصورها القدعة » وقصص الكتب السماوية عن صلات 
أنبيائها با 


تطؤرت وسائل المؤرخين الحكوميين فى مصر القدعة فى ماحل عدة منذ بدأوا سجلون أخبار 
ملوكهم وحوادث عهودهم فى أواخر الألف الرابع ق.م » وكانت وسيلتهم التاريخية الأولى ذات شقين 


1. SETHE, Von Zahlen und Zalworten bei den AÃgyptern, 1916 : K. Voazz, Die Grundlagen der agyp- (f) 
tischen Arithmetik, 1929 و‎ 0. NEUGEBAUEE, Arithınetik und Rechentechnik der AÃgypter, 1931 ; ete... 


(8) راجع عبد العزيز صالح : « الرياضيات فى مصر القديمة » - فى تاريخ الحضارة الصرية - القاهرة ۱۹۲۲ - 
ص ۵۸۷ 
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عملوا فى شقها الأول على تسجيل حوادث وأعمال کل ملك » حدنا_فدا وعلا فعملا على حدة » على 
بطاقات صغيرة من العاج واللحشب والأبنوس » فضلا عن صلارات الإردواز ورژوس المقامع الكبيرة 
انى بدأوا استخدامها قبيل بداية عصورهم التاريخية . وع لوا فى شقها النانى على التاریخ لعهد كل ملك 
بطريقة الحوليات » حولا -فولا دفعة واحدة > وليس ۶لا فعملا على حدة » ودونوا هذه الحوليات 
أول ما دونوها على نفس البطاقات الصؤيرة الى استخدموها لتسجيل الحوادث الفردية » و ات يكن 
من الرح أنهم سجلوها كذلك على ما لم تبق منه باقية من جذاذات البردی والحلود . 


واسمر المؤرخون والكتبة المصر يون يؤرخون لعهد كل فرعون على حدة حتى أواسط القرن انلامس 
والعشرین ق. .م ع فا ما نعلم حتی اللآن» 9 ثم سلكوا سبيلا جديدة » بشمع مرخ حهول الاسم من معاصرى 
الأسزة الذامية رليات القراعنة الذين سبقوا عصره فى قا عة مرتبة مترابطة» وسجلها أو جلها معه غره 
ف برديات القصر الى ودور الحم الرئيسية: 6 وعل نصب ره صغبره ة أقاموها ف المعايد الكبيرة 5 
وخلفت بضعة أجزاء للأحد هذه النصب أو لعدد منها 4 صنعت من البازلت ¢ ونقل الزء الأ کر منها 
إلى متحف پالرمو به‌قلية» فسمی اصطلاحا باس حجر پالرموءو بقرت الأجزاء الصغرى بمتحف القاهرة . 


بدأ مؤرخ الأسرةالخامسة تاره بالملوك أتباع حور » وشفعهم علوك العصور التاريخية» وتتبع 
حولياتهم عاما فعاما وسمى بعض آعوامهم ام الحوادث الى حدنت فهها » ثم أرخها بحول التعداد منذ 
آواخم الأسرة الأولى» وهو تعداد عام للاثية (؟) كانت الدولة مرف على إجرائه کل عامين » وأرخ 
لحوليات زادت فتراتها عر سبعة قرون © منذ ما قبل الأسرات حى عصره » وترتب على ذلك 
أن اصطبغت بعض كاباته عنها بالبساطة وااسذاجة حينا » وجنحت إلى المبالغة حینا آحرء ولكن 
عيوب البساطة والسذاجة والبا لنة والزيادة والنقص فما عکن أن تغتفر على أساسين » وهما : آنها 
كانت أول محاولة معروفةلمع أخبار الملوك وترتیها فى العالم القديم » وحسبها على هذا الاعتبار آنها نقطة 
البدء » وأنها سبقت غيرها بقرون طو يله . وأن مؤرخها الذى سبق عصرنا انحو <سة وأر بعين قرنا 
9 ذمها ثلانة مبادی لاتزال تعتبر من شروط اتاره السليم » فراعی شرط الوضوح فى كتاسّه أن فصل 

بين أحداث كل حول وآخر خط رأسى برمن إلى كاءة الحول فى الكتابة المصرية » وفصل بين حوليات 
كل ملك وملك آخر خط آفق . وراعی الريب الزمنی فى تلو ین [ اء الملوك وحوادثم من الأقدم 
إلى الأحدث . وراعی أمانة النقل بقدر الاستطاعة فى رواياته » فا كتفى من جانبه بالرهن إلى ملوك 
ما قبل الأسرات بأسعائهم دون أعماخر الى لم تدونها عهودهم »> وبدأ يفصل هونا فهونا فى حوليات 
العصور التار عة ذات المصادر المكتوبة حسها توفرت له أخبارها » ثم أسهب أخيرا ما شاء له 
الاسپاب فى حوليات الأسرة اللامسة انى عاش فى ظلها وعرف الكثير من أخبارها . 


| وجل مؤرخنا ساق تار عه عددامن المنشات االخاصة والعامة لله راعنة وحكوماتهم وأشار أحيانا 
إلى ما عرف آیامهم من مدن وقرى 3 وذکر أعنادم الرسمية وأعياد آر با رباءهم وکتب‌عا آوند فق عهودهم 


م ۲ ۰۵۱-۳۱۵۱۷۵0۵-۲ نا لانانانا//: مقاط 


من بعوث حربية وتجارية »واستطاع أن محدد نهاية حك بعضهم بالشمر والیوم ویس بالأعوام وحدها» 
وجل ارتفاعات فيضا نات النيل بالذراع وكسوره كل عام على حدة°) . 


واسفرت جهود الكتبة والمؤرخين المدمريين فى تدوبن القوائم الرسمية بأسماء الفراعنة على جدران 
المعايد والمقابر » وعل‌صفحات الردى » وظلوا سشفعون أسماءهم يسنى حكهم حينا » و يكتفون بذكرها 
متا بعة حینا آحر » وقد فقدت الااسف أغلب قواکه, ولم سبق منهاغم القليل > ومن هذا القليل : 

قائمة الکرنك ۲۳ : وهذه نقشما کانب من عهد تحوتمس الثالث خلال النصف الأول من القرن 
الخامس عشمرق .م » على جانب من معبده الفخم بأقصى جموعة الكرنك » وصور فرعونه فما نتحه 
بدعواته وقر بانه إلى واحد وستين اما من أسماء أسلافه » واستطاع أن سجل أسماء القريبين من عهده 
فى الدولتين الحديثة والوسطى تسجيلا سما » ولكن عز عليه أن سجل أسماء البعيدين عن عهده 
فى الدولة القدعة تسجيلا رحا » وتعمد من ناحيته أن يغفل أسماء الملوك الضعاف الذين تقاسموا 
شئون مصر خلال عصر الانتقال الأول > وأماء الملوك المكسوس الأجانب الذن حاولوا السيطرة 
على أمور البلاد خلال عصر الانتقال الثانی . 1 


قائمة أيدوس 7" : جلها کانب‌من عهد سبی‌الاول‌داخل معبده فى أواخر القرن الرابع عشرق. م 
وعنونم! بالدعاءللعبود پتاح سكر رب منف وسقارة»وصور فا فرعونه وولى عهده سسّوجهان بالدعاء وسط 
عبير البخور وأدوات الصلاصل إلى أسماء أسلافهما »و بدأ أولئك الأسلاف باسم ”می“ وأحصى منهم 
ستة وسبعين اسما قدم لبعضها بلقب ”يسو“ آی‌ملك‌وقدم لبعض آخریعبارة ”سارع“ أى ابن الشمس » 
وأغفل بدوره حكام الأسرتين التامعة والعاشرة وحكام عدمر الانتقال الثانى » ونجاوز عامدا عن ذكر 
حال پسوت خصيمة الفرعون العام وس الا اث »وأسماء الفيلسو ف أخنا تون وأقر باه الذين اعبرم 
خلفاؤهم مارقين ناروجهم على تقاليد الدين القدم . 

قاعة سقارة۲ + وهدهم‌سجل باسم ملك » و ما سجلت‌علی جدار قر مواطن بدعى ونری کان 
أحد كيار الكهة المثقفين المثمرفين على الأعياد فى عهد رمسيس الثانى(فى النصف الأول من القرن۱۳ 
ق.م ) وجل فما صاحما مانية ونجسین اسما من أسماء الملوك » حذا فى ترتييها حذو قاءة أبيدوس 


(0) راجم للمولف : التاريخ فى مصر القديمة ( مفهومه وعناصره وبواعث القومية فيه  )‏ القاهرة ۱۹۵۷ ب 
ص (For the text, see, SETHE, Untersuchungen III, 424 : Urk. I, 255-259.) ۱۷ - ۱١‏ 


LersIus, Auswabl, Taf. I; PRISSE D’AVENNES, Monuments égyptiens, pl. 1; SETHE Urk. IV 608-610. (¥) 
. وقد نقلت القائمة الى متحف اللوفر‎ 


288 II, 81-83; Lepsıus, op. ‘oit., Taf. 11.2 (¥) 


Dz Roüaf, Recherches, pl. I; ED. MEYER, Aegyptische Chronologie, Taf. I. (A) 
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قريبة العهد منه مع اختلافات يسيرة » كان منها على سبيل المثال أنه بدأ فيها باسم عنجاب سادس ملوك 
الأسرة الأولى الذى ذره اك ا ها من أسةل إلى أعلى 
ولیس من آعل إلى أسفل مثل قا عة أبيدوس . 


بردية ورين ۲ : وقد كتمها مؤرخ مصرى من القرن الثالث عشر ق.م ونقلت قصاصاتا النادرة 
الباقية بعد العثور علمما إلى متحف :ورين بايطاليا فنسبت إله » وخطا صاحما فما خطى واسعة نحو 
مس حله التبويب انار خی » وعمل فى سبل هذا التبوب على أن يصنف أعداد الملوك فى مموعات » 
ونسب بعض هذه انجموعات إلى العوادم الى کت فما » وكان من ذلك على سبیل اال أن جمع 
أسماء الفراعنة الذين ادوا متهم فى من منف فى ساق واحد > وضم سنوات <كهم فى وحدة 
زمنية متصله بلغ مداها فى رأيه ٩۵۵‏ عاما . وعنون موعة فراعنة الأسرة الثانية عشمرة بعنوان ذكر فيه 
أنهم ” ملوك ( العامة ) إيشت تاوى “ ( قرب اللشت المالية ) » وجل لكل فرعون منهم أسمه وفترة 
حكه بالعام والشهر واليوم بالمداد الأسود » ثم حع فترات حکهم حیعهم بالمداد الأحر » و بلغ بها 
۳ عاما وشبرا واحدا وسبعة عشر يوما ... » ولم يفسد عليه ملكته 0 إمانه بأساطير 
قومه الى جعلت‌للاار باب نصيبا فىاعتلاء عرش البلاد القدم » فبدأ يكم الإله رع أتوم وأرخ بعده لک 
أر باب آخرين » جعل مدة حك آحدهم . ۰ عام » وجعل مدة حكم آخر ۳۱۲۹ عاما حى النتبى ہم 
إلى المعبود الملك حور الذى انتسب إليه ملوك ماقبل الأسرات واعتبروا آنفمم أتباعه » واناسب 
له ملوك الأسرات واعتبروا أنفسهم ورئته وخلفاءه والمتجسدين لشخصیته۲۱) . 

كان آخر المؤرخينالمصر يبن القدماء المعروفين» الذين أرخوا لمبود الحكام السا بقين لمهدهم »مرخ 
دعاهالم أغرقون "ما نيتو“ أو ما نیتون » ولد فى "منود » وعادمر بطلميوس الثا نی‌خلال‌القرن‌الثا لث ق. م » 
وكان على اتصال سلاطه وعلى دراية بتاريح بلده وديا نما وخطوطها القدعة نضلا عن درايته باللغة 
اليونانية لغة أهل الحكم فى عصره۱۱) . 

وحم مانیتون تار خه من الأسانيد المكتوبة والقصص المروية واستفاد من أساليب أسلافه 
وجدد علمها » فرتب الملوك الصر يبن واحدا بعد آخر » من آقدمهم إلى آحدمم » فى حدود ما وصل 
اه عامه عنهم » وحمع ذوی القرابة منهم فى آسرات » ورتب هذه الأسرات ثلاثين أسرة » سب 
کل واحدة منها إلى البلدالتى خرجت ممما أو العاصة الى كت فما» فعل واحدة من قرب جرجا» 
وأخری من منف عند رأس الدلنا » ويرها من اهناسیا فى مصر الوسطی » وشواها من طيبة فى قلب 


A. H. GARDINER,AND ۰ ÜÖRENY, The Turin Canon of Kings, Oxford 1952, 1959 (4) 
۲۳ عبد العزيز صالح : التاریخ فى مصر القديمة ب ص ۲۱ ب‎ ۱۰( 


وب الحرب ¢ وآذکر عن الدکتور جر جس متى أنه بظن آن اسمه كان تحتمل معنی الراعى أو السائس ۰۰ 
cf. W. G. WADDELL, Manetho, Cambridge 1944.‏ 
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الصعيد » ولم يبرأ هو الآخر من فكرة حك الأرباب»فبدأ بهم بعد أن سما بأسماء إغريقية شاعت عنام 
فى عصره » وعقب بدهم كن اعتبرهم أولياء أو أنصاف آلمة . 

وحارل أن دخ لحياة الاجماعية مع الحياة السراسية ما وجد سبيلا البا » فذكر لبعض العهود 
آم ما شبدته من طفرات حضار ية ومعجزات ديذة وطبيعية ونکسات سياسية»فأصاب الحقيقةفى بعض 
أحواله وضل عنها وكساها بئوب الب لغة والأساطيرفى بعض أحواله . ومن أخباره الطريفة التى خلط 
فما بين إثارات من الصدق وألوان من المبالغة » أنه روى عن ملك من الأسرة الأولى أنه كان طبيا 
وکتب مخطوطات کثبرة فى النشر یج » وروی عن عهد ملك من الأسرة الثانية أنه تقرر فيه حق النساء 
فى ولاية لعرش » وقص عن عهد آخرمن الأسرة نبا أن الارض انشقت خلاله فى منطقةتل «سطة 
وهلك من جرائها خلق کثیف . واحتفظ بذکری إنحوتب العظیم فقص أنه ظهرق عهد الملك زوسر 
رجل حكيم بدعی ع وبيس برع فى الطب والکا بة وکان آول م اتدع طر رقة البناء باجر النحوت . 
وعندما أرخ لحنة المكسوس وصف أ-وال البلاد قبل عهدهم وخلال عهدهم وصفا محلصا مؤثرا . 

ولا زالت اتنا تار یم مصر القدمتتناول روایات مانیتون يحذر شديد » لاسما مايتعلق منم 
تقديراته لأعداد الملوك وفترات حکهم » ولكنها لازالت فى الوقت ذاته » جری على سنته ف تقسم 
الأسرات الحا كة القد عة إلى ثلاثين أسرة » على الرغم من أنه فصل بين عهده وعهد أول أسرة فا قرابة 
ثلاثين قرنا » وأنه مضى بين عهده و بين العصر الذى نعيش فيه أكثر من عشر بن قرنا . 

" کتب مایتون تار مه باللغة اليونانية فى ثلاث مخطوطات أحدها مختصر فيا يقال » 

وعفت الأيام علا » لولا أنه حدث لسن الظ أ قل عنبا قبل ضياعها نفر من 
المؤرخين الذين أعقبوا عهده » واستعان كل منهم بها بقدر فهمه لها و عا حقق رغبته من الاقتباس 
منها . فنقل عنها رجل عبرى بدعى «وسيفوس أو يوسف » ولد فى أوانحرالقرن الأول ق . م » وأراد 
أن بدافع عن قومه امود طد كاتب اغر ببق متمصر بدعى أبيون رماهم بالرجس والتشرد ووضاعة الأهلى » 
فادعی ,وسف أنه وجد فى مخطوطات مانيتون ماير بط بين قومه و بين المكسوس وشفع هذه الدعوى 
بتسجيل فترات جع الفراءنة » سجلا يصطبغ باگرافة فى معظمه » وأصدر کابه باسم 
Contra Apionem‏ أى ضد یو 0 

ونقل عن مانیتون کاب ومؤرخون آنهرون عن طريق مباشر أو غير مساشر » آشبرهم پولیوس 
الأفريق (أفریکانوس) الذى عاش ف القرن الثالث الميلادى » و بوسییوس الذى عاش فى القرن الرابع 
الميلادى » وجیورجوس أو جرجس الذى عاش ف القرن التاسع الیلادی . 

و إلى جانب كتبة التاريح العام القلائل فى مصر القديمة ظل لكتبة التاريع انحاص شأنهم الأكير 


فى اسجیل حوادث عهود فراعتم ودسجیل مفاخره واحدة فواحدة . وظلت جدران المعايد وجواب 
السلات وسطوح النصب من آم مجالات الإعلام الثاریی الى استخلوها تنفيذ أغراضمم »وم یکتفوا 


فما باتاریخ المكتوب وحده 4 وایا جعلوها كزلك معرضا للتار المصور ومسرحا تارج عقاندهم 
مکنبة المفتدين ال سلاهبة ۳۷ 


الدينية وأساطيرهم القومية» وتجلوا علیها ماشاعوا تسجيله من مآثر فراعنتهم ومظاهر تقواهم ومناظر حرو بهم 
وأخبار انتصاراتهم » وصبغوا ذلك كله بأصباغ زاهية من ألوان الفخر والدعاية وروح الأدب"۱۳) . 
وأسهمت النصوص والناظر الفردية لکار الشخصیات فى مصر القديعة بنصيبها فى تدوين التار مخ 
العام عن طریق اسجیل ما اشترك فيه أصحا ءها من أعمال وحروب و بعثات ومنشآت وماولوه من مناصب» 
وقد يكون بعض هذه النصوص والناظر صادقا ص‌سلا بصور الأحداث ا جرت دون تميق ودون 
تضخيم» أو يكون تقلیدیا عاديا يرد كل شىء إلى الوك و يصفهم ها يحبون أن یوصفوا به من قوة 
وبأس وقداسة وعدل ولول يكن لبعضهم نصيب من ذلك كله . 
واهتم بعض الأفراد بانسايهم ک اهتم فراعتم بانسایهم» وسجلوها على جدران مقابرهم وعلى النصب 
الى أقاموها فيا . ومن أشبره مكاهن بدعی عنخف السخمة عاش فىأواسط القرن الثامن ق.م وتقعى 
أسماء أجداده إلى نحو أر بعة عشر قرنا قبل عهده » وذكر مع بعضمم أسماء الفراعنة الذين عاصروهم » 
وكان من الطبيعى أن يخطىء فى أعدادهم ويزيد فيهم وينقص منهم(۲۳ . وكاتب مهندس يدعى خنوم 
ابرع عاش فى أواخر القرن ااسادس ق. م وأوائل القرن انلامس » ونقش نصاً فى وادى المامات تقصی 
فيه ۲۵ ]میا من أسماء أجداده» وعاد بهم إلى أوائل الدولة القدعة » وكان أقدم انين منهم مهندسین 
مثله وها كانفر وولده العظيم | محوتب (۱6) ۱ 
هذا عن المصادر الرئيسية لتصويرالتار يع العام ف مصر القديمة» بنواحره السياسية والإدارية خاصة» 
غير أن لمذا التارييح مصادر أخرى صورت فنون أهله وحرفهم ومستويات تفكيرهم وصورت عاداتهم 
ف مەمرا مم وأتراحهم ۰ 
فعبر عن فنون مصر القدعة ما بق من عمائر أهرامها ومعابدها وأساليب نقوشها ورسومها وعاثيلها» 
فضلا عن أدوات الترف والزخرف الصغيرة والكبيرة اتى وجدت فى مقارها . 
ودورت شئون حياتها اليومية» بنواحم! النظرية » مناظر الزراعة والصناعة والیع‌والشراء والمناظر 
الأسرية على جدران مقابرها » وصورت جوانما العملية الأعداد الضخمة من الأدوات العادية الى أنتجها 
أهلها واستخدموهاء والقادج الصغيرة الى جم الصناع فما هيئات مصانعهم ومخازنهم وقلدوا سير العمل 
فما » ثم الرسائل القصيرة والطو یله والشكاوى والقضايا ای صورت انفعالات آهلها ومشاغر هم وترحت 
عن -قائق صلات بعضهم ببعض . 
وع ت عن الحياة الفکرية فيها ماتضمته مخطوطات البردى والفاف من تعاليم وأشعار وقصص 
وأساطير وطب وریاضیات وفلسفات » فضلا عما يمكن استنتاجه عن مبادئ امندسة النظرية 
والتطبيقية و النشات الرئإسية القاعة . 
(۱۲) راجع عن مدي الصدق فى مدا التسجیل ومدى تأثيره فى معارف الصریین التاريخية والقومية : عبد المزیز 
صالح : الر جع السابق ص ۲۷ - ۳۲ 
L. BoRcraRpT, 3816061 zur Zeitlichen..., Kairo, 1935, 92 f. ۱۳‏ 
K. SzrgE, Imhotep, 14 (1€)‏ 
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" وعبرت عن عقاندها الدينية والروحية » نصوص العوات والاٌناشد وهءناظر العبادة وصور اساب 
وحياة الآخرة»وعاثيل العبودات ودورهم »وترائيل الدين ۳ تف مها ون لهس ام ومتون التوابيت 
وكتب المونى . 
و عة مصدران آخران لحياة الحضارية فى مصرالقدعة تنا واناهمافى تصول سابقة وهاعفهوم قصعما 
وأساطيرها ولس أسلوما وحده © م مات رکه متمعها القدے ف معنا المعاصر من ألفاظ ومسمیات 
وعادات وتقاليد ۰ 


دا اد 

اتصلت شعوب الثمرق القديم وا حوض الثمرق البحر التوسط بعر القدعة وأخذت منها وأعطت 
لا » والسعت اتصالاعا ما خلال عصور الدولة المديثة اتساعا كبيرا»و بدأ حکامها یکتبون إلى الفراعنة 
رسائل الود والاحترام البالغ فيه خلال عهود السلام الى ر بطت ینهم» وخلال فترات القوة ااتىامتازت. 
مصر بها » وهی رسائل تعرف نسخها احفوظة عندنا باسم رسائل المارنة » کا تعمدت نصوص دولم 
أن سىء إلى مصر والمصر بين بادعاءات مبالغ فما خلال فترات اروب والنازعات الى نشبت ینبم 
وبينها » وخلال نترات ضعفها » و بخاصة فى فترات النزاع مع الأشوريين » وکل ذلك مما يعنى أنه 
على الرغم من قيمة المصادر الحارجية فى تصو بر علاقات مصر يجيرالها » وقيمتما فى الدراسة المقارنة 
وتحديد عهود الفراعنة با لنسبة إلى من عأدمروهم من أعساء الشمرق القديم وملوكه والعكس با لعکس» إلا أنه 
يصعب الاطمئنان ماما إلى روح المبا لغة الى تضمنتها سواء ‌فترات السلام أم ق‌فترات الحروبوالخصام . 

ووفد المؤرخون والرحالة الإغريق من آسيا الصغرى وشبه اب مزرة الإغريقية وجزر إيجة إلى مصر 
منذ القرن السادس ق . م أو منذ ماسبقه بقليل »وشجعهم على التردد علمها حينذاك استخدام بى عمومتهم 
الأأيونيين والکار بين والإغرريق جنودا مرتزقة فى جروش الأسرة السادسة والعثمرين » واتساع الجالات 
الاقتصادية ما تجارهم فا » وسماعهم الأخبار من هؤلاء وهؤلاء عن حكاما وآثارها وثرائها » فضلا 
ما تواتر إليهم عن صلات أسلافهم فى آسيا الصغرى وجزر [ة مما . وأشهر أولئك الرحالة والمؤرخين 
هیکاتیوس میتی الذى زارهافى أواخرالقرن السادس ق. م » وهر ودوت( هبرودوتوس ) امار لیکارنامی 
الذى زارها فى أواسط القرن اللامس ق . م آوق نصفه الثانى » وهیکاتیوس الأبديرى 
الذی زارها فى أواخرالقرن اربع ق . م » وديودور ( آودیودوروس ) الصقل الذی زارها فى متصف 
القرن الأول ق. م» واستراپون البونق الذی زارها فى ال بع الأخير من القرن الأول ق.م» و بلينى الأ كبر 
(أو پلینوس) الحغرافى الذى زارها فى النصف الثانى من القرن الأول الميلادى » وچوفینال العجوز الذى 
عاش حتى عام ۱۲۷ م»و پار تارخ (من خايرونيا) الذى زارها فى أواخر القرن الأول الميلادى أو أوائل 
القرن الثا نى . وکل أولئك فضلاعمن آقاموا فى مصر والاسکندر بة خاصة» من الاغریق والمقدونيين»نذ 
عصور البطالمة وأصبحوا مواطنین فیها وکتبوا عن تار هاالقدم وأحوال مجتمعها» ومنهم اراتوستینوس 
الذىعاش بعد ما نیتون المصرى بقليل وجل مثله نما نية وثلائین إسمامن أسماء الملوك الطیبیین بالإغريقية» 
وأبو للودوروس المزعوم الذى أضاف إلى قاتمته ثلائة و تسین ]سا » وهورا پوللو الذی‌حاول استکاه 
فلسفاتها عن طریق مدلول صور كابتها وص‌موز أشاطيرها . 


مکتبة الممتدين الإسلاحية ۷۳۹ 


وکان من الطبیعی أن ختلف نصیب کل مرخ وجغرانی ورحالة من هؤلاء وهؤلاء من سواه 
فى مدی محر به الصدق فیا رواه عن مصر » ومدی معرفته سار ها » ومدی قامته ہا » ومدی فهمه 
لتق ليد أهلها »بل إن ما کتبه كل منهم عنها جمع فى طياته بين الصدق والافتراء»والذکاءوالفلت»والاجاب 
وال » والدح والذم؛فى آن واحد»وكل ذلك مما يحول دون الک على آحدهم بكم واحدءأو الحم 
على كاباتهم كلها بحكم واحد . 

و برجع الخلط بين الغث والأين فها رواه أولئك الرحالة والمؤرخون عن مصر إلى أنهم لم یکتفوا 
بالکٌایة عما شاهدوه فا حين ز يارتهم ها »و !۱ جاوزوه إلى محاولة استقصاء حضارة عصورها القدعة 
كلها » وحاولوا عقد الروابط أو عقد ال رنات بينها وبين حضارامم الغر بية كما استطاعوا إلى ذلك 
من سبيل » وكانوا مدفوعين إلى ذلك بأحد ضدين» إما التعصب الستتر لحضاراتمم الغربية وسعبهم 
إلى إظهار نوای تفوقها على غيرها عن طریق عرض نوای الغرابة فى الحضارات الشرقية الى عاصرتا 
وسبقتها » و »| الافتتان على الضد من ذلك عا ذکرته هم آودسیا هوميروس هن أن مصر ”بلد الأطباء 
< أهل الا موم تواتر ]لمهم ورددوه من أن -ككتها كانت الملوحة الشمرع سولون والفلاسفة طا ايس 
و یتاجوراس وآفلاطون و بودکسوس وغرهم ۲۱۹ » وما كانوا سمعونه عن آثارها وأمجادها وعراقة 
دیا تهاوقدم تار يخها الذىسمعوا أنه پرجع إلى عدد کر من آلاف السنين ينا لایرجع ماعرفوه عن تار خم 
القوى لغير عدد محدود من القرون» وودوا لذلك أن بتاسسوا الطريق للر بط بين هذا التار ييح وذاك بکل 
مااستطیعونه من الأسباب . وعرف الكهنة والأدلاء والترا+ة المصر يون والمتمصرون هذه الرغباتالملحة 
لدى الرحالة والمؤرخين » فأشبعوا نبمهم بأخبار وقصص تضمنت كثيرامن التحريفءثم زاد محريفها 
لدی المؤرخين أنفسهم لعده المامهم اللغة المصرية المكتوبة وه عو به مهم ) سعوه منأدلاتهم . 


ووند بعض أولئك الرحالة والورخن إلى e‏ يغد |لمهاالسا" ے العادى » يتامس الشوارد والنوادر 
أكثر ما امس القواعد والحقائق م عنم رصیفهم استرابوة بدخلون توار يهم المغرب 
هن القول كأنه شىء من الجن أو النغم أو و التوابل ۳ . وزاد بعضهم عن ذلك فاحتفظ بذك يانه عن مصر 
فى ذاكرته و علاحظات دونها فى إيجاز » ولم يكتبها بإسباب إلا بعد أن طوف فى بلاد أخرى » 
و بعد أن عاد إلى وطنه » فا ختلط عه بعص ما شاهده واحتفظ به ف ذا کته ¢ وم آمورا ما كان 
شبغى له أن يعممها . 

ومؤدى ذلك كله هو أن ما أنى به الرحالة والمؤرخون الإغريق والرومان » عن العصور الفرعونية 
البعيدة خاصة ينبغى أن يؤخذ بحذر شديد » بل إن بعض ما وصفوه عن حياة معاصرهم الصریین 


See for all these ; 0088, IV, 231-2 : ۲۳80۵0۶075 II, 177 ; Summary of Proculus ; Life of Pythagoras; (10) 
DıoaÈxs, Vies des philosophes, VIII, 87 ; W. SCHUBART, Die Greichen im Agypten, 1927. 


Srnano, XVIL, 53. (0 
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الذين رأوهم رأى العين عبروا عنه بوجهة نظره الما _ة و بوحى فنطقهم » فاحسنوا تصویره حينا 
وأساءوا فهمه وتقديره حينا آخر . 


كان هيكاتيوس المليتى من أوائل المؤرخين التأغرقين الذين أخذوا عب دأ نقد الأساطير 
واستبعاد خرافات أبطالها » وزار مصر وليبيا » ورا زار فارس والبلاد المؤدية الها أو جمع 
معلوماته عنها من زاروها » ون مشاهدانه لعجائيها وعصوله عن آخبارها وقصصبا فى مؤلف 
سماه رحلة حول البحر » وقيل إنه ضنه خر بطة لرحلته أو على الأقل ضنه دورة من حربطة مواطنه 
الفيلسوف المغراق أن كسيمندر یی ( نسبة إلى ميليتوس فى آسيا الصغرى ) » وأثبت علا البلاد 
اتی زارها ۰6۱۷ وقد ضاعت مؤلفاته كلها » ولم يقبق من أخبارها الا ما رواه المؤرخون عنها » و یفهم 
منه أنه حدث عن فيضانات النيل ومشكلاتها وعن تكوين الدلتا وعن حيوانات آرضها » و محتمل 
أنه کان أول من قال عبارة مصر هبة الیل (أو هبة الهر) 0 :۲01 50۰000۷ ثم رددها هر ودوت 
عده ٠‏ 


زار هرودوت اما ییکارناسی( من کیریا فى أسيا الصفری ) مصر من غيرها من مواطن الاضارات 
فى الشرق القدم والمحوض الشرق للبحر التوسط » وجل آخبار رحلاته فى النسخة الأولى من كتبه 
فى فترة ما تقع بين 46۸ - 64۲ ق.م » ثم آعاد کا ہا فى آوارحاته ۰.۱۱۸ 


e‏ ون لقب 
أبى اداریخ » اتهمه پلوتارخ بالتحيز لأعداء بلده » وسماه بعض المؤرخين احدثین أبا الأباطيل . والواقع 
أن هيرودوت مثلا فیا بق من كتبه لا عکن أن ضع لرأى واحد من هذه الاراء » ففى تتبه 3 
. تحتسب لصا لحه وفمها مآخذ تحتسب عليه . و يعنينا من هذه وتلك ما كتبه عن مصر وأهلها ٠‏ 


0 تفت هبرودوت دقة الملاحظة و براعة التعليل أحيانا فیا كان مده و یکتب عنه من الظواهر 
بئية والظواهر الاجتاعية » فقد شاهد عل الالال العيطة بدا النيل أصدافا بحرية متحجرة » وشاهد 
0 تغطى عض مناطقها المنخفضة » وشاهد كثافة کیات‌الطمی ی ها انیل معه و رسما 
فأرض ادا » ومع تعليلات المصر بين عن كل هذه الأمور واسترجع ما لبها فى بلاد الإغريق » 


J. 8. BuR¥, A History of Greece, 1959, 236-237. )١9( 


(۱۸) عن هرودوت عامة : 1939 J. POWELL, The history of Herodotus,‏ وچورج سارتون : تاريخ العلم ب 
معرب بالقاهرة - جزء ۲ - فصل المؤرخين ‏ ص ٠١۸‏ وما بعدها ب محمد صقر خفاجة : تاريخ الادب الیونانی ب 
ص ۱۲۰ وما بسدها - عبد اللطيف احمد على : تاريخ اليونان - ويتضمن تعقیبات قيمة عن الؤرخين اليونانيين 
عامة فى حواشيه الدسمة . ` 
وعنه فى مصر : W. SPIEGELBERG, Die Glaubwürdigkeit von Herodots Bericht über Agypten‏ 
XVI; W. G. WADDELL,‏ متا jim Lichte der ãgyptischen Denkm ãler, 1926 : EHEBNBERG, Zu Herodot,‏ 
Herodotus, Book 11, 1939.‏ وهیپ كامل : هرودوت فى مصر 
For mentioned items here of Herodotus 866 his book II, 3, 4, 12, 35-36.‏ 


مكتبة الممتدين الإسافية ۲۱ 


ثم کتب خلاصة الرأی فا » وه ,أن آراغی الدلتا"کانتانی عصورها القد عة مغمورة نحت مياه البحر 
رأی. مقبول ال حد كبر . 


وأضاف هبرودوت عن مصر أا ]قورت بای ازضی-قوقت عليها » وأنها أغنى البلاد بعجائيها 
وآثارها التى يعجز عنها كل بیان م. وقال نی وصف معبد أمفجات الثالث الذى سماه باسم قصر 
اللابرنت » تشبمها له بقصر اللابرنت الکو 0۳ لو اتعستتت-آتاربالاغریق كلها فى صعيد واحد فا 
طاولته فى نفامته وضخامته » واعترف بأن كثيرا من المعارف المصرية فى الفلك والدين والفن كانت 
أصلا لأمثالها فى بلاد الاغریق وعالهم ال متحضر . 

وأدى اختلاطه بأهلالحضارات القدعة إلى حروجه أحيانا بأحكام عامة مقبولة » وكان من ذلك 
على سبيل المثال أنه أشار إلى عدد من قصص المعبودات المصرية القدية » .ثم عقب عليها بقوله 
«واست أريد أن أقصها » وان أردد أماء آر با » لأنى أعتقد أن الناس ق‌عامهم بالآلهة سواء. ». 


ولا بزال مارواه عن العصر الصاوى وعلاقات مصر بالفرس مقبولا فى لته لقرب عهده به 5 


بيد أن رغبة هيرودوت فى إظهار عامه و ارضاء قرائه دفعته إلى وصف آثار وأمور لم برها وشمعته 
على أن يزج بنفسه فيا لا علم له به » مع أنه لم بقض فى مصر غير ثلاثة شبور أو أربعة » وهى فترة 
قصيرة فى حدود |مکانیات الانتقال القدعة » نروى قصصا دئية وسياسية كثيرة » دك فا 
سيزوستريس ( سنوسرت ) قبل خوفو » ونسب فما أعمال رمسيس الثانى إلى سیزوسترس » وأساء 
فهم بعض الظواهر والمناظر وجعل شرحه لا قضية مساما بها » وم بعض القضايا والأحكام حيث لم 
يكن بنبغی له أن يعممها » فنی حدشه عن العادات المصرية القدعة ادعى أن النساء المصريات اعتدن 
على أن يخرجن إلى الأسواق دون الرجال » واعتدن على أن يمان البضائم فوق رؤوسهن دون الرجال » 
ولم يكن فى ذلك السك العام شىء من الصحةءو !ما حدث الابس عنده حبن شاهد صور النساء فمناظر 
المقابر والمعايد يمان الهداءا والقرابين فوق رؤوسهن و شین بها فى صغوف » فظنها تعبر عن اليا ةالفعلية 
فى عصور تصوی‌ها 6 ینام تكن فى حقيقة آم‌ها غير رموز مجسمة لأسماء الضراع والقرى والمدن الى 
امتلكها أصحاب المقابر والمعايد وتمنوا أن تشترك راتما فى أداء القرابين الضرور به مقا برهم ومعابدهم 5 
ولا كانت أغلب أسماء الضياع والقرى والمدن أسماء مؤنثة عبر المصريون عنها بصور الإناث » کا 
رو عن أسائا القليلة المذكرة بصور ال . 


۱:۲ 
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تناول دیودور السقل)أوضاع فى مصر السياسية والاحع‌اعية والدشة م تناوما هرودوت ». 
ولکنه كان أكثرا منه إنصافا للصريين وا کثر فطنة منه فى تفسير عقاندهم وأساطيرهم » فکتب عا 
تواتر إليه من آرائهم فى نشاأة الوجود وتعاقب المعبودات وعمران الكون ومسببات الفيضان وأهم 
الحيوانات والنباتات وكتب عن تقاليد الملوك ( کا رويت له ) وتشريعات المششرعين والتربية والتعلم 
والطب » وكتب عن آرائه وآراء غيره فىالعاداتوالأعياد والعبادات وطقوس ما بعدالموت » وكانت له 
عبارات صائبة من فقرة إلى أخرى فى مثل قوله” إن مصر تما الطبيعة من یع جهاتها “ » واستطاع 
أن قدر آثارهاو يقدر أصحاب الفضل فما تقديرا سلها » ففى وصفه للاأهرام كتب عنها :* 


تيرق الآراء على أن الأهرام لم تحظ فى مصر برعا ااواسعة أضخامة ميا نما وكثرة تکالیفها 
قسب » بل اعتمدت شهرما كذلك على دقة مبانبا ومهارة صناعتم! » وليس من شك فى أن مهندسما 
کانوا أحق بالإمجاب من الملوك الذبن دروا نفعات ااسام۱ » فا لهندسون بذلوا من أرواحهم وجهودهم 
وخلاصة أفكارهم حتی أنجزوها » بها استغل الملوك جهود غيرهم واس‌غلوا الثروات الى ورئوها 
عن ابام “ ٠‏ 


غير أن كل ذلك لم رئ ديودور من شطحات لا تقل عن شطحات هيرودوت ف التار ی القدم 
وحكامه وأحدائه » فقد جصل إنشاء طيبة سابقا لإنشاء منف » وروی ما حدثه به الصر يون عن 
رات نخرجت من مصر وعمرت العالم القدم وأشاعت الحضارة فيه . 


تعاقب على الکابة عن مصر القدرعة من أسلفنا ذكرهم ص ۳۳۹ من الإغريق والرومان وؤثر التجاوز 
عن تفصيل آخبارهم مراءاة للايجاز » وكان أهمهم فما هو معروف استرابون الذى طوف عصر ف اثریع 
الأخيرمنالقرن الأول ق. م»وأفاض الحديث عن نياها ومنا بعه وحيواناته ومن روعاته وتلبع‌وصف البيئة 
المصرية. حتى أقاصى النوبة » وزار أمهات المدن المصرية وشاهد آثارها وحضر بعض احتفالاتما » 
ولكنه وصفها وصف ساح أكثر منه وصف مرخ . ثم بلوتارخ صاحب الفضل فى ذیرع قصة 
أوزيروإنسة ۲۳۱ » وان يكن ديودور الصقل سبقه فى الكابة عنها » وكانت له ومضات طريفة 
ق تفسم الديانة المصرية وشطحات أخرى عنيفة » هن آرائه المقبولة ما رآه من أن القصة الأوزيرية 
لا نبغی أن توخذ بحرفيتما » وأن ها أكثرمن لون واحد » كألؤان قوس قزح » وان يكن 


)۱4۹ جورع سارتون : المرجع السابق 
وهيب کامل : ديودور فى مصر ل ۱۹۲۷ 


and for mentioned itéms of Diodorus, see his book, I, 31, 64. 


PLUTARCHUS (of Chaeronea, 60-120 4.D.), De 181606 et Osiide )۳۲۰( 


مستبة الممتدين الا سلاهبة ا 


ف تضويرة هذه الألوان قد اصاب الحقيقة هس 5 وأخطأها ات .و تلاه ف الأهرة کلمنت‌السکندری 
۲٠٣-۱۰۰ (‏ م ) وكانت له كاباته فى الديانة المصرية وطقوسم! ومواكما وف الرموز المبروغليفية 
ومفهوما تا (۲۱) ٠‏ 


ول تخل كا بات بعض الرحالة والادباء من قدح شدید لصر والمصريين » ومهم چوفینال 
٤۷ (‏ --۱۲۷ م) الذی صب لعناته على من ماه باسم عبدة القطط والماسيح . . . » غير أن الغالبية 

من الفکرین ظلوا منحاز ین إلى جانب مروا اقام > فقال احدهم ذات مرة على لسان أصابه 
التصوفین ” إننا نعلم أن الآلحة كانت ولا تزال تعيش هناك ( فى مصر )"1 وذكر آحرفی کابلهآنه 
يعجب کل العجب من أن من ولدوا فى ١‏ عر ا كار داتعا أكثر فطنة من يولدون خارجها 9" . 


غير أنه فما خلا ذلك الرعرل الذى ذكرناه من مفکری الاغریق ومتصوفة الرومان » وبعد أن 
تكاتفت عوامل كثيرة على انتقال مركو الثقل السیاسی من مصر إلى ما سواها من دول الم القدم » 
و بعد أن أناخ الحم ارومانی على مصر بكلكله » و بعد أن دان أهل مصر بدن المسيحية وأصبحت 
المعابد والأهرام والقا بر دلیل الرجس والکفر والسخرة » بدأت أضواء الحضارة المصرية تغيب عن 
الأذهان شا فشيئا » وأصبح الناس لايذكرون آثار المصر بين وحضارتمم إلا مقرونةبالأساطير والسحر 
واالحرافات » وزاد ذلك عند المؤرخين العرب ز يادة كبيرة 29 . 

وأسمر آم مصر القديمة وحضارتها غامضا على العالم التحضر هكا » إلا على من يقرأون کا بات 
الإغريق والرومان الأقدمين » و إلا من ومضات خاطفة أشاعتها مؤلفات عدد قإلى من الرحالة زاروا 
مصر على فترات متباعدة من القرنين السایع عثمر والثامن عثير الیلادیین » وشاهدوا أهرامها وبعض 
معا بدها ومقا برها ور موا جانبا منها وتخرلوا عنها وعن أسرارها ما وسعهم الال » ثم كانت أواخر 
القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر » وعندها اجه الاهتام بالحضارة المصرية فى انجاهات 
ثلاثة : انجاه وصفی‌عمل دا ید على وصف الآثار الظاهرة فى عهدهم وصفا صرحا وتصو برها تصو برا 


- ومن هورابوللو ومحاولانه لقراءة اللفة المصرية القديمة وتعليل حكمة المصربين فیها‎ R0. 1:.555111,85 )۲۱( 
F. SBORDONE, Hori Apollinis Hieroglyphica, translated in Chr. d'’Egypte XXXV (1943), 39 f. 


J. KROLL, Die Lehre des Hermes Trismegistos, 167, A. Nock, in J.E.A., XI, 127. (YY) 
Descr. totius mundi, (ed. Lumbroso, Accad. die Lincei 1898, 144 f. (YF) 
۱۱ راجع على سبيل الثال خطط القر بزی الحزء الأول ص‎ (4) 


)10( راجع عن تصورات هو لاء الرحالة عن الآثار الصر بة 
J. .LAUER, Le problème des pyramides 0 Egypte, Paris 1952, ch, I; L. COLTRELL, The mountains of‏ 
Pharaoh, 1956 ; and see Chronique d' Egypte, XXXV, 240 f.‏ 
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سلما» واتجاه لغوى حاول أصحابه فهم الکابة المصرية القدعة باعتبارها لغة ناحة تشکنون من مقاط 
وحروف واست مرد رموز » وانجاه كشفى عمل أحابه على الانقيب عن الآثار الدفونة نحت الأرضن 
و بين الرمال . 


ووخت لحركة وصف الآثار المصرية الظاهرة م‌حلتان » مر‌حلهه تكقل مها العلماء الفرلسیون 
الذين بوا نابليون إلى مصر » ولشروا نتانجها بين أعوام ٠ ٩‏ ۱۸۱۳ صن مجلداتهم الضخمة 
عن‌وصف مص ” Diseription de Egypte‏ “ » وم ‌حله آخری تکفلت ما عثات ا منظمة 
منذ عام ۸ وکان‌من روادها روسلییی "۲۳۱ ولیسیوس » وواصل هذا الأخير عمله » ولشر مجلدات 
ضمة منذ عام ۲۳۱۸۵۹ » صور فيها طائفة كبيرة من الاثار الظاهرة فى مصر والنوبة » وآثار؟ أخرى 
کشف سفسه عنها فى سقارة ومصر الوسطی > ومنذ ذلك این سار وم ف الآثار و رها حنبا إلى 
جنب مع الاتجاه إلى التنقيب عن الا ثار المدفونة 8 


وبدأت الدراسات اللغوية السليمة بعد العثور مصادفة على حجر رشيد فى عام ۱۷۹۹ »> وهو حجر 
من البازلت الأسود عثر عليه خلال حفر خندق حول إحدى القلاع برشید» وجاول الفرنسيون أن يمخرجوا 
به من مصر مع غبره من الآثار الى وجدوها فى آرضها» ولكن هزتهم فى أبى قير أدت إلى انتقال هذه 
الآثار ومن ينها جر رشيد إلى التحف ابر بطانی بلندن . 


تقشت عل واجهة جر رشيد شطور كثيرة » بق ما ١‏ سطرا كتهت باللحط الطيروغليفى فىأعلاه» 
و ۳۲نطرا کیت بانلط الد»وطیق فى وسطه عه یل | كتبت باللغة الونانية فى أسفله . وحاول 
قراءة هذه انلطوط عدد من الباحثين » بدأت محاولامم مند ۱۸۰۳ » وكان أكثره نج حا de Sacy,)‏ .8 
y(Akerblad, T. Young, and J.F. Champollion‏ اهت دراسا مهم امغر عم 11م ١‏ إلى أن نقوش 
الجر تضمنت قرارا للكهنة المصر يبن أصدروه عام ۱۹۹1 .م 2 وشك وا فيه اللك البطامی |سفا نس 
على إعفائه معابدهم من تكاليف فرضما أسلافه عايها » وما نود أن ندع شک الكهنة هذا بغير أن نعقب 
عليه قيةتين» وهما أن الكاتب المصرى كاتب الجر تعمد أن يجعل كا بته المير وغليفرة المقدسة فى أعلى 
الجر » وجل كابته الد عوطرقية الشعبية فى وسطه » ونحی الک بة الإغريقية لغة الملك البطامی و بطانته 
إلى أسفله » وذلك مما يمنى أن مز المصريين إزاء حكامهم البطالمة الأجانب لم عنمهم من أن بتامسوا 
كل سبيل يعبر عن قوميتهم الداينة و ينتقم لكرامتهم المغلوبة على آم‌ها - 

أما الحقيقة الثانية فتتمثل فى أن ثناء الكونة المصر ين على الملك الأجنى لم :نعهم من أن يامزوه 
فى سياق النص بعبارات متفرقة » كان منها عبارة تقول ” إن الملك ثبت لعا بد ومصر تقا ليدها وفقا 


` TI. ROSELIINT, I monumenti dell'Egitto e della Nubia, . . . Pisa, 1832-44. (0) 


R. Larsıus, Dnnkmnaler aus Aegypten und Aethiopien, Berlin 1849 f. (Y¥)‏ مک 


مکنبة الممتدين ال سلامبة :۲ 


للقا نون “ وكأنهم بعبارتهم هذه التى ذكروها عامدین فى سیاق شکر الملك لم برو! فیا أثابهم به هذا البطامی 
غير تسليم بما يأعس به العرف الواجب والقا نون ۳۸ . 


فقد جر رشيد عددا كبيرا من سطوره ام وغليفية» ولكنه تضمن‌سطوره الد عوطيقية واليونانية 
شبه كامله" » و سمر على الباحثين فيه قراءة نصومه دراساتهم السابقة فى اللغات القدعة » ومعرقتهم باللغة 
الإغريقية » واهتداؤم خلال قراء م لنصه الإغريق إلى عبارة توصى بکابة القرار بالكابة المقدسة 
أى الخبروغليفية والكّابة العامة أى الد عوطيقية فضلا عن الكاية الإغريقية » وذلك مما نم عن أن 
الككا بات اللاث ليست غير ثلاث ترجمات أو ثلاث سخ لقرار واحد. ووجد أولئك الباحثون آلفاظا 
كارت عدة هرات ف النص الإغريق وحاولوا التعرف على مراد فاتها فى الکاية المصرية »ومنها ألفاظ 
المعابد» والكهنة » واسم بطلميوس نفسه»ولم) كانت أسماء الأعلام لا تتغير حروفها تغيراً کب بين لغة 
وأخرى » حاولوا التعرف على مرادفات اسم بطلميوس فى الككابة المصر ية» و بسر ف ذلك أن المصر بین 
اعتادوا عل‌تضمین أسماء الملوكفى إطارات مستطيلة ملفوفة الأركن يطلق ءابا اصعلاحا امم الخراطيش » 
و عقارنة هذا الاسم فى اللغتينالإغريقية والمصرية اهتدوا إلى معرفة رسم بضع علامات وحروف 
مصرية » ثم تكورت الحاولة على نقوش مسلة مصرية نقلت إلى انجلترا عام ۱۸۱۹ ونشرت نقوشما 
الميروغليفية ونقوش أخرى يونانية جلت على قاعدتما عام ۱۸۲۱ » وتضمنت هی الأخرى 
سم بطلمیوس واسم كايو با ترة » وبالمقارنة بسن امروف المشتركة بين الإمين» وت لال عم حرفا 
ذات لعشم صونا . وکانت ما ولا تآو لك الباحثين مثا بةمفا تيح أسرار الاغة المصر ية التىاستغلقت عل‌من 
سبقوهم قرونا طو یله » واسمرت الحاولات حينذاك لقراءع أسماء مصر بة و إغر يقية وروما نية» مثل تح و نمس 
والاسكندر و رک ودوميشان وتراجان » واتصلت الدراسات بعد ذلك على الآثار وه فحات البردجى 
جيلا بعد جيل » حتى أصبحت الاغة المصرية تعرف اليوم بما لم تعرف به لغة قدعة أخرى من الصحة 
والوضوح (۲۹) 1 

مس الانجاه الثالث للتنقيبعن الا تا ر الدفينة فى عدة ماحل خلال‌القرن الماضى والقرن ا.لالی۳۰) 
فبدأ عرحلة شغلت اانصف الأول من القرن التاسع عشر» واستغلها طائفة من الأجانب من أدعياء البحث 


1 
0 


(۲۸) عبد العزيز صالح : دراسات فى التاريخ الحضارى لصر القديمة ‏ القاهرة ۱۹۵۷ - ص لاه - ۵۸ 
Egyptian Grammer, 1927, ۳. 12 ۰ 15 )(‏ ,8 معد J. E. A. 1958, 123; A. H.‏ 
آدولف ارمان وهرمان رانكة : مصر والحياة الصرية - القدمة ج اد 


GLANVILLE, The growth and nature of Egyptology, 1947; G. E. DaxIEL, A hundred years of )۳۰( 
Archaeology, 1949; F. L GRIFFITH, The Decipherment of the Hieroglyphs, in J.E.A., XXXVII, 38 ۰ 
عمك النعم آبو بكر : الکشوف الاثر بة واثرها فى كتابه التاريخ _ مجلة الجمعية المصرية للدراسات‎ 


التاريخية ل 1565 
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الأثرى » كان أغابهم أفاقين نها بين اجتذبتم الشبرة التى عمت العام عن کنوز مصر وفنونها وعجائيها' 
والرغبة فى حصیل الثراء عن أقرب سبيل »> وتوم استعداد الا حف انا رجية وكار:الأثرياء عل شراء 
کل ما بعرضونه عامهممنها 6 هر هم سبیلهم فح أبواب معم بفاة آمام الاأجانب مند أيام ال الفرفسية 
وأيام عد عل بعد أن كانت شبه موصدة فى وجوههم أيام سيطرة العمانیین » ثم معاونة القناصل طم 
واستخدامهم ايام لصالحهم فى ذترات الضعف من عهد د على . وعن طر يق هؤلاء وهؤلاء انتقلت 
کنوز مصرية كثيرة إلى المتاحف انلارجية و إلى مجوعات الأثرياء . ول تقتضر شرور هذه الفترة 
على تسرب آثار مصر إلى الخارجءو اعا أمتدت شرورها إلى غطيم الهش من هذه الاثار وحطم مئات 
من ابلشث » ما لم يكن الأفاقون يقدّرون له أهمية مادية کبرة . 


وبدأت الحكومة المصرية تهتم بامحافظة على آثارها منذ الر بع الثالث للقرن النانع عثمر » ونضجت 
فيها فكرة إنشاء متحف مصرى منظم للا ثار » وهی فكرة نبتت فيا يقال منذ عه-د مد على » وأراد بها 
أصحاءها المصر يون أن بنشئوا إدارة خاصة تحى الآثار وتبعال حجة الأجانب روج بها على أساس أن 
أصحاءها غير معنيين بها » ولكن هذه الفكرة تعثرت فى مهدها ولميقدر لما النجاح فى حينها » واكتفى الولاة 
بتخزن الآثار المكتثفة فى دار بالأز بكية مدّة » وف القلعة مدّة أخرى» حتى أحى أوجست مار بيت 
الفكةمن جديد فی عهد سعید » وشات مصر متعحفاً منظبا لأول رة کان مقره ف بولاق عام 4م »> 
ثم انتقل منها إلى الحيزة » ولم ستقرفی موضعه الحالى إلا عام ۱۹۰۳ 


ونشط الدقیب عن الآثار فى هذه الفترة عوافقة الدولة »وترأسه مار بيت نفسه » فکشف عن سبرأمیوم 
سقارة ومعبد خفرع فى ابايزة ولفت الأنظار إلى معايد أبيدوس وادفو ودندرة » وكان لهالفضل فى شر 
نقوشها ونقوش نصب كثيرة وجدها فى أبيدوس » وعدة مساطب کشف علها فى سقارة » ومقابر 
كشف عنها فى طيبة » ولكن كان شانه شان کل أجنى تیک فى أمور معصر فى فترات ذعفها » بدعی 
الغيرة على مصاحها إذا تصرف غيره فما » و شی الغيرة عامها إذا تصرف بنفسه فا . 


وظهر جيل من الأثريين والمؤرخين واللغويين فى الربع الأخير من القرن التاسع عثمر» راعوا الحرص 
ما أمكن حين التنقيب عن الآثار وحين تجیمها » وراعوا الحرص على التعجيل تسجیلها ونشر آوصانیا 
وقراءة نصومما »وقدّروا الأهمية لكل شىء كشفوا عنه براقا كان آم غير براق» كينا كان أم غير مين» 
وكانت لم جهودهم الواسعة فى سقارة ومصر الوسطى والفيوم ونقادة وطيبة فى قلب الصعيد ولو أنهم 
ظلوا أجانب للاأسف فى جماتهم . 


وتوالت بعثات أثرية كثيرة أوفدتها المعيات والخامعات الأور بية والأم يكية منذ عام ۱۸۹۰ 
واسعر لما نساطها خلال القرن العثمر ین ف ص عبد مصر ودلتاها »ولا سما ف مناطق الحيرة وسقارة وتل 
المارنة وطيبة » فكشفت عن قرى ومدن وأهرام ومعايد ومقابر واستخرجت كنوزا ونشرت مخطوطات 


مختبة المتدین الإسلامية ۲:۷ 


ووثائقونصوصا كثيرة»وكان أول المصر يبن الذين اشتركوا فى هذه اهود هو المرحوم أجل کل باشاه 
ثم أسهم بعده من يعرفهم جيلنا الحاضر من الباحثين الصریین الأجلاء . 


كانت هذه هى اللاطوط العامة التى سلكتها ابلهود الحديثة فى سبيل كشف النقاب عن آثار مصر 
القديمة وحضارتما » وقد اسفرت فما قدمنا حوالى القرن ونصف القرن » وتعاقب فيها الفشل والنجاح 
وانلطاً والصواب » ولکنهاقتمت فنباية أمرهاء ورة محلوةلفضارةا لصم بة » تشهدبأنها كانت حضارة 
توفر لها من الأصالة والاسمرار مالم يتوفر لحضارة قد»2 أخرى » وبأنها كانت حضارة غنية خصبة 
لاترال تتطلب من أبنائها الصریین كثيرا من البحث الخلص وابلهد ولعمل الطویل . 


( شکل ۳۲) 
بط قة من العاج تورخ لا حداث عام من حم الفرعون « دن » احفل فيه بعيده اثلائینی » وفتح جيشه حصن 


وى .»» 


عن“ وانتصرطل بماعة ”مرن“ » وأشرف خازنه « حما كا » على شید بعض القصور (؟) 
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اشصل السابع 
حضارة مصر ف عصر بدأية الأسرات 


تعددت الأسماء الام طلاحية لهذا العصر » وتعددت الاراء حول القرن الذی بدأ فيه » وحول 
أسم موسسه أو هه 4 وعاصته الى استةر مل وکه فا 4 3 تعددت حول الصدر الذی تطوّرت 
عنه حضارته والموطن الأول الذى انتسبت إله طبقته الحاكة . 


فالعصر دسمی عصر بداب الأسرات على اعتبار أنه كان أول عصر بقینی توارت عرش مصر 
خلاله آسرات حا کة ارتبط فراعتما بعضوم بعص بروابط القرابة وصله الدم ۰ 


وسمی باس العصر العتيق 262100 6تقطءءة إشارة إلى قدمه البعيد وزمنه السحيق وسبقه للعصور 
۳ أعقبته مباشرة وتعیت اصطلاحا بأسم عصور الدولة القدعة 8 


وسمی باسم العصر الثنى » اعتادا على مارواه المؤرخ الصری القديم مانیتون من أن مل وکه نشأوا 
فى مدينة ثنى » وهی مدينة تمل أنه قامت على أطلالها بلدة نجع المشايع الحالية أو بعض نوای 
مدينة حرجا الحالية . واععادا على ما تواترمنذ أوائحر القرن الماضى عن وجود مقابر أغلب ملوكه 
فى جبانة أبيدوس الحاورة لنفس المدينة ی . 


ويعتير العصر أخيرا بداية للعصور التارءية على أساس ما أسلفناه عن معرفة الكتابة فيه » 
وما سوفنذكره من وحدة مصر السياسية والحضارية الكاملة خلاله وارتكاز مها الإدارية على أسس 


مستقرة دا . 

واختلف الرأى فى توقیت عصر بداية الأسرات اختلافا واسعا » وانقسم الباحثون فيه فرقا 
ثلاية : فريقا عکن الرمن إلى أا به تخاب الأريع بعید المدى » ونريقا يكن الرمن إلى أنصاره 
بأصحاب ارم الوسط » وفريقا يكن الرمن إلى أنصاره أصحاب التأريع قصير المدى . 
منهم Borchardt and W. F. Petrie‏ .1 ف أوائل القرن الحالى » ثم وجدوا لم أنصارا معاصرين 


مکنبة الففتدين الإسلافية 4۹ 


مثل MN. Murray, A. Pochan & 2. Nacnaughton‏ و إن يكن هؤلاء الأخارى لسوا من يعتد 
رهم فى كتابة اتاریخ وقضایاه ۳0( 


وذهب آنصار الثاریخ الوسط إلى . تعيبن بداية الأسرات يما يدور حول القرن الشانی 
والثلائن ق . م © ومنهم H. Gauthier and 10. Meyer‏ و ال حدما H.B. Winlock,‏ 
.Parker and A.H. Gardiner.‏ ۳.۸ (۲) 


وأصر أصحاب اثار یم قصير المدى على اعتبارها تبدأ فى أوائل الألف الثالث أو ما بعدها » ومنهم 
A. Scharff, H. Kees and W.F. Albright‏ و E. Drioton and J. Vandierlas> J|‏ ®“ „ 


ولا مو رأى كل فریق من قرائن يعتمد علما » ونکن الرأى المقبول حتی الآن هو الرأى الوسط » 
آما الرأى الأول صاحب تارج بعيد المدى فهو أقل الآراء الثلاثة ق‌قرائنه و إن ظهر له كتابحدىثون 
رجعوا إليه منذ سنوات قيلهة » وأما الرأى الثالث صاحب الأر يع القصير المدى نلا زال سار ج وم 
يثبت بعد على آرض قوية . ۱ 

وكان من المفروض أن ندلى برأينا فى مناقشة, ران کل فريق » لولا الرغبة فى حفيف التفاصيل 
على القاری » وهی تفاصيل كن تين وعورتما من الساع الشقة بين القديرات الثلائة » وطذا 
لكتفى بتعيين بداية العصر وا الأنف الرابع ى . , » وثراها كافية إلى حد كير للتعبير 
عن أغراضها 


Between 4070 and 4600 B.C. or 4170 and 4510 B.C. or 4050 and 4563 : L. BOoRCHARDT, Quellen und . )١( 
Forschungen zur Zeitbestimmung der aegyptischen Geschichte, 1, 1917, 38 f; II, 1935 (reviewed 
in Chr. d’Egypte 1936, 434 f.). 
4326 or 4320: W.F. PrrTaIE, The Making of Egypt, London 1939, 9, 80. 
716: D. NACNAUGEHTON, A schema of Egyptian chronology...» 1932 (reviewed in J.E.A. XXIII, 270 f.) 
5558 : A PoCKANT, “Reconstitution des calendriers €qyptiens anciens”, in BSFE, Octobre 1954, 51 f. 


3197 B.C.: ED. MEYER, Die ãltere Chronologie Babyloniens, Assyriens und Aegyptens, Stuttgart, (۲( 
1925, 68, رگ‎ Nachtrag zum ersten Bande der Geschichte des Altertüms, 1925. 

3200: H. GAUTIER, Prècis de I['Histoire d’ Egypte, Le Caire 1932, .م‎ 439. 

3110: P.A. PARKER, The Calendars of Ancient Egypt, 1950, .م‎ 75, n. 59. 

3100-3088 : H.E. 70 ركده‎ The Origin of the Anc. Egyptian Calendar, Pr. of the Am. Ph. Soc., 1940, 
457, n. 33. 

310047150 : A.H. GARDINER, Egypt of the Pharaos, Oxford, 1961, 430. 


3000 or 2850 : A. ScmarFF, Griindzüge, 1927, 54; J.E.A. 1928, 275; ZÃS. LXXI (1935), 89 f; Die ۳ 
Frühkulturen Ãgyptens und Mesopotamiens, 1941, 38. 

3000 : ET. DRIOTON et J. VANDIER, Egypte, Paris 1952, 17. 

2980 : H. Kes, Das alte AÃgypten, Berlin 1956, 197. 

2950 : W.F. ALBRIGHT, “Menes and Narêûm-Sin”, in J.E.A. VI, 89 f. 

2900 : J. VANDIER,, Manuel d’ Archéologie Égyptienne, Paris 1952, I, 613. 
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ارتبط تأسيس الأسرة الأولى شلایة آی)ء 

تعرص : وهو اسم ظهر به صاحبه فى نقوش مقمعته ونقوش صلاته التى أكد ہا سیع رنه 
على الصعيد والدلا . وظهر الاسم نفسه منفردا على هيئة انلم فوق سدادات طينية »تقيرة 
متواضعة فى أبيدوس » ونسب بترى هذه ااقبرة إلى صاحبه 4 ولكن هذه النسب أصبحت موضع‌شك» 
بعد أن اكتشف إعرى فى سقارة مقار أفراد عادمروه أو عاشوا بعده بقليل » يزيد جيم الواحدة ما 
عن حر مقبرنه ثلاث رات أو أزعة . 


محا أو حور ححا : ( بمعنى الحارب أو حور الخارب أو صقر الحرب على الوالى ) » وهو اسم ظهر 
لصاحبه فى مقبرة متواضعة فى أبيدوس تألفت من رة واحدة نحت سطح الأرض » وظهر اسمه فوق 
آخام السدادات الطينية منفردا تارة » وداخل السرخ الذى يصور واجهة القعمر الک تارة أخرى » 
و بظهر الصةر رصن حور فوق سرخه عادة يقبض بيدين شر سین على عدة الحرب المعيرة عن أسم عحا 
بل وقد يصور بیدین ورجاین آیضا(۹) . ونسب پتری القبرة إلىءحا » ولکن مغر جمها هی الأخرى 
واقتصارها على حجرة واحدة دفع إلى الشك فيا إذا كانت له فعلاء أم لزوجته نيت حوتب الی‌وجد اسها 
على أختام وختومات آخری بنفس المةبرة » أم لرجل من بلاطه وجد اسمه هو الآخر منقوشا على آوان 
مجرية با وصعبت قراءته 27 . وظهر اسم حور ( أو حور ححا ) على أختام كثيرة أخرى عر إعرى 
علمها فى مقيرة ضخمة سقارة » ونسما إلى الملك نفسه" . 


منى : ( ريما عمی اللخالد أو الثبت أو الراعى )28 » وهو اسم ظهر على أختام قليلة متفرقة 
فى أبيدوس » وظهر عل لوحة عاجية صغيرة تضمنت معه امم عا فى مقبرة بنقادة فسبها جارسايج 
إلى ره 1۹ ولکنا آصیحت انب الآن إلى جيه آو إلى أحد کار موظفه۱۰۱) » وهی مقيرة 
خضمة ببلغ حجمها ثلاثة أمثال كبرى القا بر الملكة فى آییدوس ٠‏ 


Tomb. 8 10 : W.M.F. Paerrrz, The Royal Tombs, of the Earliest Dynasties, London 1901, .لم ,7 .م‎ LVI, 


فق 
I, LIX.‏ 


Ibid., 11, pl. X, 2, XI, 1-2; Ann. S. XXXIII, pl. 1: XLVIII, Fig. 10. (o) 


Tomb B 19: R.T., .م‎ 7-8, pl. LVIII; De 1108047, Recherches, Fig. 558; .م‎ 168, and see A.H. (0 


GARDINER, Egypt of the Pharaohs, .م‎ 411-412. 
WarTre B. رتم‎ Hor. AHa, Cairo 1939 (Tomb 3357), Fig. 13-19. (¥) 


Ibid; .م‎ 99, Fig. 30. (۸A) 

Ann. S. 255111 pls. I, 2 )4(‏ وسب دی مورحان القبرة حين الكشف عنها الى حورعحا ۰ م نسبھها جارستانج 
بعد فحصها الى نيت حو تب . 63-64 Dz Moraax, Recherches, 11, 154 f; GaBsTaxa, in 225 XLII,‏ 
Fig. 21‏ ,27 .م RxISNER, Development,‏ 


See J. VANDIEE, Manuel, I, 637. (1°) 


مختبة المتدین الإسامية ۲۵۱ 


وأبته وة آیدوس وقاعة تورين باعتباره ول ملوك الامرة الأولى »وذ که هيرودوت وما یتون 


ودیودور على نفس الاعتبار أيضا ۲۱ . 


ودارت آراء ال احئن محصوص هذه الأساء الغلا نه حول ثلاث مشكلات 4 وهى : قراءتما قراءة 
صديحة بقدر الإمكان » والبحث فما إذا كانت لشخص واحد أم لشیخصین أم ثلانة» والبحثف حدة 
نتابع أصحابها فى الحكم إذا كانت لأ کثر من شخص واحد . 


وكانت المشكلة الأولى آسر المشكلات » فاتفق أغلب الاغو رین على قراءة الاسم الأول نعرص » 
ول خالفهم فى قراءته غير قيكاند ف الذى قرأه نعر باثاى » أو نعر باثاى معبا » أو نعرى باثاى معبا » 
وأصرعل هذه القراءات‌حتی‌وفا ته۱۳۱ او إن ليأ خذ بها أحد غيره» ثي الذی اقترح‌قسمة اسم نعرص قسمین» 
تعر وهو الاسم الحورى الذى ينسبه إلى المعبود حور » وص وهو امه الشخصی > وذاك على آساس 
كتابة المقطعين منفصلين فعلافى بعض آثار صاحبهما ۲۱۳۱ . غير أن رأیه هو الآخرلم يأخذ به آحد غيره. 


واتفقوا على قراءة الاسم الثانى غا أو حور عا وفسروه سبعض العانی التى أسلفناها له »و إن كان 
بعضهم قد نسب له ألقابا لم تثبت حتی الآن مثل ابن إلسة ! ٠9‏ 


وانفق کثم مهم على قراءة الاسم الثااث مى » وم پتری وكابار وجاردنر وغيرهم 4 وعارضمم 
فى هذه القراءة كل من ليشبيور ونافیل وثی وفیکانتیف » ورآوا أن العلامة ابر وظيفية التى اعتبرت 
اسما له » لا تدل على اسم اطللاقا » وإنما هی محرد علامة تصور منصة التو یج ومفعدی العرش » وهی 
منصة ذكرتم! منونالأهرا, باسم ەنو » وهكزا يذبغى التجاوز عنه فى رم واعتبار قراءة العصور المتأخرة 
له باسم منى خطأ وخلطا بينه وما . 


Abydos List, I; Turin Pap. II, 11: Herod. II, 99: Diod., I, 50, and see ZÃS XXX, 43 f. (11 
V. VIKENTIEV, in J.E.A. XVII, 67 f; Ann. 8. LIV, lf; XLVIII. 665 f (1¥) 


dans Rec. Trav. XXIX, 33-34; Recherches II (1961), I, 117 f. 157. )۱۳(‏ متتاظ۲۲ R.‏ 
واقترح بترى ترجمة مقطع مر فى اسم الملك بمعنی حبيب واعتبر هيثة السمكة رهزا لسردة سماها 
۵ محيت » وبذلك ترجم الاسم « حبيب محیت 6 (46 ,1940 (The Wisdom of the Egyptians,‏ 
وعاد باحث حديث الى نفس الرأى فقرا الاسم مر تعر أى حبيب نعر » على اعتبار آن نعر هذا معبود ولیس 
یسودل (547 5 217 ,1949 .8 (G. GoRDox, in Ann.‏ 
ما اسة () ,8 fg.‏ ,93 .ق EMERY, ۵۵. cik,‏ .۷۲ ظهرت هذه العبارة بجانب اسمه فى بعض أختامه » 
ولکن الشك لا بزال كبيرا فى قراءتها وتفسیرها وظهرت كلمة آخری فى بعض آختامه ومی کلمة حت ‏ وصله 
اعتبرها بتری ونيوبرى اسما ثانيا له واعتبرف جاردتر مجرد تعبیر عن كلمة الحصن أو القصر ۰ 
R.T. IL, pl. XIV, 99; ExERY op. cit., Fig. 19; GARDINER op. cit. 411.‏ 


قلف 


LEFÊÉBURE, dans Sphinx, III, 78 f; NavrLE. dans Rec. Tr. XXI, 110 5 XXIV, 114 f, XXV, 206 5 


(1e 
JEQULER, ibid., XXXIV, 117 f, VIKENTIEV, Op. شك‎ R. WEILL, op. cit. II, 64-65. 


Yor 
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وکانت المشكلة الثانية أكثر تعقيدا » فا لك عحا الذى يدل امه على معنی الحرب والکفاح لم بظهر 
على أثر معاصر له يدل على اشترا که فى حرب أو كفاح أو بدل على نصيبه فى توحيد مملكته . 


ومی الذى اسب إليه اشن الاسرة الأول ¢ لم يترك آثارا كييرة تدل على أهميته وؤسس دوله 
ول نڏ 5 وسقة فصر به معروفة على هذا الاعتبار إلا بعد أنقضاء عد الاسرة الأولى نحو 
آلف وخسمائة عام » إلا إذا افترضنا أن قا عة بالرمو تضمنت العه فما فقدته من أجزائها) کا يرجم 


جاردثر (۱) 1 


وظهرت فروض عدة للر بط بن الأسماء الثلائة و بيان تتا بهعاعل آساسه»واقتح ی 
كل من ألان جاردنرو برنهارد حردسلوف» ورأيا أن می کان الأسبق» ثم تبعه ولده نعرمس الذی تل 
بلقب اتحارب للاشارة إلى ماحل کفاحه » و بنيا رأمهما على نقوش بطاقة عاجية جمعت بين لاسین 
منى وع » و بدأ كاتيها سطرها الأول بام منی وأتبعه باسم تا » وذلك ما يعنى رغبته فى الإشارة 
إلى تکرم الأول فى عهد الثانی » ثم تعمد أن یفرق بين الإسمين > فنسب أسم مى إلى العقاب والحية 
ربق الصعيد والدلتا » وجله داخل جوسق مثلث السقف يعبرفى رأمهما عن جوسق ااعلهير أو جوسق 
لتحنیط » بها نسب أنه ولده ححا إلى العبود حور راع الملكة » ورسمه داخل الاطار ا لس عن 
واجهة القصر الملى » وکانه أراد أن یفرق بين الإسمين فى الوضع والفسبة » باعبار الأول اسما ليث 
موف استقرت جثته فى جوسق التطهير » واعتبار الثانى اسما للك حى استقرفى قصرالحكم . وأضاف 
الكاتب على بطاقته عناصر رمزية مختصرة آحری فسم‌ها 0 عناسية تعيلة » 
وهىمناسبة إبحار الملك نعرص عدا _عرتبه از بارة اوسق الذی وذ عت فيه حثة یه تطهرهاآو حنطها 
قبل دفنها "21 . ومع منطقية هذا التفسير إلا أنهلا زال فى حل الفروض . ومن الفروض الى :كن أن 
توضع إلى 5-0 الأسماء الثلاية الك واحد »تسمى فى امه الشخصى باسم تعرص » ثم تلقب بلقب 
نا ارت اراز نحاح جهوده الحربية » و تلقب أخيرا بلقب منى ععنى المثبت أو ما شمه » 
إشارة إلى تثبيته أركان دولته » ولا يضعف هذا الرأى بدوره إلا أن الأسماء الثلاثة لم توجد على أثر 
واحد إطلاقا » وإن وجد آر صنم مع ؛ بين اسمى می ( ؟ ) نعرص معا ۳ . 


كان الفرءون فى عصر بداية الأسرات هو رأس الدولة » فركرت السلطات العليا كلها فى قصره 
الذى كان يسمى ريسو 5 > وبلغ من سلطانه الرنعی ما كن التعبر عنه سعییر 
لوس الرابم عر ملك فراسا فى عهد ازدهار الملكية المقدسة فما » وهو” أا الدولة والدولة أنا “ . 


GARDINER, .ره‎ cit., 407-408 (1%) 
M.B. GRDsELOFF, in Ann. S. XLIV, 279 f; GARDINER, op. واه‎ 405 f. (AV) 


R.T. II., XIII, 92; and see for other detailed discussions, SETHE Unters. III, 23, 33-34, DRIOTON- (1A) 
VANDIER, Egypte 3, 161-162: VANDIER, Manuel I, 828-831. 


مکنبة الففتدين الإسلافية ۲۹۴۳ 


وتلقب كل فرعون بعدة ألقاب وأسماء وصل ين نفسه فما وبين مقدسات قومه » واسمیدف ما 
أن بوکد سلطانه الدنى والدنیوی فى حع بلده . واستقر من هذه الأسماء والألقاب خلال عصر داه 
الأسراتءثلاثة قد عتارها الفرعون عل‌صورة واحدة أو يجعل كل اسم مها علا عن الآخر» وهی (۱۹) : 

الاسم الحورى : وهو اسم کان ی کد صله الفرعون با لعبود حور و يجعلهوريثا له » يحم باسعه 
و تسد شخصيته . ومن الماذج المعبرة ُذا الإسم > اسم حور ححا 4 آحد موسی الأسرة الأولى » 
وهواسم أسلفنا أنه قد يعنى حور احارب 7 حور ارب أو دقر الحرب . وكان كتبة الفرعون 
يسجلون أسمه الحورى عادة داخل إطار كير > اسمی «سرخ » يص دور واجهة القصر اللی » 
و يصورون فوقه صقرا ناهضا يرم إلى العبود حور > وكأنه يعتلى القصر لیحمره و يحمى ساكنه . 

سح )1( 

)[1- TT و‎ mm) 

الإسم النبتى و : وهو اسم كان يؤكد صله الفرعون بالربتين القديمتين » نخابة حامية الصعید نی 
كانوا برصرون الما با نى العقاب » وواجة حامية الوجة البحرى الى كانوا برمزون الما بحية ناهضة . 
وكان ادف من الر بط بين اسم الفرعون ییا هی أن يهنم عت خا يما من اعد © و يصبح 
مثلا لمكاتهما اد بنية القد عة ا ماء من ناحية آنمری۲۳) 


واسمالنسویتی 8 : وهو اس كان يؤكد صلة الفرعون با لشعار ين القدسین کین » البوص 
أو الأسل شعار مملكة الصعيد القدعة » والنحلة شعار مملكة الدلتا القدعة » وکان الغرض من تا كيد هذه 
الصلة هو إظهار الفرعون عظهر الوارث الشرعى لكل من الملكتين القدعتين صاحبتى الشعارين. . 
وظهرت مع بعض أسماء ملوك العصر عبارة تكونت من علامتين حينا ج - ن رجتم ومن ثلاث 
علامات حينا آخر چچچ ,ورم زيته وی هذه العبارة ععنى الطفل الذهی أو طفل الذهب » 
وترحمها شيفر ععنی الاسم الذهبى أو اسم الذهب ۳۳ ولا زال معناها الحقرى غامضا حى الآن . 


A. MORET, Du caractère religieux de la royalité pharaonique, Paris 1912: 8. MÜLLER, Die formale )194( 
Entwicklung der Titulatur, 1938; A.H. GARDINEE, Eg. Grammer, 71-76. 


R.T.I., VIL, 12, IX, 2, 3; vol. 11, XXV, 10 )۲۰( 


» من امتع النصوص التى صورت تبريرات اختيار اللوك لاسمائهم الحورية » ضمن غيرها من الاسماء‎ )١( 
نصوص تحوتمس الثالث ويذكر فيها أن آبواب السماء انفتحت له فطار اليها واستقبله فيها ربه ونوجهه‎ 
» بنفسه وتخير له آلقابه من وحی خلقه له » ولا کان قد جعله آشبه بفحل شدید وجعله يشرق فى طيبة‎ 
۰ 6 ) اصبح اسمه الحوری على هذا الاعتبار « حور الفحل الشدید الشع فى واسة ( آی طيبة‎ 

J.H. BREASTED, A new chapter in the life of Thutmose III, Leipzig ۰ 


(۲۲) واضاف تحوتمس الثالث عن اختيار اسمه النبتى أنه لما كان ربه قد جعل ملكيته خالدة خلود الشسسس 
فى السماء » أصيح اسمه الذى ينسبه الى الريتين على هذا الاعتبار هو « خالد اللك خلود رع فى السماء » 
K.SETHE, Mahasna (GARSTANG), 20-21: R. Weill, in Rec. Tr. XXIX, 11 f; ScHAFEE, in Mitt. Kairo, IV, (YF)‏ 
م24 ,7 9f MÜLLER, op. cit., 7; and see WEıLL, Recherches, I,‏ 
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of 


ل تخد فراعنة بداية الأسرات لقبا خاصا بر بطهم بالعبود ست الصعیدی » رب نوت »ريما 
عن رغبة منهم فى عدم إثارة حفيظة أهل الوجه البحرى وذ کرهم اسلطان الحكام ذوى الأصل الصعيدى 
عليهم » أو لأن أسلافهم الأدنين تقبلوا حورا فعلا واعترنوا به وحار بوا تحت لوائه . وعل الرغم 
من ذاك ظل فراعنة العصر يعترفون بست إلى جانب حور اعترافا ضمنيا » وظهرت هذا الاعتراف‌الضمنی 
ثلاث صور » فتلقبت زوجاتهم بلقب « من ترى حور وست »247 أى من تراهما ممثلين فى شخص الملك 
زوجها . وتلقب بعض کبار موظفیهم بلقب « ساق حور وزراع ست ت یڑ ج ؟ 00 وهو 
فها يغلب على الظن لقب نشریفی بصف صاحبه بانه السا الساعية والذراع المنفذة لولاه الذی جمع 
فى نفسه ببن شخصتی حور وست » أو هو لقب كهنوبى بدل على عثيل صاحبه لملكه الذى اجتمع فيه 
( بات ) ساق حور » و( باس ) باع ست . ثم ظهر لبعض أولئك الملوك فوق السرخ الذى تضمن 
آم عه صقران 4۳9 > و_عکن تفسبر هذبن الصقرين برأيين » كا هما مقبول » وهما أن يكونا معبر ين 
عن حور وست معا و يقرآن على هذا الاعتبار نبوى أى الربين فى مقابل نی أى الربتين ؛ أو بع بران 
رمنين رر الدلا وحور الصعيد الشترین . ۲۷) 


وأدى تعدد أسماء الملوك وألقاءهم إلى صعوبة تعرين تا بعهم وصعوبة التثبت من خصیاتهم 
عن يقين » فقد تحتفظ قانمة من قواتم الملوك باسما ًم الحورية وحدها » وتذکرهم قاعة أخحرى 
بأسمائهم النبتية وحدها » يها مهتم الآثار القائمة بذكر أسمائهم السو بيتية أكثر من غيرها © » وتشتد 
هذه الصعو بة فى عصر بدأية الأسرات بالذات » نظرا لقدمه البعيد وقله الآثار المتبقية منه » وقله الک ب 
فيه » ولهذا سوف نامس آراء متعارضة کابرة فىمحاولة قراءة أسمائه قراءة صديحة بقدر الإمكان وتفسيرها 
تفسبرات مقبولة بقدر الإمكان . 


أكرت الآثار ستة أسماء حور به ام راعنة الأسرة الأولى» بعد الأسراء الغلا يه الى ارمطت بتأسيسما 4 
وأضافت إلى كل منم إسما آخر أو إسمين » اسبه آحدهما إلى شعارى الملكتين القدعتين » و شبه 


See A.H. GARDINER, Eg. of the Pharaohs, 426. (ع۳)‎ 

R.T. IH, XXII, 128; XXVII, 96; XXX, 129. (Yo) 

JUNKER, Turah, 1912, 5. 47, Abb 5; CLDar, in Ann. 8. XIII, 115 f., pl. 21111 : R.T.I, pl. V, 12, VI 4,8; (%0 
and see R. WeıLL, II et III dyn., .م‎ 194; 

Pyr. 26: NavILLE, dans Ree. Tr. XXI, 121, Kees, in ZÃS LXIV, 102 6 (YY) 


See K. SETHE, in ZÃS, XXXV, lf. (YA) 


مکنبة الففتدين الإسلافية Yeo:‏ 


الآخر إلى الر سن الحارستين ¢ واکتفی 2 الماكن التالى بالأسماء الخورية وحدها وندع قة الأعاء 


۲ (۲۹ 
حر : أو حری*۱۳ 


وای : ( وهواسم قری بقراءات أخرى كثيرة مثل چت وواچت وإجو وویو وچایی ۲۳۱) 
وحرت العادة على آلرهن لاس ه میاه الصل أو الثعبان : 


دن 2 وهو اسم قرأه کزرت ز ته ” ود یو “ وقرأه فى ” وچیمو “ ععی حافر الترع ور ی 


عى واهب الماء أبضا (۳۱) 
عنجاب : ( عجاب آوعنچیایی )۲ ر ما عى سلى الطوية أو سم قلی» ( و إن كن فى يود أن 
راه عنچ سن ( (f)‏ 


() نسب له قبر فى آبیدوس وعثر على اسمه فى مقبرتین بسقارة - وذکره مانیتون باسم اوئیس ویبدو آنه 
اعتمد فى ذلك على اصل قدیم حيث احتفظت الآثار له باسم آخر تحتمل قراءته اتی آوتی » واذا صحت 
هذه القراءة كان من الحتمل ترجمتها بمعتی الوالی » او بمعنی القاطم أو الصاحن كما بظن پتری وقیی 
Recherches, IT, 159).‏ رتتلت ۷۷ .18 :109 XV,‏ ,8.1.11) وخلطت القوائم الملكية بين هذا الاسم واسماء آخری 
تشبهه قد تكون مرادفة له أو تکون أسماء ملوك آخرين » مثل تیتی والیت . 

(۴۰) نسب له قير فى ابیدوس L×1(.‏ .ام ب1۳.1.1)وقبر فى تزلة البطران جنوبى الجيزة (*99 ,۷1 .8 .صهة) ولكن نسبته , 
اليه موضع شك » ووجد اسمه فى مقبرة بسقارة (3504 .۲0( وعن اسم چت (28 ,111 Unters.‏ :8 .م (R.T.I,‏ 
واسم واجی(.2821 ,50:17 (Ann.‏ واسم اجر )401 cit.‏ .زه (GARDINEB,‏ آما اسم ونیمو بممنی الطعم فاتذکره عن 
لاستاذ فیکنتیف واظنه اراد أن يقرب بينه وبين اسم ۶۳0۳6۲8 ند مانیتون.وقراه جارنو چانی أو چاینی 
(138-146 ,1958 8582411)وظهر للملك نفسه اسم اترتی بمعتی الحرابین او صاحب الجانبین.(38 ,17۲ .3.8.4) 
وکان له مرادف آخر وهو اتی (2,3 ۷111 )R.1.1,‏ 


SETHE, Unters, 111, 23 f, 40: 26 LIV, 505, 137 f; WEILL, Recherches II, 121 f. )۳۱( 

وعن الاعتراض على قراءة وديمو أو وچیمو والاکتفاء بقراءة دن .)287 ,2177 5 153 (See, Ann. XXVIII,‏ 
وكان للملك نفسه اسم « سمتى » بمعنی الصحراوين أو التسوب الى الصحراوين وحرفه أهل الدولة 
الحديثة الی‌حسپتی ثم حرف‌مانیتو هذا الاسمالاخر إلى (Rec. Tr. XXIX, 26; J.E.A. 1943, 75-76( Ousaphais‏ 
وتعتبر مقبرة دن من أكبر مقابر الاسرة الاولی فى ابيد وس ولا تزال آثاره الصفيرة أغنى من آثار بقية ملوك 
أسرته من حيث عددها ومن حيث مدلولها » وقد وجدت مصطبة ضخمة لحامل اختام الوجه البحرى فى عهده 
9 حماکا » تلم عن ثراء عهده . ودعی له فى بعض نقوشه بالاف الرات من الرعاية والحماية » وعثر على 
أوان تضمنت اسمه وآسماء خلفائه الثلائة وذلك هما يرجح تتابع اصحابها بمده ومکانته لدیهم . 
FIRTH-QUIBELL, The Step Pyramid., pl. 88, 1: 105, 3; Ann. 8. 1936, 22: LAUER, La pyramide ù 8‏ 

111 (1939) pl. XIX, 2. 


(۳۲) ذكر اسمه فى السرخ اللكى بين ذراعين مقدسين اشارة الى السند والحماية .)32 (Moret, Le Nil, Fig.‏ 


وکان له اسم آخر هو مربيا ثم تحور فى الدولة الحديثة الى مربيایه ¢ ومر بیاین o.‏ الخ 
VyoHICEL, in Arch. für Ag. Arch., 1938,‏ ۷۲۰ ممق 


R. Weruu, Recherches IT, 127, 145. (fF) 
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فحت : رعا ع سبرالیدن ‏ ۱۳۶ 

قای = ع : را ,ععی عالی الذراع أو طویل الباع(۳۰» 

واحتفظت لآثار القائمة من أسماء ملوك الاممرة الثا نية بأسماء : 

حوتب سفموى : ر »ما ععلی رضی القو يان أو استقر القویان » وقد يكون القو بان هما 


حور وست اللذن عثل الملك سلطتمهما عل الأرض أو تقمص شخصيهما على الأرض (:۳) 


ې رع : أو رع نب > بمعنى ربى ( هو ) رع » أو رع ( هو) المول 9" » وهو أول اسم ملكى 


معروف اعرف صراحة رب 7 رع 8 


نی ثثر : وقد قری اسمه بقراءتين آخریین » وهما نثرن » وثرو » ععنى المنتمى إلى الاله > 


وسلیل الرب » وقد یکون الله أو ارب هنا هو آوز بر(۳۸) 


(T4) 


(o) 


۳۹0 


۳۷) 


(FA). 


وکان له اسم آخر تحتمل قراءته شمسو »© وتحورت هذه القراءة الأخيرة عند مانیتو الى 5۳965 
(See J.E.A. 1943, 75-76).‏ 
Kes, Re-Heil, 111, 1‏ ,003۵۵76 _ وظهر الى جانب اسمه على اختامه اسم آخر اعتبره زيتة اسما 
ثانیا له وقراه « سلمو » © بينما قرأه فیی ( سن 4 ؛ وتردد ف اعتباره اسما للملك آم لقبا لاحد موظف 
بمعنى الرفیق والصفی © أو بمعتى حامل الختم ۰ 
R.T.I., XVII, 29; SerTHE, Unters. III, 41: 1. WEILL, op. cit. 161-162.‏ 
See lastly, P. KarLoNy, “Sechs kênigsnamen der I Dyn. in neuer. Deutung”. Orientalia Uppsala 1959,‏ 
.64-66 
هو اول اسم ممروف ربط بين صاحبه وبين معبودات قومه » ( الا اذا صح ما يقال عن ترجمة نعرمر بمعنی 
حبيب لمر ) تب 
وذکر له اسم آخر وهو حوتب ۰ وجمله 822807 ۷.٤6۰‏ ثانى ملوك الاسرة ولیس أولهم ولکن بغي قرينة 
مؤكدة (J.E.A., 1956, 45, n.1).‏ 
ذکر له اسم آخر تحتمل قراءته نوب نفر () .)7-8 (Ann. XXVIII, pl. IL‏ واعتبره 57907 
اول ملوك الاسرة بناء على العثور على کاس فى سقارةنقش علیها اسم رع نب ثم اسم حوتب سشموی 
(LAUER, op. cit., 11).‏ وقدح من الشست عثر عليه فى معبد الوادی لنکا ورع نقش عليه الاسمان 
بنفس الترتيب وجلست أمامهما الربة سخمة بجسم آنثی ووجه لبؤة 4 على مقمد وأمسشكت برمزی واس 
وعنخ أى السلامة والحياة (102 .م ,70 .آم Mykerinos,‏ ,1۳2182۲ وقد يدل ترتیب الاسمین على تماقب 
الملكين بهذا الشکل لو يدل على أن رجال رع نب‌آرادوا أن یکرموا سلفه فى عهده فقدموه عليه ( راجم 
الحاشية التالیه ) 
Palermo, rt. IV 1-16; Unters. III, 40; Ann. S., XXVIII, 153 1, XLIV, 287‏ 
W.K. SıupsOoN, A Statuette of King Nyneter, in J.E.A. 1956, 45 f.‏ 
وذكرت له حوليات پالرمو فترة حكم طويلة تتراوح بين عشرين وثلائین عاما » وذكر اسمه بعد اسم نبی دع 
2 ,7111 .1 ,2.1.11 ونقشت اسماء اللوك الثلائة حرتب سخموى »© نبی رع » نی نثر على كتف تمشال 
کاهن راكع من عهد الاسرة الثانية وجد فى سقارة (1 .0× متذعنا) ویری شکری أن الکاهن کان بژدی 
طتوسا بأسمائهم فى معبد لاله بتاح بسقارة »؛بینما بری‌شارف أنه كان یودی طقوبسهم الاخروية فى معابد 
مقابر هم بسهقارة وان لم يعثر على هذه القابر حتی الآن ۱ 
M.A. 520082, Die Privatgrabstatue, Kairo 1961, 0 :‏ 
شارف : تاريخ مصر منف فجر التاريخ ( معرب  )‏ ص .14 وعاد اشكال الترتيب مرة آخری بالمثور .على 
نقش كتب فيه أسم نی نثر ثم آسم سلفه القريب أو البعيد حوتب سخموی » وذلك مما قد بعنی الرغبة فى 
تكريحة فى عهده ۰ (16 له (Lauer, op.‏ ا ؤظهزللملك نی نثر اسم آخر تحتمل قراءته بانشرن أو بائنشر 


+ . ريما بمفتی فحل الرب أو روح ( f‏ ) الرب )22 (Akydos 11: 529. 5; Turin II,‏ 
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سا 


براسن ‏ : (ویری ماسرو وفي قراءته پرسن) . 

ونچ : وهو اسم لم يعرف عن صاحبه الكثير(ا» . 

ستچ : ريما بعنى الرعب أو اطرعب(*) 

خع سخ : ر بما معن شع الباس » أو تجل القوى 99؟) 

خع سخوى: ر عا معنى تل القو بان » والقويان هما الصعيد والدلتا أو ر با الصعيد والدلنا(4۳). 


واضافت قوائم الملوك أسماء أخرى صعب اد بل مواضع أصحابها وتقدر مدی أهيتهم 4 وبا 


۶ : كاكاو » وعقا » ونفرکا سكر » وحو چفا(*4) 


#* 
*%* نيا 


سلك أوائل أولئك الفراعنة سبيلاسليءة فى التقر ب سن الصعيد والدلاعن طريق المصاهرة وازدوا- 
ثل بب بل عن ج 


الألقاب والاشتراك فى عبادة الأر باب » فتزوج نعرصم بإحدى سابلات البیت الاك القديم فى الدلاء 
وهی لیت حوتب الى عبرت عن دورها فى سياسة التقریب بين البيتين #لى لقب ”مات نبوی ‏ 4۰۱ ) 
أى الى ألفت ( سن ( السيدين 5 وزوج دن بأميرة أخرى من ال لا دی ص بت بت( ۹( وحظیت 


۳ ۲ 


41۷ 


۲۳ 
EY 
(f4) 


` (f) 


(4 


قد يترجم أسم بر ابسن بمعنى خرجت قلوبهم ( ؟ ) »او يقرأ بری ابسن بمعتى شجاعهم (17 ,524 See Wb. I,‏ 
ويقرأه قيى برسن » على اعتبار « سن ¢ اسما لاله ¢ MaASPERO, Histoire, 237: WEILL, Recherches II, 127 f.‏ 
وعن مشكلات :بقية أسمائه ومشكلات عصره راجع صن ۲۷۲ - ۲۷۷ 


Ann. 8. XLIV, 288 6‏ دلت اسمه آوان وجدت فى سراديب ۱ المدرج بسقارة ‏ وربطا حاردد 
وان وح تسر 31 لب ۳ ج 2 چاردبر 


اسمه باسمين غامضین ذكرتهما قوائم ابیدوس وسقارة وتورین وهما واچنس »© ووا چیناس وعبر 
مانیتون عن احدهما باسم 1188 ~= ویری کیش‌تلاس وواچیناس تحریفا هبراطیقیا لاسم پرابسن ب 
واعتبرهما قيى اسمین للملك سخم اب برنماعت . 
cit., 415: WEILL, op. cit. II, 161).‏ .مه (GARDINEB,‏ 

ترجمه جاردثر بمعنى الخائف » وقد تصح ترجمته من الناحية اللغوية » ولكن نسبة الخوف او المجز 
للملوك المصربين لم تكن ممهودة فى اسمائهم ۰ وخففت المصور التالية له اسمه الى سند وسندى » وظلت 
بعض الطقوس التى رصدها باسمه باقية فى سقارة حتی عصر الامرة الرابعة على اقل تقدایر » وذكرته بردية 
طبية من الدولة الحديثة » ولا يستبعد قيى أن یکون‌هو وپر. ابسن شخصا واحدا 

Ann. ٩. XLIV, 282 f; Mon. Piot. XXV, 273 f; Berlin Med. Pap. 3038, XVI, 2; Weill, op. cit. 165. 


Hierakonpolis, I, pl. 36-40, 58. 

راجم عنه ص ۲۷۷ - ۲۷۸ 

Abydos 10, 14: Saq. 4, 9, 10: Turin, II, 21, 25; IM, 8‏ وذلك فضلا عن نفر كارع ونب كا ب 
R.T. IL pl. Il.‏ 


Cairo 14086, 14101-14106;. Arohaic Objects, .م‎ 213, 216-217; pl. 43; RTL, frontispice, pl: V 1-7; 
vol. H, V, 6. 
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كل من الملكتين عکانة طيبة دلت عابها الآثار الباقية اهما من عهدمهما » ور يما تكرر الا نفسه 
بالنسبة إلى ملوك آخرين وزوجاتهم . ودات أسماء بعض سيدات البلاط الصعيدى فى ثى وأبيدوس 
عن أصلهن التهالى » لا | فى عهود أبناء الملكتين السا بقتين بالذات » وشارکهن فى ذلك بعض رجال 
الحاشية سا( 4۷ ) ۲ 


ومح الفراعنة للوجه البحرى بشخصية #قيزة فى إدارته تحت ظل الناجين » وخصصوا له بيت مال 
وحامل أختام ومحازن غلال ودار وثائق 1 » واشمبوأ إلى ر ته و إلى شعاره جنبا إلى جنب مع ربة 
الصعيد وشعاره 7 


وزرددت حولیات‌العصر احتفاءهم عوالد معبودات كثيرة ملت آغلب متاطق آرضرم ورصزت 
إلىأغلب وجوه النشاط فى حياة أهل عصرهم »مثل مينرب القوافلالصحراوية » وتحونی رب الک 
وسشات ربة الكنابة وا ساب ومفدة ربة الصحراء الشرقية » وو بواوت فان الطرق وراعى الحرب» 
و ایو رب مناطق الحبانات » وسكر رب اللخصب وما #ت الأرض ورب الصناعة » وحور 
رب السهاء (48) , 


ونجرى الرحله" الرئسية فى مولد کل معبود بأداء شعائر میت اصطلاحا باسم شعا ر فتح الفم أمام 
13 » و بلس فما كاهنه الأ کر فه ومنخر به وعينيه أداة تقليدية > وكأنه ما حواسه وی 
پا ذكرى ميلاده القدم » أو بکد بها إعان أتباعه تجدد الحياة فيه واعترافهم عیلاده ابلدید . 


وشغف أوائلحكام العصر شغفا شديدا بالأعياد الدنيو ية والتقليدية » شأنهم فى ذلك شأن ضرم 
من مؤسسى الدول ا لحديدة » أملا فى اكاساب الشهرة » ورغبة فى م عه اخراص رفم ول كير الشاس 
بهم » وحبا فى إظهار تقواهم وکرمهم خلال أعيادهم . 


وکات آم أعيادهم أعاد ارتقاء نهم العرش . وأعياد التجلى کل عامن ٩۹۱‏ ) . وأعياد دک ی توحيد 

" الوجيين 4 ونم هس حاتها الرئاسية علد اشن ا مع بععمهما لسدة حول قام 
مرف دلالة على ترابطهها » ويقوم الك بهذا العقد أو يتولاه عن4 مثلان للعبودين حور وست 

ری الدانا والصعید القدعین » و الفنا نون على أن يعبروا عن هذه العملية فى صورهم بتعبير طرريف 

فصوروا النباتين عفان يجاني علامة تسمی سما وتعنى الاحاد أو الا لیف وتقلد هيئة رئة حروان وقصبته 


R.T. II, pl. XXVI-XXVIII, No. 51, 56, 97, 123. (ع‎ 
Palermo, rt 11, 6, 8-10, IIL, 11, 13, Iv, 8, هنت‎ Ane. Records, A.R. I, 91, 97, 99, 100, 108. (4A) 
113, 115, 125 eto... ۳۹ ۱ ۱ 
Palermo rt. 11, 9, 111, 3; IV, 3, 5,9; Urk. 1, 239; BEEASTED, ‘A. RL, 99, 106 4 16 119, (44) 
121, etc... 
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اموائية » و نعقدان فوقها فى انسجام يل °“ . ور عا ارتبعط بهذا العيد أو انفصل عنه عيد آنی 
للطوافی حول آمسوار مدينة إنب حچ لدا لذ وى انشائا أو تا كيدا للانتساب إلى منشتها ۲ . 
ثم عيد السد أو ” حب سد“ على حد تعر المصر يبن » ویعی فيا يغاب على الظن عبد النهاية » 
نهاية فترة حك معينة وبداية فترة جديدة » وكان من المفروض أن يحتفل الفرعون به بعد ثلاثين عاما من 
بداية حکه أو من بداية اختياره لولاية العهد ۲*۱ » و یقم فيه مس اسيم وطقوسا نشكر أر بابه نها على 
ما وهبوه من طول العمر وطول الحم » ويعتقد هو أو يعتقد رعاياه أنه لستطيع عن طریق هذه 
الطقوس والراسم أن مجدد باسه و ستزید من القدرة على مواصلة الح . وجرت العادة على أن تحين 
الفرعون مناسبة العيد و يقيم لأر بابه معايد وهيا كل جديدة ويقدم لم عائیل جديدة عساهم محققوا أمله 
و یو دوا حکه ۶۲۱ ۲ , وم يكن الفراءنة يلتزمون بشرة الثلاثين عاما دائعا » وإعا كانوا ينون لودم 
فرصة تيا م فما نصر عظيم ( راجم ص ۲٩۲‏ ) » أو خرجوا فما من مازق شدید » وربما آعادوه 
أكثر من مرة طا لما توفر لهم امتداد الحم وسعة الإمكانيات . 


ولا تزال ماحل عيد السد فى عصر بداية الأسرات غير معرونة ماما » والمرحلة المؤكدة فيه هى 
أن تقام للفرعون منصة عالية ذات درجين يؤديان إلى سطحها » وتقام فوقها مفالتان متجاورتان تضم 
|حداهما عرش الصعيد وتضم الأخرى عرش الدلتا » و دا الملك بالصعود إلى عرش الصعيد 
فيعتليه متوجا اجه الأسيض » و یدی ماس معينة تناسب تقالید أا به » ثم يكور العملية نفسها مع 
عرش الدلتا وتا جه و يؤدى صراسیم أخرى تناسب تقالید أصحابه » ور ما آضاف إلى المرحلتين مرح 
ثا لثةبرندی فا تاجه المزدوج » و یکون بذلك قد أيد سلطا نه الحديد على الوجهين . وظهر الملك دن بهذا 
الوضع 5 أى اجه الزدوج يحب خبا فى ساحة حددتها اانصب من جانیما ۲*4۱ . 


و عة منظران رمزیان «ریفان ظهرا فى دور أعياد هذا العصر وتکررا فى مناسبات قليلهة بعده » 
وان کا لا ندرى مدى صلتمءأ عید السد أو بعدهما عنه 5 ويظهر فى أحد المنظرين قرد کب على مقعد 


Pal. rt. II, 3; Hierakonpolis I, 1221۷11] : ,.ظ.ة‎ 1., 93: Urk I, 239.  )6۰( 


رزه) © 113 Pal. rt. 11, 3; ۷, 8 and See Rec. tr. XXI,‏ ۱ ويرى كيس رابا غريبا ف 
عملية الطواف فیراها ترمز الى امتلاك القصر والارض وتعتبر مرحلة من مراحل عيد سكر رب الزراعة حين 
يطوف: بقطیمه حول منف فى بداية فصل الزراعة لیمیدو! الحباة الى الارض :(80 اذه .ه) 

SETHE, (op. cit. 80) Untersuchungen I, 10: 258, XXXVI, 64. )۵۲( 


Vor BıssIxa, Die Reliefs vom Sonnenheiligutm des Rathures (Ne-Woser-Re), 14-16: Urk. I, 114, 11: (of) 
BLACKMAN, in J.E.A. VII, 8, Hasting’s Encycl., V, 155, 159. 


W. EMERY, The Tomb of Hemaka, .م‎ 64 fig. 26; R.T.I., VIL, 5, VIII, 7-8; vol. II pl. XV,108; (ef) 
Arch. Mastabaa, pl, XXXII, 5; Abydos, I, V, 1; FrRTH-QUIBELL, The Step—Pyramid, p. 158-159, 
pl. I, 4,8; VIKENFTBY, dans Ann: 5. بان‎ 684-5; R.T.E., pl. XI, 14; 1295, Die Opfer-tunsda- 
rstellung.., 1938, 6, 
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آو منبة بر عبات الپبخزر آو بقدم وغ بیدیه » وکانالقرد من رموز ا وأحد ازموز اا 
للعبود #وبى . وزادت إجدى بطاقات الك دن نصورته يعدو فى مواجهة القرد بتاج الصعید لتقبل 
الوعاء منه وإن نصل بینهما دار طويل تتقاطع معه مقمعة حربية ۲۳٩‏ , 


أما المنظر الآخر فيصوّر فلا شديدا جری بكل قوته فى ساحة خالية أو ساحة مسوّرة »وكان الفحل 
رما حیوانیا للعبود حاب ( أو حب أوحى ) أى العداء » آحد معبودات مد 4 لب حچ © 9 
خر لات ال ھر ا سانش غرية [ کرو هره , وزاذف طا ون :مره الى فصورته متوجا تاج 
الوجه البحرى مرول فى:قوّةخلف الفحل وكأنه بريد آنیلحق به ۲٩۷‏ .ولا ندری إن كان ذلك قد حری 
خلال محل من‌هم احل السد وقصد به أنيدل على بأس االك وشدته أم فى ص حل من مس أحل الطواف 
حول أسوار انب ج الى كان للعبود حاب المرءوز إليه بالفحل مکانه فما . 


وكان من‌الطبیعی أن حتفل الدولة عناسباتم! الکیری فى عاصتها » ولو أن ذلك لم يكن عنم من 
أن يكون لمدن القطر الأحرى نصيب من أعيادها ومواكم! » لا سما المدن ذات القداسة مثل به وساو 
وحن 4 وعواصم الدیر بات ۳ عبرت حوليات العدر عن مناسيات زيارة الحكام LL‏ قرط 5 
« التوقف عند مدينة اهناسيا » مثلا » أو غيرها 90 


وتضحنت النقوش الى لوا أهل العصر على بطاقامم العاجية وانلشبية الصغيرة وعلى بعض أمشاط 
العاج وعلى أوان. نهم الحرية عناصر كثيرة ورموزا كثيرة أصبح ها شام فى ااتقاليد السياسية والدينية 
للعصور الى ِ ععرم » لولا أن سجیلم ها فى امجاز شديد وفى صور بدائية فى أغلب الأحوال 
جعل تفسيرها وتحديد صورها وأغرا اذما. من الصعوبة »كان كبير » وجعلها مضع لتأوريلات شى 
لا یعدم كل تأويل منها قرينة تو بده و إن اختلف عن غيره من التأو يلات اختلافا شاسعا . 


ومن هذه النقوش نقوش مختصمرة على مشط عاحی من عود الك وای كررت فما إلى جانی 
السرخ الذى تضمن امه علامة واس الى أصبحت تعبر عن الصو بان » وصوّرت فوق الصقر الذى . 
يعتلى سمرخه جناحين عظيمين مفرودين وفوقهما قارب يعلوه صقر كبير . ومن التفسبرات الطريفة 
طذه احموعة من الصور أن الصقر الذى يعلو المركب كان رمن حور رب الدماء ورب النور صاحب 
الصفة الدينية > وأن الصقر الذى يعلو امرخ هو رص حور راعى الملكرة وصاحب الصفة السياسية » 
وأن الحناحين قد يكونان جناحى رب السماء » أو مان إلى الصعيد والدلنا» أو ببثمران بفکرة الشجس 


۱ اد‎ tomb of Hoemaka, Fig. 26; R.T. و‎ XVII, 26: R. Warr, Recherches II, 95 f. 99: and (0e0) 


oompare, FIBTH-QUIBELL, The step Pyramid, pl. 6. 
Palermo, rt, IKI, 12, IV, 10; se0 also R.T. II, pl. X, 2; Hemakea, op. cit. and compare pl. 29. (07) 


Pal. rt. III, 9: Serre, Unters., 111, 62; A. R. I., 103, 111. (eV) 
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لینمة . .. » وهكذا :ممت هذه الصورعل بساطته. بين الملك صاحب السلطان الأرضى » وبين رب 
الي ۶ ۰ و ین اله ۱ مصدر النور 4 و ین جناحی ا ملک أى الصعيد والدلتا680) 


ونقوش أنخرى صورت مراحل عدة من ماحل الأعياد بصعب تفسيرها » فصورت فما صورت 
ملوكا یصیدون أفراس نهر با راب و شدونما بالحبال » و مجردونخناحره فحركات طقسية . ودورت 
خنارير (؟ ) نحرى . ودوّرت رجالا یصحنون شيئا ما نی قدور كبيرة » و یعتقد فیکنتیف 
أن ما بصحنونه هو « أب وكبير » الذى کانوا يعتقدون فى نفعه لاعادة الش.اب » ورجالا بفعلون شا ما 
فى رقاب أشخاص آخرين » و ری یکتیف أنهم أطباء جرون لیات حراحية » ورأى ذيره أنهم جنود 
يذعون أعداءمم ٩‏ . وهناك فيا خلا ذلك من النقوش والصور واو يلات شىء كثير يدل على 
أن حضا ة العصر لا تزال تتتطلب المزيد من الدراسة على الرغم من الحهود ابلبارة التى بذلت فى بح 
وتفسيرها . 


د 
% فنا 


تعددت الآراء حول الموطن الأول الذى ا'تسبت إليه الطبقة الما كة فى عصر بداية الأسرات > 
فاعتقد دی مورجان و پتری ولور يه وغيرهم من باحتى الحيل الماضى' ۲۳ أن أولئك الحكام انقوا 
إلى جنس غريب موه جنس الأسرات » ورأوا أن ذلك انس وفد على مصر من منطقة شرقية » 
وغلب على ظنهم أن هذه المنطقة كانت بلاد اانهرين وما حولها . وأ کدوا أن أصحابه استطاعوا أن 
توا علاط كه ثماله وجنوبه وأنهم أدخلوا معهم إلى مصر علامات| كا بة التصو برية وعبادة حور 
و بمض الرسوم والوحدات الزخرفية الى تعتمد على ا وتخصیات خرافية » م آدخلوا 
وطريقة البناء باللن أو على الأقل 8 بناء المشكاوات اللبنية » وامتعال الأختام الأسطوانية . 


وشك کل من‌شارف وفون سنج ومور به وفرانک‌ورت وو سن ۲۱۷ فى وصول ثجرة جاسية فعاية 
من الشمرق إلى مصر وقد وا الأص عل وه ول تأثيرات حضار به تقبلها الم بون قي لل عصورم 


Hierakon polis, IJ, pl. 1, GABDINE}, in J.E.A. XXX, 47.1 SETHE, Urg. 156: VANDIEE, La Religion, 55. (6۸A) 
) 5 ( أنظر أيضا عن قرص شمس تتلقفه يدان ( ؟ ) او برفعه قرنان‎ 
وعن دائرة تثوسط ذراعین مقلوبین يعيران' عن الحماية » وقد ایکون للداثرة صلة: برمز رب الشمس رع (أ)‎ 
۳, 1: را‎ XH, 0 EMERY, Hor Aha, Fig. 30 (in the text), ١ 
R, T., I, pl. XIV, 8; vol. IL, pl. VIL, 5-7; Vol. 1L XV, 16, 5111, 5 XXI, 33: XXVI, 60: vol. II, (04) 
pl. 11, 6; Abydos I. XI, 8. 
. ا ۳ سه 1۸ ومراجعها‎ (1۰) 
A.SOHARFF, Grundzüge, 1927, 415, 226, LXXI,1935, 89 5 ۱ دععداة لنتطلطق‎ Ãgyptens und Mesopata لله‎ 
miens, 1941. W. von 8155520, in Archiv. f ür Orientfarschung, ۷11 0 H. FRANKFORT, "The ۱ 
1 , Birth of civilization in the .Near East, 1951, ch. V. 0 r > E 3 
۱٩ الكسنتدر شارف : تاريخ مصر من فجر التاریخ -- تعریب هبد المنعم ابو بكر ب ص‎ : 
٩۱ - ۸۲ جون ولسون : الحضارة الصر بة ت آتعرب احمد فخرى  ص‎ 
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التار مخية وفى أوائلها » ولكنهم اختلفوا مرة أخرى فا إذا كانت هله التأثيرات الضار به وصلت 
مصر من الشرق عن طریقمضیق باب المندب ثم الصخراء الششرقية»أم عن طريق البحر الأخمرثم وادى 
المامات » أم عن طريق الشام ثم برزخ السویس توا سل فى تعيين الوسطاء الذين نقلوها إن 
كانوا من أهل الشام أم من أهل المن .. 


ومع قدم هذه القضية وزعزعتها بعض الثىء » اسمرت ظلال الرأى القائل بتأثير بلاد الشرق 
فى مصرمائله فى مؤلفات أفرجية وعربية حدىثة يتردد أصهاما ين الاسلے به أو ببعضه و بین نفيه كله 


لم ننكر فيا أسلفناه فى الفصل الأول من هذا الکاب أن مداخل مصر ومخارجها ظلت مفتوحة 
فى عصو. ها الأولى فى وجه الصلات الحنسية وااضاریة مع جيرام! فى بادية الشام وجنوب سوريا 
وشمال شبه الحزيرة العربية » فضلا عن الانتقالات البشر ية البسيطة من الصحراء الغر ة الليبية 
إلى وادی النيل االخصيب > والمجرات المتقطعة البسيطة من |'ناطق النو بية إلى مناطق انلصب 
فى الصعيد . ولكنوعل الرغم من ذلك كله فالر بط بين حكام بداية الأسرات فى مصر و بين رة جنسية» 
أو مجرة حضارية وفدت من الشرق إلى مصر » ومن بلاد النهرين خاصة كيم ادعى أصحاب الرأى 
السابق » ر بط يصعب اتسلم به » وتضعفه قرائن كثيرة » أهمها : 


أولا - أنه ليس من شبه قر يب أو بعيد بين أسماء أوائل »لوك الأسرات المصرية وأسماء كار 
موظفيهم و أسماء آهل بلاد ارين وأهل المناطق الى ذهب الظن إلى آم سلکوها فى طریقهم 
إلى مصر . 


ثانيا ‏ أنه ليس من شبه قر بب أو بعيدكذلك بين الهيئات والملاع والقامات الفارغة الى تصور 
۳ الات المصرية الأول وکار رجالم و ؛ بين اهیئات الى تصوّر مها آهل ام بلاد ین 
ا 


رموزا دينية وألوية حربية ذات اصل مصری أكيد » ولیس لا شبه صرح ين رءوز وألوية شعب 


من الشموب الى محرا لها . 


ENGQELBACK,, in Ann. ٩. XLII, 193f D.E. DERBY, “The Dynastie race in Egypt” هذ‎ J.E.A. 1956; (YY) 
80f.; WINKLEE, Voelker und Yoelkerbewegungen in .vorgeschichtlichen Oberaegypten in Lichte neuer 
Folabilderfeende,; Struttgart, 1937; VaNXDIER, Manuel I 856, ۵۰ 


مكزبة الممتدين الإسلامية ۴ 


تطورات داخلية منطقية » امس ننا تفسيرها فى الفصل انلامس . 


خامسا ‏ أنه و ان آمکن أن نفترض أن أه لالعهود الأخيرة الى سبقت عصر بداية الأسراتفىمصر 
ومن عاصروهم من أهل بلاد النهر بنوجنوب شبهالحز يرةالعر بية» نجرأوا على اجتياز البحر الأحمر فىأعداد 
قليلة وعلى فترات محدودة لتبادلانافع أو للبحث عن سبل عيش أفضل » إلا أنه كان من الصعب 
على تجرة كبيرة تستطيع أن تفرض نفدهها على مصر وتتغلب على آهاها » أن تعبر البحر الأحمر بمراكب 
كثيرة كبيرة فى ذلك العصر البعيد » سواء اجتازت البحر من أواسطه فى مقابل القصير ووادى 
المامات » أم من جنوبه عند مضيق باب المندب الذى لايقل عرض البحر عنده عن أر بعة 
وعشر بن كيلو متر . وذلك مع العلم بان قرائن استخدام المصر بين للبحر الأحمر استخداما فعليا 
فى عصورهم لار ية نفسها لا ترجع إلى أبعد من عصر الأسرة الرابعة أو الخامسة » نظرا لصعو بة 
الملاحة جوار شعابه المرجانية ووسط تياراته العنيفة » وذلك على الرغم من دران قاط الي 
واسع فى البحر المتوسط قبل ذلك العصر بأجيال طو یل . 


سادسا - أن الحجرات المفترضة » جنسية كانت أم حضارية لم تترك أثرا واضحا يدل علیها من 
الا بذآو وسائل البناء باللبن أو عناصمر الزخرف فى البلاد الى قطعتما فى تبیلها إلى مصر» سواء أكانت 
هذه البلاد هى الشام أ المن . 


سا بعا - زاد تإمكانيات مصر للاتصال مجیرانها القر بين والبعیدن فىأواسط عصر بداية الأسرات 
عا كانت عليه قبل الأسرة الأولى وق بدايتها » وزادت صلاتها سوريا خاصة عا كانت عليه 
قبل الأسرة الأولى وفى دایتها » وعلى الرغم من ذلك اعترف القائلون بالتأثيرات الخارجية » الحنسية 
منها والحضارية » بضءف هذه التأثيرات فى أعقاب عهد مؤسس الأسرة الأولى بقليل . 


وليس من شك فى أنه لو ای أفراد الطبقة الحا كة فى صر إلى شعب خاری غريب لواصلوا 
اتصالاتهم بأهله بعد أن زادت امکانياتيم للاتصال به » ولو صح آنبم نقلوا خصائص الحضارة 
السومرية عن طر بق سور با واستعا نوا بها على ضير فعم و-کها م يقال » لاستزادوا من هذه 
الحضارة بعد أن زاد اتام سور با نفسها . 


ثامنا = لم يعرف ملوك بداية الأسمرات الأوائل ولا الأواخر بولاء ما للناطق ای يفترض داب 
الرأى السا بق أنهم وفدوا عن طر يها » ند کرت نصوصیم وحولامم تادیییم لليبيين ». وتأديبهم لبدو , 


الصحراء الشمرقية و بدو شبه حر رة سیناء,» ور عا وص ل نساطهماطرن إلى جنوب فلساين أيضا .¢ ۳۹ 
تكرت اتصالاتهم بية نا طق فينقيا.: (راجع صنب وب مس:۲۹۳) . وصور فنا نوهم با لنقش واانح تآسری‌من 


TE‏ ۰۵۱-۱۱۵۱۲۵0۵-۲ لانانانا//: مقاط 


الليدبين ومن الأسيو بين تلف ملاعهم عن ملاغ الحكام والحكومين ال مصر سن 00 . والغر ب أن 
بعض المتعصبين ارد جنس الأسرات إلى أصل أسيوى ( ومنهم فى ) هم فى الوقت نفسه أشد المؤكدين 
لقيام ملوك الأسرة الأولى محروب فى آسيا منذ عهد ملكهم نعرص . ( راجع ص ۲۹۳ ) . 


تاسعا --صورت الكمّابة المصرية النديةفى هر حلتها التصو برية» حیوانات ونباتات من وادى اليل 
نفسه © ول تتضمن عناصر دخله واصة ¢ وظلت رص طوال عهودها إلى أدوات ومصنوعات 


عاشرا ‏ حافظت الک به المصر ية عل‌عناصر‌ها التصوربة أ كثر منثلاثة آ لاف‌عام و بلغت ما غاية 
اكتّاها الفنى والتعبيرى » وأضافت إلى مقاطع.ا الصوتية حروفا مجائية » فى نفس الوقت الذی قصرت 
فيه الک بة اللصويرية فى بلاد النهرين عن التطور الداخل » وعجزت عن الاسمرار طویلا بين آهلها » 
وغلبتها الکایة الت طرطية المسمارية على أمرها » ووقفت ما عند حد | لمقاطع الصوتية دون أن تتطور 
بها إلى الحروف المجائية » وكان الأول أن : نضج صور هذه الكة'بة وتکتمل تطوراتها فى نا 
القدعة » لوصم آنها كانت من تراث شعب آر غير الشعب المصرى الاصیل . 


أعد عشر - ليس ما يعرف حتی الآن عن معبود شرق دم قدسه أصابه باسم حور أو رمزوا 
إليه بيشة الصقر نی رصن المعمر يون بها إلى حور » و اما ظهرمن القرائن مايرج أن تقدیسه نشاأصلا 
فى شمال اندلتا »ولم يكن له شأن عنطقة الهجرات فى رزخ اسوس > أو وادی المامات» وظهر رمه 
ضمنرموز ال مركب ذاتاطابع المصرى ومن ألوية اهرب منذ عهد نقادة الثانية » آما ماستهد به بعض 
الباحثین من صوره الأسيوبة عند الکنعا نیین وا حور بين والمنيين فهواستشماد لابرجعون به إلى أبعد من 
عصمر الدولة الحديثة أى بعد ظهوره فى معمر بأ کثر من ألفى سنة2540) . 


Hierakonpolis I, p. 6 .آم‎ VI, 1-5, XI, 2, XH, 6; vol. IE, .م‎ 36. Royal Tombs, I, pl. XVII, 30, XI, (> 
12-18: vol. 11, pl. IV, 12. 


V. LORET, dans B.I.F.A.O. III, 101, Revue Egyptologique, XI, 79; f; C. KUENTZ, dans B.I.F.A.O. XVII +‏ 
R. WerL, Recherches I, 329 f.‏ ;183 
يلاحظ أن المصربين القدماء لم يسموا الصقر باسم حور وانما باسم بيك » وان بعض أهل اليمن لقبوا 
رب القمر عندهم بلقب شقر ای صقر » ولم يكن لحور الصری صلة واضحة بالقمر ۰ وذهب بعض الرآی 
الى ربط العبود الصری بس بالیمن آیضا > ولکن بلاحظ انه يرمز اليه عادة بقزم عجوز » أو انسان 
قمیء ملتح مهرج عریض الراس والوجه مشوه الساقین » وتدعو هيئته الى الربط بینه وبين الجنوب 
او الجنوب الشرقى ولیس الشرق .7 
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وتقبق وجوه النشابه الظاهرئه بين العناصر الحضار بة فى عصر بداية الأسرات» والعناصرا لحضاررية؛ 
اسوهرية الى عاصرتها » وهذه عکن ]الها فى أر بعة وهی : 


١‏ - تشابپت فى کل من مصر و بلاد النهرین عناصر زخرفية معينة صورت حیوانات خرافية 
ذات رقاب مقوسة: 6 وعناصر أسطور ية صورت أ بطالا بروضون حیوانات مفترسة و عونا 
أو يفصلون ۳1 » وقد لاحظنا فى الفصل الخامس وصفحات ۱۸۹ > ۰ ۰۱۹۵ كينب أن الأصل. 
المصرى فى هذه الرسوم والزخارف الأسطورية عکن أن يقف أمام الأصل العراق وجها لوجه . 


۲ - شاعت فى مصر.و بلاد النهرين عمارة اللن فى ناء المسا أن 4 وسات قمحأ واجهات 
العائر ذات الشکاوات ( أى الدخلات الرأسية العميقة ة المتعاقبة ) . ولكن بلاحظ إلى جانب ه ذا 
النشابه فى استخدام اللبن ونی تفصیل واجیات عمائره » أن ابناء بالامن تطور داخل معمر قى صراحله. 
الطبيعية ص حله" فرحل » فبدأ فيا بدو اة الطمی عل نطوح الأ کواخ » وانتقل منها إلى استخدام 
جواليص الطين فى تحديد جوانب غرف سکن وجوانب حفر المقابر 6 وای ال استخدام .القوالب 
المستطيلةفى بناء البيوت وبناء حجزات الدفن > ثم توقف عندهذا الحد ولم يرن إلى تطور آخز عرفنه بلاد 
المرين وهو محویل ان إلى طوب أحمر محروق لتو يطل أهلها عن قله حار البناء الصانلحة ف یله » 
بها وجد المصر يون فى أحجار. بيئتهم ٠١‏ يغنمهم عن الاطور إليه . 


وشامت الفكرة المعار بة للشكاوات فى مصر و بلاد النهرين » ولکنما اختلفت فى طريقة تنفيذها 
وف أغراضها ومجالات استعاذا . فبنى المعمر يون السطوح الداخلية لمشكاواتهم على مستو يات متعاقبة 
كثيرة لم تعهدها مشكاوات بلاد النبرين» واستخدموها فى واجهات قصور الملوك وواجهات أسوارها 
فضلا عن واجهاتمساطبوم » ها استخدموها فى شید واجهات مساطب كار أهل دواتهم » واسیند 
خرن اسان ان وانتصؤق. + عل عين اديت اررق ق ملاو لمرن فى شيك ما د 
آر بام دون غيرها أو أكثر من غيرها 9 . 


۳ - شاعت فى مصر و بلاد النهرين فى آوائل عصر بداية الأسرات أختام أسطوانية صغبرة كان 
اما ينقشون عايها أ#اءهم ورموزا ام طلاحية تدل ءليهم ویختمون بها على مقتنياتهم الخاصة ( وعل 
سدادات ابلرار الكبيرة بوجه خاص) ور با خته‌وا با على وثائةئم أيذا . وظلت هذه الأختام أ كثر 
انتشارا فى بلاد النمرينعنها فىمصرء وظلت أ كثر اسهرارا فى بلاد اانمرين عنمانی معمر» وذلك ما يوی 


۱( دقع .الى القول باعتبار عمارة الشکاوات عنصرا دخيلا على مصر عدم ظهور تطوراتها الاولی فى مقابر قيل 
الاسرات ©» ولكن. بلاحظ .الى جانب ذلك أن الأجزاء العليا من هذه المقابر لم ببق منها نیء على الاطلاقه 
بحيث يدل على قربه من نظام المشكاوات أو بمده عنها . 
see FRANKFORT, “ The origin of the Morumental Architecture in Egypt ”, AJSL., 1941, 329 — 58‏ 
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أن أدلها العراق القد. . كان أكثر ترجيحا من آصلها الصری 61 » ولکن بلاحظ إلى جانب ذلك 
أن الأختام المصرية اختلفت‌عن الأختام ا ناحية فصنم أصحا بها بعضها من الحشب» 
دون 5 بلاد النهرين » ونقشوا علمها ألقابهم وعلامات ها بية واضحة أكثر مما ءاد آصحاب أختام 
بلاد النهرين » ونقشوا علما مناظر خرو ية قبل أختام بلاد النهرين وا کنر من أخنام بلاد انمرين . 
ونم ذلك كله عن أن الأختام المصر ية تطؤرت فى أحضان حضارة أهلها وسایرت E‏ فى الصناعة 
واانقش والزخرف » وسارت صنعتها فى جو هادی ونی تطور طبیعی دون أن يفرض على المصر يبن 
استعاها من قبل بلاد اللهرين أو غيرها ۷ . 


4 - بوت عادة الصو ین ق عصر داه الأسرات على دفن الأتباع واللخدم حول مقابر سادتهم 
من الملوك وكار الشخصيات » وظهرت نفس العادة فى بلاد النهرين واسفرت فيا : عصورا. طويلة . 
ولكن ينا أكد الأثريون أن السومصيبن كانوا یقتلون أتباعهم و یضحون بهم عن قصد .حين وفاة 
سادتهم ويدةونهم مع أدواتهم الى كانوا يعملون بها فى حياتهم الدنيا مع سادتهم . لوحظ أن مصاطب 
الملوك والعظاء الصربین تضمنت طائفتين من مقابر الأتباع : طائفة حفرت حول جرة دفن 
سيدها مباشرة واحتواها مبنى مصطبته فعلا وقفل عليها » وطائفة أخرى حفرت بين بناء المصطبة 
وبين السور الخارجى الذى كان حيط بها“ ء وذلك مما تمل تفسيره بان الأتباع الذي نكانوا 
عوتون ميتتهم الطبيعية فى حياة سيدهم كانوا دفنون فى المقابر التى تحط ببحجرة دفنه قبل دفنه » وأ 
أتباعه الذين كانوا _عوتون میتتهم الطبيعية بعد وفاته و بعد قفل مصطبته کانوا يدفنون فى المقا بر ااتى تحرط 
بها وتقع یا وبين السور . وهعنى ذلك أن دفن الأتباع. حول مادتهم وان تشابهت فكرته 
فى البلدين إلا أن طريقة تنفيذه اختلفت فى الحالين . 


* 
* اعد 


يمكن اعتبار عصر بداية الأسرات عصر تكوين بالنسبة إلى نظم الإدارة > وكامة اللکوین هنا 
تهدف إلى معنین » أحدهما أن عصرها كان دود الطالب با لاسبة إلى العصور ای تله وطذا اکتفی 
۱ با يفى بأغراضه من المناصب والإدارات . والآخرهو أن تنظمات العصر على الرغ غم مر سباطتها 
ا أساسا لكل التنظيات الكبيرة التى أعقبتها فى عصر الدولة القدعة 1 


اعتمد الإشراف الاداری فى ذلك العصر على أربع طوائف من كبار الموظفين تداخلت اختصاصاتها 
مع بعضها البعض واعتاد آفرادها عل أن جعوا بن أكثر من اختصاص ف آن واحد » وکانوا تبعا 


See R. WEILL, RECHEROHES, I, 305 غ2‎ )55( 
وهنا أختام ودها نیوبری‌وبتری الى ما قبل الاسرات‎ H.FRAْNRronr, The Birth of Civilian, 0۲.۷.۵۰ 101 6 ۰۷ 
Petrie, Preh. Egypt, IX, 57, XXIII, 7, NEWBERRY, Scarabs, p. 46, Pl. XV. 


See ERY, Great tombs of the First Dyn. II, (1954). (WA)‏ وعن وجود عادة دفن الاتباع ف النوبة 
REISNER, in 225, LII, 36, f, 49 f.; Harvard African, Studies V, 70 f.‏ 
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لاه ألقابهم انى سجلوها على بطاقاتهم الصغيرة وعی آختامهم وعتومات مقا رش ۳ : له الأختام 
ورجال یت امال » وسكا الأقام » ورؤناء الكتاب » وكبار رجا ابلا م 1 


كان اللقب ايز لأفراد الطائفة الأول هو لقب تابن 9 4 وهو لقب يدل على ارم من إيجازه 
عل معان كثيرة مغل التأم ( والهردار ) وانغازن والأمين وحامل انم أو حامل الأختام” ¥( 5 
۴ ثم يضاف إليه مايدل على اختصاصات صاحبه »مثل سجاوى الوجه البحری » وسچاویی الشون» وسجاوتی 
الوثائق ¢ وسجاوی موارد الأعاد ¢ وقد يزيد آحدهم فینسب إلى نقسه أنه سجاوبى کل شی ¢ لاسما 
إذا كان من رجال بلاط القربن إلى الفرعون الام . 


وقد تدل ككرة الأختام وحاملها على اهام الدوله حنذاك ہے م كل شیء عا عها »أو تدل على أن 
آختام ا كانت تتدخل فى کل شىء بحیث ل يكن حاملوها کش من عمال لأصحاما . 


وكان ا کر حمل الأختام ل الأسرات هم أصعاب له اا بتی 9 14 وهو 
لقب يعنى خازن الوجه البحری أو حامل أختام ملك الوجه البحرى » وتوفر هم به إشراف واسح عل 
شئون الوجه البحری ومصاله ومصاخ الدولة فيه . 


وظلت لاحاب هذا اللقب منزلة الصدارة بين کبار موظفی العصر » حتى ظبر لقب آخر جدید 
فى أواخرعهد الأسرة الثانية وهو لقب حامل آختام المولى أو الإله ( سچاونی نثر) » وأصبح لأصحابه 
إشراف أوسع من إشراف أصحاب اللقب -الأول لا سها. فى تنفيذ مشروعات الفرعون 
ومشروعات الدوله . 


وعرف عصر بداية الأسرات بيتين الال سمى أحدهما درج 7(" ععی بيت الفضة أو الببت 


Royal Torubs I, 1] : R. WagırL, Les IIe et 1116 dynasties égyptiennes, Paris 1908; W.B. (4)‏ ,قتعرومط ممم" 
و EMEBY, Great tombs of the First Dynasty, Cairo 1949, with ZAKI S4aAD, The tomb of Hemaka, Cairo‏ 
Hor-Aha, Cairo 1939; and partly, J. PIERENNE, Histoire des Institutions et du droit privé de ۰‏ ز 1938 
و1932 Egypte, T. I, Bruxelles‏ 


(۷ تصور العلامة الهيروغليفية التى كتب اللقب بها هيثةختم بتدلى من قلادة » وکانت‌الاختام اختاما اسطوانية 
مجوفة صفرة تصنع من الخشب أو الحجر وبنقش عليها اسم اللك الدى استخدمت فى عهده وتثبت فى 
يد خشبية بحيث يسهل تحريكها حين الختم بها علىالوثائق او سدادات الطين التى قامت مقام الجمع 
الاحمر فى عصرنا الحالى . 
وكان .الختم یسمی سچایت كما بسمی . ختما بنفس لفظه العربی الحالم » وربما سمى الشیء الختوم عليه 
سين » ولو أن قراءة لقب سچاوتی أى الختام او حامل الختم لا تزال موضع شك حتی الآن . 
XXXII, 32, 66; XXXV, 106; XXXVI, 146; XXXVIL. 86; A.H.GARDINER, Eg. Gram.,‏ ,228 80 

493 : R. Warr, Recherches 11, 119-7, 
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الصعيد ودخله وأحر جه .» وبعمى الا بردشر. 5 أى الببت الأجرء وسمى فى بعض مترادفانه باس 
(بردشرن پرنسو ) 290 أ البيت الأحمر التابع لقضر الملك ». واختض. بضرائب الزجه البحزی ودخله. 
وحرخه . وظهرت له صورة محطيطية فوق آنية من الشست فى مقبرة مريت نیت صورته على هيئة دار 


كبيرة ذات مدخلين » مدخل أماتى ومدخل جانی » وار تفع فوقها صار كير عثل رمز د چ »۲ : 
ووجود بيتين للال فى ذلك العصر عکن أن .فسر بأحد فروض ثلاثة وهی 


الرغبة فى ET‏ على موارد البلاد الواسعة ¢ ا ا الث شراف عل إدارتين 
كبر تبن تختص إحداهما عوارد الصعيد وختص الألحرى عوارد الوجه البحرى . 
وماحتمل من أن ملوك العصر الأوائل حرصوا على أن يحتفظوا للوجه البحرى بشخصية امية ترضى 
أهله با او البلاد ۰ 2 0 بيت مال خاص نسبوه إلى لونهم 


أو أن البيتين كان ما وجودهما المستقل فعلا قبل توحيد البلاد فى بداية الأسرة الأولى » فأب 
الملوك عليهما مراعاة للتقاليد التى حتمت عليهم الاحتفاظ بالتاجين والانتساب إلى الربتين 
والشعارين . 


واعمدت موارد بيتى امال على تحصرل الضرائب المينية من محاصيل الارض و إنتاج الصانم 
ونتاج الماشية وجلودها وصول الصاید فضلا عما كانت الحكومة تستثمره بواسطة رجالا 
من الحا جز ومناجم النحاس والذهب » وما تتولى آهره من التاحر انلارجية أو تعود به جيوشها 
من الأسلاب والفانم . ثم بتولى البيتان الإنفاق من هذه المورد على مشروعات الدولة ومشمروعات 
الفرعون وص تبات الموظفين العينية . 

وقام جكام الأقالم بدوره. فى تنفيذ سياسة حكومتهم المركزية ومشروعاتها » وحل کل منم 
لقب ”بي وهو لقب یکاد يعنى معنى القائم على حفر الترع ليؤكد أن إشراف آعابه على شئون الرى 
وراک آم ما كفلون به ودساأ لون عنه من آعمال»وببدو أن العلامة ال ميروغليفية الثانية الى کب 
اللقب بها عتم » تبر عما كان متبعا فى تقسم آراضی الزراعة إلى أحواض یفصل‌بن کل حو رم ور 
والآخر حا بزوتصل نبا جميعها قنوات ۷۳ .وم يكن الإشراف علىشثون الری والزراعة من‌واجبات 
حكام الأقاليم وحدهم > و إا حرص اللرك آنفسمم على أن جره من أول مهام حكومتمم المركزية . 


R.T. 11, XXIV, 206; R. رده‎ op. cit., ; Ile et 1116 dyn., 109. (¥1) 


R. T. E .م ,7 و۷‎ 19, XVIII, 6, XIX, 154 ; EuEzRy, Great Tombs, Fig. 55, etc. (VY) 
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ر محديد بقية بقية اختضاصات حكام الأ الم وسئولياتهم فى ذلك العصر وا نکان 

من المرج أنهم کانوا مسئولین عن امن ونجيش ابلیوش فى وقت الحاجة لها » م کانزا مشئولين 
مع موظفى بيت المال عن محصیل الضرائب العينية » وتنفيذ توجمات الحكومة المىك ية لتعمير القری 
واستصلاحأرض الزراعة . 


الابة نضلا عن من از . وكان : كتبة دور الرئيسى فى بوت المال عا تستدعه أعماها 
من رصد وتسجيل وحساب» م كان لم شأبهم فى القصور الملكية لكتابة الوا والرسائل ونسخها . 


واحتفظت نصوص العصر من ألقاب المشرفين على الكتاب بلقب حامل أختام کل وثائق 
الصعيدولقب الشرف على كل مخطوظ ۱۲۳ » وها لقبان شيران من غير شك إلى اهما حكومتهما 
دوين أمورها وحفظها والرجوع | لها حين الضرورة . 


وأشرف رجال البلاط الملى من ناحيتهم » على إحصاء عام كانوا يجرونه کل عامين » و یخرجون 
خلاله على ظهور السفن و بتنةلون فى النيل من إقلم إلى إقلم فى موكب عبرت عنه حولات پالزمو 
بامم و کی کے اا دی کی کی راک سوا . وكان 
احصاء لازلا على غير بينة من أصه » فقد یکون إحصاء لساحات الأراضى ال رعة وموارد. الناجم 
کا يفهم من نص فى حولیات پالرمو(۷۳ »أو إحصاء لاسکان (وممتلكاتهم )م بظن برستد۱۳»آو إحصاء 
للاشية قدير نصيب الدولة منها ومن جلودها »م نصت عن ذلك صراحة نصوص برك لقد عة الى 


أعقبت عصر بداية الأمرات(۷) , 


Prrnrs, Scarabs, pl. VI, 154, 7111, 24: R.T. I, XXL, 164 : Wzrrl, Ile et ه111‎ dyn., 120. (VE) 
PALERMO, rt. IV, 3, رق‎ 7, 9, 11, 13, 15 and sec R.T. I, XVII, 26, 29, Unters., 111, 64, f. 68. (Vé) 
ولا تزال عبارة شمس حور موضما لتأويلات شتی فرى كيس آنها تعنى « خدمة ( آتباع ) حور » وتدل على‎ 
. قیام حکام الاقالیم بتزوید الرحلات اللكية واتباعها فى فترات تحصيل ضرائب الارض وضرائب التجارة‎ 
ویفترض جاردنر انها تعبر عن. رحلة اللك بتفسه . من‌طریق النهر » او تعبر عن احتفاله بذکری ابحار نعرمر‎ 
. موحد القطرین فى النیل لاتمام الوحدة السياسية ق‌بداية الاسرة الاولی‎ 
Kegs, Kulturgeschichte, 46; GARDINER, Egypt of the Pharaohs, 414. 
Palermo, V, 4, 5. (Vo) 
A. R. I, 6, 106. (¥ 


GQaRDINEE-PEET, Sinai, pl. VIE, 13; Urk. I, 16, 55; Reo. Tr., 25, 73; Sethe, Unters, II, 79 £ (W> 
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"وقامث الحكومة.المركزية برصد ارتفاع فیضان النيل ماما فعاما » حى "تكن الإجزاءأت المناسبة 
لمواجهة ارتفاعاته » وتنظے الانتفاع عياهه تقدن الضرائب الززاعة العنية على أساس مدی 
انتفاع الأراذى الزراعية به . 

وحمل آنهم کانوا برصدونه على أساس مقباش جاور ماصع چم مب ج ف مكان ما عنطقة 77 
العتيقة الحألية » و بری زبته أن الفيضان المتوسط عند ذلك ۳ تراوح حول الأربعة آذرع (ورآي 
فى حوليات پالرمو اعد الفريية والامرقية:( ؟ ) غرقث فى عام بلغ ارتفاع فيضانه 
مانية آذرع وثلانة قرار بط ٩۷۲)‏ . ۱ ۱ 

وم يكن النشاط احکوی فى عصر بداية الأسرات من شأن الوظفین الادار بين وحدهم > وا 
كان لفنین نصيب كير فى أعمال الإنشاء والتعمير » واتخذ چاره لقب نس [ وهو لقب معت 
ترجمته بترجمة لفظية صعرحة ختى الآن » وإن كان من الرج أنه كان يدل على الم دس والعماری 
والبناء والمال آیضا »مع نسبتهفى كلهذه الأحوال إلىالملك أو القضر الملكىإشارة إلىر ياسة صاحبه 
للقا مين يتنفيذ د المشار بع الملكية والحكومية . أما ه ورة الباطة الى كتب اللقببها فقد شم إلى مس حل 
قد عة 2 کان لعارة المشب وسوق‌اانبات‌والاشجار آهمیتها فما ° 

وامذ العار بون هم ربه راعية سموها «سشات» »وکانت فى الوقت نفسه راعة للکاب والحاسبين' 
وقیل غَنس) اا كانت « أول من خط وحسب»»وتدل رعايتها للعار بين والکتبة والحاسبين على حاجة 
المنثشات إلى مجهودات هؤلاء جرعهم . 

وتضمنت نصوص عصر بداية الأسرا تألقابا مدئية أخرى كثيرة حملها نظار القصور والسکرتار يون 

أو المطلعون على الأسرار على حد التعبير المصرى القديم » والشرفون على المزارع والحدائق والكروم . 
وتضمنت أختام العصر صورا طر بفة أرجال يقفزون إلى النيل و اسبحون فيه » ولا ندری هل بدل ذا 
على نشاطهم لماص ف السباحة » أم أنهم كانؤا من مس قى الفيضان ومر‌اقي الملاحة م يظن 
ا يترى (۸۱) 5 

و إلى جانب کل هذه لمناصب والا لقاب الدنية كانت هناك ألقاب دينية كثيرة نؤجل الحديث 
عنها إلى موضوع آخرعن الدين .. 

اسقتع کبار الوظفین فى عدمر بداية الأ ات راء لا باس به إلى جا نب ثراء فراعنتهم ٠.‏ ولعل أ كبر 
لقب ظهر نم ف ۾ اة يه عصترهم هو لقب » تی نحرنیسو » ٩۳‏ ھی الأول لدی االك أوالأول بعد الملك 


‘Palermo vs. 111 4; KEES, oP. cit., 21. (VA) 
5 < WEILL, Recherches, I, Ch. ۷ 
See. also, M. MuRRAY and K. SETHE, 5200818 Mastabag, II 4. (A*) 
R. 1. IL, XVII, 131, XIX, 146—148, 150; Ane. Beypt, 1925, p. 110. (AY 
R. 1. IH, XXI, 165. (AY) 
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أو رأس أتباع الملك و »یی كبير رجال بلاطه . ونم عن راء أولثك الكار ما ترکوه من مقا برخمة واسعة 
لا زالت أطلالها باقية فى سقارة وغيرها من جبا نات القطرالكييرة » واحتوت واحدة من هذه المقابر » 
تسب إلى دما اه آمین آختامالوجه البحرى فى عهد ”دن“ رابعملوك الامرة الأول آو خامسپم 04 
إثذين وأر بعين جرة فوق سطح الأرض وحتها » واحتفظت بعض هذه الجرات ببعض ما كانت تتضمنه 
من أقراص كبيرة وصغيرة من الألباستر والشست تعتببر بصناعتها ورقتها وزخارفها آبة ارق الصناعة 
فى عصرها » وصناديق صغيرة مطعمة» وسهام وحراب» وأوانى للثمرو بات والزيوت ای اعتقد صاحبها 
أنه سوف ينتفع بها فى آحراه۳ . واحتفظت مقاب رأخرى فى حلوان من نهاية العصر نفسه بکژوس 
وطاسات من الصخر البلورى تكشفت سطوحها انلارجة عن دواخلها » وانثنت أطرافها إلى الداخل 
وانلارج کا تنثنى أوراق الرسم االية » و بلغت حدا من الرقة والروعة قل أن فاقته صاعة أمثالها 
فى العصور التالية لعصرها »وا<تفظت‌معها بكأسصخيرةمصمتةقلدت هيئة زهرة اللونس الملونة »واف 
من الشست قلدت هيئة أوراق النين وأخرى قلدت هيئة عاف الحوص الحدولة» وكل ذلك مایم عن 
حذق صناعها وسلامة أذواقزم کا ينم عن ترف أصعابها ٠‏ 

وقطعت صناعة الحل نفس الشوط الطويل » ولعل أمتع ما دستامهد به من روائعها هی الأساور 
الأربع التى وجدت فى أيدوس واسبت إلى زوجة الميك حر ». وقد صيغت حباتم! ووحداتما 
من الذهب والفيروزج وا لمشت على هيئة زهرات رققة وحبدبات كرية وحبيبات قلدت قطرات 
الماء » ووحدات قلدت هيئة واجهات القصور الكية . ثم حليات أنخرى ذهبية رققة وجدت 
فى نجع الدير وقلدت هیثات وعول وعجول مرفهة أحاط أصحابها رقامها بام متعة . 

واللحلاصة أن وسائل أهل عصر بداية الأسرات ف النشاط الداخل كانت وشائل عدةء انجهوا فا 
إلى استغلال موارد البلاد الطبيعية استغلالا يفوق ما كانت لستغل به قبل عهده » وحاولوا توحيد طابع 
الحضارةالفينية ولا ية لمصر كلها وصبفتما بصبغة واحدة.متجانسة»وعملوا على تجیع الکفا یات‌الودار ية 
والفنية فى عاصتهم » وعملوا على الارتقاء بالکانة وتوسیم استخدامها فى شئون الإدارة والعقائد»ءو إرساء 
القواعد لمشار يع الرى والزراعة وتنظمات الضرائب وحم الأقاليم ۲ 

وكان من صور استغلال الوارد الظبيمة تعره انت نالعاب والمناجم » فاستخدموا الدبوریت 
والحرانيت والأحجار الميرية رماغ أرديات الما الملكية وتسقيفهة وعمل نصبها > واستخدموها 
فى بناء بؤابات بعض العاید الکبرة » وراعا واجیاما أيضا » و إذا اقتشهدنا باستخدام الجر ف القابر 
والمعابد دون غيرها » فرجع ذلك إلى أن المقابر واماد هی الى بقبت:حتی الآن دون المسا كن»وليس 
ف من أن الأ جار نفسها اسح دی اء | ك فأ بواج" القصور وأساطينها وأرذياتم! . 

ونجح أهل العصر فيا أرادوه منص بغ المضارة اف ادية المصوية بصبغة متجافسة» فتشا »ت آنارهم 
الى تركوها عند رس الدلتاء مع آثا زعا الات کوان تروط وآنارهم الى تركوها فى الصعيد » 


1۳268۳1-7۸77 SAAD, The tomb of Hemaka, Cairo 1938. (AY) 
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شکل ۳۳ س قرص عرصع بصو ر کلی ديد لاحقان غزالین 


من مقيرة جا كا ( ص ۲۷۲ ) 


شكل ۳ -- أساور متعة على الرغى من مور اة آ لاف عام على صنا عم (ص ۳۷۲( 


مکنبة الففتدين ال سلامبة 


شکل ۲۹ - سجیل يؤرخ لعام النصر فى عهد خم خم 
وخا بة حامية للصءيد تهدی‌رمز وحدة الوجهين « ما تاوى » 
إلى حع سن مثلا پاسعه داخل واجهة قصره ( ص ۰ ۲۷) 


2 
وا | أ | اضر 
E‏ 7 0 
0 3 2 


007 3 
ORDERS 


9 

4 
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(۱ 

هين 


1 


شكل لامع صورة من صور التعبير عن تالف الو زین شکل ۳۸ - ماذج لواجهات القصور 
وصدأقة المءبودين حور وست ف عهد موی ( ص۲۲۷ ( افرحوية شفاصيلها المعماربة ف عضر بداية 


الأسرات (ص۲۷۷) 
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فى خصائصبا الرئيسية و ٍن نتوعت ف آذواقها وتفاصیلها احلية » وکان فنا نو البلاط الملى وتلاميذهم 
آدوات التجانس فى هذه الآثار » فعملوا باسم ملوکهم فى آنحاء الوادی كله » وعملوا بإذن ملوكهم 
فى خدمة أل بلاطهم حیغا استقر مقامهم © فى سقارة وأبيدوس ونجع الديروغيرها . 
2 
عتع ملوك عصر بداية الأسرات بقداسة نظرية واسعة وسلطان نیامی عريض» عت علهما ألقابهم 
و عجید كبارموظفهم لم » بيد أنه عل الرغم من ذلك كله لم محل عهودهم من خصومات خفية ومنازعات 
صر نحة بين ا لستحقین للعرش والطامعین فه » ور عا لم نل من اضطرابات حدودية أيضًا 
فقد شهدت أواخر أيام الأسرة الأولى خصومة أو أ كثر من خصومة أسرية فى ء ود فراعنتما الثلاثة 
الأواخر » عنجاب وسمرخت وقاى ع . وكانت خصومة نم عنها أن رجال سمرخت أزالوا بإذنه أسماء 
سلفه ما وصلت إليه أيديهم من آثاره وآثار أمه مريت نیت » وتعمد رجال قا ی ع بدورهم 
أن تحوا أسماء سلفه سمرخت م نأغلب آثاره(44» . ولا ما لم تذكر قوائم الملوك اسم»“#رخت وذكرته 
بامم آخر عبرت عنه نصوص عوده بصورة كاهن :سك منسأة مرة و بسك صو انا مرة» وذ كته إحدى 
هذه القوائم باسم سمسم و إذا عع أن م ورة الكهن کات قصودة لذام۱ دلت عل‌آن مرخ ت کان 
غريبا عن الأسرة » ولو أنه ليس من المستبعد من ناحية آحری أن الملوك الثلاثة ک‌نوا إخوة من أموات 
محتلفات » لا شيا وأن بعض آثارهم حعت إلى أسمائهم اسم فهم ”دن“ رغبة فى تأ كيد الرابطة بيهم 
و بینه ۸۷ » أو هم على أقل تقدير كانوا ينتمون إلى فروع مختلفة ءن الأسرة الحاكة ادعی كل فرع 
مها أحقيته فىالعرش دون غيره من‌الفروع 7 وأر< ما نیتون! لك ”م رخت » وذ کرد بأسم ( 5۵۳600305 )» 
وذكر أن مصيبة كبيرة حقتعصر فى عهده تامیحا فیا يبدو إلى ما حدث فى عهده من‌تنافس وانقسام . 


وم تهدأ المطامع على الک إلا ببداية عصر الأسرة الثائية نی تسى أول فراعتتها باسم یژکد عودة 
الاستقرار والهدوء فى عهده » وهو اسم حوتب خموى الذى أسلفنا أنه يترجم عن معنى رضى القوريان 
أو استقر القويان » وأنه قد يرصن إلى رضى الربين القويين حور وست إا انتبت إليه أحوال البلاد 
فى عهد صاحبه ‏ 


ور ج شی و |دوارد مایرونیوبری) أن خصومة من نوع آخر حدنت فى النصف الأخير 
من الأسرة الثانية » وکانت فما ر جحوا خصومة سياسية دبنية تعصبية فى آن واحد » شذ فا اللك 


R.T. I, .م‎ 19, pl. IV, 5; VE 9-10. (A4) 

R. T. I pl. XVII, 26, XXVIII, 72; Abydos List 7; Tarin Pap., IT, 18. J.B. A, 1943, 75-6,) (Ae) 
وقرا جاردنر صورة الكاهن شمسو وقرآها جردسلوف ابری نثر بمعنى الربانى أو النتمی الى الرب » وادا‎ 
صحت قراءته » كان صاحبها آول ملك اسب الى اله مطلق فى اسمه ولو أن فیکنتیف عارضه فى هله القراءة‎ 


دون أن بحل غيرها محلها 
(Ann. 5. XLIV, 284-288, Fig. 28 : 51111, 677-۱‏ 


R. ۲. I, pl. ۷, 9, 11, 12 : ZAS, XXXV, 3, NAVILE, Cemetries of Abydos, pl. VIII, XIV. (AV 
WEILL, Rec. Tr., XXIX, 29 f.; ED. Mzyan, Geschichte, § 213 ; NEwBEEBY, in Anc. Egypt, 1922, 40 f. (AV) 


مکنبة الففتدين العامة YY‏ 


بسن عن منة آسلانه الذين اعتاذوا على أن یضوروا الضقر رمن المعيود حور فوق واجهات القصون 
الى تضمنث أسماءهم > وتخل من ناحیه عن الانتساب إلى حور وتعصب لست رب ااصمید القدم » 

ومح لرجاله بأن بصوروه ,تا جالصعيد وصو كانه و بيئة شبه بشزية على أخامه» و يصوروا رمزه فوق 
صورة قصره عوضا عن رصن حور . وذى له أحد أعوانه آن نوت ( آی ست رب مدسة نوبت ) 
هو الذی عود إليه حك الأرذين: باعتبا ه ولده (۲۲) وذلك مما يعنى فى اعتقاد أولئك الباحثين أنه أراد 
آن يرجم عن رغبة ملكه فى أن يؤكد للناس أنه وريث ست دون ذيره وأنه للا یعترف با لفضل 
لمن سواه » وأله تخل عن الانتساب إلى حور لترجة للبصومة عنيفة بينه و بين مناطق الدلا الى تعصب 
أهلها لرمهم القديم حور . و عکن أن يضاف إلى ذلك ما حتمل عن عسك بر لسن بالاقامة فى مدىنة تی 
ق. قلب الصعید » وت]قامته ذاك الینی آلفی سوف نذکه رق حدینا عن ران ق وأیدوس 4 
( ص ۲۸۲ ) وقد اعتيره. بعض الباحثين حصنا مقصودا لذانه . 


ورأى بعض أولئك الباحثين » اسان کس » أن ما تت مته متون الأهرام من تفاصیل 
الحصومة بين الر بين حور وست ل يكن فى حقيقة هره غير تر خة عن اختصام آنصارهما فى عهد بر اسن, 

ولا خلو هذه التخريحات كلها من وجاهة»ولکن بلادظ إلى جانها أن كلا من پتری وهوجو ميار 
ودر بوتول وحردسلوف وشبيجل » حاو لوا آن شبوا إلى بر اسن آر یم صور من امرخ »> أى ای 
القضور » حلفت من عهد الملك نفسه أو قرسا من عهده © وتضمات واحدة من هذه الصور اسم 
بن إاسن داخل السرخ بعلوه رصن ست © ( وكانت هذه الصورة هى الغالبة فى عهده ) 4 وت 
أخرى ا ر بر اسن ن أ يضا داخل ارخ یعلوه رمن مت وداترة قرب کورت زیته دائرة مثلها فى عصر 
الاسرة لا إلى رصن العبود رع رب الشمس ۶ » وتضهنت ثالثة اس م إب داخل امرخ يعلوه 
من حور » وتضمنت رابعة امم ب إب 2 برد ماعت داخل السرخ یعلوه رصل حور . 

ولا کان اسم سم إب قد وجد فى نفس المقبرة الى وجد ما أسم ر ر إلسن » ووجد أمم خم إب 
برن ماعت مجوار اصن المنسوب إلى بر | إاسن فى أبيدوس © فقد استتج ولاك الباحون أن الاسمين. 
لم يكونا غير لقبين لللك بسن نفسه وعمس أدفين لاسعد ٩۳‏ . 


R. T. I. XXIX, 87: IIL, XXI, 173-177., XXII, 78-190; Bull. Inst. 1948, 86 and n. 2 (AW) 

(89) .هی عبارة عن دائرة كبيرة واخری صفيرة بداخلها ء اى آنها تختلف بیض الشىء عن علامة رع عند انبی دع 
حیث کتبت بدائرة تتوسطها نقطة على الطريقة العتادة فى آغلب ألنصوص الصرية » وشابهت دائرة برابس 
دواثر آخری وجدت على بعض اختامه واحتام خم سخموی وتداخلت فى کلمات يصعب تعیینها 
(See R.T. II, XXI, 176۵ and XXIV, 213).‏ وراجع عن رأى زبتة ص ۳۱6 حاشية ۲6 


Abydos IIL, pl. IX, 3; Prats, History of Egypt, 10 ed. 32-33; Ann. 8. XXVIII pl. 15, 2, 3; ©. MUELLER, (4°) 
Die Formale Entiwicklung der Titulatur der aegyptischen Koenige, 1938; M.B. GRDSELOFF, in > 
Ann: 8. XLIV, 295. SPIEGEL, Das Werden der Alt-Agyptischen Hoch-Kultur, .م‎ 216. 
وزاد فاسپرو وجوتيه فقدما صورة آخری وهی تصویر رمز ست ورمز حور يقفان معا فوق سرح بتضمن اسم‎ 


. برابسن 43 ولكن الصورة مشكوك فها‎ 
,فلا‎ dans Revue archéologique, 1898, 307; GAUTHIER, L. R., 3 24 
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-واذا عم هذا الرأى الأخير باعتبار صور السرخ الأربع ملك واجد » وهورأى لا باس به أمكن 
تریب الفروض الالية عليه و 


أولا. - أن یکون برإدسن قد بدأ عهده با لولاء المعتاد للعبود حور » وفسب إليه آحد أسمائه » 
ولكن أهل الوجه البحرى ناوأوه و بدأوه بالمعاندة 4 فعاندهم وانصرف بولائه عن ر م لقدم حور 
إلى رب الصعيد القدم ست » کا أكد أغلب الباحثين 3 


- ألا تكون هناك معاندة من الطرفين على الاعلاق » وحينذاك محصر خطوة برإسن 
فى الاتساب إلى ست إلى جانب جور » برغبته فى ااجدد لس فير » ثم أتبع هذه الخطوة شدای 
لریکتف فما بالانتسا ب إلى حور وست‌وحدهما »و |عا أ اف الهما الإلدرع(؟)فى صورذالمرخ‌الا نی 
باعتباره أسبق منهما فى الوجود وأقدم منهما فى اعلاء عرش البلاد القدس القدم على نحو ما کیت 
أساطير الدين واتار ع 01517 ۲ 

و زک هذا الفرض الانى الذى ميل إلى الأخذ به أمران» وها : أنه إذا تح أن الدائرة | ی دورها 
رجالبر اسن على سرخه رمن إلى رع نعلا فإن رعالذى الت 0 من أر باب الوجه البحرى 
فى أساسه» ولو خاصم الاك أهل الوجه البحرى ل).اننسب إلى أحد أر با بهم .وأن كاهنا بدعی شرى 
۹ الرابعة ذك فى نقوش مصطبته فى سقارة أنه كان را للكهنة الا" كين على شعا ر 

براسن فى الحبانة فضلا عن شعائر ملك آآخر من أسرته نف مها ذكره بامم سند أوسندى (وذکرته نصوص 
قدعة با سم سنج ) فى کل مواضعه»عل حد قوله 0157 .و یکاد یکون من المرجح أن الشعائر الى آشرف 
0 باسم الملكين كانت تقام فى سقارة الى دفن فما وعاش با لقرب منها .وهک | لو عاند بر لسن 
أهل الوجه البحرى وخرج على ر بهم يا أكد آصحاب الرأى الأول » لما اعترف به کهان شاد سقارة 
أ کر جبا نات الوجه الببحرى » ولم) اسفرت شعائره ۱ عة حتىعصر الأسرة الرابعة .و يمك ن أن يضاف إلى 
هذين الأمرين أنه ليس من دليل على أن أهل العاصتينالثهاليتينالكبيرتينإنب حج وعين© س قد ادخروا 
عداء للعبود ست الذى اسب بر إاسن إليه»)فقدضه أهل عبن تمس إلى تاسوعهم القدس‌وصوره رجال 
الملك زومم أول ملوك الأسرة الالثة مر براسن جيلين أو ثلائة»فی أحد معا بدها» واعترف أحد 
رجال الأسرة الثالثة الکار و بدعی خ عم باوسکر بالكهانة له فى مديئة قد کون الهنسا الالية . 
( راجع ص ۲۰۲) . 

على أن الواقع أننا لا نستطيم أن نقف بقضية برإسن عند هذا الحد 6 فقد اسمرت شماتها باقية 
بعد وفاته » وأرخ رجال خليفته خع عض لأحد أعوام حكه باسم عام الحرب و |خضاع الدلتا » وضوروا 


Pap. Petersburg, 1116 )91(‏ ز رگ 88 1458e, 1479; 18. GRarow, Rel. Urkunden, 1915, 6-7; Pap. Prisse,‏ .عوط 
A rt. 131 f.‏ 


MARIETTE, Mastabas, 93 ۶. ; ,تسده‎ dans Mon. Piot, XXV, .م‎ 273 f, pl. 121-5211 ز‎ Arn. S., XLIV, (AY) 
„ 294 


مکنبة الممتدين الإملاهية V9‏ 


الرية مخبة حامية الصعند لستقر برخاها الیسری فوق دائرة تشبه الحم “ككرت فنا كلئة نش ٠‏ وتقبض 
تخلمبا الأعن على نيانى الصعيد والدلتا متعا نقين وتتقدم . مها إلى للم اللك. الذى :حل فى المنظر عل 
صورته والذى نقش داخل سرخ وقف فوقه صقر يرصن إلى المعبود حور بتاج الصعيد» دلالة على سيطرته 
عليما واجاعهما حت طاغه وطاعة رسّه الحامية 40 . وصور اعد نا ى اللك سه عل قأعدى 
مثا لين مر فاد من آسراه وقتلاه » وذکر ۳ بلغوا ۹ ۰ من الا نةس 4 وصور معهم 
نبات الردی ۱۹4 . 

وفس القائلون باشقاق الدلتا عن الصعيد فى عهد بر إدسن 4 هذا التضوير» تأنه برص إل جهود خم 

فم فى استعادة حك | لد لا 4 وأنه يعنى أنه لم تردد فى أن دستخدم القوة ¢ منم وس > ¢ 
ودللوا على صحة رأمهم بتصو بر نبات الردی العبر عن الدلتا » مع قتلاه وأسزا 

ولكن بلاحظ على هذ الفسير ثلاثة آمور » وهی : 

أن خع و لم بناسب إلى ست الذى السب سلفه ال 4 وإ | لاسب إل حور ودوره عل 
السرخ الذی احتوی اسه كأنه رد » و ان كان قد صوره ماج الصعيد وحده . 

وأن نصبا جریا لللك خع تضم رمن إلى جنس آعدائه براس شيخ منبطح ملتح ذی آنف أقى 
ينض فوق رأسه قوس أو و شة»وهو تصویر قريب ما اعتاده المصر رن فى العبيرعن الاببین خام 5003 . 

وأن كلبة دش الى وقفت نحبة علما خلا ذهب الرأى فى تفسيرها مذاهب ثلاثة ھی : 

(۱) أن تكون إسما ثانيا لك خع س ۱۷ . 

(ب) أن تکون اما آخلمدينة خب ۲۹۷ . 

(ج) أن تكون إسما اريس الثوار الذين أخضعهم (۸) > و عکن استبعاد هذا الرأى لم 0 

من قبل من أن المصر بين لم یعتادوا على أن بسجلوا أسماء أعدائهم - تى لا تیحوا لهم فرصة 
|الخلود مو إن جلوا أسماء مدنهم وأقطارهم باعتيارها .باقة شاءوأ أم لم شاءوا ۰ 
( د ) آنا تعبرعن بدو لبا“ . 


Hierakonpolis, I, pl. 251111. )٩۲( 

Ibid., pl. XKXXIX—XLI. (44) 

Ibid., IL, pl: LVIII, .م‎ 47—8. (40) 

QUIBELL, 2۸5 XXXVI, 83; SETHE, Unters. 111, 34—35; GARDINEE, Egypt of the Pharahos, .م‎ 418. (4) 
W. HöıscHER, Libyer und Ãgypter, 1937, 21. (4¥) 

LORET, dans Rev. égyptologique, XI, 89-90. ۸ 


BOECHARDT, a.a. 0.5. 11 : SCHABFF, in ZAS LXI, 25; Libyerfragge, 26. (44) 
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وأخذ بهذا الفسير الأخير كل من ألكنتدر شارف و يواقم شيجل » ورتب ءايه شوجل حاولا 
متفرقة لتفسير آصول المشكلة من بدایتها ٠‏ » ويمكن تريب الصور المقبولة من هذه الخلول بأنه 
حدث فى عهد الملك فى نر السا بی لعهد بر بسن والذى حي ما بين عشر بن وثلاثين عاما واهتم اهماما بالغا 
بأعياد الوجه البحرى (لاسیا إنب حج وأر بابها) وكان مصلحا » أن هاجم الإبرون أرضي الدلتا واحتلوها 
عنوة » وانفصلوا بها عن الصعرد ١١‏ ۲ . فات) أعقبه بسن لم يل غير الصعيد وحده » ولكنه اعم 
الكفاح ولسمی بامیم خم إب أى اسوز (أو قوی القلب ) وقب بلقب پرن ماعت غ الذى خرج 
ی ( أو على حد تعبير شبیجل انبعشت العدالة أو انبعث ااغام وهو تار مقبول ) واسقسات رب الضعد 

ست باعتباره .من أر باب اا رز نم هیآ باب مصر الكبار رع وحور اللذين 
السب إلمهما فى صور السرخ الأخرى ) واحتفظ لنفسه بلقب لوسو بى ولقب بتی » أي ظل محتفظ 
بانتسابه إلى شعار الدلت) ور با إلى جانب شعار الصعيد ور ته 2١9‏ » ولکنه لم بت إلى ثىء > 
لقلفه خم عنم وا وت شون وا ام و ولكنه لم يحد بأسا فى أنيعترف بالأم الواقع » فظهر 
ی ايله نتاج:الصعيد وحده » وصور المعبود حورا نفسه بتاج الصعيد تارة و بلقب حور السماء تارة 
آحری ۲۱۰۳ » وها جم الدلنا وقا تل الليبيين المسيظرين علها قتالا عنیفا <تى انتصر عليهم فى اة عهده » 
وعندما آراد رجاله أن یعبروا عن انتصاره عامهم آشاروا إلى الدلتا باعتبارها الأرض ای كان الليبيون 
بحتلونم! ولیس باعتبارها وطنهم الاصیل . 


وأكد الفرعون خع سضموی آخر فراعنة الأسرة الثانية وحدة البلاد فى عهده » با کثر من وسيل > 
فصور له رجاله المعبودين حورا وستا فوقالسرخ الذى تضمن إسمه دلالة عل تآلفهما وتا كيدا لانتسابة 
إلهما » وتصرف الفنانون فى تصو برهاعنده باوضاع مختلفة » فصوروهما متعا قبین وجعلوا حورا ستقدم 
متا زيادة فى إجلاله » وضوروهما متعاقبین أيضا وتوجوا ستا بتاج الدلتا ( وهو :اج حور القديم ) 
دلالة على ارتفاع الكلةة بين الر بين و بلدمهما أو دلاله على استعادته ملك الوجه البحرى من مغتصبية » 
وصور وهما متقا بلين متقار بين يكاد كل منهما يقبل الآخردلالة على الحبة بينهما » وصوّروهها على 
هيئة صقرین إشارة إلى أن صورة كل منهما عکن أن تدل على ه ورة الآخر» أو إشارة إلى اجتاع شل 


SPIEGEL, Op. cit. § 216. )۱۰۰(‏ 
۲۱ وهنا اضاف سيجفريد شوت أن عدالة نى نثر وطول حكمه ثم سوء حظه » كل هذا جمل المصربين يشبهونه 
بمعبودهم آوزیر “خلال عصر الاسرة الثالثة 1017 ,98-99 ٩08017۲. Mythe,‏ .5 
ولو انه لیس من ضرورة الى الاخد بهذا التخمين - راجع ص ( ۲۲۰۱ ) 
وفسر هلك ودریوتون وفاندییه الامر على وجه آخر » فراوا أن اهتمام نی نثر بارباب الوجه البحری 
وتقالیده هو الذى ار الصعيد ضده وجعله سلم زمامه الى بر ابسن تصير ست 
Horusgeleit, 122;‏ . ,اماس در بوتون و قانذ یه ۱ الرجع السابق ص۱۵ ب ۱۹۰۰ 
XXIX, 97: )۱۰۲(‏ ,190 رلک :7 .17 ,1 R1.‏ وذکرت كلمة ستى على أحد اختامه وقد تمير عن الحدود 
الاسيوية أو الحدود. النوبية ووصفه ختم ۰ خربانه قاهر البلاد الجبلية .295 ,51:17 5 R.T. XXI, 181, Ann.‏ 
pl. 1.۷11]. )٠١+(‏ ,48 .م Hierakonpalis, I,‏ 


مختبة المهتدین الٍسامية ۳۹۷۷ 


مخور الصعيد وحور الدلت) مرة أخرى »وصوّروا حورا بحسم إنسان ورآس صقر یضع ر سة العدل فوق 
رأسه» ور عا كان أمامه ست بنفس الوضع أيضا © لل 4 


وجل خع سضموی وحدة الربين والوجهين عن طریق مين من أسمائه » وهما : خع سضموی الذى 
کن ترحمته معنى شع القويان أو تل القويان » والقو يان هما الصعيد والدلتا أو معبودا هما » والاسم 
الا نر اسم م كب وهو « نبوی حوب مف » و عکن تر حمته اطمانس السیدان به » وااسيدان هما 
خور وست ر با الصعيد والدتا (۱۰۰) . 


» وعلى الرغ من منطقية القرائن السابقة عن أحداث النصف الثانى من عصر الأسرة الثانية‎ ٠ 
لا نكر أن حقيقة الأوضاع فيه لا زالت مشوبة بشىء من الغموض » ولا زالت تتضمن قرائن أثرية‎ 
: تجدیدة جلو غموضها » وأهم آسباب غموضها آرع مشكلات وهى‎ 

. ۸ تجاهلت قوائم الملوك أسماء بر ااسن وخع نم رخ ی آیضا » مع أن آار الهم خاصة 
انتشرت فى ن ودوس بل ولعت مناه جيل ق لبنان» وحرص أحد خلفائه على أن یصنم له مثالا 
اسیا إحياء لذ كاه ماه بامم » عال خع موی ¢ 6 °7 , 


فهل أغفلتهم القوا؟ تیم ؟ آم ذكرتهم بأسماء أخرى تختلف عن الأسماء 
الى عرفناها لهم < تی الآن » لا سما وأنها ذ كرت لعصر بداية الأسرات أر بعة أسماء لا ندرى شيئا عن 
أحاا ؟ 


وم اقتصرت آثار خع سخ امروفة حى الآن على خن ¢ واقتصرت آثار بر إسن المعاصرة له على 
اتوس + ۷ "۲ هل برجم ذلك إلى عض الصدنة ؟ ۰ 


وما هو دور الملكين ونج وسنج( أو سندی ) فى سياسة الاأسرة ؟ ¢ وهرا ملكان تال رهما القليله” 
على آنهما عاشا فى النصف الثا نى من الأسرة ؟ 


XX, XXIV 191-205 )1٠١4(“‏ ,1,11 ويلاحظ أن تصویر ست بتاج الوجه البحزى فى عهد خع سخموى الذی 
تقرب الى الصعید والدلتا معا يزيد الشك فى الرای القائل بالعداء الدينى بين أهل الدلتا والصمید قبل 
عهده . (8 1 , .1 , ٠ , (Ibi‏ 
est constituée ۰ 0),‏ معدمهوة'[ But see R. WEILL, Recherches I, 318-319 : “ Lever des Doux Sceptres”’, et “ D’ont‏ 
par les Deux Horus réunis”.‏ 
ZAS 1111, 50 f.; J.E.A., XX, 1834; (1%)‏ ;.4 و۷ Hierakonpolis, I, pls. I, XXXVI—XL, Palermo, rt.‏ 
Fig. ۰‏ ,18 .م ,1928 PoETEE & Moss, Topog. Bibl. VII, 390; Duxaxp, in Syria,‏ 
(eV‏ سب نافيل الى برابسن آختاما ذكر أنها وجدت فى الجيزة © ولكنه لم بذكر مرجعا لها 
(Rec. Tr. XXI, 121, n. 8).‏ 
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وقد لوحظت على بغض آثار براسن صورة المعبود آش اللیی باعتبارها مر ادفةلرمل ست‌الصعندى» 
فإذا: كان العداء قد نسب بين پر اسن وخع خم و بين اللبين <قا دون أهل الوجه البحزی کار نا » 
فل اعترف اسن بهذا لاه ابی ؟ هل لاله اعتبر الاربين خوارج حن على ر بم الذى احتزمه ولم جد 
بأسا من 006 عل آثاره؟ آم أم أنه كانت لاش هذا دورتان صورة مهمر به وصورة لبيبة شأنه فى ذلك 
شان حور اللپی وحور ل » وليت الليبية ونيت المصرية . ... ان ۱۰۸(۶) 0 


وننتبى من هذه المشكلات كلها إلى أن الفراعنة الأو ائل الذين نسبتهم نصودمم إلى الأر باب 
وصور تلم قداسة واسعةء ۸ تخل أيامهم ما حدث عادة فى #تلف الشعوب ومتلف ا نازع 
أسرى وشةاق داخل » لولا أن أيام ذلك التنازع وهذا الشقاق كانت لسن الحظ قصيرة وقليلة » بل 
بالغة القصر والقلهة إذا قورنت بأمثاها فى حياة ااشعوب ااقدعة الأخرى وظلت أيام الاستقرار واسلام 
والوحدة هی الغالبة»و بلغت البلاد فى ظلها محکامها وحکومما ما بلغته من‌الرق النسبی اافک وال ادة > 0 
والاتساع النسی فى النشاط الداخلى واماری معا . 

9 

ترت وجوه النشاط السیامی والد فى عصر بداية الأسرات » فى ثلاث مدن كبيرة » وهی نحن 

وق وإنب حج 2 فضلا عن: اادن القديمة أونو » و به > ور کت ونة أيضا 5 


نحن : 


كانت خرن أقدم العوادم الثلائة فیا م بنا (ص ۲۱۰)واسقرت ها آهمیتها خلال عصر بداية 
الأسرات » وحرص ملوك لحم مز رعاية معبدها م » ووجدت عض آثار داخل أطلاله ۰ 
وأهمها عثالان للاكخع تم واوان صضمة منقوشة وآثار أخرى صخيرةمن عهده(۲۱۳۹) حدد الاك خم 
#خموى آخر ملوك العصر بعض أحزاء المعبد» وشاد رجاله جزءا من وا يته بابارانیت لأولم ةف تاريم 
الهارة المصر ية“ . وحافنات المدينة على حصاتم! القديمة » وتجدد سورها اللخارحى فى أواخر عصر 
بداية الأسرات» وكان سورا نا بالنسبة إلى إمكانرات عصره » فتراوحت أبعاده بين ۲۹۰ و ۳۰۰ مار 
طولا » وبين ۱۹۰ و ۲۲۰ مترا عرضا » وبلغ ك جدرانه فى بعض مواذعه ستة أمتار » ولكنه شید 
من اللبن واستعان آصصابه على حقیق سمكه الكبير بأن ملاوا ما بين واجهتيه بالردم والدش(۲۱۱) .. 
R. T.I, XXII, 179, J.E.A., XIV 220 f.; and see BoncmaRDT, Sahurê', 74; L.D. TI, 27, 29, 48, 89; (1A)‏ 
Kexzs, Götter., 44, 208 — 209,‏ 
Hlierakonpolis, I, pl. XXXVI-XLI; and see Ann. 5. 1948, 543 f. (1۰4)‏ 


Hierakonpolis, F pl. FH. (11°) 


Ibid., p. 15 f. (1۷) 


محنبة الممتدین الإسامية ۷۹ 


ولم یکتف حکام تحن مماية مديمم عن طریق تسؤيرها » وی حوا ذمارها القریب حصن 
آخر شا دوه عند حافة الصحراء الفر مية وفتحوا أبوابه على الأراضى الزراعية احيطة بهم وجعلوا لد سورين 
متنا بعین من اللبن » الداخل منهما أ كثر ارتفاعا وامة من الخارجى » فبلغ ارتفاعه نحو عشرة أمتار 
وتعا قبت على واجهتهمشكاوات طولية و بلغ سمكه نحو ۸۷ من الأمتار وفصل بينه و بين السور اللخار جى 
م ,۲ من الأمتار. . ويحتمل أنه لم يكن له مدخل خاص وا نما يعتليه ابلحتود بسلالم 


وسوروا مدينة خب ( أو ا خاب ) الدينية المقا بل ا بسور ين متنا بعين من اللبن أيضا > بلغ 
عرض المر الفاصل ینیما 4,۸۸ من الأمتار ۱۱۳۱) 


قامت مدينة حن ومدبنة تحب فى منطقة فقيرة یلد اتأصب ۰ ولم تم إحداها وقح متو شط 
سمح ها بأن تكون عاصة مناسبة » ولمذا ليس من تفنبر للاهتام مهما ونحضيئهما قبيل عصر بداية 
الأسرات وخلاله » إلا بأمرين » وهما أن مدينة من كانت مسقط رأس ملوك الصعید فا قبل الأسرات 
فتعصبوا لما واهتموا بها على الرغم من موقعها غير الملائم » وأن خب كانت تقع عند نهاية واد يؤدى 
إل. بعض مناجم الذهب والفضة فى الصحراء الشرقية وهو وادی الکا ب١۱١‏ ۱ 


وفقدت نحن أهميتم! السياسية شيا فشيئا » منذ ما قبل الأسرة الأولى ذاتها » ومنذ أن نسط حكامها 
نفوذه على الصعيد كله » وذلك حين تنوا أن موقعها كماصة فى أقصى الحنوب لاد 
بالإشراف على ملکهم الوانع » فاتقلوا منها إلى مدينة خی » ولكنهم ظلوا حتفظون ما دسمعتها الديفية 
وسمعتها التذكارية » واسفرت ا سمعتها فيا تلا عصرهم من عصور » واسمروا يشهدون بالقداسة 
لأرواح آجدادهم فيا وأيامهم فيب ٠‏ وحرصوا على أن بولوا علييا حکاما مقبز ين لقبوا كلا 
مهم بلقب « ساونحن » و« منيو حن » عى « راعی نن » 21١١‏ ورعا ععنى « رای ( أرواح 
نحن ۾ ۷ أريضا . وعند مانزل‌الاغریق .صر أطلقوا على المدزة اسم هيرا کونپولبس 10000۵0 
ععنی مدينة الصقر . 
(۱۱۲) .19-20 ,1614 وعن نماذج الحصون‌ذات السلالم المتحركة 
See, R.T. II, 7, 10; ScHaBFF., Alterümer, II, XXXIII, ۰‏ 
(۱۱۳),.؟ 54 SomERs CLARKE, “ El 1645 and the great wall”, in J.E.A. VII,‏ 


Agypten, 68 )۱۱(‏ ماع م1(2 #١,‏ Kواحتفظ‏ بعض حکامها فى الدولة الرسطی بلقب( حامى الفضة والذهب » 
L.D. III, 13b.‏ 


See ENGELBACH, in Ann. Serv. XLII, 71 f. )۱۱۵( 
GARSTANG, MAHASNA, pl., 26, 7; Weill, 11“ et III® dyn., 180 f.; 228, XLII, 121 5, XLV, 123 ۶ (۱% 
س ویحتمل أن اللقب أصبح يعنى فى الدولة الوسطی على آقل تقدير معثى‎ ١٤١ واجم ص ۲۸۷ وحاشية‎ )۷( 


« امین تاج الصمید » على آساس نسية التاج الابیض الى مدينة نخن مند عهد زعامتها القديمة 
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: ) 6 ست (ق القبطية ہو“ — وفى اليونانية‎ EE 
قامت ثنى فى وسط إقلم قدم أطلق المعمر يون عليه اسم » تاور » ععنى البلد الكبير » أو الأرض‎ 
. القديعة » أو الوطن العظبم » وهو إقلم كان من المراك؛ الكبيرة لحضارة النقادية القدية‎ 


وامتازت مدينة ی عوقع بتوسط آراضی الصعيد»و يمكن أن دسمح لحكامه بسعهولة الاشراف علا 
كلها » وكان هذا التوسط فيا يبدو أحد الأسباب الرئيسية الى دعت حكام الصعرد إلى الانتقال الما 
من نحن » قبيل قيامهم توحید البلاد مباشم: ة ۱ » وظلت ذكرى تن عالقة فى أذهان المصر يبن حتى 
أواخى عموزم القدرعة ‏ ولا ابتغى المؤرخ الصری مانیتون أن یکتب تاريخ مصر حى القرن 
الثالث ق ٠‏ م الذى عاش فيه » وجد لديه من الروايات أو الوثائق ماسمح له بأن ينسب ملوك الأسرتين 
الأوليتين إلا » فسماهم باسم الملوك الثيزين ٠‏ 


وزالت آثار نی ماما » ودح lÎ A.H. Gardiner‏ كانت تقع فى مكان قرية نجع المشاريم 
الحالية » جنوب شرق مدسة حرجا(۱۱۹) . 


واحتفظت دوس ) e‏ آیدو » آمجو وهی فى القبطرة مه وفى الأغر بقية 6 ۸ ) 
جبانة تن بقایاھا وشهرتها أكثر ها احتفظت مما مدينة ی نفسها »وا کنسبت شهرتها منذ شاد ملوك 
الاسرة الأول وبعضماوك الأسرة الا نية » مقا برهم أو أضرحتمم فيا" »وا كآسبت نصیبا من القداسة 
لوجود معبد ختتی إمنتيو إمام الغر يبن “ على حانة ا الزراعية المؤدية الما وعل حافة الطر يى 
المؤدية إلى مقابر الملوك فما ءوزادت قداستما بعد عصر بداية الأسرات منذ أن اعتبرها أهل الدین مقر ۱ 
لضر يح معبودهم أوزير » ومنذ أن نسبوا إليه قبر الملك حر ثا نى ملوك الأسرة الأول أوثالتهم »ثم 
ET‏ دقام عرور الأجيال حى اعتبرها أهل الدولة القدعة > دارا حج والزيارة 259 ٠.‏ 


(۸ فسر زيته اهتمام ملوك عصر بداية الاسرات بها يأيمانهم بو جود قبر أوزر فیها 101 Urg:,‏ 
سولکن ‏ يبدو أن هذا الایمان كان متأخزا من عسربدایةالاسرات كما لاحظ هرمان. كيس 
LXXIIL, 77; LXXV, 85; J.E.A. 25733911, 48, n. 4. (114)‏ ,25 ۱ 
(۱۲۰) كشف فى منطقة منها تسمى ام القعاب عن مقابر أوأضرحة للوك الاسرة الاولى كلهم » وعن مقبرتين فقط 
(۱۲۱) او خنتی امنتی بمغثى امام القرب ( والفرب هو عالم الوتی ) - وکان يرمز اليه بحيوان قابع من الفمليةا 
الكلبية أو الذئبية ؛ وتلوت صورته آحیانا باللون‌الاسود . واستضافت ابيدوس الى جانب خنتى امنتى 
وآوز بر عددا من الار باب منهم انمو وحورمين رب أخميم .)£ 329 (KEzs, Götter,‏ : 
De Buck, Cofin Texts, 1, 225,; (YP)‏ .6 یاک Brit. M Stels,‏ :798 ممله 1716-1717 ;759 ره 754 و۳ 
Kars ‘Totenglauben, 34041. e‏ . 
من التفسرات الطريفة لأسباب لسسبة قبر جر ا أهل الدو له الحديثة قراوا اسم جر ۲ خلت € 2 


خلطوا بین هلا الاسم وبين اسم العسود «خنتی امنتی »)ولا شیهو |[ آوز بر بخنتی "اعتبروه برا له 3 واضافته 
نصو صهم. آن دوج آوز بر تعیشی :فی “حميلة غناء : عقر هن . نکر غفی: . شناطى ع البيل .قرب بيد وس ۰ اه 3 


مختبة المتدین الإسامية ۷۸3 


قامت ق‌آیدوس » عدة مبان كبيرة » یق‌منها مبنیان مسوران بأشوار مر الاين » شدا خلال 
عصر الأسرة الثانية عل عقرية ارا لتق ی ی رب ا اوس 0 
وسمى أحدهما فالعصور المتآخرة باسم 6ج زر (var.‏ | زمه ۱۱۱ AJ‏ 1 ج 
شونة ز بو هبو » أى شونة ( أومستودع ) قدورطيور أبى منجل » ثم حرف الأهالى احدثون 
هذا الإ.م القديم إلى شونة الزييب . وأطلقوا على المبنى الا الذى لانعرف امه القديم » اسم 
القلعة الوسطی (۱۳۳) 5 


وذهبت الآراء فى تعلیل الفرض الأصيل من البنیین مذاهب شى » وملخص هذه الآراء ثلالة » 
وهی : ألما كنا حصنین لللك بر إنسن ثالث ملوك الأسرة الثانية » وأنه شاد آوطما عن قصد قرب 
عاصصته خلال فترة الاضطرابات الى سادت عهده » أو كانا معبدین لللكين بر إاسن وخم خم تقدم کل 
٠نهما‏ الطريق إلى مقبرة صاحبه . أو كانا قصرين مژقتین خصص كل منهما لصاحبه لينزل به حين 
يتردد على منطقة أبيدوس ليزور أر بامها أو مرف على سير العمل فى مقبرته 21540 . 


و بدو أن اعتبارهما حصنين أو 86 تين أقرب إلى الصواب من اعتبارهها ” معبدين7 » 
لا سا بالنسبة إلى شونة الزبيب النسوبه إلى خع خموی حيث سورت بسورین » و بلغ ارتفاع 
وان نحو ۱۲ مترا 3 س قد د راسا بارتفاع جدرانه 3 
و بلغت أبعاده نحو ۱۰۸ × و رمم من الأمتار . 


لب حج 11[ 5 - 1181 - Hi‏ 


كانت اب حچ ثالثة المدن الكبرى فى عصر بداية الأسرات من حيث الزمن»ولکنها ظلت أوفرها 
مجدا وأبةاها شهر: 33 . وتعددت الاحتالات حول ترحة اسمها » فهو قد يعنى الخحدار الأبيض > 
أو الحصن الأبيض > أو السور الأنييض » أو الأسوار البيضاء » و عکن التعبير عنها كدينة بأافاظ شعرية 
قال المصريون بمثلها فى عصوره المتآخرة نوعا » مثل الموراء"٠‏ » والحصن الأبلق » . . » وترجم 
الإغريق هذا الامم الأخير إلى عم‌رام» ن ں2 و إن كان من الحتمل أنهم أرادوا به حزءا مها ۲۱۳۷ . 


AYBTON-CURBELLY, WEIGALL, Abydos III, 1 وگ‎ pl. ۲۷11-۷1171 ز‎ BoBCHARDT, Altãg. Festungen an der A) 
zweiten Nilschnelle, 1923, 39. 


Abydos, op. با‎ 8-4 (82 
30۳ Unters. HI, 121 ۶۰: Urg., 10 5, 42 ۶ : H. Kass, Art Memphis, bei Pauly—Wisowa : Das alte ۱۳۰ 
Ãgypten, 80 f.; GARDINER, Onomastiea, I, 122 : ۶ PORTER—Moss, Topographical Bibl, II, 


Pap. Sall. IV, va, HL 1 £ ۷۵ 


HEROD. 111, 91; 2102. XI, 74 ۶ : SETHE, Unters., Hl, 125, but ses 1596, . Priestertum, 107. ۱۳۳) 


”ىم ۱ -۰۵۱-۳۱۵۵0۵ انا لانانانا//: مقاط 


نشأت إنب حچ قرب منطقة ذات تار يع حضاری قدیم» قامت فيا خضارات حلوان وطرة والعادی 
إلى جنوب القاهرة الحالية نحو عشرین كلو مترا » وحيث خلفتها و المكان والاسم مدينة منف»وکانت 


نقع غریی النيل بحیت تصانا مياه فيضانه ۲۱۳۸ » ور عا قامت لما ميناء نهرية قرب طة البدرشين. 


المالية"" » ون بعدت عنه أطلالها المتأخرة فى قرية ميت رهينة الحالية نحو اة كلو مترات . 


ول عرب ترب و الإدارى إلى مدينة اب حج منذ أوائل عصر بداية الاسرات»وفت. 


ب » وهی أعياد ذکرتها حولیات بالرمو عدة هرات » وتا کید نصوص المذهب النفی الى ألفت. 


0 و الأسرات يه ار بعده بقل أنما كانت مرکا ریسا للفصل فى منازعات امرش 


لكار موظفى ال الأسرات ق جبا تما سقارة 00 بطبيعة 2 الخال قرب ا e‏ 
من هذه المصاطب :ةس مصاطب ذهب الظن إلى احتال نسبتها إلى ثلاثة ملوك من ملوك الأسرة الأول 
وملكين من الأسرة الانیة۱۳) . 


وليس من شك فى أن العامل الرئيبى فى اختيار مدينة انب حچ مرکا لانشاط الإدارى فى عصر بداية, 


لاس ات هو وجودها لدي هاية ال الية الصعید واا ابلنوبية ده » وسپولة الاشراف هاما عل 
شون الوجه البحرى خاضة : 


وحاول كورت ز بته أن يفسر ما ذكرته نصوص الدين عن المدينة »وما رواه هيرودوت وديودور. 


شأنها وسمعاه عن المعمر بين الذين عامم و ه] 6.05 بأن آحد فروع انیل كان ياغى على منطقتها فيجعلها 
کالستنقع الكبير و یجعل أرذما أشبه بالحزيرة الطافية أو الأرض الناهضة ” تاثنن * عل حد تعبير نصوص 


الدين » فعمد أول ملوك العصر » أو د موندسوه ورجاله ععنی أم إلى نحو , بل فرع النيل عنها ناحية, 
الغرب » ثم شقوا قناة أخرى عن قرب منما ناحية الشهال ¢ وبذلك جف ما حو » وانصرفت الاه ۱ 


عا » وتوفرت لما حماية طبيعية کامله > فاصبح النيل ما من الشرق وفرعه ما من الغرب والقناة 
الحديدة ت#مها من الثمال . ۱ 


Urk. III, 33, f. )۱۲۸( 


E هم‎ 


KEES, Das alte Ãgypten, 94. (14) 


Or 


(۱۳۰) فضلا عن مقربتين کتب فى آختامهما ومختوماتهما اسمان للكتين » ولا تقل القایر الكبرة المنسوبة الى الامرة 


الأولى فى سقارة عن ١6‏ مقبرة » وردت فيها أسماءملوك الاسرة فيما خلا نعرمر وسمر لخت ٠.‏ 
(See, ۷۷۰ EMERY, op. cit.)‏ 3 ۱ 


13۳802: IL, 4, 99; Dron, I, 50; SRTHE, op. cit. (11) 


مكزبة المفتدين الإملامية AY‏ 


ودل امم المدينة على أن منشما لم یکتف فا بالحجاية الطبرعرةوحدهاءو [عا آقام فا حصنا كبيراء 
ارو رها سور أو آسوار أحاطتها من کل جانب فيا خلا ناحية الحنوب الى واجهت الصعید » نقد 
ظلت مفتوحة على ما يعتقد زیته 3 . ول يلبق لسور انب حج أو آسوارها بقايا أو صور » وطذا 
ذهب الرأى إلى افتراض هيئة له من هيئتين » فافترض لوير أنه: كان عوذجا قد لاسور الكيير الباق 
الذى شاده زوسر أول ملوك الأسرة الثالثة حول#وعتهالمعار بة فىجبانة سقارة » وهو سور مستطيل تضمن 
ثلاثة عثمر بابا » ولكن لم ينفتح فيه. غير باب واحد و بقيت بقية آبوابه رصزية مقفله و بلغ ارتفاع جدرانه 
قو عشمرة أمتار وتقاعت واجهته دخلات كبيرة امتدت راسا بارتفاع جدرانه ۲۱۳۲ . ها افرض 
ةك كان سورا مزدوجا على مثال سور شونة الزبيب الزدوج فى ی وسور مدينة مب 
الزدوج فى أ قصى الصعيد » أى سکن من سور بن » یفصل بينهما مر » و یکون الداخل منهما أكثر 
متانة وضفامة من انلمارسی۱۳۳) , 


و عکن تعليل نحصين انب حج بأحد غرضين » فهو قد يكون مجرد إحراء عادى لتحديد حدودها 
وتيزها عن امجتمع الرريقى الحبط بها » شأنها فى ذلك شأن غيرها من امین الرئيسية فى عصرها . أو يكون 
تحصینا مقصودا لذاته » جعله أوائل ملوك الأسرة الأولى مقرا لحامية عسكرية » وجعلوه ضانا للدينة 
من الانتقاضات الحتمله ضد الوحدة السياسية الحديدة . 


و عکن تعليل صفة البياض الى وصف المصر يون مها سور المديئة أو.حصنها > بأنه كان مشيدا 
من قوالب اللبن شأنه شأن غيره من أسوار المدن التى كشف عن بقاياها » والمدن التىصورتما.صلايات 
آوائل عصر بداية الأسرات » ثم كساه أصعابه علاط أبيض » ما تقليدا للون تاج الصعيد الأبيض 
وتمجيدا لأصحابه الذين أكوا وحدة البلاد۱۳۹ » أو تنادیا للون الامن القاتم ورغبة فى إظهار المدينة 
بلون وام مشرق . وقد يق ظل لطلاء أبيض بالفعل فوق جدران كل من سوراخن وأسوار شونة 
الزييب والقلعة الوسطی(۱۳۹) . 


وة احتال آخر لتفسير بياض السور » وهو أن الصر ين شادوه أولا من الرديم والدش م فعلوا ' 
فى تسو بر قاعدة المعبد الداخل لمدينة خن » ثم كسوه بالجر الليرى الأبيض2.20 وهو احیال 
لاس به ولكنه لا يزال محاجة إلى قرائن أخرى تزكيه 


2, LavunmE, Etudes complémentaire sur les monuments du roi 2026۲ è Saqqarsh, 1948, 17. ۳ 
Kas, op. رخ‎ 0, ۳0 

(TA‏ رزو Fiano, Birth of Civileastion,‏ مق 

Hierakorpolis, I, 20; Ayrton, Abydos Ir, P. 2, ۳۵ 


Hauxuap, “Die Weisse Mauer”, Ann. 85. 1966, 203 £ ۳۰۵‏ با 


http://www.al-maktabeh.com . ۷ كن‎ 


نسب المصر يون مدیانهم الحديدة إلى معبودها ساح » وکان من أوائل العبودات الى ظهرت فهيئة 
هشر به مند ما قبل عصر ددابة الأسرات وظل متفظا مها حى نها بة اتار د المعرى القدم » وشادوا 
معبده ف الناحية الحنو بية الفتوحة من السور » واعتادوا على آن اوه مند ذلك این باقب « الکان 
جنویی جداره (أو جنو بى سوره) ]+ ۱۳ ا شادوا إل المنوب تن ااباق 
لمعبده بناية صغيرة خصصوها للعبود حب أو حاب الرموز إليه با افحل»ور بما للفحل نفسه کا يظن 
کیس ۱۳۸ . وشارك پتاح شهرته فى منطقة انب ج معبود آخر »وهو «سكر» الذى كان من رعاة عمليات 
الحرث والزراعة » وسکن نحت الأرض فاصبح راعیا لمن سكنون تما فى منطقته وه الموبى » وکان له 
زاره فى جبانة سقارة الى میت باسمه » ور عا كان له معبد داخل انب ج نها . وأضافت نصوص 
الدولة القدعة ذک معابد ری » داخل المدينة وخارجها » و يغلب على الظن ألا كانت موجودة نعلا 
منذ عصر بداية السرات . وأهمها معبد نيت الی لقبت أا « (الكائنة) شمالى السور »۲۱۳۹ »ومعبد 
تحور الى لقبت لسيدة الميزة القبلة وكان ذا معبد جنو بى المدينة ور يا .عبد آخر داخل المدينة 
شرق معبد بتاح على كوم الكالا ی ۲۱*۰ »ومعبد خمة(المقتدرة) التى وص فت نبا الكاثنة فى الوادى 
السحراوی ٩*۱)‏ أى الكائنة على الافة ااصحراو ية الفاصله بين انب ج وبن ۳ سقارة » 
وشهت بربة عبدت فى تل بسطة المالية » وسميت « الباستية التى نستقرفی عن تاوی » أ ی الى بقوم 
معدها ف الات النر عن ال : 


حاول 32627 .۷ أن اسب هس مقایر من مقابر سقارة » إلى :+سة ملوك من ملوك بداية 
الأسرات » کا أسلفنا > على الرغم من من أن منهم من شادوا لأنفسهم مقابر أخرى ا 
بالصعيد » واستغل إكرى رأيا قدعا افترض أحتايه أنه كان لكل ملك مصرى قران » قبر باعتباره ملكا 
للوجه البحرى وقبر باعتباره ملكا للوجه القبل » وأن كل قبر من القبرين كان أخذ باسلوب العارة 
وتقاليد الدين ن الشائعة فى أحد الوجهين > ولا لم يكن من المعقول دفن الملك فى قبرين » كان لايد 
آن یکون أحد الق ین قبرا فعليا والاخر ذمر بحا رمزیا . وذهب عدد من الباحثين » ومنهم إكرى ورکه 
وقاندسه فى شىء من التردد » إلى أن مقار سقارة كانت هی القا برالفعلية » لاتصاطا عدينة انب ج » 


.1 130 ,111 ,126 ووجدت بقايا معبده الذئى شيد فى عصر الرعامسة فى جنوب شرق ميت وهينة 
آلحالية 


Das alte Ãgypten, 88, ۲۶‏ رععکً 
L.D. 11, 46: Mar, Mast. D 47, D 55; Srerxpo#mrr, Ti, pls. 45, 46 (1۳>‏ 
Urk. I, 247, 16; Knzs, op. cit, (14°)‏ 


Urki. 3 ‘op: cit, ۰ 


مختبة المتدین الإسامية ۸9 


عاص ةالحم الرئيسية فى اعتقادهم » وأن مقار آیدوس كانت مقابررمنية » تشبه الزارات والأضرحة » 
أقامها ملوك عصر بداية الأسرات قرب مدية ثنى عاصة اج القديمة » وفاء لها وتا كيدا لاعتزازهم 
بالنسبة الما ۱*۳ . 


والواقع أنه يصعب نفی الرأى السابق كل الننی » لاسما وأن أصحابه زكوه بضخامة مقابر سقارة 
ونفامتها عن مقابر أبيدوس »و بكثرة الأتباع المدفونين حولم عن مقابر أبيدوس » وليس من المستبعد 
أن تؤدى الكشوف المستقبلة إلى تا کید اتخاذ انب ج عاصة فعلا وتا كيد دفن ال لوك فى جباتها » 
ولكن عکن الاءتراض على الرأى السابق فى ضوء الکشوف الحالية بعدة اءتراضات ما 


أن مقار رسقارة أخذت بطراز معارى متشايه فى #وعهاءفيا خلا تعديلات فردیه له" »ولو صم أن 
نا كانت مقا رة 5 بظن أصحاب الرأى الا بى » لقيزت هذه المقابرالملكية ا سواها فى انساعها 
وفى أسلوب بنائهب) » على نحو ماتميزت مقابر الملوك فى كل عدمر عن إقية مقابر كار الأفراد الوجودة 
معها فى جبانها . 
وأن المقابر الا يدية تضمنت عنصرامعار يا ا-تففات به مقابر العصور التالية لعصر داية الأسرات 
فى الوجهین اول » ولمتتضمنه قا ب رالأسرة الأول فىسقارة » وكان عبارة عن نصب جر يه نقشت 
علمها أسماء أصحاءها » وامتازت الملكية منها بضخامتما وصلاية أحجارها و يلغ بعضها ذروة عالية فى براعة 
النقش ومهارة الصناعة 2459 , 


وأنه عثر داخل المقبرة المنسوية إلى الملك حر ثانى ملوك الأسرة الأولى أو 10 » فى آیدوس » 
على ذراع آدمية كفنت بالكتان ونحات بأربع أساور رائعة » ورج 2656 .7 آنا كانت ذراع 
زوجة جر وأنها هی كل ماد نب من جسدها الذى نحطم أو سرقه اللصوص » لاسما وأن بعض أختام المقبرة 
حلت أسمها ولا ها ۱48 .و اذا حم هذا الترجيح » وکانت الذراع ازوجة حر حةا » کان معناه أن ۳ 
الأبيدية خصصت للدفن فعلا » ولم تكن مجرد ضريح رمزى » ور با دفن جر نفسه فیها حيث لل يكن 

من المقبول أن تدفن زوجته فى أقاصى الصعيد » و دفن هو قرب الداتا . 


122۲, Hor-Aha, 1 ز‎ Great Tombs II., 1954 : VADIER, Manuel, 5 5 1 UE 

۱۵۲ راجع دريوتون  فاندییه : مصر ص‎ 
R. T, I, frontispiece, 11, XXXI; Abydos I, pl. V, XIM. 44° 

وراجم محمد انور شكرى : نصب أبيدوس القاهرة ۱٩6۱‏ 7 
(۱86) ووجدت معها ضفیرء:شعر طوبلة » وعصابة للجبهة‌بخصل مستمارة .اط ;16-17 و R. 0 11, Frontispiece,‏ 


IV. 7.‏ ووجدت الذراع فى كوة بالجدار ویفترض‌پتری ان أحد العمال الدين تولوا تنظیف القبرة ا 
باعتيارها ضر بحا لاوز بر فى عهد أمنحوتب الثالث خباها ف الكوةليمود اليها على غفلة من ژملائه . 
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"۰ وعکن أن يضاف إلى هذه القرائن الثلات أن رى نفسه مكتشفب مقا برسفارة لازال مترددا 
فى تا كيد نسبة المقابر امس سالذة الذكر إلى ملوك > بعد أن لاحظ أن | سم الملك الواحد يرد 
عل محتو یات عدة مقابرتى سقارة فى آن واحد*؟2 . . 


وافترض 16008 .11 وغيره » س اقا بر الكبيرة لم تكن غير مقابر نواب الملك فى الوجه البحری» 
وأنهم کانوا من أمراء الأسرة الما لكة إن لم ملوا لقب الإمارة دمراحة» وعارض نسبتها إلى ملوك» 
وأشار إلى أن المقابر الكبيرة فى ذلك مسر تقتصمر على سقارة وحدها و ما وجدت كزلك فى اللخنزة 
وأبى رواش وطرخان ( جنو بیا!* اشت ) » وانحاز إلى جانب من اعتبروا مقابر يدوس مقابر فعلية » 
اعتادا على إصرار المصر بين حى عصورهم المتأحرة على نسبتها إلى م لوك » واعتادا على عيزها نصا 
الكبير 5 7 


وما من اس فى الأحذ رأى کیس ‏ اولا أنه بلاحظ عليه آمران 4 وها أن نواب الملك فى العصر 
التی ۸ يكونوا بالكثرة العددية الى وجدت عليها مقابر سقارة » وأن لقب الإمارة كان معرونا حينذاك 
ولقبت ره أميرات دن نفس العدمر دفن فى حلوان 4 ول يكن هناك مايدعو أولنك الوظفین الکار 
إلى إغفال ألقاب إمارتهم . 


ذلك إذن بعض ما عکن الت صيل فيه عن المدن الرئيسية الثلاث الى تخلفت بعض آثارها من عصر 
بداية. الأسرات . غير أن ذلك لايعنى أنه لم تقم بجا نما مدن كبيرة آحری شاركتها فى نشاطها االماض 
والعام . فعلى حو ما احتفظت من ءاصة الصعيد القدعة عکانم! الدينية وشبرتها ااتذكارية خلال عصر 
بدایة الأسرات» احتفظت مدينة به ءاصة الدلتا القدعة نفس المكانة والشهرة أبضا .وتلقب حا كها 
قت اش زین 86 معنى ححافظ به أوالفه (المحبر) عنها واقب ور بد 8 بيه أى عظیم ر 3 
ولقب رو بیو نب أو إيرى بيو نب ©8 ۱۶ ععنی التحدث بامیم آرواح به كلهم » أو النسوب 


EMBBEY, les grandes decouvorts arohéologique, Revue du Caire 1955. )١46(‏ — وذكر اسم جر فى مقبر تین وذکر 
اسم دن فى اربع مقابر ٤‏ ونسب الی‌واچی قبر فى سقارةوآخر فى الجيرة > 

KEES, .مب‎ oit., 82 : also 010 1957, 12 f.; 1959, 566 f. )١:5٠ 

۲( التراجمة الشائعة للقب الآخر هى فم (1) کل سکان په آو .امتحدث باسمهم | ,01۳2 eZ 8 1, 123 GAR‏ 
Onomastica, XI, 9‏ ولكن بلاحظ أن أغلب اصحاب اللقبلم بكونوا مقيمين ق‌مدبنة به قعل بحيث يصبحون 
مسكولين عن کل سكانها أو ممبرین منهم > وانماکان‌آغلبهم من كبار رجال بلاط العاصمة » وظهر متهم وزراء 
فى عصور الدولة القديمة » وذلك مما يعنى انهم اعتبروا اللقب لقبا تشريفيا » ولن تشرفهم رماية اهل بهالمادین 
وائماا يشرفهم رعابة ذكرى ازواحها القدسة التى يشلب انها كات أرواح ملوكها القدماء فى فجر التاريخ ۰ وترتب 
على هذه الفكرة التشريفية أن من حملرا اللقب فى الدولة الوسطی اصبحوا یمتبرون امناء على التاج الاحمر فى 
القصر اللکی نفسه باعتباره أعظم ارث ورثة هلوكهم عن ملوك به الأقدمين ٠‏ 
Guide, Soulpture, 19098, pl. VIL 7 f; A. ۷. I, 609,‏ ,120262 36۵ 


مشتبة المعتدین الإساهية YAY‏ 


البم > أو راعهم ٠٠۳‏ .:وليس من الم بعد أن ضاحية دب المقابلة لمدينة به حولت إلى مدينة كبيرة 
أا . واحتفظت مدينة أونو 3 آی الطرية ومين مس أو هلیو بولیس الالة > بنصيب من 
نشاطها القدم فى الدين والفلسفة ورؤجت لعبودها رب الشمس رع حى اعترف به لی رع ثانى ملوك 
الأسرة الثانية اعترافا رسميا وانتسب إليه فى اه » وان كنا لا نستبعد أن ن أبوى الملك هما اللذان سمياه 
بهذا الإسم منذ مولده » ولم يكن مجرد اسم اتخذه حين ولى العرش » وإذا صم ذلك كان معناه أن أباه 
سبقه إلى الاءراف الرسمى برب الشمس ورب أونو . 


وليس من المستبعد أن مدينة ونو احتفظت هی الأخرى بنصيب من سا طم القدم فى الدين والفلسفة 
والمناداة عذهب الثامون فى نشأة الوجود ٠“‏ ءوآن مدينة ساو ظلت لها أهميتها باعتبارها من عواصم 
الحم القدعة فضلا عن وجود معبد نيت ف٥‏ ۰ ۲ 


حفلت مدن عصر بداية الأسرات بعمرانها » وعثلت قرائن هذا العمران فيا ذکرناه عن أطلال 
آسوارها بوحصوتها ومعابدها » کا عالت فى رسوم ونقوش مختصرة صورها سل العصر على آثارهم 
الصغيرة » ورمزوا ببعضها إلى واجهات قصور ملوكهم وواجیات آسوارها » وکانت قصورا كبيرة 
نقمة » شیدت من الللن » و إن غاب على الفان أن اجر استخدم فيا على نطاق ضیق لأعتاب الأبواب 
وأکتانها . وتعاقبت فى آسوارها دخلات عميقة تد رأسيا بارتفاع جدرانها وتتعاقب على جوانب 
از و ات » وتبعد کل دحله منها عن الدخله الى تلا ءسافة متساوية» وکان امدف منها أن تقلل حدة 
الاستقامة فى واجهات الاسوار النسعة »و إذا لؤنت جوانها وسطوحها الداخلية وزخرفت برسوم‌النباتات 
وازهور ا<فظت با لوانها أطول مدة ممكنة وخلعت على مبناها صورة ببيجة مستحبة » ومن الحتمل أن 
اراس کانوا دم خلون فما من الشمس و حتمون فيها من برد اليل ين الضرورة . وتوسط واجهة کل 
قصر من هذه القصور مدخلان» رص حدهما إلى الصعید و برس الار ای الدلتا » أو لاله مداخل» 
مدخل ملكى رئيسى واسع ومدخلان صغيران على جانیه "۲۳ . وظلت الوثائن المصرية تذكر قصور هذا 
العصر فى مناسبات شتی » تأشار نص فى كتب الموى إلى قصر املك دن“ » ووجد المؤرخ المصرى . 


)١58(‏ ظل حاكمها بلقب فى الدولة القديمة باسم « مديز قضر دب الكبير 8 ای قصر الحكم او دار العبادة الكبرة فيهاء 
(See Belegestelen, II, 423,8).‏ 


و بقیت لهذه الدينة شهرتها حتی عصور الدولة الرسطی والحديثة | ووشعت مع به ودب وچدو 8 اضف واحة . 
Bercheh 11, 9 , Antefoker, P1 XXI.‏ . ۰ 


R.T. IL, pl. IF A, 5. {0) 
كملق‎ BaDawY, „Lp. Desain Architectural chez les Anciens Egyptiens,; Le جهول ` : £ 76 ,1948 منون‎ Aol) 
L'arobitecture, 1924 :: H: Bazoz, Die Altagyptinclie ها ۲۷۲.۲۲ + ۶ #4 وماس‎ ZAS; 1۵ 
۱ ۱۷۲ وراجع حاشية ۱۷۱ و‎ )۱۵۱( 
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مانیتون من وثائق عصره أو روایات عصره ما ذكره بقصر الملك بحر ( الذی ذكره باسم أثو نیس ) على 
الرغم من الثلاثين قرنا الى فصلت بين عهده وعهده 5 


ورمرت رسوم عصر بداية الأسرات ونقوشه إلى معبدين عایقین » معبد لسمی برور 5 5-5 
رما اصطلاحيا لمعا بد الصعيد خلال العصور التار ية کلها 4 وشذا گی أحيا نا بأسم إرة عت 


ب إل | عنی عراب السمید » ونسب فى أغلب أحواله إلى الرين الصعيدبين ست 
رب نوبت وخبة ربة تحب ( أو اخاب ) » م نسب إليه تاج الصعید"۳۳ » واعتاد الفراعنة على أن 
قا امام معا بد عل شاكاته فى ساحات احتفالاتهم باعادهم الثلا نية . ودلت نصوصهم على أنهم 
کانوا نون لا فمم أن محتقلوا فيه با دهم الأخروية أبضا*٠‏ . 


ومعبد آنرسی بات‌ین : برو 0 ۳" وهو أسم تصعب رحته سىء محدد » وبرشر 

ے 7 ۰۳ رعا بعنى بيت الية ىل د تن أو بيت الشعلة ( ؟ ) . وهو معبد 
يذهب الاعتقاد إلى أنه شيد أول ما شيد فى مدينة دب عاصمة الدلنا الدينية قبل عصر التوحيد الكبير » 
وظل بدوره رمزا اصطلاحيا لعاید الداتا خلال العصور التارعية كلها“ » کا ظل له مكانه فى 
ساحات أعياد الملوك وق تخيلاتهم عن معابد الآخرة » وظل ,ندمب فى أغلب أحواله إلى المعبودة واجة 
رية دب القد »۳۱2 . 


وکان من الطبیعی أن تتضمن المدن الكبيرة إدارات الحم وتصور کبار الوظفین » نضلا عن بقية 
یوت آهلها » الى شيد تكاها من اللبن . 


و يغلب على الظن أن مبانى قصورها التى لم تبق منها باقية » لم تكن تقل نفامة وضخاءة عن مبانى 
قبور أصعا ما التى لا تزال آطلاا باقية » وأن جدران مجراتها الرئيسية كانت تكدبى بالحصير الملون 
الفاخر الذى یقوم مقام الطافس » وأنها كانت ذات حدائق داخلية مسورة » وتطل على شوارع متقاطعة 
مهدة » عبرت عن تناسةها رموز المدن المصورة على آثار عصرها . 


36 %* 


Pgr. 370, 1004: Cairo 412, 416 ز‎ Palermo, vs. III, 1; Pyr. 648; MoxTEr, dans Kemi V (1935), .م‎ 5: )۱۵۳( 


A. R. I, 609. 
Pyr. 648 ; FIBTH—QUIBELL, The Step Pyramid, pl. XL, .م‎ 19, 59; Chr. dEgypte XIV, 31—32; Urk., qot) 
IV, 262— NAYILLE, Deir el Rabari 111, pl. 63—64. 
)۴ر٣.‎ 1064, 1362( . وظهر له اسم مرادف فى متون الاهرام » وهو چدبة »آو چدبتی‎ ) ۰۱ 


Urk. I, 242, 243 : MONTET, op. cit. (5%) 


۸۹ 
مکنبة الففتدين الإسلافية 


للف 


ضرب أهل الفكر فى انب ج سمم وافر فى رق الفكر والدین » وصورت هذا الرق نقوش لوحة 
جرب عرفت ام طلاحا باسم لوحة شبا کا»وهی لوحة نقشت خلال عضر الأسرة الخامسة والعشرین» 
وجدد فما كاتبها بإذن ملکه شبا کا نصا قدعا کتبه أصحابه على اهلد أو الردى وآوشکت الأرضة 
أن تأنى عليه» وکان نصا وصف مذهب أهل منف وهی إنب ج القدعة فى نشأة الوجود » وعرف تبعا 
لذلك ام‌طلاحا باسم الذهب النفی . 


واسب جيمس هنری برستد وکورت ز بته وهنری فرانکفورت تا لیف هذا الذهب إلى عصر بداية 
الأسرات و إلى عهد الأسرة الأول بالذات » بنا أصر کل من هرمان كيس والكسندر شارف 
وسيجفر بد شوت علىرد تأليفه إلى عصر الأسرة الثالثة » أو عصر الأسرة الرابعة » وما من بأس فى أن 
نشرحه الآن لنعود إلى مناقشة زمن تألفه فى الفصل الثامن . 


لم ينس أهل الفكرفى انب حج أخبار نشأة مدینتوم واستخلاصها من طذيان فيضان فرع النيل علا 
ثم قيامها بدورها الرئيسى فى إدارة شئون البلاد ور حضارتما . ويبدو أنهم وڏوا أن 56 زعامة 
الفكر والدين والأساطير إلى جانب ما توفر ما من زعامة ل > واسَغوا أن يقنعوا الناس 
بأنه كان لمعبود مديلتهم الأثر الأصيل القدع فى نسّأة الوجود والموجودات » وکان معبودا أطلقوا عليه 
اسم تاح ععنی‌الصا نع والخلاق . ولقبوه باقب”تاثئن»:عنى رب الأرض العالية أو الناهضة. وحاولوا 
أن يدلوا بدلوهم فى وا ا به مدئة عبن تمس اا ورک لاء ونث علماؤها 
يدن يا من بعيد لم نكن نكن فيه أرض ولا سماء ولا سر » وما من دودة أو علقة » وما من <س 
أوحسيس » وما من موت أو حياة » وما من نزاع أو خصام » و خم مالى آزل وأسع حوى بین 
طياته عنصر اللياة لكل شیء » وزعموا أنه كان لسمى ام نون“ 


و بدو أن أهل الفک فى ملقب سین اشتدت رخابم ذلك كله » قد راودد م نوع من النساؤل : 
عا إذا كان من العقول القبول أن یفسروا امتخلاص الوجود من توس القدم نون » على انحو الذی 
تم به استخلاص منف من افیضان الذى كان ينی أرضمما > وععنى آآحر بدو أن أهل الفك فى هنف 
OID‏ و ور ساك رمو م 
جديدا بقوة تدبيره ونفاذ أمره» ثم استطاع أن ینم آمور التشريع وال والنظام فى دولته بقوة توجيهه 
ونفاذ أصه أيضا 4 فللا یکون ما ET‏ بوحى فرعوها مرة قد حدث ماله عند نسأة 
الوجود أول مرة بوی معبود مفكر قادر آم ؟ 


وتدير أهل متف عقائد أخرى تتصل بديانة عصرم وأر بابه» ثم خرجوا على الناس عذهب جديد» 
جعلوا صلبه الدين وأكسبوه إهاب التار ی » وردوا فيه خلق الوجود وما احتواه إلى قدرة عاقله" مدبرة 
آمرة » و عثلوا هذه القدرة العاقله فى معبودهم ساح نفسه » وا كوا أنه أوجد نفسة سه وأنه أبدع 
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الکون ومعبوداته وناسه وحیوانه ودیدانه عن قصد منه ورغبة » وأن سبيله إلى الا مق کله کان هو سبیل 
القلب واللسانء أو الفك والكامة»فكرة تديرها قلبه أو عقله وأصدرها لسانه فان من أص الق ما كان» 
وأ کدوا أنه عن هذا السبیل سبیل العقسل واللسان تسر سعی الأرجل وحرکات الأذرع وخلجات 
الأعضاء»وء درت الأرائع وات الوارد وتعينت العبادات وحق الأمان لأهل ااسلام وحق العقاب 
على أهل الآثام . 

وهكذا اجه أهل إنب حچ بفكرة انالمق وانالق فى مذهمم إلى التجديد والمعنوية أكثر ما اتجهوا 
بها إلى الجسرد والمادية » وأوشكوا أن برهصوا ببعض ما أ كدته الكتب ااسیاو ية حين نزوطا » 
فردوا الللق إلى القلب والاسان أو الارادة والکلام 4 وأشہوا ذلك قول العهد اادد 2 ف البدء كان 
الكامة ون الكامة مع الله والکلمة هى الله» ‏ واقتر بوا من قول التنز يل المكيم " الله خلق مالشاء » 
إذا قضى آمرا فا:ا يقول له كن فيكون” » ولم بفسد علممم “و تفكيرهم إلا أنهم اعترفوابوجود أر باب 
كثيرين زعوا أن إلطهم الا بر خلقهم من نفسه وتعیدهم بنفسه وأ بعبادتهم والاهتام ععابدهم 
باعتبارهم صورا من أو اقا نے له ٠۷‏ ۲ 


3 
*%* % 


لم يقنصر نشاط عصم بداية الأسرات على التنظيم الداخلى وحده» و | تماظهرت لأهله وجوه شاط أخرى 
خارجية » نمت علما نقوش بطاقات صخيرة عار عامها فى مقا بر ملوكهم وار موظامم » وحولات فا عة 
بالرمو » ونقوش أخرى جلت أسماء ملوك عصرها فى نواح متفرقة من الحدود المصرية » م تمت عنها 
بعض المظاهر الحضارية التى اشتركت مصر فما مع جيرانم! من بلاد الشمرق القریب . 

فن أدلة النشاط عند الحدود ابمنو بية » أنه عثر على اسم حرثالى مارك الأسرة الأولى أو ثالم» 
مسجلا على فور جبل الشیخ سلوان قرب وادى حلفا“ » وذلك ما تمل تفسيره باتساع التبادل 
التجارى کومته مع بلاد النوية أو السودان خلال عهده » و اتساع نشاط حكومته فى استغلال مناجم 
الذهب فى وادی حلفا » وقيام جيشه تخاية هذا الاستغلال أو ذلك التبادل ٠‏ 


واسترت جوود رجال العصر فى هذا السبيل» وذكرت أمثاها لك خع خم فى أواخر عصر الأسرة 
الثانية . 


وتعين على حكام العصر أن بقظوا لمحدود الصحراو بة الشرقية والغربية وأن يكفلوا حماية المتاح 
والقوافل و م«ثات الناجم واحاحر الى گر خلاطا > وأن مودوا بدوها الرحل عل الطاعة والسلام 8 


A. ERMAN, Ein Denkmal memphitischer Theologie, 1911 K. SEerHE, Dramatische Texte, 1928; )۱۵۷( 
H. BREASTED, The Dawn of Concience, 1933, 29 f; H. JUNKER, Die Götterlehre von Memphis, 1940. 
8۱ - ۲٩ وراجع عبد العزيز صالح : « فلسفات نشأة الوجود فى مصر القديمة ؟ يوليلجلة  فبراير ۱۹۵۹ ص‎ 


1 ARKELL, in J.E.A., XXXVI, 27 f. (\0A) 


مختبة المعتدین الإسلامية ۲۹۱ 


وأثرت لأغلب عهود العصر جهود فى هذا السبیل » فنمت صلاية من صلايات اللك حور عا » 
عن أن دولیییا القرسين من حدود الدلتا والفیوم کانوا لا بزالون شاردین عن طاعة حکومته المركزية 
شانهم شان بقية حاعات البدو فى أغلب أحواها » وأنه ألزمهم بالولاء له وتادية الالتزامات المادية. 
والمعنوية لدولته » ورمزت نقوش الصلاية إلى عدد كبير من خيرات بلادهم ونمت عن أن أرضهم 
كانت لا تزال حينذاك وفيرة الأعشاب والشجيرات والمراعى والأنعاء ٠‏ . 


وعثر على اسم الملك واحى منقوشا على ضحرة قريبة من ساحل البحر الأحمر » وف نماية واد يصل 
بينه وبين إدفو! "210 » وذلك ما يعنى استغلال آحجار ومعادن الطريق فى عهده » أو استغلاله كطريق 
للتجارة المتبادلة بين الزل والبحر الأحمر » أو استغلاله للغرضين معا . 


وتات بطاقة من بطاقات دن نصره على أهل الشرق لأول هرة » کا قال کانها !۱۱۳ » و حتمل 
أن أهل الشرق هؤلاء كانوا من بدو الصحراء الشرقية أو بدو سیناء» وأنهم بدأوا تفس العناد والشرود 
الذى بدأ به بدو ليبا إزاء الحكومة المركرية الحديدة . وسجلت له بطاقة أخرى فتح‌حصن بدعی ”عن “ 
وتأديب حاعة ”مرن“ » فى عام احتفاله بعيده الثلائینی ۲۱۳۳۱ »و دونه هو وأمثاله الملوك كانوا يعمدون 
إلى شن جلاعم الحربية والأدببية فى آحوام تولمم الحم ليشتهروا بالباس»وقبیل احفاطم بأعيادهم 
الكبرى حتی تكون لما فيا يظنون فرحتان » فرحة العيد » وفرحة النصر . 


وسجلت البطاقات لللك عنجاب (بن دن)» نشاطا مماثلا مع قوم أطاقت علمهم اسم الاونتیو 2039 
ر عا نى آصحاب العمد » و يغلب على الظن أنهم كانوا طائفة من الاقوام الذين أدبهم أبوه » وقام 
ملته علمهم هو الآخرفى العام السا بق لاحتفاله بعیده الثلانينى . 

واسفرتاتصالات مصر مجنوب‌غرب آسیا » واستوردالمصر يون أخشابالأرز والصنو بر من فينقيا 
واستخدموها کا يعتقد بترى وشفیتفورت وفرانکفورت فى تسقرف مقابر الملوك فى آیدوس » ور يما 
استخدموها کا يعتقد كس فى مناعة السفن الكيرة منذ عهد عا ۲۱۳۹۱ » واستوردوا الزيوت وانموز 


CaRPART Les Débuts, Fig. 159-160. (104) 

CLERE, in Ann. S. XXXVIII, 85 f. (۱%) 

225, XXXV, 7f. (11) 

R. T. IL XV, 16. (1Y) 

(۱۳۳) .2 ,111 .20 .281 وذكرتهم نصوص الدولة القديمة فى شبه جزيرة سينا » واعتبرتهم نصوص الدولة الوسطی من 


سكان الصسراء الشرقية » ثم نزحوا الى الجتوب خلال عصور الدولةالحديثة . 


See GARDINER-PRET, Sinai, No. 7; Co¥aT-MoNTET, Hammamat, 191, 5; 192, 18. 


R.T. I, .م‎ 9, pls. LXII, LXV, LXVII; J.E.A. XII, 83, and 1525155, Das alte Ãg., 58. )(114( 
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فى آوان نذارية فاخرة من جنوب سوريا وفلسطین واعترت 1607 هذه الواردات عثابة حزی 
وردت إلى مضر من المناطق الخاضعة لها فى سوريا وفلسطين21500 » وذهب باحثون آنرون ومنهم 
Rougé, Weill and Yadin‏ و إلى أن مص ركانت لما حصون وعمليات دفاعية فى المناطق الأسيوية 
مند عهد نعرص وخلال عهود حرو ودن وقای رع » وحاولوا أن تعرفوا من أما كن أشاطها هناك على 
صورة صن نقشت على صلاية نعرص » وحصن بدعی ”باب عن“ أو باب عبن » وآخر بدعی "وند» 
فى جنوب فلسطین . ولا نحلو هذه الاراء من قرائن تزكمها فى نقوش الملوك وفى حولیات پالرمو۱۱0) . 


وعثر فى مقا بل هذه الواردات على دادرات مصرية فى میناء کبدة ( = جيل ے ببلوس دح 
جبيل الحالية ) فى فينة] 2177 » وكانت. كبنة أكبر کر للتبادل التجارى مع مصر فى غرب آسیا » 
وأهبحت السفن المصرية تسمى باسمها أحيانا . 


ويرى بترى وشارف أن كبنة ظلت واسطة لاتصال التجار المصر بين بالتجار الك بين فى عصور 
بداية الأسرات » وعثر بترى فى آیدوس عل أوان تشبه زخارفها الأوالى الإيجية المعهودة نعلا » و ان 
كان تا كيد التبادل مع الكريتين فى ذلك العصر البعيد لا يلو من شك » بالنسبة إلى أهل كربت على 
وجه انصوص OW.‏ 


و بقیت صلات معم ببلاد الهرين خلال عصر بداية الأسرات » وهذه اقشنا عضبا فى تفصیل 
من قبل . ۱59 


د 


لاتزال لقان الکرة الاق من آبزة اذصریین ق عصر بداية الآبيراث دون البایی الدئیو یذ . 
والواقم أن هذا لاينطبق على عصر بدانة الأسرات وحده و یا على ماتلاه من العصور القدعة كلها » 
و دو أنهإذا كانت هناك خاصية مشتركة بين مسا كن الصغار ومسا كن الکار فهى أن الغالبية العظمى 
منها ظلت تبیی باللبن» والبناء باللبن كان له ما یبرره فى دنيا الفقراء» وهو رخصه وقله تكاليفه » کا كان 
له ماييرره فى دنيا الأغنياء » وهو ملاءمته لبيئتنا الحارة قليلة الأ.مطارءفاللين فيا يقال عازل جيد #تفظ 
بالحرارة الداخلية ولا عتص الحرارة االخارجة » ثم هى العادة اعتادها الناس آغناء وفقراء . 


FRANKFORT, Studies in the early pottery, 108 f.; M.W. PEausNITz, Abydos and combed ware, )1"6( 
Palestine Expl. Quart, London 1954, 91 f; H. ۸۲0۴ in JNES. 1942, 174, f, 201. 


See 8. T. I, pl. XV, 16—18, XVII—30, 11, pl. XVII, 30; Abydos, I, XI, 8. (11% 
MoxrTeT, Byblos et Egypte, .م‎ 271; DUNAND, in Syria, 1928, .م‎ 18, Fig. 1. (¥) 


(م5١‏ ) LIV.‏ .ام ,46 ,11 .1۳.1 PE,‏ بری شارف أن الصریین هم الذین وصلوا الى كربت ( تاريخ مصر من 
فجر التاریخ ب ص 1۸ ) 
See also, H. KaxToR, in J.N.E.S. 1962, 239-250. (14)‏ : 


مشتبة المتدين ما 0 


غير أنه لم تكن من الطبيعى أن نى البيت كله من اللبن » فأعتابه وأكاف آبوابه واعتاب نوافذه 
غالبا ماكالت تصنع من الجر » وأعمدته الداخلية قد تکون من الجر إذا حلت فوقها ثقلا كبيرا » أو من 
اللمشب إذا حملت ثقلا خفيفا وكانت للزينة » أو من اللبن المكسو بالملاط إذا كان ثقلها بين بين . 

وضاعت معالم الغالبية العظمى من آثار المدن والقرى والمساكن القدعة لعدة أسباب » منها 
أن مبانى اللبن لم تكن تم البقاء طو يلا » وأن سكناها لأجيال طويلهة كان يعمل على تهديعها »وأن 
العمران فى العصور الإسلامرة والعصور الإديثة قام على أنقاض العمران ااقدم فى أغلب الأحوال . 

وانتثمرت المقابر الباقية فى عصر بداية الأسرات فى آیسدوس وسقارة ونقادة والع.رة ونجع الدير 
وطرخان واللحيزة وحلوان » واختلف طرازها بعض الثىء فى الصعید عنه فى الوجه البحرى » وكانت 
أكثرها احتفاظا بأجزائم|العلياهى مقابر سقارة ومقابر متفرقة قللة فى المناطق الأخرى دون مقار أبيدوس 
نی ل تبق من أجزام! العليا باقية . وسوف نعرض الخصائص العامة ذه المقابرفها بل فى إيجاز ونؤجل 
التفصيل إلى كاب آخخر » ولو أنه لن يكون إيجازا خلا بأى حال من الأحوال277 . 


استفادت مقابر أبيدوس من المراحل ای سبقتها فى نهابة بفر النار يعم ثم طورتما وتوسعت فا » 
و عکن إيجاز مر احل التطور فيها فى العء لى على توسيعها مع تقلیل امستاحات الى بذبغی تسقيفها ,الأخشاب 
الطويلة فى رات دفنها » وذلك عن طريق نناء أ كاف لبنية رأسية تتعامد على جدرانا وتسمح 
باستفلال الفراغات الى تفصل بن کل كاف منها وکتف آنر على هرئة مان . والتزول إلا بدرج 
طويل نساعد على اسقیفیا و بناء جرا العلوى أو أ كبر جزء منه فى حراة صاحيها . وتبلیط أرضية جرات 
الدفن فيها بقوالب اللبن ( فى مقبرة حر ) وتغطيمما بألواح الخشب ( فى مقبرة واحى )»ورصفها بابكرانيت 
(فى مقبرة دن) وأخيرا تشييدها با جر ابلسری (فى مقبرة خع شخموی) . ثم »يز المقبرة بنصب رى مقوس 
فى أعلاه یلق بصاحبه و نقش عليه امه ليدل على ملكيته للقبرة ولیذ كر الناس.به ولیدعوا له أمامه » وقد 
یعشق هذا النصب فى واجوة المقبرة أو فى واجهة اسور احیط بها أو يثبت ف الأراض بیدا عنها . 


ويذهب بترى ورزر إلى أن كل مقبرة ملكية فى أبيدوس كانت تقبعیا مصطبة ذات مشكاوات 

والقرابین فیپا باسم صاحما » ور ا أجريت فما عملية غسله وتطهيره وتکفینه وصيانة جسده بالوسائل 
المعروفة ف عص ه ۰ 

وتوزعت مقابر موظفى الصعيد وموظفى القصور الملكية فيه حول مقابر ملوكهم وحول مصاطبهم 

See, 4. A. REISNER. The Development of the Eg. Tomb down to the accesgijgn of Cheops, Cambridge )۱۷۰( 


1936 ; W. B. EYERY, Excavations at Saqqara, 1938 و‎ 1939, 1949 , 1952 ;ı:J. VANDIER, Manuel 
d’Arcoheologîe Egyptienne, J, Paris 1952, 613 f. 
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مقا برد نصيب ثابت من القرابين الوفرة الى تقدم بأسمائهم » ور عا تعبيرا عن آملهم فى أن ببعثوا معهم 


وارتبطت قاب العصر ف الصعيد مقبرة فى ناد" أشرنا ایا وعن احبها امحتمل ص۲۰۱»وامتازت 
من ناحتما بقاء جرمها العلوى على هرئة مسطبة ككمة مسطحةالسةف شكات فى واجهاتما الأر بع مشكاوات 
متعاقبة » و بوجود راما فى جوف الصطبة _عستوی مطح الأرض ولیس تحتماء و بقاء اطلال سورها 
الذى كان يحيط بها »و يفهم من وضعه با لنسبة الا أن أصحابه کانوا بضعون ينه و بين الواجهة الثمرقية 
للصرطبة مائدة مناسبة بقدمون ءابا قرابيهم . 


وامتازت مقار سقارة بضخامتها والساعها و بقاء أجزاتما اللينية ااعلوية » وتضمنت هی الأخرى 
رات قليلة منحونة فى الصخر حول جرة الدفن وجرات أخرى كثيرة داخل بناء المصطبة فوق سطح 
الأرض» وتعاقبت فى واجهاتها الأر بع دخلات أو مشكاوات رأسية تفاوتت فى الساعها وق مدى إتقان 
ناما من مصطبة إلى أخرى 


و ستتج من أطلال المصاطب الكبيرة فى سقارة أنه كان حيط بكل واحدة منها سوران » وأن 

مأ بين السور بن كان لستخدم لأداء الشعائر وتقديم القرابين واجتاع الأهل فى المواسم الد شة والقليدية . 
وأن بعضها كانت حفر جانبه حفرة على هیئة سكب تليس با لطین ی راب اللین » ور عا 
وضعت فما كب خشبية حقيقية » وق هذه الحالة قد تكون المركب اللحشبية هی المركب ای نقل 
أهل المتوفى جثته فبا فى النيل وآثروه مها وحرموا على غيره ركو بها » أو تكون مرکا صنعت ليوم وفاته 
ليستخدمها فى عالمه الا استخداما ساسبه كلا أراد أن بتنقل فى آبار الحنة أو یحج إلى مدن 


المج العتيقة . 


ظهرت فى شأن مشکاوات الصاطب آراء کشرة فافتوض شارف وچیکیه أنها كانت تقلد واحهات 
مسا كن دنيوية كبيرة بنيت من شب واللن معا » وذلك على اعتبار أن المقيرة كانت تعتبر سکنا للتوفى 
فى دنياه الثانية » وافترضت نو بلكور أنها كانت تقلد واجهات الأسوار الحصينة و بقصد بها أن تكفل 
الماية السحرية بلصطبة وصاحبها » وافترض پتری ور زنر نبا اعتبرت بالنسبة إلى مصاطب الفراعنة 
فى دوس عثابة أبواب رمية تسمح لأرواح رجال الحاشية والأتباع المدفونين حوضا بالدخول إلى 
حجرة دفن فرعونها والانضام فیما إلى معيته حيث شاءت أو حيث أرادها هو . بيا افترض إيعرى 
أن مشكاوات كار الأفراد فى سقارة كانت تعتبر آبوابا وهمية للحجرات الموجودة خلفها فوق سطح 
الأرض »ورتب على ذلك أن الصر رین تخیلوا لكل صنف من أصناف الطعام والشرابالموجودة فى هذه 
المحرات ”كاوات“ أى أرواحا تناسمها وتكفل الصلاحية الداة للمادتها » شأها فى ذلك شأن أرواح 
البشر » وطذا اعتبروا المشكاوات عثاية منافذ رصزية لها . 


مختبة المتدین اٍساهية ۳۹۰ 


وكان پتری قد ذهب مذهبا آحر فى تفسير أشكال صخيرة قلدت هيئة الا بواب ذات الدلفة الواحدة 
والأبواب ذات الدلفتین وجدها م‌سومة بالمداد الأحمر على جوانب الأكّاف الوجودة نحت سهاح 
الأرض فى مقسيرة الملك واحى وعلى واجهات الدخلات الى نصلت بين كل كتف وآئر ما » 
فاعتبرها أبوابا رمزية أيضا » ولكن قصد بها أن نيسر انتقال روح التوفی بين كل مخزن وآحر من 
عازن المقيرة . 


والواقع أنه مامن تفسير من هذه التفسيرات يعدم قرينة تزكيه وقريئة أخرى تضعفه » وسوف 
يكون لمناقشتم! جال آخر » ولكن یکفی أن نضيف هنا » أن أداء المشكاوات لغرض الزخرف بذغى 
ألا يغفل إطلاقا » لاسما وأنها كانت تكسى بلون أبيض فى أغلب أحواله) وتستخدم سطوحها 
لصو بر زخارف ملونة ميجة تقلد الزهور وستائر الحصير الفاحرة فى بعض أحوالها » وأنه كان من 
الطبيعى أن ينتفع أععا ما فى بنائها عراحل التطور المعارى التى وصلوا الما فى بناء مبانبهم الدنيوية سواء 
رتبوا على ذلك اعتبارها مسا كن أحروية أم ل يرتبوا » وسواء افترضوا أا كانت بعاجة إلى حاية 
رمزية أم لم يفترضوا . وکان یکفی فى أغاب الأحوال أن يبدأ كار المعاريين بتنفيذ أسارب مع‌اری 
معين مقبول فقلده غيرهم فى تنفيذه دون ضرورة إلى ترتيب فائد: ديارة أو رية عليه » وترتب على 
ذلك أن قل التنوع فى المظاهى المعارية العامة لمصاطب العصر الواحد » ولا يكاد يذكر من 
الاستثناءات المتعة فى مصاطب سقارة غير استثناءات معدودة» ومنها أن البعض مما غرست فى الأرض 
أمام واجهاتها رؤوس ثيران ضخمة شكلت من الطمى وزودت بقرون حقيقية » فبلات ؟ لو كانت نخوج 
من عالم آخر بعيد أو من محيط مائى خفى . وحمل أن أمثال هذه الرؤوس كانت تعلو أسوار بعض 
المصاطب أيضا » وليس لها من تعلیل فا يبدو إلا أنها كانت ترصن إلى المعبود حاب أحد أرباب 
إنب حچ وسقارة . و عة استثناء آحر ذه أ العار بین فى مصطبة رجل بدعى ” نبت كا “ فبنى جزءها 
اعلوی على هيئة مسطح آذق واسع تؤدى إليه درجات ٠تعاقبة‏ طوبله ضرقة من جهاته الأربع بحيث 
بدت فى نهاية آم‌ها على هيئة المصطبة المدرجة . 


و بدو أن العار رين امعم بين اهتدوا فى ذلك الين أو بعده بقليل إلى مس حلتين أنحر بين من الطور 
فى بناء المصطبة » وتعمدوا فى المرحلتين أن دعموا جوانب الصطبة و يعملوا على حاية الدخل المؤدى 
إلى جزئها الأسفل . ونفذوا المرحلة الأولى ببناء إضافة جانبية أحاطت ما وقلت ارتفاعا عنها 
وزادت سمك جدرانها السفل » ثم آعوا المرحلة الشانية ببناء إضافة جديدة تقل ارنفاعا عن 
الإذافة الاوف . 

ولاأدت الإضاؤان غرضمها العمل » وهو تقوية جوانب المصطبة وحماية مدخلها » ظهر ها 
فى عله المعار يبن غمرض آنر فى » وهو إظوار ااصطبة ذات السطح الواحد عظهر الصعابة المدرجة 
ذات السطوح الثلائة أو ذات الدرجات اللاث . 
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۳۹۹ 


وذاك ما يعنى أن اطيئة الدرجة الى نفذها مهندس الأسرة الا لثة فى ارم المدرج سقارة لم تكن 
غرية اطلاقا عن آذهان آسلافه » وم تقتصر بشائرها على الأمثلة التى ذکرناها وحدها » واعا نفذها 
معار يو الاممر: ة الأولى فيا صوروه مارا وتکرارا من النصات الدرجة الى کانوا بقیمون فوقها عرروش 


فراعتم خلال أعياد السد خاصة » وکانت منصات ذات ثلاث درجات أو آرع 


غير أنه يلاحظ من جهة أخرى أنه و ان ظهرت فكرة البناء المدرج والصطبة الدرجة قبل عصر 
الأسرة الا لشة ج أسلفنا » إلا أن اإطور بها إلىهيئة المرم المدرج ظل يننظر توفر إمكانيات مادية 
واسعة وننتظر توفر كفاية فة جديدة . 


واحتفظت منطقة طرة وحلوان عثات من متقابر عصر بداية الأسرات » وببدو آنا كانت جبانة 
اقلي‌ية لضوای العاصمة اب حج » ومقابرها بسيطة فى جملها ولكنهالا تلو من خصائص معارية ودينية 
عزها . ولعل آم خصائصها المعاربة با لنسبة إلى المقار العادية ای مها فى عصر‌ها » هو استخدام 
الجر فما بوفرة نسدرة » فى حدد حجرة الدفن ورف أرضته! وق عمل درجاتم! وفى صناعة الارس 
الكبيرة التى كانت تسد ما بين السلم و بینها . أما خصائصها الأخروية أو التقليدية فهی وجود حفر 
المراكب فى منطقة حلوان إلى الحنوب من مقابرها وليس إلى الثمال منها کاجرت العادة فى مناطق 
أخرى » ووجود ثقوب كبيرة فى بعض المتار س اجر ية انى تحى حجرة الدفن وهذه قد تکون لا فائدة 
عملية وهی إدخال الحبال فيها للاستعانة ما على إنزال المتراس نحت سطح الأرض » أو تكون ها فائدة 
دينية وهی اعتبارها منفذا روح المتوفى تنفذ منه إلى عام الدنيا . وثمة خاصية أخرى » وهی أن لوحات 
القرا بين الى كانت جلى علها أسماء أصحاءها و ألقاہم ويرصل فما إلىالقرابين والخيرات الى يملأ تاا 
أن تتوفر هم فى عالمهم الآخر والتى اعتاد المصريون أن يثبتوها فى الواجهات الثمرقية من مصاطبهم نوق 
سطح الأرض» وجدت ف مقابر حلوان فى الأجزاء ااعليا مر أقبية الدفن نحت سطح الأرض وأقرب 
ماتكون إلى أما كن تقديم القرابين فوق طح الأرض » و يفترض در يوتون أن أصحابها قصدوا بها أن 
تجه التو الما برأسه بعد بعثه فینتفع عا کتب فوقها»وأن تكون هاديا لروحه إلى الطریق الذى تسلكه 
إلى عم الأحياء ومكان تقد القرابين . 


وانجهت الطورات الأخيرة فى مقار عصر بدابة الأسرات إلى التقلیل من ارات العلوية فى بناء 
المصطبة والاستزادة من الجرات السفلى تحت سطح الأرض » حرصا فيا ببدو على مقتنیاتها وأمانا للها » 
۳ ما دستشمهد به ی :ذلك هی مقبرة خم سخموى آخر فراعنة الأسرة الثانية »وقد تضمنت نحو هه حجرة 
حت سطح الأرض فيا خلا حجرة الدفن التى كانت لما ميزتها » إذ برت کاها بالجر الميرى » وکانت 
بذلك أولى حجرات الدفن اجرية المعروفة فى الصعيد . 


وانعضی عصر بداية الامتر ات حول ۳۷۸۰ فم 4 ومضت بعده فرون طو یلد 4 ظل المصر يون 
خلالما بردون إليه بعض معارفهم وءلومهم القدعة 4 فد کت ردية طيبة من الدولة الحديثة فصلا طبا 


مکنبة الممتدین )اة ۹۷ 


فا ردته إلى عهد الملك دن ( الذی ذکرته باس سمتى 270 ) وذكرت کتب ال موی أن فصلا منبا وجد 
ف زمن قديم فى الهو الكبير لقصر الملك نفسه( . وذکر الورخ الصری مانیتون أت االك حر 
( النی ذكره باسم ج8281 ) آلف ابا فى النشر يع وکان بارعا فى الطب » وذكر دیودور الصقل 
أن الکهان أخبروه بأن منى أرشد الناس إلى فوائد البشنين وکیف يصنعون انم منه . 

وليس من ضرورة بطبيعة الحال إلى الأخذ نحرفية هذه الادعاءات » فقد يكون الغرض منها هو 
رغبة أصحابها المصر بين فى صبغ معارفهم بصبغة القداسة وردها إلى آصول قديمة عريقة » 
وحسبنا منها أن ذکر يات عصر بداية الأسرات ظلت ماثلة ىأذهان المصر يبن» يعتزون بها وينسجون 
القصص والاًساطر حوفا . ۱ 


Der Grosse Medizinische Papyrus des Berlin Museums, XVI, 1 f. )۱۷۱( 


Ch. CXXX, (ZÃS, 1857, 54). )۱۷۲( 
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شکل ۳۹ س سور خن من عصصر الأسرة الثانية (ص4 ۲۷) 


مفتبة المشتدين الإسامية 


شكل 4۰ - موذج رج 


شکل ۱ مصطبة ذات مشكاوات وجرات فوق سطح الأرض فى سقارة (ص ۲۹۰ ) 


شكل ٤۲‏ س مصطبة ذات درجات من مقارة (ص ۳۹۹( 


الفصل الناس 


حضارة مصر وسیاسا فى الدولة القدیة 


ا فى عصر الأمرة االة ( ۲۷۸۰ = ۲۹۸۰ ) 


توف عصور الدولة القديمة عادة بتعريفين اصطلاحيين وهما : ” العصور المنفية » 0 1 
استقرار فراعت| وحکومام المىك به فى مدداة متف ای عرفناها فى بدایة الأسرات بام ب .2 4 
و "عصور سا اه ام العظام كاه عن لذاءة ٠أشاده‏ أهلها دن آهرام لا تزال 0 لعصورها 
وشاهدا عل كفاية من تكفلوا بإنشائها . 


بدأت عصور الدولة القديعة بعصر الأسرة الثالثة » و بدأ الحم فما بولاية فرعون ذكرته نصوص 
عهده باسمه الحورى سس[ و یحتمل هذا الاسم قراءات عدة لا خلو واحدة منها من مدلول معبر 
طريف . فهو قد يقرأ بقراءته الشائعة ” ثررخت » ۲۱ و بصف صاحبه بأله اله أ كثر منه جسد » 
أو بصفه م يعتقد کورت ز بته بأنه أ دثر قداسة من جماعة ( الأر باب ) » وقد يقرأ ”نثرى خت ۳۲ 
٤ہی‏ ربالي الاسد . أو يقرأ ” نثرى مس “ کاظن ثيكنتيف ععلی ر بالى المولد ( ؟ ) »> أو يقرأ 
” إيرى خت نر“ ععنى المتمى إلى بدن الاله » أو التمی إلى ذات الإله » أوالمتمى إلى 
مع الأرباب . 


وارتبط بالقداسة التى التحلها الملك لنفسه فى اسمه الحورى اسم آخر لا يقل تعبيرا عن امه الأول 
وان کا لا ندرى إن كان أطلقه على نفسه فى حيائه أم أطلقه عليه رعاياه بعد وذاته » وهو اسم چسر 


)١‏ تشبه هذه القراءة منطوق الاسم الذى ذكره مانيتون لمؤسس الاسرة وهو 28686758888 وان كان قد ذكر 
بعده اسم 8 وهو اسم يراه جاردنر مرادفا لاسم زوسر » وان كان الاولى تقريبه الى اسم جسرتى 
الاسم النيتى لخليفة نثررخت ب راجع ص ۳۱۵ 

SETHE, Unters. III, 415 8. Guxx, in Ann. 5.1926, 884 )۲( 

SETHE, op. ز .أله‎ 18. SCHAFER, in Mitt, Kairo IV (1933), 2 (۳) 


(6) تجری هله القراءة على الطريقة المتادة فى ترتیب الاسماء اللكية التی تتکون من ثلائة مقاطع 
Ann. 8. XL, 6,‏ معله See‏ - اما قراءة نثر مس فأذکرها عن حديث شفهی مع الاستاذ فیکنتیف ۰ 


مخنبة الممتدين الإسلامية ۲۹۹ 


حك لسا أو زوسر ععنی القدس (*۲. واعتادت الكتب التار ية على هذا الاسم الأخير لسمولد نطقه 
وكثرة شيوعه » ولا ری سا من أن نجرى فما یل على سنتها على أن نعود إلى الاسم الأصلى ر رخت 
عند الضرورة . 

تكاد رابطة نثررخت بالأسرة الثانية تكون م ججحة بناء على تكوار اسم الملكة نی ماعت حاب 
"" سس ر فى عهده وق عهد سلفه الملك خع #خموى الذى انتوت به الأسرة الثانية . فقدوص فت 
هذه الملكة فعهد خمسضموی بأنها أ«ولد الملك ر ‡ ؛ وعبرت النصوص عن و مكانتها فى عهده 
بأن كل «طلب نطقت به نفذ من جلها“ ثم لقبت ف عهد نثر رخت بلقب أم الملك » ويا يعنى 
الملكة الوالدة 0۷ وذلكمما يرج آنها كانت زوجةللا ول وأما لثانی") . ولابتشکك فى هذا الترجبح 
غير ثلاثة : هرمان بونک وألكسندر شارف ويواقم شيجل » وخرج كل منهم رأى ستدق العرض 
وستدق التعقربأيضا » ولکننا خشى أن تق متا بعة هذه الآراء ومتا بعة مناقشتها علىغير المتخصص 
وطذا آثرنا أن نعرضها بحروف محتلفة عن حروف ا.ءتن لقرآها من شاء و #اوز عنها من تصعب 


عليه متاعتها . 


يعتقد همان یونکی أن ی ماعت حاب كانت ابنة خع خموى وليست زوجته » ثم تزوجعت اللك نب کا 
الذی اختلف الم رخون فى تعیین عهده وفى صصة اسمه » وأنجبت منه تررحت ٠‏ وعلى هذا الاعتبار يصبح تر رت 
حفيدا للع سخموی ولیس ولدا له (۹) . وأخذ همان كيس بهذا الرأى وأ كد أن نب كا چک قبل تررخت ۱۸ أو ۱٩‏ 
ماما وأن رجاله صنموا لسلفه جع سخموی مثالا من النحاس تخليد| لذكراء )1١(‏ 


وخرج شارف باحتال آ نو » سل فيه بأن خع مخموی تزوج فىماعت حاب من سلالة الأسرة الما كة القديمة 
فى الوجه البحری » ترضية لأهله » بعد الشکلات الى مروا بها قبل عهده » ولكنه لم یعتبرها زوجته الاول » 
ولم سمح لما بأن تلقب بلقب زوجة اللك » وا كنت بأن لقیها بلقب « أم ولد » ۰مم أضاف شارف رأیا فریا ذكر 
فيه أن أن نر رخت كان ولدا لی ماعت حاب من زوج] خرمن آهل الدلتا » ولیس من خع سضموی نفسه 21١١‏ . 


)0( تداخل اسم چسر فى اسم حاکم اقلیم یدعی حم چسر وجد منقوشا على آنية تحت الهرم الدرج » واذا صحت 
هذه القراءة وصحت نسبتها الى الاسرة الثالئه وجب تفبير الفکرة القديمة التی رجحت أن اسم جسر لم 
يعرف لؤسس الاسرة الثالثة الا فى الدولة الوسطى ۰ 
pl. 106,6.‏ ,137 .م See FTRTH-QUIBELL, The Step Pyramid,‏ 


وتردد اسم چسر فى نقوش الدولة الوسطی وما تلاها » باعتباره الاسم النيسوبتى لصاحبه مرة وباعتباره 


اسمه اللبتى مرة آخری وباعتباره اسمه الحورئوب‌مرة ثالثة 
See Berlin 7702 : Emax, in ZAS XXXVIIIL, 115 f. ; JQvızg, in Rec. Tr. XXIX, lf B.LF.A.O.‏ 


V, 42 ; SETHE, Imhotep, 14: GAUTHEIR, L.R. I, 5l. 
R. 1. 11, XXIV, 210, and compare, L.D. 11, 6. او آم الامیر » أو آم أبثاء اللك‎ )( 
GARASTANG, Bêt Khallêf, pl. X, 7. (¥) 
SETHE, by GARSTANG, op. cit., 22-23; R. WEILL, Recherches, I, 319, II, 161; and others. (A) 
H. JUNKER, in Mitt. Kairo, II, 140. )4( 
KEEs, Das alte Ãg., 83 ; see also PzraerEg, R. T. IL, 32. (°) 


)11( الكسندر شارف : تاريخ مصر منذ فحر التاريخ ‏ معرب ب ص ۰ — |0 
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واستغل اعهنم8 .3 هذا الرأى أو فال يمئله » وذکران کل أصرة مصرية حا كة كان يعذيها 
أن ترد سیبا إلى أصل مقدس » وهذا حق لا شك فيه » ولکنه أطاف أن ثثر رحت لم ینس أباه البحری ول ینس 
الوجه البحرى موطن آمه وسسقط رأسه » فاعت, أباه مالا لاوز بر معبود الدلتا القدیم الذى استطاع فى عهد 
من المهود القديمة أن يحم مناطق الدلتا والصعيد معا » والذى راح ضحية مكر أخيه ست رب الصعید > وضاع منه 
ملكه . ثم شبه نثر رخت تفسه بحور بن أوز ير الذى استعاد ملكأبيه واسترده من أهل الصعيد أعوان ملوك الأسرة 
الث نية » وشبه نى ما عٿ حا ب با لمبودة نبت حت أخت أوز ير» الى تزو جت‌ست رغما عنها » ولكنها ظلتوفيةلأوز بر(۱۲) 
وأضاف أن أنصار نثر رخت شاءوا أن یو يدوا دعواه» فأشاعوا قصة أوز ير وولده وأشره شعرا وتثرا بن الناس > 
وصبغوها بصبغة دينية قدسية ء وظلت هذه القصة فى صدور الکهان وعلى أفواه المدنيين » عدة قرون »حى سج لأ عوان 
لق أول ماوك الأسرة السادسة بعضبا فى باطن هرمه لأنه کا قال شارف وشبيجل كان من شرق الدلتا صلا شأنه 
شأن ثر رخت سلذه القدم (۱۳) » وعجل أعوان سنومرت الأول بعضما الآخرعلى هرئة تمثيلية » كان من المفروض 
أن يشترك :الك الحا كم وأولاده وحاشيته وكهته فى تمثيلها وإحياء ذ كر ياتا خلال حفلات التتويج أو حفلات 
عيد السد(۱4) , 

وقام الإلهان جب وتحوق وحور فى كل من القصة والقثيلية بالأدوار الرئيسية » جب باعتباره صاحب 
العرش القدم ورب الأرض ووالد أوز روت وجد حور » وحولی باعتباره نصيرا قو یا يمكن أن يداح إحدى 
الكفتين المتنازعتين » وحور باعتباره وارث العرش الأخير والمنافح ضد أطاع عمه . وعمل نحو تى فى القصة على أن 
يمع أنصار ست أمام أوزير » وحعلهم فى صفه وف طاعته » واعا.ف أمام أوز بربانه شبدله أنه أ كبر من أخيه 
وأنه ولد قبله » . . . وعمل فى المثيلية على أن يغلب أوز يرعلى ست وجعاه يرتفع على ظهره » وساعد ولده حور على 
أن قم لمقتله > ورد عليه عينه الى اقتلعها ست منه ( والعين هنا قد تعبر عن ناج الصعيد ) وئبت له عينيه » أو معنى آخر 
بت له تا حی الصعيد والدلتا » وبوأه على عرش بحب وميراه . 
لا خلو هذا التصوير من طرافة ومتعة کا نرى » ولا علو من إثارات صدق مقبولة » ولكنه لا علو من نقط ضف 
رخذ عليه 

فليس من بأ سف اعتبار نىما عتحا ب من أهل الدلتا » أو آهل نب ,خ » كاسترى بعد قلبل » ولیس من باس كذلك 
فى أن نعتيرها غير الزوجة الشرعية الأولى » لأنما لم تلقب بلقب الملكة أو زوجة الملك » کا لاحظ شارف ٠‏ ولكن 
يلاحظ من جهة أخرى ثلاثة أمور » وهی : أن نىماعت حاب لم تلقب بلقب أم ولد غسب » و ما تلقبت بلقب 
آم ولد الملك » أو أم أولاد الملك » کا يقول اللغو يون ومهم شارف نفسه » وذلك يعنى أن زرجها اعرف بأن 
ولدها منه ومن صلبه » وعهد إليه بالملك بعده . 


وأن الأثرين ومنبم شارف سه » كانوا ينسبون إلى ثثر رخت مقبرة فى بيت خلاف بمديرية قنا و يفترطون 
أنه بدأ حکه فى الصعيد » وليس ف الدلتا 


وأن الأثريين ومنهم شارف أيضا » نسبوا إلى ثثر رخت بناء معبد صغير فى مديئة أونو » صورفسه 
عض أفراد تا سوعها المقدس 3 ومنهم ست الصعيدى (۱8) » ولو كان من أعد انه فعلا لما جعل له مكا نا جوار 


J. SPIEGEL, Das Werden der Altãagyptischen Hochkultur, 1953, § 221-22, 227, 229, 238, 535; and 
compare K. SETHE, Dram. Texte, 145 ; S. ScgorTr, Mythe und Mythenbildung in alten 
AÃgypten, 1945, 118. 


f.; 5. 607 Anm. 44.‏ 239 ,238 § رل f; 356 f, 364, 366 5: SPIEGEL, op.‏ 575 .عوط 
SCHOTT, Op. cit., 7 f, 30 f; SPIEGEL, Op. cit., 227, 223 f.‏ رنه See, SETHE, op‏ 
R. WerrL, in Sphinx, XV, 9 f.‏ 


مختبة المتدین الإسامية ۳.۱ 


عاصته ولأوحى إلى رجاله بعدم تصو یره . وذاك فضلاعن آن‌واحدا على الأقل» من رجا لات الأمرة الثالثة الكار » 
وکان یدعی خع اوسر جل فى نصرص مقبرته أنه كان کاهنا لاعبود ست الذی بفترضون عداوته لأوز بر جد الأسرة 
القدے (۱) 
ولیس من شك آخیرا فى أن کل أسرة مصرية حا کة كانت تحرص على أن ترد سببا إلى أدلى مقدس قديم 
وتختلق الأسباب لترر يها ميزها عن الأسرة السابقة طا . ولكن بلاحظ إلى جا نب ذلك ثلاثة أمور آنری وهی : 
أن الآثار المعا صرة للا سرة الثالئة المعروفة حتى الآن لم نشر إلى أرز يريا لام أو بالسورة » وكان من المفروض 
أن مجده وتردد ذكره لو أراد ملو كها أن يدفعوا الناس إلى الاعتراف بنسيتهم اليه 99350 . 
وأن تر رخت حين اساحدث اقبا جديدا فى ألقابه » بر لقب رع نوب معنى الشمس الذدبية أو المنسوب 
إلى رب الشمس الذدية ( راجع ص 4 ۳۱) نا اسمسك خعبا خلفه البعيد بلقب حور نوب يمنى العهر الذدبى 
أو المنسوب إلى حور الرموز إليه بالصقر الذهبى » (ص ۳۱۸ ) ولو تعمد تررخت أن يشبه نقسه بحور فعلا 
لا تخذ خطوة خم با » وليس العكس . 
وأن رحال بررحت صوروه نحت هرمه المدرج ومهیرته اللو بية هس مات بتاج الصعيد وصوروه ص٥‏ 
الأقل إن لم تكن نحسة من معابد الصعيد إلى جانب معبد واحد أو ثلاثة من معابد الوجه البحرى » وذلك مما يعى 
ولكن إذا سم أن #ررخت آوزوسر كان ولدا للفرعون خم خموی بالفعل » فا 7 دعا إلى 
اعتبار عهدهيداية لأسرة حا کة جديدة وم لم سلك من فراعنة الاسرة الثانية الى انتسب أبوه الما ؟ 
جلت بردية تور بن اسم زوسر بالمداد الأحر ببن أسماء ملوكها 2 أكدا ليزه وأهمية عهده 5 
وصور کلب مصری من القرن الثا نی عشر ق ۰( زوسر مع كل من مؤسس الاسرة انلاسة وموسس 
الأسرة السادسة اعتباره رأس آسرة حاكة جدددة ة مثلهما 8 ثم جل المؤرخ المصرى ما یتون ره فى 
الملك نفسه فأعتيره بدایة لملوك منف ) ای اب ج القدعة ) کلهم 15 
و بدو أن المصادر الى أخذ عنها هؤلاء الثلاثة » تأثرت بأحد الاحتالات الار بعة التالية 
أولا أنه تدخل بين عهد خعضموی و بن عهد ولده ار رخت بوص المغتصبينللءرش من بدا نه 
الآخرين أو من بقية فروع أسرته . فاما استرد تتررخت العرش م أصبح بداية لفرع جديل كيز به ' 
M. MURRAY AND K. SETHE, 530088 Mastabas, II, 11: and see also, JUNKER, in SAS., LXXV, 63f.; (107‏ 
WEILL, Recherches, I, 277.‏ 


(۷) لسا نتکر مع ذلك خدم ۳۳ وقص کته وعبادته عن الأسرة الثالثة بل وعن العمصور التاريخية كلها ۰ 


ولا ننکر آن عددا من زخارف مجموعة زوسر ف سقارة اعتمدت على تکرار رموز جد ذات الص له بانعود 
آوز بر ¢ ورموز آخضری تسمی اصطلاحا باسم عقذدة اسة زوحته ۰ آنظر کذلك ما براه مونتیه من أن سور 


مجموعة زوسر بقلد سور قصر آوزیر ز ص ۳۱۱ ) » وان كنا لانتقید برایه . 


FIRTH-QUIBELL, op. cit., pl. 15-18, 40-42. (1A) 


Turin Pap. 111, 5; Cairo 33258=B.I.F.A.O. ۷, 41] (۱4) 
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عن فروع ]خونه وعن فروع أقار به . ویزک هذا الاحتال أن قوائم الملوك أضافت مل وکا یتراوح عددهم 
بين الاين والار بعة » بين امم خع ضموى وام ولد ه» على الرغم من أنه لم يعثر لهؤلاء الملوك على آثار 
تدل على أهمية عهودهم أو استقرارها أو طول أمدها 20 , 

ثانيا ‏ كان نتررخت أكثر اهتاما بمدينة اب حج » وأكثر استقرارا فيها من يقية الملوك الذين 
سبقوه» وشيد هرمهالمدرج فى جبا تا . ففسر <نهاؤه المصر يون ذلك برغبّه فى اختيار أرضها مقرا لدنياه 
وآخرته » واعتبروه رأسا لملوكيا » وعبر مانیتون عن رأمم بعد أن می نب حب باسمها الشائع 
فى عصره » وهو منف . 


ثالنا ‏ أن نجاح ثررخت فى تشييد هرمه المدرج » وهو أول هرم قدي فى الوجود » أظهره ببن 
مواطنيه :ظهر المبشر ببداية عصر حضاری جديد بتميز عن عدمر الأسرة الثانية الأى عاش أبوه فبه. 
معبودات مدينة منف > وذلك ما تمل معه آنا كانت من مدذه الى يقدس فما وأن ایا اهتم 
عسقط وا 4 واستقر فيه 4 فنسبه مواطنوه هو وفرعه إليه(١؟)‏ 5 
* 
ارتيطت ههد زوسر ذکر یات ومظاهر حضارية کثرة 4 لناقش منب فما یی مقابره وتجوعته 
الممارية بسقارةوفاية رجاله وفکرة | تداع التقويم ااشمیق عهده وقصة الجا عة اى تنسب إل أيامه. 


فقد نسبت له ثلاث مقابر'فمة » مقبرة فى بيت خلاف شيدت من اللبن على هيئة مصطبة 
صخمة ) و تضمنت آارا صد مره عده تمل اس ه وأسم أمه وأسماء «ض موظة.ه 6 ومقبره أخرى ۳ سقارة 
لسمی اصطلا حا باسم المقبرة الحنو ية » ثم مقبرة ثااثة تمثات فى اطرم المدرج الشمور فى سذارة أيضا. 


ظلت مقبرة بيت خلاف تاسب إلى زوسر حتی الأعوام القليلة الما ية » ورتب بعض البا<ین على 
هذه النسبة أنه بدأ حكه فى مدينة ما من مدن الصعید ثم انتقل منها إلى مدينة انب حچ‌حیث شيد مقبرتیه 


(۲۰) أضافت قائمة أبيدوس : چاچای © ونب كا '14-15 .0۶ واضافت تورين : 
نفركا سكر » وحو جفاى » وببتى كا ( 1:3 ,111 ) . وأضافت سقارة : 
نفرکا سكر » وحو جفای » وبیی (9-11 )۸٥.‏ 
راجع عن نب کا ص ۳۱۸ وعن جاچای .)164 (WEILL, Op. cit. II,‏ 
وعن حو چفای (50£ ,1956 .3.8.۸) 


Kaas, Kulturg. 186, Anm. 2 (¥1)‏ _ شارف : المرجع السابق ‏ ص .هم 
واضشاف كيس عاملا آخر تأثر فيه بآراء 222۲ _ وقال فيه ان من أهم عوامل التفییر التی ميزت 
الاسرة الثالثة هو أن الجتس الذى سمى باسم جنسالجيزة بدا حينذاك باخذ مكانه » وان العنصرالصميدى 
ذو التکوین الدقیق ( ؟ ) بدا بنزاح عن الزعامة التی کفنها لنفسه مند بداية الاسرات . 
.)83-84 .عم (Das alte‏ 


مغتبة العمتدین اسااعبة ۳۳ 


الأخيرتين فى جبانتها سقارة . ولکن هذا الفرض اعتراه الشك بعد أن اكتشف اص8 . ۷ مقابر 
عصر بداية الأسرات فى سقارة وظهر منها أن مقابر بعض کار الأفراد فى الأسرة الأولى نفا 
ضارعت مقبرة بيت خلاف ضخامة ونفامة . ولم لم يكن من المعهود أن تتساوی مقابر الأفراد مع مقابر 
الوك » انجه الرأى إلى اعتبار مقبرة بيت خلاف مقبرة لأحد أقرباء زوسر أو أحد كار موظفيه » 
لاسما رجل منهم بدعی عنخ أو نجم عنخ تكار ذكر اه على أختام المقبرة» ووجد له :ثالا نكبيران يدلان 
عل أهمية ۳۳ ورائه فى عهد ملکه(۳۳) , 

شیدت القمة الحنوبية فى سقارة من الجر » وليس من اللبن » وانحذت هيئة تشبه هة الا بوت » 
ورصعت بعض جدران غرفها السفلية بقرامبد القاشا لى الفاخر بنا تركت بعض جدرانها الأخرى اقصة 
غير كاملهة » وترححت لسبتها إلى زوسر نظرا لتصويره على لوحاتما الداخية » ولكن تعددت 
الفروض فى تفسير وظیفتها » بالندبة إلى وظيفة ارم المدرج الذى دفن فيه زوسر » والذى قام إلى 
شاهما عسافة بسيطة . وتبلغ الفروض المقترحة بشأن هذه المقبرة سبعة فروض على أقل تقدير » عکن 
إيجازها نما بى : 

آنپا خصصت لمشيمة الفرعون ( على اعتبار أن الشيمة كانت تعتبر عند المصر رين توأما اصاحما 
ولستحق من الرعاية ما استحق صاحمها ) أو خصصت لدفن عضو من أعضائه نقده خلال حياته . 
أو خصصت لدفن الأوانى انى تضمنت أحذاءه بعد إخراجها من جسده حین تحنيطه فى أعقاب وناته . 
أو كانت دارا لروحه (أى کاهه) شید حزؤها السفلل على غرار مسكنه الدنیوی وعمناها حينذاك بناء عن 
عقيدة قد ية اعتبرت القبر مسككا أبديا لصاحبه ولروحه» بيا تم بناء الحرم المدرج القريب منها بناء على عقيدة 
جديدة اعتبرت السماء مقرا لللك المتوفى وروحه . أو كانت مرد مقبرة رمزية استخدمها كهنة الملك 

فى إحراء بعض طقوس عيد السد لصا له . أو كانت ذات صله لسعا / ر مديلة به عاصة الدلتا القدعة » 

ينا خصص اطرم المدرج لأداء شعائر أبيدوس جبانة الصعيد الكبيرة . أو م ۳ قد سیت بأسم 
صاحها باعتباره ملكا على الصعيد بين شيد له ار المدرج باعتباره ملكا على الدلتا ۲۳۳ . 

لم محل فرض من هذه الفروض اسبعة من قرينة تزكيه » ولكن لم محل واحد ممما كزلك 
من قرائن 7ذعفه . و يل إلينا أن أقرب الفروض إلى المنطق » هو أن زوسر بدأ عهده بان آوحی 
إلى رجاله اما على غرار الصاطب الكبيرة الى بناها أسلافهوجعل مدخلها من الامرق على عادتهم القدعة» 
وكان حسبه أن عيزها عن مصاطییم بأن شيدها من الجر دون الان ؛ وأنه اعتنى محجرام! السفل وارئق 
بصورها ونقوشها وترصيع جدرانها إلى حد لم يصلوا له فى نقوشمصاطبهم وزخارفها . فلما امتد أجله 
وتوفرت إمكانيات عوده » وزادت خبرة مهندسه » آوقف إعام العمل فى خراتها السفلى » وأوقف 


W.S. SuıITH, The Art and Architecture of Anc. Egypt, 1958, 37; KEMER, in Ann. S. XXXI, 178. (YY) 


See : FIRTH-QUIBELL, op. وله‎ ۳. 57; Lauer, La Pyramide è degrés, 94 f. ; R. RıCcKE, Bemerkungen (¥) 
zur Ag. Baumkunst II, 38, 105, Abb. 10. 
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تکسیتها بالقاشانى»وشرع مهندسه فى بناء مقبرة جديدة تمتاز عنبا بضخامتها و بأسلو بها العیاری‌و بأخدها 
بعقيدة جديدة جعلت مدخلها يواجه الثمال »و إن شام‌تها فى راتما السفل ودهاليزها ونقوشم| وترصيع 
جدرانها . بل إن زوسر أو مهندسه لم شید مقبرته الحديدة على أسلوب واحد منذ بداية أمرها > 
وا غير تصميمها ثلاث صراتعل أقل تقدير» قبل أن يصورها على هيئة المرم المدرج (راجعص 5.”). 
وكان شجعه على التغيير فى كل مرة توافر الإمكانيات وازدیاد الخيرة وطول الأجل 29 . 


ولا يضءف هذا الفرض الذى نقترحه غير أ واحد » وهو أن حجرة الدفن فى القرة الحنو سة 
قليله” المساحة ولا تکاد سمح دفن شخص كيير إلا إذا وسد ف هيئة الانثناء» وذلك Le‏ محامل تفسيره 
سأر مهندسه بعادات الدفن القدعة . 


ولیس ما نع من أنه بعد أن تم بناء ارم المدرج واستغنى به صاحبه عن القبرة الحنو بية استفاد 
منها فى أحد الأغراض المقترحة آنفا » مع استبعاد فرض تخصيصها لمشيمته واستبعاد تخصيصها لاواتی 
أحشائه » فالأحشاء أولى بأن:ظل قر بةمن جثة صاحما ولیست بعيدة عنما » واستبعاد تخصرصها لد فنة 
به مع تخصیص ارم الدرجلدفنة أبيدوس ج اقترح الباحث رکه ۲۲۹ »حي ثم يكن من المقبول تخصيص 
مقبرة جنو بية الموقع لطقوس مدينة شمالية وتخصرص هرم مالى الوقع لطقوس جبانة جنو بية . 

وعل أية حال » ومهما يكن من أم مقبرنی زوسر » فان الفضل فى شام معا برجم إلى 
عبقرية مهندسه [تحوب قبل کل شی* . 

جل |کحویب من ألقابه فى عهده ماکه » ألقابا تدل على أنه كان أمينا لأختام الوجه البحری » 
وتاليا للك أو الأول لدى الملك » وزظرا على القصر العالى » ومهندسا » ومسجلا لفولیات » وكبيرا 
للرائين » وكان اللقب الأخير لقبا مزا لككار كهنة مدينة دين شه س ذات الامهرة الفک بة القدعة 9" . 

واحتفظات أجيال المصر بين بذكرى إتحوتب قرونا طويلة » وجعله المتعامون فى الدولة الحديثة 
ع راس أهل الكة والتعاليم » واعتبروه من رعاة المثقفين » واستحبوا أن يسكبوا قطرات من الماء 
من مور محا برهم مع العتمة باه کا هموا بكابة أهص خطر » م قدسوه فى عصورهم المتأخرة » 
واعتيروه ولدا لاله ستاح رب القن والصناعة » وذكره الاغریق التمصرون بام | عوس Imouthes‏ 


(۲۵) جری قراعنة الاسرة الرابعة على هذه السنة » فبنی‌سنفرو هرمين » آهمل آقدمهما ودفن فى الثانی » وبداً 
کل من خوفو وخفرع هرمه بحجم متوسط محدود © ثم آزاده مرة أو مرتين © نتيجة لطول الاجل وتوفر 
الامکانیات والکفایات . 

RICcKE, op. متله‎ 38 Abb. ۰ )۲۵( 


Urk. I, 153; Firth-Quibell, op. cit., pl. 58 )۲((‏ وسجل أحد احفاده البعیدین آلقایا آخری نعته فیها 
بلقب الوزیر واعتبره مدير النشات العامة قالصمیدوالدلتا وكاهنا مرتلا عظيما وذكر اآباه باسم كانفرو 
وذکر امه باسم عنخ خردو ۰ (See, SETHE, Imhotep,‏ 


محنبة الممتدین اساهية ۳.9 


با لوافدین» لولا أنه باب من حجر قلد فيه بناؤه تفاصيل الا بواب االحشبية العادية »و يفضى الباب إلى الو 
الكبير وهو بهو طو يل حف به الأساطين الجرية التى تقلد حزم الغاب » وه أساطين رقيقة فى ناه 
وف مظهرها تستند على حواجز خلفية وتتخذ هيئةانسيا ية بقل سمکهامن أسفل إلى أعلى» تز ينها فى أعلاها 
حليات على هيئة أوراق الشجر العريضة المقلوبة » و یعلوها السقف ذو الحذوع امجرية . وكانت نحل 
أبواب الهو زخارف هندسية ودياية على هيئة أقواس كبيرة رش.قة دلت على يد ممكنة فى رسموا وما 
وعل هيئة رموز لسمی رموز جد تعنى معنى الدوام والاس‌قرار وتعتم من رموز المعبود أو زير . وينتبى 
الهو بقاعة تطل على فناء اغرم الكبير وترفع سقفها ا نية أساطين یصل ينكل آسعاونن‌مما جدار خفیض. 

وكان للفرعون وحاشيته سبيل آخر حين #>تفل بعيد السد » فكان بسلك طريقا قصيرة جانبية تبدأ 
من أو ل امهو و عتد حتى فناء العيدء وهو ذناء رحب واسع حفت يجانبيه مقاصير نفمة» بنيت الغربية منها 
بأسماء أر با بالصعيد» وشيدت الشرقية منبا بأسماء أر باب الوجه البحرى الذين توهم أتباعهم أنه لابد 
رمن أن بشارکوا الفرعون فى عيده و ببارکوه فيه ويتقبلوا صلواته . 

وتصدرت الفناء منصة جر يه منسعة ترتفع عن الأرض نحواللمتر» و یودی إلى سطحوادر جا نف واجهتما 
الشرقية » وکانت تعلوها مظان تضم إحداهما عرش الصعيد وتضم الأخرى عرش الدلتا) و جری حفل 
العيد على الصورة التقريية الل سبق عرضهافى عصر بداية الأسرات »و يبدو أن الفرعون كان تبه فى بعض 
ماس الحفل إلى المقاصير واحدة فواحدة و يقدم فى كل منبادعاء أو قر با نا بناسي ر بهاءور ما اصطحب 
معه فى كل مرة شارة نتفق مع رموز ربا . 

لم تبق من مقاصير العيد غير أطلال تنم على الرغم من قلتباعن مهارة صانعیبا وعن نفامة مظهرهاالقدم . 
وكانت تتصدر واجهاتها أساطين محدية المقاطع نحليها من أعلاها دلايات مشكلة فى اجرعلى هيئة أوراق 
الشجر » وتبقت فما ثقوب كانت ثبت فما قوائم خشبرة تمل رموز أر باب مقاصيرها . 

ولا كان اليد عد الفرعون قبل كل شىء » أقيم له عثالان كييران على منصتين هس تفعتين 
فى مقدمة المقاصير »ور عا كان له ال صغير فى کل مقصورة مع عثال ر بهاللتدليل على اتصال الروابط 
ینیما وتبقت أجزاء متنائرة من ماثیل أخرى كان بعضها عثله بجر تم یفوق مه الطبيعى بكثير » 
واستند بعضما إلى صفات مبذة فى فناء العيد و شارك فى حمل سقفها » واستند بعض آخر إلى أساطيتها 
واعتمد علا » ومثله بعض آخر مع زوجته واباتيه فى مموعة أسر ية مترابطة ءلم بتبق ممما غير أر بعة أزواج 
من الأقدام فى المقصورة الأخيرة الغر بية لفناء العيد . 

وجاور مبانى العيد بناء صغير رشيق ذهب الاحعال إلى أنه كان مخصصاللفرعون ایستبدل فيه ملالسه 
وشاراته خلال أداء الطقوس . وكانت للعيد محل أخيرة تجری فى ساحة جنو بى اطرم» حددها ااا 
علامات جر یه کبيرة»و لسناندری ما كان تم فما »ولكن ليس من المسآبعد أنما ارتبعات بصورة ماما 
ص ا عن عبد الطواف وعدو الفحل ۰ 
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وتعامد معبد الشعائر عل واجية الحرم الثمالية » وكان ما کتیر الجرات قلد فيه بناؤه هرئة قصر 
الفرعون فى دنياه» وقامت لدى مدخله جرة مغلقة سمي تاد طلاحا باسم السرداب» واخذت جوانما نفس 
الميل الانسيا بى الذى اذه جوانب اطرم اسجم خطوطيها مع خطوطه » وتضمنت فداحلها المثال‌الکامل 
الوحید الباق للفرعون زوسر » وتقدمها جناحان حجريان قلدا هيئة باب مفتوح بدلفتين استقبل ناحية 
الثيال » وهی نفس الناحية الى استقبلها المثال الموجود فما بوجهه ونفس الناحية ااي تی قام فا 
معبد الشعائر وانفتح بها باب اطرم » ور ط آنور شوى بن هذه المظاهر كاها و بين إحدى العقائد 
الصر بة لین آحابپ) بان آرواح ملوکهم وأرواح رادم استقر فى الناحية الثمالية من السماء بين 
النجوم المحالدة أ و النجوم الى لاتفنى على حد عدم » وخرج من ا أن عثال الملك سا 
یکن أكثر من هاد ارو صاحبه عندما بط من شال السماء فاسم‌دی به م 3 إلى معید الشعائر 
با لقرابین والدعوات القدمة فيه نعما ناسیها ويناسب العالم غير النظور الذی تعيش فيه 
حجرة دفن صاحبا . و حتاف هذا الغرض الذى خدهه عثال زوسر عن أغراض أخرى خدمتها القائیل 
ق‌عهود تا لية لعهده » اعتيرها اا افا مقرأ لاروح تقر أمما أنى شاءت وحين تفنى الحثة » واعتادوا 
على تقدم القرا ین باسمها آمامها . 


تضمنت مموعة زوسر ملحقات آری» أخصها بنايتان رشيقتان رمزت إحداهما إلى پرور الصعيد 
ورمزت الأخرى إلى برنو الوجه البحرى ( راجم ص۲۸۹)»و جری الاصطلاح على نسمية أولاهما باسم 
بيت الحنوب وتسميةالأخرى بأسم بيت الثهال . ومائدتان هائلتان نْتامن اجر وخصصتا تقد القرأيين 
والأزاهيرفى المواسم الكبيرة والأعياد. ودارم غيرة نفمة يحتمل أا خصصت لمهندس ارم فى حشو السور 
الکیر. وازن غلال فى أقصى المنوب حدمت الصناع والعال حين بناء ا رم » و خدمت کته وموظفيه 
بعد بنائه . ومشکاوات داخلية تطل على أركان الفناء وتجللها من أعلاهاحيات ناهضة. ومقاصیر متفرقة 
قام بعضم افو اجهةالقبرة نو بية المطلة على الفناعو بعضها د اخ ليهو الأساطيز و بعضها يلاصق ف اءلعید» وکان 
لكل منها تخطیطه الد المرسوم . ثم مصاطب حمة داخل حشو السور تمل آنها كانت مدافن عامة 
تيرك اناس بالدفن فما أو خصصتها الدولة لدفن فقراء رعاياها . 


هذه إذن جرد صوره عامة حموعة زوس فى سقارة 4 يفهم ما أنه ل تكن جرد حبانة 4 و ایا 
كانت أشبه عدينة عامرة بطرتها أهلها فى مناسبات كثيرة تتعلق بدنياهم وديم وموتاهم » واسکن فما 
القا کون على شعائرها والمتكفلون بحراستها » و یتردد علمها الزائرون اون بفخامتا وفن نائها . 


وإذا كا قد قدمنا ذه الجموعة سعض الجدیدات الفنية فى آسلوب نناء آساطینما وأبواما 
وسقوفها فا من باس فى أن نعقب بمخصائص آخری مبسطة تعمدها المعار يون فى ناما وترك بقيتها 
لکا بآ عن العارة والفنون ععناهاالصریج» ومن‌هذه الصا تص استخدامهم حجار صفيرة ام وااساحق. 
وتشیدمم مدامرك اجر ف ارم وا مقبرة الحنو ب ةمقوسةإلى آمفل جر با على عادة نای الابنالذ منبش ون انزلاق 


مکنبة الففتدين الإسلافية ۳۰۹ 


الصفوف وتشقق الحدران لو بنوا مداميك اللبن أفقية مسطحة . وعدم إقامتهم آسطونا قاعا بذاته . 
وا کتفاژهم بإقامة أنصاف أساطين تعتمد على واجهات مبانها أو تعتمد على جدران نصفية ساندة . 
وقد يرجع هذا وذاك إلى ذوق فى استحبوه أو رج جع إلى أنهم کانوا لا زالون فى دایة عهدهم , ببناء العاتر 
ا مجرية ولم یکونوا مطمئنين ماما إلى استخدام لارا رة أو ترك الأساطين منفردة بذاتها . ومنها 
اسعرارم فى تقاد عمارة الخشب والان القدعة ولو لم تكن ط) ضرورة إلا إظهار البراعة EEL‏ 
ف الزينة » فقد زخرفوا الأجزاء العليا من واجهة السور الضخمة عر بعات صغيرة محفورة قلبلة العمق 
تصل بسن كل جر وار الذى «علوه 4 واستخدموها لغرض الحخرف أولا وليقلدوأ ا وصلات 
وتعاشيق العارة الحشبية القديمة ثانيا . ونوا سقوفا حجرية مقبة قلدت أقبية اللبن والنبات القدعة . 
وشکلوا الأطراف العليا لواجهات بعض مقاصيرهم فى خطوط حادة مائلة قلدوا بها أطراف أعواد 
الغاب وجريد النخل الى كانت ت2داخل فى ناء أ کواخ اخ العبادة القدعة وأسوارها » و دأوا مها عنصرا 
مهار یا مزا يطلق عليه اصطلاحا | مم الكو ئيش اللصری وشاقوا ولعيات اوري دا عرد علوية 
مقوسة مفتوحة . وأقاموا جدرانا نصفية تقلد ستائر البوص والحصير الفاحرة المح سكة الى كانوا يقرمونها 

مقام الحواجن بين مقاصير العبادة الاقيمية و يعقدون أطرافها العليا فى هيئات زخرفية مقبولة لطيفة . 
واستعاضوا عن بعض الأركان الحادة فى واجهات مبانمم بأركان ملفوفة تكفل اانوع الممارى من 
ناحية وتوفر المساحة من ناحية آحری وتظهر البراعة من ناحية ثالثة . وشکلوا أركانا أخرى على 
هيئة سيقان الشاب الى كان آجدادهم يدعمون بها أركان أكواخهم ویشدون جدرانها 
إلا بالحبال . ١‏ 


وإلى هذا الحد یتضح كيف كان معار بو الأسرة الثالثة فنانین ول یکونوا جرد بنائين » وکیف 
كانت مشاعر م و مشعدونة عب التخوربع » وم تكن جرد آذهان وار ا عة لسير 
عل وترة جامدة » وکیف كانت أ يديهم 6م تم بكل تفصيل کا ل وكان وحدة قا عة بذاتها دون أن تكتفى 
با لظهر العام بسيط التنفيذ . 


على نالحد الفنى لم يكن قاصرا على المعار بين وحدهم و !»۱ شارکهم فيه فنانو انقش والنحت أيضاء 
فارس الفنانون مهارتهم فى ست لوحات أسفل المرم والمقبرة المنوبية صوروا فيا فرعونهم يؤدى 
طقوسه أمام مقاصير أر بابه » مشدود العضلات واقفا متزنا حينا » ومسرعا تكاد أطراف أصابعه 
لا تلمس الأرض حينا آخر » وجعلوا لسطوح صوره عوجات خفيفة تعر عن تكو بن عظامه وشدة 
عضلاته ونحافة خصره وامتلاء شفتيه بوضوح كامل على الرغم من نما لا تبرزعن مسطح لوحاتها أ كثر 
من مللیمترات قليلة » ونقشوا على قواعد بعض عاثيله صورا وحروفا هيروغليفية بلغت حد الروعة 
فى رقا ورشافتبا وتعومة ملسا ومظهرها . 

وأظهر مثال زوسر الكامل صاحبه فى وقار وجدية وة وا کتفی الثال فيه خطوطه العامة > 
ولكنه جاوز هذه االحطوط فى ايله الأخرى الى أقامها فى فناء العید » فأظهر فما إلى جانب البساطة 
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فى هرئتها العامة نصيبا بارعا من العناية بالتفاصيل: فى ثيل جدائل الشعر الستعار وتفا‌یل نسبج 
الشاب وزخارف آهدامها ew‏ ذات الوجوه المتحورية الى تتوسطها 4 وتفاصيل انرز 
فى شرائط الأحزمةالتى كان الملك عناق 


د 
د د 
أسلفنا كيف تعددت الآراء 5 شأن ا مقيرة اجنو بية وأغر اضما ¢ وما من بأس ف آن نعقب بآراء 
أخرى حاول اما أن يف مروا أجزاء بقية #وعة زوسر بتفسيرات شى .مختلف بعض الثیء عن الصورة 


واشترك فى عرض هذه الآراء كل من الباحثين ر . ركه وس . شوت » واقترحا أن 
يكو لكل جزء من اجموعة وكل تفصيل فما دلالة سياسية أو دلالة دينية مقصودة لذاتها » فمو 
الأساطين عند ركه _عثل الهو الرئیسی فى القصر الملكى » والأساطين فيه لیست أساطين بالمعنى المفهوم» 
و اما هی مجرد جذوع یل أو حزم غاب كانت آستر جدران الابن الحا بية التى #لى سقفه. ومعبد الشعائر 
عندهما ثل جزء! من المسكن الخاص لافرعون فى قصره. ومعبد آخر إلى الركن اجنو بى الغ ربىمن ارم 
اعتبره ر“ یقلد مقام بر المعبود ختتی إمتتيو إمام الغر سين ورب أبيدوس القديم » وفناء اهرمالكبير ليس 
مجرد فناء واسع بتقدم ال هرم و إساعد على إظهار خا مته »ولکنه فناء يقلد فناء الأذ احى فىمعبدختتى إمنتيو 
أيضا . والمقاصير الى تقع فى شمال فناء العيد رأى مم مایعبر عن معبد عين شس وما يعبرعن معبد بوتو 
وما يحاص تحوتی وما يعتبر بيوتا لتیجان . . وه جرا . 


وأدلى الباحث سير مونقيه بدلوه » وحاول أن بسانتجمن نقوش الاوحاتاست الموجودة نحت اطرم 
والمقيرة الحنوبية دلالات خاصة » وخرج من دراسته منها بأن د ور زوسر علما ۶ له يقوم بتدشین معايد 
أر بابه . وأن المقاصير ای میت باسم‌مقام بر اب سد (فى ناء‌اعید) لبيست] كثر من تقليدمقاصير المعبود 
تحوتى فى الأثمونين » وأن ما بسمی باسم بيت الثء ل نما یقلد معبد حور البحدتى فى دمنهور » وأن 
البنى الواقع خلف فناء العيد لم يكن استراحة ملكية يستبدل الفرعون نیا ملابسه وشاراته وإبما 
هو معبد بقلد مهد حور رب أوسيم » وأن السور العفايم الذى رط جموعة زوسر ۸ يقلد سور عاصته 
وإعا قلد سور العبود آوز بر الذی عنی الملك أن ینعم عصيره بعد وفانه فيبعث حيأ مثله و لد 
ملكا مثله ۲۳۰۱ . . ۲ 


RıICKE, op. cit., II, 38f., Abb 10: RIck & ScgorT, Beitrãage, V. )۲۵۹( 


P. 2102111, “Les fondation peiuses du Roi Djoser’”, Comptes Rendus, 1955, 48 رب‎ (Acad. des Insor,. (¥) 
et Belles Lettres). 


مکنبة المهتدین الإملاهية ۳۱۱ 


والرقع نه مامن رأی من عدم الآراء لاه صاحبه عل عواهنه وما من رأى مما محلو من قر سة 
دينية أو أسطورية تزكيه » لولا أن قرائئها فى محملها قران فردية حملت من اتأویل والتفسير أ كثر 
مما تمل . 


عد 


سابرت فنون الأفراد فى الأسرة الثالثة فنون ملوكها فى حدود إمكانياتها» ولعل أبرع ما بق من نقوشها 
هی نقوش موف كبير بدعی حسىرع نقدها فنانوم | على إحدى عشرة لوحة خشبية كانت تكسومشكاوات 
واجهة مةبرته » وأظهروا فمماصوره وا روف الى کتبوا مها لقابه نفس الرقة وقله البروز وخاصة الندافة 
الى آظهروا بها صور ملکرم زوسر » واستعانوا وجات ال‌طوح على اظهار رشاقة صاحببا وعظام 
خدیه وعظام ترقوتیه بل وشفافية جلد وجهه » وأنفقوا المهد والصبر وأظهروا البراعة فى ثيل شعوره 
المستعارة بتفاصیل حتاف من لوحة إلى آخری . و شارکهم فى ذنم رسام بارع آظهر رسومه على جدار 
دهلیز داخلى بنفس المقبرة بى من اللبن وکسیت واجهنه باملاط ‏ واستخدم فما سة آلوان زاهية مور 
مها ستائر الحصير الفاخرة یوآوه اه عساقط أفقيةورأسية وجانية بارعة »وجمع فىااشكل الواحد 
منها أحيانا بين أكثر من مسقط واحد رغبة منه فى إظهار خصائصها على آوض ماتکون » وعلى أساس 
هذه الرغبة رسم أوانى وه ایا ومغارف داخل صناديق » ولكنه رمعا بتفاصيلها واكة ظاهرة كأ 3 
صنعت صناديقها من زجاج شفاف أو كأ غا نزعت علها جوانما وأغطيتها 1590 , 


وبق من كاثيل كار الأفراد فى الأصرة الثالثة نحو عانية تماثيل رجح أغامما إلى ما بعد عهد زوسر 
بقایل» و متاز ابا لس مما جلوسه على مقعد جرى نسيط يقلد مقعدا خشبيا عسند منخفض أو غير مسند 
وله راثم ملتوية من اللحيزران قلدت فى اجر بالنقش البارز . وتفاوتت هذه المانیل من حيث إتقانها 
ونجاح النحت فما » وأفضلها ثلاثة » اثنان لرجل يدعى سبا والنالث لزوجته » وقد منعزا مثالها ٠ن‏ 
الجر ابرى وأظهر نسم سايمة وأظئر تفاد يل شعورها وثياءها » ولون عض أحزائما بألوان لايزال 
اقا منبا لون اكل الأغض حول امبون » ول عصا ساق جسم ا0 عا شبه انقش البازز 
آو النقش الم ۹P‏ 1 

آشاد بعهد زوس بين <لفائه أثرآ خر» وهو عبارة عن فرة كبيرة منقوشة فى جز يرة سبیل جنویی 
مدينة أسوان » يطلق عليها اصطلاحا اسم لوحة اجاعة » وتقص نقوشها أنه حدث فى العام الثامن عشر 
من حم زوسر وق عهد الما م رئيس TT‏ أمير التو سين فى آبو » مادير » آن زاد ضیق 
البلاد بعد أن عن الفیضان علما سبع سنین» قلت الحبوب وتضاءلت احاصیل » واسنشعر شیوخ البلاد 


J.E. QUIBELL, Tomb of Hesy, Cairo 1913. (%1) 


M.A. SgoVkry, Die Privatgrabstatue, 55 f ; W.S. Suir, A History of Eg. Sculpture and (۳Y) 
Painting, 17 f. 
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وشیاما وادفاف) بآلام الجاعة » حى الفرعون نفسه لحقه اف وأراد أن ری الأصول والأسباب 
لى) لمق ببلده من حراب » فاستدعی ريس الكهنة الرتلین إيحوتب وطاب إله أن بتعرف على منبع 
الپر والاله الذى مع ماءه » ناختیی ونب يخطوطاته » وعاد إلى الفرعون بره بأن ة قرية تسيطر 
عل ار والنبع لسمی آبو » تعتبر بداية البداية و<اذمرة الإقليم الأول » وعندها بوجد المنبعان الاذان 
يصدر عنیما كل خير » وهی الهد الذى يأشأ الفيضان عنده و تجح . ولا سمع زوسر هذه الفتوى 
سارع بتقديم الأضاى والقرابين لأر باب ور بات آ بو( وهی منطقة أسوان الحالية وإن اقتصر اسمها 
بعد ذلك على جزيرة آسوان ) غير أنه لما جن الیل عايه رأى الإله خنوم فيا رى النائم بحدنه جهرة 
ويقول له : و أنا خنوم خالقك » أنا من برسل ديه من ورائك لأكفل لك اتأبيد وأهب يدنك العافية 
أنا الذى أوجدت اليادسة » ووهبتك أحجار ابارانيت منذ القدم » فشاد الناس بها العامد وجددوا مها 
الممهدم » أنا نون العظيم الموجود منذ الأزل » أنا الفيضان الذى برتفم حيث شاء » . 


ولا أفاق الفرعون من رؤياه » آمن بان صاحب اسيطرة فى منطقة آبو هوخنوم دون غيره 
واعتزم أن يوقف خيرات المنطقة لصا له وحده » وأن جعل لمعبده الق فى تحصرل ضر ببة اأعثشر من 
ديد اسمك والطيور وأعمال احاحر » والمتاحر المارة بالمنطقة » وأصدر مرسوما خادا » خاطب فيه 
خنوم قائلا :” جعلت حدك ااغر بى جبال ما نون » وحدك الثمرق جبال مخت » من آبو إلى [ الحرقة ] 
اثنى عشر فر سخا » عا فى ذلك الضفة الشرقية والضفة الغربية » من آراضی الزراعة ودروب الصحراء 


وجری انہر وکل مکان بقع ف دائرة الفراسخ المذكورة آنفا ES‏ 


نقشت نقوش لوحة الجاعة أو ذرة سبیل فى صورتما المالية فى عصر البطالمة » واتجه الباحثون 
فى شأنها وجهتين : وجیة ارتأى أت ابا ( ومنمم ماسرو ) أن القصة عذافیرها قصة تاقة » ابتدعها 
كهنة خنوم فى النطاقة لاستدرار عطف الملوك البطالمة بعد أن طفت عليهم شهرة معبد العبودة إلسة آقیم 
عن قرب منهم فى حزيرة فيلاى » وانصرفت اه هدايا الملوك وقرابهم 5 


ووجهة أخرى ارتأى آحاماومنيم كورت زبته أن للقصة أصلا قدعاء وأن الأسلوب الذى كتبت 
به فى عصر البطالمة لايخو من تعبيرات ترجع إلى عدمر الدولة القدعة ذاتها » وأنه يحتءلى لذلك أنه كان 
القصة متن قديم مكتوب على اجر أو غير الجر » واکنه تعرض للتلف عرور الزمن . نما زار أحد 
الملوك البطالمة المنطقة » وهو فيا يعتقد زيته بطلميوس الءاشر ( سوترالثانی ) » قص الكهان ءايه 
القصة كاملة » فاص بنةشها من جديد وجدید معبد خنوم فى حزيرة سيل » وتنفيذ ما جاء فى القصة 
لصا حه وصا معبده . ولا يزال هذا التفسير هو التفسير المقبول حتی الآن 2" . 


J. VANDIER, La famine dane Egypte ancienne, Le Caire 1936., 39 5, 132 (FF) 


مضتبة المعتدین الٍسامية ۳۳ 


زاد عل الألقاب الماكية فى عهد زوسر لقب تشر يفى جدید » يقرأ عادة ” رع نوب “ كم 


( أو رع نب ) ويصف صاحبه بأنه تفس ذهبية » أو ينسبه إلى رع رب الشمس الذهبية؟ . ول 
تكن عقيدة الشمس ورب الشمس عقيدة جديدة فىدنيا الحكام المصريين » واعا أعترف ما قبل عهد 
تثررخت بفترة تقل عن القرن بقليل » ملك أو ماکان من الأسرة الثانية وهما ی دع اذى دل امه 
على معنى رب هو رع .» و پراسن الذی محتمل أنه صور ترص الشمس رمن رع فوق السرخ. الذى 
تضمن امه وصور واجهة قصره . 


وترتب على ارتباط زوسر بالشمس ورب الشمس » رید من الرعاية منه لمد.نة آونو مدينة 
الشمس القدعة . فشاد رجاله باسمه فا معبدا صغيرا احتفظت أححجاره القليلة الباقية بصور منقوشة 
متقنة رصت إلى بعض أر باب التاسوع القدس الذی آمن به نلاسفة آونو واعتبروه مصدرا لخليقة 
والوجود » و يق من أسماء هؤلاء الأرباب أسم جب وامم ست . كا وجد نص قصير من عهده يذ كر 


معبدا لاله الشمس باس سکر رع ۳۹ 


وحمل کر مهندسيه إنحوتب لقب مأور لح وکان لقبا بصف صاحبه بأنه « كبير المتطلعين 
( ال السماء ) » لرصد حرکات الکوا کب والتجوم 4 باعتباره رس الفلکن ف مديلته 4 أو نصفه بأنه 
« المتطلع إلى رب‌الشجس الكبير » باعتباره رئيس هنته۳۷ 


GaRSTANG, Bêt Khallêf, pl. 8, 1; L.D. 111, 11,2 f; ZAS, XXXVIII, 120; FIRTH-QUIBELL, Op. واه‎ )۳۵( 
pl. 28-30, 43. 

! ولم يتشكك فى قزاءة رع نوب غير شيفر الذی نبه الىاختلاف صورة الحلقة الصورة فوق علامة الذهب عن 
صورة قرص الشمس الألوفة » وهو تشكك لا يخلومما ببرره » وقد أسلفنا مثله بخصوص مدلول الحلقة 
التی تعلو سرخ پر إلسن » لولا أن احدا لم يأخذ به »ویبدو أن المصربين انفسهم تجاوزوا عن هذا الاختلاف 
حين تناولوا اسم نثررخت واعادوا کتابته بالقابه ۰ 7۶ ,1۷ (See, Schãfer, in Mitt. Kairo‏ 

WEILL, in Sphinx, XV, 9f., SETHE, Urk. I, 153-154; Dram. Texte, 79, SmıITH, op. وله‎ Fig. 50; (Fo) 
GOEDICKE, in B.I.F.A.O. 1957, 1511., but 866 J.V.BECKERATH, Tanis und Theban, Glückstadt, 1951, 36. 


(FV‏ اعترض يونكر على تفسير لقب مآور بمعنی كبير الفلكيين » واقترح قراءته « دائثی الکبیر » بمعنی من‌نه 
الحق فى رؤية تمثال العبود الكبير الذى بتمثل فى آتوم‌الخالق أو حور اله الدولة أو غيرهما من الارباب 
الکبار . .)16 ,1949 JUNKEB, Die Götterlehere, 1940, 201.5 Pyramidenzeit,‏ .كل 
ولکن لم باخد أحد برابه ۰ 
وقسر چاردتر اللقب بانه كان بخلع على صاحبه ميزة الانکشاف الطلق باعتباره ممشلا للملك فى السد 
(in Hasting’s 6۲76, X, 295).‏ --)- وافترض كيس أهمية اخری لهذا اللقب وهی أنه كان 
يسمح لصاحبه بالاشراف على بداية الطريق الاتتصادی‌الکبیر الای بخرج من عين شمس الى منطقة مسيناء 
وما اليها من المناطق الاسيوية (90 ,.عة ماله معط. 
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وارتبطت رعاية زوسر لمدينة أونو وعاماثها مخطوة -ضارية جديدة اهتدی فيه عاماء المدينة 
إلى ابتداع التقويم الشمسی ونفذوه منذ عام منذ ۲۷۷۳ ق . م على و اتقریب » واحتسبوا أيام 
السنة على آساسه ۳٩۵‏ یوما وقسموها اث عشر شهرا » منوا کل شهر منم ثلاثين يوما ثم اعتبروا 
الأيام انمسة الأخيرة أيام أعياد حتفل الدولة فما _عوالد الار باب : أوزير » وإسة » وست » 
وبت حت » وحور . وهی أيام الندىء انمسة التى تحتفظ السنة الزراعية ( القبطية ) بها حتى الآن . 


وكا قد أشرنا فى الفصل الخامس إلى ما اعتقده ز بته و بورخارت وماير من رد هذه الخطوة 
الحضارية إلى أيام مجد أونو السياسى خلال بغر التار ييخ و بدء التوقيت بالسنة الشمسية فى فترة تقع بين 
عای ۲۳۹-6۲6۱ ق.م »وأشرنا إلى جدل طويل اعترض اعتقادهم »وهو جدل لا يخلو من منطقية 
ووجاهة » تبناه کل من Neugebauer, Scharf and Kees‏ ۱۳ وفرهم » وموداه أن ابتداع 
المصر يبنللتقويم الشمسی لم يكن بالأعس امین » وأنه كان بتطلب ملاحفة طو يل » و عتمد على نضج 
عقلى واسع لم يكن من السبل أن يتوذرفى دليا المعمريين قبل عهد زوسر . وأنه إذا كان المصر يون 
قد اهادوا إلى تقوم سنوی قبل عهده » فهو الوم النيل » أو ااقوم الذى يبدأ ببداية وصول فيضان 
النيل إلى منطقة معينة ذات أهمية سياسية أو قيمة حيوية » وهی فيا افترح زيته منطقة توسطت بين 
المديتين العظيمتين آونو و اب حج وتقرب من جزيرة الروضة الالية . وأنه إذا كان الصریون 
قد اهتدوا إلى الأريع با لمپور قبل عهده » وهذامژکد » فهو تریغ اعتمد على الدورة القمرية الشورية 
الى يمكن ترسم بدایتها ونهایتها فى دمر وسهولة ۲۳۸ . 


وشدا فشيئا لحظ المصر يون الحتفلون بوفاء نيلهم أن فر وصولفيضانه إلى مايجاور أونو أو إنب حج 
يقترن بظاهرة سماو ية معينة » وهى|سمرار ظهور نم اشعری ذى الضوء الساطع » الذى اعتبروه أن وسبموه 
سوبدة ۲۳۹ » مع ظلوع الشمس المبكر . ول) استقرت هذه الظاهرة فى أذهانهم » ولظوها زمنا » 
أصبحوا يترقبوم! عنقصد» وأطلقوا على جم سو بدةاسم جالبة الفیضان" ٠“‏ »واعتبروا ظهورها فى الفجر 


NEUGEBAUER, “Die Bedeutungslosigkeit der Sothisperiode” in Acta Orientalia XVIII, (1938), 1755. (YY) 
A. SCHARFF, “Die Bedeutungslosigkeit des sogenannten alteslen Datums” in Hist. Z. 1940, 3f.; KEzs, 
Göttergl., 259 f; PABKEE The Calendars of .عمط‎ Eg., 1950; W. Smrrg, in J.N.E.S., 1952, 122-123. 


(۳۸) ذكرت قائمة پالرمو طريقة التأریخ بالشهور فى حوئیات‌اللك جر فى الاسرة الاولی .2 Pal. IL,‏ 


() اعتبر السامیون الشمالیون نجم الشعری ( أو الزهرة ) آنثی واطلقوا علیها اسم عشترة وعشتارة وعشتروت» 
واعتبره الیمنیون القدماء ذکرا وآطلقوا عليه اسم عثترواعتبروه ولدا للشمس والقمر » واطلق الاغریق عليه 
اسم سوئیس وربطوا بينه وبين لحم اوریون فى برج الجبار . 

(40) ربط المصريون بين سوبدة جالبة الفيضان وبين الربة ايسة زوجة أوزير رب الفيضان » ويحتمل أن هذا 
الربط هو الذى ادى الى التقليد انشعبی بتسمية ليلة الفيضان «ليلة النقطة» » ای الليلة التى دمعت 
فيها اپسة على زوجها الفقيد أوزير نجری الفيضان من دمعتها ٠‏ 


مکنبة الففتدين الإسلافية ۳۱ 


المبكو ( حرالى ۱۷ يوليو من الوم الحالى ) أول يوم فى آول شهر فى آول فصل وهو فصل الفیضان . 
5 سبوا ما بين کل طلوع صادق وطلوع طادق آنر للجم سوبدة » فوجدوه ۳۹۵ یوما » ووجدوه 
بتضمن انی عر شمرا قريا وكسورا لا تصل إلى نصف شهبر» فا کلوا عدة كل شهر ری ثلاثين يوما 
وتبقت عندهم نهسة أيام » احتسبوها لسيئا وأعيادا . واعتبروا السنة ثلائة نصول » فصل آخة أى 
فصل الفيضان » وفصل رة أى نصل خروج النبت ( من الأرض ) وهو يوازى فصل الشتاء ٤‏ ونصل 
شمو أى فصل التحار يق أو فصل الصيف . 


وكان من الحوقع أن نتم هذه انلطوة البارعة فى عصر شط ينزع أهله إلى التجديد ودسعون إليه» 
وكان نیا بر حه من أسلفناهم من الباحثين عصر زوسر بالذات . وم دسجل المصر يون شيئا عن ماحل 
هذه اللخطوة فى حينم أو فى عهد آخر من عهود الدولة القدعة » ولکنمم أرخوا با لفصول والشپور 
الإثنى عذمر با لفعل بعد عهد زوسر”!24 ثم آشار خلفاژم إلى دورة الشعری فى وثائقهم ثلاث مرات 
على أقل تقدير على فترات متباعدة(۹) . 


غير أن هذه الخطوة الى ,غلب أن المصر بين ر بطوا ببينها و بين دورة الشمس» كار بطوا بینها وبين 
دورة الشعرى » وقسموا الشپور على أساسها ای عشر شهرا » وسبقوا بها شعوب العالم القديم حیعها » 
لم تكن بغير نقيصة تؤخذ علمها . فهم قد احتسبوا سذتهم ۳۹۵ يوما ولوس ۳۹۵ يوما ودبع يوم » 
وکان من شأن ر بع اليوم أن يصبح یوما كل أر بع سنوات » و يصبح شمرا كل ۱۲۱ عاما ور بع عام 
تقريبا » و ععنى آخر كان من شأن بداية السنة الشمسية ( أو الشعرية ) أن تتأخر عن بداية الفیضان 
الفعلية شرا بعد کل ۱۲۱ عاما ور بع عام » ثم لا تعود لتتفق معها الا بعد آن يبلغ الفارق ينما 
حولا كاملا » بعد کل ومع ۱ عام . 


(4۱) ذکر فصل « شمو » فى حولیات سنفرو راس الاسرة الرابعة . 
وتاکد اعتبار السنة ۳۹۵ يوما فى حولیات الاسرة الخامسة » ولو أن هذا لا يمنع من أنه بدا قبلها . 

(4۲) حدث هذا فى العام السايع لحکم سنئوسرت الثالث حوالی عام ۱۸۷۲ ۰ 
وق العام التاسع من حکم آمنحوتب الأول حوالی عام ۱۵۲ 
وق عام ما من آعوام تحوتمس الثالث حوالی عام 181٩‏ 

(49) ادرك المصريون هذا الفارق وتندر به أدباؤهم » ولكنهملم يعملوا على تلافيه » فى حدود ما تدله عليه وثائقهم 
السروفة حتى الآن » الى أن آشار ترار كانوب ( أبو قير ) الذى آصدره مجمع الكهنة المصريين عام ۲۳۷ ق.م. 
الى اتجاه النية حينذاك الى اضافة يوم على أيامالسىء الخمسة « حتى لا تأتى أعياد الشتاء فىالصيف» 
نتيجة لتغير الشمس يوما كل أربع سنوات » وحتىتصبح اعياد الصيف الحالية اعیادا شتوية ق‌الستقبل» 
كما كان عليه حالها فى الاضی » . 
غير أن التجديد لم يستمر » ولم يتعدل التقويم بصورة عملية الا قى عمد أوجسطوس عام ۲۰ ق.م حين ظهر 
التقويم اليوليانى وأصيح العام بمقتضصاه ۲۱۵ يوماوريبع يوم . 
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ول تتكور ظاهرة الاتفاق بين البدايتين > بداية السنة و بدأية الفيضان غير ثلاث هرات » منذ أن 
بدأ لصر يون توقيترم : فى عام ۲۷۷۳ ق . م وهو عام البدایة(46) » وعام ۱۳۱۷ ق.م وهو عام تولی 
میتی الأول » ثم عام ٠۴۹‏ م وجل هذه الرة الأخيرة الکاتب الروما بى عداطنت00080 وأبت فما 
أن جم سو بدة ظهر فى موعده(**) 1 


تعاقب بعد زوسر عدد من الفراعنة » جعلم القوائم الملكية بين الار بعة والستة » وجعلهم 
مانيتون عانية » واحغفات الآثار القاعة بأسماء ثلاثة مهم أو أر بعة آو هس وهم يخم خت 4 
وسانخت » وخع با » ولب كا » وحولى . 


كان خم خت فيا بدو هو خليفة نكر رخت »وکشف له زکر یا غنيم مذ بضع سنوات عن مصطبة 
حجر ية خمة تقع إلى ابلنوب الغر بى من الهرم المدرج »واعتبرهاقاعدة مرم مدرج لم يتم بناؤه. وكشف 
عن جانب من السور الجری الذى أحاط بها . وانتفع مهندس هذه المصطبة فى بنائهاو بناء سورها بالميرة 
الى حصلها إتحوتب ورجاله فى بناء الهرم الدرج و#وعته » فاستغنى عن جار مم وبدأ ناءها 
هی وسورها وفق خطة م‌سومة واخة » واستخد. فيا آجارا تزيد آجامها عن أحجام آخجار ارم 
الدرج و#وعته . وءر فما على تابوت‌من الألباستر فرید «ن نوعه» وان صعب توقیت عوده» إن كان 
معاصمرا لبناء القرة أم م:أخرا عنه » و عداز بوجود فتحة بابه فى أحدجانیه القصیر ین ولیس فى أعلاه » 
وکان غطاؤه الحانبى ينزل من أعلا إلى أسفل وجری فى محراة رأسية وستند فى أعلاه على إفريزين فى 
جسم النابوت . وعثر فى المصطبة على شىء آخر قلیل القيمة المادية ولكنه يحل مشكلة تار ية 
غامضة » وهو عبارة عن بطاقة عاجية صغيرة تضمنت ام« جدمرى عنخ » باعتباره اما ” نیا » 
لصاحب المصطبة » وهو نفس الاسم الدی تضمته القواتم الملكية بعد اسم جسر ( زوسر ) وم يكن 
أحد استطیع تعيين صاحيه(5؟) 


وتبقت لللك نفسه » نقوش على بعض كور شبه حزيرة سیناءءصورته ثلاث عسات »مس تين بتاج 
الصعيد ومرة تاج الوجه البحرى > وأظهرته فى هيئة فارعة مبوی عقمعة القتال على أحد كيار 
أعدائه » وصورت أمامه أميرا يمل لقب” قائد اليش ۲۹۷ » وهو من أقدم الألقاب الحر بِةالكبيرة 
المروفة حتی الان من الدؤلة القدمة . 


(44) أو بين ۲۷۷٦‏ كما بظن شارف أو ۲۷۷۰ - ۲۷۲۸ كمايظن سیدنی سمیث .(24 ,1945 (As. J. Arch. XL1X,‏ 

(40) آما فى عرف من رجموا يبداية التوقيت الى فجر التاریخ فقد حدث الترافق اربع مرات بدات آولاها بين 1۲۱ 
و 1۲۳۲۰ قم 

11.2. GONEM, Horus Sekhem-Khoet, .م‎ 18 1: 20, pl. LVI, LXVI,, (40 


GARDINER-PEET, Sinai, pl. I. (4¥) 


مکتبة المفندین الإملاحية ۳۷ 


أختام وختومات فى مصطبة ضخمة فى بيت خلافقريبة من المصطبة الى وجدت بها أختام ر رخت 


ولا يزال مر الملوك سانخت ونب کا وخع با موضع جدل كبير » وقد وجد الاسم الأول على عدة 


1۸ 4 


واحفظ القصص الشعی بذكرى نب كا » واعتبرته قصة السحرة ( فبردية وستکار) من آباء خوذو 
الأولين » وذکرته بعد اسم زوسر » وروت أنه زار معبد تاح فى منف » وزار فى طريقه إليه دار 
كبير الكهنة المرتلين فى عهده !۲۹۹ . وهی رواية لا تلو من دلالة على الا لفة بين الفراعنةورجاطم » وعلى م 
لم یکونوا يأ نفون من ز بارة کار هؤلاء الرجال فى دورهم . 


كل 


ويعتقد كورت زبته أن الاسمين سامت ونبكا کانا لك واحد ۲*۱ ووائقه فى ذلك على حذظط 


من در يوتون وكيس ( وإنكان كيس قد أدمر من ناحته على أن يعتبر نب كا سابقا لزوسر 


أو والدا له راجع ص ۳۰۰) 5 


وارتبط عهد * خع با ۴ بتقلید ملکی جديد ر بط فيه ” خع با “ بين اسمه و بين عبارة ”حورنب“ 


أو و زیت ® 3 آی حور الذهى ¢ على عكس ما بدأ به نر رخت أول ملوك الاأسرة حين ر بط 
بين امه و بين عبارة رع نوب . وأصبح اللقب الحديد يصف ماحبه بصفة الم قر الذهى أو ی کد 
الآسابه إلى حور المرموز إليه بصورة الصقر الذهی "۲*۱ . ولا يزال السبب فى الانتقال من لقب رع نوب 
إلى حور نوب غامضا غير معروف » و إن ر ج ” شيفر “ أن لقب حور نوب ”كان »عروفا بالفعل فى أسماء 


(4A) 


(44) 


. )۵۱( 


4r, Bet Khal, ۲۱ ۰‏ - وعن خلط كتبه القوائم الملكية بين قراءة سانخت وساچسر 
et 111 dyn., 140.‏ 11 رتت۷۲21 ;1-2 See, ERMAN, in ZAS, XXXVIII, 1161 JEQUTER, in Rec. Tr. XXIX,‏ 


Berlin 1141-42; SETHE. Unters. 111, 38; ERMAN, Die Literatur, 65; GARDINEB, Op. cit., 419-20, 431, 
CERNY, in M.D.A.I.K. 1958, 25f. 

بتر جم شبيجل هذا الاسم « الکا هو الولی » أو الکاهو مولای » على اعتبار أنه كان ينطق نبى كا » ويعتقد 

أن الكا ترمز الى المعبود أوزير .(219 8 ,كته .0۳) 

وترجمه شيرنى نبی كاى بمعنى كاهى هی مولای » آونب كاى بمعنی كاهى سيد » وقد كتبت كلمة سید 

بمخصص العبود حور وذلك مما يضعف تخمین شبیجل ٠‏ 

SETHE, op. cit., ۰ 


PurRIE, History, 10th ed., 77: Werur, 116 et III® dyn., 92, 496; ARKELL, in J.E.A. 1956 
See Wb. 11, 240; GanDINEr, Eg. Grammer, 71-73; ZAS XXIX, 117; rk. وعن العنی القبول للقب‎ 
IV, 161, 2; WEILL Recherches, I, 2f; 


وراجع عن مشکلة خع با : دريوتون وكاندبيه : مصر - ص ۲۲۲ 
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المدن منذ عصر بداية الأسرات واعتبره هوجو ميار تطورا للقب زن نوب الذى ظهر منذ عصر الأسرة 
الأولى ون 


احتفظت منطقة زاوية العريان إلى المنوب من الليزة بقليل باترین كبيرين ذهب الترجیح إلى 
نسبتهما إلى ملكين من ملوك الأسرة الثالثة » أحدهما هرد معقدال ركيب سمی اص طلاحا بامم امرم ذى 
الطبقات*) والآخر بر مخخمة منحوتة فى الصخر بعناية كبيرة راد صاحبها أن بق وقها هرما 
ولكن ١‏ سعفه الأجل أو ل سعفه الإمكانيات الماديةلتنفيذ مشروعه ۲۴4 .و تجه الرأى الغالب إلى 
نسبة أحد الأثرين إلى الك ب كا ولسبة الآ إلى الملك خع با ولكن دون خصیص قاطع . 


وأضافت قوائم الملوك ملكين من ملوك الأسرة بتداخل فى اسميهما اسم رع فذكرت قائمة سقارة 
ملكا باسم نب كارع » وذکت قا عة آیدوس ملك آل باسم نف رکا رع(**۲»وکل‌من الملكين عب 
تعیین ترتیبه فى الأسرة بل و یعصب الا کد من صعة اسه 4 وقد يكون کلاهما نحريفا لاسم نب كا 1 
بيد أنه إذا صم أحد الاسین أ وکلاهما فإنه دل من غير شك على ازدیاد اعتراف ملوك الأسرة عرلة رع 
أوعبادته لا سما أن بعضا من كار موظفيهم قد تسموا بأسماء يتداخل نها اسم رع مثل حسى رع . 


3-1 2 ج‎ ۳2 ۰ ۰ a 55 4 o 
واتهت أيام الاسرة الثالثة بالملك حوبى 6 وهو ملك دکت رديه نور ن انه حع أر بعة وعشرين‎ 
5 300 5 ی 5 35 لا‎ 
عام“ » وشاد له مهندسوه هرما صن ف منطقة میدوم غر وا لصح بده ۱ در من هس ۵ وحعلوه فى مها به‎ 
۳ ۳ ۹ ۰ ۱ و‎ 1 5 03 
امه على هياة هرم مدرج ذى عان درحات کامله »و دأوا فى كساء در <انه بأحجار جير به يضاء» ولكن‎ 
1, ScHAFER, in Mitt. Kairo, IV, 10: cf. .ظ وستععسط‎ 1. I, XXVIII, 76, XXIX, 83. (oY) 
وبری ميلر أن اللقب كان فى بدايته بصف معبودا مبهماانتسب اللوك اليه » أو يصف اللك نفسه وانه عندما‎ 
اتجهت اللكية نحو الشمال فى بداية الأسرة الثالشةنسبت اللقب الى العبود رع ووصفنه به » خير أن دع‎ 
لم يستطع أن يحتفظ باللقب فتنحى عنه لنافسه حور راعى اللكية القديم‎ 
(MÜLLER, Die Formale, 54, 56-7). ۱ 
BARASANTI, in Ann. 5. II, 921: 5815188, in Bul. Boston M., IX, 60۶ LAUER, La Problème des (o) 
Pyramides d’ Egypte, 1952, 74. 
BaraSsANTI, in Ann. S. VII, 2605 VIII, 201 وگ‎ XII, 671 ReISNEE, Development of Eg. Tomb, (ع۵)‎ 
151 f; LAUER, op. cit. 76-77. 
كتب اسمه هو الآخر بالمداد الأحمر على بعض أحجار هرم زاوية العريان » ولكن ليس ما يعرف ان كانت‎ )00( 
R. Werur, Il et 111“ dyn. 4948: and compare Recherches, I, 165, 323. 


Turin, III, 8. SCHAFER, in 225 , LIT, 984 A.H. GARDINER, in J.E.A. XXXII, pl. 14, 1:7. ز‎ and compare (0¥) 


WEILL, Op. cit. 164.‏ 
۳ جاردئر ا سمه و 


وترجم شیفر اسمه بممثی « الضارب © فهل لدلك‌معنی خاص ؟ 


مكُتبة الممتدین اساهية ۳۹ 


سر وس موه » فا عوه فى عهد ولده سنفرو آول ملوك الا.مرة الرابعة » واستفادوا من 

جارب عهده لإنشاء هرم کامل حاد الزوايا مستوی الطوط» وع‌لوا باذنه» ای بإذن سنفرو » عل تنفيذ 
هذا التجدید فى هرم أنه فلاگوا الفراغات بين درجاته بالأحجار وکسوه بلاطات جيرية كبيرة لیکون 
مستوى الحوانب أو لتخذ هيئةالهرم الكامل »ؤاسنا ندزى مدىنجاحهم فى حقرق هذه الفاية» إذ تهدمت 
أغلب أحزاء المرم ولم بتبق منه غير نحو ثلث ارتفاعه الأصلى .. 


وأضاف المهندسون للهرم معبدين فى عهد سنفرو » معبدا يلاد ق واجهته الأمرقية ومعبدا يقوم 
عند اتصال أرض افضبة التى شادوا امرم فوقها بأرض الوادى المتزرع . وظل ااعبدان بزاران بعد 
قرون طو یله من إنشائهما واعناد زائروههما على نسبتهما إلى سنفرو الذى شيدا فى عهده أكثر من نسبتهما 
إلى حونى الذى شيدا من أجله » وسوف نعود إلى أغراض هذين المعبدين وآهمیت‌ما بعد قايل . 


اير مشكلات الأسرة الثالثةعلى أسماء ملوكها الأواخر وترتيمهم خسب » و إثما امندت كذلك 
إلى حقيقة عدد من المقابر الضخمة تفرقت فى جهات متفرقة من الصعيد ومصر الوسطی » وهن هذه 
المقابر هم الكولا فى منطقة الكاب فى أقصى الصعيد » ومقبرة فى نو بت قرب قنا » ومقبرة فى زاوية 
امین نجاه المنيا » وھ م سيلا فى الفیوم واستنتج إدواردماير من تفرقها بين الصعید و مهمر الوسطى 
فضلا عن تفرق بقية أهراع الأسرة بين سقارة و زاوية العريان وميدوم » أن عاصة الملك لم تستطم 
أن تستقر خلال الأسرة الثالثة فى مکان واحد » وأنه من امتمل أن کون وحدة البلاد قد تفككت 
فى أعقاب عهد زوسر ). وسوف نتبین من موضوعنا التالى أن هذا الاستتاج لايخلو من شك كير . 
ونكتفى هنا من قرائن الشك فيه أنه على حين أ كد بعض الباحثين ال دثين رد هذه المقابر إلى عصر 
الثالثة » رد 6#دهذة8 بعضبا إلى عصر الأسرة الثانية » ها رد 1862 بعضما الا خر إلى عصر الأسرة 


(oN) الرأبعة‎ 


En. MEYER, Geschichte, § 231, also H. JUNKER, Die politische Lehre von Memphis, 1941. (oV) 


J. STIENON, in Chr. d’Eg. 1950, 43 f.; LECANT, in Orientalia, 1950, 361 ; REISNER, Development, 134 f. ; (oA) 


VANDIER, op رل‎ 942 ۰ 


http ://www.al-maktabeh.com PY ° 


۶ 


نکل ۳ ل السورذ 
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شکل 4٩‏ - نقش بارع یصور سنفرو ستنشق عبير العافية من ر بتة سضمة 


شکل ۷ 4 سب 08 ( إلى العين ) سنفرو فى حياته العادية کا صوره فنان زوحته حوب حرس 
(ب) ( إل الیسار) خوفو فى جلسة رسمية م صوره فنان فى حتنوب 


http ://www.al-maktabeh.com 


قیاق عضر الا سرم الرابعة 
( ۲۹۸۰ - ۲۵۹۰ ق .م( 


ظهرت فى تعلیل انتقال مقاليد الحم من الأسرة الثالثة إلى الأممرة الرابعة وجهتان : وجهة اعتمد 
ام عل القراتن الأثرية والأدبية » وأخرى اعتمد أصحابما على القرائن الأسطورية والاشة . 


ورأى أصحاب الوجهة الأول ومنهم باغنمدة .787.8 قة ,جمموزم 13 .۸ .© أن انتقال أزمة الأمور من 
الأسرة الثالثة إلى الأأسسرة الرا بعةتم بطر يقةسامية طبيعية ° » وأنأم سفرو مؤسس الأسمرة الرابعة كانت 
تدى مرس عنخ إلم ؟ || ع وه ملكة ذكتم! قامة بالرمو””"2 واحافظ المصريون بذكراها 
حتی أوائل ال ولد الحديثة فسجل كاتب من عصر الأسرة الثامنة عثمرة اسها داخل خرطوش على جانب 
من معبد هرم حولي فى میدوم بعد وفاتها با كثر من ألف عام" ٠‏ واستحج أصحاب هذا الاتجاه أن 
مرس عنخ أم سنفرو كانت زوجة -دونى آخر ملوك الأسمرة الاالثة وما<ب هرم ميدوم ولكنها 
لم تكن زوجته الأولى ( ور عا لم متوفر ۵ا الدم الملكى االحالص ) نتقدمت عليها زوجة أخرى (ذات 
دم ملكى خالص ) أنجبت منه با وولدا » أما الإبنة فس‌یت حوب حرس » وأما الابن » وهو ول 
العهد » فلم يعرف اسمه حتى الآن » وذهب الفان إلى أنه مات فى أوانحر عهد أبيه وأنه دفن فى الصطبة 
رقم ف‌میدوم قرب هرم آبيه'""٠‏ وانحصرت شرعية وراثة العرش بعدوفاتهى آخته حوتب حرس » ولكن 
لما كان أهل العصر لم يكونوا قد ألفوا حك الإناث منفردات » زوج حولى ابته وريثة العرش من 
ولده الذى أنجبه من مرس عنخ تجنبا لتخلاف بين فروع الغمرتين ولتنتقل إليه الصبغة الشرعية الكاملة فى 
اعتلاء العرش . واحتفظ سنفرو لزوجته عکاتها فسمح لها بأن تتلقب بلقب معبّر وهو ”سات تر“ يمعنى 


نت الرب9, 


ومات حوی بعد أن حكم أر بعة وعشرين عاما وولى سنفرو العرش وظل وفيا لذكرى أيه 
وعمل >عاونة مهندسيه على الاستفادة من خبرات عهده فى إ تام هرمه ومعبديه فى ميدوم » وعندما أراد 
أحد أدباء الدولة الوسطى أن يعبر عن انتقال العرش من الأول إلى الثانى قال :” و بعد أن توف جلالة 
املك حونی نصب جلالد الملك ستفرو باعتباره ملكا فاضلا فى هذه الدنیا كايا“ . 


G.A. REISNER, A History of Giza Necropolis II, The Tomb of Hetep-Heres, Cambridge 1955: 1 f.; (0۹%) 
W.S. SurTm, in J.N.E.S. 1952, 113 f. 

GRDSELOFF, صل‎ Ann. S. XLII, 118. (°) 

PrreIE, Medum, pl. XXXIII, 19. )٩۱( 

REISNER, op. cit., 5. (Y) 

Ibid., 1; بتک‎ op. ,ته‎ 125 )50( 

J.E.A. XXXII, pl. XIV, 7. (14) 


ية المفتدين الإسلاهية ۳۱ 


هذه هی الوجهة الأول الى نهجها کل من چورج ر زنر وسیقنسن يث . أما الوجهة الأخرى 
فقد رتا أصحاءها على الشکلات الى أسلفناها فى صفحة ۳۲۰ عن تفرق لار المنسوبة إلى ملوك 
الأسرة الثالئة فى جهات ع لفة من ال طر » ونوا علا قضايا واسعة » استعانوا فما بالأساطير السياسية 
والذهبية وببعض الظواهی التاريخية » وعرضها عنهم يواقيم شیجل فى كاه الأخير عن حضارة الدولة 
اقدعة ( عام ۱۹۵۳ (' > وان نجحد مناصا من مناقشتها منائشة تفصيلية وعردض مانتضمنه من قم 
حضارية طريفة ) عل أن تتبع فى مناقشتها ما اتيعناه فى- مناقشة نسأة الأسرة ااثالغة »من حیث عر ضا 
حروف اف عن حروف المتن ¢ ليشترك فہا من استط ع متا بعتا ¢ وتحاوز عنها من تنصعب 
عليه ما بعما 
يعتقد بعض أححاب هذا الرأى أن الأسرة الرابعة كانت بداية لوحدة سياسية جديدة وأن وفاة زومرمؤسس 
الأسرة الثالثة أعقبها انقسام الدولة إلى علکتین مملكة فى الوجه القبلى وعلکه فى الوجه البحری » واسمر الانقسام 
فى اعتقادهم حی تخل فيه نيكام الم الأثمونين فى مصر الوسطى وکانوا يمتون بصلة ااقرف إلى البيت ال 
القديم > ,بدت زومر » وناصروا حون واعتبروه الوريث الشرعى لعرش زوسر ولکن حون لم يستطم إعادة وحدة البلاد 
كاملة (59) » ولما مات اتهت الامرة الثالثة وورثت العرش بعده ابنته حوب حرس ولکنبا | تل الملك وحدها و ایا 
نقلت حق الحم إلى زوج من غير أسرتها وهو سنفرو أو بمعنى آخرنقلت إليه الحق الأوزيرى القدس الذى اء تند ت إليه 
أسرتها الثالثة القديمة فى حکها . واعتمد أصصحاب هذا الاتجاه على تفسیر بخاص لجا نب السیامی والأسطورئ 
فى المذهب الم ( لوحة شا كا) ۰ 
وقص هذا الذهب أحداثا سياسية قديمة فى عبارات أسطورية غا مضة ذکر فا أن أوزيرصا حب العرش كان له 
شاه فی دار سكر (۱ ی اب بخ ) وأنه غرق فيها » » وان تزاعا عنيفا نشب بعد موته بن ای حو وت فوا بم 
معارك اتلصمین حدئت فی برعنا أى دار اطرب قريبا من منطقة مصر العتيقة الحالية » وذک أن جب رب الأرض 
ووالد أوزير خاو أن يفصل بين الحصمين و يحسم نزاعهما فقسم املك ينما قسمین عند « بركة السمك 6 وکان اا 
لمنطقة أحاطت بتلال المقطم والقا هرة الحالية وامتدت جنو با إلى مصر العتيقة » بفعل ست ملكا على الصعیدبحیث ند 
ملكه شا لا حتى بلدة سو الى ولد فيها ( قرب الفيوم ) » ا جعل حور ملكا على الوجه البحری وبجعل ملکه ند حتی 
الوضع الذى غرق فيه أبوه عند انب إح » وبذلك انقسمت الملكة قسمين ورضى كل من حور وت بنصیبه فما ٠‏ ولكن 
جب تیان | ف سید حورحقه تربع فى حكه وأعلنه ملكا على الوجهین وتوجه با لتاجین فى مدينة إنب ,2 الى 
أصحت تعرف با مم‌میزان الأرضين «خات تاوی » |شارة إلى توسطها ینهما وقیا حكمها على القسطاص المستقم » واضطر 
ست إلى قبول هذا الک ورضى به ٠‏ وهكذا استقر أوزير( ثانية ) فى أرض حصن الملكة وتجلى ولده حور ملكا على 
الصعيد وملكا على الدلتا بين ذراعى أبيه أوزير شأ نه شأن الأر باب ( والملوك ) الذين من قبله والذين من بعده . 
رد كورت زيته وأدولف إرمان وجيمس برستد وغيره (11)حادث الانقسام السيامى الذىرمن المذهب الم 
له إلى ما قبل الأسرات > وردوا توحيدالوجهين الذى يذكر النص أنه تم فى مدينة انب بخ إلى عهد إنشاء هذه المدينة 
ف بداية الأسرة الأولى ٠‏ 
Mythe und Mythenbildung, Leipzig 1945; J. SPIEGEL, Das Werden der Altag. (o)‏ رتتمتمق .م 
Hochkultur.., Heidelberg, 1953, § 273. f.‏ 


BaEASTED, in ZAS, XXIX, 39 54; A. رفح‎ Ein Denkmal memphitischer Theologie, 1911, 916 f. ( 
STE, Drammatische Texte, Teil I,4— 5, 18 ; H. FeANKFORT, Birth of Civilisation. .م‎ 80 f; Kingship 
.and Gods, ch. 1 
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۳۳۲ 


غير أن كلا من د رمان کیس وهرمان و ر وتو ۳ شیجل » عار وا ها الاستنتاج وأ کنوا 
أن تارف المذهب انیم سبق أوائل الدولة القديمة 77 )وافترض بعضهم أنه تم فبداية الأسرة الرايعة (08)وأنالانشقاق 
السیا مى الذنى المح اله حدث لال اعد الاسرة الثالاة ٠‏ وقدمواق ميل تزكية هذه الاستنتاحات الحديدة قرائن 
كثيرة لا تخلو من وجا هة ولکنها لا تخلو كذلك من <اط و عکن عرضبا بعد تريدبها على النحو التا لى 


| اسب آن حور الذى صور الذهب المنى انتصاره على مت ظهرفى صوص الذ دب عل ديئة لك الوجه الحری 
ومعوده ©» عل حين أن حور الذى انعم به ملوك لاسرة الأولى ووحدوا الداع والصعيد نحت رایته کان ريا لمدينة 
تمن عا صمة الصعيد القديمة » وذلك مما يعنى أنه لا صلة للذدب بأحداث الأسرة الأولى وما قبلها . 


؟ ‏ أن تاليف المذهب المنتى بمجوانبه الفلسفية والسراسية والأسطورية كان يتطلب نضجا فک يا ل يكن من 
السبل أن يصل له أهل انب رح قبل أن يقطعوا فى حياتیم الحضارية التار يخية أشواطا طو يله » و بمعنى آخرم يكن 
من السبل أن يصلوا إليه قبا ل أوائل الدولة القدبمة ور بماقبل الأسرة الرابعة با لذ ات ۰ 


۳ أن الأهمية السياسية لمديئة انب بح لم تضح إلا فى العهد قسه » عهد ز وسر » و بالتالى م يكن ها أن 
تصبح قاعدة لاقضاء الذى حك به جب قبل عهده ٠‏ 


4 - أن خلفاء زومر » على الرغم من كترم » لم يحكوا غير مدة قصيرة تتراوح ما بين الالاثين واللهسين ما ما 
وذلك عى امطراب عهوده » فضلاعن أن تفرق ۲ نارهم س مناطق متأ عدة عى أن عا صمتهم” م ستقرفی مكان واحد 
وأنه عزعلیم أن يسطوا سلطا نم عل القطر كله ۰ 


ه ل أنه يدل على نسبة بيت الأسرة الرابعة إلى إقلم الأثفونين رجود هرم كيرها فى مدرم ( أى هرم 
حونى و إن ظن شبيجل أنه هرم سفرو ) » بعيدا عن سقارة خو . هك.م. » وسمية ابن مؤسسما أبخم 
خوفوى ( وهو الشبور يامم خوفو ) » وكان خنوم هذا الذى آننسب الاين إليه » ها يقدس فى بلدة هور قرب 
الاشمونین» نم وجود قرية قرب الأشمونين | يضا نسبت إلى الابن نفسه وسميت بامم منعة خوفو أى مرطعة خوفو (0) 


٩‏ - أن منطقة ميدوم الى قام فيها هرم جد الأسرة ( أو موسیبا على حد قول شبیجل ).كانت قريبة 
من بلدة سو الى ججعلها المذهب الننینهاية للك ست الصعيدى > وقريية من إقايم أطفيح الذئ. رمن المصر يون 
یه بصوزة السکین » إقارة إل اعتباره خدا میاسیا ن ملك ست رملك حور. . 


ات أنه يدل على أثر زعماء الأشونين فى قيام الأشرة الرابعة ومساعدتهم سا على استعادة وحدة 
البلاد نحت حكه > ماذكره الذهب المنثى من قيام المعبود جب بدور الفيصل بين حور وست ونيزه إلى جانب 
حوز الذى تقدص مؤسس الأسرة الرابعة شخصيتة »ر اصراره على أن يعهد إليه بحكم مصر كلها » وكان حب قبا 
اعتقد سیجفر د شوت من آر باب الأثمونين أصلا ثم تشبه بالمعيود بتاح رت منف فى بداية الأسرة الرابعة » وتحدث 
بامبه فى تصوص المذهب المت کا حدث باسمه فى متون الا رام( ٠‏ .وأضاف شیجل إلى ذلك أن الأشونين 


H. JUNKEE, .Götterlehre, 6 f; Die politische Lehre, 13, 15;8. ScgoTr, Mythe und Mythenbildung, (1¥) 
117, 119. 


See SPIEGEL, in ۳: der Orientalistik, Band I, Ab. II, Agyptologie, Literatur, 121-122. (A) 


NEWBERRY, Beni Hasan! FQAvrHrEE, Dict. Géog., III, 36, see also J.H. BarasTED, A History of (%4) 


وان كان برستد قد جمل خوفو راس الاسرة الرابعة - .116 ,1956 Egypt, (New Edition),‏ 


Scmorr, Mythe, 26-27, 119, 134; compare, SETHE, op. cit., 141 f.; Kezs, Götter, 227, HeLcK, Erbfürst. )۷۰( 


محنبة الممتدین الإساهية ۳۲۳ 


بلغت حينذاك من الرق الفكرى ماسمح ها بان تخرج عذهماعن نشأة الوجود خلال عصر الاأمرة الثالثة أو فى أوائل 
عصر الأسرة الرابعة » رن دور جب ف المذهب المتى لم يتأثر عذهب عين شمس و إنهاتأثر بمذهب الأشونین بالذات . 

۸ س أنه دل مل اعتراف ملوك الأسرة الحديدة فضل أر باب الأشونين أن الذدب الم جعل للعبود 
تحوتی نصيبا فيه وجعله ثا بة اللسان للعبود بتاح تانتن»وکان تحوتى من أر باب الأشمونين» وقد اءتزت به الامرة 
الرابعة » وتلقبت عض ملكاتها بلقب الكهانة له » وتلقب كثير من آمرانها بلقب كير الجسة فى دار نحوق ٠‏ 

٩‏ أن سنةرو مؤسس الأمرة ابلديدة ظهر فى أغلب صوره ومائیله المعروفة بتاج الدشا دون تاج 
الصعيد » وذلك مما يعتى أنه كان لايزال يحن إلى الوجه البحرى وما نبعه من مصر الوسطی دون الصعرد(۷۱) . 


* 
۰ ¥ 


لا تخلو القرائن السا بقة من وجاهة کا أسلفنا ولا تخلو من جهد وجدة » ولكن كثيرا من فضا یاها يمكن :سيره 
على غير ما فسر به » ومن ذلك : 

۱ س آن رد تاليف المذدب إلى عصرالتضج الكوى فى أوائل الدوله القديمة رأى لا باس من قبوله » ولکن 
ليس من الضرورى أن يكون المذهب قد رمن إلى أحدات سياسية وقعت قبل تأليفه مباشرة » وإنما لا ستبعد أنه رمل 
إلى أحد اثوقعت قبل عصره بفترة طو يلة وسمعها أهله على هرئة الرواية ثم جلوها بعدأن نسجوها على هرئة الأساطير ٠‏ 

۲ -- أن القييز بن حور الوجه البحرى الذى صوره المذهب المتى و ببن حور الذى حارب مژسس الأمرة 
الأول تحت رايته » يز منطق غاية » ولكن ألا يكون الأع قد التبس على ملت الدهب فصوّروا حورا بصورثه 
الى آلذوها فى عصرم وهی صورة كانت نظهره ,تاج الوجه البحرى فى أغلب أحواله ؟ 

۳ س أن الأهمية السياسية لمدينة :ب رح ل نيدأ ببداية الأسرة الثالاة > و نما دلت‌عل قدمها ضا مة مصاطب 
الموظغفن الذين کانزا يعملون فما أو عن قرب منها منذ الأسرة الأول فى سقارة ٠‏ ى 

3ت أنه لين ما کد قصر مدد حك خلفاء زوسر فى الأسرة الق > و ]ما ذكوت بردية تود ين لآخرهم 
حوی 4 ۲عا ما » فلا یقبل إذن أن يكون الباقون قد حکنوا فى بقية الثلاثين عا ما أو اللمسين عاما المفروضة > وطذا اعتبر 
bright‏ مدد حکهم سیعن عا ما أوأ كثر تلا . 

ه س أن تفرق آ ثار خلفاء زوسر» و انکان لا يزال مشكلةتننظر الحل » الا أنهليس من ااضروری أن يدل على 
أن اعصاب هذه الآثار فشلوا فى السيطرة على مصر كلها » فکا وجدت آثار حنم حت فى سقارة وسيناء وجدت کذاك 
فى مقبرة أحد کار موظفيه فى ببت خلاف فى قلب الصعيد » وذلك مما يعنى أن صاحب القبرة كان يعترف ساطان 
ملكه فى اقلم فنا الذى عاش فيه . ودورت من ظرءیناء الك نفسه بتاج الصعيد وتاج الدلنا وذلك مما ررح أنه بسط 
سلطا نه على الوحهین قعلا ٠‏ , 

و إذا كان الملك نبكا من أواخر ملوك الأسرة النالثة حقا » وهذا هو ال مرح > فإنه بلاحظ أن قصة السحرة 
اى ردت حوادما الأخيرةإلىعهدخوفو» مجدتذ واه وأشارت لز يا رته لمدينة إنب بح وز يارته لمعبدها » واعتيرته من 
باء خوفو الأقدمين » واو كان ملكا من ملوك الانقسام » أو ملكا غير شرعى لأغفات إسمه وتغاطت عن ذكراه 

> - أنه إذا حم جدلا أن بيت | مرة الرابعة الحا كة كان ذا صلة بإقام الأثمونين فان هذه الصلة ليس 
من الضروری أن تکون قد ترتبت على انقسام سیامی سبقها » و إنما یکفی أن خذ قرينة على احتّال نسبة مرس عنخ 
آم سنفرو الى لم يتوفرطا الدم الملكى الخالص » إلى ذلك الإقام سب ٠‏ وذلك مع ملاحظة أن حوفی نسب ابنه ستقرو 
فى اسمه الکامل إلى بتاح رب انب مح ,ا لذات فاه بتاح سنفروی »© مع يتاح جلى . ٠٠‏ 
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٠‏ يلاحظ أن السافة الى تفصل بين هرم میدوم قرب الواسطى و بين إقلم الأشمونين ( فى الا ) يزيد 
کنیا عن المسافة ينه و ین مديئلة انب .ج > وأن جبانة مدوم يمكن أن تعتر امتدادا لخبانة سقارة فى الصحراء 
الفر ية » وأن اختيار حونى ها لبناء هر مه يمكن أن یعلل تعللاعملا > فقد كان الرجل سییل تنةيذ مشروع لم سره 
إليه غيره » وهو مشروع بناء هرم کامل و با جار تزید أا مها عن أحجام ۱. جار الستخدهة فى مقا بر أسلافه » وکان 
القرب من النبر عاملا مهما فى نظر مهندس البناء » لاستخدامه‌حین الفيضان فى نقل ار كساء ٠‏ أطرم من محابرها 
الخاسبةونقل أجار الحرانيت من حا رها البعردة > فة لا عن نقل‌ضرور يات العمل والمال » وکان فيضان الدلى يصل إلى 
مبعدة ۰ ۵ ۲ ياردة فقط من موطع هرم مدوم > ین كان يصل عند دهسور وألى رواش على مبعدة ميل تقر يبا > 
و يصل عند ابديزة على مبعدة ریم ميل 


وكل ذلك ما يعنى أن ارتباط بلدة سو الى انتهی‌عندها لك - ت عنطقة ميدوم الىقام فبا هرم حون »و إقلم 
اطفیح الذى كتب المصر يون اعه بخصص السكين » هو ارتا ط دكن استخدامه فى قضية مياسية آخرى فير قضية م 
الأسرة الر بعة بالذات ٠‏ 


۸ س يلاحظ أن نسبة خوفو إلى خنوم رب هور فى مصر الوسطى > وإنكانت سبة مقبولة إلا أنها 
ليست النسبة الوحيدة المقبولة » فالمعبود خنوم الذى السب خوفو لیه كان يقدس عند الصر يينيوجه عام باعتباره 
العبود الذى كفل بتكو ين الإنسان من ملصال » وكان بنسب إلى مناطق كثيرة مل سوان و إسنا بل ومف الى 
| تسبآبوه إلى ر بها أيضا »وهکذا الأعس بالنسبة إلى شمية إحدىقرى الأشونين امم منعة خوفو أى مرطعة خوفو» 
فهذه التسمية وان كان من الحتمل أن ندل على مولد خوفو فا فعلا إلا أنه لوسر من ااستعد فى الووت مه أا كانت 
تعنی نسبة م‌طعته إايها ویس نسبته هو ایا » أو تعتى أنه کافاها بها بعد أن ولى العرش فنسها الناس إليها . 


۹ - أنه إذا م جدلا تشبيه جب پبتاح فى متون الأهر ام » کا رأىشوت » فليس من قرينة مقبوله إطلاقا 
على بد اية هذا التشييه منذ الأسرة الرابعة » أوعلل ردجب إلى الأشونين وتأثر دوره فى المذهب الفی عذهب الأشوئن . 
فا لذهب المتى لم شر إلى ارتباط يحب بالا مون صراحة و اما أشار على العكس إلى تاسوع مين شمس وذ کرام عثلوا 
فى خص جب »وأضاف آم استمعوا إلى عرضه لقضرة حور ورضوا حكه فيها ٠‏ 


» س آما بالنسبة إلى تحوتی فقد ذكره الذهب المت فى سياق جانبه الدینی » ولم عل له دورا سياءيا‎ ٠ 
1 الرابعة قاصرة على تحوق وحده و اما ضمت له کذیرا من الأر باب والر بات الذين لم يكن لم فى السياسة تعیب‎ 


۱ - أن بقاء صور سنفرو بتاج الوجه البحری ورموزه قد برجم إلى الصدفة وحدها » لاسا وأن 
بعض بقا يا الصور المنقوشة والماثيل الى وجدت فمعبد السد الذى أقامه له رجاله قرب هر مه فى دهشور مالته تاج 
الصعيد (۷۲) » بل إن الرجل لو كان من أهل الوجه البحری با لفعل تعمد أن يظهر بتاج الصعيد ليؤكد سرطرته ره . 

وتخلص من هذه المناقشة بترجيح الاتجاه التاريخى الأول » وهو أن انتقال العرش من الأسرة الالثة 
إلى الأسرة الرايعة كان انتقالا طبيعيا » وأن كلا من الأسرتين نمت با لقرابة للا خرى »وأنه ليس من ضرورة لافتراض 
انشقاق‌سیامی فى الأسرة الثاللة أو ظهور وحدة سياسية جديدة فى الأسرة الرابعة 


۸ FAKHEY, The Monuments of Sneferu at Dahshur, Cairo, 1959-1961, II, pl. XVI A, XVII 8, )۷۲( 
XXXVI, Fig. 45, 48, 119, ete. 


مکتبة الممتدين الإسلاحية ۳۲ 


على أنه مهما يكن من أ هذه الشکلات کاها > فليس من شك فى أن عهد سنفرو حك ] || 
أو بتاح ستفروى کا "اه آبوه ۲۷۳ ععنى الإله بتاح ج لی » كان بشيرا بعر جديد » انسع خلاله شاط 
مصر التجارى مع جيرانها » وامتد ندَاطوا العسكوى فيه إلى نمايات حدودها ابلتوبية والثالية 
والششرقية والغربية » وتطوّرت فه عمائرها وفنونما تطورا واسعا . 


فاتسع نطاق تيادها التجارى مع فنيقيا فى شماطا الشرق »وسجلت حوايا سنفرو فى قا مة بالرمو. عودة 
أر بعين سفينة له بأخشاب « عش »خلال عام واحد من أعوام حكه”؛"2 » وهن أخشاب استخدمها 
رجاله فى تشبيد سفن ک بيره ةذکرت الحوليات نقه‌ما آن بعضما بلغ طوله مائة ذراع أى عو این ونمسین 
مترا » کا استخدموها ف صناعة أبواب قصوره وفى بعض الأجزاء ء الداخلية من هرمه»ويبدوأن عيده 
كان ذا اهام خاص بالملاحة » إذ ذكرت حولیانه مثمروءا لتشييد ستين سفينة لكل سفية ماما س 
عشر محدافا » دنعة واحدة(۲۹ . 


وضجلت الحوليات نفهما لاد عنکریا واسعا فى سبیل تأمين ادود ابلنو بية واأغربية وتعويد 
أهلها على النظام والطاعة » وذكرت مع هذا النشاط سبعة آلاف أسير من ابلنوب وألف أسير ومائة 
من الغرب و ۱۳۱۰۰ رأس من الماعز والأغنام2”7) . وهى آلاف تدل فى أغلب الفان على أعداد 
من أعلنوا له ا لخضوع والطاعة فى آرضهم وأعداد مواشهم »دون أن تدل على أسرى فعليين وغنائم منقولة » 
هذا إذا لم تكن من ه.ا لغات تقار بر الحروب المعتادة التى لا حتاف فى شىء عن مبالغات تقار بر الحروب 
حنی عصرنا الحاضر .. ۲ 


وتوفر امهد سفرو نشاط مال دی ا دود الم قية وق شبه بحزيرة سیناء 4 وت السبيناء آهية 
كبيرة ف اقتصاديات البلاد ودتاعتها 1 "ظلت المورد الرئيسى للقير وز آوالددنج والأمازوتيت والفلسبار 
الأخضر واانحاس الخحليط ¢ وعاها المصر يون مدرجات. الفيروز7) 2 وکان حف بطرق الدارة 
البرية بين مصر وفلسطين. .غير أ: نیا لتطرفها واتساعها راو تا ظلت یط الب يفا الفقر 


(؟/) ذكر مانيتون راس الاسرة باسم سوریس وقرب جوتییه بينه وبين نتم + ملكى آخر كتب على صخرة فى الكاب 
وهو « شارؤ 4 آو « شا اررو » » ولكن ليس ما یعرف عن هلا الاسم الأخير ان كان اسما انیا للملك خوفو 
بن سنفرو آم لاحد اخوته ام لأحد آبشاء اخوبه . 
See GAUTHIEE, L. R. I, 8 SETHE, 228 XXXVII, 44; RXISNER, The ‘Tomb of Hetep- Heres, 3‏ 


١ ` (See ‘MÜLLER, Die Formale, 29, 31). . خطاً فى نهابة الاسرة الثالثة‎ 


Palermo, rt. VI, 2 and see Wb. II, 228 for “ Akies clicia” wood. (¥) 

Urk. 1, 236 )۷۵( 

5 Ibid, 236-237. )5( 

Kulturgeschichte., 126 f. (WY)‏ رطع LoekT, in Kemi 1928, 99 f;‏ 7 - لوکاس : الواد و الصنامات 


عند قدمام المصر بين ب ۴۳۲۷ + ۱۲۵6 وما بعدها . 


۲۹ ۳ .۰۵۱۲-۳۱۵۷۵0۵ انا لانانانا//: مقاط 


من حين إلى حان إلى مدید عثات الاستم ر وقوافل التجارة والاعتداء علما ورب موم و ضاعما » 
ونعين لذ لك على أل الحم ف مهم القدعة آن عم لوا على حاية عام وقوافهم بقوات عسکر به تكفل 
فا الأمان واطربة » و يكن اأص يحلو من معارك حربية بين قوات الحكومة و بين البدو » وحرص 
قادة هذه القوات على أن سدلوا انتصارامم على نور سيناء ولا سيا فور وادى مغارة » و أسبوها 
إل فرعون عصرهم و یصورره على الصار وهو يؤدب مير شیوخ البدو ووی على رأسه ؟قمعته . 
وا<نفظت حور وادى مغارة بصورة من هذا القبيل لسنفرو » تعجر آية من آيات الفن فى عدمره » 
على الرغم من آنا نقذت على عر ردیء) . وظلت ذ کر ی سنفرو ماثله فى شبه حزبرة سيناء أجيالا 
طو یله » واعتبره خلفاؤه من <اتما » وقدسوه فما » وضوه إلى أر باما ورعاتم! ۲۷۵ . وظلت بعض 
موأة م الحراسة عل الحدود الم 'لية الامرقية تعرف باسمه حى عصر الا ول ةالوم طى عل أقل تقدير 4:0 » 
وذلك مما يدفم اف الظن أنه أقاء استحکامات حدودية فما . 


وت تام التشاط التجارى واطریی فى عید سنفرو » ف آثاره وآثار أسرته » وق نصوص 
رعایاه . و رخاء عهدد لرجاله بأن لسیدو | له هرمن عفایمین ععا بدهما و منطقة دهشور وأن یکلوا 
هر أبيه حونى فى ميدوم . 


ومثاث آهما سنغرو وم حقاتهام‌حله" جديدة من م‌احل‌العارة المصرية والعةائّد المصرية فى آن 
واحد . فقد شاد له رجاله هرما فى دهشور لیکو هرما كاملا منذ بدایته » و بدأوه بزاوية ميل 
مقدارها ع۱ ويه در جة»ولخنهم بعد أن وه لوا پذا الميل إلى ما يزيد عننسعة وأر بعين »ترا »أدركوا 
أنهم لو واصلوا ابناء على أساسه موف کک إلى أكثر ۱۶ قدروه له أو أ كثر ما حتمل قاعدته » 
ولاحظوا أن بعضر الحدران الداخلية بدأ تشقق بالفعل» فغيروا زاو ية الیل إلى «٠١‏ رمي »وأكلوا 
ناء همهم حى بلغ ار تفاعه شوه ار ۰۱ رع ابوک ظهرفىدورته الأخرة منک مرالأضلاععللغير 
ما أراده صاحبه وعلى غير ما أراده مهندسه » فاستغلوا إمكانيات عهدهم فى تشييد هرم آ خر شه الى اطرم 
الأول عا يقل عن‌الکلومترین» واستفادوا فيه من تجار بهمفى ارم السابز »و بدأو ه بزاو ية ميل مناسبة تبلغ 
۴٠‏ درجة © وعندما آعوه أصبح أول هرم كامل يح النسب حاد الزوايا مستوى ابلوانب » 
بلغ ارتفاعه نحو ٩٩‏ متراء و سوه هو واطرم الأول بأ حجار جير ية بيضاء مل اء“ وأطلقالك نة برضاء 
الملك أو بو ديه » على کل‌هرم من أطرمين اس خع شنفرو“ر عا هی شع سنفرو أو جلى سنفرو ٩۳‏ ول 


PsTRIE, Researches in Sinai, pls. 50, 51 (YA) 

BEEASTED, A.R. I, 722; L.D. 11, 137 .ع‎ (¥) 

A.R., I, 165, 5; 312, 21. 4۸۰( 

A. راد‎ op. cit. vol. 1; REISNER, Development, 197, f. 199 f.; Epwanps, Pyramids of Egypt, (A1) 
68 f., 82 f; Laver, Le Problème des Pyramnides, Paris 1952. 


R., 65. )۸۲(‏ ما 41E,‏ ولكنهم میزوا بين كل منهم بقولهم الامامی والخلفى أوالقبلى والبحرى 


مختبة المتدین الإساهية ۳۲۱ 


فقد كان من شأن الکساء الأيض الناعم لكل هرم أن سقبل آشعة الشمس القوية و یمکس نورها 
عل م حوله ¢ فبدو النور فى اسفل الوادی وکا عا هدر عن اذرد نفسه »¢ أو ععی أصم كأعا ص در 
عن ص )ا حبه اذاوی فيه ۰ 

وقامت دشأن تفسير الشكل المرعى الكامل الذى امخذنه القمة الملكية منذ عيد مفرو نار یات 
عدة آقامزا اما على أسس مادية وعقائدية وسراسية وخبلبة . 

ففضل أدولف إرمان انظرية الادية ورأى أن الشكل ارم الحديد لم يكن غير جس متآخر 
لكومة الردی الى اعاد آهل بغر انار ی أن یکوموها فوق مقابرهم +ایتها والدلالة عامها واد القرابين 
بجوارها . 

وذهب جيمس هنر بر دستد إلى النقيض وخرج بنظرية دبنية #سية رأى نیا أن ااشکل اذرمی كان 
يقلد هيئة الحزء العلوى المثلث من المسلهة الى جعلها المصر يون رما لاله اشمس رع » وکانوا يطلقون 
عليه اسم بنین » و أن اد تفاع قته کن اسح ذا بأن تصاغ أشعة الش‌س فى الصباح قبل أن بصافها 
أى شیء دنيوى يقوم فرق سطح الارض . 

والتزم ألكسندر مور يه جانب الملاحظة والتخيل الجرل فرأى أن انسياب للاطوط الا ية للشكل 
الهرى كان لد السياب أشعة الشمس اماه حين تنزل من قردها وتنفذ من وراء حب ىء 
الأرض بنورها . 

وذهب ۱ .س. إدواردز إلى وجهة عقائدية آحروية فرأى أن المرم الکامل كان ,صور الوسيلة نی 
طمع الفراعنة أن بصعدوا عن طريقها إلى عالم السماء بعد أن يفارقوا عالم الأرض » شأنه فى ذلك شأن 

”الهرم المدرج القديم . 

والتزم يواقم شبيجل تفسيرا اجتاعرا رأى فيه أن ااشکلامری كان برمن إلى النظاام الحرى الأرضى» 
الذى اعتل الملك قته فى الدنيا والآخرة وسيطرفيه على الطبقات الى تتدرج نحته فى الانساع حتى تصل 
إلى القاعدة الشعبية الكثيفة ۳ . 

لاتخلو نظرية من هذه النظر يات من طرافة » ولكن ببدو أن أقر ما إلى الصحة » هو أن الشكل 
ا حرى كان رة للتطور المعارىالطو يل الذىيدأ بالمصطبة مائلة الحوافٍ وتطور منها إلى المصظبة ذات 


(۸۳) أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة » معرب ب ص ۲۷۸ 
جيمس هنرى برستد : تطور الفكر والدين فى مصر القديمة ب معرب ا ص ۱۱۳ - ۱۱۷ 
ادواردز : آهرام مصر ‏ معرب ب ۲۱ 
A. 21022۲, Le Nil , 203 ۶۶ J. SPIEGEL, Op. cit,‏ 


http ://www.al-maktabeh.com 


۳۳۸ 


الاضافتین الحانبيتين المحيطتين بها » ثم آدی إلى هرم زوسر الدرج» وهم میدوم الذى حاول ابه 
أن جعلوه كاملا مستو با ف مظهره مدرجا فى ره 4 وارتق إلى حم دهشور المنى بى الذى أظهر 
الصواب وانلطاً فى التجارب المعار ية لکد رد ؛وانتهى أخيرا إلى هرم دهشورالامالی الذى تجح مهندسوه 
فى تنفيذ هيئته اطرمية کاملد . 

ولیس ما ؟نع من افتراض أن هذا التطور المعارى استرشد فى بدايته موذج طبیعی ماثل فى بيه » 
ليس من الضرورى أن يكون جر اابنين فى عبن شس ولا كومة الردع فى بغر التاريج ولا أشعة الشمس 
الى تنفذ من وراء سحب 4 وإ هو على الأرح مظهر اتلال اطرمية أو المخروطية الى حف بالوادى 
من شرقه وغر به و راها المصر يون رأى العين كلما حالوا فى الصحراء أو فى مناطق المبانات نفسما 2 

ألحق رجال ستفرو بهرمه ابلذر بى معبدین » معبدا صغیرا بلاصق الواجية الامرقية للهرم و بنفتح 
ناحية الشرق و يسمى ام‌طلاحا باسم معبد الشعائر أو العبد ابلنازی » ومعبدا آخر عند اتصال آرض 
امضبة الى شادوا امرم فوقیا بالوادی النزرع » و سمی ام علاحا باسم معبد الوادی ( و ان كان 

و صل بسن المعبدين طریق مهد لسمى اصطلاحا بام الطر بقالصاعد. ورت العادة عل خصيص 
باسم روحه لنم عرآها ولستفید منها فائّدة معنو يه تناسبها وتناسب لميا الذى تعيش فيه . 

ولم يكن مل هذا العبد جدیدا فى عقائد الصر يبن » و !»۱ كان الحديد فيه هو سیده ( هو ومعبد 
میدوم فى نفسر الوقت) عند الواجهة الامرقية للهرم وليس عند الواجهة "شمالية منه کا كان ال بالنسبة 
إلى «عبد الشعائر انفاص بالملك زوسر آول ملوك الأسرة الثالثة . 

وأسلفنا فى حديئنا عن الأسرة الثالثة ماحتمل‌من ارتباط وجود معبد الشعائر ناحرة الثمال عند زوسر 
بعقائد أصحابه عن انتقال أرواح ملوكوم وأخيارهم بعد الموت إلى اسماء وحياتم' بين 'نجوم النيرة 
الخالدة أو النجوم الى لا تفی عل حد تعبيرهم القديم » وهی #وعة انجم القطى » ما انجاه معبد 
سنفرو إلى الثشرق فیمکن تعليله هو الآخر باحد تعليلين : 

أحدهما هو تشیید معابد الأهرام فى الصحراء الغربية فى أغلب أحواطا » ورغبة أصحابها فى أن 
نستقبل واجهاتم! ومداخلها دنيا الأحياء فى الشرة. » أى فى الوادى المنزرع » ولستقبل موا كب الكهنة 
بناء مقاصير قر بانهم ناح ة الشرق منذ عصر الأسرة الأول نفا . 

أما العليل الثانى فهو رغبة آععاب المعبد فى أن تحه عدخله ناحية الشمس عند شروقها » إما تعبدا 
لرما » أو عن اعنقاد جديد بان أرواح الملوك سوف تصحبه فى تجواله فى سماء الدنيا نهارا وسماء 


محنبة الممتدين الاسلاهبة ۳۲۹ 


الآخرة لبلا. ولم كان من اافروض أن نظور معه فى الثمرق کل صباح وجب أن تنفتح آبواب معبدها 
تأحية شر ايا لتستقبلها 14 رنت إلى ز يارة معبدهاحین تقد القرابينفيه باسمها کل صباح» و بعد 
أن e‏ الليلية مع ریا . 

والواقع اقع أنه مع منطقية هذين التعليلين فى تفسير حول معبد الشعائر من الثمال إلى الشرق بين عوسند 
0 7 > الا آنا لانتکر آنهما لاس‌طیعان أن بعالا سر ظهور العقيدة النجمية الثمالية 
ف عهد زوسر بالذات أو سرغاراة المقيدة الشمسة ب فى عهد سنفرو بلذات » مع أن ذكر 
الشمس فى عهد زوسر كان أوضم » حين اهتم عديلتها أونو » وجعل إنحوتب كبي رکهنتها » وحين تلقب 
بلقب رع نوب أى. الشمس الذهبية أو المنتمى إلى رب الشمس الذهى » بينا تلقب سنفرو بلقب 
حور نوب ,عى حور نمی أو الممتسب إلى حور الذهى . 

على أنه مهما يكن من آمس » فقد أصبح ابيد معبد الشعائر شرق الهرم سنة متبعة منذ عهد سنفرو 
خلال عصر الأسسرة الرا ابعة ومابعدها > بها اقتصر الاتجاه ناحية الشمال على مداخل الأهزا م دون مداخل 
معابدها ( وان کان هنم سنفرو اب ینو بی قد تضمن مدخلين مدخلا شا لا وآحرغر با ) . 

وأضاف سنفرو إلى مموعة عمائره فى دهشورمعبدا آخر» كشف عنه لمكتو احد لغری عند متواك 
قليلة » أقامه له رجالة إلى الشمال الشمرق‌من همه أى فى غير الاتجاه العادی لمعا يد الشعائر ومعا مدالوادی» 
وذلك مما .يدقع إلى الظن بأنهم أقاموة بإذنه عناسبة: احتفاله بعيد بو یله الثلاييى, الذی احتفل به على 
الرغم من أنه لم كر ثلاثين عاما » إلا إذا كان قد احتسبها منذ يوم اختياره ولا للعهد ى عهد 
حوتنى » وتضمن العبد من بقایا "مايل صاحبه ومن صوره 7 00 بابه وخلال 
زيارته لمعبدى په وحن وصور رموز الأقاليم والضراع الى اشترکت یراتا فى أوقاف معبده ما ینم عن 
أيد فنية حساسة متمكنة وذوق فى راق رفم 69 . 


ووخحت مظاهر الرفاهة والغنى والحياة الرغدة فى مقابر أسرة سنفرو فى میسدوم ودهشور واللحيزة » 
لايا مقيرة زوجته حوتب حرس الى نهبت أغلب تویاتها فى عهد ولدها ولکن لا زال القليل الباق 
منها ينم عن ذوق رفع فىصناعة سر برها ومقعدها وحفتها وتطعيم آخشاما بالأمنوس وتصفيحها برقائق 
الذهب > وصناعة حلما الفضية ومعا لقها الذهبية وأوانما المرمرية وأباريقها وقنایی دهونم! » وتنفيذ 
نقوشما الصذرة الى صورتما وصوّرت ألة' ما وصوّرت زوجها على عرشه وصورت زخارف على هيئة 
الفراشات وایات فى روعة وإتقان بالغين .. ثم نقوش الأميرين نفرماعت ورع حوتب فى میدوم 
وقد صرت بعض وجوه انشاط فى عصرها فى الزراعة وتربية الميوان واللاحة واصید ووسائل المرح 
vol. 11 Part 1. (A)‏ رنه oP.‏ ,42۷ ولیس ما يدمو الى التریث فى تأكيد ارتباط هذا المعبديمناسبة عيد السد 

غير آمرین © وهما عدم العثور على معبد الوادی حتی الآن » واحتمال وجود عيوب أو صماب فى ارضية 

الهضبة دقعت البتائین الى الانحراف بالعبد ناحية الشمال الشرقى ولا بستبمد الاستاذ الدکتور احمد فخری 


5 التفسر الدی افترضناه » ويرى الاستاذ الدکتور عبد النعم ابو بكر آنه ما من باس ف افتراضص آن وجود 
معابد السد فى مناطق الاهرام كان يمنى الرغبة فى انتفاع الفراعنة بها فى اعیاد الآخرة . 
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الفوف . ورسوم هتبرة ة اللأميرة ات زوجة نفرماعت الى لاترال عبر أفضل رسوم الدولة القدءة » 

وأهم مايق منها هی لوحة الأوز المشهورة بدقة تفاه‌یلها وآلوانها ووذ وح اسیج الرش فپ 
و توز ربع ظلالهاوتصوير الحثاش وحبات الحدى الصغيرة تآقدامها . وأخرا 13 الأمير رع حوتب 
وزوجنه نفرة » وکل مم اغنى عن اتعر یف ا ۱ دل أيه من لامة اسب والیو ية الدنقة اى زاد 
منها ا<تفاظ كل منهما بألوانه الأصيلهة وتطعيم عينيه » والاهتا م البالغ بتصو بر ملاح الوجهین والنجاح 
الکامل ف العبير عن مشاعر صاحيها (80) : 


ول تقاعمر مظاهر الرخاء فى عهد سنفرو على آثاره وآثار آسرته وحدها» و !»۱ دلت نصوص فردية 
فى عهده على أن محال الثراء وال الترق فى لناصب الحكومية کانا متاحين للنا مين من آفراد شعبه » 
ومن هذه انصوص نص رجل بدعی من » ذ کر فيه أنه لم يرث عن أبيه غلالا ولا ما » و إا قليلا من 
المدحرا. والأتباع » وأنه بدأ حياته اوظيفية باشكاتبا لإدارة القوين وأمينا على محتویاتما » ثم ترق 
فى الوظاءئف 2 ول إدارة عض أقاليم الوجهين 1 القبل والبحری » نضلا عن رئاسة عدد من مد ما 
الكبيرة » وذى أنه کونیء بإقطاعية تاهاب الأرض» وال الى اة فة لحسابه» وشادلنفسه 
دوارا أحاطت به حدائق غناء > و بلغت فساحته معها فيا ادی موعت ]لاف ينار سمه ول فر 
إنعامات الدرلة عايه على شئون دنیاه وحدها » jy‏ كفلت ل ولق آ هر ت لد ماه رغيف 
يوميا من معبد شعائر أ ولد الملك نی ماعت حاب ( أم زوسر )40 . 


تلقب سنفرو بلقب حوری مع. اهو اغاغ > ER‏ و آی رب العداله » واتازت الأوضاع 
السباسية فى عهده بإنشاء منصب الوزارة لأول مرة» وقد أسنده إلى أمير كيه من آسرتهوهو نفرماعت. 
وظلت الوزارة فى .الأمراء الجار وحدهم حی ی ہا عهمر الأسرة الرابعة » و بءقد Reisner‏ 0 آن 
الملوك جعلوها نی كبر أبناء الملكات الا نو بات تعو نضا کم عن وزاثة العرش و ارضاء لاتم ۳ . 

وتوفر لسنفرو بين الصر نيبن نصيب من مدلول امه الحورى « نب ماعت » واحافظ له أدنهم 
الشعى بذكرى عطرة قلما احتفظ ما للك سواه » وتضمنت هذه الذكرى ثلاث روايات أدبة صورته 
حیعها. عل وترة واحدة » فوص فته بأنه ملك فاضل: سف 2 © 4 / » وصورنه 
متواضعا ميل إلى المعرفة و یکم العاماء و سن الاسماع و یکتب بنفسه ولا يأبى أن سألعما لابعرفه» 
کا صوريه عل إلى المرح والاسمتاع . 


(86).توجد هله التماذج كلها بالمتحف المصرى . 
SETHE, Urk. I, 1 f. (2, 4, 9). (AT)‏ 


WEILL, Die Veziere des Pharonemreiches, 1, REISNER, The Tomb of Hetep-Heres, .م‎ 9. (AV) 
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وقصت أقدم هذه الروایات ۲۷ أن سنفرو استدعین كبير الكهنة المرتلين فى عهده » وکان بدعی 
جاجا معنخ » وسأله عن السرية يرنه ما عن نفسه » فأشار عله أن امس النسرية فى المضرة والماء 
والوجوه اسان » وأن سنل قار با و يصطحب معه عددا من العذارى و بطق البصر فيا أفاءه انيل 
على جائییه من خضرة وخير میم . وعمل سنفرو بالنصيحة واصطحب فى قار به الكبير عامرین عذراء» 
وعهد إلممن بااجديف والغناء » فاصطففن على جانی القارب وجذفت کل منهن تجذاف من الأبنوس 
المرصع بالذهب » كم تدعى القصة » وانطلقن فى التغريد وااجذ.ف » وكانت کل ممم على جمما 
بإكايل تزينه حلية على هيئة السمكة » ودل دعر رئيستن على وجهیا نازاحه يدها » وعندئذ 
سقطت حدتما فىالماء فسکتت عن الغناء وسکتت بعدها الباقيات» 0 سأذا الملك عن عله سكوما» 
قصت عليه أمرها فوعدها أن یعوضها عن حلتها عا هو خيرهنما ولكنها أنت إلا حليتها » فأسقط فى بد 
سنفرو » واستدعی كبر الكهنة المرتلين » وقال له چاچا معنخ يا آلی » عنث کا وكذا » فاستجاب 
الكاهن لطلب مولاه» واستعان بسحره نطوى ماء انہر على 58 » واستخرج الحلية وردها إلى صاحبتما 
کا زعمت القصة . 


تلك أسطورة فيا يغلب على الظن » أو هی قصة داخلها التهوريل والتنميق » وكل مايعنينا منها هو 
الرمن إلى حراة الرفاهة التى عاشها صاحبها » وأن قصاصما لم تفیل ملكه ربا مطلقا قادرا مقتدرا » 
کا تعؤدت اانصوص الرسمية أن تصف ملوكها » وم جد بأسا فى أن يصوّره عاحزا عن أن يفعل بعض 
ما استطیع كاهن من رعيته أن يفعله» وأن هذا الملك و إن خاطبه رعاياه بلقب الربو ب ةإلا أنه لم يكن 
يعتقد فى نفسه الربو بية الفعلية » ولم يكن من المستبعد عليه تبعا لذلك أن يخاطب أهل العام فى عصره 
بلفظ الأخوة »م خاطب كاهنه المرتل . 


أما الرواية الأدبية الثانية الى أشارت إلى ذكرى سنفرو » فهى عبارة عن تعالم فى أدب ااسلوك 
تلقاها وز ير يدعى كامنى عن أبيه كايرسو ( ؟ ) » وأرادكاتبها أن يؤرخنا » نقال عبارته الیاسنش دنا 
مها ص ۲۲۱ وهی : « بعد أنتوق جلالة الملك حولى » نصب جلالة الملك سنفرو ملكا ناضلا فى هذه 
الدنيا كلها 4950 » و بذلك شمد له بنفس الشمهادة الى ذكتها له القصة ااسابقة . 

وعادت الرواية الثالثة إلى ما رمزت إليه الرواية الأولى ٠ن‏ تواضع سنفرو وشذفه جا لسة العاماء » 
فذكرت أن سنفرو الك الفاضل أ حامل أخامه بان ستدى إليه أهل بلاطه ذات صباح وطلب 
إلمم أن شيروا عليه بولد حكم أو أخ ماهر أو صديق أدى أعمالا باهرة حتى يحدثه >واعظ قصيرة 
أو حديث لطيف ید سماعه » فسجد الرجال أمامه وأشاروا عليه بكهن تل هن تل لسطة بدى 
« نفرر<و » ی زین الرجال » وصهوه له نه مواطن طويل الباع شديد الد كاتب طلق الأصابع 
ذو مقام يزيد ثراؤه عن ثراء أقرانه »امھ بان بستدعوه إليه» وعندما وفد الحكم عل سنفرو د آمامه 
ERMAN, Die Literatur, 67 f. (AA)‏ .م 
Pap. Prisse, Il, 7-8. (A4)‏ 
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فقال له الفرعون : « إلى نفررحو ياص دیق وحدتی عواعظ محتصمرة سديدة أو أحاديث طريفة 
اسع سماعها » . وسأله نشررحو « هل ها حدث أو ما میحدث » مولای ؟ » فقال له سنفرو « بل 
ا فان ما حدث تم وانقضى » . وعندما تبأ تفررحو للرواية مد االك بده إلى مندوق 


أدوات الككابة و ڪب منه لفائة ردى ولوجة وتا لاکایة 4 ۳ حلا ل الحكام وتواضع العلماء نلف 


وببدو أن اقتراب سنفرو من رعاياه جع آمساء أسرته على سلوك السبيل نفس ه » فتزوج بعضمم 
من غير أميرات الأسرة المالكة » ومن هؤلاء ولده كانفر والأمير رع حوتب الذى مل ألقابا عسكرية 
ومدنية ضمة إلى جانب لقب ابن الملك من دلبه » بين لم تمل زوجته نفرة الميلهة غير لقب يصلها 
محاشية الملك أو مءارنه ( رخت يسو ) » وأصبحت هذه السنة مقبولة بعد ذلك خلال عصر الأسرة 
الرابعة وما بعدها! © , 


خوفو : 

ذكّت بردية تورين أن سنفرو حك أربعة وعشمرين عاما » وأعقباه ولده خنوم خوذوی » 
أو خوفو نمه جه عي مختصراسمه ف العادة . وتزوج فيا يعنقد Reisner and 117.8. Smith‏ .0 
من أخته عربت اتس . واسافاد خوفو من خيرات رجال أيه وجهود عهده » وتوفر لهمن سعة السلطان 
أ كر مما توفر لأبيه » وتوفر لمصر فى عهده من الامک نیات المادية والکفایات الفنيةأ کثر مما توفر 
لها فى عهد یه . وعلى الرغم من ذلك » وعلى الرغم من شمرة خوفو صاحب الهرم الا کر » فليس 
ما يعرف عن أخبار عهده غير القليل » وبقثل هذا القلیل فى اتساع بالات اسار الاجر الداخلية 
وازدياد الصلات الحضارية بين مصر وفينيفيا فى عهده » والمدلولات الخلفة الى يكشف عنما هرمه 
الأكبر » والمدلولات العقائدية ای تنم عنها المراكب التى كشف عنبا حديثا يجوار هرمه » ثم المدلولات 
الى احتفظ له المصريون ما فى قصصمم الشعبية وفى الروایات‌التی رددوها عنه لمؤرخى العصور المتأخرة ۱ 


عثر على اسم خوفو منقوشا على محا جر منطقة جنوية تبعد عن عاصة <که با يزيد عن ۷۵۰ ميلا» 
وهي منطقة تقع فى اصحراء الغربية شال شرق أبو سنبل وال غرب توشكا وعلى مقربة من طريق 
A.H. GABDINEB, in J.E.A I, 100 f. (4°)‏ واقترح پوزر قراءة اسم الحكيم « نفرتى » 

G. PoSENEE, in Revue d’Egyptologie, 1951, 171 f. 


)٩۱(‏ يظن جوتييه أن رع حوتب کان ولدا لسنفرو » ویفتر ض له زوجة آخری من امراء اسرته تدعی بونفر > ولو 
انه لا يصر على فرضه .70 ,۴,1 17 انظر ایضاعن الامیر دوارغ وزواجه بفتاة عادية The Minor‏ مصتصه‌عدظ 
Cemetry of Giza,‏ 
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القوافل الذی یصل من أسوان إلى درب الأربعين » وأطلق رجاله عليها اسم منطقة مصاید (؟ ) 
خوفو » واستغلوا فما منجم الممشت وقطعوا منها جر الدیورت آقسی الأحجار المصرية 
صلاية 4 ونقلوا عددا من كله الضحخمة غو ۷0۰ میلا إلى عاصتهم (صنعوا منهما ک‌انیل‌مولاهم 
وریا اص موا م أرضية معنده فوق هضبة الميزة ۹۳ 4 وخلدوا ذلك آبات جلدهم وآبات 
جبروتهم أكثر ما استطاع مولام أن ملد ملطائه . 
وظهر اسم خوفو على آثار معبد فى جبيل ( أو كبنة يا سماها الصمریون وببلوس ج سماها 
الإغريق بلبنان الحالية ) » وظهرت معه أسماء ملوك آخرين سبقوه ولحقوا به من ملوك الدولة 
الدولة القدعة ٩‏ . وليس ما يعرف حتى الآن عن الصورة الأولى اتى سا علا هذا المعبد » نهو 
قد يكون معبدا أمورى الأصل > أراد الملوك الصر يون أن يجاماوا شاه فأهدوم هدايا ينة تمل 
أسواء هم وم عنعیم سکام ديم الصری من أن شاعوا مم سردات جرا ويعملوا على إثراء 
ا . وقد يكون معبدا مصرى الأ ل شادته جالية مصرية تجار ية آقامت فى جبيل وعكفت فيه 
على عبادة أر بامها المصر بين ولت أسماء ملوكها على مقتنياته » أو «عبدا صر يا أقامه أصراء جبيل 
أنفسهم مجاملة للصر بين وتقبلوا فيه بعض العقائد المصرية م تقبلوا فيه هدايا الفراءنة العم بين . 
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ليس من شك فى أن ارم الأكبر الذى أقم باسم خوفو فوق هضبة ابهيزة شال العاصة انب ج » 
هو الشاهد الصمر یم على عفامة عهد صاحبه . ولس من شك كزلك فى أن مهندس هذا ارم قداستفاد 
من الحا ولات والتجارب الى سبقت عهده » والی حاول أصدابها أن يوا فما هيئة الهرم الکامل لمقابر 
فراعتتهم » لولا أنه بز محاولاتهم حيعها بضخامة هرن المائلة والدقة ابا لغة التى أتم بها بنيانه . 

۳ فهرم خوفوشفل مسا حة تقر من | ندانا کاهوءعروف » وبلغ ارتفا عه اللأص لى ۽ بمترا أو أقل قليلا 59 
واستخدم البناؤون فى ناه » على ما يقال » نحو مليونين وثلامائة آلف كاله حجرية تراوحت زنة 
الواجدةٌ منها بين الطنین تفت والثلاثة أطنان 490 » قطعوها حيعها من محاحر هضبة الحيزة الى 
شیدوا امرم نوقها » فيا عدا الکساء اللحار جى للهرم » نقد قطعوا لوحاته السميكة الضخمة من حای 


Kg. 179. (AY)‏ ماله XXX, 369 ۶. : Kes, Das‏ .8 .”ھ4 ويفهم من حولیات خوفو أنه نحت له ١6‏ تمثالا تمثله 
' واقفا دفمة واحدة » ووجدت بمَأيا. متناثرة كثيرة لتمائیله قرب هرمه 
.20-21 .م SETHE Urk. I, 238, 1; Sxrrg, A History of Sculptute...,‏ 
Montet, Byblos et Egypte, 1928, 9 8 f. e in Beyruts, 1934, 19 f. (AF)‏ - اطلق الصربون على جب ل فى 
تصوص الدولة القديمة اسم ” دن ' وق نصوص الدولةالوسطى ””كبنى ‏ وفىنصوص الدولة الحديئة ” كين“ 


و ذكر ها او ريون 8 جود لو“ و .257 GAUTHIER, Dict. géog. V, 197 f. ; GARDINER, 02052881168, I,‏ 
(WıusOoN, Burden of Egypt, 71).‏ 
۰( .قدرت زنة احجار الهرم ُو ستة ملايين طن وربع مليون © وقيل انها تكفى لبتاء سور تحیط.: بفرنسا 
وبلغ ارتفاعه لائة امتار وعرضه مترا » أو سور بحيط بثلثى محيط الكرة الارضية عند خط الاستواء ويلع 
ارتفامه قدما واحدا . 
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أخرى امتازت با خجارها ابر ية الناصعة البياض > تقع قرب ضف النیل القا بل للضفة التى أقاموا ارم 
على هضبة قريبة منها »هی محاجر طرة والجصرة .. 

5 ارم لا لیصبح با متا بلثة الفرعون ومقتنياته الخاصة » وشاهدا على رائه وسعة سلطانه 
ووسیله تلود د ع 57 »ونأ كيدا لرفعة شاه ق‌الدنیا والآخرة »وصورة منم ور رق‌المارتوالفن 
فى عهده » أى أ نه لم يكن مجرد مقبرة فى جبانة » ولم يكن 1 hE‏ 

و اءا كان ولا يزال آية فنية من داخله وخارجه . وقد أطلق عليه صاحبه » أو أهللق عله کهته 6 اسم 
ا وو © عى مد شرف تاش از أفق خوفو » ناء على نفس الدافع الذى دعاه م إلى لسمية هرم 
أنه « ور سنقرو ¢ . 


نضمن المرم ثلاث هرات كبيرة للدفن 4 حجرة آنفله N‏ قرت ا 
ی العمل فبا وأشرى ق باطته وتسمى خطا بام غرف الک وت فى الأخرى یت 
العمل قيا عل الا تاء » وثالثة ننصفه العلوى دفن الفرعون فا . 


وأدى تعدد رات الدفن فى آفرم | ال رأى مقبول » ا أنه ی 7 ثلاث ماغل نه قبة 
كاف ال لیس عن مه میا إل اضرق مه ردام :سراف وارداه: کنات عد 
ونتيجة لامتداد أجل فرعونه “فبئ ا مرم فى م حلته الأولى ليكون هرما متوسط ام عائل الحواب 
حاد ماد لوب متساوی انلطوط اشبه هرم دهشور ولكن تقع حجرة دفنه فى أسفله 2 ثم أزاد مه بعد 

ة ما وقبل أن يتم بناءه وشاد حجرة دفن جديدة فى باطنه » وأزاده للرة الأخيرة ET‏ 
1 نص غه العلوى من أججار حرانيتية هائلة وأقام فوقها سة سقوف بتعاقب کل مها فوق الآخر بعد 
ارتفاع كبير » رغبة فى تخفيف الضغط عن سقفها الأول الذی. تلف من نسعة آلواح نزن فى مموعها 
حو ۰۰ع طن » وترلك أر بعة من هذه السقوف مسطحة » وين السقف انلامس العلوی مثلثا على هيئة 
اما لون لتوز يغ ضغط ابلزء العلوی من ارم على جوانب اجرات دون وسطها . 

و یصل بين غرفة الدفن الوسطی وغرفة الدفن العليا فى باطن ارم دهليز ص اعد يعتبر آية من آيات 
الفن الممارى لعصره»و لغ طوله ۱۳ قدما وارتفاعه ۲۸ قدماء کسیت الأجزاء السفلى من‌جانیه باجار 
'مصقولة ضخمة » ورز كل مدماك من. مدان الفلا وعتذها سبعة فى االبن » عن 
الدماك الذى رتك عليه عقدار ثلاث بودات © والتصق کل مدماك منها بالآخر وكل مجر مما 
الا فى إتقان شديد بد دقع بعض العلماء إلى الاشادة ستقدره وم إن مايين کل < جر وآحر لا نكاد 
سمح لشفرة رقيقة بالنفاد منه . 

. وبتضح للضخامة الفريدة والراعة الفاثقة الى امتاز الحرم الا کر بها أ كثر من معنى ومدلول » 
فهی من التاحية السياسية تم عن نظام من المكم كان بسمح لافرعون صاحب ارم بهيمنة 
كبيرة عل ا البلاد وتصرف واسع فى إمكانيات_ المادية والبشرية » وهی من الناحية 
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الممارية تشهد لهندس اطرم أو مهندسره (۹۳) بدراية واء عة باصول امندسة وفن العارة » وذلك حيث 
لا یکاد العلم الحديث جد خطأ واا فيا أتموه . وهی من الناحية البثمرية هد لالاف الصناع 
والعال الذين اشتركوا فى بناء ارم جلد شديد وقوة احتّال كبيرة ومهارة رل فى قطع أحجاره الضخمة 
ونحتها ولسو يتما ونقلها ثم تثبيتها فى مواضعها من دائه. وهی من الناحية الإدارية شهد ارجال الإدارة 
الشرفین على نظام العمل والعال ف ارم حظ کب من الكفاية فى رمم اللخطط لتجميع آلاف العال 
وكوينهم وحسن الاستفادة بهم وضمان اسعرار قوتهم البدنية على مواصلة العمل » فضلا عن تنظيمهم 
وتقسيههم فرقا لا زالت بعض أسمائها مسجله على حجار متفرقة منجوانب ارم . وللباحث جورج 
مارتون تعقرب طریف على الحهود الإدارية الى كان لا بد منها لتنظيم جيوش العال المستخدمين فى بناء 
الهرم . و يقول فى تعقيبه إنه مع النسلم بأن المهندسين المصر بين حلوا القوة البشرية محل القوة الآلية 
فى شید هرمهم » الا أن ذلك لا يفسر المعجزات الفنية والمعارية الى تجمت فى بنائه » و اما يضرف 
إلمها معجزات شر بة لا تقل عنها فى عوبة تفسيرها . ذلك أنه من السبل أن تحعدث عن حشد آلاف 
من الرجال» وایکونوا ثلاثين ألف رجل مثلا »للقيام معا بعمل شاق » ولكن كيف تم تشغيلهم ؟ وكيف 
تم تدريب الفزين مهم ؟ وكيف أمكن تحقيق التعاون بينهم ؟ ... وسواء تأت القوة اللازمة لعمل , 
من الأعمال عن محرك آلى أم عن کله شرية » فان ترتيب هذا العمل وتنفرذه متطلبان ذكاء ناا 
للتنسیق بن العمل والعال اليف ” 


5 % ¥ # 


كثيرا ما تساعل العجبون _عشروع اطرم والمتعجبون من خامته » والمنكرون لمهد الشاق فى بنائه » 
عا إذا كان المصر يون قد شادوه وشادوا آشاله » راضين أم مجبرين » مأجورین أم سخرین . 
وإذا تر كا آراء الأقدمين إلى آراء الباحثين المحدثين » وجدنا كلا مهم ذهب مذهبه وتعصب [ » 
فأ كد هرمان يونكر أن روح الرذا والرغبة فى الابداع والاتقان كانت غالبة على من تكفلوا بشائه » 
وأن عوامل التسخير والإجبار قد تستطيع أن تبنى ارم الأ كبر » وما هو أعظم من المرم الا كبر» ولكنها 
لم تكن تستطيع وحدها أن تبلغبه إلى ما باخه من الإتقان محال من الأحوال » وأ<ذ برأی يوك كثيرون 


تمثاله على أنه كان ذا شخصية قوية آمرة » ودلت سعة مصطبته وفخامتها على مکانته فى عصره ‏ وتلقب 
ReIsNER, The Tomb of Hetep-Heres, 1955, 9‏ واعتقد برستد أن مهندس الهرم 
آمیر خر بحتفظ التحف الصری بتابوته وهو خوفو عنخ 
(AV)‏ عن فرق عمال اخری نسبت الی اسم خوفو .125 ,1952 REISNER, op. cit., 8; SMITH, in J.N.E.S.‏ 
)4۸( جورج سارتون : تاريخ العلم ل معرب 79ب جرع 1 ص ۹1 
ومن الاوصاف الممتمة فى تصوير مدی الدقة ق بناء الهرم » ما يقال من أن متوسط الخطأ فى طول جوائبه 
لا يعدو ۱ : ...6 )¢ وان الخطأ فى عمليات التربيع التى استخدمت فيه لا سدو كيرا عشريا بساوىدقيقة 
واثنتى عشرة ثانية » وأن معدل الخطأ فى ضبط ضلعيهالشرقى والغربى لا يزيد عن ۳ : ٠.٠١‏ © وان الفواصل 
بين بعض الاحجار لا تزيد عن لصف مللیمتر ... 
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وحوروا فيه . وأكد أاكسندر شارف منناحيته أن تقدس المصريبن للوكهم ورغبتهم فى عبادتهم 
بعد موتهم هی التى دفعتهم إلى التفانى فى بناء آه امهم ومعابدها » وأن حرص أفراد الطبقات الكادحة 
على أن يدذنوا حول هسم خوفو بعد أر بعة قرون من وفاته» يؤكد بقاء ذكراه الطيبة بينم و بعد عنه سمة 
العتاة المستبدين » وأخذ برأيه هو الآخر ك'يرون وحوروا فيه . 

وظهرت آراء آحری ذهبت إلى اانقيض »ذم ترفىهسم خوفو وأمناله سوى أثرة الحكام واستبداد 
وسوء استغلاهم للقوة البشرية والإمكائرات المادية فى أرضهم » ول ترغيرءوامل التسخير وحدها هی 
القادرة على إقامة الأهرام وتوابعها . 

ونعتقد من جانبنا أنه من الإسراف أن فترض عاملا واحدا بسر تلحوفو نناء هرءه » أو نفترض 
وسيله واحدة أو عقردة واحدة خفع لها القا عون على ناء هر مه 4 ور أنة من المنطق أن شقن 
لذلك کل الموامل الحتملة » وکل الأوضاع الاقتصادية والسراسية والاجتاعية والروحية الممكنة » الى 
عاش فى ظلها صاحب الحرم » وعاش فى ظلها القا عون على تشیید ارم . 

نقد اعتمدت مصر القدعة فى حیاما الزراعية على دورة زراعة سذوية واحدة » كانت تؤدى 
إلى تعطل المزارءين ءدة شهور من كل عام » وفى هذه الشهور » أو فى البعض منها » اعتاد الحكام 
أن معوا أعدادا كبيرة من عمال الأرض وزراعها » ليتكفلوا مخدمة مشار یم الحكومة العامة ومنشات 
الفرءون الخاصة من ناحية » وليتكسبوامن العمل فى هذه المشاريع والمنشآت مورد رزق مناسب 
فى مواسم تعطلهم عن العمل من ناحية آحری . وأكد المؤرخون الإغريق الذين زاروا مصر الدية 
هذا الوضع » فذكروا فيا رواه ي معاصروهم المصر يون المأخرون » أنهم سمعوا أن العمل فى ارم كان 
ستا نف عادة أو شتد عادة فى مواسم الفيضان خاصة ومواسم التعطلعن الزراءة كل عام»وترتب على 
ذلك فيا رووه أن بناء ارم الا كبر وتوابعه استغرق نحو عثمر بن عاما ولم يتم فى وقت قصير . 

وأسلفنا من قبل » أنه توفر للفراعنة المصر یبن الأوائل نظام من امک أتاح هم إشرانا وامعا » 
وهيمنة كبيرة على موارد البلاد وإمكانراتم! المادية والبشرية » ون يف إلى ذلك أن نفسهذا النظام 
من الحكم أتاح حکوماتهم سلطا نا إدار يا واسعا» وجعل ها الحق فى أن تكلف من تشاء من السكان » 
و ععی أحم جعل لها الحق فى أن تكاف من تشاء من القادرين على العمل من اسکان » بالعمل 
فى مشمروعاتها الدنيوية والديفية » حي آرادت » وهو تکلیف ۸ يكن یعفی منه فيا برج غير طوائف 
التعلمين من‌موظفی الحكومة وكهنة المعابد الکار ور عا كا رالشخصيات من أهلالمدن والقرى یا . 

و إلى جانب السيطرة السياسية والاقتصادية والإدارية الواسءة النی توافرت للفراعنة وحكوما تم 
أكد الفراعنة لأنفسهم » وأكد لم أشياعهم » نصيبا كبيرا من القداسة الروحية وااسيادة الدبفية على مختلف 
الطوائف من ارعا باهر > نالفرعون رأس الحكومة.» كان يعتير بالتالى رأس الديانة وور يث الأر باب 
( من الناحية النظرية على أقل تقدير ) » وكان فيا صورته مذاهب الدين يعتبر من المتحكين فى شئون 
الآخرة والهیمنن على مصائر أهلها . ۱ 
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وآزر رجال الاشية والکهان فراعنتهم فيا ادعوه لأنفسهم من قداسة وسيادة »ورددوه فى نصوصهم 
ادنيو ية والدينية: مارا وتکرارا » ثآمنت بمسذا الذی ادعاه الفراعنة والکهان وأهل البلاط > عهود 
رکفرت اة » وساست بصحته طوائف وتجاهلته طوائف عداها » غير أن الفراعنة استطاعوا 
فى أغلب أحواهم أن يستهلوا سلطا نېم الدرى والزوی أوسع آمتذلال وامتطاعوا آن بوحهوه قد 
رغائبهم و إقامة منشانهم أبرع توجیه . 


وليس من المستبعد إطلاقا أن الکهان نوا يتع.دون فى مواعظهم أن بیسروا على بعض الكادحين 
فى سبيل تحصیل الرزق أمرهم » ويخففوا عن المكلفين عامروعات الفرعون متاعبهم وجهودهم » بْی» 
من الأمل فیا . عکن أن بظرهم فى الآخرة من الشفاعة والرفی وحسن الحزاء من فراعتتهم الذين 
وم نح سوف کون ق شئون. الحناة اا كوا فى شئون الحاة الدنيا وا لسواء 1 

ولكن أل یکی أل فرانة البلاد أن يعملوا على توجبه 3 الى , ها رعاياهم فى شيد أهرامهم 
ات إلى نواح عمرانية أخرى م نفعها على جمهرة شعبهم ؟ 


ليس من شك فى أننا ادك متاق ا الا ». أجبنا بالاجاب » وأن ذلك .کان اون م 
وأنفع لشعبهم . ولكن علينا أن نقدر من ناحية أخرى أن لكل عضر منطقة » وأن البادی الى تبیها 
عصر معين لیس من الضروری أن بتبینبا عصر آخر » وأنه ليس أيسر على آنصر احا م فى کل مجتمع 
وکل زمان من أن يقنعوا أنفسهم أو مخدعوا آنفسمم و مخدعوا الناس معهم » بأن حا کهم يعتبر رما 
لشعبه » وأنه ما من باس فى أن.تبذل الدولة فى سبيله كل م رخص وغال » وأنه سوف يرفع من شأن 
أهل عصره أن شیدوا له أثرا يفوق ما شرده أسلافهم لسلفه » و يرفع شأنهم كذلك أن تتعجب الأجيال 
التالية لمهدهم مما أنفقوا جهودهم فى تشيده والارتفاع ببناند . 


والواقع أنه إذا كان لكل طائفة من الحكام آفة » وكان من آفة حكام بلاد النمرين الأقدمين حب 
البطش وسفك الدماء والنهم إلى الحبروت » وكان من آمس الحكام الرومان الأقدمين مث ل آمهم »وکان 
من آفة حكام ااعصور الوسطى ذل جانب کی من موارد 0 أموالها فى سيل بناء القصوز 
وحياة الاسی]| اع ومداخ الشعراء فقد كان من آفة الفراعنة المصر يبن أ نهم وحهوا جانيا كبيرا منموارد 
أرضهم إلى صاخ المعابد والمقابر والاهر‌ام » وابتغوا بذلك خلود الذكر ونعيم الآخرة حینا.» وابتغوا 
به تكريم الأر باب حينا » وابتغوا أن يظهروا به فى مات التقوى والصلاح حینا » وابتغوا به اسهالة 
أهل الدين حينا » وابتفوا به الحرى وراء التقليد حينا » وابتغوا به التفاخر فها بینهم فى أغلب الأحيان! 

وإذا شنا EES EN‏ نفسه » فا من باس فى أن نضيف على ذلك أن تقالید 
الدين ومظاهی الح إذا طال آمدها وطال استقرارها بين الشعوب » أى شعوب » استطاعت أن 
تغلب على موان النطق السليم من أهلها وجعامهم حاضعين لمم اعرف أ سائد راضين عا حرت به 
العادة » وذلك حى حدث أحد أمرين : ناما آن‌شتد إمحاف الحكام و يزداد استغلاهم لشعبهم و مخرجوا 
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بتقاليدهم ومواز ينهم عن حك العرف والعادة » وحينئذ تجد الشعوب نفسسها مدفوعة إلى وجوب اآخيير 
وضرورة التعديل . وإما أن يحدث العكس فيخف استغلال الحكام لشعبهم و شرکوا بعض أفراده 
فى آمورهم ومشاكلهم » ويزودوهم بنصیب من المشاركة فى سلطانهم و ييئوا في نصیبا من إصسلاح 
آمورهم > وحي؛ذ بحس هؤلاء الأفراد بالفارق بين مرارة اضوع والحرمان و بين لذة الانتعاش 
والسلطان » و بطمعون فى المزيد و محرصون على تعوريض ما فاتهم بكل سبيل . 

وشهدت أيام الدولة القديمة كل هذه الأوضاع والأطو ار بين الحكام وشعيهم » فشهدت خضوع 
المصر يبن حك العرف والعادة فى الأوضاع ااسياسية والاقتصادية والدينية» وشبدت حرص بعض حكامهم 
على التزام الحد المعقول فى حکهم وعلى ألا مخرجوا به عن تقاليد العرف واعادة » وشهدت إسراف 
حكام آخرين فى استغلال ماهيأه العرف والعادة من سلطان وثراء وخحروجهم به عن المعقول والمعروف» 
وشبدت اشتراك بعض أفراد الشعب فى اک واسمتاعهم بالثراء والسلطان وسعيهم إلى المزيد من الح 
وااسلطان» وشهدت أخيرا کفر جمهرة ااناس ع العرف والعادة وثورمم على كل من كان بهمهماسمرار 
تقاليد العرف والعادة . وذلك ماسوف نتبینه تباعا فى الفصول التالية . , 

على أنه مهما يكن من آصس » فقد اشترك آلاف من العال والصناع فعلا فى ساء هرم خوفو و ناء 
معابده » سواء عن رغبة فى تحصیل الرزق » أو بناء على تكليف من الحكوءة » أو طاعة للفرعون ذى 
القداسة التقليدية فى مجالات الدنيا والآخرة » أو تصديقا ل أو همهم به الكهان عما ينتظرهم ف الآخرة 
من الشفاعة و<سن الحزاء » ولكن كيف کانوا يعاملون ؟ وكيف کانوا يؤحرون ؟ 

ليس من آثار أو نصوص باقية من عهد خوفو بالذات تكشف عن طريقة معامله رجاله لعاله » 
ولكن عکن أن يستشهد من طريق غير مباشر عا أسلفناه عن مخصيص شون للغلال فى جموعة زوسس 
سقارة لقوين امال وقت بناء الهرم وعوین الكهنة بعد بنائه » ونا سوف نذكره عن محصرض. 
مسا كن للعال جوار هرم خفرغ. لایوانهم عرضا عن تركهم بیتون فى العراء (ص برهم ) . وقد 
تخلفت نصوص لأثرياء من عصر الأسرة الرابعة نفسها وأثرياء عهود محتلفةآحری من الدولة القد عة» تعمد 
أصحابما أن بصوروا الظروف الى شيدوا فيها مقابره » والأساليب الى عاملوا مرا مناستأحروهم فا فقال 
رجل من عصر الأسرة الرابعة « كل صانع عمل فى مقبرتی أرضيته » وردد آخرون فى نصوصهم قوطم :. 
0 أنفقت على قبرى هذا من ماعى اللال » ول محدث اطلاقا أن اغتصبت متاع شخص ما « 
وقال آخرون فى نصوصمم : « أرضيت کل الصناع الذين آعوا لى عملا فى هذا القبر بالحيز والثمراب 
وکل شىء طیب ۹ 6 وثال بعص من تولوا رياسة الأسباع والصناع : 2 لم أضرب إنسانا وقع نحت 
يدى» ولم سابد أحدا فى العمل » 2١١‏ . وليس من شك فى أن مثل هذه الأقوال لا تخلومن مبالغات 
ستقبل الشخص ما حياته الأخرى » ولكن ليس من شك كزلك فى آنا لا مخلو من إثارات صدق . 


Urk. 1, 23,8 : 49 : 50, 1-2: 70, 5-7, 286 : 269, 11; 271. (44) 
D. Dux#au, in J. E. A XXIV, 6-6 )۰۰( 
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فهل كان الفراعنة بدورهم ينفقون على دور راهم » أى مقابرهم وأهرامهم: » سخاء ومن متاع 
حلال ؟ وهل کانوا يعملون عن طریق ممثليهم رژساء العمل واعال»علی إرضاء من يعملون فى أهرامهم » 
و >رصون على إحسان معاملتهم » شأن ر عاياهم الأتقياء الاغناء ؟ 

ذلك آمی لا نستطيع أن نؤكد جوابا معينا لشأنه » فى ضوء اانصوص العروفة حتی الآن » ولكن 
عکن أن نشير من ناحية أخرى » إلى أن اتون الدينية اى جلها الفراعنة فى أهرامهم منذ أواخر عصر 
الأسرة الحامسة ألحت عدة مرات إلى أن الفرعون كان يندج من أر باب الآخرة وکامها على أساس 
ما يثبت عن قيامه بالعدل فى آرضه ودنیاه وعمله على صوا رعایاه ۱۳ . 

تن د ود 

كان هرم خوفو حزءا من مموعة مع )ار به واسعة » خدمت صا<ما وخدمت فن الععارة وخدمت 
عقائد الدين . وكان من الضروری أن بتناسق كل حزء فيها مع بقية الأجزاء » و يكل كل حزء مما 
بقة الأحزاء 1 

وتا لفت هذه المحموعة من نفس الأحزاء اى تألفت ممما #وعة أبيه فى دهشورء‌آی من معبد الثعاتر 
ومعبد الوادی والطريق الواع‌ل بینیما فضلا عن عنادمر أخرى فرعية » مثل هرم صغير إلى ابلنوب 
الثمرق من‌اطرم الكيير » لابزال غر ط 4 غير معروف <تی الآن»وسو ركبير عط بالمرم وتوابعه القريبة» 
وعدة اھر ام ازوجاته » و#وءات من مقار كار أفراد ال ملكة حرص أكداما على آن بدفنوا حول هرم 
فرعومم » تقر با منه » و |رضاء لول عهده » ودلالة على ولام والتفافهم حوله » ورغبة متم فى أن 
ببعثوا فى معرته فى احياة الثانية على حو ما کانوا فى معرته فى الحياة الأولى » ورغبة منهم فى انتفاع موائد 
قرابينهم خیرات المعابد الملحقة بررمه» ورغبة منهم فى انتفاع مقابرهم عالة الأمن والعمران الى كانت 
تكفلها كثرة الحراس والكهان والأتباع الذين يعيشون حول هرمه و يعملون فى معابده . 

ولم بتبق للا“سف من معبدى ارم الأ كبر شىء يذكر » فعبد الوادى لا زا تأغاب أطلاله مطمورة 
فيا برج نحت قرية نله السیان » ومعبد الشعائر تدم كله وم تتبق منه غير أرذيته المردوفة جر 
الديوريت (؟) ومعالم أخرى سيرة ۱۱۲ » وبضعة أحار منقوشة من الجر اليرى كانت تكن حزءا 
من جدرانه أو من جدران الطريق الصاعد الواصل ينه وبين معبد الوادى » صوّرت خوذوفى عيده 
الثلا يى (۱۰۳) 


A. MORET, “Le jugement du roi dans les tetes des Pyramides ۳ ۰ dans T'Annuaire de 1۳166, des Hautes )۱۰۱( 
Etudes, 1922-23, 1-32; La Nil, 216; Breasted, The Dawn of Conscience, 127-128. 


LAUER, Le problème. , 94, Ann. S. 1947, 245 f. )۱۰۲( 


LAUER, in Ann. S., 1943, 111 f. )۱۰۳(‏ واحجار آخری باسم خوفو وجدت فى تل بسطة واحجار نقشت عليها 
أسماء ضياع وقطعان نسبتاليه واستخدمت فى بناء آهر ام الاسرة الثانية عشرة » فى اللشت © ويغلب 
علىالظن انها نقلت من الجيرة . .39 .1م ,157 A. History of Egyptian Sculpture and Painting,‏ ,كتتديدة W.S.‏ 
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وسدو أن مصاطب كار رجال الدولة حول هسم خوفو خضعت لتخطيط سوم » :فصص 
المهندسون والإداروون شرق اطرم لمصاطب الاهراء > وغر بيه لمصاطب كار الموظفين » ذه خلا 
استثناءات قليله » توا فما مصاطب بعض کار الوظفین المقر بين فى الامرق و نوا فا مض عاط 
الا اء فى الغرب : 

وشیدت أغلب هذه الصاطب على سق متثابه»ورتبت فى صفوف تفصل يلها طرقات مستقيمة» 
وتمعت على جابی ارم ومن محته » فزادت من جلاله وأ کت فامته وجرروته © و دا ارم بيبا 
وكأنه شرف علما من عل کا كان صاحبه شرف على أداما فى دنياه من عل . 

شاد عظاء الأسرة الرابعة مصاطبيم من الجر لأول مرة بعد أن كان أسلانهم شیدونا من الاس‌بن 
خلال عهود الأسرات الثلات الأولل » وشادوها صاء لافراغ فما إلا فتحة من ا ترق 
وسطها وتخترق الأرض من نحتها حتى تصل إلى مرة الدفن فى 1 ااصیخر .وکان العار يون یکسون 
جدران حجرة الدفن الصخرية آحیانا بألواح من الجر ابلبری الأبيض و یلونونها بنقط حراء لقلدوا 
بها هیثةا +رانیت فى مقابر ملوکهم » والحقوا بالواجهة الشرقية لكل مصطبة مقصورة للقرابين ينتفع بها 
لزاترون فى الواسم والاعاد و يقدمون القرابين فما بامیم صاحبها » و بدخلها الکاهن لیرتل دعواته 
وتعا و يذه لصلحة صاحمما »وكانوا شبتون فى صدر جدارها الداخلى لوحة صغيرة مستطيلة من الج رالرى 
تنقش عایها هيئة التوفی جالسا آمام مائدته » وبنقش حوله اسمه وألقايه وأنواع القرايين الى برجو 
أن تتوفر له فى حياته الثانية » و بضعون على سطح الأرض أسفل هذه اللوحة مائدة للقرابین » يقوم 
على جانبیها قا ان من الفخار » تعلو كلا منهما مبخرة لحرق البخور . 

ولعل أقرب ما شغل الأذهان من آحر خوفو فى السنوات القليلة الماضية » هی مرا كبه . فقد عار 
له حى الآن على خمسة مواضع إلرا کب ثلانة ما تقع إلى الشرق من همه » وقد نزعت منها مرا ها 
|الحشبية فىعصور سا بقة » واقتصرت ف حا لتها الراهنة على مرد <فر طو يله عميقة تت ف الصخر على هيئة 
المراكب » تشه اثنتان منما اتجاها رأسيا بين الثمال والحذوب » واقحه الثالثة اتجاها أفقيا بين الشرق 
والغرب . ثم عثرله فى عام ۱۹۵6 على موضعين جديدين لمركبين هائلين مندوتين فى الصخر إلى جنوب 
هر مه »وتم فتح أحد ال موضعين با لفعل‌ولا زال الآخر مغطى نسقفه الجری حى الآن. ووجدت فى .الموضع 
المكتشف آلواح كثيرة لمركب خشبية » بلغ طولها ۳,۲۰ من الأمتار وبلغ أ كير عرض ا نحو ستة 
آمتار » فككت أجزاؤها ورتبت مع بعضها البعض عيث بسپل تجميعها » ووضعت معها مجاذيفها وحبالها 
وجوانب مقاصيرها ( أو کائنها ) وأساطينها الشبية نی شکلت نيجانها على هيشة سعف التخيل 
وزهور اللوس . 

وذهب الرأى إلى عهد قريب إلى تسمية كب خوفو المكتشفة وأخواتا » باسم م كن تن 
والربط ينها وبين رحلتين يقوم مهما إله ااشه‌س و «صيطحب الفرعون معه فيهما » رحله. ادا 
سماء الدنيا بالنهار » وأخرى يجوب فبا سماء العالم السفلى بالليل . ولكن صعب قبول هذا الرأى لعدة 
أسباب » أهمها سببان وهم : أن أشكل الحفر الى نحتت لمراكب خوفو » أشكال متبامنة » ختلف, 
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من واحدة إلى أخرى » وذلك ما سقط القول بان مس اكيها كانت نخدم غرضا واحدا » وهو رحلا 
الملك مع إلهالشمس فى ماء الدنيا أو سماء الآخرة . وأن المراكب التقليدية الى صورتها المناظر المصرية 
لرحلة إله الشمس » عتاز عادة برموز خاصة»لم يعثر على واحد منهافى المركب الى كشف عا > على الرغم 
من أن أحزاءها وجدت کامله كلها » وافترض أبو بكر عدة احتالات لأغراض هذه الرا کب ٠0‏ 2 
وهی‌آن واحدة منها »غلى الأقل» اسخدهت فى نقلى جثة خوفو بعد وفاته من قصره على الضفة الشرقية لانيل 
إلى قرب هرمه فى ااضفة الغر بية »ثم وضعت فى حفرتها وغطيت با حجا رها . (و يبدو أن المراكب الباقيات 
کان شأنها شان غيرها من الأثاث. الفاخر الذى اعتاد المصر يون أن ينتفعوابه فى دنياهم ثم رضعوه فى مقا برهم 
وأهرامهم لينتفعوا به فى عالمهم الآخر» لولا أن فامته!» أى ضخامة المراكب» حالت دون وضعها مع 
بقية الأثاث داخل ال هرم نفسه » فوضعت حوله ) . وآنه من الحتمل أن خوفو استخدم بقبة من | كبه 
ف دنياه فى مناسبات دينية ورسمية » ومن هذه المناسبات مناسبة تار جه ( وکات بعض ماسم 
التتويج تجرى فى السفن فعلا ) » ومناسبات تردده على معابد الأر باب الككار فى طول البلاد وعرضما » 
وزياراته لدن المج المقدسة » و بمخاصة به وأسدوس » ومناسبات جولاته الإدارية اتى كان يقوم 
ما بين مرا كر القطر من حين إلى حين » وذلك إلى جانب رحلاته الفردية والأسرية اللخاصة . 


حك خوفو نحو ۲۳ عاما يم تذ کر بردية تورين » وانقضت آلاف ااسنین بعد عهده:ولكن ذكراه 
بقيت خالده علود هرمه » وحيها وقد الإغريق إلى مصر سعوا عنه روابانی ث شى » واحفظ المؤرخ 
الإغريق هيرودوت بواحدة من هذه الروايات » ذكر فما أن خوفوأ ذلق معا بد الأر باب » وحرم على 
الصر بين تقدم الاضای ¢ ووجییم الخدمته وحده ©» وأطاف ا ن الصر بين ۸ بذك وه ير هو وولده 
خفرع 4 بینا أحبوا حفيده منکاو رع حين استنكر ملك أبيه وجده وفتح العاید و سم للناس أن 
بقدموا اه ت احيهم و ينصرفوا إلى أعاهم .وروی المؤرخ المصرى مائيتون فيا تناهى إليه من أخبار خوفو 
أنه كان متعجرفا إزاء الا ط2»و إن کان فى الوقت ذاته قد كتنب كايا سا احفظ المصر يون له بقدير 
كير » وحصل مائيتون نفسه عل نسخة منه۱۳۹) ! . 


وأتجه أنور شكرى فى تفسير هذه الروايات وخ 2 مقبولة » ناعتقد أن مارواه هيرودوت ومائيتون 
م يكن اختلاقا كله » وأنه كان عبارة عن تفسير خاطىء ار وایات معم به قد »4 غدت عن الأوضاع 
اتی خضءت ذا مقادير القر بان فى مساطب الأفزاد فى عهد خوفو وعهد ولده 0 . فقد حرم: خوفو 
على 0 هذه القاصبر أن يضعوا لأنف.هم فما »ائیل مكشوفة» أو يقيموا فما أبوايا وهميةيكتبون 
علها نصوصهم و بقدمون أمامها قرا بينم وأضاحيهم على و ما اعنادوا فىعهد أبيه سفرو . ور 6 أقدم 


(۱۰4) عبد النعم أبو بكر 5 مراكب الشمس - القاهرة ۱۹۵۸ 
in J.E.A. 1956, 65 f.‏ روکد and &ee ELIZABETH‏ `„ 


1۳02. II, 124, 128; Wapvrrr, Menetho, 1940, 46, 48. (10) 
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خوفو على هذه اللبطوة»ارغبته فى أن. بعل إقامة الماثيل وال بواب الوهمية فى المةابر حقا لأسرته وحدها 
و عض امقر بم بين إليه من رجال دو له أو لرغبه فى أن بعل هدم القرابين والأضاى أمام | لايل حقا 
مايل الأر باب والفراعنة دون غيرهم ۰ 


وتناقانك أجيال المصر بين آخبار هذه الاوضاع اى خضمت ها مقاصير قر بان الأفراد فى عهد 
خوفو ».ثم آساء أهل المصور التأخرة تفسيرها » وفهموا تضییق خوفو على مقاصير انقربان وتمائيلها 
وأضاحيها على أنه تضیق عل مقاصير الأر باب وقرابينهم وأضاحيم ۱۳ . 


ولم يكن اتجاه خوفو إلى حديد أوضاع مقاصير الأفراد و (مکانیاتها مرتبطاً بالضرورة حك جائر» 
أو رغبة فى الترفع ¢ أو شدة على رجال الدولة 4 لا سيا أنه کان أول من سمح للم ۳ 
من الجر وليس من اللبن م كان شان مصاطب آسلافهم . 


عافن :يلاك حرو إزاء معبودات قومه » فينم عنه أنه عار له عل بقا با أوان تمل امه فى معبد حور 
خن ۵ و عثال‌صغیر بصوّره‌جا لسا ف‌معبدخنی|منتیوق آیدوس ۱۷ »وأ نأحد أحفادمقسمى باسم 
معبر وهو خوفو ری ثرو“ أى خوفو محبوب ال 2 ( وقد يقرأ ‌نترو خوفو ععیی أحب الأر باب 
خوفو) . زقد تكون هذه الشواهد سيطة قليلة ولكنها لا للومن دلالة 18 صاحها أبق م4 
الأر باب وهاداها ول يفلقهاء وآن آهل عصره كانوا يعتبر وله محبو با من آر بایهم ولیس مكروها منم 


.كان الانم الكامل لوفو هو ” خنوم خوف وى “ وهو 5 يعنى ": خنوم هو الذی مينى “ 
( أو يرعانى ) و دل على. الاعان اجة خوفو إلى «عبود أ كثر قدرة منه يرعاه ويه » وقد يكون هذا 
الاعان إيمان أسه ستفرو الذى سماه باسمه » ولکن ليس من الستبعد أن یکون خوفو قد آمن 
كذلك عثله . 


أما خنوم الذى انتسب خوفو إليه فيحتمل أن يكون ربمنابع الفيضان الذى قدسه أهل أسوان» 
أو خنوم الف< رای مشکل الانسان من ملصال الذی قدسه أهل بلدة هور ف التبا 4 آو خنوم اطنفی 
الذی لقبه أت اعه بلقب ” من تصدر جداره ۹(۶ "اكاب وظلت مه" خنوم بالملاية بأقية بعد خوفو 


M. A. SHOUKBY, Die Privatgrabstatue, 1951, 41 f. (1۰%) 


Hierakonpolise 1, pl. XVIII, 6; ManıeTrE, Abydos, II, pl. XIII,; see also 8505837588, in O.L.Z., )۱۰۷( 
1926, 723 f. 


L.D. II, 18., Berlin 1107; GavTErER, L.R. و‎ I, 82, ; see also MARIETTE, MaASTABAS, .م‎ 562; JUNKER, (1۰A) 
Giza V. 


See A. BaDawyr, Der Gott Khnum, 1937, 22 ۶ (1%) 


مختبة المتدین الإسامية ۳:۳ 


فلسبت متون الأهرام ملکیا البه واعتبرته ابنه » وتلقبت بعض اللکت بلقب ” حبيبة الكبش “ على 
أساس تشبیه الملك بالكبش ( إلى جانب شبمه بالفحل واسیع . . . ان ) وکان الکبش رملا 
حیوانیا للعبود ختوم باعتباره ربا من أر باب الا خصاب(۱۱) . 


وتلقب خوفو بعد اعتلائه العرش بلقب صعبت قراءنه قواءة سلبة حى الان » وشتمل قراءته 
« حور مجدو » أو « حور مجرو » ک) ظن ز ته(۲۱۱۱ »ر عا عا یعنی حور سدد (الرتی)» آوحور الدرء 
( الحصين ) . وانتسب بنفس الكامة « مجدو » آومجرو إلى الربتين نحبة وواچة ولکن »دلول آنر 
دى الوتذى ما أرما ةفاك مق قات سای 


ولقب رجال خوفو ملکرم بلقب آخر نت ل قراءته " حوری نب رخو“ بمعنى االك الحورى 
رب العرفة ( ؟ ) » أو "حوروی نب رخو“ ٤‏ منى رب أعلماء اسب إلى الصقرين ( حوروست ) > 
أو "حوروی نب رخيتيو“ »عى رب الشعب المآسب إلى الصقرین . . . ۲۱۱۳ » وأيا ها حم من هذه 
القراءات فانه يدل من غير شك على رغبة أصحاءها فى وصف هلكهم بصفة طيبة محبونها فيه . 


وصور الصر يون فى قصصمم الشعبى جوانب أخرى من شخصية خوفو » فصوروه يحلس بين عدد 
و ارا اضرم مکح وا د مهم ما تاهی إلى علمه عن أخبار 0 وأخبار أهل 
العجزات فيه » ا وس ی بها فرعون قدج أو عالم قديم » ترم 
على هذا العالمم ترحم على الفرعون » وأمس مس بأن خلد لكلمنهما ذكراه وأن نجزل العطايا والقراسن لمقبرته . 
وصوّروه بعث ولده إلى حكم هن قرمه بدعی جدى ۸ یکن قد رآه من قبل » فقابل الحكم ابن خوفو 
وحادته محادثة الند للند » وأقر له الأمير يمكانة :ليق سنه وعلمه » وف) وصل چدی إلى خوفو » قال له 
الك ماما دي وکت م رك ى الان ؟ » فا جاب چدی : "مولای » من دعى أجاب » ولا 
دعوت لبت “ ومعنى هذا أن الرجل ۸ يكن یجد ما بلزمه بأن سح بلاط اللك من تلقاء نفسه 
أو يقصد أعتابه من 7 قأء نفسه . 


وكان خوفو قد مع عن جدى أنه يستطيع أن يجبر أسدا على أن سير آلیذا طائعا خلفه » وأنه 
ستطیع أن يقطع الرقبة > تلو عامها تعاو يذه فتعود إلى مكنم! من ام ولسترد حيويتها فطلب خوفو 
منه أن جرى معجز اه وشره عل بين 4 فاعذر الرجل وأجاب ف عناد"ولکن رس على اسان مولاى 


Pyr. 1928 : JequrER, Mon. Fun, II, pl. 33; 1585, Das alte Agypten, 14 )۱۱۰( 
SETHE, in ZAS, LXII, 53 f.; WB. II, 192, 11. GAUTHIER, op. cit. I, 73-74. (۱11) 


(۱۱۳) .8 ركه G. 7210-20; cf. REISNER, Op.‏ ولقته بردية وستكار بلقب الشمس أو شبهته برب 


الشمس رع © ووصفه بنفس الصفة کاتب من الدولةالحديثة فى مقبرة بینی حسن 
(Pap. Westcar, IX, 1; CHAMPOLLION, Notices, II, 423-25.‏ 
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ا لحا » وحسبك أن أحدا لم يطلب آداء شىء من ذلك على هذا الشعب النبیل “ وهكذا لم باب چدی 
أن برد على ملكه العظم ا يعتقده » ول يأب أن يعتبر ااسجين المصرى فردا من شعب لبيل على الرغم من 
حرمه الذى دحل ا ا 


وأضافت القصة » وهذا هو الأهم » أن خونو جز عن الاهتداء إلى طائفة من الحزائن والوثائق 
المقدسةءذى لهأتباعه أنما حص رب الاکة تحویی» فسأل جدى عنما »فأجابه الرجل أله يعرف مكانها 
فعلا » ولكنه حاوره عنها وداوره وأبى أن يقوده الما 4 وظل خوفو على جيل ۳ 4 على الرغم من أن 
نصوصه الملكية ونصود 4 الرسعية ونصوص رجال حاشته كانت تلقبه بلقب «نثرعا» أى الإله العظم ؛ 


لسنا نشك فى أن ذک ااسحر فى هذه القصة مخض اختلاق وخرال » وأن اعتذار الحكم عن أدائه 
لا يزيد عن محرد حلص لبق لطیف » ولكن < سبنا من ع القصة آنا كشفت شفت عا كان مؤافها له من 
شرية خوفو وال زه عن أداء يديه بعض رعاياه > وكشفت عا کان يود الناس أن يظهر 
به حكيم من الشعب فى مواجوهة الملك العظمم » صاحب الهرم الا کر » من عزة انفس والاعتراف 
لقومه شبالة الأم ل ۱۱۳ ۲ 


رتب خوفو أمره عل أن يخلفه ولده الأ كبر «كاوءب » » وزوّجه من أخته <وتب حرس » و بدو 
أنه نشاه تنشئة مايبة شیعته على أن يظهر فى بعض “كا ثيله على هي TS‏ 
فها نعم » التى ظهر فما أمير عظم متر بعا على هيئة الاب ° »۰ ولیس من ااسابعد أنه كاد بود 
أن يظاهر ما ظهر به جده سنفرو الذى وصفته القصص بالعلم والثقافة . غير أن كاوعب هذا مات قبل 
وفاة أنه یل بعد أن بلغ مبلغ الرجال » وأنجب تا واحدة عل أ قل تقدير . ولا یعندا من ذک كاوعب 
أن نعدد أسماء آولاء العهود وزواجهم وحياتهم ومماتهم » ونما _عنینا من ذكره هو بالذات » أن وفاته 
كانت فاح لانقسام الأسرة الحا كة إلى فروع » تربص كل فرع منها بفرع آخر وحاول أن يستائر 
بالحم دونه . وكانت هذه الفروع نما يعتقد Reisner‏ .۷ ثلاثه » فرع ناء الزوجة الر بسية 
و بق" منه أميران صغيران لم لستطيعا ول إلى العرش أو ااطالبة به » وهما ددف حور ( أو جدف 
حور  )‏ وباوفرع (؟ ٩۱۹)‏ » وارع من زوجة ثانية ره وا زر ثالثة ترأسه 
خفرع 0 ” 


Pap. Westcar, VII; ERuaN, Die Literatur, 69 f.; GARDINEB, in J.B.A, 1925,3, 1. F.W. رد0۴۳۳‎ in )۱۱۳( 
J.E.A, 1930; BLACKMAN, in J.E.A. 1930, 66. 


BosTox No. 34-41; 25-1-393 (Bull. 1۲, 808507, XXXIII, 75). (۱14) 
Pap. Westcar, IV, 17-18; VI, 2 ; VII, 8,9, Tombs G. 7210-7220: G 7310-7320. (.\0) 


* وعن احتمال وجود آبناء آخرین‎ 
See, DARESSY¥; in Ann. S., رک‎ 44; 181513288, Mycerinus, 241; 15182288, Hetep- Heres, 7. )۱۱۶( 


مختبة المتدین الإسامية 4 


"واستطاع جد فرع بط أ و أن يبلغ العرش » وتلقب بلقب «خبر» » وكان ترتببه بين ملوك الأسرة 
الرابعة مثار جدل طو يل ۱۱۷ »غير أنه يكاد یکون منالمرج الا ن‌آنه اعتل مرش سد ابه خوذوء و یو د 
هذا الترجيح أن بضعة نصوص من الدولة القدعة ذكرته بعده وقبل أخيه خفرع ۸ وأن اسمه 
ود بکترم عي الح يايد تغطى الم رکب الى كشف علها حدياا + و ی 
هرم أنه . ولما كان من الک أ ن هذه المركب وضعت فى حنرا عقب دفن خوفو مباشرة » انه 
يفهم من ترديد اسم جد فرع على الأحجار التى غطتها » أنه هو الذى أشرف على دفن أبيه وتغطية 
كبه » وأنه بالتالى هو الذى خلفه على العرش . 

غير أن جد فرع وان وق لذکری أبيه ناتم دفنه » وأشرف عل شعائره ومطالب هرمه » 
إلا آنه ۸ يكن كناك بالنسية إلى أغلب آهرا. أسرته » ناكافى بان تزوج من أرملة أخيه ولى العهد 
القديم کاوعب لرک حقه فى المرش عن طريقها و بضمها إلى دفهءلا سما آنپا كانت ف الوقت نفسه 
أخته من أبيه » وام‌طفی بعض أمراء آسرته دون بعض آخر » وتعمد أن بتعد مهرمه عن منطقة ابلمزة 
عا تتضمنه من مقا بر الأصراء الكار الذين لم برض عنم » وشاد هرمه ومعبدیه إلى الثمال الغریی 
منها نحو كانية کلومترات فى «نطقة آی رواش“ » وتبعه فى ذلك أنصارة وأهل حاشيته » وشرعوا 


(۱۱۷) راجع عن تفاصیل مدا الجدل GAUTHIER, OP. cit. , I 83-85 and notes‏ 
قرا بتری اسمه رع ددف لیقرب بينه وبين اسم 18801888 الذی ذکره مانیتون .بين ملوك الاسرة الرابعة 
(A History of Egypt, 10th ed., 74-5)‏ وقراه رانكة رع جدف ) 656 (RaxkE, in J.A.O§. LXX,‏ 
وراجم عن الصور الختلقة لكتابة اسمه .اڵ و0 G4018188,‏ 


Urk. I, 166; Ann. S., XXV, 18 ; JUNKER, Giza ۷, 13; REISNER, in 2۸٩, 51-111, 1131. ( ما‎ 
Rec. Tr. XVII, 54; XXII, 173-174, Urk. I, 285f. ولکن كاهنا من البصر الصادى ذکره بعد خفرع‎ . 

ومن التصوص التصلة بهده المشكلة نص لسيدة ندعی‌مریت ايتس تلقبت بالقاب « زوجة اللك ومحبوبته 
ووصيفة حور » م م لقبینآخرین قالت فيهما أنها « ورت ختيل و و عن ی 
وترجمت عبارة ورت حتس فى هذين اللقبين بترجمات‌شتی » فترجمت بمعنی كبيرة الحظايا » وكبيرة المربيات 
ويمكنأن تترجم كذلك بمعنى كبيرة الوصيفات وعظيمة الدلال . وترتبت على اختلاف معانيها آراء كثيرة قيل 
فيها أنها كانت زوجة اللکین سنفرو وولده » أو حظيةلهما » وافترض ریزنر آخیرا انها لانت زوجة شرعية 
لخوفو وأنه تزوجها فى مهد أبيه سنفرو فحظيت بمكانتهاعندزوجها وعند حميها » ثم أنجبت من‌زوجها ولى عهده 
كاوعب وربما ولدين آخرين وابنة ٠‏ ولا مات ولدها »وولی جدفرع ابن احدى ضرائرها تجافلته وتجاهلها 
ولم تذكره فى نصها » ثم استعادت مکانتها فى عهدخفرع وذكرت انها كانت مكرمة لديه ؛ ولا ماتت فى 
اوائل حكمه دفئها فى هرمها الصغير حلف هرم زوجهاخو فو 
REISNER, 16600-۲6768, 7; Smith, in J.N.E.S., 1952, 124, Fig. 2-3;GRDSELOFF, in Ann. ٩. XLII, 118.‏ 


(۱۱۹) شغل هرمه مساحة تقل عن نصف الساحة التى قام علیها هرم أبيه ؛ ولم يبق من جزئه المسلوی غير 
القليل » وربما كان مكوا كله باحجار الجرانیت »وانصرف الهندسون فى حفر جزئهالنحوت فى باطن‌الارض 
عن: أسلوب الاسرة الرابعة » وعادوا به الى ابلوب‌الأسرة الثالثة فحفروه على هيئة خندق مکشوف وبثر 
عمودیة . وشادوا معبد شعائره الى شرقه کالعادةولکنهمبنوا بعض اجزائه باللبن » وجملوا الطریق الصاعد 
الى شماله ولیس‌الی شرقه ومدوهبحو کیلومتروتصف. ویغلب على الظن أن هله التعدیلات رجمت الى طبيعة 
سطح الهضبة التی شادوا علیها الهرم وتوابسه .وان‌کان ادواردز قد اضاف‌احتمالا آخر »> وهو رغبة جدفرع 
فى الانصراف عن طراز الهرم الکامل الى طراز الهرمالدرج » مخاصمة منه للكهنة آنصار عقيدة الهرم‌الاول 
وارضاء للكهنة . آنصار عقيدة الهرم الشانى بعد آن‌ساعدوه على بلوغ العرش دون اخوته ٠‏ ولكن ليس 
من أساس سليم لقیول هذا الرای . 


4 1 ۳ .۰۵۱-۱۱۵۱۷۵0۵ انا لانانانا//: مقاط 


ف شید مقابرهم حول هرمه » وسری الاهمال فى منطقة ابلیزة بضع سنین ¢ واطعر آم اژها إلى وقف 
العمل فى مقا برهم بعد أن شرعوا فى توسيعها و فش جدرانها فى أواخر عهد أنيهء وأكوا ناء مقاصیرها 
على جل باللين والدش ولیس با جر" . 


.لم يطل حم چدفرع أكثر من مان سنين » غير أنه بدو موز ن خاملا كل امول و اما 
اسقر شاط الفن ‏ خلال اباق اطرقة الا وت الفنانوان. عدة تماثيل رائعة أظهروا 
فہا 3 وجهه بأسلوب واقعى صارم حزين ۲۲۱ » وابتدعوا فى عهده » فيا يظان ». آول موذج 
لماثیل أ ہی امول برأس إنسان وجسم أسد رابض . وظهر وجه هذا الفوذج دقیق التقاطيم ملونا بلون 
اور فو » وطدا افترض ۴٥۵٥۲۸‏ أنه وجه أنق . وأكد شڊ جل Spiege1‏ ثل العدالة 
ماعت ولا عثل الملك بالذات ١۳١‏ : 


واسمر اسم جدفرع 5 فى نصوص الأفراد » فذ کره رجال من عصر الابرة الخامسة كانوا 
يعملون با لکهانة 2 معيده 6 ولسبوأ عدة ضياع زراعة إلى اسر ۲۱۳۳۱ » وذكره رجل من عدر 
لسع اثانية عشرة ی نص سریم عله عل حفر بوادی الاعات 6 بعد وفاته. بو مبعة 
قرون 20549 , و سبدو أنه تعهد أولاده بتر بية طيبة سمحت م أن RP‏ 
والقراء فى ساحة معبده الل ” ولك نهم ظلوا عردین عن اج فى عهد <لفائه = ی تدر لأمير من 
فرعهم أن تل عرش الأسرة الخامسة وبع شم فرع نار من أسرت ( راجع ص ۳۱ ) 


تولى العرش بعد جدفرع أخوه بر عرد : خعفرع > © 0)) فى ظروف غير معروفة» 
وأعاد لجيزة آهمیما ¢ وأعاد لبقية أفراد الأسرة الحا كة ك2 6 هم » وتان ولاء یدرد أ رض ول اعود 
القدي بأنتزوج به . وطال‌عهدهسة وعدم بن‌عاما أوتز يد د "» و لکننالاندری إلا سف عاتم فى عهده 
من مشار رع عمرانية أو جهودحر ية غير النادز القليل » ولا ندرى. معها غير أصرين » وهما أن لقبا ماکا 


°RBISNEE, The Tomb .of Hetep-Heres, p.8 (G. 2120, 7430-7440). 0۱۲۰ 


BOREUXK, Guide-Catalogue (Musée du Louvre) pl. LXI; 53615, A History of Egyptian Sculpture, )۱۳۱( 
pl XI 1-d. 
Cairo 35137; W: FEDEBN, in Archiv’ für واه‎ Arch " Wien, 1938, 60; SPIEGEL, op. cit. § 528. )۱۲۲( 


but, see, SMITH, op. cif, 33. 
See. GAUTHIEB, Op cit , I., 84-8 and notes; JUNKER, Giza V, 13. (YF) 
Ann S., 1951, .89; Bull. Soc. fr. d’Egypte 1954, 41 f. 014 


HE. CrassINaT, in Fond. Piot., XXV, 64 ؟‎ Cairo 36; ۷۲۵۸۲ WALTEE FEDEBN, وه‎ cit., 57; )۱۲۵( 
M.A. 58015181, op. cit. ۰ 


() ذكره هيرودوت باسم خفرن » وذكره مانیتون باسم سوفيس أو ساؤفيس ©» ويرى رانکه قراءة اسمه رع 
خعف (.أه .0۳ ,184158) ولكن دون قرائن مقتعة . 


مصتبة الفمتدين ااسلامبة ۳:۷ 


جدیدا تا کد ظهوزه ق عهده » وأن آنار البارة الت ای حلفت من عهده تشبد بان الفن خطا تحت 
حکه خطوات واسعة » لاتقل عن انلطوات الى مس ما فى عهد آیه وعهد جده . 20 


ته قرع الاب ا 7( حور ) تنم إإب “ مى ( حور ) المسور » 

و حور نم نوب“ » ,عى حور الذهی الشديد » و "حور نفر» »نی حور انب أو حور الأخير(؟) . 

”ون نفر“ ععنى الاله المبر» أو ال الأخير( ؟( ۷ . واقبته عض أختامه بلقب خفرع حبیب 
ار یات » عن صلل أو عن ادعاء . 


وكان الأهممن ذلك كله هو تاقبه بلقب ”سارع» أى ابن رع چچ فى اسمه "سارع نب‌خعو؟ » أى 
ابن رع رب التجل ( أو صاحب التجليات أو رب الیجان ».۰ إن) ٠‏ وكانت هی المرة الأول 
الى صرح نرعون فما بنوته للإله رع ۱۳۳ ء ثم أصبحت سنة ثابتة بعد عهده » واكتملت ما 
دنباجة الألقاب الملية ال#سة. . 


كان لافرعون هدفان من لقبه الحديد أحدهما هو سايرة مذهب الش.س فى نشاطه ااواضم السافر 
خلال عصر الأسرة وهی مسارة بدأها الملوك منذ عصر الأسرة الثانية وف أوائل الاسرة 
الثالثة » ور عا سار علمها سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة حين شاد رجاله‌معبد شعائره ومعبد شعائر 
أبيه إلى الشرق من هرمبهما بدلا من ناحية الثمال ای شاد ملوك الأسرة الثالثة معا بده. فا ثم اسقرار 
خوفو فما حين مى ثلانة من أبنائه عل أقل تقدير بأساء سداخل نبا 7 م رع » وه چدرع » 
وباوفرع » وخفرع . 
أما امدف الثانى من اللقب الحديد فهو فيا يعتقد یونک۱۳۹) رغبة الفرعون فى التدلیل‌عل أنه یعتل 
العرش بناء عن بنوته للاله رعصاحب العرش القديم و بتفو يض منه » ور يما عن رغبةمنه كذلك فى أن 
تبرك باسمه وأن یکتب له دوام مثل دوامه ولو خلال حياته || نية . وكثيرا ما عبرت النصوص المصرية 
عن‌هذا الأمل الأخير طل وکها» وكانت تدعو لكل منهم بقولها ” عاش مثل رع وإلى الأبد ۲۱۳۲ . 


GAUTHIER, op cit, JI, 87-89 H. MÜLLER, op cit, 58-59, 68. )۱۲۷(‏ 
بقترح شتوك ترجمة «نفر » فى القاب اللوك بمعنىالاخير» بحيث يدل لقب حور نفر على اللك الجالس على 
العرش باعتباره الصورة الاخرة للمعبود حور بين الأحياء » ويدل لقب نثر نفر على اللك المتوق باعتباره 
آحر من تحولوا الى الربوبية بعد وفاته » ولكنه لا بزال بضع رایه فى صورة الفرض 

H. Stock, -nfr= Der Gute Gott ? 


(۱۲۸) آشار مسبرو الى ظهور لقب سارع مع اسم سنفرو : وآشار ليبسوس الى ظهوره مع اسم خوفو » ولكن 
الاستشهادين مشكوك فيهما ( .77 ,64 Cf. GAUTHIER, Op cCi.t,‏ ( ۰ 


H. JUNKEE, Die Politische Lehre, 63-4. )۱۲۹( 


cf. قت‎ in J.E.A., XXV, 301 )۱۳۰(" 
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تألفت آهم آثار المارة الباقية من عهد خفرع » من هرمه ومعبدیه والطریق الواصل بنهما . و یقل 
هرم خفرع عن هرم أبيه من حیث الضخامة والار تفاع :677 »> ولکن مهندسه شاده على جاب من 
هضبة الحيزة أكثر ارتفاع من الحانب الذی بى عله هرم أيه » فعوضه بعض الشىء عن قل 
ارتفاعه عنه » واه صاحبه أوسماه کهنه «ورخفرع » ععنى عظيم خفرع أو عظمة خفرع .و عاز ال هرم 
فى حالته الراهنة باحتفاظ قاعدته بكساء من حجر الحرانيت » واحتفاظ قته جانب من آلواح اجر 
الیری الأبيض الى كانت تكسوه 5 


تبدأ ملحقات هرم خفرع :عبد الوادی » وهو معبد تم یعتر أكل معبد من عصره وجدحتی 
الآن » شيد من أمجار هضبة الميزة وارتفعت واجهته نحو ثلانة عشر مترا»وسیت بألواح مة سيكة 
من الحرانيت » وهی ألواح لاتقتصر آهمیتبا الراهنة على الدلالة على ما كان يكسو المعبد من جلال 
وروعة ق‌عهد صاحبه» و إا عتد كذلك إلى الدلالة على جبروت من نقلوها من حاحرها فى أسران حتی 
الحيزة على الرغم من بساطة إمكانياتهم و بساطة أدواتهم . 

ولستقبل واجهة المعبد ناحية الشمرق عدخلین » يرم أن إلى الوجهين » الوجه القبل والوجه البحری» 
ويرمزان إلى اجتاع شل أهلهما فى طاعة الفرعؤن وف ساحة «عبده . 

وكانت مواكب الاشية فى حياة الفرعون » ومواكب الزائرين بعد وفاته » صل إلى المعبد عن 
طريق قداة تربط بينه وبين النيل » وتنتهى هذه القناة عرساة يصعدها الزائرون والكهان ليقفوا تليلا 
خاشعين فى مواجهة المعبد ومواجهة عثال للفرعون كان ستقر داخل ناووس مجرى كبير لم ,تبق ممايدل عليه 
حت الآن غير موضع القاعدة اتی كان مثبتا فا » ثم يعبرون مدخل المعبد » وكان حرس كل مدخل من 
هذبن المدخلين » عثالان متقابلان ( من الحرانيت ) عثلان الملك على هيئة أبى امول » بوجه إنسان 
وجمم أسد » حراسة رمزية بطبيعة الال" . 

ويفغى کل من الدخلن إلى ردهة مستطيلة تتصدرها مشکاة ضخمة عالية »كان دستقر فا تعثال 
تلفرع بتاج الصعید أو بتاج الدلتا مع ربة من الر بات الأثيرات لديه مثل حتحور أو باستة الى وصفته 
تقوش معبده بأنه كان حبيمما وأظهره أحد عاثيله الباقية مجلس جانا . 


( بلغ ارتفاعه ۱۳۷ مترا وبلغ ارتفاع هرم آبیه ۱6۱ مترا أو آقل قلیلا ۰ وبلغ طول ضلعه ۲۱۰ امتار وبنغ 
طول ضلع هرم أبيه ۲۱۵۰ مترا ونصف متر ۰ 

HöLSOHER, Grabdenkmal des Chephren, Abb 5. )۱۳۲( 

BORCHARDT, Statuen, S. 11-12. (f) 
ورمز المصريون الى هذه العبودة بهيئة القطة وكان لها معبد فى حى من مدينة اتب حج يدعى عخ تاوى وربا‎ 
اعترت فيه صورة للمعبودة سخمه زوحة بتاح ۰ وذکرت تصوص الدولة الحديثة هذا المعيد . واحتفظت‎ 
. اثار العصور التاخرة بجبانة للقطط فى منطقة مورةشرقى السیرابیوم البطلمی فى سقارة‎ 
Kegs, Art “Memphis’’, in Pauly-Wissowa, Real-Encycl., 784, f. 
وعثر على احجار نقشت باسم خوفو واسم خفرع فى بلدة تل سطة وكانت مركز رئیسا لعبادة الربة باستة‎ 
مما قد يعنى آنهما اشترکا فى بناء معبدها هناك : وان كان ثاندييه لا يستبعد أن تکون هذه الاحجار منقولة‎ 


VANDIER, Menuel, II, 602. . من مكان اخر‎ 


مکتبة الممندین الإسلاحية ۳:۹ 


وتجتمع الوفود فى بهو المعبد الداخل » وهو بهو رحب كسيت أرضيته بالألباستر الأبيض وك 

جدرانه بالحرانيت الوردى » ورفع سقفه ستة عثمر عمودا فا من اأرانيت » واستقر على جوانبه 
ثلاثة وعثمرون تمثالا لفرعون مثلته جالسا فى مهابة يضم ناه إلى د هره ويرسل بسراه على نفذه» تحت 
بعضم! من الأ لباستر الأ يض » ونحت بعضها من الديؤر بت‌الأزرق » وت بعضها من الشست الأخضر. 
وكانت آلوانها إذا اجتمعت مع ألوان الحدران والأرضية والأعمدة حت أشعة الشمس الأهبية الى 
تندفع إلمها من فتحات 0 المجرى وتتعکس علا من الأرضية الیضاء الناصعة » أضفت عل مو 
المعبدجلالا و اء لايفوقهما جلال و اء . ولکن حدث قءهد غرمعروف » ولسببغير معروف »© أن 
أودعت بعض غا ثيل المعبد فى بر عميقة قرب مدخله » كه حنی عثرعامما فىأواسط القرن الاضی» 
ونقلها آوجست مار بيت إلى المتحف المصرى » بعد أن تمه تم أغابها » و بق أقلها. سلما > ومن هذا 
القليل مثال من الدیور بت خلع الذنان e‏ وقداسة تليقان. بصاحبه » وظلل مؤخرة 
رأسه بصقر شاخ يرصن إلى المعبود حور » .ويفرد جناحيه حول رأس الفرعون كأنه بظلله و یه. 
واستطاع الفنان أن يذلل ذر الديوريت فى مثاله » وهو من أشد الصخور قساوة » فاظهر تقاطيع 
خفرع فيه دقيقة ناطقة وأظهر فيه عضلات بدنه مشدودة قوية واصحة . 


نشأت شأن أغراض معبد الوادى آراء عدة » منها ثلاثة حمل » وهی أن جانبا منه كان يعتبر 
استراحة مؤقتة للفرعون فى حیاته ك14 زار منطقة الهيزة لیشرف عل‌بناء هرمه فما ي وأن جانبا منه حرت 
فيه طقوس نحنيط حئة صاحبه عقب وفاته وسصسض هس اسيم جنازته » وأنه أد بح لخدم 
بعد ذلك لاجتاع الوفود خلال المواسم والأعياد » يقصدونه من كل حدب وصوب »© حتی إذا 
امات أعدادم أنه 6 وحیوا تمائيل الفرعون الموجودة فيه » وتلوا دعواتهم عند بعض آثاره 
الشخصية الباقية ۷۱۳4 » نحرجوا ين تراتيل الكهان وأننام الموسيق الدينية من 3 الملفى > ویدآوا 
مسيرهم على الطریق الصاعد » وكان طریقا عند نحونص ف كيلو متر طولا ( 444,5٠‏ من‌الامتار ) ونهسة 


(184) ظهرت مدرسة جديدة ابتفت الربط بين معبد الوادى وبين طقوس التحنيط وما ذكرته متون الاهرام عن 
مصائر الفراعنة بعد وفاتهم » وكتب فيها وناقشها كلمن 
B. GRDSELOFF, 8 ûgy ptische Reinigungszeit, Kairo 1941; ET. DRATON, in Ann. S. 1941,‏ 
Bemerkungen zur igyptischen Baukunst des alten Reichs, I,‏ رم 1007f; H.‏ 
RıIcKE- 505051, ibid., II; ۰ SemoTr, Bemerkungen zum ãg. Pyramidenkult, Kairo 1950,‏ 
BaDawY, Le Dessin Architectural chez les Anc. Egyptiens, Le Caire 1949, 209f.‏ ,وت 
ومن آرائهم أن معبد الوادی لخفرع تضمن سبعةاقسام تتفق مع الراحل التى ذكرتها متون الاهرام لصاثر 
الملوكبعد الوفاة » وتمثل مراحل‌الرسو والتطهر والحماية والتحنیط وفتح الفم ۰ ویفترضون أن مقتنیات‌اللك 
الخاصة كانت تحفظ فى ست مشکاوات داخل العبد» ائنتن للتآاجين © واربعة لحفظ اوانی الاحشاء 
ونسبوا کل واحدة منها الى مدينة معينة أو معبد معين .واذکر عن الاستاذ فیکئیف انه كان بری أن ۱۷ تمثالا 
من تمائیل خفرع داخل العبد كانت ترمز الى شهور العام‌وايام النسیء » حتی تؤدى الشماثر أمام کل واحد منها 
فى شهره أو فى يوم مين من أيام النسىء الخمسة . 


۳9۰ 
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آمتار عرضا » وف به جداران سميكان مر تفعان » تکسوها من الداخل بلاطات جيرية بیضا 
ومن انمارج بلاطات حرانيتية جراء » و عیلان إلى انمارج فى حزم ما الأسفل ويستقوان فى الداخل . 
ولیس ٠١‏ عکن تأ كيده حتى: الآن عما إذا كان هذا المر مسقوفا.أم غير سقوف » ولکن ته الظن 
إلى أنه كان مسقوفا بإحكام عيث لا نفذ الضوء إليه إلا من فتحات ضيقة فى أعلاه > رغبة فى توفر 
الرهبة وطابع السرية والغموض فيه . 


وتنتهی‌الوفود من الطریق‌الصاعد إلى همدخل معبد الشعائر» وهو معبد جاور ارم من ناحيته الشرقية» 
ولا بقل فى خامته عن خامة معبد الوادى » لولا أن التهدم أصاب جانبا کرامنه » واستخدمت 
آحجاره فى أعمال البناء خلال العصور القدعة والوسطی . وکان تالف فى صورته القدعة من عناصر 

ثيرة » يمكن الها فى قسمین متصلین : قسم کر يغلب عليه طابع العمومية » وقسم أ خر تغلب 
عليه نة الخصوصية وطابع السرية . ولو اقسم الا کر باب الدخول » وإليه تنتهى الوفود بعد 
خروحها من الطريق الصاعد > ويتألف من ثلانة أحزاء : فبداً بصاله أعمدة درج من الانساع 
إلى الضيق نحو الداخل » محیث یلسع عرضها فى بدايتها ثقانية أعمدة حرائيتية كبيرة متعاقبة > 
ويتسع عرضما فى متصفها لأربعة أعمدة » و يقار فى نهایتها على عمودين فسب . و بتو الصالة 
بهو أعمدة مستطيل يذهب هلامر إلى أنه كان بتضمن ائيل لمفرع تصوره فى ملالسه الدنيوية 
الرسمية » وحده تارة ومع زوجته تارة أخرى . وينتهى أأمو إلى فناء رحب ماسع تعد امرات حوله 
وتوجد عدة أبواب على جالبيه » وتتعاقب بين الأبواب ائيل نافرع تصوره بردائه الأختروى (وهو 
عباءة محبوكة ) متوجا بتاج الصعيد على الحانب الأسمر ومتوجا بتاج الدلنا على الحانب الأكن» وتتوسط 
فتاه مائدة قربان خضمة تضع الوفود هداياها عليها باسم صاحب المعبد .. 


و تالف الق الأصغر من ثلاثة أحزاء أيضا» تؤدى فما اأشعائر اليؤمية والموسمية لصاح ص احماء 
وهی : مس جرات مستطيلة » لا تزال الا راء ختلف فى تعرين آغراضمپ] > ویذهب الظن إلى أنها 
كانت نتضمن نجسة مائیل ملكية بتقدم الكهنة آمام كل عثال منپب) بالدعوات والقرابين باس 
من سا الملك اللمسة أو آلقابه انمسة . ثم حجرات عدة آنحری تضمنت کنوز العبد وذخارهوادوات 
طقوسه . وأخيرا قدس الأقداس أو الحر الذى لم يكن يقربه غير الفرعون الا کر وکبار الکهان » وهو 
عبارة عن مقصورة سيطة مستطیله تصدرها باب وهمى عظيم من الحرانيت ومائدة كبيرة للقرابين 2500 , 

وامتاز فن النحت فى عهد خفرع بار كبير آخر » طغت شمرنه على شهرة همه ومعبديه » وهو 
أبو الهول . ولأبو امول جدم أسد رابض ورأس إنسان ناهض م هو معروف » حع الفنان بينهما 
فى السجام جیب لا یکاد الرأى دعرمعه أنه آمام کانن مفتعل غريب . 


(۱۳۵) ومرة آخری خرج اصحاب الدرسة السابقة بآرائهم فى اقسام هذا المبد » وافترضوا ان قسمه الاول كان برمز 
باجزاثه الى مقاصیر بوتو وسایس وآونو » وبتضمن ماسموه باسم بوابة نوت » كما بتضمن مشکاوات 
إللتيجان ولاوانى الاحشاء . ونسيوا القسم الثانى من العبد الى اوزیر رب الآخرة . ن ما 


مكتبة الممتدين الإسامية ادم 


ونحت الفنان الرأس فيا برج حى الان على هيئة رأس ذرعونه خفرع تزينه شارات الملك » وهی 
عصابة رأس مخططة عر يضة تسمى القس وتصنع من قاش مقوی لتغطى الرأس ومؤخرته » وحية 
حارسة تمض عل الحبين » ولحية دقيقة طو يله مستعارة ترصل إلى التحاء أوائل الملوك الأقدمين (وسقطت 
المية والفية من موضعيهما لتطرفهما ) . 


وعبر الفنان فى مثاله عن رأى أهل عصره فى مثالية فراعينهم أو على الأقل عن رأى أهل الاشية 
۱ لم طوال عصورهم القد عة 4 على نحو ما اسهروا يلقبومم باللأسود والفحول 5 


ينمض أبو اطول فوق قاعدة م تفعة نحت معها فى الصخر الطبيعى مضبة الحيزة ولکنبا کسیت 
باجار جير به ملساء » و بلغ ارتفاعه معها نحو اثنين وءثمر بن مترا » وقام فى موأجهته معبد كبير » 
لازالت الآراء مختلفة فى حدد أغراضه » ومن هذه الآراء رأى يعتقد أصعابه أنه أعد لتقدم القرابين 
والدعوات بام صاحب القثال نفسه » وأن الّثال بعد أن كان برمن إلى خفرع أصبح فى نفس عهده 
أو بعده بقليل » یعتیر‌حارسا لمدينة المونى فى منطقته أى منطقة اليزة و ستحق المجرد والتقدس 
۳ ذلك ۱۳۰ . 

وقرنا فقرنا مى الصر يون أصلى فى كثال أبو ا مولأ كثر فا کنر » واعتيره أهل الدولةالحديثة صورة 
من صور له الشمس » وظلوا تعبدونه على هذا الاعتبار > وأقاموا النصب اجه بين ندیه وف معبده» 
وامتوی فى ذلك الفراعنة ورعایا ٠“‏ . 

وحدث أن نزل منطقة الحيزة آقوام من الکنعانیین خلال العصر نفسه » عصر الدولة الحديثة » 
فتعبدوا با ال حول باعتباره صورة أصيلهة من معبود كنعانى قديم » قدسوه فى بلده الأصلية . وأطلقوا عليه 
اسم ريم الكنعانى » "حورون0۱۳۸» وأجاز الصر يون ما أنى الکنعا نیون به » و حرفوا الاسم 
الكنعانى أ كثر من رة » فنطقوه حورنا » ونطقوه أخيرا « حول » بعد إحلال حرف اللام حل حروف 
الراء والواو والنون القديمة فى کّبتبم ( راجع ص ۱۷ ) . 


() آثرنا فى حديثنا أن نعتبر اسم « آبو الهول » اسما مبنیا » حيث لا ابوة فيه ولا بنوة ۰ وعن آراء آخری 
كثيرة عنه وعن معبده » راجع : 
HasSaN, The great Sphinx and its Secrets, Cairo 1953,25 f, 187 f, 221 f.‏ .8 
واضاف شبجل رأيا طريقا عن تمثال آبی المول » مژداه أنه كان مند بدایته پرمز الى « ماعت » ویمنی 
العدالة الستقرة أو النظام الستقر + وذلك فى مقابل دلالة الهرم على النظام المرمی الدنیوی الدى كان 
الفرعون بحتل أرفع مكانة فيه .)528 (op. cib,‏ 
(1Y)‏ تقد كيس ان الر بط بين ابو الهول وبين اله الشمس أوحت به القصة التی ردت تسب ملوك الاسر و 
الخامسة الى دع اله الشمسر )97 op, cit,‏ ,883 ) 
See, POSENEE, in JNES, IV (1945), 240f. )۱۳۸(‏ 
(199) ورمزوا اليه بصقر © ريما عن رغبة فى الاشارة الى الصلة بینه وبين المعبود حور » ووجد له تمثال على 
هده الهيئة فى تائيس عاصمة الرعامسة (MoxrET, Tanis, pl. IV, p. 96f.)‏ 
http://www.al-maktabeh.com‏ 


۳۰ 


وطغت رمال الخيزة على اعثال فى عصوره القديمة وحجبته عن اليو أكثر من مرة » وکشفها 
الصر يون عنه أكثر من هرة(*۱ » وعندما وفد المؤرخون الاغریق إلى مصر لم بروه ول يكتبوا 
عنه » ولميذكره سوى الرحاله بلإنى فى كابه عن اثار 2 یم الطبيعى ٠٤۱‏ » واعتاد اكاب الكلاسيكيون 
منذ ذلك 7 على آن سروا اله با تن << »> وهو اسم يرى Junn‏ .2 
أنه م طؤر عن امم معمری قديم كان ۳ شسپ عنخ EAS,‏ وت لقاال 
بأنه”الصورة الحية“ لرب العالمين أتوم 21417 على حد تعبيره» ولكن لا زال تفسيره فى محا ةالفروض . 

وظل e‏ سط_والحديثة مثارا لا مجاب حرنا ومثاراً للرهبة حينا 
آخر » وظن فيه بعض المؤرخين السامین قدرة سر ية » وسموه بأسماء غر ببة » ند که المقر بزى با 
اليب » وحکی أن شیخا یدعی م ام الدهر آراد أن ؟سخ وجهه باعتباره أثرا من آثار الوثنية الأولى > 
فؤبت على زروع ابيزة ریم عاتية آتلفتها » فظن دايم الدهى آنها کرامة من صاحب القثال واضطر 
إلى العدول عن محاوله ۱ 

وانتبت أسماء المثال إلى امه الحالى أبو المول » وهو اسم بعر فى لغننا العربرة عن طابع الرهبة 
أو دايع امول الذى اكتسى الال به وظنه الناس فيه» ولكنه لا علو نی ااوقت نفسه من صله تربطه 
بالاسم الكنعانى القديم «حول» بعد إحلال الاءمحل الاء و بعد إضافة كلمة أبو »وهى كابة تطورت فبا 
ل قدعین» لفظ «بو» ععنى مكانء أو أداة التعر یف المذكرة المفردة «پا» . 

وشهدت عض النصوص القصيرة والآثار الصغيرة من عید خفرع 03 کان ع مل رمه وتواعه من 
عمران وحياة دائبة» فذ کر نص من عهده أنه خصصت طرمه ومعا ده قطعان كبيرة تکونت‌من هه . ١رأسا‏ 
من الماشية و ٩۷٤‏ رأسا من الأغنام » و ۲۲۳۵ راسا من الماعن 21427 » وذلك م) يدل على كثرة 
من انوا ضماون ق نا ييه سواء بالكهانة آم باطرانه وا طسق و يفيت عنوعات مضه من الا كن 
العادية إلى الغرب من همه » بلغ عددها ٩۱‏ مسكدًا » و ثبت من الدش ثم کسیت علاط من الطمى 
والحه. »وكانت مقبية السقف ودکت أرذما ,الطمی » وقامت كل مموعة منب) فى صف متصل لستند 
على جدار ساند واحد » وكانت فى * لها بت كن براض عة ری كل سكن ما عن رور ج ييخ 
عرضها نحو ثلاثة أمتار وارتفاعها مترين أو أكثر قللا . ويفترض پتری آنا كانت تتسع لنحو 
آرم ؟ لاف عامل من امال دنق منطقة امرم ۱۱۹۱ +وقدنری عناق عقر الال إن کن 
هذا العدد فى مسا كن قلله لامخلو من امتبان لکرامة الانسان»ولکنه كان بالنسبة إلى أهل عصره خيرا 

من المبيت ف العراء . 


* % 
A. ERMAN, “Die, Sphinz Stela” in Sb Berlin, Akad. 1904. (14) 
Puıx¥, Nat. Hist., XXVI, 17. (\41) 
L.D. 11,9. )۱6۲( See GARDINER, Egypt of the Pharaohs, .م‎ 82. (\4Y) 
HolSCHEE, op’ cit., 70; PETRIE, The Pyramids and Temples of Gizeh, Pp. 101. (4£) 
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يعقب امم خفرغ من الأسماء الكبيرة فى الأسرة الرابعة امم منکاورع لالال] مسان 
الذى تلقب بلقب « کاخت» » أى غفل الماعة » حماعة الأر باب»ولقب«( حورنوب ) واج اب » أى 
( الصقر الذهى ) متعش اقلب أو صاحب القلب الشاب"۱*۹) . وذكره هيرودوت بامم موكير بتوس 
وعبر عنه مانيتون بامیم منخرس . | 
ونشأ بعض الشك فى اعتبار منکاورع ولدا الحفرع » وافترض أصداب هذا الشك أن تنازءا حدث عل 
العرش قبل عهده » وكان من قرائئهم فى ذلك أن قاة تورين أضافت ملكا بینه وبين خفرع » ضاع 
اسمه فيا عزق منها ٩*۳‏ وزاد هذا ااشك بالعثور على نص قصير جله كاتب من الدولة الوسطى على رة 
بوادى المامات وضمنه أسماء خوفو وچدفرع وخفرع وددف حور وباوفرع . وذلك ما وی بأن كلا 
من ددف حور وباوفرع حکا بعد خفرع وسبقا منكاورع على العرش ”24 . لولا أن الاستاہاد بهذا 
النص الأخير »فيا نری » استشهاد ضعيف » فصاحب النص لم يبتغ من نصه إلا أن يسجل ما احفظت 
به القصص ف عهده من أسماء خوفو وأبنائه مثل القصة المشهورة باسم قصة خوفو والسحرة » دون أن 
يحفل بأسماء أحفاده » ودون أن يبثى اتاریم فى نصه لتتابع ملوك الأسرة الرابعة » ولو أراد 
لتاریخ لم لكتب مع الأسماء امسة امم منکاورع » على أقل تقدير > لا سما وأنه لم يكن من اليسير 
عليه أن تجاهله وهرمه قائم على هضبة اليزة يجانب هرعى أبيه وجده » وذكواه باقية فى مداون الملوك 
وفى أفواه مواطنيه الذين اعتروه أ كثر ساهلا مع رعيته وأ كثر قربا منهم من أبيه وجده . وذلك 
على حين لم نشتبهر للا ميرين ددف حور و باو فرع اللذين ذکرهما بعد خفرع » آثار تضعهما فى مصاف 
الملوك » وان اسعتع أولما سمعة طبة » باعتباره من حكاء عصره المتدينين الزاهدين أاب 
اتعالے ٠۱۹١‏ » وبقيت له مقيرة حخمة ضمن مقار أمراء الحيزة الكبار » ورفعه بعض مواطنيه إلى 
مصاف الأولياء“٠‏ » ور با ول ثانهما الوزارة فى عهد أخيه ۱۳۰۱ . 
op. cit. I, 95 f; H. MÜLLER, op. cit. 59; E. Darorox, in Ann. S., 1944, 53-54. )۱40(‏ يمه تسعد 
Turin. Pap. 111, 13 (?) )145(‏ 
Chr. dEgypte, 1950, 239; Ann. S., 1951, 89 : Bull. Soc. fr. d'Eg., 1954, 41 f. (EV)‏ 


GQ. POSENER, in Rev. d’Eg., IX (1952), 109 f. BBUNNER-TRAUT, in ZAS, LXXVI, see also ERMAN, (\ 4A) 
Pap. Westsar, I, 19; 3152820, Contes, 30, 33 ; GAUTHIEE, L. R., I 80; Book of the Dead., Ch. ۰ 


11, JUNKER, Giza VII, 26 f., 114; 6٩... . برد يونكر هذه الولاية الى جدف حور ويراه هو نفسه ددف حور‎ )۱٤۹( 
REISNEFR, Hetep-Heres, 10. : عن احتمال تولی باو فرع الوزارة‎ )۱۵۰( 


٤‏ و ۳ ۰۵۱-۱۱۵۱۷۵0۵-۲ نا لانانانا//: مقاط 


بدأت بعدسنوات قليله من حم منکاورع فترة جديدة فى تاره الأسرةالرابعة » اختلات ق|مکاناما 
وضضامة عمائرها وعلاقات حکامها محكوميه! عن الفترة التى سبقتها والتى انتبت حك خفرع وامتدت 
سنوات قليله فى عود منکاورع . 


و حل اختلاف الإمكانيات واختلاف الأوضاع بين الفترتين عقارنة عار منکاورع و خافا به بهاتر 
أسلافهم . فاه الآثار الباقيةمنعهده هو هرمه الذىأ دلق عليه اس« ی» عدنى المقدس ومعبدشعا ره .و بلغ 
الارتفاع المالى طرمه حو ٩۲‏ مترا ولم يزد ارتفاعه الأصلى عن 55 مترا » أى أقل من نصف ارتفاع 
هرمأ بيه خفرع وأقلمن نص ف هرم جد خوفو ”2191 وإنامتاز فى حا لتهالراهنة بأن ستة عش رمدما کامن‌مدامیکه 
السفل كسيت ,أ حجار حرانيتية وردية محمة» وذاك ما دعا المقريزى إلى أن يصفهى یامه باس ارم الملون . 


وكان للهرم معبدان وطريق صاعد شانه شأن بقية أهرام الأسرة الرابعة : معبد شعائر کر عن 
معقد رکب » بدأ المهندسون بناءه باحجار حضمة هائلة وأنققوا فيه جهدا كيرا ۱۳۳ » ولكنهم 
لم استطيعوا أن ينوه فى عهد صاحبه » على الرغم من أنه حك أ کار من واحد وعثمرين عاما » وتركوه 
إلى عهد الفرعون شبسسكاف حيث وا أحزاءه الباقية من اللبن دون الجر . وطريق صاعدکان شأنه 
شأنمعبد الشعائر» رصف رجال متكاورع أرضيته با جر وأمه رجال شيسسكاف فبنوا جدرانه من اللبن 
أيضا . ثم معبد الوادی» ولم یکن‌منکاورع قد أنشأ منه شيئا ذا بال حى وفاته » فأ م شيسسكاف بتشييده 
باللبنأيضا فيا خلا أعمدته وأعتاب أبوابه الى كان لا بد من أن تى با جر 21950 وفى ذلك كله ما بباعد 
بطبيعة الحال بين آ ثار منکاورع و امکانات عهده » وبين لفامة معاد خوفو وخفرع » وضفامة عمارما 
وضخامة الحهود التى بذلت فما . 


غير أن آثار متكاورع لم تخل على الرغم من ذلك ما شهد لأهل العارة والفن فى عهده 
بالبراعة والقدرة على التجديد » وكان من صور براعتهم فى بناء هرمه أنهم شقوا ثلاث قنوات رأسية 
كبيرة على جاني أحد دهاليزه الداخلية لتنزلق فما ثلائة متارس حجرية خفمة ظلت ص‌نوعة على مساند 
مجرية أو خشبية حتى تم الدفن ثم أسقطت فى قنواتها وسدت الدهايز سدا ع ( ولو أن إحكام سده 
لم يحل دون سرقته ) . وشكلوا تابوت منكاورع من البازلت وزحرنوا جوانبه عا شبه هيئة المشكاوات 
الرأسية ااتى كانت تتعاقب فى واجه'ت القصور وواجهات أسوارها » وذلك على عكس توابيت أسلافه 


)16١(‏ يقال ان هرم خوفو تضمن احچارا تبلغ نحو مليونين ونصف مليون من الامتار المكعبة » وتضمن هرم خفرع نحو 
هرا ملیون متر مکعب © وتضمن هرم منکاورع ربع‌ملیون متر مكمب فقط ‏ (528 5 ,نأك (cf. SPIEGEL, op.‏ 

(۱6۲) يقال ان بعض كتل الجرانیت التی استخدموها فيه بلغت زنة الواحدة منها ۳۰ طنا . 

(۱۵۳) دعا الى نسبة اتبام العبد الى عهد شبسسکاف نص وجد فى العبد ذکر على لسان شبسسکاف أنه شيده 
تذكارا لابيه ملك الصعيد والدلتا منکاورع _ راجع قرار شبسسكاف عن هرم منكاورع (160 (Urk. I,‏ 
وقرارا آخر لصالحه وصالح کهنته ۰ (277 ,1 (rk.‏ 


مکنبة الممتدين الإملاهية مهم 


الى كانت عاطله" من ا۱۹4) ونحتوا له بضعة عاثیل » مثله بعضبا وحده » ومثله أحدها مع زوجته» 
ومثلته ستة منبا يقف مشدود القامة مع معبودین » العبودة حتحور من جانب ومعبود آخر برم إلى إقلم 
من الأقاليم المصرية الختلفة من جانب آخر(**21 وكانت تحور منزلة خاصة فى عهده تشبه منزلة باستة 
فى عاد أبيه » فوصفته بعض أختامه بأنه حبیما ۹0 . وظهرت فى بعض عاثيلها معه حيط خصره 
بذراعها وتلمس ذراعه بكفها . و بلغ الفنانون فى نحتها جميعه' مبلغا طيبا من دقة النحت ودقة التعبير 
وسلامة التنفيد . 

وتهيأ لکبار الأفراد فى عهد منكاورع من الثراء وحرية التضرف فی مقا برهم کر مما تا ل ولأسلافهم 
فى عهد أيه وعهد جده » فکرت عاثیلهم فا » وزادت نقوشمم ومناظرهم على جدرانها > 
ونحتوا بعضما داخل الحدار الصیخری فضبة الحيزة عوضا عن تشييدها من اجر فوق سطح الأرض » 
ها نو | شعائرهم فیا محرية أوشع من الحرية الى سمح م بها آبوه وجده . 

واستن منکاورع سنة سراسرة جديدة » ففتح قصره لأبناء اطقر بن من کبار موظفیه » وعهد بتر بم 
إلى كيار رجالالقصر مع أبنائه. » لیشبوا أوفياء له خلصین لبلاطه » وکان منهم شاب يدعى شپسسهاح . 

وصور صلات منکورع بكبار أهل العامة وعاولاتهق | کتساب ولام عن طريق العطایاوهاریق 
السماحة » نص جله رجل بدعى دبحن » وقص فه أن منکاورع كان فى طريقه ذات رة ليتفقد أعمال 
البناء فى هرمه » فاعترض طريقه ولفت نظره إليه » وحادثه » ورجاه أن يأذن له بتشیید مقبرته قرب 
هرمه » فقبل منكاورع رجاءه » وأذن له تشييد مصطبة كبيرة طوهما مائة ذواع وعرضها نمسون» وعهد 
له خسن ءاملا من عمال الخاصة الملكية » وأذن بإعفائهم من كافة الأعباء فيا خلا أعباء بناء مصطبته 
وتهيد الأرض حوفا » وأص بان شرف على شييدها مهندسه الحاص واثنان من كبار أهل الفن 
فى عهده » ومح له بأن ستورد من أجار طرة والمقطم ما يكفى لكدائها و بناء مقصورتها وصناعة 
باین وهمیین فما ونحت عثال له حجم أكبر من مه الطبيعى بكثير » فضلا عن نحت مثالين 
لساعدیه(۲۱۹۷ , 

وكانت أم:ال هذه اللفتات من منکاورع لكبار رجال رعيته وتساهله فى الإذن م باقامة المائیل 
فى مقابره ومارسة الشعائر فم! فى حرية مطلقة » أصلا فما بدو ) سمعه هيرودوت ف العصور المتأخرة 
من أن الصر يبن اجا منکاورع أكثر مما أحبوا باه وجدو(168) . 


(164) وغرق مدا التابوت خلال نقله فى خلیج بسکای . Auswahl, Taf. VII; L.D.II, Ze.‏ روت 97ص 

SuırH, A History of Egyptian of Sculpture .ام و۰۰۰۰‎ 13; Urk. I, 159. )١66( 

PETRIE, Abydos II, pl. xvi, 18 (۱0%) 

Urk. I, 18f.; BREASTED A.R.I, 211 .؟‎ (\o¥) 

(10A)‏ ولم بخل عهد منکاورع من بعثات الى شبه جزيرة سيثام لاستفلال مناجمها وتأديب بدوها 6 شأنه ف ذلك شان 


عهد أبيه وعهده وجده تب راجع عن حهود أولئك الثلاثة فى سيناء 
(GARDINEE — PzBT, Sinai, pl. 1] — 111: Urk I, 8.)‏ 
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وتجدد جدل الرخین مرة أخرى فى شان الفرعون الذی ذکرته آثار عهده باسم شپسسکاف 
AIL‏ » ولقبته بلقب "شپسس خت “ ۲۱*۱ » وشاد له مهندسوه قرا ی جنوب سقارة) 
(سمی الان باسم مصطبة فرعون ¢ انصرفوا فيه عن طراز ارم 4 وجعلوه على هيئة تا بوت خم 
مستطیل مائل الحوانب ( ٠٠١‏ متر طولا » ۷۲مترا عرضا > ١8‏ مترا ارتفاعا ) ترتفع جوانبه فوق 
مستوی سقفه » وشادوه فوق قاعدة منخفضة وکسوه بأجار بيضاء وأحاطوا قاعدته بازار من 
الحرانيت » وشادوا له معبدین صغيرين وطريقا صاعدا نوا جدار به الحانيين من اللین . 


لم يذكر هذا الملك بأحد اميه اللذين ذكرتهما له الآثار » غير قا »2 آیدوس وحدها » بها ضاع 
امه نیا فقديه بقية القوائم من أسمائما » أو اختلط امه فيا احتفظت به من أسماتها ٠‏ وترتب على ذلك 
أن شك المؤرخون فيا إذا كان ولدا لنکاو دع أم كان من غير ولده 2 وفيا إذا كان لاه على امرش 
مباشرة أم فصل بينهما ملوك آعرون . وان نتعرض لفاصيل هذه المشكلة » ویکفی أن نذكر 
أن قرائن بنوته وخلافته لمتكا و رع تزيدعنغيرها ٠‏ »وأنه سارعل‌سياسة أبيهالداخلية وا کل معبديه . 


وأثار الزرخون مشكلة أخرى» تتعلق بصلة شپسسکاف با لاله رع الذى سار آباؤه دیانته 4 وظهر 
ف آم‌هذه ال رآیان:رآی اعتقد فة چوستای‌چیکیه ونر ۱۱۱ ادق اپ انم رع من‌اممثهسسکاف 
) بعد أن كان موجودا ف اسم أنه منکاو رع واكم جده خفرع ) دل على عدم منأدمرته له 4 وأن 
انصراف شپسسکاف عن اختيار هيئة اذرم مقهرته ولسییده إناها على هيئكة التابوت بدلان على رغته 
فى أن بتعد عن كل رموز رع إسبب من الأسباب . 


ورأى آخر ذهب اف إلى الضد » واعتقدوا أن الفاء الأحيرة ف اسم شپسسکاف » وهی فاء 
الضمير للفرد الذک الغائب » تشر إلى رع له الشمس بالذات » وأن إحلال الضمير عل اسمه يدل 
على مغالاة الملك فى تحیل ر ید۱۱۷۳ . 


ونود أن عهدارآمنا فىها تين النظر تین بعرض قضيتين تتعلق آولاهما باسم ثپسسکاف»وما إذا كان 
صاحبه قد اختاره لنفسه حين اعتلى العرش واستعاض به عن اسم آخر قدیم لا نعرفه » أم اختاره له آبواه 
منذ مولده نلو صح هنا أنه لم يكن من اختياره وكان من اختيار آبوبه وهذا هو الأرج ¢ لترتب 


JAUTBIER, op, cit. 101: Urk. I, 160 (۱04)‏ 
(۱۷۰) قامت هله المشكلة علی آساس أن قائمة سقارة ذكرت أربعة أسماء يعد منکاورع ولم تذکر شسسکاف بينهم 
وان بردية تورین لم تذکره وآضافت بدله ملکین وان مائیتون ذکر ثلائة ملوك بعد منکاورع بصعب تقریب 
واحد منهم الى اسمه ولم تذکره بعد منکاورع من‌القوائم الباقية غير قائمة آبیدوس ۰ 
of. ED. MEYEE, Geschichte, 235; J. 8. BREDSTED, A History of Egypt, 1956, 121, lut see, Urk. ] 166,‏ 
۰ ,177 و5 and Ann.‏ 
JTEQUTER, Le Mastaba de Pharaon, 36-7 (۱1%1)‏ ,0 
J. SPIEGEL, Op. cit, 463-464, 501 (1¥)‏ ويرى آن اسم شيسكاف يدل على مایدل عليه اسم سسکا رع 
فى عصر الامرة الخامسة ۰ انظر كذلك ختما باسم + مسکاف رع 2.1 Historical scarabs,‏ رهظ 


مختبة المهتدين الٍسامية ۳۹۷ 


على ذلك أنه لیس من ضرورة إطلاقا إلى افتراض سياسة دينية جديدة فى عهده سواء بمنادمرته لرع أو 
بعدائه له و إا نی أن ترد تبعة هذه السياسة ‏ إن وجدت - إلى عهد أب بيه . ول بقل أحد أن 
أباه 7 تناول دع سء جدید . 


أما ااقضة ية الأخرى > فهى قضية طراز المصطبة الذى اختاره المهندسون لقبرته دون 
طراز ارم » وهو اختيار يمكن أن ببعد عن رع وعن قضاياه كلها » و يمكن أن يعلل بنقص الموارد 
فى عهد صاحبه » و برغبته فى أن تحاشى بناء هرم صغیر نتضح ضا لته إذا شيده جانب أهرام أسلافه 
الكار فى الحيزة . و بزی هذا الفرض بنقص الموارد فى عهده » ما سلفناه عن اضطرار رجا إلى | کال 
معبد شعائر منكاو رع باللبن دون اجر » وتشیید معبد الوادى له من اللبن أيضا . 


وتخلص من القضيتين بأنه إن كانت قد ظهرت سياسة جديدة فى عهد شيسسكاف تجاه المعبود رع» 
فهى سياسة تناصره ولا تقاومه » أو هى على الأ سياسة تسايره وتتفق مع السياسة الى سار علمها 
أسلافه الأقر يون » لاسما وأنه ظل حتفظ بلقب سارع الذى ظهر مند عهد جده خفرع » وهو اللقب 
الذى كان جعله ولدا مباشرا لرع . وهكذا يكن ترحمة اسم شيسسكاف ععنى ”عزت نفسه“ أو ” جلت 
ذاته “ إذا كانت النفس نفس رع » و عنی " عرزي الفس “ إذا كانت النفس نفس شپسسکاف . 
يا عکن ترحمة اسمه الآخر ” ثپسس خت “ عى ” عزيز الماعة “ ( حماعة الأر باب ) أو ععنی 
”شر رف ابدن “ . ومحتمل کمة خت اين مسن الفا ومعنى البدن فى اللغة المصرية القدعة . 


واتبع شپسسکاف سياسة منكاو رع فی کتساب ود عظاء قومه عن طريق رعاية أبنائهم فى قصره» 
ويذكر لدمن ذلك أنه زج ابنته منالش'ب شبسسيتاح الذىر باه متكاورع فقصره وواصل رعابته ۱۱۳ ع 
وکانت ھی المرة الأول فيا عم الى زوج فما فرعون ابه من أحد أفراد رعيته . وسلك شيسسكاف 
سياسة ممائلة فى سبيل اكتساب ود عظاء كهنة المعابد فى عهده عن عاریق اعفائيم وإعفاء 
معاپدهم من بعض التكاليف المفروضة عليهم ساب خزائنه » وبدأ فى ذلك يجموعة هرم منکاورع 
وکهنتما ومواردها . 


لم يطل عهد شپسسکاف » ور ما لم يزد عن أر بع سنين 3 ثم انمت ورانة العرش ق آمرته إلى 
الأميرة خنتکاوس ثرا لان نال . وطال نقاش الباحثين فى نسمها هی الأخرى > 
وف مدى اشتغلاها لحقها الورائی فى العرش » وفيا إذا كانت أختا لشيسسكاف وزوجة له أم لم تكن » 
وفیا إذا كانت قد شهدت ملكا آخر ےک بعد شيسسكاف آم لم نهد » وفى مدى تأثيرها فى توجيه أمور 


0 


Urk. I, 51 f; BREASTED, A. R. I, 257 )۱۱۳( 
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الدولة فى عهد زوجها ” وسرکاف “ الذی سوف یکون رأسا لأسرة حاكة جديدة ( ص1" ) » وعهد 
ولدهاساحورع الذى اعتلى العرش بعده . 


وه الرجيح حى الآن إلى اعتبارختکاوس اننة لنکاو رع» وزوجة لأخما كيسان 005 
وافتروض چورج ر زر أن ملكا على الأقل ولى العرش بعد وفاة ز وجها » وهو ددف ساح »ور عا ملك 
آخر یدعی نفرکارع اختلفت قواثم الملوك فى تعبين آسرته ولم مجد الورخون موضما مناسبا له > 
ولکن لا بزال رأی ريزثرفى أ هذن الملكين بغير سند قوی یژیده(۱59) 


وشاد المهندسون مقيرة خنتکاوس على هيئة تابوت خم فوق قاعدة مخریه صربعة عالية » أى با 
سبه مقبرة أخها وزوجها ( ؟ ) شپسسکاف إلى حد كبير » وجوفوا معبد شعائرها فى صلب قاعدة 
المقبرة » و نوا معبد وادها قربا من معبد وادی أبما منکاورع . ووصلوا بين «عبديها بطر يق يمد من 
معبد شعائرها ناحية الشرقثم حرف ناحيةابلنوب فى زاوية اة(۱۱۳۳ . وتلقبت ختکاوس فى مقي 
بلقب رأه هرمان يون بقراءتبن فقرأه :” .. ماكة الصعيد والدلتا أم ملك الصعيد والدلتا بنت الرب» 
وقرأه : ”أم ملك‌الصعيدوالد لتا .نت الرب وفضل يوتكر القراءة الأول واستتتجمنها أن احصار و رائة عرش ٠‏ 
فى خنتكاوس "ی لها بان تتلقب بلقب الملكة وأنه من احتمل أن تکون حظايت بتأثير واسع على ولدها 
فى صغره ۲۱۷۱ »وأن تلقبها بلقب بنت الرب شير إلى دورها فى نقل شرعة الحم إلى زوجها شأنها فى 
ذلك شأن زوجة سنفرو . 


انتبت شجرة الأسرة الرابعة ختکاو سک أسلفنا » ويز هذه الأسرة فیارآمنا عهدان: عهد انتهى عك 
خفرع » وعهد بدأ بعد سنوات قليلة من حک متكاورع . و عت آثار العهد الثانى ونصوصه عن‌ظروف 
مختاف عن ظروف العهد الأول إلى حد كبير » ظروف اتصفت بضعف الوارد الحكومية » وقله 
الضخامة واافخامة فى آثار الفراعنة با لفسبة إلى آثار أسلانهم الأقريين » وإنكانت اتصفت ف الوقت 
نفسه بظاهرة مستحبة » وهی حرص هؤلاء الفراعنة على | كتساب ود کار كهتهم وكبار موظفيهم . 


(۱16) اعتقد بونکر أن خنتكاوس كانت ابنة منکاورع من زوحته مرس غنح الثالثة وآن هله الروجة كانت من سلالة 
جدفرع » وأضاف أن شبسسکاف كان آخاها غير الشقیق وکان من فرع انوی 
H. JUNKER, in Mitt. Kairo III, 142 f., ۰‏ 
Compare: Ann 5. XXV, 178 f; GARDINER, Egypt of the Pharaohs 434. (۱1%0)‏ 


استشهد بها يونكر فى اعتبارها ابنة لنکاورع ۰ (144 ,142 .ذه .طه) 
Compare : Ann. 8., XXXVIII, 209 f. ; JUNKER, op. cit., 129, 131, 143 (1¥)‏ 


وآشار بوثکر بهذه المناسبة الى ما ذكره هيرودوت وديودور واسترابون عن ملكة شادت هرما ف الجيزة 


او تمت بناء هرم فى الجيزة . 8 II, 124, 126 : Diodorus I, 64, 75; Strabo,‏ .11670006 
شبسسکاف ۰ ( آهرام مصر ‏ معرب ص ۱۱۹ ) ۰ 


محنبة الممتدين الإسلامية ۳9۹ 


و عکن مجاز أسباب الاختلاف بين ظروف العهدین فى ثلائة عوامل » وهی : 
أولا -- أن الأسرة بدأت عصرها برخاء عظیم واستقرار مكين وجهد كير فى تفية موارد البلاد عن 
طر يق تنشيط الاسنعار الداخبل وتوسيع التجارة الدارجية » وتمستعن رخائم|حينذاك أخبار عهد سنفرو وعهد 
خوفو على وجه احصوص » أولا أن الأهرام الضخمة ومعاددها وغائیلها الى أسرف فى انشاماسنفرو 
وخوفو وخفرع لأنفسهم » وألحقوا بها جيشا من الكهنة والأتباع » وأسرفوا معها فى إنشاء الأهرام 
الصغيرة لزوجامم والمةابر الضخمة لأبنائهم » استنفذت كلها نصیبا كبيرا م إمكانيات البلاد 
ومواردها » واستنزفت جانبا كيرا من موارد االحزائن الملكية ومدخرانها » وجعلت الملكية مهددة بأن 
تفقد إحدى وسائلها الرئيسية للتعببر عن مجدها وسلطانا وممارسة اسيطرة الکامله على البلاد وآهلها » 
وهی الوسيلة المادية ۰ 
ثانيا ‏ ما محتمل من أن فترات النافس الداخل على العرش » اتى بدأت عقب وفاة خوفو » 
ورا عقب وفاة منكاورع وعقب وفاة شيسكاف أيضا لو حم ظن من أسلفناهم من الباحثين » قلات 
بعض الثىء من هيلمان الفراعنة وأشعرتهم محاجتهم ال اند ار رعاياهم وظنرووة کس ودم 
ولو على حساب خزائنهم ونزائن حكومتهم . ۰ 
ثالنا ‏ أن فراعنة الاأسرة اضطروا إلى مسايرة دين الشمس وتشجیعه فى ماحل عدة » ول يكن 
دبنالشمس فى حد ذاته جدیدا فىحياة شعبهم » و إنما كان الحديدفيه هو اعتراف دولتهم به على نطاق 
واسع . بل إن اعتراف دولتهم به لم يكن فى حد ذاته | ذا خطر » ولكن الحطر كان فى أن يعقبه 
أمران»وهما : أن ينصرف جانب‌من ولاء الناس إلى الإله رع المعبود الظاهى صاحب الثمهرة الواسعة» 
على حساب ولائهم القديم للفراعنة ور بهم انلفی حور »وأن يتصرف جانب من الموارد الماديةإلى الديانة 
الحديدة » ديانة الشمس » على هيئة أوقاف وهبات و إعفاءات لعابدها وكهتتها الذين أخذت أعدادهم 
تتزايد باسمرار » على حاب موارد الحكومة ونحزائنها »أو على الأصم على حساب موارد الملكية ونحزائنها . 
وشهدث أواخخر الأسرة الرابعة عواقب هذه الثاروف كلها » فشهدت ضعف الموارد الملكية > 
واضطرار الملوك إلى بناء آهرام دخيرة ومقابر على هرئة التوابيت » وشبدت اتج الملوك إلى كسب 
ودکار رعاياهم » وشبدت انصراف‌جانب من‌ولاء الرعية وجانب من الموارد الملكية إلى دیانه الشمس 
وأنصارها . و بدو أن أكثر المستفيدين من هذه الظاروف کانوا من أنصار ديانة الشمس بالذات» وأنهم 
أخذوا بتطلعون إلى مزيد من الدالة على حكوهتهم » ومزید من التأثير على العرش وصاحبه » وتبيأت م 
فرص هذه الدالة وهذا التأثير منذ أن انتبت وراثة عرش الأسرة الرابعة إلى ختكاوس » فشجعوا أحد 
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خاصة قومهم المناصرين لى: على الزواج منها » وهو « وسركاف » »© وکان فيا يعتقد حردسلونی 
حفيدا لللك‌چدنرع » ورث‌الامارة ع نأمه نف رح وس » بنت چدفرع ۹۹ ول يرما عن أيه الذى 
محتمل أنه كان من أنصار الشمس وکهنتها » وعندما تزوجها خلعت عليه شرعية الحكم الى و رتا عن 
أبها وأخمها » واشتركت معه فى تأسيس أسرة حاكة جديدة » وهی الأسرة الامسة . وسدو رأى 
جردسلوف مقبولا إلى حد كبر » و إن لم .يصل بعد إلى م‌تبة اليقين (۱8۹) 


(م5١ا) Ann. Serv., 1942 64 f.‏ وذلك على عكس رأى ونکر الذى خمن فيه ان خنكاوس هىالتى انحدرت 


من سلالة جد فرع ( راجع حاشية ۱۹6 ) 


() اخطاً مانیتون فرد موّسس الاسرة الخامسة الى الفنتیتی ( آسوان ) 


مصنبة الفمتدين اسلامبة ۳٦۱‏ 


a‏ ق عصر الأسرة الخامسة 
)07° — ۲۲۰ ق .م .( 


بعتبر عهم الأسرة انلامسة فانحة عصر زاهر جدید » انسعت فيه آفاق دين الشمس وشملت أمور 
الدنيا والآخرة » وازداد التقارب خلاله بين الملوك و بين كبار أفرادالشعب » ومضى التطور الطبق سير فيه 
بخطى وئيدة » و بلغ فنالعارة واانحت والتصو رر والنقش فيه ذرى عالية » واستأنفت مصرخلاله صلاتما 
اجار ية انلارجية على نطاق واسع » مع فينقيا فى شمالها الشرق و بلاد بونت فى جنو بها الشرق . 

جعت الأسرة الحاءسة الحاكة الحديدة بينفرعى الأسرة الرابعة الكبيرين النافسين » فرع خفرع 
الذى مثلته ختکاوس » وفرع جد فرع الذى ماله وسركاف » وساعدها ذلك عل أن تستعين مخبرة أمراء 
الأسرة الرابعة فى وظائفها » ويحتمل أنها ند باساف أن تجعل عض كا( أوستم كارع ) بنخف رع أول وز ير 
لحا ٠‏ . غيرأن أنصار الأسرة الحديدة لم يقنعوا لفراعنتهم محتقا لعن طريق زواج أ بهم بسلیلهالبیت 
الحا كم فى الأسرة الرابعة وحدها » وابتغوا أن يردوا شرعية حكهم إلىإرادة ربانية قدعتوأعل مقدس» 
لفرجوا على الناس بأسطورة جعلتهم من صلب رع » ربالشمس بالذات . وليس ما يعرف حت الآن عن 
النص القديم لهذه الأسطورة » وعما إذا كان أععام| اكتفوا بإذاعتها شفاها بين ااناس > أم اوها منذ 
بداية أمرها كتاية وتصويرا » وكل ما عکن ذكره عنبا هو أن الناس تداولوها شفاها عدة قرون 
وذيروابعض الثیء فى أسمائها » ثم جلوها كتابة بصورتها المعدلة المنمقة» واعتبروها منالأدب القديم > 
وبقیت من نسخها المكتوية نسخة كتبها أديب من عصر الدولة الوسطى » على بردية عرفت اصطلاحا 
بامم بردية وستكار . 

كانت أسطورة أصعاب الأسرة انحامسة أسطورة قصبرة الهوادث ولکنما خضمة الدلول» ذیلوا بها 
قصة الملك خوفو مع الک جدى (راجم‌صع۳) » وادعوا أن خوفو بعد أن سأله عن الحزائن المقدسة 
أو الذخائر القدسة ارب الحكة تحونی وطلب إليه أن بدله مها » اعسذر الحكيم بأن الوصول إلا 
ان ستيسر إلا لا كر ثلاثة أبناء لاهرأَة مباركة تدعی ” رود چدة “ وأن هؤلاء الأبناء الثلائة سیکونون 
من سلالة الإلدرع نفسه» وسوف يبلغونالعرش على التوالی بعد أن یل أکرهم منصب كير الرائين فى مدينة 
الشمس أونو . وزادت الأسطورة أن خوفو خشی عاقبة هذه النبوءة » وتوف ساطان الأبناء الثلائة» 
ولكن جدى طمانه بان ظهور ثأنهم لن تأت إلا بعد عهده وعهد ولده وعهد حفيده أيضا . وقصت 
الأسطورة أن النبوءة حققت بحذافيرها » وأن رود جدة أتاها الخاض » ولم يكن لدا من يعينها عليه 
غير زوجها البشری"وسر رع“ وكان كاهنامن أولياء المعبود رع .وشاء رع أن يعين المرأة على ولادتهاء 
لاسما أنها حملت بوحيه ومن روحه » فأوفد إايها أر بع ر بات على هيئة البشر »قا بل وهی الربة إدسة» 


A. WEIL, Die Veziere, Nr. 5; Urk. I, 166; 5. HassaN, Giza IV, 103 ز‎ REISNER, Hetep-Heres, 12 )۱۷۰( 
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وثلاث مساعدات وهن نبت حت وحقت ومس<نت» فضلا عن تابع جوز خم ل کرمی الداية وحاجیات 
التوليد وهو المعبود خنوم . واسترسلت الأسطورة فى وف عملية الوضع » وهو وصف لن يعنينامن حيث 
التاريج السياسى فى شىء » ولكنه يعنينا من حرث تصو ره لبعض العادات القدعة و بعض الاخبله 
القدعة . روت الأأسطورة أن الربات آنفردن بالحامل فى غرفتها وأوصدن باپاعلپن وعلمم ٤‏ حتی وضعت 
الأم توائمها الثلاية » وكان كل م نهم کا كى الأسطورة سا باغ ال راع طولا»‌متین العظام» نقشت نقشت ألقايه 
فوق جسده عاء الذهب »وكللت 0 باللازورد اللا لص » وكا ولد توأم منم لشرته إحدى الر بات 
عا قڌر له من حظ سعيد » وقالت له ” ملك سو لى الحم فى هذه الأرض جميعها > . 
وتولت الر بات غسل المواليد » وقطعن لكل منهم حبله الدسرى »© وأرقدنه فوق مهد متواضع 
صغير غطينه بغطاء کتا لی سيط »> وشاء تا مهن العجوز أن تير لنفسه دورا ,و حر عليه » فطمأن 
الوالدة على سلامة أبنائها الثلاثة » وعمل على أن يزودهم بالعافية يم تروى الأسطورة » رعا بدعائه 
البرور أو “سح آبدانهم الغضة بباطن كفه المبروك . وخرجت الربات أو القابلات الى الزوج فالفينه 
يرتدى ثوبه مقلو با من فرط حرعه على زوجته وحلها » فلما بشرنه بالبنين انزاح الآلمق عنه ووهبین 
ما كان بدخره ف داره من الشعير ::ورات اربات أن يؤئرن الوالدة بالشعير على أنفسمن 4 نفرجن به 
آولا شا كرات ثم خبان فيه ثلائة تیجان هدية إلى المواليد » والقسن عذرا يعدن به الى دار أيهم » 
فأوحين الى ۳ تثور فثارت » وهطل المطر بعدها مدرارا » ثم رجعن الى دار وسر رع » 
وسألنه أن محتفظ من بالشعير خشية أن ببلله المطر » فاختزنه فى مخزن وجعلهن مختمن عليه ز يادة فى 
الطمأنينة » وهو لا بدری ما خبأنه فيه . و بعد أر بعة عشر يوما تطهرت النفساء واستعدت لأدية 
متواط عة أولتها للهنئين وشكرا لمعبودها على ما وهما من سلامة ونين » وحينذاك اضطرت لضيق 
ذات بدها أن تمس جانبا من‌الشعم الذى تركته الر بات على أملأن تعوضهن عنه خيرا » فلما انطلقت 
خادمتها اتأتمها به معت آنغاما عذية رقيقة تنبعث من مخزن الشعير » فانیات سیدتما بأمرها » ولا 
تأ كدت السيدة ما أنيأتها به علمت أن رما أ كرم مواليدها » وأن هذه الأنغام ية مباركة في » وأنه 
سم‌بهم العرش وك البلاد» ولكنها توفت انتقام اكام القا مین » فاوصت خادمتها بكتتان الا . 
و بعد حين اختلفت انادمة مع مولاتها نفرجت من‌دارها واعتزمت أن تفش ىأ السيدة وأمم أولادهاء 
بدأت بأخيها ونبأته خبرها » فا ہی أن شارکھا خياتتها ونهرها وضمر ما » ولكنها ل ترتدع » ومضت 
فى حال سبيلها » حی باغت حافة النهر وما لت إليه ترید أن تروی ظمأها » خرج عاما ساح وافترسما . 
وحق وعد رع ونحققت إرادته فنشأ الأولاد الثلائة على خفاء حى اختات الموازين فى وا الأمرة 
الرابعة »فاعتلوا العرش الواحد منهم بعد الآخر . وأعادوا للبلاد أمنها ورخاءها ۲۱۳ . 
كانت أسطورة اب الشه‌س أسطورة ملفقة فى غالب أمرها » ديجها اصحامها فى أواخر عصر 
الأسرةالخامسة وأرادوا أن يوحوا مها إلى الناس أن ولاية أوائل ملوك الأسرة كانت عن إرادة واختيار 
من له الدولة الأ بر رع » وأن النسب توفر ابقية أفراد الأسرة عن طريق بنوة أوائلهم له بالذات . 
BLa0Kmax, in J.E.A )۱۷۱(‏ ز Pap. Westear, x f.; ERMAN, Die Literatur, 22 f.; GARDINER, in Roc. Tr. xxvi, 80 f.‏ 
f.; FAULKNER, in J. lL. A. 1951, 114‏ 4% ,1936 


مكتبة الممتدين الإسامية 00 ياس 


ولسنا ندرى مدى قبول الناس لم روته الأسطورة 4 إن کانوا تقبلوها عن اعان وتصدیق © 
أم اعتيروها مجرد دعاية من الكهان وأهل البلاط 0 4 و لگنا ندری‌آن ملوك الأسرة ظلوا 
أوفياء للاله رع صاحب الفضل فى ارتقاتهم العرش 4 وظلوا آوفاء لته الذين آزروه فى حكهم . 


تلقب وس ركاف $M‏ آول هلوك الأسرة انا مسة لقت معبر ناسين وضعه ا سین 
لأسرة جديدة وهو ارماعت Fz‏ أى واضع النظام أو مق الق » وتعاقب بعده 3 
ملوك » تداخل أسم رع فى أسماء ستة منهم عل أقل هدروم : ساحورع » ونفرير کارع»وشپسسکارع» 
ونفرفرع » وی وسررع > ومن كاوحور » وچد کارع 4 ویس ۱۲۲ . 


واهتم أغلبهم عبد إله الشمس فى مدينته الختارة أونو » أى عبن شس السالية » وأقاموا له متة 
معابد على مثاله أطلقوا عليها أسماء تربطها به مثل خن رع أى حصن رع أو ساحة رع » وست 
إب رع أى موضع قلب رع أو موطع" أمل رع » وشسبو اب رع أى ملاذ قلب رع أو شىء من هذا 
القييل » وآخت رع أى أفق ê)‏ 5 


وبدأ هذه العاید رأس الأسرة»وسركاف » ون معبده متواضعا من اللبن. ولأ غر معروف » 
بناه فى منطقة أبوغراب جنو بى الميزة وليس فى أونو نفدما » با ى هرمه ومعبديه إلى الحنوب منه 
فى سقارة » وقد تهدم ارم ومعبداه» ولكن تبق من صور الطيور التى كانت تزين جدران معبد الشعائر 
ما ينم عن بد فنية متثبتة و (حساس هرهف مال الطبيعة الطلقة وكائناتما . وبقيت رأس ضامة رائعة 

من ابلرانیت لوسر كاف » يذهب القن إلى أنها كانت رأسا لمثال كامل » و إذا صم هذا ااظن وكان 
المثال جالسا لم يكن ارتفاعه ليقل عن نمسة آمتار۷۵ » وببدو أن ضخامة القاثيل كانت ترتبط 
عوسی ای مت م » إذ أثرت نفس الضخامة لبعض مايل زوسر مومس الأسرة 
الثالثة وأمفحات موسس الأسرة اثانية عشرة » ولو أن لضخامة افمائیل آسباب عدة آخری . 
وقلده خلفاؤه » ولم یکتفوا بناء معابدهم قرب معبد سلفهم فى أبى غراب وإثما زادوا على ذلك 
ا ل ا صير* الى لاتبعد عن أبى غراب بأ کثرمن ميل واحد . 

وأكثر معابدهم بقاء حتی الآن هو معبد نی وسررع حت | 9 سادس ملوك الأسرة» وهو معيد 


 ۷(‏ وتلقب كل منهم بالقاب اخری ذكرتها له آثاره » فتلقب ساحورع بلقب نب خمو » وتلقب نفریر كارع بلقب 
وسرخعو ولقب كاكاى » وتلقب شبسس كارع بلقب ایسی ( 1.3 هفة ) » وتلقب نفر فرع بلقب 
نفر خمو » وتلقب نی وسروع بلقب ست إبتاوى ولقب اين » وتلقب منکاوحور ( أو اکاوحور أو حورى کاو ) 
(2.4.5.53:11,8)بلقب من خعو » وتلقب جد كارع بلقب جد خعو ولقب أسى » وتلقب ونیس بلقب واج تاوى 
(GAUTHIER, op. cit. 110-142)‏ 
Ibid, 106, 116, 125, and references. )۱۱۷۳(‏ 


FIRTH, in Ann. S., xxix, pk. 1-1] : ZÃAS, 1955, 140-44. )۱۷6(‏ 
۰ سنعایر امم « آبو صير » اما مبنيا باعتباره تحر يفا لامم « ہو آوز بر » أو« پرأوز بر » ف القة الصر ية القدعة . 
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خض نفم شید هو وملحقاته من اجر 20 . وتکونت عمارته هو وملحقانه من ثلانة عناصر معایزة : 
مبنى نم يض عل حافة امضبة و يطل على الوادی » و يعتير مدخلا إلى منطقة العبد » و شبه معبد 
الوادی با لنسبة إلى مناطق الأهرام . و یلبه طریق صاعد مکشوف لأشعة الشمس تعبره الونود وهی 
تبلل لر ہا رب المماء والأرض . شم معبد الشمس ذاته » وهو بناء ضم ولكنه بسيط التکوین» تالف 
من فناء رحب ص صوف عظم الالسا ع‌نخشف لنور له آش‌س و سضمن رموزه الى رأی‌ااناس آياته 
فما ورمزوا بها إليه . وأهم هذه الرموز مسلة حجرية ضمة بلغ ارتفاعها اللأصلى عند نی‌وسر رع فيا 
يعتقد بورخارت نحو ستة وثلاثين مترا . وانجذت قا هيشة الشكز اغرمی الصغير » وكانت فا برچ 
مكسوة بصفاح النحاس أو مموهة بالذهب لألق نورها و توج حين تنعكس عليها أشعة ر بها »ونسمى 
تيون ل 2 عن یی المشعة (۱۷۱) » وكان ستقدم السله من ناحيتها الشرقة مائدة 
منسعة من المرص المصرى » تقدم عليبا القرابين الطازجة ور یا أحرق بعضها ليتصاعد عبيرها إلى 
إله الشمس فى سمائه . و يتضمن ااعبد موضعين لنحر الضحايا » نتجرى الدماء منهما فى جار مكنشوفة 
إلى أحواض مجرية مستديرة واسعة . وجاورت المعبد من االحارج قرب جداره ا بحنو بى مركب مشيدة 
من اللبن» كانت تتضن مركا خشبية حقيقية بلغ طوطا عند بىوسررع نحو ثلاثين مترا » كانت ترصن إلى 
مركب رب الشمس رع الى يعبر سماءه فما » و يحتمل أنه كانت تقابلها سفينة أخرى » محیث ترصن 
إحداهما إلى مركب المار « معنجة » الى تخیل المصر يون أن رب الشمس يعبر بها سماء الدنيا » 
وترصل الأخرى إلى مركب الليل « مسكتة » الى تخيلوه يعبر بها سماء العالم السفلى . 


لم تجر عادة المصر ین على أن يضمنوا معابد الشمس ائيل لربها أو محاريب مقفلة یعبد فيها » 
واكتفوا بان أنجهوا بدعاتبم إلى كوكبه فى سمائه » وقدموا قرابينهم إلى الشرق من مسلته » ونزهوه عن 
أن مفی فى أرضهم داخل عثال أو خلف جدران وأستار . واسعرت هذه الظاهر تيز معابد اشمس 
عن معايد بقية الأر باب المصريين فى أغلب عصورها التار محية القد عة . 


وحرص أتباع الشمس عل أن سجلوا فى معا بد ر بهم مظاهر فضله على ملوكهم » فصزروه متفلون 
أعياد السد فى ظله » ثم مجلوا فها نعمته على عباده عامة » فز ينوا بعض قاعاته ومراته اانية عناظر 
ذات ألوان زاهية » رم‌وا فبا إلى مظاهر الحيوية ووجوه النشاط الى تتعاقب خلال فصول السنة 
بفضل الشمس ور ما » من حرث وبذر وجنى وحصاد » وتناسل الحيوان وتكاثره » وحياة الطيور 
فى الطبيعة الطلقةحين تغرد» وحین كرح » و حین‌تفزع » وحين يعتدى كبارها على د خارها » وحينتعطف الم 


۲۰۲۲۰ Vox BıssING-L. BoRCHARDT, Das Re-Heiligtam des Königs Ne - Woser-Re (Rathures) I-III )۱۷۵( 
Berlin 1905-1928, Vox 282235136 - H. Kegs, Unters. zu den Reliefs dus dem Re - Heiligtum des 
Rathures, Mnuich 1922 


۷١‏ يرى شبيجل أن قمة السلة كانت ترمز الى ما رمزت اليه قمم أهرام الاسرة الرابعة من حيث اعتبارها رمزا 
للنظام العالمى الذى یحتل الرب قمته أو بحتلالفرعونقمته واعلی مكان فيه وارقع مكان فیه . (666 ,څا .08) 


محنبة الممتدین الإساهية ۳۹ 


على آفراخها » ثم تعبئة عسل النحل وتخير العنب . واستطاع الفنانون أن ببلغوا فى ذلك النجاح كله » 
من حث حيو به التصو بر ووضوح الألوان ودقة التفاديل AW)‏ ۰ 


تقيدت معاد أبى غراب ( أو أبو مير ) مخصائص معبد الشمس القدم الذى تواترت الأخبار 
عن قيامه فى مدينة أونو » ولكن اعتبارها معاد لعرادة فعلية منذ بداية د أمرها أ لاعلو من شك » 
ذلك أنه لم يكن من القبول أن تخصص لبادة منتفامة فى منطقة صحراوية قليلة سکن شل 
منطقة أبى غراب أو منطقة أبو صير »> لاسما وهی معا ند إله الشمس الذى قامت عبادته 
عل اا العلانية > ولم تعترف دیانته بالقاه بر انلفة ول م تم اهماما واككا بالطقوس 
اليس به ۰ وکات بلا کان قد شك فى صما أعبادة رع ات وافترض آن ۳ ما 
شادوها عناسبة احتفالم بأعاد السد ۱۲۸ . ولا ثرى ضرورة للا خذ بالشطر الأول من رأيه ولكن 
شطره اللا یی تزكيه ثلاث قرائن » وهی : أن مناظر احتفام بأعياد السد جلت على جدران هذه المعايد 
بالفعل . وأن إقامة المسلات أصبحت با لفعلمن ضرورات الاحتفال بأعياد ااسد (منذالدولهالوسطی؟) . 
وأن إقامة معاد السد قرب مناطق الأهى | , الملكية كانت ها سابقة فى عهدى زوسر وسنفرو » ولاينفى 
هذه الفروض أن ملوك الأسرة الخامسة تبركوا بنسبة هذه المعايد إلى إلهالشمس وسموها باسمه ووهبوها 
إليه » فضلا عن معاد العبادة الفعلية الى أقاموها له فى مديته الرئيسية أونو ورعا فى غيرها من أمهات 
المدن المأهولة بالسكان أيضا . 


اهم فراعنة الامرة الحامسة سوت خلودهم » آی أه امهم ومعابدها 2 على حو مااهتموا 
ععابد ر بهم » وتوزعت أهى امهم 00 وأبو صير » ولکن ظلت الفوارق واضحة بين آهی‌آمهم 
و بين أهرام الأسرة الرابعة فى اليزة » وأهر هذه الفوارق ثلانة » وهی : 
- آنها قلت عنها كثيرا من حيث الضخامة وأحجام الأمجار والقدرة على.خالبة عوادی‌الزمن » 
کا قلت عنما فى فامة مظهرها . و عکن أن ترد قله الضخامة فا إلى ذوق معارى معين ساد عصرها »> 
ولکن‌قله المتانة فما و ساطةالبناء وقلهة الفذامة » أقرب إلى أن تعلل كلها بأنسيطرة أحاءا على موارد 
البلادظلتأقل من سيطرة فراعنة الأسرة الرابعةعليها »وأن نصيبا من مواردانمزانة تسر ب إلى معابد رع 
وأنصارها » فضلا عن معايد بقية الأر باب الذين احتفظ المصر يون بالولاء لم جنبا إلى جنب مع 
معبودهم الا کر رع . 
تال نج أن سرب الفنى للعايد الملحقة ها » أى معايد الشعائر ومعاید الوادی فضلا عن ااطرق 
الواصلة بینبا » اهتم بعنصر الزخرف اک کنر ما اهتم الأسلوب الفنى لعابد الأسرة 00 > ووت 
هذا الاهام فى شکل آساطین عل هرئة النخيل ل » أو على الاح تشكيل نها أى أحراما 


WRESzZ., Atlas III, 106 : Vox BıssING,in Ann. S., 1955 - 1956, 319 f. with 23 plates. )۱۷۷( 


BLACEMAK, IN .لل‎ A. IX, 263 - 65 )۱۷۸( 
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العلو ية على هيئة سعف النخيل وزهور البردى » ووضم كذلك فى كثرة المناظر النقوشة على جدرانها 
الداخلة » كثرة جعلت بورخارت يقدرأن .ساحات ابلدران الى أعدت للنقش فى جموعة ساحورع 
ثانى ملوك الأسرة بلغت نحو عشرة آلاف مترصريع ( لیبق متهاللاءسف حى الآن غير ماه وتسین 
مترا هم بعا ) » وصورت هذه المناطر انتصارات أصحابها الفراعنة » وصوّرت علاقاتهم بار باهم 3 
وصوّرت أعيادهم الرئيسية » ودورت جوانب من حياتمهم انلاه 2 » وجواب من حياة شعبهم » 
ودورت السفن النيلية الكبيرة تفد من أسوان إلى منطقة المعابد تمل بالكل الحرانيتية الضخمة»واسفن 
البحرية الكبيرة انى ترددت فى عصرهم بين مصر وفينيقياء مل الرسل والمتاجر والمصنوعاتوالحيوانات 
الغريبة کلدسة . 
ولم تخل التفاصيل المعار ية الصغيرة فى معابد الأمسرة الخامسة ءن طرائف . واهتعت بعض هذه 
التفاصيل بتنظیم وسائل تصر يف الماه من سطوح العابد وأرضياتها نضلا عن أرضيات الطرق ااواصلةت 
ينها . وكانت وسائل تصر يف الياه قد بدأت فى مبانى الأسرة الرابعة على أقل تقدبر» ولكنها بلغت 
نصيبا واضحا من ذوقها المهارى فى مبانی الأسرة الخامسة » فاصبحت میاه السطوح تفساب إلىمياز يب 
شكلت نهاياتها على هيئة رؤوس أسود ضخمة قناسبهيئاتها مع مخفامة البانی ونفامتهاءو مر انحرى عادة 
من نحت ذقن الأسد » أما مجاری الأرضية ذكانت نحت ضيقة فى الأرضية اجره أحيانا » ونجرى 
فى مواسير من النحاس أحيانا أخرى» ثم تنتہی إلى حوض كبير من الجر . 
ثالثا ‏ أن آخر آهمرام الأسرة الخامسة زمنا > وهو هرم ونیس || | سگ فى سقارة » حقلت 
جدران حجرة الدفن فيه والصالة المؤدية الما عتون دينية وتار يخية وأسطورية عرفت اصطلاحا بامم 
متون الاهرام . وهی متون نقشها الفنانون بالكابة الصو يرية الهير وغليفية » نفرجت معجزة فى |نقان 
نقشما ورقة حروفها ودقة التفاصيل "صغيرة فى صورها البشر ب ةوالحيوانية والطبيعية الى تداخلت فى تكوين 
مقاطم لها ومخصصاتما » ثم لونوها بألوان متعة لا زالت نحتفظ جانب كبير من رونقها و بريقها و حمالها 
حى اليومعلى الرغم من صرور ما يقرب من أر بعة وأر بعين قرنا عليها » وزخرفوا معها سقف حجرة الدفن 
بأشكل النجوم حتى بدا كأنه سماء تفالل جثة الفرعون وتحتويها ۷١‏ . 
نقشت متون الأهس ام لأول مرة فى هرم ونیس کا ذكرنا » فى أواخر القرن الحامس والعشرين 
ق .م . على وجه التقرپ . غير أن ذلك لا یعی ل ألفت فى عهده لأول مرة » أو أنها كانت 
من وضع فرد بعينه » أو آنها اقتصرت عل عقائد عصر بعينه » و إثما هی على الأرج من انتاج عصور 
وقرون طو یله" » وإنتاج کفایات فك ية متباسة » ومذاهب دئية «تعددة » ظلت نصودهبها وأفكارها 
متفرقة قبل عهد ونيس فى دور الكهان وعلى صفحات البردى وسطوح الفخار والأحار وعل أفواه 
الرواة وانحدثين عهودا طويلة » حى حت الرغبة فى عهد ویس فى تسجيلها فى باطن همه » 
(۱۷۹) كتب فى متون الاهرام باحثون کثیرون يصعب حصرهم © ومن اوضحهم فى كتابته جيمس هنری برستر فى کتابیه 


1. H. BREASTED, Development of Religion and thought in Ancient Egypt, London 1912: and The Dawn of 


Conscience, Now York 1933. 
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تأ كيدا لاستفادته الأخروية من تراتيل الدين الى تضمنتها »ور عا تعو بضا لفخامة هرمه عن صخ رج مه » 
وحينذاك توافد على المشرفين على بناء هرمه كلمن ظن أنه يعرف من العاو يذ واتراتیل ما ينفع الفرعون 
فى أخراه وکل من ظن أنه يعرف عن عقائد الأقدمين وأساطيره ما لا بعرفه سواه » توافدوا جیعهم 
على المامرفين على إعداد الهرم» رغبة منهم فى إظهار علمهم حينا » وتقربا ٠مم‏ إلى صاحب اطرم حناء 
وطمعا فى خيراته فى أغلب الأحيان» فتقبلوا منهم كل مانتسع له المسطحات المعدة لانقش فى باطن ارم 
فما خلا الحدار الغربى جرة الدذن حيث يوضع تا بوت عادة » وحيث بصبح بوسع الفرعون الثاوى فيه 
على جانبه أن بری و يقرأ ما عتد إلبه بصره ما حوله من التراتيل والدعوات والأقاصيص . 


وترتب على تنوع مصادر متون الأهرام وتعدد مؤلفيها أن خرجت فى نماية أمرها #لى أكثر من 
دلالة على آصحامبا و#لى أكثر من دلالة للبا-شين فا »فظهرت فما أخيلة عدة صورت بعث الفرعون 
وخلوده وأشادت مجرده» وظهرت فيها صیغ كثيرة كانت تتل‌عند تقديم القرايين بام الفرعون لاحو یل 
تفعها إلى روحه ) وظهر فما كثير من أسماء الأر باب القدای ودفاتهم 4 وكثير من الصفات القدسية. 
السرفة الى اعتاد الكهان والساسة وأهل البلاط على أن تقربوا بها إلى ملوكهم » وكثير 
من تصوّرات الفکرین عن انالق الأول ونشأة الوجود » وکثر من قصص الحدثين عن الوادث 
القومية القديمة» وكثير من روايات رجال الدينعن العلاقات بينأر باب التاسوعالأ كير لاسها أتومورع 
وأوزيروست و السة وحور » وكثير من أمانى المؤمنين فى الآخرة وجناتم! » وكثير من مخاونهم من 
أخطارها وعقباتها » وكثير من تصوراتهم عن سلطان الفراعنة فيها .ى 


وكان أمتع ما جله داب الفکر والدين فى هذه التون عن رأم فى مصائرهم سد ارک 6 أنهم 
اعترفوانى عبارات صر بحة باعانهم بان « المسد للاعرض وأن الروح للسماء ۲۱۸۱ » » وقالوا مخاطبون 
فرعونهم » فى حديث رملى بطبرعة الخال : « قد تحلل جسدك طولا وعرضا » ولكن روحك سوف 
تبق » وسوف تمد رع فى غلالاته المر*٠‏ » » أى الأمهد الشمس فى ألوانها الجر . وذلك ما يعنى 
أنهم على الرغى من اهتامهم الفرط ابره باعتبارها بيوت الحاود » لم بتصو روا أن أرواحهم 
سوف تظل حبيسة فما » وإما تصق روها » وتصق روا أرواح ملوكهم وأخيارهم خاصة » تفال طليقة 
فى عالها غير النظور » استمتع بصحبة موکب الشمس حرث شاءت» ولستروح نعيم العالم الآخر حيث 
شاعت » وتؤوب إلى قرها تنم عرأى القرابین حيث شاءت » وشحط على جسدها حيث شاعت . 


واختلط الأدب وانیال بالدين فى متون الأهرام » و يذكر من ذلك على سبيل الثال » أن اعا 
حين شروا فرعونهم ذا » أو يعنى أحم حين بشروا لفرعونهم بين الناس » بأنه سوف برق 
بعد موته إلى ملکوت المماء حیث یعتل أحد عروشما ویکتب له انللود فيا > و يظور 
a )۱۸۰(‏ 474 .عوط 
Pyr. 285 82-0 )۱۸۱(‏ 
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فيها على هرئة النجم النير الخالد » لم یترکوا وسيلة مادية أو معنوية عکن أن ساعده على الصعود 
إلى المماء » إلا ذكروها فى متونهم وعنوها من أجله » فتخیلوه حينا يصعد إلى المماء 
على درح » و حیلوه حینا شق أجواز الفضاء الم على جناحى صقر » أو لشقه على جنای اعود 
وی الذى رمزوا إليه بطائر أبىمتجل » وتخيلوه حينا ددمری مدمرى السحاب المنطلمق » وترلوه حینا 
يتسلق أشعة الشءس و يرق مدارج النور إلى أعلى علرين » وذلك ميث يصبح دهم ها و 
الزفير أو رجع الامهیق » وغوه يآساتى بروحه إلى ملكو ت السیاء مع صدى التراتيل وعبير البخور <بن 
لسعلونه و بقولون معه فى تنغم ورخم : 

« اعد الوقود » واشتعل الوقود » ووضع البخور على الوقود » فاشتعل البخور » وصل عبيرك 
إلى الملك أا البخور » وأتاك عبر الملك ےا البخور » وأتاه عبيرم أيها الأ باب » وأناك عبيره 
مہا الأر باب » هو عبک أا الأر باب » فأحبوه أا الأر باب ,6 ۱۸۲) 


وصرة آخری لم تخيل المفكرون أن روح فرعونهم سوف ترق إلى ااسیاء دون إذن ربا » ودون 
شرط ضرورى لنعيم صاحما فى خراه » فقالوا يخاطبون كائنا ما فى السماء « انظر » إن ( الفرعون ) 
آت » مقبل » صاعد 5 ولکنه لم يأت من تلقاء نفسه » وعا أتاه رسول وصعدت به کلة مقدسة » ۱۸۳) 
وتصوروا أن على فرعونم أن يعبر عيرة عليا مقدسة قبل أن يبلغ مكانه عند رب المماء » وهنا قد يتوفر 
لدقارب يحذف ل فيه آبناء المعبود حور الأر بعة » اثنان على كل جانب »فى حين بتولى هو مم الدفة» أو 
يلجأ إلى سبل أخرى إن ۸ بتوفر له مثل هذا القارب اللخاص » فيقف على شاطىء البحيرة و بنادی » أو 
يقوم باسمه كاهن فى الأرض فینادی على ر بان البحيرة بقوله « أا المنطلق على ( مياه) الق بغير 
قارب » يار بان مناقع البوص » هذا مليك صادق تجاه السماء » عادل تجاه الأرض » ميرأ أمام هذه 
الحزيرة و يود أن سبح من أجلها حتى ببلغها »هو قزم راقص سوف دمر ذؤاد الوله آمام عرشه العظیم» (184) 
وق هذه العبارة القصيرة أ کثر من مدلول » ذفى آوطا مدلول سهد بأن الفرعون على عفام قدره كان عليه 
أن تخذ من عدله فى الأرض وصدقه أمام السماء وسيلة تيمر له سبيله و تقرب بها من آهل المماء قبل 
أن يتقرب بها إلى رب السماء » وف آخرها مدلول .نم عن أن الكهان لو آمنوا عن عة.دة خالصة بأن 
فرعونم إله اعظم کا تصفه نصوصه لما م درت عنهم هذه الفلاة اى دوروه فيا قزما من أقزام الرقص 
یود أن بدخل اسرور على قلب إله أجل منه وأكرم ! (۱۸۶) 


د 
¥ تنا 


Pyr., 376 a - 378 2. (\AY) 
Ibid., 333 2۰6 )۱۸۳( 
` Ibid., 88-89 4م‎ 


(۱۸۶) راجع عن استشهادات آخری : 
عبد العزيز صالح : دراسات فى التاريخ الحضارى لصرالقديمة - القاهرة ۱۹۵۷ داص 6 ب ۱۳ 
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دلت بعض تراجم الخاصة فى عصر الأمرة الحامسة على قصر مدد حك بعض فراعتتها » ومن هذه 
التراجم ترحمة حياة شپسسپتاح الذىرأيناه ر بيبا ق‌قصر منکاورع فى الأسرة الرابعة وم هرا لشيسسكاف 
ثم وجد سبيله مع فراعنة الأسرة الاس ة فاصیح ريسا لكهنة منف ف أيامهم ونظم لبعضهم أعياد 
تتويجهم » وكان سكرتيرا لأحده فى كل عمل يود أن يفعله على حد قوله » وعاصر اللمسة الأوائل هنم 
وعمل معهم » وذلك ما يعنى أن مدد حكهم م تكن طويلة على الرغم من استةسرار الأمور فى عصرم » 
ومع ذلك فقد كانعصر أسرتهم عصرا خصبا فى يله »اسهر نحو ماله وأر بعين عاما »ولم تنصرف جهود 
فراعته وأهله إلى الدين ومعايده » والآخرة وأهرامها ومعابدها وتراتیلها فسب » وی انجه أغلب 
جهدهم إلى تنشيط اقتصادیات أرضهم وتوسيع علاقاتما الحارجية »وتطو رر حياتمم الطبقية والاجماعية 
والأدبية والفنية 5 


بدأت نقوش وادى المامات التاريخية بعصر الأسرة الخامسة » وهی نقوش اعتاد رؤساء البعثات 
الحكومية أن بسجلوها بأسماء فراعتهم وأسمائهم على سفوح الحبال وعلى سطوح النصب » كلا أوفدتهم 
حكومتهم لاستغلال محاحر الوادی ومتاحه > وکلا أوفدتهم ركوب البحر الأجمر : 


ووضحت علاقات مصر ببلاد بونت ( أو بوينة م ,قرآها جاردئر) خلال عصر الأسرة الخامسة 
أكثر ما وضحت قبله . و بلاد بونت بلاد قصد المصر بون بها منطقة الصومال المالية ور بها وا لیا 
ايقاإلها من ابلتوب الغربى لبلاد المن فى بعض عصورهم 20 > وكات بعثاتهم لك طريقها 
الما عن طریق وادى الحامات ثم البحر الأحر » عند القصير أو عند مرج وادى جاسوس 
الفوقانى!2147 »أو طريق ؤادى الطميلات ثم خلج السو يس والبحر الأحمر» لنستورد منها ابللودوابخور 
واللبان والمر والصموغ لطقوس المعابد وضرورات التحنيط » ولستورد منها المعادن شبه الک يمة والعاج 
والأخشاب المينة لصناعة الى وأدوات الترف » ور يما استوردت عن طريقها أ زاما وحيوانات 
نادرة ما ليها جنو با » فى مقا بل مبادلة أهلها بالصنوعات المصرية الى تروج بینبم وترذى أذواقهم : 
وجلت حوليات الفرعون ساحورع ثانى فراعنة الأسسرة انلامسة من دور هذه الاتصالات أنه وردت 
فى عهده کیات هائله" من متجات بونت » وصور فنانوه آفرادا منها فى مناظر معبده بأبو صير على هيئة 
انماضعین لسطوته ۱۸۸۵) 


وانسعت اتصالات مصر التجارية بفلسطين عن طریق البر » و بفینقیا عن طريق البحر » وظهر 
من فرائها أن صوّر الفنا نون فى معبد الفرعون اسایق هس( ماحورع ) بضع هر اكب بحرية كبيرة 
(181) هن وجود بلاد بونت على الشاطیء الافریقی ۶۰ 112 ,1۷111 : 128 ,1۷115 ,2۸8 see,‏ 


K8, Das alte Agypten, 59-60 (A)‏ ولو أن كيس يعتقد أن رحلات الدولة القديمة الى بلاد بونت كانت تركب 
البحر من السویس 
BORCHARDT, Sabure, Taf, VI, 19 ۶ ; Urk I, 246 (AN)‏ 
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استقبلها الفرعون وحاشیته حين عودتها من‌فینقیا مج بالرسل والحيرات واعیوانات»وکان من‌الشخصیات 
البارزة فما شخصية الترجم الذى كان يقوم بینهم مقام اسفیر ۲۱ . 


واسعرت اهود الاقتصادية العتادة » والحهود العسكرية العتادة » لاستغلال مناطق الحدود 
فى الحنوب والغرب والشرق وشبه جز رة سيناء » وتأمينها من شغب البدو(٩۱)‏ . ووصلت التاجر المصرية 
حتى منطقة بوهن فى النو بة على أقل تقدير » ور ما بها حینذاك نوع من التفوذ السیاسی(۱۹) . وتوفر 
لعهد ساحورع ساط عسکی خاص ضد فريق من عصاة القبائل اللية . وشعت انتصارات حوشه 
فتانيه على تصو ير آهراء هذه القبائل وزوجاتهم وأولادم غ] جدزان معبده على هيئة اناضمین لسطوته ) 
وتصوير مصادرة جروشه لالاف كثيرة عن ماشبتهم وأنعامهم تدل على أن واحاتهم ومناطقهم الساحلية 
كانت وفرة العشب والمرعن 2159 . 


وسارت الأوضاع الاجتاعية والسراسية بخطى واسعة فى سبیل التطور خلال عصر الأسرة الخامسة» 
ورأى ملوكها آنهم يعملون فى ظروف تلف بعض الثیء عن الذاروف الى عمل فيا أسلافهم » فزادوا 
التزاماتهم المادية والأدبية لكا كينة الشمس ومعابدهم رغبةىأن يض منوا ولاء‌همو يضمنوا اسهرا ارهم 
فى التسبيح بفضلهم والدعاية فم بين الناس » وأعفوا بعض معايد الأر باب الآخرين من جانب من 
التكاليف الفروضة علما ٠"‏ . وأزادوا التزاماتهم المادية والأدبية کذاك لأهل اطبقة العلياءوسمحوا 
لكار أفرادها أن بلغوا منصب الوزارة » أ كبر مناصب الدولة » بعد أن كان قادمرا منذ إنسائه فى عهد 
سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة على كار الأمراء وحدهم ٠"‏ » وتصاهروا معهم وزوجوا كثيرا منم 
ارات أسرتهم الحاكة » ولم يتردد واحد من أواخرهه فى أن يسمح بزواج أميرة من بيته بقزم بدعی 
سنب کان یعمل فى بلاطه ۲۱۹۹ » ور بوا بعض أبنائمم فى قصورهم ۲۱۷۲ » وسمحوا اعدد من هؤلاء 
الأبناء بان يرئوا مناه ب آبائهم ما داموا أهلا هما » ومادامت تتوفر لدم الكةاية لشغلها . وظهر 
من فراعنة الأسرة ملوك متعلمون » کانوا بتفقدون دور الكتب ودور امحفوظات بأنفسهم » وبراسلون 


BORCHARDT, op. cit., Taf. XIII; Urk; I, 169; P. 3022875, dans (1A۹)‏ وعثر على کأس باسم ومر كاف فى احدى 
جزر ايجة » لولا أن هناك شكا فى وصوله اليها فى عصر الاسرةالخامسةنقسها . Mélange Dussaud, 191 f.‏ 
SETHE, in, ZAS , LIII, 55, f. (Athene Mus. 4578)‏ 


GARDINER-PEET, Sinai, ۲۱۷۰۷11: BORCEARD, op cit , Taf. VI; S. 1: AssAN, in ZAS, 1956, 136-9 (۱4°) 
۱۹۱۲ والتر ایمیری » حديث فى جريدة الاهرام فى ۱۷ فبرابر »عام‎ ( 
BORCHARD, op cit., Taf I, f. )۱۹۲( 


PETRIE, Abydos II, ۲1 XIV, XVII; Urk. 1, 170 (14%) 


(1944) لم يل الوزارة من الأمراء ف الأسرة الخامة غر أمير بن ۳ سخم كارع ونفر سشم سشات 
(see, A. WEIL, op. cit; Nr. 55(‏ 
I2f. (140)‏ ,.؟9 JUNKER, Giza II, 211: V,‏ 


JUNKER, Giza VII, 230f. MARIETTE, Mastabas, 442; BORCHABDT, Statuen und Statuetten, 76. (14% 


مختبة الممتدين الٍسامية ۳۷۱ 


وزراءم , بعبارات المودة و بردونل على رسائلهم !م عطي ۲۱۳۷ ومن أمتع ما بق من رسائلهم رسال 
كتبها الفرعون اسمی )لا إلى وز بره شپسمرع یقول له فيها ردا على رسالة منه إليه فى أحد 
أعاده وصفه فما ع ت ان وصف به : 


* اطلع جلاتی على الحديث امتع الذى أرسلته إلى القصر فى هذا اليوم اللميل» . . وسررتبه لأأنك 
تعرف كيف تعدث ا دستحبه جلااتى » و إن كل ماتقوله لر وق لى إلى أقصى حد . . » وهأنذا قول 
الآن وأردد باسعرار » ياحبيب مولاه » یامن أنعم عليه مولاه » يامستشار مولاه » الحق إن رع أو 
بأن وهبنى إياك »و بحق حيانى اللخحالدة لن أبديت لى أية رغبة باب اليوم لقضيتها لك فى النو “ ٠‏ . 


وظهر من فراعنة الأسرة الخامسة من ل يكن يأبى أن يترضى رجاله عما أصابهم منه أو من ورائه 
عن قصد » أو عن غير قصد» وحكى رجلان من عهد نفريركارع ثالث فراعنة الأسرة شيا من ذلك » 
فقص «رع ور»أحد من عملوانی خدمة القصر وف سلك الک نو تأنملكه وک ساقه ,عنسأتهعن غير قصد 
خلال حفل كبير » ثم لم يأب أن يترضاه و يطمئنه على سلامة نيته و یخصه بوداده و سمح له بأن 
بنقش ترطیته له فى مقبرته ۹ . وقص آخخر أن أباه الوزير وأشهاح ( أو بتاح واش) دهمه الموت بفأة 
وهو مشى بجوار الفرعون فى حفل‌افتاح إحدىالمنشآت الملكية » وأن افرعون حاول إسعافه واستعان 
فى ذلك خطوطاته الطبية الخاصة أو عقاقيره الخاصة » ولكنه فشل وعاد إلى مقصورته ودعا الأر باب 
من أجله » أى ترحم عليه » ومح لولده بأن بسجل ذلك كله على نصب جری فى مقبرته ۳ 


۳3 
2 


* * 
السعت تنظيات الإدارة فى الدولة القدعة » وخلال عصر الاسرة اللحامسة خاصة » عا شنجم 
مع ما بلغه أهلها من رق الفکر والمادة فى نواحی حیاتهم الأحری"۲۳. وترأس الوز بر جهاز الحكومة 
المركدية بعد الفرعون » وکان قد بدأ عمله خلال عصر الأسرة الرابعة » عثل ما بدأ به بعده أوّائل 
الوزراء فى العصور الإسلامية القدعة 4 أى باعتباره حاهل الوزر ومسئولا عن شئون الدولة أمام مولاه » 


Urk. I, 60-62: ,:آ001851)‎ 5200818, 1907-8, 79, f., pl 61; JUNKER, Giza VII, 233 (\4¥) 

Urk. I, 179, (۱4۸) 

٩. Hassax, Excavations at Giza 1929-1930 (144%) 

BREASTED, A.R.T, 2571. )۳۰۰(‏ 
اعتقد فيكنينيف أن حدوث الحادثتين فى عهد ملك واحد بدل على أنه كان له مصلحة فيهما وأنه كان يود أن 
يتخلص من الرجلين فنخس آحدهما بعصاه التی بحتمل انها كانت مسمومه وسم الآخر بطريقة ما ثم آظهر حزنه 
عليه . ولكن شارف قر الحادثة الاولى بتفسير آخرواعتقد أن الملك وكز رع ور عن غير قصد فعلا ولكن ايمان 
الارباب فطمانه الملك وافرخ روعه . 

See especially, M, A. MoREAY—K. SETHE, Index of Names and Title of the Old Kingdom, 1908, (¥۰1) 
1937 : A. WeıL, Die Vezicre des Pharonemreiches, 1908 ; H.W., HELCE, Untersuchungen zu den Beamt- 

entiteln den Agyptischen Auten Reiches, 1954 
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وظلت النصوص الرسمية تثبت له هذه الصفة باسترار » ولکن الوزراء مالبوا حتی آصبحوا فى نظر 
حهرة الناس شيئا آحم بعد أن ولى الوزارة رجال من صفوف الشعب فى عصر الأسرة انلامسة » و بعد 
أن اضطر الفراعنة إزاء انساع شئون دولتهم أو ازاء اتطور الطبق فى دولتهم » إلى أن ينقلوا بعض 
سلطاتهم الفعلية إلى وزرائهم و يركزوها فى أيديهم » وترتب على ذلك أن انتقل إلمهم نصيب من قداستهم 
أيضا » فأصبحوا فى نظر الشعب أمناء العدالة » ووصلت النصوص ,ينهم وبين الإمين تحونی 
رب الحكة وماعت ر بة العدالة » ونسب الناس إلى اثنين منهم تالف تعا ليم تهذببية تتعلق سلوله 
الفرد إزاء روسائه وإزاء نفسه وإزاء مجتمعه . 


وعندما | كتملت للوزير اختصاصاته أصبحت تعرض عليه آمور الدولت جميعها » و سول هو 
عرضها على الفرعون » وأصبح يعتبر محافظا للعاصة وريا للبلاط وللدیوان الملكى » ويدولى الإشراف 
الأعلى على انرائن وشون الغلال وعلى النشآت العامة والأشغال المعار ية الكيرة » لاسما الملكية منبا »> 
وبدولى الإشراف الأعلى على دور القضاء ودور الحفوظات ودور السلاح » وكان يتلقب منذ عصر 
الأسرة الرابعة بلقب قضائی جعله کیر سة دار تحوتی چ ص ۷۸ بچ » ريما بعنى 
كبير الرؤساء القضائيين الذين ينسبون عدالتهم إلى المعبود تحوتى رب العدالة والحساب والكتابة . 
ثم تلقب خلال عصر الأسرة الخامسة بلقب « خادم العدالة » وهو لقب عبروا عنه من الوجهة 
الد ننية بعبارة « حم ماعت » أى كاهن ماعت رية العدالة» ولقب رئيس الدور الست » 
کے انوج ران لت لكي 27 32 [] 2 ۰۳۳ 


ولسنا على بينة من الاختصاصات الفعلية لهذه الدور والدواوين » أو الناطق الى كانت توجد فهاء 
و إن يكن من المحتمل آنا كانت ثل دور القضاء العلرا فى العوادم الكيرة» أو ا لس القضاء العليا فى الدولة . 


وا کتملت لامضباء تنظیاته » ففضلا عن لقب القاضى » ساب « » وجد لقب الكاتب القضااكق 
» ساب سش» أو« سش ساب » » وکاب الشکاوی « سش سیر( و ) » » وذاك ما يعنى افرص 
على تسجيل الفضایا من ناحية » و يعنى تقدم الشكايات مكتوبة من ناحية أخرى . 


وجل الوزراء لأتفسهم فى ترا حياتهم عددا كيرا من الألقاب الصغيرة والكبيرة » ولسنا ندرى 
إن كانوا قد هدفوا بذاك إلى تأ كيد مسكدية الح والإدارة فى أيديهم والدلالة على إشرافهم على كل 
صغيرة وكبيرة فى دولتهم » أم أنهم هدفوا بها أن بسجلوا المناصب الختلفة الى تقلبوا فيها حتى بلغوا 


A. WEIL, Op. cit., No. 2, 3, : MABIETTE, Mastabas, 126. )۲۰۳ ( 


WEIL, op. cit. 10-12, ete. ; MARIETTE, op. cit. 228, 407-409 ز‎ L.D. 1], 103; ZAS. XXIf.; XXVIII, 43f; )۲۰۳( 
P.S.B.A. XIII, 121 f. 


مکنبة المهتدین الإملاهية ۳۷ 


الوزارة . وعل أية حال فقد تعددت إلى جانبهم آلقاب المثقفين ( أو الاب على حد التعبير الصری 
القديم ) وألقاب الموظفين . وظل خملة الأختام دورهم فى شئون الدولة » وهم أاب اقب« سجاوتى 
یی » ولقب « سجاوتى نار » و بدو أن اللقب الأول أصبح لقبا ددم میا » أو اقتصر مدلوله عل 
أ كثر تقدير على الشئون المالية ( مع الشجوز فى ذكر كدة المال ) » بيا اتسعت اختصاصات اللقب 
الفانی » وأصبح آحابه بنظمون و رأسون سثات استهار الناجم واحاچر و بعثات التجارة البرية 
والنهرية والبحرية » ولا كان حروجهم بهذه البعثات بتطلب |شرافیم على فرق من اللحند أو احراس 
وفرق ٠ن‏ الأسطول » تلقب أغابهم بلقب أمير ابلیش وأمير السفن » وعنوا بذلك جانيا من اليش 
وعددا مناسيا من السفن بطبيعة الحال . وشاركهم هذه الاختصامات موظفون آخحرون تلقبوا بلقب 
رؤساء المأ.ور يات» وهؤلاء غالبا ما كانت مهامهم قتصر على مناطق بعينها أو أقاليم 0 


ومضت إدارات الحزانة فى تطورها » وأغفلت تسمية خزانة الدثنا باسم البيت الأحمر ولسمية 
خزانة الصعيد بامم البيت الأبيض » و جعت بینهما فى اسم يمل إلى المركرية وإن احتفظ بالثنائية 
اللفظية»وهو اسم « بروى حج ٠»‏ معنى اللحزانة المزدوجة أو بيتى الفضة . وفرقت النصوص بين البيتين 
أحيانا» ولكن من حيث الحتوى وليس من حيث الموطن » فأطلقت على أحدهما اسم بيت الفضة 
وعل الآخر اسم بت الذهب وزادت حینا آخر فقالت بيت الذهب الزدوج فى مقابل بيت الفضة 
الزدوج » مع إسناد ر ياستهما إلى شخص واحد وهو شخص الوز يرف آغلب الأحوال(۳۹) . وظلت 
أكثر الادارات اتصالا بالحزانة مى شون الغلال » واتخذ مركرها الرئیسی طابع الازدواج اللفظی 
هی الأخرى 4 فاصبح سمی باسم « شاوی » عى الشونه الزدو حة(۲۰۹) . ولس ما عرف 
حی الآن عن مقدار ما کانت محصله هذه الشون من مراب الخاصيل فى الدولة القدعة 4 ولكن 
ليس من الستبعد أن تکون بدأت حینذاك عا ذكرته وثائق متأخرة فى الزمن عن عصر الدولة القد عة 
عن تراوح هذه الضرائب بين امس والسبع والعثمر أو ما هو آقل من ذلك ونما لبرعة الأرض وحال 
احصول(۲۳۰۷ . 


واتصلت ننظام الأراضى فى الدولة الةدعة آلقاب المثسرفين على « اننتیوش » ولا زال تحديد 
هذه اليوش موضع جدل طويل » فهى قد تؤخذ جرفتم « خنتی ش » أى صدر البحيرة » وتدل 
بذلك على المدرجات الزراعية الى كانت تطل على البحيرات العذية واحاری المائية و ستغل أغابها 
على هيئة حدائق . أو تدل فى مجلها على أراضى الایچار الى شرف الدولة عليها باسم الحزانة واسم 


See H, JUNKER, Giza [111.1 FaKHRY, op cit. II, part Il, 7 )۲۰۵( 

A. WEIL, op. cit., S. 28, and Nos. 14, 17, 19, 24۰ 26 (°6) 

Ibid., Nos. 6, 10, 12, 14-17, 24, 25, 31. Wb. IV, 510 (1%) 

See, A. H. GARDIXER, The Wilbour papyrus, 1941 f. ; Ramesside Administrative Documents, 1948 f. (۰¥) 
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الأهرام » م تخصص بعض مساحانا للهبات التی خلعها الفرعون على القربین إليه من رجال 
دو لته (۲۰۸) 1 


واسمر حكام الأقالم حتی عصر الأسرة الخامسة جرد ممثلين للحكومة المركرية » وزاد على لقبهم 
القديم « عبج هس » لقب « ساب » ععی القفاذى أو الحترم »ولقب » سم تا » كعبى « موجه الأرض « 
أو مديرها » ولقب « حقا حت » أى ناظر القصر أو متولى زمامه ¢ والقصر هنا فما يغلب على الظن 
هو قصر اج والإدارة فى الإقلم ۲۳۹ . 


وعرفت الدولة القدعة إلى جانب حكام الأقاليم ومن بينهم » عددا من کار الشخصيات تلقبوا 
بلقب «ورءج شمعو» وهو لقب لا زال غامض القراءة غامض الدلول»فهو قد يترجم نی « كبير عشرة 
الصعيد » أو يترجم ععبى « أحد کار عشرة الصعيد ».ثم هو قد يدل على عثمرة یکونون مجلسا استشار.يا 
للوز بر فما يتعلق سئون الصعرد وشترکون فى قضاياه » وذلك فرض يزكيه إلى حدما أن الوزراء 
كانوا مملون ألقابا تدل على ر ياستهم له » وأن بعضهم تلقب بلقب « مفتش عشرة الصعيد الكار » 
وتلقب غيره بلقب « المشرف على بيوت عشرة الصعيد » . أو هو يدل على عثمرات « مجو» وليس عشرة 
فقط » وذلك فرض بزكيه بدوره ظهور لقب « كبير عشرة القصر » و « كبير عشرة عين شس »۲۲۱۲ . 


وعل أية حال فانه يبدو أن التخصيص الذی اعتاد حكام عصر بداية الأسرات أن يولوه للوجه 
البحری حبن بدأوا حك دولتهم من عاصمتمم فى الصعید » آصبح بنصب على الصعيد بعد أن استقرت 
إقامة فراعنة الدولة القديمة فى إنب حج قرب الدانا . وکان من صور هذا التخصيص فى عصر الأسرة 
المحامسة أن انضاف إلى ألقاب كار حكام الصعيد لقب المشرف على غلال الصعيد ( حرفيا : الشرف 
على غلة قبلى ٠")‏ » وجعل الفراعنة لهؤلاء المشرفين رئيسا أعلى لقبوه لقبوه بلقب ي لر 
أى ” والى الصعید ۲۲۱۳ » وعهدوا إلى صاحبه بالرقابة باسعهم على ضراب الصعيد وشئونه وحكام 
آقالمه۲۱۳) , 


See ۰ رز‎ Kulturgeschichte, 30, 190, 199 : H. JUNKER, Gîza VI, 175 )۳۲۰۸( 

(۲۰۹) و تلف هذا عن لقب و حقًا حت عا » ععی ناظر القصر العالى وكان مله كثيرون فى قصور الفراءنة ومتلكاتهم . 

See, Urk I, 281, 11 : Pyr. 8480 : WEIL, op. cit., 19 : 281:05, op. cit, 19 (1۰) 

H 8835, ‘“Beitrage zur alûagyptischen provinzialverwaltung’”’, 1932, 109-110 (¥11) 

K Ssraz, in ZÃS, XXXVIII, 47 ; GAUTHIER, “Le terme geographique ما وگ‎ et le titre “mir Sm w”, 271 f. )۲۱۲( 


(۲۱۳) لاحظ دريوتون وقاندبيه أن الدين حملوا اللقب فى الأسرة الخامسة كانوا وزراء » وتساءل عما اذا كانوا قد 
شغلوا منصيهم مع الوزارة آم قبل الوزارة ( ص ۲۱۳ ) see, KES, op ci, 85f.‏ : 


مكُتبة الممتدین الإساهية ۳۷۰ 


ترتب عل‌الظروف السا بق ةجميعها أن توفر لأهل الطبقة ااعلیاو کار أهل الطبقة الوسطی فى عصر الأسرة 
کثرا تشید مقابرهم حول آهس ام ملوکرم > كان شأن آمثاطم فى الاسرة الرابعة » وا قرت مقابرهم فى 
عن حیانه العاصة ٠‏ واستطاع بض هؤلاء أن لسیدوا لا سم مقأير واسعة ذات رات عده ولپ 
ذات عمد» وضنوها عددا من تاباهم الكبيرة والصغيرة وعددا كبيرا آخر من القائيل الصغيرة لأتباءيم 
وخدمهم الذين نوا أن یقوموا دمم فى دنيام الثانية » واهتموا بزخرفة جدران مقابرهم نصوص 
البروز» وغلبت الحيوية والنضارة علد ور ناسا وطورها وحیواناها » ونلوّعت موضوعاما » ورصرت 
يبع وم من حاعات الكتبة وحاعات الصناع ( وهی اعات محدودة العدد .طبيعة الخال ) > 
ورمزت إلى ما كانوا بنعمون به من حياة رغدة ومن رعاية القهم والأتباع . ومن آمع 
ما يستثمهد به من مقار من حيث آسلویا الماری وأملویا الفنى » ومن حيث تنوع مناظرها 
ل تبون اه الوم دال الوت وخارجها مق ى * أذ رؤساء دواو الكاب ی رة 


وأخری لوزيريدعى ”تاح حوتب“ عاش خلال عود الفرعون إسدى . 
وتوفر لذا الوزير” بتاح حوتب “ نصيب واسع من الأمرة » وقدر لاسمه أن علد فى عالم الأدب 
المصرى القديم قرونا طو یل" . وسجل له خلفاژه نصامح فى آداب المعاملة والسلوك نصح ولده بها » 
وابتغى أن بتأدب ما بقية الشبان فى مثل سنه»وحاول خلاطا أن ينم علاقة ولده بقرارة نفسه وأسرته 
وعمله وشنمعه » وأن يجعله على ق من ريه ۰ فدعاه فها دعاه إلى آن رای التوسط فى اختءار مناسبات 
صمته ومناسبات کلامه» وراعی‌التوسط فى معامله لئفسه ومطالب دنه »و راعی التوسط فى معاماه أريسه 
ومرؤوسه . وقد عابنا موضوع تاح حوتب وتعالمه‌ی‌مقال‌سابق» ونکتفی هنا بعباراتقصيرة منه 2199 
اس ساح حوتب أن بدل ولده على حال هی الغنى بعينه» فقال: هی «آن کو سمعتك بغير أن :2 
ونماه عن انلیلاء » وقال له : « لا تتعال ععرفتك » ولا شغل عقلك بأنك عالم ¢« . 
وقال له : « إذا ارتقيت بعد صغر شأنك » وحزت ثراء بعد عوز قديم فى قرية تعرفها » فلا تتنكر 
من أوتوا حظا مما أوتيت «. 
A. ERMAN, Die Literatur, 541. )۲۱(‏ 
عبد العزيز صالح : « أدب النصيحة والتوجيه فى مصر ألقديمة 6 الجلة العدد ۲۲ اکتوبر ۱۹۵٩‏ - 1) س هم 


http://www.al-maktabeh.com ۳/۹ 


وقال له وهو يوصيه بحسن الاسقاع : 

« ترفق حين لستمع إلى حديث الشا کی > ولاتنهره حتى يفضى عا فجوفه وک ماجاء من أجله . 
نظام يحب أن يؤمن السامع على قوله حتى ینبی ظلامته . والمهموم يفضل أن يواسيه السامع عن أن 

وقال له وهو بعظه ألا ضع لمطالب بدنه » وأن بكرم نفسه ويكرم من حوله : 

« إذا طم بدنك والتفت وجهك إلى جيرانك ( أى أكرمتهم )ء أطراك الناس من حیثلاندری. 
أما إذاضل الفؤاد وأطاع جسده 4 فإنه يكون قد أحل صغاره محل حبه 6 ونعس عقل صاحبه 
وساء وحهه عا حرته عليه نفسه . 

ولقد عزت نفوس أتباع الرب » فالقلب |عا شعر بالدفء من فضل الرب وحده . ومن أطاع 
بدنه کان عدو نفسه » ۱ 

واسعر تاح حوتپ يدعو ولده إلى تهذيب نفسه : » فأوصاه أن بجنا الكبر والتعالى » والحشع 
ولمم » والحقد ورغبة الانتقام » وأوصاه أن لها واجباتها الضرورية » وأن بتكفل بتأسيس داره» 
ونفقات عاله وكاليات روحته . ولکنه حدله ف مقابل ذلك كله حديث آخر لين 6 دعاه فه 
إلى سبيل السر والبساطة والتوسط ¢ وقال له : 

ونا رايا يك ۱۳36 ور 3 . وإياك أن تبتر ساعة المتعة » تفس تابی آن 
یفسد وقت ماعما . ولا لستنفد من شئو با يعول دارك . وعندما بوائيك المراء شعی بی 
أن ستمتع القلب » فلن مجدی الثراء إذا أهمل القلب ۾ ! 


وقال له وهو بعظه بان يواجه ما بنزل به من آمور الدنیا بنفس متفائلهة : 

« کن سمح الوجه مادمت حيا 4 فان ما حرج من صومعة الغلال لن بعود فيدخلها » ۲ 

ولم حل تعاليم ساح حوتب من عملية أو مادية إن شنا الصراحة فى التعبير 6 قدعا ولده فہا 
إلى طاعة الرؤساء مهما يكن من أ مس هم » ولكنه لم شا أن يصرفه إلى الئاس انير منهم وحدهم ٠‏ 


وإبما امس لمكذلكمن جانب الدين ما يكفل له توازنه النفسانىوااسلوكى فى عمله . واقس لهمن ن كفا بته 
الفردية ما يغنيه عن علق الرؤساء وذل الرجاء » فقال لولده : 


« الرجل من قال | کتسبت بعملى . 
وليس الرجل من قال آعی لنة..ى 


وقد يقول إنسان لسوف أشبع هنا » فإذأ هو فى غده محروم من خيرات الكار . 


منبة الفمزدين الإملاحية ۳۷۳۷ 


ویقول لسوف أغنى هناك » ثم نی إلى أن يترك ثراءه لمن لا يعلمه ! 
ذلك أنه مامحقق تدير للق 4 وأن ما آراده ارب تحقق ۲ 
فإذا عزمت أن نحيا بالقناعة » أتاك ماقدره الأرباب لك بأكله ...» 


وقال : « الرزق وفق إرادة الرب » والحهول هومن يعترض على إرادته » . 


¥ 
3 + 


كانت علاقات الفراعنة الثلائة الأوار لا ممرة الخامسة » بديانة الشمس وکهتها موضع تمینات 
وتفسبرات عدة » فقد نسب وم منکاوحور امه إلى العبود حور دون رع » وبى هرمه فى دهشور 
دون أبو صير » وسمی ثانيهما اسبی باسم تداخل فيه اسم رع وهو جد كارع ولکنه لم بنشیء معبدا 
(ع كأسلافه» و ی هرمه فى سقارة دون أبو صير » وتغافل ثالمهم ونيس عن تضمين امم رع فى اس 
ولم شید له معبدا » و بن هرمه فى سقارة . وأطلق الثلائة على أهرامهم ثلاثة أسماء لم يتداخل فيه امم 
رع على عكس أسماء أهرام أسلافهم الأر بعة”" > وان کانوا فى الوقت تسه لم بأبوا أن يضمنوا 
ديباجة ألقابهم الرسية لقب ” سارع 2 “ابن رع * . 


وليس ما يعرف حتی الآن عا إذا كانت هذه الملاسات قد تأنت كاها عن محض المصادفة أم أنما 
تم عن سياسة مقصودة أراد فيا آولثك الفراعنة أن خففوا من أعبائمم إزاء رع ومعابده بعد أن 
ازداد شان كهتته وكثرت آعدادهم » فتغافلوا عن تضمين امه فى أسمائهم حينا » وتغافلوا .عن إنشاء 
المعابد باسمه حينا آخخر » وأردوا أن يجعلوا من ذلك مقدمة لسياسة دنيوية جديدة ! 


واعتقد كل مر سيجفريد شوت و يواقم شبيجل أن ونیس آخر ملوك الأسرة لم يكن من 
صاب حكامها وأنه كان من نسل ملوك الأسرة الرابعة » وأن أمه كانت من أميرات القبائل الليبية 
القريبة من حدود الفيوم > وأنه قام بانقلاب استعان فيه بأهل الفيوم وجيرانهم ور يما بأهل المنطقة 
القدة إلى يدوس أيضا » وأن رجاله هزموا فى بعض حرومم وانتصروا فى بعض آخر » 
ثم وصل هو آخیرا إلى العرش واستطاع أن يجدد فى العقائد والعادات » وكان أظهر ما جدده هو 
تدوين متون الأهرام داخل هرمه » وقد نها رجاله عقائده وعقائد أسلافه ورمروا فيا إلى أحداث 


٠ (1) عهده‎ 


اعتمد شوت وشبیجل فى رأيهما على عدة قرائن لا خلو من حبكة و إن لم تخل فى الوقت نفسه من 
افتعال . فقد اعتمدا على تقریب امم ونيس من امم ونی ( ؟ ) الذی ظهر مع أحد أمراء القبيلة الايبية 


GAUTHIER, بقل‎ 130 f.; Mitt. Kairo, XIV, 104۶. : WZKM, LIV, 229 ۶ (F10) 


J. SPIEGEL, Das Werden der alt-AÃgyptischen Hoch-Kultur, 773 f; 822 f. and references. (Y0) 
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ان تغاب مساحو رع ثانى ملوك الأسرة الخامسة طیها وصور آماءها وزوجاتهم وأبناءهم على جذران 
معبده على هيئة االحاضءين لسطوته » واعتبرا هذا الامی | سم الأمير نفسه 29 . 


واستشهد شبيجل ,كنظر صوره رجال ویس على جدران الطريق الصاعد المؤدى إلى هرمه ودوروا 

فيه أفرادا منبوی القوى بارزی العظام یکادون مپلکون جوعا ۲۲۱ » فرآ لیببین»ورأی تصو رهم ارجم 

عن التاعب الى لاقوها فى كرائهم ويدل على سعى +اءاتهم إلى النزول إلى وادى النيل القاسا للرزق 
وطلبا للإقامة فى منطقة امتدت فى رأه بين قوص وآیدوس ۲ 


واستشمهد مرة أخرى عنظر مصری فى |حدی مقابردشاشة صور مهاجمة الصرین لصن أسيوى 
يدعى ندیا ۲۲۱٩‏ » وافترض أن یکون نزاع المصر بين مع الأسيويين قد مهد لثورة ونيس وأنصاره 
الليبيين أو ساعدهم على تنفيذ خطتهم » وحاول أن يقرب بين امه وبين اسم ندية ای ذکت بعضا 
مون لاه ام أن المعبود ست فتك أخبه أوزير فا ( راجع ص ۹ ) ٠‏ 


واعتمد شوت و شبیجل على عبارات معينة فى المتون الى جلها ونيس ى هس‌مه » ومنب) 
ادعاؤه بأنه وريث آبائه ووريث الإله جب » وجب فى رأمها كان الراعى الأول للا'سرة الرابعة . 
وأنه ابن تفنوت وحتحور » وكانت کلناهما تقدس عل ال حواف الليبية . وأنه أحرز الاج الأبيض 

فى الوطن الأصيل العظم فى جنوب لیپا باعتباره ام تا رم . وأنه سو بك العظم 
ففشريت »وکانت شرت هذه فى الفيوم الحالية. وأنه ابن # حر شف “ » وكانحر شف معبودا لمنطقة 
أهناسيا فى مصر الوسطى . وأنه عقد الصلة بينه و بين «حور أحمر العينين» »وكان اجرار العينين صفة حور 
اللبى . وأن نصوصه وصفته بأنه ذو الشعاعين » وذلك ما يدل فى رأيهها على تشبیهه بالعبود «حورور» 
معبود إقلم قوص الذى كان يوصف بنفس الصفة. وأنه الأنعوان ناو»وكان ناو رمن! الإقليم السابع من 
أقاليم الصعيد . وأن نصوصه اعتبرتهفلاء والفحل يرصن فى رأمهها إلى الصورة الى استحبها ملوك عصر 
بداية الأسرات للتعبير عن أنفسهم . ثم صورته كأنه احتوى الأرباب والناس فى جوفه وانتقم من 
عارضوه » واعتبرته أمينا على العدالة من قبل بارتما » واعتيرته صاحب سيطرة على أرباب التاسوع 
أنفسهم » ودعت أرباب الحنوب والشهال والغرب والشرق إلى طاعته وتيحيله ٠"‏ . 


لا تزال آراء شوت وشبيجل فى مر‌حله الفروض » وقد لا يكون هناك اعتراض على قومما بأن 
كتبة متون الأهرام فى عهد ونيس قد روا فما إلى حوادث عهده » ولكن الاعتراض صب عل 
اعتقادهما بأن کل نص ورد ؤه امم ویس تعلق شخهه و يدور حوادث عهده و بصور علاقاته 


BORCHARDT, Sahuré, 11, Taf. l1; SPIEGEL, op cit., 820 )۲۱۷( 
DRIOTON, “Une representation de la famine .” in Bull Inst. Eg. XXV, 1942 , 45 © )۲۱۸( 
PETRIE, Deghasheh, pl. IV. (۱%) 


SPIEGEL; Op. cit, 773f. (Y۰) 


مکنبة الففتدين ال سلامبة ۳۷۹ 


بار بابه . ذلك أنه بلادظ أن أغلب المتون الى تضمنت اسمه فى هرمه ررتها متون أهرام الملوك الذين 
تلوا عوده ونسبتها إلى مارم وأظهرتها م لو كانت تد ألفت من أجلهم خاصة . ويلاحظ كذلك 
أن تا کید له ونیس ببعض الأرباب ولشبيهه بهم ونأ کید ورانته لم » کل ذلك لايقتصر عليه وحده» 
وإبماهو هس مشاع بين الفراعنة المصريين كلهم 1 سواء عن رغبة منم فى إرضاء عبدة آر بام 
الكثير بن وأتباعهم » أم عن رغبة منم فى رد كل السلطات الديئية إلى آقسم . 


أما عن ااقرائن التارية وقرائن رد نسب ونيس إلى أم ليببة و إلى سلالة الأسرة الرابعة» فهى أدى 
إلى الشك من قرائن متون الأهرام »فاسم ونی ( ؟ ) الذى جلته مناظر ساحورع امم مشكوك فى قراعته ». 
ومن المستبعد أن يكون اسما لأمير » و نما هو أقرب إن حم إلى أن يكون اسما لقبيلة . 


وافتراض وجود فرع ليى تداخل فى عصب الأسرة الرابعة منذ أواخر عصرها » آصبح غير ذى موضوع 
بعد أن وت حوث حديثة أن الأساس الذى قال به أنصار الفرع الى » وهو تصوير إحدى 
أميرات الأسرة الرابعة شعر أ<ر أو أدفر ورداء ذى شرائط عريضة دش به رداء الليبيات » أساس 
ضعيف »حیث يبدو شعرها أقرب إلى الشعر المستعار وحیث‌ظهر لثومها مالشبهه عند غیرهامنا لصر یات 
السابقات لعهدها ۲۳۳۱ . 


W. SuıTH, A History of Egyptian Sculpture and Painting, .م‎ 143, pl. 44: 882258288, Giza )۲۲۱( 
Necropolis 11, (Hetep-Heres), 7. 
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شکل ١ه‏ س مصریون ا جمون حصن نديا الامیوی 
فى أواخر عصر الأسرة الخامسة آز آرائل عصر الأسرة السادسة ( ص ۷۹( 


01 


.۰۵۱-۱۱۵۱۷۵0۵ انا لانانانا//: مقاط 


فاق عصر الاس السادسة 
( ۲۲۰ - ۲۲۳۰ *ق.م.) 


كان رأس الأسرة السادسة هو الفرعونتق |] 2 ٠‏ وبتحهالظنإلى أنه كان زوجا لا"میرةپوة ابنة 
ونیس » وأنه | کنسب شرعيةاعتلاء العرش عن طر بها » وأنه تزوج بعدها بأميرةأخرى تدع خوية 2717 
يعتقد یمن8 ألما كانت ابنة إسسى الذى جع قبل عهد ولیس ٠۳۶١‏ » وإذا صم هذا الاعتقاد 
أمكن تفسيره برغبة تق فى حمم شمل فرعى الأسرة السابقة له نحت ظله » ثم بشر که اللحديد 
باسمه الحورى « سحتب تاوى » أى مرضى الوجهين ( القبلى والبخرى ) . 


قامهرم تق فى سةارة وتضمن نصوصا لاحتلف عن نصوص هرم ونيس إلا فى زيادة اهتامها بذكر 
المعبود أوزير وتا كيدها تشبيه الملك التوفی به 2 . وقامت تعض مقابر أتباعه حوله فى شوارع 
يمكن ترسمها » وشاءت المصادفات أن حتفظ بردية طبية مصرية كبيرة بتفاصيل عقاقير طبية صنعت 
أحدها أمه شيثى( أو دنع من أجلها ) لتقوية بصيلات الشعر » ولف بقيتها كبير أطبائه خوى 5" . 


وبدو أن نهاية تق كانت عل غير ماأحبء إذ روی مانیتون أن حراسه قتلوه (وذ کره باسی‌وجویتن0)» 
وهی رواية ليس من سبيل إلى تا كيدها أو نقضها » وكل ما عکن إضافته إلما هو أن قا تى آییدوس 
وتورين ذکرنا فرعونا بعد تق باسم « وسركارع » با نجاوزت عن ذكره اة سقارة وتجاوزت 
عن ذكره نصوص کار الموظفين الذين عاشوا فى عصر الأسرة السادسة ۲۳۷ . ودفع ذلك إلى ااظن 
بأنه كان ولدا للفرعون ”تق“ من زوجته”خوية» 997" وأنه لم يستطع أن يلى الح لغير فترة قصيرة قد 


Cemetries, I, 109-111. )۲۲۲(‏ 4نسو عو L. R. I, 147 f., Urk., 1 81, 194 ; FıRra-GUxy, Teti‏ رفقتوویم 


(۲۲۳) عثر على مقبرة ابوة على هيئة هرم فى سقارة » وعثر على مقبرة خوية على هيشة مسطبة كبيرة فى سقارة ایضا 
f; JEQUIER, Les Pyramids des Reines Neit eb Apouit,‏ 86 رخ LoRET, in Bull, Inst. Eg. 3e serie,‏ 
دريوتون وفاندییه : مصر ل ص 11 .93 Le Caire 1933 ; and see GARDINEE, Egypt of the Phar.,‏ 


11. 55001, Die ersten Zwischenzeit Agy ptens, 1949, 31. (Y4) 
اعتبر شارف تتی من أهل الدلشا وحاول شبیحل أن ستشف من بعض التون الت سحلها تتی فى حرمه‎ )۲۲۵( 
والتی اعتبرته ولدا للمعبودة ايسة رية اتریب فى شرق الدلتا » انه كان ینتمی الى اقلیم یقم شمالی‎ 


آتر یب وبرجع سکانه ف أصلهم الی بدو الصحراء الشر قیه ۰ 
cit., 714, 725, 831, S. 607 Anm. 44)‏ .مه (SPIEGEL,‏ 


Pap. Ebers, 62, 4; SPIEGELBERG, in ZAS LVIII, 152 (%0 


Abydos List, 34 ; Turin Pap. IV, 1: Hares, The Scepter of Egypt, I, 125; and compare BBEASTED, )۲۲۷( 
A.R. I, 294, 307. 
SPIEGEL, Op. cit., 83l, 1. (YYA) 


مضتبة المهتدین الٍسامية ۴۸۱ 


لاترید عن أو بع سنوات » ودب النراع على العرش ونه و بين أخيه غير الشقیق ہی ور عا استعان نی هذا 
النزاع بدیانه الشمس وکهنتها » وضن اسم رع فى اسمه على خلاف ما ذهب إليه آبوه » وعل 
لای ما نم له » لک کب فلت رجا إپوة نت الفرعون و نیس الى 
نقلت شرعية الحم | لى أسه عن يما غلب علیه » وول اک با مم أدعى فيه بنوته للعبود حور » 
وهو د شرساخور 6.6 واد اجا ارا دق فد ونه ار و رأى ا 
بسلاح أخيه و یتقرب إلى كهنة الشمس ومعبودهم رع » فاخذ سما جدیدا ضمنه امم رع » وهو مرح 
ما ادعی سونه من العبود أتوم رب آونو القدم وتلقب باقب مرى تاوی أى حبيب الا رض ن (۲۲۹) | 


و بعهد هذا الملك » الذى عرفه لتار یم باسم بې | | چ الأول وعرفه الاغریق باسم « فيوس » 

بدأ العصر الزاهی للا سرة السادسة . 
3 
* #۶ 

كردت مر اال فس اا ااه ران ها ي سانا اة ر :چ 
وفى علاقاتها جیرانها فى فلسطين والنو بة » وظهر فيا من الشخصيات ذات الأثر فى مالات السياسة 
والحرب والاقتصاد » اة من الفراعنة ¢ وهم پې الأول وولداه مس برع و بې الثانى » وثلانة من خادة 
أفراد الشعب وهم ولى وحرخوف و بي ناخت . 


فقد أسلفنا فى عرضنا للا وضاع السياسية خلال عصر الأسرة الامسة » أنه توفر لكبار الأفراد فما ۰ 
وكار الموظفين والكهنة خاصة » نصيب واسع من الق الاغتبارية والإمكائيات المادية » وأن أسباب 
التقارب بيهم و بين فراعتم ازدادت شیا فشا » دون آن ویر هذا التقارب فى هيبة الفراعنة تأثيرا 

ذا بال » ودون أن يؤثر فى ولاء کار الموظفين والكهان للفراعنة تأثيرا ذا بال » وأن الفراعنة ۸ جدوا 
أسا فى أن يعهدو إلى أبناء کار موظفيهم المقربين عناصب آبائهم من حين إلى حين . 


واسمرت سياسة التقارب بين الفريقين فى عصر الأسرة السادسة » فزوج بعض فراعتتا بناتهم من 
كار موظفيهم 3 وتزوج آحدهم من اتی أحد کار موظفیه۲۳۱ » وتوسعوا فى رة أبناء كار 
موظفیهم فى قصورهي'"") > وأزادوا مس أسهم الإعفاء الى كانوا بحررون المعايد فما من بعض التكاليف ٠‏ 


یټ 


GAUTHIER, op. cit., 150 f., SETHE, in ZÃS, LIX, 71 f.; H. MÜLLER, Die Formale, 60, 71. (Y4) 
من الوظفن ال بن تزوحوا آمیر ات کانجمتی ومرروكا » وكان الآخر زوج ابتة الفرعون تتی وراجع عن زواج‎ )۲۳۰( 
۳۸۲ ببی الاول - راجع ص‎ 


Urk. I, 251 f; 2۸6, LXIV, 93 : Urk. I, 296 f. )۲۳۱( 
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FAY 


المفروضة مما (۳۳۲) ¢ و يكتسبون ولاء الكهنة وحسن السمعة عن طريقها ¢ وان خسروا ہا جانبا 
غير قليل من موارد خزائنبم . 


وزادت أهمية کار الوظفین خلال عصر الأسرة السادسة » وکانت أم الناصب الى شغلوها 
ثلاية وهی : منصب الوزارة 3 ومناصب حكام الأقاليم الكبيرة 5 ومنصب والى الصعید ¢ فضلا عن 
مناصب أخرى كثيرة كانت تندرج نحت اختصاصمصات هذه المناصب الغلا يه 1 


واختلف نفوذ حكام الأقاليم تبعا لشخصياتهم وتخصیات الفراعنة الذين عملوا فى عهودهم أو عملوا 
فى خدمتهم » فاسفر أغلبهم برد وجوه نشاطه فى إقليمه إلى أم الفرعون وتوجیهه وفضله » بيا اماز 
إلى جاننهم عدد قليل آخخر حرص أفراده على أن يؤكدوا مجهودامم الشخصية ومآثره الفردية فى نقوش 
مقابرهم » فشرحوا كيف عملوا على تعمير أقاليمهم ووطدوا الأمن فما » وف ساروا بالعدل بين أهلها 
وأسعدوهم » وإن ل بوا فى الوقت نفسه أن يوفوا التقاليد الشكلية حقها » فسجلوا إلى جانب مآ 
صورا من طاعتهم لفرعونهم وحرصمم عل القرب منه و إرضائه . ومن هؤلاء الحكام حا کم يدعى هنقوء عاش 
فى أوائل عصر الأسرة السادمة وحك منطقة فى مديرية آسیوط تدعی چوفية » وافتخر فى نقوش مقبرته 
أنه أغدق الطعام والشراب والكساء على فقراء إقليمه» وبلغ من كرمه أنه أشبع ذئاب الصحاری وعقبان 
المماء بلحوم الماعز الى کان بضحی ا 4 وافتخر رعاسه لاقتصاديات إقليمه » ود رم من وسائله 
إلى هذه الرعاية أنه نجع رة أهل الأقالم الأحرى إليه لتعمير الةرى الهجورة فيه » ثم جعل مزارعيه 
ملا كاءوزاد أعداد الماشية على شواطثه وأعداد الماعز على هس اعیه۲۳۳) . و بلغ من بمعة بعض حكام 
الأقالم حينذاك أ ن رفعهم رعاياهم | إلى مصاف الاولیاء وقدسوهم "۳۳۴ . 


ورضى الفراعنة بنشاط أععاب الشخصيات القوية من حكام أقاليمهم » أو م اضطروا اض طرارا 
إلى الرضى به »ولكنهم تخوفوا أن بودی هذا النشاط إلى اتفلات السلطان من آیدیم, » أويؤدى إلى تهاون 
الحكام فى أداء التبعات والضرائب المفروضة عبرم » أو شجع البعض منهم على الاستقلال بكم أقاليمهم » 
فى قصورهم لان أ نشبوا أوفياء هم » و يخلصوا لطاعتهم إذاتولوا حك أقاليمهم ۱۳۳۹ ثمإعادةمنصبوالى 
(۲۳۲) وكان منهم من يبدا مرسومه باعفاء إوقاف تمائيله وترابینه فى معبد ممين من التكاليف الفروضة عليها » اى 

أنه یبدا بمراعاة صالحه آولا » ثم يعمم الاعفاء هلى أوقاف العبد كله . 

A. MORET, in Journal Asiat, 1916, 232 f. ; Hayes in J.E.A. 1946, 3. ۰ 

(۲۳۳) .76-79 ,1 .اتا _ ومقبرته فى دير الجبراوی 
(۲۳۵) انظر من اسی والی ادفو فى بداية الاسرة السادسة AlıIoT, in Bull. Inst., fr. XXXVI[I, 93 f.‏ 


Urk I, 251 ۶ ز‎ Kzzs, in 2۸5. 1۳7۲, 93 )۲۳۵( 


مصتبة الففتدين ااسلامبة ۳۸۳ 


الصعند الذى استحدنته الأسر: ة الخامسة وعهدت إلى أصحابه بالرقابة باسم الفرعون على ضرائُب الصعید » 
وشئون حکامه > وكان قد ألغى فیا يبدو فى عهد تق أول ملوك الأأسرة » ثم أعيد ف عهد هس رع 
ابئع ملوكها ۲۳۵ 5 


#۴ 5 % 

صوّر بعض أسرار قصور الأسرة السادسة » وعلاقات مصر مجبرانا نالشمال‌وابطنوب» مواط نکر 
بدعی ” وی “ » دون قصة حياته فى نقوش مقبرته بأیدوس » ثم نقلت ا حدران الى دونت علما هذه 
التقوش إلى متحف القاهرة منذ القرن الماضى » وقص فما أنه بدأ حياته الوظيفية فى عهد تق وأنه 
ارتق فى مناصب البلاط < تی اشتغل محققا فيه خلال عهد پې الأول » وأنه شارك الوزيرفى كل قضایه 
الخاصة » أو عل الأعح ساعد الوزيرفى كل تا راد السام » وعمل فى دور القضاء الستة » ثم حدث 
ان اتهم پې زوجته الملكة إعنس فى أمى آنته » ور عا اشترکت فيه مع وزير عصرها » وهو آم لا ندرى 
شيئا مؤكرا عن حقيقته » وقد یکون خيانة زوحة » أو تاعسا على إحدى ضرائرها البو بات عند 
روجها » هرا على أحدأبناء ضرائرها خوف بلوغه العرش بعد زوجها » أو تآمرا على زوجا الفرعون 
فسه . ويبدو أن پې لم شا أن يأخذ زوجته بالظن وحده » فعهد إلى ولى بان بتولی التحقيق معها » 

فقام به متفردا » ورفع تة ال فرعونه 80 


ولم بسجل اثاریغ شيا عن هذه القيجة ولا عن قرار یی فيا : ورا انر ان 
تروج غيرها » وأنه لم يحد باسا فى أن یصبر إلى أحد رجالات حرجا فى عهده » وکان دعی خوی » 
فتزوج ابنته » وأنجب منها ول عهده مرنرع » ثم تزوج آختها ( بعد وفاتم! ؟ ) » وأنجب منها ولدا 
آخر ولىالعرش بعد أخيه باسم ب ( الثانى ) نفر کارع ٠٣٣‏ » وكانت هی المرة الأولى » فيا نعم حتی 
الآن » الى تزوج فرعون فمها واحدة من غير الأميرات 


وشاءت الظروف امارجية أن يعمل ولى بامع فرعو نه واسم بلده خارج الحدود فيا هو آهم من عمل 
الحاشية ومحقيقات البلاط » فقد توافدت على آرافی فلسطین خلال عهد پې أو قبله 1 ا 
بدوية متقطعة سماها المصريون باس « عامو حر حر يوشع » ععیی بدو الرمال أو القبائل الى تعيش 
على الرمال » و حتمل أن كانت بداية للهجرات الأمورية القدعة » فهددت ا 
وجيرانها وحاولت أن كه بر الاضطرابات وتعبر حدود مهم الثمالة الشرقية . نعهد پم بى إلى ولی اگ 


55 دربوتون وكاندبيه : مصر ل ص‎ ۳۳۹0 
BREASTED, A.R. I, 294, 307 f. 11. GEODICKE, in J A 0 S., 1954, 88-89 (YY) 


Urk 1, 117-119 : MARIETTE, Cat. des Morı. d’ Abydos, No 253. (YA) 


http ://www.al-maktabeh.com 


۳۸ 


تجارة مصر وحماية حدودها » نفرج فى تمس حملات على أقل تقدیر » أر بم عن طریق ار وخامسة 
عن طريق البر والبجر حصر العدو فما بين فكى كاشة » وتکللت حملاته كلها بالنجاح على حد 
قوله (F4)‏ . وريكفينا من النصوص الى جلها عنها » بضع عبارات تكشف عزسياسة ارب ومجییش 
الحيوش فى عهده . 


قص وای أن ملكه جند نحت إهرته ع “رات الالاف الكثيرة من حاميات المدن وأهل الأقاليم 
الحنوبية والثهالية ومن جانى الدلتا فضلا عن أهل النوية الموالين لمصر من قبائل إرنة واا و ایام 
وواوات وکاو 6 وأهل لیا الله وان لمصر الذين ماهم بام م الحو » وأوفد معه طائفة من اتر حمين 
والوظفین ورجال الدین ۰ 


٠‏ وعقب وی على ذلك أله نام مسير اهنود على خير وجه » وآنه ترتب على حكته فى رسم خطته أله 
لم حدث أن نازع جندى مع زميله أو اغتصب جندی كسرة خر من ءار سبيل » أو اغتصب نعله ) 
ولم حدث أن نبب أحد جنوده خرقة من قرية » أو ساب عنزة من عشيرة » حتى جاوز بجيشه مناطق 
الحدود الثمالة الشرقية » أو جاوز عل حد تعبيره الحزيرة الثمالية » و بوابة إيحوتب » وساقة ؟ حورب 
ماعت ۰ (۲۹) . 


وتريب على المعارك الى خاضها وى ما بارتب على الحروب عادة فى كل آن » من اسر وتققل. + 
وب وتدمير » ول) تکللت ٠ساعيه‏ بالنصر » وعاد بسکره إلى آرض 9 رفع | إلى فرعونه 

تقرير الحرب » وعقب عليه بسبة أبيات من ااشعر أ كد خلافا سلامة جيشه سبع مرات » و بدأ کل 
شطر فما بعبارة تقول : عاد اليش سالما . . . بعد أن فع ل كذا وكذا . . » فقال على سبيل الشل : 
« عاد الیش سال) بعد أن دص أرض أهل الرمال ۰۰۰ » عاد مالما بعد أن أسقط حصونم » عاد 
سال بعد أن خرب مزارع امن واقتلع الكروم Ch‏ وهلم جرا : 


م يبرأ تقر بر ولى من المبالغة فى تصو بر کافة جيوشه » حين ادعی أنما بلغت عشرات الالاف » 
ولم يبرأ من المبالغة حين ادعی أن جنوده لم يدوا عن جادة الصواب فى كل کبرة وصغيرة » غر 
أن روانته على رغم مما تضمته من مبالفات » لم تخل من دلالات تاريخية صريحة تنم عن أن أهل 
اک فى عصره تعودوا على أن يجندوا قطاعا واسعا من إمكانيات البلاد لأغراض الدفاع والهجوم كما 
آن آوانها » وأنهم اطمأنوا إلى إخلاص بعض النوبيين والليييين واستعانوا بهم فى جيوشهم » وأن رجال 
الذين توفر لهم نصيب می‌سوم خلال الحروب » ولعلهم كانوا يثيرون حماس اب منود و يذكروتهم با لاء 
0 والرؤساء والحرص على تقاليد الدين » وأن التراجمة کانوا يعاونون القادة على 
التفاهم مع أها ز الدن ی شتحوما أو تفتح للم أبواما من تلقاء نفسما . 


() حورنب‌ماعت هو لقب سنفرو » وتسمية المنطقة باسمه تمنی تحصينها فى عهده بر 
(se0 123۲ in 745, 1891, 120 ; BREASTED, op; cit ; 312d),‏ 


مکنبق) لمهندین الإسلاحية ۳۸ 


ونم وصف وی لمسلك جنوده داخل مناطق الحدود » وافتخاره به » عن أن رؤساء عهده ممثلين 
فى شخصه کانوا بقدرون من تبعات القيادة أر بعة واجبات»وهی : محاولة تغايب روح الطاعة فى ابلیش» 
وتقلیل دواعی الشقاق بين الحنود » وتغليب روح التراحم بينهم و بين مواطنيهم المدنيين » والعمل على 
ترو يد ابلیش عؤونة مناسبة تصرف رجاله عن الدنية وعن حاولات النهب والعدوان . 


ونم وصفه لمنطقة حرو به 4 وذکره مزارع التين والکروم فا 3 عن أنه توغل بيجدشه فى فاسطين 34 
وقد ذک منطقة منها باسم » 5 الغزال © 6 وهذه براها آلان حاردنر قر سة من حبل الکمل 5 


و يبدو أن سلامةابلیش‌الی‌رددها ونی فى نهية تقربرالنظوم عددا من المرات» ل تکن من مستلزمات 
الشعر وحده 4 وإ تمل ۳۹ تصمات خرا صو با عما حدث نود فعلا 4 أو هی على الأقل عبرت 
عن أمل كان المقيمون برجونه بليشمم نعلا 4" . 


وآنت جهود وى کارها فى عید بی وزکته فى عهد ولده هس نرع الذی شارکه فى الحم بضع 
سنين 21417 » ثم استقل با لک بعد وفاته » فنصبه واليا على الصعيد » واستطاع ونی أن بثبت كفايته » 
فى عهده على ارغ مس كهولته » فأشرف على شق حمس قنوات كبيرة فى خور الشلال الأول يسر 
الاتصالالنهرى ببلاد الذوية والسودان ٩۳۹۲۱‏ »وأشر: ف على القيام بخدمات خاصة لولاه»مثل قطع تابوت 
كبير سماه «تابوت الى» وهريم نفم من ابلرانیت الأسود من عاج أببة غرب أسوان » ومائدة قربان 
ضخمة من ألباستر <تنوب » وصناعة سبع سفن كبيرة فى عام واحد من خشب اللبخ فى النو بة لاستخدامها 
فى نقل مطالب المشار يع الملكية من جرانيت أسوان . وشاء الرجل أن يعزى نفسه عن القيام بهذه 
التكاليف الى لم ترتفع إلى مستوى ماضيه الحربى القديم » فذکر أنه استخدم مهارته وجرأته فى تنفيدهاء 
حين ذهب إلى أبهة فى الذوية لسفرنة حربية واحدة» وم يكن ذلك مألوفا قبل عهده نظرا لطر الملاحة 
فى ابلنوب وک" ة المشاغبات فيه » وحين أوسى إلى زعماء النوية بصناعة السفن السبع فأطاعوه » وحين 
أشرف عل صناعة سفينة يزيد طوطا عن ثلاثين مترا و يزيد عرضها عن "+سة عامر مترا فى سبعة عشر 
يوما وفى نفس الوقت الذى أشرف فيه على صناعة مائدة القر بان المرصرية فى حتنوب » ثم عاد بالسفينة 
من حتنوب إلى منف فى فصل التحار يق واستطاع اس رسو بها فى أمان على الرغم من قلة الماء 
فى مجرى النیل 249 ! 


(۲8۰) راجح عبد العزيز. صالح : « التربية العسكرية فى هصر القديمة » - فى تاريخ الحضارة المصرية ‏ القاهرة 
۲ 2 ص 1۸٩‏ 
E. DRIOTON, in Anu. 5 1947, 55-56, see also GARDINER, op cit, 97 (6\۱)‏ 
)۲٤۲(‏ ذكر ونى من الهام التى تكفل بها باعتباره ؤاليا على الصعيد » أنه أشرف مرتين على احصاء مطالب اللاط 
( أى الحكومة بوجه عام باعتبار الملك هو المسيطر الاعلى عليها ) من منتجات الصمعيد وضرائيه ومجهودات أهله 
و که اه رگ )320 و (BREASTED, op cit‏ 1 
م 391-394, Ibid‏ 
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تجمعت أهرام فراعنة الأسرة السادشة فى منطقة شقارة »فيا عدا هرم پې الثانى الذىشيد إلىالمنوب: 
مله بقليل ¢ وشابت هذه الأهرام ۳ رام الأسرة الخامسة ف لساطة أحجامها وصغر أحجارها وضعف 
متاتها ومقاومتها » وجرت على سنة هرم وبيس فى نقش متون الأهرام على جدران جرات الدفن فما 
وفى بعض ارا ات الملحقة ما > ثم ما لبئت هذه المتون أن وجدت مبيلها إلى أهرام الملكات أيضا ¢ 
فنقشت فى هرم الملكة |پوة زوجة تق مؤسس الأسرة > وهرى نيت ووجبتن زوجى پی الثالى آخر 
الملوك الکار فى الأسرة ۲۵ . 


ولم یتبق من عائیل فراعنة الأسرة غير القليل » وءن هذا القليل أر بعة تماثيل للفرعون بى الأول » 
ماله أحدها عار يا فى سن الرضاعة » وم'له آخخر جالسا على حجر أمه فى سن الطفولة » ومثله ثالث جاثيا 
على ركبتيه فى سن الشباب بقدم قر بانا لربه » ومثله رابع کیلا بدفع عصاه بيده و یقف بجواره وی 
عهده م‌نرع عار يا فى سن الطفولة . 


ولم يحرأ فن النحت على كشيل هذه الأوضاع للاوك قبل عهد بى 4 وإتما اعتاد على أن مثلم 
فى سن الرجولة دا وف سات الأر باب وأبناء الأر باب 4 تکسوهم القداسة وف rr‏ الحلال 
والوقار حين یعتلون عرو ٣م‏ فى تعال وأمبة > و<ين یقفون فى انتصايا وشموخ > وحين يظهرون مع 
أر بام فى زمالة حبية أو بنوة رفيقة . ولم يحرم فنان بى اثيله من مظاهر الأمبة حى وهو 1 
صغيرا رذ يعا ولكنه بدأ فىالوقت نفسه بنفعل بآراء جديدة عرنها عصره ولشرحها بعد قال »و بدأ حس 
معها بانه_عثل إنسانا قبل كل شىء » و إن يكن إنسانا ملكا » فصوره عار يا » وصوره عن إلى جر 
أمه » و بدا شعر بأنه لاضيرفى أن يعبر عن العلاقة بين الإنسان الك و بين ر به بتعبيرها ااصحیح 
فصوره جانیا يبتغى من خالقه الرضا والقبول ٠٤‏ 


وانعکس ثراء کار الأفراد وازدیاد مکانتهم الساسية والاجت‌اعية على آثارهم » » نفاقت مقابرهم. 
مقابر أمثالم فى الأسرة اللخامسة من حیث ۷ والفخامة وتعدد النقوش وموضوعات الناظر »و تفرقت 
هذه مقار دعن جبا نات العامة و بين حواضمرالاتا لم » وكان ت ألفمها بطبرةالحال هی مقابر رجال‌البلاط 
قرب العاصة أى فى سقارة وا ليزة » وأشير ماستشهد به منها مقبرتان » مقبرة مرر وکا ومقيرة کاممنی 
وتضمنت أولاهما نحو ۳۳ حجرة فوق سطح الأرض » وامتلاات آغلب جدرام! بالناظر المنقوشة 
الملونة . واستحب أثر ياء العصر طابع الامتلاء فى حياتهم وف نقوشهم » وأسر ف عفاژهم فى الاسمتاع 
برفاهية حياتهم » وتعمد افنانون حشو مناظر المقابر بتفاصیل ما كان تع الأثر ياء به من الشعور 


6 JEQTIEE, La Pyramide d'’Oudjebten, Le Caire, 1926 ز‎ Les Pyramides de Reines Neit et Apouit, (YEE) 


Le Caire 1933. تست‎ 


(۲) عبد العزیز صالح : « الفن الصری القدیم » - فى تاريخ الحضارة الصرنة اص ۲۲۷ لوجة ۲۰ 


مکنبة الففتدين الإسلافية AY‏ 


الستعارة والقلائد » وزأدوا من تصو بر تفاصیل الغدران اى كان برتادها المترفون » وتفاصیل نباتاتها 
وأسماكها وأفراسها وعاسیحها » ولم مجدوا بأسا من تسجیل تفاصيل الحنازات أيضأ ومناظر العویل. 
والبكاء والمزن فہا ۳ 


واسمتع مجتمعهم بنصيب واسع من التحرر الفکری والتحرر المعيثى » فلم يترددفن التضوير فى أن 
يعكس مظاهر هذا التحرر على مناظر الياة اليومية نی مورها على جدران اقبور » ويتضح بعض هذا 
التحرر فى ثلاث لوحات صورها الفنانون لراتصين وراتصات فى مناظر الميزة وسقارة » و سسّضح من 
المقارنة بين هذه اللوحات الثلاث » إلى أى حد تدرجت حر ية اهنا نين حرنذاك فى التعبير عن حر ية 
أوضاع اارانصات»و إلى أى حد تدرجت الراقصات فى تأدية الحركات الحريئة وفىالتخفف من الراب .. 

فقد صورت اللوحة الأولى تياتم! يرتدين ملاس نصفية ويرفعن سيقانمم فى رشاقة واتزان شمان 
أوضاع الباليه الحالية » وصورت الانية جوارم! ملاس نصفية شفافة هفهافة تكشف عما متها » 
وصورتهن دشن إلى انللف ق‌دلال لإظهار رشاقتهن » وصوّرت الثا لثة جوار بها عار يات عاما فى #وعات 
ثلانية ترفع الواحدة فما ساقها العارية حتى تلامس ا كتف آختها 240 ! . 


2 
> * 


اعاد المصر يون أهل الدولة القسدعة على أن يعبروا عن أهل بلاد النوبة باسم عام وهو تح و 
( ومنه آی امم ای أ النوبى وخرج به العبرانيون ونطةوه فنحاس ) واعّادوا على أن يعيروا عن 
مناطقها با ماما الحاية مثل واوات ( أو واواة ) » و ایام » وإرثة » ور ( أو معخر) » وتررس » 
وسائو » وإرنث » ومجا"“") ...وازدادت علاقاعم ا باسمرار نتيجة لاعتبارات كثيرة » أهمها 
اعتبار الصر بين منطقة النوية السفلى القريبة من آسوان جزءا مدا خدودهم اجنو بية »ورغبتهم فى أمين 
الحياة عندها والحد من شغب قبائلها غير الستقرة التى کثبرا ما دعاها الفقر إلى الاعتداء عل هراک 
الحدود وقوافل التجارة » وحرصهم على استغلال محاحرها المتازة» كساحر الدیورت اتى بدأ استخدامها 
منذ عصر الأسرة الرابعة على أقل تقدير » ورغ,تهم فى نتح أسواق لا بادل التجارى فمناطقها المسكونة» 
ورغبتهم فى الخاذها سبيلا ووسيطا للاتصال بأرض السودان الخنية عنتجاتها الطبيعة ونباتاتماو-يوانام) . 
وكانوا يصدرون الما فا تذكر نصوصهم الدهون العطرة والعسل الأبيض واانسوجات والزيوت 
والقاشانى» و ستوردون منها جلود الضباع والفهود والماشة والعاج والأبنوس وراش النعام والماشية 
ور يما الغلال آبضا ۲۳۹۸ ووت هذه الصلات والرغبات خلال عصر الأسرة ااسادسة عل هيئة بعثات 
كشفية ورحلات نجارية وحملات تأدبية . 

(45؟1) عبد العزيز صالح : المرجع السابق - لوحة ۲٩‏ 


AH GARDINER, Anc. Eg Onomastica, I, 74 زر‎ JUNKER, in J E A VII, 121 ۶ : YoyorTrE, in Bull Inst. )۲۶۱( 
1 , LII, 176; D. Dıxox, in J.E.A. 1958, 40, 120 و‎ E. EDEL, in Ag Stud , 51 f ; Kush, VI, 39 f. 


(۸) يبدو انهم لم ستغلوا ذهب النوبة قبل عصر الدولة الوسطی )134 و«تله .زه (see, GaRDIKERE,‏ 


http ://www.al-maktabeh.com 


۳A۸ 


وتكفل.بأعمال الكشف وروی الجارة حنذالم 4 علد من كا ر حکام أسوان . ؛ معو افیا 
يحتمل بين الدم المصرى والدم النسوبى وعرفوا اللهجات النو بية والسودانية وتفاهموا عا مع أهلها » 
وحملوا 93 رؤساء را ۳ ج> ‏ وسجلت النصوص دن امام أسماء إبرى » 
وحرخوف » ومنو » وسابق» و پی ناخت ۶٩‏ » وكان أ كثرهم أثرا انان : حرخوف و پی‌ناخت. 


قام حرخوف ار بع رحلا تإلى النوب فى عهدی الملكن م‌نرع و ہی الا ی» سلك خلاطاطر یقن 
طريقا يوازى النهر والدروب القر بة منه » وطريقا يصل بين الواحات عبر الصحراء الغر سة . وبدأ 
أولى رحلاته فى صعبة أبه إيرى » و بان معه منطقة إيام ( أويا, أو إيما ) وهی منطقة و 
من مجری النيل حول الشلال الانی۲۳۹۰۱ » وذ کر ف نصوصه عن رحل أنه آراد آن "یکشف ما طر يتا 
إلى تلك الہای “ ( مه تون r wb wt r‏ ) وذلك ما يدل على وضوح نة الکشف 
عنده » ولو أنه كان كشفا نجار يا قبل كل شىء" . وقضى حرخوف فى رحله سبعة شہور » ثم قام 
برحلته الثانية » و بدأها فيا محتمل من أبيدوس وسلك فا طريقا ماه طریق العاج » وقطع فيا بظن 
یدل وديكسون نحو ۱۷۲۵ كلو مترا على هور امير بلغ ف دنقلة الأوردى قرب الشلال 
الثالث » وعاد بعدمانية شپور قضاها فى ذهابه وإيابه ۳“ . وسلك حرخوف فى رحلهالثالثة دطريق 
الواحة»من أبيدوس 25 » وهو طريق تمل أنه نفس طريق درب الأر بعين الذى تسلكه القوافل 
حت اليوم » ويصل بين «نطقة دارنور والواحة انذارجة ثم عتدمنها إلى أسيوط . وقص حرخوف 
فى أخباره عن رحلته أنه صادف نزاعا بين قائلإيام و بين قبائل المحوء‌وهی قبائل ليبية يغلب الفان على أنها 
انتثمرت فى طریق الواحات غرب النيل وامندت حتى واحة سليمة على أألى تقدير . فعمل على إص لاح 
ما بينهها » رغبة منه فى إظهار مسعاه الميد لدىالطرؤن» وحرصا منه على تأمين سبل التجارة الى انتدیه 
فرعونه الما . وأتم حرخوف رحلتهالرابعة فى عهد ب ی الثابى الذى وی العرش طفلا» وکن قد اعنادعند 
موداته من رحلانه السابقة آن بوک للك انتشار نفوذه عل الناطق الو ية الى زارهااو اکنشف 


BREASTED op. cit. 333 f., 356 f., 3641. (44)‏ ز -1 124 Urk. I,‏ ویفضل الدکتور جرجس متی قراءة ئیساب عن القراءة 
الشائعة سابنی . وعن احتمال سبق سابنی لخو .161 see, J.E.A., XXVIII,‏ 
(۲۵۰) براها ديكسون جنوبى بطن الحجر ولا تتعدی جنوب خط ۲ ؛ وراها بوبوت فى واحة دشقل » وبراها جاردثر 
جنوبی الشلال الثانی ولکنها لا تصل حتی الشلال الثا لث . 
op. cit., 40 f, 53-54; YOYOTTE, op. cit. 176 f; GARDINER, Egypt of the Ph., 101 ; see also‏ ,امعد 
Das alte Ag, 0‏ .989 16 


(۲۵۱) نيقه وسبق آباه الى رغبة الکشف مصری آخر سجل اسمه واسم فرعونه ببى الاول علی صخور توماس 
شمالی کورسکو بنحو ثلائن كيلو متر » وذکر أنه اراد أن بكتشف منطقة ارئة (1 47 .01 .0۳ ,112017 ) م 
الحدیث كان ستهدف التجارة والاستفلال قبل کل شىء . 

DıxoxN op. cit, 44, 54-55. (YoY) 


(۲۵۳) أو من بلدة هو فى الصعيد كما بعتقد هرمان كيس (177 وءغذه .زه) 


مشتبة المهتدین الإسلامية ۳۸۹ 


سبل الوصول إليها » واعتاد على أن يقدم لبلاطه خر متاحرها وخبر هدایاها وخير حزاها » واعتاد على 
أن بدي المكافآت المينية والنشر يفية حزاء عمله نی کل مر(*۳۹ » ثم عاد من رحلته الرابعة ما اعتاد 
أن یمود به من غيرها » وزاد عليه قزما حصل عليه من أسواق السودان وکتب بره إلى بلاط مولاه» 
فاهتم لمث الطفل به أكثر من اهتامه باج ارحله" نفسها » ورد على کاب حرخوف برسالة طريفة 
تتبدی فما روح الطفولة وانفعالاتها » وتتبدی فها فى الوقت نفسه مساوئ النظام الورایی الطلق 
الذی لا ,أبى أن یضع أزمة آمور دولة بأسرها فى يد طفل صغبر. وأوصى پې حرخوف فى رسالته با لمجله 
فى الحضور اه والحرص على سلامة القزم » وشدد عليه فى أن يخصص له حرسا يحوطونه على جانی 
المركب خشية أن سقط فى الماء » و يلازمون بالليل» و تفقدونه خلال نومه عشر مراتفكلليلة » 
وصرح له بأنه أصبح تم بهذا القزم الذى أنى له 00 اح (سكان الأفق ) أكثر من أهتامه 
عتجات آرض ومنتجات بلاد پونت نفسها » ووعده إن وصل به سال أن يكانئه مكانأة لاعل 
ها » مكافأة يعتز مها آولاده وأحفاده( )۲۰۰‏ 


وكان الأقزام يقومون بادوار مختلفة فى قصور الفراعنة والأثرياء وق المعايد . فعمل بعضم 
فى مجحالات الرقص والفكاهة » وأؤكن بعضهم على المقتنيات الخاصة لموالمم ورژسائرم »وعمل بعضهم 
فى الصناعات الدقيقة کصناعة الحل 6 واشترلد بعضهم فى أداء طقوس ا 4 وان 
دور معلوم بژدونه فى بعض هساسم ابلنازات الکبرة ۲۲۳۳ . 


وكان بعضهم >ابون من بلاد السودان وما وراتما) )ا حدت على بد حر خوف فى عهد پې » ومن 
بلاد بوت کا حدث ی يامالفرعون سی من‌الاسرة اللحامسة (اه؟) 4 عل‌حین كان بعضهم الآخر ارون 
من بن قصار القامة وناقصی التكوين من الصریین أنفسهم ۱۳۳۵ . 


۳ تكن أوضاع أولنك الأقزام مهينة دا" :ا لاسما إذا كانوا من المعمر .دين » امد استطاع القزم 
سذب أن 5 مذاصب كبيرة البلا والکونوت فى اة عضر ار الخامسة (راجع‌ص۳۷۱)»وزوج 


» وكان بصف نفسه بأنه سث رهة حور (أى الفرعون ) فى كل قطر‎ --- BREASTED, A. R. 333, 334, 336 (ot) 
(Urk. I, 120,14, 124,2-3.( وائه المشرف على الجنوب وعلى كل الصحاری فى رأس الصعيد‎ 


BrEASTED, A.R. 351 f.; Urk. I, 129 f. (Yoo) 
H. JUNKER, Giza V, Abb. I, 1-11 : Urk. I, 128, 15; ZAS. 1893, 72 f. ; BREASTED, op. cit. (Y0) 


(۷ أتى به رجل بدعی باورجدى (361 .6 .0۲ (Urk. I, 128; BREASTED,‏ ويفهم من سياق النص الذى آشار اليه 
أنه اشتراه من أسواق « یام » وتخیله آتيا من آرض بعيدة سماها « أرض الارواح » . 
See J.E.A., XXIV, 185 f. (eA)‏ 
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من إحدى أميراتم » وأصبح يحرج فى موا كيه بصحبه مالايقل عن أر بعة أتباع عملون ود وعصاه 

0 مه ۰٩‏ ۱ 
و 

واستقرت الأمور بين مصر و بين النوبة اسف وما یلها بعد جهود حرخوف وولى » وم عن 
هذا الاستقرار أن هر نرع شاء أن يزور المشروع الذى تكفل فيه ونى بحفر القنوات الهس فى ضور 
الشلال الأول 4 فلمازاره” واعتل ظهر االحبل “» وفد اله زعماء ال وبة من مچا و اربة وواوات و حددوا 
طاعتهم له وولاءهم كە . وأكل حاكم آسوان پی ناخت حهودات سلفه حرخوف فى أعمال 
الكشف وتأمين سبل التجارة فى الأقطار الحنو بية فى أوائل عهد ب الثانى ۳۳۱) » وکان یکی بكنية 
« حقا (ب » أى المحم فى سه آو صاحب النلب ۱سطر ان على تنفيد ا بالشدة 
حينا و بالسياسة حینا آخر(۳۳۳) . وترب على ذلك كله أن اسهرت التجارة المصرية فى غزو ابمنوب » 
ور ٤ا‏ وصلت حينذاك إلى آسواق كرما فى أقصى مديرية دنقله۲۳۳ » وکانت من أ كبر الأسواق 
۳ توسطت سن الذر به هة والسودان . 

واسعرت اتصالات مصر التجارية القديمة ببلاد بونت وسواحل فنقیا » وتبق من قرائن هذه 
الاتصالات أن ول ملاح مصری بدعی خنوم حوتب » أنه تردد کرکبه مع رئيسه تق على مرناء جبیل 
من ناحية » ومع رئيسه خوى على سواحل بونت من ناحية أأخرى > إحدى عشرة هرة » واسمتع 
عا شاهده هنا وهناك ۶ . 


د 
% و 


ونود أن شير قبل أن “تتم هذه المرحلة من عصر الأسرة السادسة » إلى أن ااتطور الطبق فما 
ار 5 إعا اءتد إلى الطبقة الوسطى أ.يضا »و بقيت من صوره الطر يفة 
رسالة رد بها قائّد صغير على وز بر عصره» و يفهم منها أن الوز بر طلب منه أن بوافیه إلى العاصة يجاب 
من فرفته الى تمل ق طرةء حلی توزع الکساوی طییم و حضرته » فود اد عليه با يدل على أنه 
ميم آن يجارى كبرياء رئيسه فى أن ,ظهر فضله على ایند وجها لوجه»وآندی له اعتراضه بأن محقیق 
طلبه يقتضى التضحية ستة أيام كاملهة 6 هو و أحوج إلما لأداء ما أوكل إليه من المهام ¢ أما توز ربع 
الملابس على الحند » فیمکن أن يتم فى يوم واحد على حد قوله ان هو آرسلها لمع تیاب ار 


JUNKER, Giza, ۷, Abb. 26. (04) 


Urk, I, 110-111 و‎ BREASTED, op. cit., 317-318. (1) 

Ibid., 356. (1) 

Ibid., 358, 359. (1Y) 

REISNER, in ZAS., LII, 34 f. ; Dixon, oP. oi, ( 1۳)‏ ولو أن عباشس ‏ بیومی یعتقدان الاو آنی الفخارية التى وجدت:بها 
ونقشت علیها اسماء: فز اغلة الاسرة. السادستة لم تكن من عصرهم ٠‏ وانماوصلتهم مع التاجر خلال عصر الدولة 
الوسطی ( آنظر ترجمته لکتاب دریوتون وفاندییه : مصر ب ص )۲۵ حاشية ۱ 

Urk. I, 140-141. (14) 

١ 8: رد00‎ in Ann م5‎ XXV, 242 f; pl Ia; AH GARDINEE, in J EA , XIII, 75 f. (%0) 
۲۱ - ۲۹ عبد المز بز ات ف التاريخ الحضاری لمصر القدیمة - القاهرة ۱۹۵۷ - ص‎ 


مختبة آلممزتین الأمافية ۳41 


قس اتا 


عصر اللا ص ک بة 
( من أواخرالقرن ۲۳* ق . م إلى آواسط القرن ۲۱ ق . م ) 


ورث پی الثانى العرش طفلا » فسانده اثتانء آمه وذاله» 00 أن يحم أ كثر من تسعين عاما 
وش کل عن گرا نااك ضير قديم » سارت آمور البلاد فى أوائلها على نفس النبج العادى الذى 
سارت عليه فى عهود أسلانه » وذلك من حيث النشاط الداخل وانلارحی ومن حيث الراء الملى 
سمح لبي بان شید لنفسه هرما أ 5 كبر من أهرام أسلافه» وأن يلحق به معبدين لام ال بقايا أطلام) تعتر 
أكل وآمۃ متع من بقايا أطلال معايد أسلافه » ثم من حيث ازدياد ملطان حكام الأقالبم وانساع 5" 
وروات 9 ابلاط » ومیاهم جميعا إلى التحرر فى المادات وسبل الاة . و حتهل کا يعتقد شتو ۳ 
أنه أصبح لمصر فى عهد بى وزیران » وز بر للصعيد وآخر لاوجه البحری . 

ول تكن هذه الأحوال محلو من مظان الضعف وم اهره -» لاسما ازدیاد سلطان 
حكام الأقالم وازدیاد رام » وزو 0 أدى إلى إبراز شخصيا م وف فردياتهم إلى جانب شخصية 
فرعونهم )١١‏ وأدى إلى استفادة الأقالم يجهودات المصلدين مهم > إلا أنه ۸ , ن خيرا كله » وكان من 
شأنه لو زاد عن حده أن جرا أعددام نهم على أن توا نفس ساسة ضرقة نشغلون فما بآ شم 
و بتوطرد سلطانهم فى أقالمهم ولو أدى ذلك إلى الانصراف قليلا أو كثيرا عن رعاية مصاحة ا ف 
مجموعها وعن مراعاة حقوق الحكومة المركزية فى العامة » وم يكن من النتظر أن يظل أولئك الحكام 
على سواء فى عدالة الحكم ورعاية شئون الأقالم » ١‏ داموا مبعدة عن رقابة الحكومة المركرية وعقابها » 
وكان من منطق الحوادث أن تستاثر بعض أسرهم خيرات أقالهها دون الغالبية العظمى من أهلها "> . 

ومعنى ذلك كله أنه كان لازدياد ساطان حكام الأقالم وجهان »وجه طيب ووجه سء » ول يكن 
هناك جال غوف من وجهه المىء مادامت الحكومة المركرية فى الماصة قوية تعمل لصا دولتا وتری 
شوم » وما دام الحكام يعرفون واجباتمم تحوها ويدينون بالطاعة ما » واسعر الخال كزلك خلال 
العهود الأولى من حك الأسرة السادسة » ثم تبدل حال الحكومة المركزية وحال حکاه آقال#هان‌عهودها 
الأخيرة » وتضجمت الميوب بوجه خاص فى أواخرءود پی الثانى الذى استبدت به شیخوخته وطال 
حکه فدب الضعف فى حكومته وقلت هيبتها و بدأ الزمام تفلت من يدها »> وكان حكام الأقالم قد 


( ) من صور الاكرام الطريفة التى خص بها فراعنة الاسرة بعض كبار دولتهم » أن ذكر احدهم أن الفرعون سمح 
له بمحفة وفتية يجملونه فيها خلف جلالته . 


و 2 مياق عت لا في + 


۲ 4 ۳ .۰۵۱-۱۱۵۱۲۵0۵ نا لانانانا//: مقاط 


مضوا فى طريقهم » فزاد اسسا هم مور بث مناصمهم لأبنائهم واعتيروه حقا مكتسبا ۵ ولس محرد 
منحة من ملوكهم » وجعلوا منصب والى اهنوب الذى ابتدعته الحكومة المركرية للإشراف عله صا لها فى 
الصعيد والإشراف عل‌ساسة أمر اله منصباغير ذى مود وع » واتتحل لقبه تفر منم »ومن حكام الصعيد 
موارد آقا هم عن حكومة الماضة ی فأصبحت شبهعاحرة عن فيد أوامرها وهارسة تعاما و-قوقهاء» 
وأخذت ظواهر السخط تمع ضدها » واستعدت «وائف الشعب للثورة ءايها وعلى أوضاع الحم 
كلها » وعاث الحنود المرتزقة الذين استعانت بم فى جيامها فسادا فى الأرض دون خشية منها . وم 
يتأت اناطر ءامبا من الظروف الداخلية وحدها » و إثما أتاها كذلك من خارج حدودها » قجددت 
أخطار امجرات الأسيوية وراء الحدود الثمالية الشرقة ثانية بعد أن خفت حدتما وانکسرت شدتا 
مؤقتا على بدی ولى » ونجرأ علا بدو سينا و بدو فلسطين وهاحموا حدودها وهددوا سبل تجارتا مع 
بقية بلاد الشام ۲۳ » وحرموها كثيرا من دخول التجارة وضضرائبها » وسرب بعفمم إلى أراضى 
الدلا وحاولوا الاستقرار فما . 


صور نتائج هذه الأوضاع التى انتبت الما أمور الجكام وانحكومين فى أوار عدمر الأسرة السادسة 
حکیم مصمری دعی إيبوور ( أو ایو العجوز ) RE $ AY‏ )وهو حكيم يغلب على الظن أنه 
عاش فى آواحر عهد پى الثانی أو فى عهدأحد <فائه الضعاف»و يغلب عل‌الظن أيضا أنه كان ذا صله" 
عناصب الدلناء وأنه تجح بعد لأى فى أن يبلغ دوته إلى أهل ابلاط > ونجح فى مقابلة الفرعون نفسه » 
وحاول أن مله هو وحكومته تبعة ما انتبت إله أحوال البلاد على آيامه من ضعف ودمار . 


(۲) بری شتوك أن التحول فى الاوضاع‌السياسية فى نهاية الدولة القديمة یرجم الى الوقت الذى صاهر فيه 
ببى الاول أحد حكام أقاليمه وأنجب من ابنتيه ولديه مرنرع ویپی الثانی » فقف كان من الطبيعى أن يحابى 
أصهاره ويتفاضى عن اتساع نفوذهم » كما كان من الطبیمی لولديه أن يزيدا فى محاباة أخوالهم وابناء 
أخوالهم » فانتهى الامر بأن ظهر منهم وزراء ٠.‏ وساهمت تنظيمات بي ىالثانى فى التمهيد لعصر اللامركزية 
حين جمل للصعيد وزيرا وللدلتا وزيرا آخر » وأسند وزارة الصعيد الى نبلاء الاقاليم وبخاصة اخواله 
وابناء أخواله » واسند وزارة الوجه الحرى الى رجال من البلاط المنفى . 

H Srock, Die erste Zwischenzeit Agyptens, Rome 9‏ 
ومن الأسر الكبيرة التى توارث فيها رجل وأولاده الثلائة حكم اقليمهم فضلا عن ولاية الصعید » اسرة 
سوبك حوتب حاكم منطقة مير فى المنيا وأولاده عنخ پپی‌الاکبر والاوسط والاصفر 
(BLACKMAN, in J.E.AI, 4lf, pl V)‏ 


( ) صور بوادر حراة البدو نص لاحد کبار روساء القوانل فى عهد بپی الثانى » ذكر فيه أن الدو الآسيويين 
ماجموا زمیلا له وقتلوه هو ورجاله حين کانوا یعمئون على انزال سفينة فى البحر للابحار الى بلاد بونت » 
وعقب على ذلك بأن فرعونه ارسله لنقل جثة زمیله والانتقام له . 134 ,1 12) ویرجح هرمان كيس 


أن هذه الواقعة حدثت قرب السوس ۰ 


مکنبة المهتدین الإملاهية ۳۹۳ 


وحفظ ا محر يون آراء ایور ووصفه لأحداث عهمره وحكابته 0 أرعونه و بلاطه» ورددوا ده 
أجبالا طو بل ثم وھا على البردى » و.بقيت من د ورها ال أخرة بردية ك ما أدب مر ن الدولة الحديثة 
وعرق الان لس باسم بردية لیدن ۳۵۵ بعد أن نقات إلى متحف لیدن عا- n‏ ۱ 

ضاعت للا“سف بداية القصة وم‌ایتپا فى هذه المردة » ولكن بفیم ما بی نما أن د اما قسمها 
ٍل فقرات » وحاول أن يدا کل مجوعة من راما بدایات متعانية ع فبداً ففرا الأول تلوب 
ابکاية»وردد فى بداية كل فقرة منها عبارة اه طلاحية تعنىما تعنيه عبارة "حقا قد حد ثکزا وکذا ۳ 
ثم أخذ محاطب بجعا من الناس قد يكونون أهل البلاط فى العاصة 4 فقرات ماصله ۳ کل فقرة منبا 
بقوله تأملوا کذا وكذا » و بعد أن أشبعهم من الاستئارة » عاد إلى الحكاية هر ة أخرى فى مموعة نقرات 
بدأ كز واحد ممما بقوله " خرب أعداء العامة الكر ب ةكذا وكذا .> ثم بدأ الاستثارة من جديد وأخذ 
بذک سامعيه ما کاوا ۱ . رن أمور ديهم ودنياهم فى عدة فقرات بدأ کل واحد ممما بقوله 
تذعرواكذ وكذا...ء 9 قصر حدثه مع شخصر معین ةد يكون هو اللك نفسهء فلاده <ينا واشتد ءايه 
حينا آخر» و يبدو أنه انتبی‌معه زلرشیء من الأمل »فأخذ برسم طريق الاعلاح أو طررق الأملفى فقرات 
أخيرة بدأ كل واحدة منها بعبارة ام طلاحية عکن ترج تما مع شىء من التصرف بأنه قد تعن الخال 
إذا حدث کذا وكذا . وانتبی الرجل إلى قصة طريفة بدأ يتحدث فما عن والد وولده لولا ما ضاعت 
من البردية قامها . 

کان إسوور مصاحا ما فى ذلك من شك 4 وكان يدرك مفاسد اک فی عصره ما فى ذلك من شك 
آیضا © لولا آنه كن من طبةة ارم قراطية قدعة وکان ى أن تی إصلاحيا من داخاها أو وى 
فرعون حازم مصاح » ولم يكن برض أن رض الغبير علم! فرضا عن طریق طبقة آقل منزلة منها » 
أو عن طريق الشعب فى حدود تعبيراتنا ا لالية » ولهذا اختلط الاخلاص فى روابته بالمبااغة » واختلط 
التحسر بالأمل » واختلط الليال بالواقع . 

صوّر إسوور ثورة عذفة عارمة ضد الأوضاع السياسية والاجتاعية الى اشتد فسادها فى عصره » 
ویفهم من حدنه ام دأت با لعااصة وأنه ما فى بدا ما شىء من العنف ورغبة التنفيث والانتقام ¢ 
فنزع الثوارعنملكيتهم اقا عة ماتبق‌ما من قداسة شكاية» وأ باحوا لا همهم آن‌تقاسوا آملا نها ومواردها 
وأملاك أنصارها ءوقبوا أوضاع العاصة رأساعلى عقب واقتحموا دواو ينها ومزقوا وثائقوا »"وانقابت 
العاصة فى ساعة “عل حد قوله » ”وا نكشفت أسرار ملكة الصعيد والدلتا “» وحری بعض أهل الأقالم 
مجرى أهل العامة فيا حموا المنسيطر بن عامهم” وقالت كل مدينة دعونا نقصى العتاة ن بيننا “ .۲٩‏ 

ويفهم ما رواه إيبوور أنه تعاون على |ثعال هذه الثورة نفس العوامل اسياسية والاقتصادية 
والاجتاعية الى أسلفنا ذكرها. » فالدولة فى لها ولت عنها هربتها وهبعات إلى «ستوی من الضعف 


Pap Leiden I, 344 rt; A.H. GARDINER, The Admonitions of an Egyptian Sage, Leipzig 1909 (&) 
Pap Leiden, VIL, 4, VII, 6; 11, 7-8 (o) 
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أصبحت معه کا قال” فى طريقها إلى أن تصب الاء ( لغيرها )»ومن أضاعالماء ( أىالإمكانيات ) 
يكون قد شل الذراع الفتية واحتجزها فى الأغلدل » على حد قوله ۲۷ . 


« والأجانب الذين كانوا يخشونم! والذين عرف الشعب ( تفاهتیم ) أصبحوا يقولون لن تستطيم 
مصر أن تأبى شيئا » فالرمال ( الحرطة با ) هی کل حايتها ! »۱ . 


وفسدت ولاية الحكام » وقال عنما ایور : ” حقا لاترال العدالة باقية فى الأرض باسمها » ولكن 
المؤسف حقا هو الخطأفى تطبيقهم لها »وقال : ”عظاء البلادلاتبلغهم أمور البلاد » والکلآل إلى الدمار»20 , 


وظهر جز الملكية عن كبح حاح الحنود المرتزقة فى جیاما بحيث « أصبحت خيرات مصر نبا 
مشاعا » لكل من تزا من‌دون أهلها » وقال ایور فى ذلك : ” إن الحنود الذبن جندناه م نأجلص انا 
أصبحوا ضمن الأسيو بين » ألا بعدا لخراب الذی -دث ( فى مصر ) » فقد جعل الأسرو بين يعرفون 
أحوال البلاد ۱ , 


وتجزت الدولة عن صد مجرات البدو فتجاوزوا حدودها وتسربوا إلى أراضى الدلتا وشاركوا 
المصر بين معا شم واعتر وا أنفسهم م نأصحعاب البلاد وخاصة أهلها » وقال ایبوور فى ذلك : ” ربت 
الأقالم » وتوافدت قبائل قواسة غريبة إلى مصر » ومنذ أن وصلوا لم دستقر المصر يون فى أى مكان “ 
وقال « أصبحت أراضى الأحراج ( أى الدلتا ) كلها غير مستورة » وامتلا" قلب الوجه البحرى 
بالطرق المطروقة » ولكن ما الذى ستطيع الانسان أن يفعله؟ .. » . وقال : ” مرس الأسيو يون 
على شئون الدلتا “ وقال والألم حزق نفسه : ” أدبح الأجانب مصریین فى كل مكان . . . ” وأولئك 
الذين كانوا مصر بين أصبحوا آغرابا وأهملوا جانا “ 2 . 


وكان من‌الطبیعی أن یعز الأمن فى البلاد » وقال عنه إيبوور : ” ( يقولون ) الطرق محروسة » ولكن 
القوم يختئون على الأشهار حتی بای سار بليل فينهبون ما له و سابونه ما ءايه » و شوهون وجهه 
بالعصا » ور يما قتلوه ظاما “ » وقال : ” إذا مثى ثلاثة فى طریق وجدهم الناس انين » ففالبا ما تذع 
الأ كثرية الأقلة ۲۱۱۴ . 


Pap Leiden, VII 45 ()‏ 
Ibid., XV,12; 8. 00525, Syntax, 13, 75 (¥)‏ وبلاحظ التصوير الطريف للحصانة الطبيمية التى 
كفلتها الصحراء لصر ولو آنها كانت مصدر متاعب کثرة. فى حد ذاتها لاسيما فى عهود الضعف الداخلی . 

Pap. Leiden, V, 3-4 IX, 5-6; (A) 
Ibid., VI, 9 (4) 
Ibid., IIT, 1-2; IV, 5-8; I, 9, 111, 14-IV-1 )۱۰( 


Ibid, V, 11-12; XII 14 (11) 
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وکات الدلنا | كارا من شرها باظراب حل الأمن وضعك آبلنود. » ووه ف ايور هالا 
فقال”بكت الدلا وأصبحت نحزانة الملك (ذيها ) نهبا مشاعا لكل إنسان» وأدبح القصر محروما من حقوقه » 
وكان من -قه القمح والشعير والطيور والأسماك » وله الثياب البييض والکان این واانحاس والدهون » 
والطنافس والحصير » فال إلى أن انعدمت الأقوات منه وما كان ينبغى أن لو (منها ) إلى 


وتوقفت سيل التبارة |الخارجية مع غرب آسبا بعد آن هددما اذجرات الأسيوبة 4 وقال |بوور 
عنها : "ما عاد أحدر اليوم نحو جبیل » فا الذی سوف نفعله إذن بخصوص أخشاب الأرز ( الى 
اعتد:! أن نصنع منها ) توابيتنا » والزيوت الى يحنط الكبراء ما » ( وترد من ) هناك » و ما جاور 
كفتيو . ما د يأنىمن ذلك شىء . وانعدم الذهب ( من الحزائن ) » وقلت موارد کل الأع ل. . .» 
حتى أصبح ۳ أهل الواعات عتجاتمم ( البسيطة ) شيا ذابال “239 , 


وتخاصم حكام 0 بعضهم مع بعض واس ۲ ثر أغلبهم روات آق مهم » واسست عن زان 
الحكومة المركرية ضرائب أغاب منا طق الصعيد القصية وقالایبوور فى ذلك : ” الق إن أسوان وجرجا 
فى أرض الصعيد لم تعودا تؤديان الضرائب نتيجة لشيوع الفتن . فعز الغا ل .. ومتجات المصانم » 
فكيف_سير بي تال مال إذن بغر موارده ؟ “ وقال : ” قات سفن الصعيد » وتخربت المان » وأصبح 
الصعيد راب ساب 


"عبت الثورة إذن من حراء هذه اعیوب كلها » وما فى بدايتها نوع من ااعنف ورغبة الانتقام 4 
ورغبة اتنفيث عن الغضب المكبوت » و سدو أنه أعوزتها الزعامة ای توجهها الوجية ااسليمة » فاستغلها 
بعض الغوغاء وأهل السوء » وقال إيبوور وهو ,صف بدایتها ” قال حراس الأأبواب ( بعضهم لبعض ) 
فلننطلق وتننهبب ... » وأبى الغسا ون أن يملوا أحاهم ,۰ وتسلح صیادو الطيور بأملحتهم 5 
وتترس أهل الدلتا بالقروس . . . » وحدث شىء ذر منذ عهد حور وزمن ااتاسوع . . . “ 


وقال وهو صف ال هرج والمرج خلال قرة الانقلاب 7 عز الاسام وما عاد أحد يبتّسم 4 وأصبح 
الحزن يسود البلاد » . . . وماعز الصخب فى سنوات الصیخب (حتی بدا كأنه) لالماية اصیخب۳ . 


وتجعت عيوب النقام القديم مع سوءات المهاجرين وا طراب الثائرين الموتورين » وترتب على ذلك 
كله أن أغرق إسوور فى وصف سوء الحال والمآل »© ووه ف ما شاء له الو ف شدة الاعتداءات 
: على حرمة الملكة ومقدساما ودواو شا ودور قضاما 4 وقال عن هله الأخيرة : 22 ویحت 


Ibid, X, 3-6 )۱۲( 
Ibid, 1711, 6-10 (1¥) 


Ibid., 111, 13 -IV, 2 (10) Ibid , 111, 10۶, 17, 11 رو‎ 
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الدوآون وسلبت کشوف الاحصاء وأتلفت مجلات ية امماصیل “ وقال : " ألقيت قوانین دار 
القضاء فى العراء » وداست فى الشوارع » وص‌قها الذوؤاء فى الأزقة 4 اعد العوام بروحون و جيئون 
فى دور ( القضاء) الكبيرة » ونفى القضاة فى الأرض » واحترقت البوابات والأعمدة والأسوار بعد أن 
كان ملاذ الملك حصنا خالدا “250 . 


وقال|یبوور فى شىء من المهو یل والبا لغة : ” أصببح الرجل بنظر إلى ولد هکانه e‏ 6 وساعت 
الوجوه » وتأهب القواس » واسنشری‌اللهب فى كل مكن وما عاد 0 الأمسوجود . ۴ » وقال : 
34 قست القلوب ¢ وغزا الطاعرن الأرض (وسری) الدمف کلمکان ¢ وأصبح جری‌انهرقرا اه 
التطهر فيه بلون الدم او إذاقصده الناس لرتووامنه عافواحشت اابشر وظلواعل ظمعم إلى ال)ء(۱۷) >> 


وعز الأمن ف اريف وتعطات الزراعة ¢ وقال | إسوور : اا أصبح الرجل يحرج لبحرث وهو با مجن“ 
2 وأفاض إله الل اء »ولكن ما من أحد بود آن‌حرت من أجل نفسه» بعدآن أصبح الناس حیعهم 
قولون لسنا نعرف ماسوف تا یی فى هذه الدنيا »(18) 


وتعطلت الصناعة والفنون بدورها » وقال إببوور ” أصبح الصناع جميعا عاطلين » وأفسد أعداء 
البلاد توا 6 و یچ بناة الأهرام فلاحین 1406( 


وأراد آن بصور سوء الال الاقتصادية فقال ۳ “ ات العاصمة فى خوف من العوز » وأم‌بح 
الناس با کلون الحشاش و بتبلعون باللماء . . وقد يأخذون الطعام من آفواه اللناز پر ۲۳۴ . 


م ينس ایوور طبقته اتى ادر منها » فاخذ تحدث عن انقلاب أوضاع الطبقات و یقارن بين 
ما كان وما هو كائن » ول يكن من امین عليه بطبيعة الحال أن ترول النعمة من قوم إلى قوم أو من 
طبقة إلى طبقة » فقال فى عبارات قوية اتصفت بروح الأدب وتعنينا من حيث صياغتها وطرافتها 
أكثر مما تعنينا من حيث دلالتها على واقع کید . 


قال| محکیم فيا قال : " فارقت النبالة الدنيا وأصبحت ر بات‌البیوت بقان ی لنا ما نا له »وذبلت 
أجسادهن فى ال وهاضت قلومن من ذل السژال» وقال :”غدا الأثرياء يولولون وغدا احرومون 


op. cit., VI, 9-11; VIII, 9-10: II, 1011 (1% 

Ibid., I, 5f; 11, 2f; IH, 5-10 (¥) 

Ibid., IL, 1, 11, 3f (A) 

(19) 115,6 ,6 ,15 ,114 ا وقد يشي التعبیر الأخر الى أن الشترکین فى بناء الاهرام كانت حالهم افضل 
من حال المزارعين ٠‏ 


Ibid., VIL, 6: VI, 13 )۲۰( 


مکنبة الفمتدین )اة ۳۷ 


فسمرورين . . .وما من أبيض الثوب فى هذا الزمان . زدارت الأرض م تدور عله الفخار . وأمبخ 
لواطنقول‌ما أشد البلاء وماذا أفعل؟ وأصبح ابنالناس نسيامنسيا وغدا ابن سيدته كاين خادمته ۲0۲۷ 

واندار علااطبقة الحديدة فقالفعباراتمتغرقة : تجرأت الحوارى بأفواههن »و إذا تکامت‌سیداتین ثقل 
ذلك على الحدم » وأصبح الموام من از باب الرفاهة »ومن 0 یکن مم عد نعلا أصبح ذا راء عر ريض » ومن 
لم یکن يعرف اظل آصبح صاحب ظل ظليل 4 ومن كان رسولا أصبح پرسل غبره 4 ومن كان ساقط 
شعره من قله الدهان أصبح عتلك قدور المر الغالى » ومن لم يكن له صندوق أصبح صاحب أثاث > 


ومن کات ترى وجهها فى الاء أصبحت ذات مرآة ١ ..٠‏ 


و تقتصر < للات الناقين على الاحاء الأثرياء وحدهم 4 وإ امتدت إلى الم ال بن نعموا 
فى دنما ال اع يه مواق م E‏ أعرانا وب ويه اوكا من ورستو ی که 
نأ لأوقاف 71 زاوج قوب بعص الموتور ين من هذه الأهرام والمقابر والمعايد كلما استطاعوا به 
0 ۳ کل ما استطا ع وا تدمیره 3 وعطلوا شعا ترها وحطموا رفات موتاها (۲۳) 5 
دور إيبوور حيرة الناس فى عصره نم کنوا رجالا ثلانة » رجلا يعلم ما حدث و يوافق عليه » 
ورجلا يجهل عاما » وثالثا على ا حدث ولکنه لا يدرى إن كان خيرا أم شرا ۲4 
وكره بمض الناس دنياهم وآثروا الانتعارءسواء لضياع حقوقهم القدعة» آو الأسفهمعما أصا ب المعا بد 
والمقابر » أو لأسفهم عما عما أصاب دهم من فطراب م بعرفوا علاحه 4 وعبر إسوور عن رم بقوله 
"وی وانقذى ما شهده الأمس 4 وشيت الأرض لسوء حظها ۰ ألا ليت ذلك کون اة الناس 
ولا حدث حل ولا ولادة e‏ الاآرض من اضجیج ولا يكون هناك متخاصون م 4 وقال 
” أصبح الكبير والصغر یقن افناء» وه بعالأطال الم غار يقولون ليت آ)ءنالم مهبوز ایا وقال : 
22 


غصت الماسیح م أصبحت تقتخصه بعد أن ذهب ااناس إلا من تلقاء اقم >۲9) ۱ 5 


عد ود 


د أنه على ارم من ابي ءات ۳ صاحبت الثورة فى ۳۳ رات عامب) تاج أ ری طبة لاخا به 
صور إسوور نفسه بعضما فى بقية قصته » و کانت اوها ثلاث > وهی : 
أ استشارت نوعا م ااوعی قوی لدی المفكين الذن je‏ عم جزمم عن دفع البلاء عن وطنهم 
قبل وقوعه » وعز ع ممم أنهم لم بتنموا إلى بوادر الحطر ولم بتلافوها » وصعب علمهم أن تنوك حرمات 
Ibid , IV, 13-14: IL, 8, 711, 13—VIIL, 5, (YY) op cit, 111, 34: IL, 89 )۲۱( 7‏ 


Ibid., VI, 12-14; GARDINER, op. cit., .م‎ 52 (Y4) Ibid., VIL, 1-2 (TY) 


Pap. Leiden, V, 12-16, 11, 13-14 (Yo) 
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البلاد وتبتذل مقدساتما الدينية والتقليدية نحت أبصارهم وأسماعوم » سواء بأيدى المهاجرين أم بایدی 
المواطنين الموتور ين 4 وعبر |یوور عن هذا الوعی فقال ق‌ساق حدسه 27 وما أشقذلك على نقسی 4 بل 
وع کلی 4 ولیثی رفعت صوبى ذلك الین 4 وإذن لأنقذبى ذلك من عذاب لا زلت أعانيه EE‏ 5 


وقا بل ایور ملکه وصور له جهله وحبرة شعبه » وقال له ” كان من ا لمكن أن برتاح قلب الملك 
لو بلغته الحقيقة » فهذه كل بلد أجنبية ( تجرأت علينا ) » وهذا مانا ( آمامنا ) » وهذه سعادتنا 
(فى أرضنا ) » ولكن ما الذی نستطيع أن نفعله من أجلها والکل آیل إلى الدمار؟ > ۲0) ۱ 


ولم یکتف |پوور بالتوجع وحده » و ]كا ءبرعن وعيه مرة أخرى نصور لالك حقرقة الوضع الذی 
يعيش فيه » وقال له : "نك تام آمرا فیجاب عليك‌پ(جابات شتی » وإذا أحب اسان کره آنعر) 
( ومن معك ) قله على کل جانب ور :1 آردت أن تفعل شا ما 6 ولکن ما بروی لك هو الزور » 
فا لبلاد تشتعل والناس قد أهلكوا > . . . 


وا الرجل على الملك وحاسبه قائلا ” لديك و ی و بصيرة و ( آسباب ) العدالة ) ولکنك بعت 
الفوذىقى البلاد مع آهل‌الفتن “ » وقص عله بلاء الناس ثانية » م عنف عله وقال له ” وليتك تذوقت 
عض هذه المصاب وإذن لقص صت ) خيرها بنفسك )ی 5 


وببدو أن اللك حاول أن بدافع عن نفسه » وزع أنه کات على جهل عا جسری » 
وأنه >ل على إرضاء ااناس حين علم به » فرد إيبوور م يقول راوی القصة » ” على جلالة المولى 
المطلق بقوله : قد يكون الحهل معا للنفس » ور عا فعلت شيئا طيبا لقلوب الناس وأحيتهم به > 
ولكنهم لا يزالون يغطون وجوههم فزعا ( ما بای به ) الغد ٩۹‏ » ! 

ونقيدة أخرى ترتبت على الثورة » وهی آنهادفعت المفكرين إلى رسم صورة واة لماع الصال 
الذىتقناه أرضهم بعدأن سمعوا بأحوالالملكية المنسيطرة القديمة » و بعد أن لمسوا أحوال الملكرة المهاهلةة 
الضعيفة » و بعد أن حربوا سيطرة العوام . وعبر إيبوور مرة أخرى عن هذه الصورة وهو اطب أهل 
الحاشية » فصزر هم ا لجا كى النتظر » بأنه من يعمل للبناء » ولا يفرق بين هياب وجرىء © وصوره 
" رجلا ستطيع أن يحيل اللهب بردا وسلاما » و عکن أن يعتبره قومه راعيا للناس آجعین » ليس 
فى قلبه ذ غينة » و إذا تفرقت رعرته قضى يومه مرا ۳۱ . ثم شاركهم الأمل فى أن تحسن الال 


Ibid, III, 12-13 )۳۷( op. cit., VI, 4-5 (%) 
Ibid, XV, 13-۷1, 1 (۹%) Ibid, XII, 124 (YA) 


Ibid, XI, 13f )۳۰( 


محنبة الممتدين الإسلامية ۳۹۹ 


وتصعد ااسفن دون أن با بلها من یتره د لبها » وتصبح الطرق آمنة مطروقة » وتبنى سواعد الرجال 
الأهرام وتشق الترع ونزرع الأشجار من أجل الأر باب » و علا المرح آفواه الناس » على حد قوله ۳۱ . 

آما التيجة ال لثة التى ترتبت على الثورة بعد أن هدأت وقز قرارها »ءفهی نشأة طبقات جديدة لم تعد 
تعدز با لحسب والنسب بقدر ما “جد العصامة » و يعنز الفرد فما بأنه مواطن قادر يتكلم شه » آی بتکم 
بوحى نفسه ولیس بإيعاز من غيره » و يفذر بأنه يعدلى لساعده و بحرث عواشه و تنقل بقاربه » 
أى يعمد فى عمله وحله وترحاله عل ما عتلکه بداه ولیس على ما عتلکه سواه" . وكان من‌ذاك أن قال 
آحده فى نصب أقامه عقيرته : * كنت مواطنا نشطا ذا سمعة طيبة » عاش فى أملاكه وحرث ثيرانه 
وسافر سفینته ولم يكن ذلك من شىء وجدته فى حازة أبى المبجل وحا 9 > . 


على أنه يبدو أن تطلع المصر بين فى أواخر الدولة القدعة إلى ملك صا برع البلاد جمرءها و سوس 
الحكام واحکومین و لزمهم جاد: الصواب » قد طال » وتوالى على عرش الأسرة السادسة فى خواتم 
أيامها فراعنة عاف » ظهر من أسمائهم فى بردية تورين اسم لشخصية تدعی « نیت إقرنى » » اختلف 
المؤرخون فىشأنها اخلانا كبيراءفاعتبرها بعضم أم بى الثانى و بذلك تكون قد سبقت عهده» واعتبرها 
بعضمم زوجته وأخته ور يما عاشت بعده ( ؟ ) » واعتبرها بعضهم رجلا أنى بعده » واعتبرها بعضهم 
امسأة انتهت الما وراثة العرش فى آخر الأسرة السادسة”4؟ » و يعتقد أصعاب هذا الرأى الأأخير أن هذه 
السيدة هى الى اشتورت لدى المؤرخين المتأخرين باسم نيتوو دس » وأما استطاعت أن تنفرد بالحم 
عامين » غير أن أيامها انتهت دون أثريذى لا إلا انار العرش الفرعونى بعدها . ولاف ما دخلت 
بيت إقرنى ذمة الأساطير » وروی ما نیتون أنها كانت أنبل وأ+لى أهل زمانها » وروی هيرودوت أنه 
سم قصتها من المصريين الذين عاصروه ». فذكر واله آنا كانت ذات جال طاغ » وأنها وليت 
العرش بعد مقتل زوجها » فانجهت بکارتها إلى م وله اتعرف على قا تیه والفتك بهم » وكادت لم طو يلا 
وبلات فى خطتها الأخيرة إلى أن أعدت ہوا نفا خا فى باطن قصرها » وأمرت بمحفر سرادب خفية 
حوله تصله بنپر اليل » واستبقت آمس هذه المرادیب سرا لا يعلمه إلا خاصة المقربين إإيها » ثم دعت 
من حامت الشكوك حوفم فی«قتل زوجها إلى انتتاح الو الحديد»فلما اكتملت أعدادم فیه »وا نصمرفوا 


3 


op., رفك‎ 511194 (f1) 

cf J. CLERE—J VANDIER, Textcs de la première période intermédiaire . . و.‎ 1948. )۴۳۲( 

D. DoxEAM, Naga-cd-Der Stelae of the First Intermediate Feriod, 1937, pl. XXXIT, 102f (ff) 

Turin Pap IV, 7 (or IV, 8 ; HERODOTUS, 11, 100: NEWBERRY, in J.F.A., 1943, 51 f.; A.H. GARDINER, (F€) 

Egypt of the Pharaohs, p 102. 

وببدو آنها تلقبت بلقب متکارع » فخلط الورخون المتأخرون بينها وبين منكا ورع ونسبوا البها اكمال هرمه. 
وعرفت أمرة آخری بنفس اسم نیت اقرتی ف الأسرة السادس 4 والعشرين ¢ وکانت ابنه سماتيك الأول ۰ 
وبحتمل أن سمعتها اختلطت فى أذهان الناس بسمعة نيت اقرتی القديمة . 
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وهدأت المية فما » خوفت نقمة شعبها وئورته على فعلتها » فرمت نفا فى آتون متأج من‌النار وقضت 
على نفسها نفسمأ 

قد تکون قصة ” نيت إقرنى * هذه أونيتوكر يس أسطورة مختلقة فى معظمها > ولکنبا على الرغم 
دن ذلك لا تخلومن مغزى » فترديد الرواة المصر بين لا أمام الأغريق ينم فى آغلب الظن عن اعتزازهم 
مهد قديم كان الفراعنة يخشون فيه انتقام رعاياهم و يفضلون أن يلاقوا حتفهم بأيدييم عن ملاقاة 
ثورتهم و بطشهم . 

وعلى أية حال فان الغموض لم يكتنف أواخر الأسرة السادسة وحدها »و نما اکتنف عصرا طو بلا 
أعقبها استّر نو قرن ونصف قرن وامتد من أوار الأسرة السادسة حتى نمهاية الأسرة العاشرة و يعرف 
اصطلاحا ,اسم عصر الانتقال الأول أو ععمر اللامکرية الأولى وبدأ فيا يظن فى آوانم القرن 
الثالث والعشرين ق.م © . وظل النزاع على اعرش بين أدعراء الحكم والطامعين فيه مستمرا فى أوائله 
وذلك بحيث روی مانیتون أنه تولى السك فى الأسمرة ا'سا بعة سبعون ملكا منفيا لمدة سبعين يوما . 
ومع وضوح الغرابة فى هذه الرواية » حاول بعض الباحثين أن ستشفوا شيئا نا » فانترضوا أن ااسبعین 
ملكا كانوا مجوعة من كار الموظفين كونوا حكومة بير وقراطية ترأسما کل منهم يوما واحداء أو جماعة 
من الأشراف وكار حكام الأقا ليم كونوا فما بينهم حومة أوليجركية وأرادوا إقامة حك مشترك 
بتعاقبون فى رئاسته على التناوب ولكنهم فشلوا . وليس ما منع من أن نفترض أن السبعين يوما كانت 
فترة اضطراب شامل خلا العرش فما من صاحبه فا تحل کل حا کم من حکم الأقاليم الككار الساطان 
لنقسه © مع اعتبار عدد السبعينمل> عرد مبالغة عددية لتصو ير كثرتهم أو تعددم وحيرة الناس ينهم ۲ 

لم تبق من آثار حكام عصر الانتقال الأول غير القليل النادر إلى جانب كثرة مختلطة من أسماء حكام 
ذکرت قائمة آیدوس هم مالا بقل عن ۱۸ ام۳ . 


(۳۵) لا بزال توقیت هذا العصر مشکلة تنتظر الحل فقد رأى ادوارد ماير بدایته حوالى ۲۲۲۰ قم > وبداه 
بنهاية الاسرة السادسة » ورأى ونلوك وسمیث بداینه حوالی ۲۲۳۲۰ ق.م ورأى كيس بدايته حسوالی 
٠» ۶‏ وذهب شارف مذهيا آخر » فاجل بداية عصر الانتقال الى نهاية الاسرة الثامنة واخذ فى ذلك بسا 
أخذ به کاتب بردية تورین حين جمم فترات العصورالتاريخية هنف الاسرة الاولی الى نهابة الاسرة الثامنة 
فى ٩6۵‏ عاما اشارة منه الى انتهاء عصور ذات طابع خاص ولیبدا بعدها عصورا تختلف عنها فى بعض 
مظاهرها . غير أن شارف وان وافق کاتب بردية تورین‌علی هذا الوضع الا أنه اعتبر نهاية الاسرة السادسة 
فى ۰ ق۰م . .1181 ,1952 For discussions See J.N.ES‏ ۱ 

(11) تذكر قائمة آبیدوس مرنرع عنتى مساف » نثر كارع » من كارع ( وقد يكون هؤلاء الثلائة من الاسرة السادسة ) » 
نفر کارع » نفر كارع نيى » چدکارع شماى » نفركارع خندو »> مرنحور © ستقركا ©» نيكارع 3 نف ركارع ترؤرو» 
نفركا حور » نفرکارع بپی سنب » سنفرکا عانو » قاقاورع © نفركاورع » نفرکاو حور » لفريركا رع . 

(Abydos 39-56)‏ 
واللاحظ أن القائمة لم تلتزم بالترتيب السليم لاسمائهم » وربما ذكرت الواحد منهم باسمين » وذكرت 
ملوك الأسرة التاسعة بين الأسرتين السادسة والثاملة.. 
راجع من مقترحات ترتيبتهم 
Srock, op cit; W.C. Hayzs, The Scepter of Egypt, I, 1953, 134; and GARDINER, Egypt of the‏ 
Pharaohs, 109, ۰ -‏ 


مکنبة الففتدين الإسلافية ٤۱‏ 


ومن الانار القالة الباقية هرم فى سقارة لفرعون بدعی إبى نقشت بعض جدرائه الداخلية تون 
الأهرام على عادة آهرام الأسرة السادسة۳ . ونص مختصر فى وادی المامات يذكر هرما لفرعون 
بدعی إلى اشترك ۲۰۰ جندى و ۲۰۰ عامل فى قطع بعض أمجاره! . ونص آخر باسم فرعون 
یدعی إحوتب قال فيه ولى عهده جانى عن نفسه ” كنت فى مقدمة المهور يوم المعركة » وننامت 
المسير يوم الموقعة بمکتی “ » وذلك مما يعنى ما عناه نص ولى فى الأسرة ااسادسة من أن تنفام 
الميوش كان مهمة يحسب حساها . 

وأضاف جانى أنه تكفل بعمل ما فى وادى المامات » قد يكون قطع أمجار لمقبرة والده 
أو لعمل تماثيله » وذک أنه اشترك فى العمل نحت رياسته ألف عامل ومائة حجار ومائة وعشرون 
جنديا ونهسون . . . (؟)ءوأن املك خصص هم تسین ورا ومائق مار يوميا » ولا ندرى 
إن كان بعض هذه الأنعام لطعام رجاله أم ألما خصصت كلها لنقل الأجار وها“ . 


فى الأسرة السادسة اسا شببا به حين قال إنه هس بجيشه من بوابة إتحوتب عند الحدود الثهالة 
الشرقية (ص ۳۸١‏ ) » فهل معنى ذلك أن إحوتب حك قبل عصر الأسرة ااسادسة ولیس بعدها ؟ 
أم أن نسمية بوابة إتحوتب تین فما أصحابها باسم إيحوتب حكم الأسرة الا[ ة وموندسها فأطلقوه 
علها » و بذلك لا تون لها صله ذا الميك إتحوتب ؟ وأن ستطيع الملكان نی و إتحوتب إرسال 
أعداد كبيرة من الحنود واامال إلى وادى المامات على الرغم من قصر حکهم » دعا إلى النساؤل 
عما إذا كانا من ملوك منف ( انب حج ) وتوفر لما نصيب من الاستقرار النسبى » أم أنهما كانا 
من حكام الصعيد القريبين من وادى المامات ونحلا نفسيهما ألقاب اللوك ! الواقع أنه ليس من حل 
عرض طاتين الشکلین فى ضوء المصادر المعروفة حى اللآن“ . 

وعلى أية حال فا لعتقد حتى الآن هو أن الأسرة اثامنة بدأت واسترت على نفس اضعف الذى 
ات اه الأسرة السادسة وقامت عليه الأسرة السابعة » ولا يكاد يعرف من آثارها المكتوبة 
غير عدة نصب عثر عليها فى قف: » تضمنت صر اسع بأسماء الملوك واب كارع » ونف رکارع» ونفرکاوحور» 
وحری ہا عا ہا مير القدے بی الثابى فى تقرير إعفاءات معنة لصا معبد الاله مين 
ورجاله فى قفط » وصاح الأوقاف الملكية المردودة على اهم فيه . وتضمن أحد هذه الراسم 
" تهدیدات من فرعون عصره توعد فها کل من جر على الاعتداء على المقابر والعا ند وحطم امال 


06 JEQUIER, La Pyrmide رعط1۸‎ Le Caire, 1935 )۳۷( 
Urk. I, 148; ARI, 387 (FA) 
Urk I, 149; ۸.۳.1 , 389-390 (%4) 


۲٣٤ ۲٣۳ وراجع دريوتون وقاندبيه : مصر ص‎ - Ep, MEYER, Geschichte, 201- 33 


۶۰.۰۷۲ .۰۵۱-۱۱۵۱۷۵0۵ انا لانانانا//: مقاط 


بتحرمانه من ميراث آبائّه ونفیه وعدم دفنه بين المكرمين ۱ . وتنم هذه ری فيا يغلب على الظن 
عن أن الاءتداءات على المقابر والمعايد والقاثيل كانت قائمة بالفعل » وأن الحكام حاولوا أن بوقفوها 
و عنعوها بكل سول » وبلأوا فى مقاومتها إلى تنويع العقوبات بين سجن والنفى والحرمان دون 
أن دمرفوا فما إلى حد عقوية الإعدام . 
وتضمنت الراسیم نفسها تعيين اختصاصات ثلاثة من کار قفط نوا آصمارا للاسرة المالكة ) 
دی أ کر "شهای» واحذ لقب الوز پروحا كم ابلنوب» وكا نالآخران ولدین له و بدو آن نفوذهده 
الأسرة التفطية الحا کة ازداد شيئا فشيئا » حى حكوا سبعة أة لم من جنرب الصعید» لولا أن ااسلطة 
ال ى توفرت علو لم تیر | کر من أل بعين عاما فا يسنقد کورت زیته ۹۹۳ ثم آسر بت زعامة اعد من بين 
ادم إلى حكام طبة فى : نفس الوقت الذى انتقلت فيه زعامة مصر الوسطى من أدى ملوك هئف 
إلى 0 اهناسیا غر بی بنى سو یف » وهنا بدأ کالب بردية تورين عصرا جدیدا بعد أن جمع العصور 
اتاريخية الا بقة له فى وحدة واحدة بلغ مداها عنده ٩0۵‏ عاما ۹0 . 


اسمر تطلع أهل العواصم إلى ملك مع ل البلاد و حقق الأمل الذی‌نادی ‏ ایوور »عهودا طو یل 
ولكن ظهر عدد من حكام الأقاليم حاول کل مهم آن یقوم دور الحا كم امہ فى إقليمه »واعتز 
نفسه شبه ملك فى حدود ا بعضهم نصوصه بامه و بفترة ولابته» وافتخر أغلهم ق نصوص 
محاوله حل ثلاث مذکلات كانت تقلق بال الناس فى عهودهر »وهی 0 امن 
57 تطؤير قرع القد :2 وحفر ترع جديدة و اصلاح الأراضى بو ای مرها أصحاءها » ثم مشکله 
الحا عات الى تسببت فما المشكاتان الأوليتان » أى اضطراب الامن » ونقص 1" الماء . 
واا ف افوس هذا رم أن كلا منهم اعتبر نفسه زوجاً لاأرمل وأبا لليتيم » ونه آوی من 
لا عائل له ودفن من لا أهل له . وقد لا لو هذه العبارات من مبالغات » ولكنما لا نحلو فى الوقت 
ذاته من دلالة على أمل الكام فى | كتساب السمعة الطيبة جهد الطاقة » وا کنساب عبة الرعية جهد 
الطاقة » والظهور عظهر الا خذین تال الدين جرد الطاقة أيضا . 
واستاثر أواكك ك الجكام ۱ و و ری »من الناحية الادار به والققضائية والدشة» وجعلوا 
ورائة اج فى أعقا بم قضية مساما مها » وترتب على ذلك مایترنب على نفام الحم الورابى ءدة ) 
من احتال ولاية وريث الحا ک فى سن الطفولة » فكان من رواية تفيى حا كم أسيوط عن إيكاله الحم 
إلى ولده خيى قوله ”. . خلفنی ولدى » وخضع له الوظفون» وک منذ أن كان طفلا فى طول الذراع 
ووت به الد الى رظ الجيل .., 4۵6) 


K Ser#Eg, in Göttingen Gelehrte Anzeigen, 1912, 705f. (4Y) 

ED MryEgER, Gesch. 175; BoRCHARDT, Die Annalen, 45 ($¥)‏ 
وأخذ بهذا الرای الکسندر شارف ولكنه حمل زعامة طيبة فى الصعيد تبدا من ۲۱۲۰ق.م أى مع نهايةالاسرة 
السادسة فيما يعتقد » وجمل بدالة البیت الاهناسی عام ۲۱۲۰ ق.م ۰ 

Suit, TI]; BeEasTED, A.R. 395, see also 413. (6ع)‎ 


مختبة المتدین الإسامية ۴ 


وکزن کل حا من أولئك اكام جيشا محرا وأسطولامحليا بنا سب امکانیات [قلیمه» وض ورت مناظر 
مقابرهم کثرا من من ظر المرب والاستعداد له ۲۶۵ . وعثر عل عاذج من انفشب عثل جانبا من اليش 
آلاقلیمی لحا كم من أسيوط بدعی مسحتی . وتألفت من مموعة سلح آفرادها با حراب والتروس الكبيرة» 
ومجوعة أخرى تسلح آفرادها بالأقواس والسمم . وکان آفراد هذه الحاميات یلقون معاملة طيبة من 
حکامهم » و در بون تدر سا مناسبا » ولکن وجودهم نحت إصة حكامهم كان لشجع هؤلاء الا خاری 
على التنافس المسلح و يدفع آقو ياعهم إلى محاولة ااسيطرة على داب الامکانیات ا* دودة منهم . 

وكانت أعنف أدوار التنافس التى مجلا أخبار هذا العصر هى أدوار النزاع بين حكام طيبة وحكام 
أهناسيا » نقد أسلفنا أنحكام طيبة حاولوا أن برثوا زعامة الصعيد بعد أن ولت عنه زعامة قفط » 
واشتير آولئك الحكام اصطلاحا باسم الأناتفة » نظرا لتسى غلم باسم إنتف أو شورق 
(راجع ص 4۲۱ ) ون على جانب كبير مس الحذر » فلم يدعوا لأنفسهم فى بداية مرم 
ملكاصر ا »وم بقبوا بألقاب الملوك »و بلغ من‌حيطتم أن هاد نوا الأسرة الا ؟ةالأخرى الى ظهرت 
فى مدينة أهناسيا عمصر الوسطى » ور يما اعترفوا اعترافا ضنيا بسيادتها » أو على الأقل لم بنازعوها 
سیادتها بعد أن تبينوا ألما فاقتهم سلطانا » وأنها استطاعت أن ۶د سلطانا إلى منطقة منف ذاتها . 
فلقب زعیمهم اتف الأول نفسه فى بعض نصوصه بأنه ” النبيل الحا كم » والرئيس الأعلى اقب 
طيبة » الذی ملا" قلب الملك ( ثقة ) باعتباره مشرفا على مدخل در وب النوب » وکان عمادا رئيسيا 
لمن ی بلديه ) كبير الكهنة المكوم لدى الإله الأعظم رب الم 4 ۰« 

وتم هذا الوذ م حكام اهناسيا*عللأن تخذوا صفة الفراعنة »واعتبروا نف مهم خلفاء ملوك منف» 
وتعاقبت فیهم أسرتان حا کتان » تعرفان اصطلاحا باسم الأسرتين اتاسعة وااعاشرة » و بدأ آولاهی) 
فرعون سمى خبی ( الأول) اك . وسدو أنه بدأ حكه نوع من الشدة » قصد به تأسِد 
ملکه والذود عنه على ارتم من أنه لقب نفسه باقب « هی إتاوی « أى حبيب قلب الأرضين ولقب 
«مرعایع» أى حبیب قاب رع وروی عنه أحدأحفادهآنه كان بر ر شدته بقوله”إن الرب نشده 
لقم من بعادی معیده 4 * . ورددت آ-بال المدمر ین أخار قن وضضمت نما » وذلك إلى حد أن 
وص مه زرخ المصرى مانيتون انه كان أ كثر الملوك المدمر بين ظلما وأنه کن متجيرا » وأنه لق 


A.R.,I, 41€-11; WINLOCK, in Bull Metr. Mus. 1928, 11, ع‎ 116, (40) 

BREASTED, op. cit., 420 (4%)‏ وقصد بمن حیی‌بنده اللك الدى برعى شون الصميد والدلتا . ولو 
آن انتف بلغ مرتبة القداسة عند اهل طيبة (153 ,.ځci (Hayes, op.‏ 
*#راجم عن اهناسیا ص ۳۷ - وقد كان اقلیمها یمتبر الاقلیم العثرین من أقاليم الصعيد » ویسمی « نعرة 
خنتة » ریما بمعنى الرمانة الأمامية ٠‏ ووصفته النصوص البطلمية بأنه حزيرة ( تفع بين انلنیل وبين بحر 
يوسف ) وذلك هما ينم عن خصوبة أرضه وصلاحیة‌موقعه . 
Geogr. of Egypt, 70)‏ منت : 114 (See, GARDINER, Onomaatica, II,‏ 


GAUTHIER, LR.I, 204; Ann. S. X, 185: Heyes, op. cit, 143 (4¥) 
Pap Petersburg 1116 A., rt, 10 9-110 (۸ع)‎ 
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بحزاءة بان جن فى نها ة عمره وافترسه مساح . ومهما يكن فى هذه الرواية الأخيرة من خیال » فهی 
لاتخلو من دلالة على اعسان أصحابها بأن عواقب‌الظ لابد أن تعود على رؤوس اما . 


وظل حكام مصرالوسطی وماحوطا على حالم من الاستةلا لالد اخل » فى ظل ملوك اهناسيا » وظلوا 
عل تفاخرم بأعمالمم » وأشبع نيهم أهل أقاليهم رغبة التعالى » فدح أح دكتبة أسيوط خيق بن تفیی 
الذى كان يتفاخر بانه سليل حا کم وابن ات حاكم » بشوله : ”ما ألى ما تم فى عهدك » لقد ریت 
المديزة بك » وما كان مستغلقا على الناس جعلته مكشوفا مباحا من تلقاء نفسك » عن رغبة منك فى 
إسعاد آسیوط . حعلت کل موظف ستقر فى منصبه » وماعاد أحد يقل أو بری سهمه » ولم يعد الطفل 
یلق حنفه يجوار أمه » ولا مواطن بجوار زوجته » بعد أن هداك رب مدينتك الذى أحبك ۱*٩‏ “ , 


وحاول ملوك اهناسیا أن يربطوا حكام الأقالم مم عن‌طررق اسياسة قبل العنف » واتبعوا وس 
بعض ملوك الدولة القد عة فى تربية أبناء الحكام اككار فى قصبورهم بغية أن شبوا أوفياء هم » وکانوا 
مجاملون أولئك الحكام فى الملمات و شارکونمم المدسرات» بغية أن يردوا المي لضعفين . فاشارأحد نصوص 
أسيوط إلى أنه عندما توفى حا كها بكى الملك نفسه » و بكى أهلمصر الوسطى والدلتا . . . » واجتمع لك 
والنبلاء حين دفنه “ ...»و حتمل أنه سمح لابنته بأن 7 تتولى شون أسروط فى طفولة ولدها وحفيده » 
ثم ربى هذا ا . وقال الحفيد وكان بدعی خرتی(۲*۰ : ” سمح الملك لى بان أتولى ایک 
ولم أكن قد تعديت الذراع طولا » ورفع منزلتی فى شبابى » وسمح لى بان أتعلم السباحة مع الأعساء . 
ولهذا أصبحت صادق الرأى براء ما سىء إلى مولاه الذى ر باه طفلا » ونعمت أسيوط بحكى وأثنت 
على" أهناسيا ( نفسها ) » وقال عنى أهل مصر الوسطى والدلتا ” تربية ملك » ! ... ثم وصف تربية 
الملوك هذه بقوله : 
أردت أن أهدى هدية إلى هذه المدينة . . . فامرت بحفر رعة ( عرذما ) عشرة أذرع . . 
وحافظت على حياة المدينة » وأجريت أجورا ( عينية من ابوب ) على السقائين ( ؟ ) ليتولوا توزيع 
الماء حين الظهيرة . 
ورفعت الماء إلى الأرض العالية » وحفرت ليعا (؟ ) فى ابلبل الذى عز عليه الماء » وضنت 
الحدود ( الزراعية ) ».. . » ورفعت ماء انيل فوق علامات الحدود القدعة » حى اكافى كل مزارع 
بحاجته من الماء » وحصل کل مواءان على ( نصيبه من ) ماء الثبل وفق هواه . ( وجا أرضيت الحار) 
سقيت جاره » لیصبح على وفاق معه . 
كانت لدي غلال كثيرة » وعندما شعت أقوات البلاد أغدقت ( على ) مديتى أرادب وکلات 
( أو« خا وا وت » على حد تعبيره ) » و حت ( لكل ) مواطن أن أ خد نصيبه. ونصيب زونه » 


BREASTED, .م0‎ Cit, 404 )4٩( 


BREASTED, Op. cit, 407- 413; BRUNNER, Die Texte aus den Graben der Herakleopliten zeit von Suit, V, 20 (0۰) 


محنبة المتدين الإساهية 0 


وأعطيت .نبا الأرمل وولدها . وتجاوزت عن الضرائبالتى سنا ۲ بای » وملات الراعن باشاشية » 
وأصبح لكل إنسان نصيبه من آلوان ( النعم ) ... وکنت عطونا على البقرة إذا ( آسنت ؟ ).2 


قامت ف المعلا جنو بى الأقصر بحو عشرين ميلا » مقبرة لاک من حكام الصعيد القصى بدی 
عنخ تيفى » ادعی فى نقوشما ادعاءات عريضة عن أثره فى أحداث عهده » وهی أحداث لا ندرى 
تحديد عصرها للا“سف إن كانت سبقت اأتنافس ا حر بى بين طيبة واهناسیا أم لته » ومهد فما لأثره 
فى «خطقته بأنه مرت علمها أيام هلك الناس فما جوعا ” حت نارق كل أب أولاده “ على حد قوله » 
نما ولى آم‌ها وما حولم) عاونه ربه حور رب ادفو على توطيد الأمن فى أرضه حنی أصبح الرجل 
يقابل قاتل أبيه أو أخيه فيعانقه و شی ثأره عنده » ثم نحدث عن قيادته ليشه الشجاع وکف كان 
يثير الذعر به ايا حل » وروی أخبار تزاج داخل عنيف شمل مدن الصعيد الكيبرة طربة وقفط وأرمنت 
ویبدو أنه لم يكن مل ولاء ولا صداقة مژلاء وهؤلاء على الرغم من جيرتهم له » بل ولم يجحد بأسا 
ف أن.ذك فى نصوص مقبرته أسم أحد ملوك البيت الاهناسى المعاصر له وهو « نمر كارع ۾ 660 


أعقيه. شن الأول ملك أهنانيا » وراس العصر الاهنامی » عدة يلوك يصعب تعبين عددهم » 
5 أعقبهم فرع آخر من أمرتهم عرف عصره بام عصر الأسرة العاشرة(۲*۳» وعندما سارت آمال‌هذه 
الأسرة فى الانساع‌وازدادت أطاعبا »کاس حكام طيبة بدورهم قد آحسوا البأس والقوة من أنفسهم» 
تخلوا عن حذرمم القديم وتطلعوا إلى اذ أ.ةاب الملوك عوضا عن ألقاب الإمارة القدعة فتلقب 
آحدمم وقد یکون إنب ( الأول ) أو انتف ءا ( الثانى ) باقب سهر تاوی آی م‌ضی القطرین 
بعد أن كان يعترف هو أو آحد آسلافه بأنه من رجال « من حي بلدیه » (ص ٠٠٤‏ ) . 


وانتقل النزاع بين طيبة وأهناسيا من طوره السلی إلى طوره الإيجابى » واسعر نحو مانين غاما » 
وكانت سياسية اهناسرا إزاء حكام الأقا ليم الموالين ها قد آتت مارها » فنفعوها فى تناف.ما » واعتادوا 
عل أن يؤكدوا فى نصوصرم ولاءم للقصر ادلی دون أن بذك وا اسم الملك فى غير مرات نادرة» 
وكان من أ کر أولثك الحكام » <کام أسروط الأين ذكرنا بعضا منم » وکام بنى <. ن » وحکام 
ہے » وحکام الأثهونين الذين دفنوا فى البرشة » وکبار منطقة حتنوب (فى بى سویف ) الذين 
دعا م كتبتهم فى. نصودمم بدعاء كان أبلافهم بخصون به الفراعنة وحدهم » وهو « عاش إلى الأبد 


J VANDIER, “La Tombe 0” Ankhtifi û Moc alla”, Comptes rendus de ]’ Acad. des Inscrip. et Belles- (o1) 
lettres, 1947, lf, 
۷٦٤٤ ۲٦١ ۲۱ وراجع دريوتؤن وفاندییه : مصر .- ص‎ 
4 من آسماء الاسرتین بعد خیتی الاول ( مری اب تاوی - مری اب رع ) ثلاثة أو أربعة آخرون باسم خیتی‎ )( 
وائنان باسم نف ركارع » وواحد باسم ستوت ( 1 ( وآخر باسم مرى كارع 3 وآخرون تصعب قراءة‎ 
. آسمائهم‎ 


Î‏ .۰۵۱۲-۱۱۵۱۵0۵ انا لانانانا//: مقاط 


ودام کالشمس إلى أند الأيدين » » وأرخوا لبعضهم بأعوام ولايتهم ولیس سنوات حك اللوك 
الذن عاصروم ۲*۳ . ۱ 
روم 

و عبر عر. ‏ عص خطوات الاه لاح الداخل الى تولاها هؤلاء وهؤلاء حاكم أسيوط تفيى 4 
قال ف صوص مقمرنه ۲ اسمعوا إلى اهل الغد 4 00 خخ مع الناس يعرم 6 6 سداد الرأى » 
نافعا لبلده » سحا مع الشا کی > إذا جن الیل ( اطمآن ) النائم فى الطر يق ودعا لى » وأصبح شأنه شأن 
من نام فى داره #خرمة اه رو 

وأعلن الرجل ما هو أهم من هذا الادعاء » فأعلن إعانه باز الشذصر النبیل هو الا ی ستطيع 
أن بتفوق ماه على مآثر أبيه » وأن جزاءه على ذلك سوف یکون الرة فى الآخرة » و4 ين الحم 
فى أسرته بحيث يرنه ولده فى قصره » نضلا عن حسن سمعته فى بلده » وتعظيم الناس لمثاله عد موته 
( حين »له أبناء أسرته ) ۱۳ . 

وحاولت طيبة دورها أن تمع الأحلاف حوض » ور عا نحت فى ذلك بعض الثىء » ولكاها 
اعتمدت أكثر ما اعتمدت على حصانتها الطبيعية وعلى ملابة رجافا الصعايدة وعلى إذكاء روح 
الأمل والطمع فيهم . 

و بدأ اتنافس بين البيتين الطيى والاهناسی على دورة خفرة» ثم اذ صورة عدائية مكشوفة » 
ولاه معارك متقطعة على البر وعل متن النيل » وظلت الحدود بين الطرفين بين مد وجذر . ولا رالت 
خطوات هذه المعارك غامضة إلى حد كبير وكان مما(“ : 

(أ) أن اسطاع حا طببة إنتف الذى لقب نفسه اقب « إنتف عا » أى اتف العام 

«واح عنخ » » خلال عهده الطويل الذى اسمر حوالى تسین عاما (۲۱۳۱- ۲۰۸۲ )- 
أن مد ساطانه حتى حدود الإ قل العاشر من أقاليم الصعيد ( كوم اشقاو جنوبى ای تيج ) . . 
وذک أنه جح فى السيطرة على اوقل الثثى (ق مدير یه سوهاج ) 07 وقح قعته الكبرى وحعله 
عثاية بوابة هالية لدواته ( فى مقابل بوابة الجنوب )230 . 


(۳) ويبدو أن انصياع حكام الاقاليم لطاعة اهناسیا لم يكن هينا دائما » فقد ذكر أحدهم ويدعى نحرى 
انتصاره على مصربين ونوبيين وبدو ( مجاى ولحسيو وعامو ) ویعتقد فولکتر انها كانت حربا أهلية لم یکتف 
نحرى فيها بمهاجمة الهاجرلن وانما وقف فيها ضد اللك الاهنامى بفسه »© ولكنه ما لبث أن خضع له 
وتلقی عقوه ۰ 

R AxNT#ES, in ZAS, LIX, 100 f: HATNUB, X, 6-7; FAULKNER, in J.E.A. XXX, 61-63. 

BREASTED, A.R.. 1395 )6+( 

See WINLOCEK, The Rise and Fall of the Middle Kingdom in Thebes, 10f.; BaLy, in J.E.A., XVIII, 173f. (00) 

MARTETTE, Mon divers, Texte, 15; BREASTED, op. cit., 423.; WINLOCK, in A.J.S.L. XXXII, lf; (0%) 

Chr d’Eg , 1938, 237 


مختبة المتدین الإسامية ۷ 


(ب) وأن ذكر تفیی حاع أسيوط وحلیف أهناسيا » أنه دحر خصومه آهل طيبة فى ثلاث مواقع 
حدئت الأولى على الشاطىء الغریی لاثيل » ودفعهم فہا <تى حصن سماه بامیم حصن راس 
المنوب ( ؟ ) ۲57 16265 ( و حتمل يقصد جنوب الأقاليم الموالية لاهناسيا ) وحدنت 
الثانية على الشاطىء المرق للنيل » ووقعت الثائثة على متن النيل نفسه » واستطاع تفيى أن 
يوجه السفن فا ) قال إلى كل انجاه حتى تغلب على خصومه 2 . 


غير أن تأر يع هذه المواقع اتی ادعاها تفیی لا بسبل القطع به » فهى قد تكون حدئت 


(ج) أن ذكر خیین تفیی الذى خلفآباه قحك أسيوط أنه أبحر مع الملك مس يكارع ملك أهناسيا 
ناحية انوب وآن أبواب السماء انفتحت من أجله » وانضم إليدأهل البلاد» وصوبه الأمراء 
والعظاء » ثم وصف الرهبة التى شملت المدن والقرى ورجال القصر » من عظمة الأسطول 
أو من عظمة الماك نفسه» ولكنه أضاف أنه حين بلغ الأسطول مدينة شطب (شاس حوتب) 
جنو ی أسروط عبر الملك عن امتذانه لأر بابه بأن آم تحديد معبد و بواوت رب أسوط » 
ثم وص فف فرحة مدينة آهناسیا بعودةملكها إلما بقوله « أنت المدينة تهلل لولاها وان مولاها» 
واختلط النساء بالرجال وااشيب بالاطفال ۹ » . 


(د) امتطاع خیی الثالث ( ؟ ) أو الرابع ( ؟ ) ملك أهناسرا أن بنتزع النصر من معاصره ملك 
طيبة منتو حوتب( الأول ) ودارت بنهماعدة معارك فى منطقة ثن آدت إلى تخریب جبانها 
القدعة آدوس و بعض آما کنها المقدسة وانتهت سرطرة اهناسیا عايها ( حوالى ۲۰۹۵ 
ق . م . فيا يعتقد شارف ) . 


وشم هذا النصر خیتی على نشاط حر بى آخخر أوسع أثرا وأكثر أهمية » حاول أن يطهرفيه أرض الدلتا 
من فلول البدو الذين شم بوا الما منذ أوائحر ال ولة اقدعة . وحاولوا أن تخذوا مصر دار 
إقامة » وتطبعوا بالعادات المصرية » وحعوا بين امام وین الأسماء احلية واتتحل کارهم ألقاب 
الفراعنة لأنف ممم » وعبر عن هذا ااوضع امان لا كين لا مخلوان من (كنة أمورية» وهما «خندی» الذى. 
“تلقب باللقب المصرى نا ركارع » «وترورو» أو ”ولو الذى تلقب باللقب نفسه(۹*) »واستخدم آولاك 
المهاحرون المتمصرون أختاما خشنة الصناعة والتقش هر‌مية ااشکل وتشبه الأزرار» ووجد لا ما عائلها 


cit, 396 (oY)‏ مه BREASTED,‏ ويرى ارمان أن ١‏ شمع » تعنى مصر الومطى وان « رسی » تعثى 
مصر العليا وقد تبدا ۲8 ص4 بمنطقة اسيوط (1891,120 )Z48,‏ 
BREASTED, op cit, 398f, 401 (eA)‏ 


Abydos List 45, 49; J E.A XII, 92 fig 6; رعتعدوط‎ Scarats and Cylinders, 1م‎ X, 7,10 (04%) 
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۶:۰۸ 


فى سور يا وا لوض الغربى للبحر التوسط(۲۳ . ولکن ظل الصر یون خارج الدلنا ور ٤ا‏ فى الدانا 
شنا ۽ رون عم إقامتهم و اون علمهم کصرهم » فاستغل خیتی هذه الروح 2 وجح فى بعاد 
عض البدوالنطلةه وكير شوكة بعضیم الاخر » ول آحس دنو أجله حم نجار به ف ارب مع 
اطییین وتجار بد ف ارب مع البدو الأسيو رين وجار به ف الحم واساسة » وآراءه فى الدين > 
وصورها على هيئة التعالم ونعح ولاه وول عهسده مریکرع رل © بان يأخذ بافضلها 
وتنب مواطن الحطأ فما(“ . 


وق كن زرد قصة حر به مع الطيديين فى منطقة ی وجبا تا أبيدوس » وندم على ما آتاه فيا » 
وما ترتب عايها من تمدع الما كن المقدسة (بجوار ضري أوز يررب الآخرة) واعترف مخطعه فمماء بعد أن 
کان أسلافه پتزهون أ نف م عن اللطاً داعا » ودعا ولده ألا يفعل مثل نعلته » واوا أن مادن 
الصعيد حرصا عل امدوء الداخل فى ملکته » ورغبة فى تأمين سبل التبادل وسبل المواصلات وسبل 
التعجارة مع أهل الحنوب » وحتی لا ستفل الأسويون فرصة السغاله با روب الداخلية و شورون ضده 
أو ما<ونه فى عقر داره » على حد قوله (0۲) 

وه ور خيتى لولده الطريقة التى اتبعها فى إضعاف الأسيو بين وف اجلائهم عن الدلا » ودعاه إلى 
أن تیا 6 ود ور هته الط فة شقن أوط] الاهعام ببث الروح الحر بية فى البلاد وااعناية محندما 
الشبان وال له عنما : 

” ابض صماعة الشبان حبك العامة » وزد آتباعك من الرعية . ولاحظ أن بلدك عام بنشسء 
عن و العثمر بن» وان الیل الناٹیء سعدن ستوحى كميره» (فإن نعلت ذلك وحككت ضيرك) ‏ 
قلدك العامة وأتاك رب كل أسرة بأبنائه راضیا . فمذه السراسة حارب القدماء من أجلنا » منذ أن 
رفعت آناشانمم ءذارفع إذن شأن نبلائك » وعظ, مار بيك »واسبغ انمیر علىجيل الشباب من أتباعك» 
واحرص على أن يتزودوا بالععایا » ويطمئنوا بامتلاك الأرض > و یکفاوا بالأنعام 9" » , 


أما الشق الآخرمنسياسة ختى فى مكافة الأسو ین > فهو التضيق عليهم والحد من سبل نشاطهم» 
وذلك بإنداء مدن محصنة على حواف اوادی وتعميرها حير الرجال سكنونها و بزرعون ما حوضا 
و تحصنو ن ما دين الشدة و بصدون منبا غارات الأمرو ین » وقال له فى ذلك : « لا تیب العدو فهو 


۲ FBANKFORT, “Egypt and Syria in the First Intermediate Period”, in J.E.A., XII, 88 (0) 
Pap. Petersburg 1116 A vs.; A.H. GARDINER, in J.E.A.I., 20 f.; A. SOHARFF, Der historische Abschnitt (%1 ) 
der Lehre für König Merikare, 1938; A. VorrEN, Zwei altãg. politische Schriften, 1945; 
Chr. d’ Egypte, 1947, 69 ۰ 
Pap. Petersburg 1116 A rt. 71 f., 8Of., 106. (%Y) 
تاريخ الحضارة المصرية القاهرة‎  » راجع عبد العزيز صالح : « التربية المسكرية فى مصر القديمة‎ )۳( 
۱۹۵ ناص‎ ۲ 


مفتبةالمت‌دین الإسامية ۹ 


لا يغير إلا على الموطن المنعزل ولا يحرأ على مها جمة مدينة عامرة بالسکان » ثم شجعه على اتباع سیاسته. 
وقال له : ” قر الحصون فى كل النا طق‌الشمالية ولاحظ أن معة الرجل فيا يفعله ليست بالشیء اين » 
والبلد ااعامرة بأ لسكان لن مها سوء » فاين مدنا “ ثم هون ءايه شان أعدائه وضعف حيلتهم فى عبارات 
أخرى تدل عل‌معرفته الطيبة بعاداتهم وأحوال البلاد الى يعتصمون بها وتتوافد مجراتهم منب) وقال له : 
” هذا هو شأن البرايرة » فالعدو اللعبن موطنه وعر » وماؤه آسن ( ؟ ) » حزون بكثرة غاباته » سيئة 
طرقاته يما يكتنفها من الحبال » ولذلك لم دستقر فى مكان واحد » واسمر دام الترحال » وظل شاغب 
منذ عهد حور » لا يغلب ولا يغلب »2340 . 


د 


ليس من شك ف أن المنازعات بين البيت الاهناسى والببت الطربى لم تكن من مصاحة البلاد داتما » 
بعد أن أصبح باس أهلها شدیدا بینهم» ولکن نتا مج تعنينا على الرغم من ذلك من ثلاث وجهات» وهی : 

أولا ‏ نا أفلحتفإعادة الروح الحربية وروح النضال المنظر إلى حياة خاصة المصر بين وعامتهم » 
عل الرغم من أا كانت على حساب بعضمم بعضا » فأصبح الرجل دنهم يفخر فى نصوص مقبرته بأنه 
رب للسيف وأنه جرىء يوم الصدام » وأنه كان شدیدا بقوسه جر يئا بسيفه عظم الربة بين جيرانه . 
و محسب أن ذلك سوف بزک سمعته وسمعة آسرته إلى أبد الآبدين . 

ثانيا ‏ ألما زادت من شعور الملوك الطيبيين والأهناسيين > بحاجتهم إلى*كار رعاياهم وضم ورة 
اماس النصرة منهم » وقربت ما بيهم و ینم » وعبرعن هذه الدياسة خی وهو يودى ولاه 
وبزوده مخلاصة تجار به فى الح وااسياسة » فأوصاه بدأ يعتبر من آنبل البادی الى مخضت عنما الثورة 
الاجتاعية فى نهاية الدولة القدعة واحتفظ ما عصر الانتقال » وحضه فيه على أن بقدر الفردية لذاتها » 
وقال له : « لا :نرق بن ابن النبيل وابن فقير الأصل » وتضم الفرد بكفايته » » وأوصاه بان يلتزم 
القدوة الطيبة» وقال له : « قل الحقفى قصرك خشاك عظاء الأرضءفاستقامة السريرة أليق بالحام » . 

وأوصاء بالعدالة » وقالله : ” إلزم العدل تخلد على الأرض » واحذر أن تعاقب خطاً » فالقتل 
لن يفيدك . ولكن عاقب با لضرب والحبس » وبذلك تزدهر ( أحوال ) البلاد » فيا عدا المتآمس » 
فالإلهيقدر خبثه و بطلب دمه جزاء جرمه ۱۴ . 

وأراد آن‌بین له أن الناس سواسية أمام خالقهم » وأن على الملكية واجبات توازى حقوقها » وأن 
كل راع مسئول عن رعيته » نقال له : 

« البشر رعايا الإله » خلق السماء والأرض با یشتهون » وأجرىالمياه دافقة » (من أجلهج) وأرسل 
لم النسمات ک يحيوا بها ۱ هر أشباه له صدروا عن بدنه . وهو تتحل فى السماء ايى مايرغبون فيه » 


0 Pap. Petersburg. 1116-A rt. 91-93. رعْ)‎ 
Ibid., 47f. (0) 
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۱۹ 


و یخلق العشبوالأنغام والطير والأسماك حى قتا توا ما ) و پشر بالفجر لنفعهم » و يعبر السماء لیزاهم» 
وإذا بكرا سمع ولباهم . وهو الذى ند در من ای زره ( ( درجات ) ليكونوا 
سند لظهور ضعفا م (Wee‏ 

ثالثا ‏ آنا شجعت المصر بين على إعلان عقاندهم الخاصة وآرائهم فى عقائد أسلافهم » بالنقد 
تارة والمدح تارة ورغبة التعدیل تارة أخرى » فقد ترتب على اعتداء بعض الثوار فى أوانحم الدولة القديعة 
على الأهرام والمقابر» وخر يبهم لها » ونم تو ایا وتعطيلهم شعاترها بلوجرأت6م على معا بد أربابهم 
lÎ‏ نا OV‏ » آن ظهرت بين الناس آر بمة اجاهات عقائدية ممايزة : امجاه متحرر متشكك ۳۷ 
أصحابه فى مقؤمات انلود اتى آمن أسلافزم بها وشادوا الأهرام والمابر لصا لها » ورتبوا الشعائر 
والقرابين من أجلها 4 ؟ شکوا فى أفكار االحلود نفسها . واجاه آل أخذ به فریق من المتزە تين 
وبرموا فيه یکفر أصحاب الانجاه الأول ونجی التشاؤم على نظراتم. إلى الحياة الدنيا وأحوالها . واتجاه 
ثالث محافظ أصر أصحايه على عقائد أسلانهم ف الحلود ومقوماته وقرايينه ودعواته . وأخيرا تجاه رایع 
مجدد آمن أصعابه بأن الحلود <ق لاشك فيه ولكنهم آمنوا فى الوقت نفسه بأن سعادة الفرد فى أخراه 
لاترتبط ببناء المقابرالفخمة أو مواصلة تقديم القرابين وترتيل الدءوات وإقامة طقوس الدين » بقدر 

ما ترتبط بأعمال الإنسان فى دنیاه و إعانه بعدل أر بابه فى أخراه . 


وبدأ التشكك منذ أيام اشورة ¢ وعبرعنه إيبوور حينذاك بقوله : « يقول ااتفعل : لو علمت 
أين الرب لعملت له ¢ CW‏ » واسعرت موجة ااشك » وخلف بعض المشككين وااناطقين بلسا' 
قصائد شسبه الواو یل السائرة كانوا برددوما فى تنغيم 6 ويدعون المترفين فما إلى المتع عماج الحياة 
الدنيا ماوسعهم إلى ذلك منسبيل »دون لمق على الآخرة وما بصم فا ء وری أن ترجم بعض نقرات 
هذه القصائد بأسلوب عادى تةق مع الأسلوب الذى نسمعه من أصحاب الواو یل فى عصرنا الحاضر » 
مع تصرف سیر !۲۷۹ ۱ 

ردد أخد رواة هذه اطواو یل مواله على أنغام الحنك فى -غل أقيم لذكرى أميز عزیز » فقال بعد 
آن مدح صاحب الذ کزی : 

لان اد روح وأجساد جاية » من زمن الأوائل . سمعنا الكثير من کلام ایکا حوب 
وددف حور © اکن فين الى 4 وفين ديأرهم , ¢ اہدت جدرائهم وراحت مسا كنهم » وما عاد لما 
كان . راحواوما عاد ا حد ء راخوا وما حى لا عن حاطم حد 3 اعون طخ 
حد » ولاطدنا علییم حد 


(55) ؟ 130 op cit,‏ 
(۷۰) انظر قول ایپوور « ووصل الفوفاء الى بیوت التاسوع » ويقصد تاسوع الارباب فى عين شمسر 


` Pap. Leiden :344, VI, 11. 
Ibid, V, 3. (A> 


„ ., Harris 500, YE, 2-VII, 3 and variants, see .لا‎ LrOHTHEIM, in JNES, IV (1945), 178 f, 1926 211 f. (4) 
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د افرح > وجلى.قليك بأمنى يوم نعيك » وارض:نفسك طول آلزمن » ادهن رانك والبس الان 
مي ۱ ۱ را د ۱ ا . الى مات 
قلبه ما مع صراخ حد » والنعی ما خلص من الآخرة حد“ 


د 
د فنا 


وبدأت الموجة اثانية » موجة التشاؤم واليأس » منذ أيام ااثورة أيضا » وعبر علا اپوور 
بما ذكرناه آننا من انتحار بعض ااناس غرقا » وسفط الأطذ ل على ولادتم ! » والرغبة فى فناء 
العالم كله حتى نستريح الأرض من الضجیج عل حد قوله ¢ واسعرت هذه الموجة فى طر ها »© وعار 
عنها بعك ذلك » حوار عله آدب مصری على رديه بين رجل سكم عيوب الياة فى عصره 4 وسن 
روحه » وجعل الروح تحدث فى هذا الحوار كأنم! شخص ۲ 0۳ 1 

و بو أن المناوشة نا و بین صاحما بدأت بان أعلن ۳ ضقه کساوی عصره © ۳1 أعلنت ی 
رضاها بدنیاها ورغبتها فى أن ررك ما بعد الموت لا بعد الموت » ولما احتدم اللحدل بينهما حدته 
أن عرق نفسه و بأتحر إذا كان جادا فى ضرقه بالحياة » ولكنه تردد » وظل كل منهما يحاور الآخر 
ويداوره»حتى اضطر إلى أن هادنها » فقصت عله مثلينمن مصائب النا سفى فقد أولادهم وفقد ثرواتهم 
لعلها تخفف عنه بلواه » وقص هو عليها ما دعاه إلى الضيق بالحياة » و ببدو أله كان قد تكفل بدعوة 
تن الناس ولکنه لم جد بينم ”معا ولا محیبا » بقدر ما وجد بينهم من أساءوا إليه وشوهوا سعته » 
ثم قص شکواه فى أر بع قصائد » بدأ کل قصيدة منها ببدایات متشابهة » فقال فى الأولى على سيل 
المثال وهو حاطب روحه : 

كفاك » أن عيف اسمى كفاك » ثثر من راحة ارخم فى نهار صائف انقدت سماؤه . 

كفاك أن عيف اسمى كفاك » أ كثر من ( سمعة ) زوجة ردد الاس البپتان عنما لزوجها . 

وق فصدنه الثا نمة 4 أخذ سعی زوال المستجيب والصدیق والقر ب ¢ وانتفاء الخير ¢ وقال 
فيا قال : 

لمن أتددث اليوم ‏ والأشقاء آشرار - وأصدقاء اليوم لا يرغبون ! 

( لمن أنحدث اليوم ) بعد أن أهدرت الككاسة ‏ ومضى العنف ( ؟ ) يحل بالق أجمعين ا 


لمن أنحدث اليوم - وقد قر الناس على السوء ‏ وأهملت الحسنى فى كل مکان ! 


A. ERMAN, Gesprãch eines Lebensmüden mit seiner Seele, 1896 ; A. ScaBrFr, Der Bericht über das )۷۰( 
Streitgesprach eines Lebenamüden mit seiner Seele, München 1937. 
۸1١ص عبد المزيز صالح ؛ ۶ الحوار فى الادب الصری القديم  الجلة العدد التاسع  سبتمبر ۱۹۵۷ ب‎ 
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لمن أتحدث اليوم وماعاد أحد يذكرالماضى وما (باق) المعوثة إنسان يعمل ق‌هذا الزمان! . . . 

لمن آمحدث اليوم = وما من مقدطين - وإتماتركت الأرض لن يأتون السوء ! ... 

لمن أنحدث اليوم -- وما من رضى الفؤاد -- وذاك الذى ‏ كان يرافق ل يعد له وجود ! 

لمن أنحدث اليوم ‏ و باساء ألمت بالبلاد ‏ ما لها من حدود ! 

وفى قصيدته الثالثة عاود الرجل ذك الموت» وماتصور دونه خلاصا من جز مسعاه وما رآه من اوم 
الطباع » وطفق يشدف ألم : 

أ بح الموت تجاهى اليوم - كاليرء للریض - واللحروج إلى الخلاء بعد حجز ! 

أصبح الموت تجاهی اليوم ‏ أشبه بعبير المر ‏ وجلسة تحت ظلة ‏ فى يوم ری حمر ! 

أ بح الموت تجاهی اليوم كأمنية امىئ بتطلع ( إلى ) موطنه -- بعد سنين عدة فى الأسر ! 

ولكن عاود الرجل اطمئنانه فى قصيدته الرابعة»فراح یو كد لروحه كانه بالحياة بعد الموت وإعانه 
بالثواب فبا وحسن المآب وعدل الأرباب . 


د 


واسمر أصعاب الاتجاه الثالث انحافظ على عقائد أسلافهم وکانوا أكثر عددا من سواهم واعتبروا 
حوادث التخر ب والشكحوادث عارضة فظلوا يعنون بقارم وموتاهم وقرا انهم 4 وصولوا على توا یتم 
انیا أهرام الفراعنة منذ نهاية الأسرة الخامسة » وألفوا بعضها الآخرى ها يناسب عصرهم ويناسب 
الأمابى ی أصبحوا يرجوما لا فسمم ولأهلوم فى دار الا رة ۲ وتعرف هذه الدعوات هذه اصطلاحا ‏ 
باسم متون التوابيت » وأهم ظاهرة فہا هی تلقيب أصحايم| لكل متوفى بلقب أوزير » أملا منهم فى أن. 
ينعم فى عام الآخرة يما نعم به رنه أوزير » وأن ملد فما مثل خلوده . وكان هذا التجديد تطوّرا 
تم المدلول » فقد كان اتلقب بلقب أوزير قاصرا فى الدولة ااقدعة على الفرعون المتوق وحده 
وامتبازا دیا لد وحده 6 فلا زازات أركان الملكية 2 أواخر الدولة القدعة واقسم سلطاما كيار حكام 
الأقالم» تجرأ هؤلاء | لحكام على ةسام امتيازاتها الديذية أيضا » فأصبحوا رجو نلا نف م ق‌الاخرة ماکان 


0 


و یتبق الاتجاه الرابع الحدّد وقد عبرعنه خيى فرعون أهناسيا فقال لولده وهو ينصحه عذهبه فى الدين 
وتقدم القرابين : ” أصلح مكانك فى العالم الآخر بالاستقامة وأداء العدالة .. . فان قلوب (الأر باب) 
ترتاح إلييا . و إن طباع رجل قوم السسريرة أكثر قبولا عند الرب من فل ( يقدمه إليه ) رجل اعتاد 
الشرور . واعمل لربك يعمل لك بالمال.“ ( أذكروا الله يذکرك ) . 


مکنبة الففتدين الإسلافية 1 


ثم نصحه عذهبه فى البغث والحساب » وقال له 

” لاتاق فى امتداد ااسنین » فان ( قضاة الآخرة) يرون العمركأنه ساعة» واذكر أن الإنسان يبعث 
ثانية بعد وفاته وتوضم أعاله على هيئة الكوم مجانبه . وأن الياة هناك معناها الحلود . وأن الغنىهومن 
سخف بها . وأن من باغها دون أن يرتكب إ٤‏ سوف يعتبر نها كأنه معبود ونسير ( فما )کار باب 
انللود ۷۱ . وكان من الطبیعی أن بال هذا الانجاه الرابع هو انجاه الق المستنيرة من المصر بين دون 
رة ا متشككين والمتزمتين والمحافظين . 


ی 3 
د 


تلك كانت بعض الثل العلا یی تضمنعا تمالم خی لولده » أو هی على الأصح بعض الثل العا 
الى كان المصلحون بنادون بها فى عهده » غير أنه لم يكن من المتوقع أن تطبق فى الياة العامة حذافبرها 
أو يلرم الحكام با الما ماما فا ينهم و بين امحكومين » وا كان شانا شان الثل این كل مجتمع 
وزمان» بل وكات المثل العلا فى كل الأديان» بنادى المصاحون ما ثم ثم سفاوت الناس فى مقدار تطبيقهم 
نا . وه ور هذه الأوضاع نی ؛ أى المثل العليا ومدی تطبرق الحكام ۱۵ » قصة تسمى ا طلاحا 
E‏ لفها آدیب فى اعهد الأهناسى أو فيا بعده بقلیل» لیصور با ماه وکین 
فعلا فى عصره من أوضاع ام والادارة » وربعقب عامها عا كان رجو أن سود عصره من أوضاع 
مستحبة بين الحكام واحکومین ۲ . 

- وتروى القصة أن قرويا يسمى ” خون إنبو“ خرج من بلدة تسمی ”غيط الملح» وهی بلدة 

لا نغعرف مكام| على الحديد و إن غلب عل‌الظن أ ما كانتف نوا الفيوم » وترك‌فهازوه مار ية وأولادها 
وترك اا كان ی من الغلال» وحمل حميره مضاعة متواطعة من نطرون وأ عشاب وجاود وأ جار 
شبه کر ٤ة‏ ابتغاء أن ڪر مأفى مدينة 2 آهناسا عاصة الملك فى عهده. وص خون ابو فى طر بقه على قرية 
أو ذيعة تسمى ” رفبفى “ كان تولی أمرها ر يدعى ” موی ناخت “ نیابة عن موظف 
كبير كان سول نةآرة الخاصة الملكية و بدعى ” ری بن مرو“ . 

وطمع نحونی ناخت فى جارة القروى وح بره وأراد أن يكون له نصيب مما » وتفتق ذهنه عن حل 
خبيثة ناعترطه على طریق زراعی دیق كان لاد له أن ير عرس4 وآوعز إلى خادمه أن بسط 
على الطریق قماشا .غطيه بالعرض » ولما تقدم القروى على ااطرری اه نحونى ناخت أن كر على قاشه 
اللفروش»فاعتذرالقروی بأنه كان <سن أأنية فما أقدم عليه وابتعد عن‌ااقاش ومار قرب الزراعة » فممره 
وى ناخت مره آخری . وفاأة قضم أحد<ير القروی قضهة من‌سنایل الغلال » فاعتيرها ونى ناخت 
فرصته وأدمر على أن دستولی على امار جزاء جرمه . ذاحتج القروى وهدد بابلاغ الأم إلى ناظر الخاصة 
وصاحب‌الارض» فعضب حوتى ناخت وأخذيه العزة بالإثم واستولى عل بضاعة الرجل ويره كايا . وولول 
الفروى واشتد عو يله » امپره ه حوت ناخت فى صفاقة غرببة قاعلا له : 
Pap. Petrsburg, 1116 A rt., 1286 536 (¥1)‏ 


F. VoGELSANG und A. GARDINER, Die Klagen des Baunern, Leipzig 1908; (VY) 
GARDINER, “The Eloquent Peasant", in J.E.A., IX, ۶۰ 


http ://www.al-maktabeh.com ۶:۱ 1 


”ماتعليش صوتك يافلاح » أنتقريب من‌بلد رب اسکون “ . وکان رب السكون هذا هو العبود 
آو زیر » وسدوأنه كان له ضري ح قريب من برفیفی ابه الناس و >ترموله . 

” ضر وتنب ماعی وتوقف الشکوی على لسانى ؟ يارب السكون دی أمال حاجتی علشان. 
أبطل الزعیق اللی مزعلك ۳ . 
۱ واسهر القروى طیله عشرة أيام شکوحینا و لسترحم حينا ¢ واکن بغر طا ئل » ذا حذ سبيله إلى العامة 
آهناسا لیشکو بلواه إلى ناظر الخاصة راسی. وقا بله فعلا ذات صباح وهو فى طريقه من داره إلى انہر 
لستقل قارب الحكة » ورجاه أن پرسل معه تا بعا من عنده حى یعهد إليه بقصته . ورجم التایع نص 
القصة إلى رئيسه » فعرذهها رامی على من کانوا بصحب:ه من الموظفين هونوا الا عليه وانحازوا إلى جانب 
زميلهم تحونی ناخت وعز عليه م أن يعاقب من أجل فلاح »وحاولوا أنشككوه حة دعواه. ولكن رنسی 
أسر أا فى شه . 

واستبطأ القروى رد راسی فوجه إليه استعطافا رقيقا لينا حاول أن ستثير به خوته ».قببه فى العدل» 
ووصفه بما يحب أمثاله أن بوصفوا به » وکان من قوله له : ” إذا كنت حقاً أا لینم » وزوجا 
للاأرمل» وأخا للنبوذةء ورداءً لمن لا أم له »فشجعنى على أن أنشر سمعتك فى هذه الأرض با بتفق مع 
لقا نون الصحیح » وعساك تكون حاتم بريئا من اب مشع» ونبيلا منزها عنالدنية » تزهق الباطل وق 
الحق وتلى نداءه 3 وهأنذا أقول وأنت السمع - ام العدل آمدحك و عدحك المادحون ج أزل کر یی 


وا ہی 5 6“ 


وعل استعطا ف القروى فعله لد ی ناظرانمام2» أو عل الأعح نعل مدي القروى فعله لدی‌ناظر الخاصة» 
فا چب به وأسرع إلى فرعونه وهو بقول : ” مولای وجدت واحدا من آولنك القرويبن جید ا 
تحدث بالصواب » لهب متاعه وأتالى فا إلى" » » وقص قصته عليه » فرد الفرعون عليه بقوله : 
« ( آستحلاك ) يق ماتعب أن ترانى معافى » أن تؤخحره ها هنا » ولا تعقب على شیء يقوله » عساه 
يواصل الحديث » ثم بژیی إلينا بحدیثه مکتو با فنسمعه » شرط أن تتکفل برزق زوجته وعياله » 
فا لقروی من هؤلاء القرو يبن یتنا عادة بعد املاق » وعليك كذلك أن تتکفل ععاشه ( طیله بقائه هذا ). 
شرط أن تصرف له ( رزقه ) دون أن آشعره بأنك أنت معطیه » . 

ومکذا دور الشق الأول من القصبة ‏ کثرمن جانب من جوانب الباة فى عصرها » فصور لژم: 
موظفین آخرين تقبلون الشكاية والمظالم و بودون إزالة أسبابها » ولم يأب أن يصوّر فرعونا ستعذب 
فصاحة قروی من رءاباه و نی أن نستز يد ما ثم يأمن با لوحسان إأيه عاصفته دون أن يعرف من‌هو الغسن 
عليه » ودون أن نشعر بفضل أحد ءايه » فضلا عن الوحسان إلى أسرته فى قریتما والتكفل برزقها:" 


مکنبة الممتدین )اة o‏ ۸ 6 


وجمل ناظر الخاصة توحمات ذرعونه 4 فتغافل عن الرد على خون انیو وظن‌هذا أً نه هلف فتحول 
من الاستعطاف إلى الشكاية ثم إلى الشراسة » ونحوّل من لين ادديث إلى العنف والنقد الصر »و توجه 
وإهابة اراس »ولکنه لم لعن عناده» واسمر بصر على اس ماع ص ونه ها ولو نالهااضرب والأذى» 
وعمل على أن بصور فىهذه الشكايات کل مبادی العدالة الاجتاعية والسياسية والقا نونية الى كان بطمم 
فپ امف ون فى عصره . 

تصور خون انپو أن الحا ك شبه دفة ااسفينة أو التکفل بها » وٌبه السند القائم » و شبه خط 
المزان » فقال لناظر اللخاصة وهو كو إليه نفسه : 

« أا الدفة لا تحرف » وأا السند لا عيل» وأا اليط لا تتذیذب . 

» انثات العدل من حتك وأقصى E‏ والموظفون ساغبون 4 والموعظة الحسنة آهملت 
وها هم القضاة نا طفون ما سلب می . 
الذى عدل عدالته م عزف سوه ١‏ اكير بالمير» والحستى 
4 ما هو أحسن cl‏ واعدل باق إلى لاد 4 3 بط مع صاحبه الى الحبانة » فإذا دفن أحزوته الأرض 
معه » ولن تزول سعته من هذه الد نیا ¢ ولسوف بذك بانلیر » وهدا هو خير ماق أقوال الرب 8 

فن يكن سندا لايزغى له آن »يل » ومن يكن ميزانا لاینبفی له آن بتذیا ب» وسواء جئت أنا أم أنى 
غيرى وجب عليك أن تحدث ولا تنصت ی" م لو كنت أحادث شخصا آخرس . 


إنك لا تلين ولا تضعف ... »© وما جازيتنى على آحادیی ااسان او صدرت عن ثم الإله رع 

سه ) ... قل الق إذن وافعل الصواب فالعدل عظم وخالد : 

لم يكتف خون انبو بالنصيحة والحديث عن واجبات الحكام » و إا بدأ شتد على ناظر الخاصة 
ویعتفه » وكان من قوله له : 

« إنك قادر ومقتدر» وذراعك طائلهة ولكن نؤادك قاس » والرحة نجاوزتك» وما أتعس الحزون 
الذى تحطمه » لكأنك رسول ارب المساح » بل إنك زدت عن ربة الوباء ( ضخمة ) » وإذا كان العدم 
يرتجى منها » ارنجى منك العدم . 

ورب عل عنف القروي فى حديثه أن أ رلى بضر به بالسياط » ولكنه لم برندع > وقال بعد 
ضرا : 
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« ضل ابن مرو طريقه » وعی وجهه عما يراه » وأصيب بالصمی ا سمعه » وضلى ضميره عما 
کر به . إنك أشبه بقرية بغير عمدة » و حاعة لاكبير 4ا > وص کب لا ر نان فما » وعصبة لاهادى 
لما ؟ مراب © وحا کم مرش 4 وكبير لنطقة كان بأبغى أن نع الاختلاس ولکنه أصبح 
موذجا لمن د تاش € 

وزاد خون ابو فعض خلال شک واه لناظر الحامة بالصفات اى كانت تأسب عءادة إلىالفرعون 
نفسه » ولو أنه لم بذک الفرعون دمراحة » فقال : 

وأنت رع رب المماء وسط حاشيتك ومنك قوام الق جیعهم . وأنت کالفیضان » بل أنت 
3 صاحب افیضان الذى لسبغ | حضرة على الحقول ويعمر الراری 3 فاقعاع | ذن دار الپب 

وأوقفه وأكرم الباس » ولا تكن فیضانا ضد الشا كى » واحذر قرب الآخرة » . 

وأطال خو نأنبو فىشكاياته »ولم فرغ معينه منها استدعاه ناظر الخاصة» فتذوّف الرجل‌آن تکون 
الدعوة له » ولکنه طمانه وأراه شكاواه منسوخة على رديات جديدة أعدّها لیعرضب) على الفرعون 
نفسه» فلما عرضها على مولاه أمره بأن يقضى فالقضية نفسه» فقضی جر يد نحونى ناخت من ممتلكاته 
ووهما کيا للقروى فضلا عن حميره و بضائعه . 

ی 

و الفعلية » ود ور لحياة المرجرّة فى العصر الأهنامى » كان يصح أن تسود 
مثلها |أعليا مص ركلها » لولا أن آهناسیا بدأت تفقد استقرارها واضطرت إلى أن تقنع با لقلیل من سلطا نها 
منذ عهد ملكها < اشر( ود انی ينها نفوذ منافستا طيبة حين تعاقب على عر‌شها 
فرعونان » وهما منتو حوتب سعنخ إب ب تاوی » ومنتو حوتب لب حبة ة رع » وحاول کل منهما 
أن ضع اهناسیا لنفوذه الباشر وتطلع إلى إعادة وحدة البلاد عت راته » وذلك ما سوف تعرضه 
بالتفصيل فى الفصل اتالى » ويعنينا الآن أن تانما حقق أمله حوالى عام ۲۰۵۲ ق . م » وترتب على 
تجاحه فى توحید مصر نحت ساطانه أن انتمی ععم اللا صك ية بعد أن اسمر نحو قرن ونصف قرن » 
و بعدأ نمثل فترة التقالاضطرار ية ببنعصور الدولةالقديمة وعصور الدولة الوسطى »و ععنی أو مثل فترة 
التقال من وحدة سياسية قدعة غالبة » إلى تفرق ولا كر ية غالبة» ثم إلى وحدةسياسية أخرى جددة. 
ومثل نترة انتقال من المنعة القومية القديمة إلى التفکت والتنازع الداخلى »ثم إلى منعة أخرى وقوة جديدة . 
ومثل فترة انتقال منأوضاع وتقالید اجتاءة وسياسية ودة معينة» إلى ات جديدة سواها اختلفت 
عنها فى بعض أمورها واتفقت معها فى بعض آخر . ومثل فترة انتةال من إمكانيات مادية واسعةتوفرت 
للدولد يمجموعها وللقا مين عل أمرها > إلى إمكانيات إقليمية محدودة بالحدود اتى امتد إليها سلطان 
حکامها » ثم إلى |مکانیات أخرى واسعة جديدة . ومثل فترة انتقال من حياة فنية نشطة خصبة ثهلت 
مص ركلها ۳ حياة فنية محدودة الوسا ئل والافاق» ثم إلى حياة فة نشطة خصبة جديدة , 

غير أن ذلك كاه لايعبى بطبيعة الحال أن عصر الانتقال کان عصرا عقها كله أو عصرا خامدا كله » 
وإنما هو فى حقيةة أمرهكان آشبه بفترة من التراخى الموقت اضطارت مصر إليها اضطرارا بعد أن 


۰:۱۷ 


قطعت من تمرها اسیامی دورة تارية طويلة اسقرت نحو نسعة قرون متصلة » وبعد أن شاخ جهازها 
اسیاسی والحربى » ولم تخل فترة الترای هذه من انتفاضات مياسية م رأينا » صدرت عن أهناسيا 
حينا وعن طيبة حينا آخر» ولم تخ لكذلك من انتفاضات فكر ية تطلع اصایها إلى نظام من ا لحك يفضل 
كل ماتقدمه من نظ » وتطلعوا إلى حقوق للفرد تفضل كل ماحصل عليه الأفراد قبل ذلك من حقوق » 
وتطلعوا إلى مصيركر يم للفرد فى الآخرة ,فضل کل ما كان الأفراد يتطلعون إليه من قبل عن مصائرهم 
وترصييك أوضاع الحم والدين فى العصر الأهناسى خاصة فى أذهان المصريين بعد ترون ظويلة مس 
اتقضائه » وعندما أرادوا أن يعروا عن مات ابر فى دولة أهناسيا اعتبروها دولة أوزيرية ونسبوها ' 
إلى رم رب ابر ورب الآخرة أوزير" . 


۳۹ 


* تنا 


7 9 كيف ازدهرت فنون اامارة والتحت والنقش ش والتصوير خلال عصور الدولة القدعة 
ف العامة ماف وما حوطا ¢ وکف رع مدارسها حينذاك فنانو القصور الملكة وأعوانهم وتلاميذم ¢ 
وكيف استفاد أهل العارة فى إلتاجهم حينذاك من سعة امکانیات دولهم وقدرتها ع تميع لاف اله ناع 
والعال ونقل أججار اابناء الضخمة الفاخرة من أقصى البلاد إلى آقصاها » وکیف ترسم فنا نو اانحت 
اسلو با جعوا فيه ين الواقعية والمثالية ق قال فراعتم وعظاء دوليم » وکف التفعوا سعة |مکانیات 
حكومتهم وثراء كار دولتهم خير وا لقاثيلهم أجمل الأحار اللينة والصلبة وعملوا على نقلها إلى مناحتهم 
من محاجرها القصية 4 وص نعوا عضا من النحاس والشب 4 ومحتوها باجام تال الا جام الطبيعية 
للإنسان فى أغلب الأحوال » وتقل عنها أحيانا قليلهة وتزيد عنها أحيانا قللة أخرى. . وكيف استفاد 
فنا زو انقش والتصو بر من الساع المسطحات المعدة للوحاتهم ف المقابر والمعايد 4 وسجعوا لسعة الزاء 
والثراء » وعملوا فى جو هادی مستقر » ووجدوا أمامهم آفاقا متسعة فى الداخل والخارج ستطيعون 
تصو برها و استطیعون التعبير عما . 

واختلفت إمكانيات العارة والنحت والتصوير والنقش ومجالاتها وأسالبها شيئا فشيئا منذ بدأت 
م كرية الح تنفلت من مدينة منف وملوكها وأريائها فى والح الدولة القديمة » ومنذ تفرقت. موارد 
البلاد وإمكانيات الحكام » فضعفت وحدة الفن القديمة وأصبح الفن يخدم الأقاليم أ كثر مما بخدم 
العاصة » وظل أهله تتقصهم المهارة وروح الإبداع فترات طويلة واسمر » إنتاجهم صف بالطایع 
الإقليمى تارة والطابع ار تارة آحری ۰ 
KEES, ‘““ Ein Muthus vom Königtum des Osiris in Herakleopolis aus dem Totenbuch, Kap. 175”, (VW)‏ 

in ZAS, LXV, 65 f 

ورمز أهل اهناسيا الى معبودهم القديم بهيثة الكبش » ووصفوه بأنه « حری‌شف » ای « التصدربحرته » 

أو « من يقلو بحيرته » وتغير مدلول هذا الوصف فى العصور المتأخرة فأصيح یمنی « ذا الهابة » أو شيا 

قريبنا من ذلك . وسماه الاغریق « آرسافیس 6 »© وشبهه پلوتارخ بالعبود الاغریقی دبوئیسیوس بن زيوس 


وایزیس »© واعتبره رمزا لقوة الخصوبة ‏ (387 ,18106) ويحتمل أن جبانة اهناسيا كانت فى ابو صر الملق 
ولو انها لبعد عنها بلحو ؟؟ لك . م . 2۱ (SCHARFF, Abusir,‏ 


۹۸ .۰۵۱-۱۱۵۱۷۵0۵ نا لانانانا//: مقاط 


وظلت توابيت عصر الانتقال من خی ما دستشهد به عن آثاره 0 من حيث النواحى الفنية اتی 
عثلت عثلت فما وعبرت بها عن روح عصرها أو من حيث التصوص ١‏ ی تضمتبا وعرت ما عن 
E‏ 


وكان فنا نو العواصم وصناعها المهرة قد فضلوا صناعة توابيت كار الأفراد من انلشب الفاخر منذ 
عصر الأسرة السادسة » وأصبحوا ينقشون عليها دعوات بأسماء أصحابها وألقايهم و یصورون عينين 
كبيرتين على الما نب الأيمن الخار جى لاتا بوت فى مقابل رأس المتوفى أملا فى أن تطلع منهما إلى العام 
الخارجى أو إلى مقدی القرابین أو إلى نور اشمس الذى كان رجو ألا يحرم منه حى بعد موته » 
وصوروا علها بعض اقرابین و بعض الماع الذى كان المتوفى يناه لنفسه فى أحراه » وزادت هذه 
انمصائص ف تواييت عصر الانتقال » وكانت صناعتها من االهحشب شب نجعلها أصلح للرسم والنقش ااغائر 
البسرط » وتجعلها أقرب إلى أن تتناسب مع إمكانيات أهلها . 


وكان من الطبيعى أن ختلف أذواق هذه التوابيت و راعة نقوثها ووضوح نصوصما من إقليم إلى 
اقلیم » » وکان أفضلها ما تم خلال العصر الاهناسی » لاسما منذ ی 
وانجه فنا نوهم معوم | الما وحاولوا أن لستوحوا فنا ال۱2 ديم و یقلدوه ق حدود إمكانياتهم ومعتقداتهم » 
واستقرت منذ ذلك این النصوص لد ثة والرسوم العقا ندیة والأخروية ف أوضاع معينة على أغطية 
اتؤابيت وجوانپا انمارجية والداخلية » وذاك ما سوق ترک إلى موضوع كنس » ویکنی ما ذکرناه 
من قبل ( ص 6۱۱ ) عن متون التوابیت ومضمونها ومدی تعبيرها عن الأوضاع العقائدية والاجعاعة 
ق رها 

وظلت مسطحات الرسم وانقش ق عهمر الانتقال مسطحات محدودة سواء على جدران المقا بر الصغيرة 
أو على سطوح انصب واللوحات الصغيرة التى أقام أصعابها بعضها فى مقابرمم وترکوا ا الا 
فى آیدوس حول ضري معرودهم رب الآخرة أوز بر تبركا به وأملا فى أن عثوا من حوله و ,طعموا من 
خيره . واتصفت دورم النقوشة على هذه اللوحات والنصب نوع من خشونة التنفيد » و بطابع 
من النحافة والاستطالة المقصودة ای لاندرى سببا لما إلا أن تکون ذوقا مستحبا فى عصرهاء أو يكون 
سبيها نققص الهارقوتقلید بعض الفنا نين لبعض دون القدرةعل الإبداع والخلق ابلدید . غير أن صورم 
ورسومهم لم تخل على الرغم من ذلك من أ واحد ميزها و یعوضها عن خشوتتها » وهو حررها بعض 
الشیء من آوضاع الرسم التقليدية القدعة » وتعبيرها عن الياة العادية والأسرية فى عصرها بقدر 
الإمكان » 1-6 على الفنان بأس من أن یصور الموفى صاحب النصب واقفا_عسك قوسه » 
أو يصوّره جالسا بضع ولده على جره . 


قحف الآن 3 اميل ارا ہم وی EAE‏ صف بالحشونة فى صناعتها 


محتبة الممتدين الإساحية 4 


وميل إلى الاستطالة وااتحافة » شأنها فى ذلك شان آسلوب النقش والتصویر ی عصرها » ولا تميزها غير 
ميزة واحدة وهی أن فنانما حاولوا أن يترسموا فما مذهبا واقعيا متواضعا فأظهروا املاع الشخصية 
لوجوه اما فى غير تجيل مقصود » واستطاعوا بذلك أن يعؤضوا خشوتما بنوع من صدق التعبير 
فى إظهار الملامح الريفية الطيبة على وجوه أصحاها . 


وظهرت إلى جانب كاثيل الخادة فى هذا العصر #وعات خشيية لفاثيل الأتباع وانلدم » 
وظهرت فما خشونة الصناعة شکل واضم > ولم عيزها هی الأخرى غير شیء واحد » “وهو أن صناعها 
تمررواق صتاعتبا ال حد کی »وم هرامنا غوعات مترابطة #وعروا بأوضاعها عن الاعمال 
الماعية الى بقوم مها أععاا فى مصانع النجارة والنسیج وداخل الييوت » فأسبغوا علها شيا غير قلیل 

من اليو بة وطرافة اتعبير » وجعلوها مصدراً رئيسياً من مصادر تصو بر الياة العادية فى م 
ومصانعهم وف آوساطهم الشعبية ۰ 
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الفصل الماشر 
الدولة الوسطی 


۱ - الأسرة الحادية عشرة 
fF Yoo - ۲۱۳6 (‏ ۲۰۵۲ — ۱۹۹۱ ق. م۰ * ) 

تدعو التطورات الاجتاعية والسياسية الى تتبعنا آخبارها فى الفصول السابقة منذ بفر التاريم 
وخلال‌عصر دایة‌الأسرات وعصورالدوله القد عة وعصراللاه کر ية الأولى » وانتهینا مها إلىبشائر الدولة 
الوسطی » إلى الأخذ برأى موداه أن الدورات الأريية لكل أمة متحضرة قدعة لا تكاد تخلو 
من وجه شبه مع دورة الحياة الى عر با الکاتن ای » لا سما الكائن الصافل » تتعاقب فما عهود 
النشأة وعهود الشباب وعهود الشيخوخة » وتتعاقب علا ظروف داخلية وخارجية تشجعها على الطفرة 
حينا ونجبرها على التراحی حینا آخر » وتطول فما هرحله الطفولة وتتلون ببيئتها » و یتاتر شبابها عدى 
حيويتها فى طفولتها ومدی قدرتها على التحصیل والا کنساب ف فتوتها » وحتفظ بتوازنا فى محل 
شیخوختها طالما آسست ننیاتها فى طفولتها وشباها وم‌احل يدها » لا تن نی ذلك كله عن دورة 
الحباة للكائن الى » إلا فيا مجری به سنة الاق من | تتهاءالكائنات بعد الشيخوخة إلى زوال» على حين 
استطاعت بعض الأمم أن تسترجع شبابها بعد شيخوختها » ونجحت فى أن تخلص من دورة لتبدأ 
أخرى رانا الدخرة و بعزمات جديدة . وکانت مصر الار حية .على رأس هذا البعض من الا » 
استعا دت شبابها عدة هرات » واحتفظت به فى بعض مر أنه » آمادا طو بلد" م انتمأ لغالبية ما عداها 
من الم الدعة والشعوب . 

وعند ما صترت طيبة على استرجاع ما تفرق من وحدة البلاد وما تفرق منعزماتها وأفكارها ومعتقداتها » 
كان ذلك سرا لمصر اا لستطيع أن تبدأ دورة تار ية جديدة وصر‌حله شباب فتية جددة . 

و بدأ البيت الطببى بأولئك الحكام الذين تسمی کل مم باسم [نتف أو إينتوف 38 [ - “ثم () 


0-0 وك هه ۳۳۵9 وهم من أسلفنا آم بدأوا سياستهم عهادنة اهناسیا حی اشنا 
البأس من أنفسهم » ودا انوا الزعامة وعملوا ها . وبدو أنه تعاقب منهم ثلاثة أو أر بعة : 


* يبدا التاريخ الاول بحكم الاناتفة فى طيبة » ویبدا التاريخ الثانى باستكمال الوحدة السياسية . وجمعت 
بردية تورين الفترتين واعتبرت مجموخ عصر الاسرة ۱6۳ عاما أو ۱6۲ عاما . 
FARIN, Il Papiro dei Re, 1938, 35; A.H. GARDINEE, The Royal Canon of Turin, 1959.‏ 
in ZAS, LXXIL 1185 VANDIER, )(‏ ,موه See: NEWBERRY, “On the parentage of the Intef kings of the 11th‏ 
“Un novel Antef de lı 26 dyn.,” dane BIFAO., XXXYI (1936). 10lf.; B. WINLOCK, The Rise‏ 
and’ Fall of the Middle Kingdom in Thebes, New York 1947.‏ 


مکنبة المهتدین الإملاهية ٢١‏ 


”انف“ رأس الأسرة » وآخر بدعی « إنتف عا» نی إنتف العظم » وقد یکون هو ]نتف السا بق 
أو غيره » وظل يحتفظ بلقب الوالى والنبيل الحاكم » ور »ا تلق ب كذلك بلق ب«سهرتاوى» ,ععنى صصرضى 
الأرضين أو مهدی الأرضين » وظلت ذكراه باقية 2 عند خلفائه من نفس أسرته » وعند ملوك الأسرة 
اتی أعقبتهم فى ا لحك » فضمن أحد خلفائه ( نب حبة رع ) امه فى خرطوش ملک ولقبه بلقب سارع 
فى معبد أقامه بالطود!۲۲ » و يجله سنوسرت الأول ثالى فراعنة الأسرة الثانية عشرة وأ بنحت ثال 
له مخلیدا لذكراه » ووصفه فى نقوشه بأنه ” الکرم لدی أمون رب عروش الأرضين إنتف عا “ ولسبه 
إلى أمه | کوی ( أو إكو )۳ . ثم «إنتف عا» آخرکان أحرأ من أسلافه » وهو الذی ذكرنا أنه تلقب 
بلقب واح عنخ » ولقب آخر تمل أن يعنى : مبدع امال « مس نفرو » . ونحدث فى نصوصه 
عن الساع سلطانه ورعایته لدشه وختم حديثه بقوله : « ولیس من ادعاء يحرج من فى » وما من كاءة 
( ادعاء ) تحدنت ما »۲ . ووجد الرجل من رجاله من آشادوا بذكره أكثر مما آشاد هو بنفسه » 
ومنهم رجل بدعى ثثى کان أمينا على خزائن قصره » ووصف نفسه بأنه لم ee‏ الذى 
يعاب الناس عليه » وذک أن سلطان فرعونه امتد من أسوان إلى سوهاج » ثم زعم أن ن الضرائب 
كانت تصل إليه من الشهال والحنوب ومن زعماء الفيافى» م دعا للفسه بدعاء طرريف عى فه 
أن یطوف المماء و یلحق بالرب الأعلى . . » وأن تفتح له الحبانة ذراعما » و یقول له عظاء 
یدوس - جئت بسلام فرحبا . . . ““ . وأبقت على ذكرى إنتف عا« واح عنخ » قصة طريفة» 
وهى ارب را ميا عد شوت ر عليه وعلى دساره “دسة من الكلاب الليبية سموها 
بأسمائها اللييية وشفعوا ثلاثة منها بأسمائها المصرية » وحدث أن تألفت لحنة لفحص مقار الفراعنة 
فى عصر الرعامسة » فکتب أحد رجالا فى :#ريره وهو يصف مقبرة |نتف عا : « قبر ذو هرم لللك 
ابن الشمس این عا ( ؟ ) ثمالى دار أمنحوتب الفناء » وقد تهدم هرمه فوقه » ولكن لازال 
ا ا IL‏ . وقدّر للرجل 
أن يحم أكثر من نمسین عاما » ثم خلفه ولده الذى تلقب بنفس لقبه » وزاد عليه لقب 
” ناخت نب تينفر “ ععنى اشجاع صاحب البداية السعیدة ۲۳ » لولا أن البداية السعيدة الى أمل فما 
لم تطل » وأعقبه فرع آخر من أسرته وهو فرع المناحة . 


DE 0۲. it. )۲(‏ واذا صح أنه هو سهرتاوى كان قبره اول مقابر الاناتفة ق‌منطتة الطارف يغرب 
طیبة :11 واه (WINLOCE, op.‏ 

Ann. V, 28: and compore : Haygs, The Scepter of Egypt, I, Fig. 91. )9( 

BREASTED, AR.I, 42lf., and see, Hayes, op. cit. Fig. 90 )5( 

BLACKMAN, in J.E.A., 1931, 861. (0) 

H. Srock, in Mitt. Kairo XIV, 44f. (%)‏ وعاصره رجل يلاعى مججی دو أنه كان من مهرجی 

البلاط » آشار فى نقوشه الى دوره فى تسلية الملك »واکد آنه استمتم بكل حیاته وکل ساعة من نومه = 

غير أن وحه الاهمية قى تصه هو أنه سمی باسم آخر وهو أمنحمات » وهو اقدم مثل معروف لهذا الاسم 
وصوف کون له شانه فى اسماء ملوك الاسرة ۱۲ .)152 .۳ (HayEs, op. cit.,‏ 
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حعل الاٌنا تفة من‌طیبةدارح وعاصة بعد أن كانت جرد مدينةءادية TT‏ ت شبرتها 
تطغىعلى شهرة آرمنت حاضرة الإقام القديمة ( ص ۳۵ حاشية ۱۹۲-۱۹۱ ) » و بدأوا برفعون منشأن 
رما أمونوشأن معبدهالبسيط القدي» ۷ . وشاد ملوكها مقابرهم ف | وتخير لهامهندسوم منطقة ثمالية 
حر به » مهدوا فما مسطحات متسعة لسبه‌الشرفات © ونحتوا قار #قاصيرها متجاورة جنبا) إلى جنب 
فى جدارها الصخرى » فظهرت فى لها على هيئة أبهاء طبيعية ذات عمد من فر الحبل نفسه » وحرى 
العرف الحديث عل تسسميتها على هذا الاعتبار باسم‌جبانة الصف أوجبانة إنتف أو جبانة الطارف ( نظرا 
لوجودها فى طرف طيبة ) . 


وجرى المنانحة على سنة الأناتفة فاتخذوا مدينة طيبة عاصة لملكهم المتحدوشادوا مقابره إلى اأغرب 
منها » وشادوا أوجدّدوا معبدا صغيرا لر ما أمون » حلت عله بعض أجزاء مجوعةالکنك | الية » ور ی) 
شادوا له معبدا صغيرا آخر شغل مكانه جزء من عبد الأقصر اللالى ۲۸ » وظلوا فى الوقت نفسه أوفياء 
لربأرمنت مسقط رأ سأسرتهم »وهو ”مونتو“ راعى الحرب الذى کان له مکانه وهيكله فى منطقة الكرنك 
نفسسها » فنسبوا أسماءهم له وتوارئوا فما بينهم اس "مونتوحوتپ» » حف 28 نت بيت ععبى مونتو راض 
أو ”مونتوالمنعم» “ ( مونتو حوتى ؟ ) » تعبيرا عن وفائهملربهم 0 نهم بطابع الحرب والكفاح 
الذى ثل فيه والذى أسسوا به دولتهم وأعادوا به إلى مصر وحدتما . 


واحتفظت آثار المنانحة الأوائل ثلانة ألقاب»وهى : معتخ إب تاوى »ونب حبة رع سما تاوى » 
ثم امم تحتمل قراءته نب نرو رع . 

ولا زال التاريع على غير بينة ما إذا كانت هذه الألقاب لثلاثة ملوك حکوا على التعاقب»أم كانت 
لأقل من ثلاثة » ولكن لا زال رأى در بوتون وثاندیه فى حل مشکلاتها أكثر منطقية من غيره فى ضوء 
المعلومات المعروفة حتى الان ٩‏ » و عکن الاستفادة منه فى ترتيب تتابع الأحداث على النحو التالى : 

تلقب أولالمنا نحة بلقب سعنخ اب تاوی» أى حي قلب الأرضين » أو عى أمل الوجهين » ليبشر 
به لسياسته فى الحم وسعبه إلى حقیق أمل دولته ف 2 شلا وتوديد كدتها وإعادة الطمأبدنة الما . 
وکاری من سراحل تحقيقه لا أنه قضى على فنة اتفصالية قامت ضده فى إقليم آیدوس خلال العام 


BREASTED, op. cit., and see, PETRIE, Qurneh, pl. X, 1,3; VANDIER, Religion, 147 (¥) 
ZAS XXXIV, 122-23; Unters. V, 1, 5. 4-5; Ann. S., 1904, 28 ; 1947, pl. XXXIV. (A) 
VANDIER, Op. cit., et dans Analecta Orientalia XVII, (1938) (4) 


۲۸۰ 6 ۲۷۱ دريوتون كاندبيه : ار جع السابق س‎ 
and See WıxLack, in J.N.E.S. II. (1943) 249,]: 51001, op. cit., 42f. 


منبة الممتدين ااسلامبة ۳ 


واعتزم الملك الثانى” نب حبة رع“أن يحقق الأملالذى أعلنه سلفه ولم ينه » ولا أن واجهته حركة 
انفصالية أخرى قرب عاصته طيبة » استشهد فا نحو ستين جندیا من جيشه » فوندهم اخوامم فى قر 
كبير نحتوه فى الصخر على هيئة المغارة قرب القبر الذی أعده ملکهم لنفسه(۱ . وتلقب نب حبة رع بعد 
نصره بلقب "نب حجة “أى صا حب التاجالأبيض» وواصل طريقه إلى الدلتافطواها نحت رايته» ومد نشاطه 
العسکری إلى بقية القطر ور عا إلى ما وراء حدوده أيضا » وذلك مما سمح له بأن يذكر فى نصوص معبد 
أقامه للعبودة حتحور ر به دندرة الى ادعی نويه مب ع أنه سيطر على زعماء الأرضين وأحل النظام 
فى الجنوب والثمال و بين القواسة الأسيو بين" . وحق له حينذاك أن بتلقب بلقبه ابلدید ”سماتاوى “ 
آی مو حد الأرضين : 


وجل له رجاله خلال إحدى جولاته فى أقاليم الصعید فى العام التاسع والثلائین من حکه على فرة 
فى وادى شط الرجال ( قرب جبل السلسلة ) » «نظرا صور وه فيه هو وأمه قر( إعح ) » ورجلا بدعی 
| نف سحل الکانب اسمه فى رطوش عل عادة الملوكولقبهبأ لقاب “الأب المقدس حبس الرب اب نالشمس» 
ودعا له بقوله " عاش أبدا “ . وليس ما يعرف للا"سف ۱۶ إذا كان إنتف هذا هو والد الملك أم ولده 
أم حاه آم أحد آفراد آسرته الذين حکوا انوبة قبل عهده والتحلوا لا تفم م آلقاب اللوك ( ص عم ) 
ولکل فرض‌من‌هذه الفروض ماب زکه(۱۳ . وأذاف الکتب إلى أسماء هوّلاء الثلائة الکار أسماء رئيس 
بيت المال”خيتى“ و جماعة من کار رجال الدولة» يحتمل آنمم خفوا إلى استقبال فرعونهم » آوأنم کانوا 
فى بعثة جنو بية ورأى هو أ استقبلهم بعد عودتهم منها ۳ . 


وأكد رجال نب حبة رع بعض ما ادعاه لنفسه» فاشار آحدهم إلى نضل ر به مونتو حين عهد إليه 
بحم الصعيد والدلتا ۳۱ . وتیل آحد قادته على ضور أ بيسكو قرب الشلال الأول آنهحب مولاه فى حل 


WINLOCK, The slain soldiers of Neb-hepet-Rê, New York 1945. (1°) 
BREASTED, op. cit., 423. (11) 


Ibid., 424f.; WINLOCK, “The Court of King Nb-hepet-Ré, in A.J.S.L., 1940, 1375 (\Y) 
ویحتمل أنه دفن فى معبد منتوحوتب نب حية رع أو عن قرب منه » ( راجع كذلك احمد بدوی : فى موکب‎ 
۰ ) ۱۵۷ الشمس جزء ۲ ص ۱ © آحمد فخری : مصر الفرعو نية ص‎ 
ويلاحظ أن من حملوا لقب الاب القدس ( حرفیا : آبو الاله ) من غير الكهنة الفعلیین حملوه فى الفالب لصلة‎ 
قربى أو نسب بالفرعون الحاکم ( مثل خوی حمی الفرعون پپی الأول » ویویا حمی‌الفرعون آمنحوتب الثالث)‎ 
آو لقيامهم بتربیة‌هد۱ الفرعون فى صغره ( مثل سنموت‌مربی اينة حاتشبسوت وحقارشو وحقارنحح مربیی‎ 
ابناء تحوتمس الرابع ) أو لبلوغهم سنا تجملهم فى منزلة الواند له زر مثل پتاح حوتب وزير الفرعون‎ 
اسبی ) © أو باعتبارهم أولياء عهود اراد اباژهم ان‌یکفلوا لهم اشرافا على کهنوت معبد كبر مثل معبسد‎ 
۰ آمون فى الأقصر‎ 

L. KuEBs, Die Reliefs, I, 22, Abb. 14. )۱۳( 
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جنوبية » وأضاف حديثا يفهم منه أن استقرار آمور فرعونه فى مصر سمح له بأن يلتفت إلى ما وراء 
حدودها » وآن نشاطه العسکری سمح له بان يبعث ديبته فى تفوس آهل ” جانى * » أى آهل جنوب 
الشام ١9‏ واف ران بيت مال دولته خيى أنه خرج سفن إلى واوات ف النوية » وأنه عاد 
من إحدى بعثاته اللحارجية ععادن وأججار کر ة٠‏ . 


طال حكم منتو حونب نب حبة رع واحدا وسین عاما » اسمتع فيها بنتاتج جهوده وعزائم أهل 
عصره » وأقام باسمه خلالها معايد كثيرة لار باب أسوان وابابلين وااطور ودندرة وأسدوس وغيرها . 
وشاء مهندسه أن دید له ضمر ا يليق عکانته وسمعته » فاستوحى هرئة أهرام الدولة القدعة وهيئة مقابر 
عصره المندوتة ذات الأبهاء التى شادها سلفه القريب للا ناتفة » ثم عدّل فى هذه وتلك وخرج منهما 
بأسلوب مبتکر جديد . 


فقد اعتاد آسلافه‌مهندسو الدولةالقدية على أن جاوروا بين أهرام الفراعنة ومعابدها دون أن جعوا 
بينهما فى وحدة معار ية صر يحة واحدة . غاول هو من ناحيته أن مع لأول مرة بين هرم فرعونه ومعبده 
فى بناء واحد قائم متصل . ویر لمشروعه حضن جبل ناهض من جبال طربة الغربية»وأراد أن بطاول 
هرم فرعونه ارتفاع الحبل » فصحم نحته مسطحين واسعین عظیمین بعلو أحدها فوق الآخر » ويؤدى 
الهما طرريق طو یل عریض » يبدأ عدخل ماسم عند حافة الوادى المتزرع . ثم أضاف إلى تصميمه 
إضافات كثيرة أخرى » من الحدائق الرحبة والأعدة المرتفعة » وامائیل الملكة الواقفة وابإالسة » 
رغبة منه فى أن ستكهل ما نواحى الفخامة والمال لعارته . 


ينمض ضري الفرعون عاليا يه الحبل من خلفه » ويعبرون خلال طريقهم إإيه غابة تجرية 
زرعت باشجار وارفة م ايز والأثل تظلل تحتبا مايل الفرعون ابلالسة والواقفة » ثم يصعدون 
فى أواخرها على طريق ماعد طويل يواجهون معه المسطح الأول الضريح» و یواجیون فى مقدمته موا 
عر يضا ترتفع فيه أعمدة مس بعة» فإذا اعتلوا هذا المسطح الأول واجهوا غابة فسيحة أخرى تكسو المسطح 
:الثانى » لكنها غابة من مجر » تتضمن عثمرات وعشرات من الأعمدة ال#رية الضلعة الى قامت 
ها مقام الشجر . ون قلب هذه الغابة اجرية ينمض هرم الفرعون عاليا فى تسام وأهة۱۳ . 

و بدو أن نب حية رع اسمتع سىء من الا کار والتقدس عند معاصر به وعند خلفابه » واسب 
إليه ضر مان على أقل تقدير 3 ضر یم نحت همه وآخر قرب همه فى منطقة باب الحصان شرب 
WEIGALL, Antiquities of Lower Nubia, pl. XIX; ROEDER, Debod..., 282; 85395-50288805, Agypten )١5(‏ 


und Nubien, 1941, 58. 
BREASTED, OP. Cit., 426; GARDINER, in J.E.A., IV., 28f. (10) 


E. NAVILLE, The XI dyn. Temple...,IIE vols, 1907f, ; WINLOCK, Excavations at Deir el Bahari, 1942, (1%) 


محنبة الممتدين الإساهية ۲ 


طیبة۷) » وتضمن کل منهما مثالا له بصورة متل» الوجه والحسد برداء أبيض قصير يرصل إلى أحد 
أردية عيد السد » ولکن مثاله لؤنه بلون أسود» وقد یکون ذلك عن قله جر ته وسوء اختياره الا لوان» 
أو عن رغبة منه فى تشبهه بالمعبود آوز بر رب الحصب الذی كان بوصف ,أنه کیمی أى أسمر . ولميوضع 
القثالان فوق سطح الأرض شأن بقية ءاثیل الملوك » و إثما دثر کل منهما بلفائف الان بعناية ووسد 
داخل حجرة الدفن الرصزية بالضر يح عوضا عن جثة صاحبه » ولو آننا لاندرى إن تم ذلك فى عهد 
صاحبه » أم عقب وفاته » آم بعد وفانه بزمن طو یل . ولکا ندرى من ناحية أخرى أن مواطنيه المثقفين 
رددوا شهرته بعد وفاته بقرون طو يله » سواء لشمرة معبده الفخم فى غرب طيبة» أو تقديرا لحهوده 
فى إعادة وحدة البلاد . وسلكوا امه بناء على هذا الاعتبار الأخيرفى صف واحد بن اسمى الفرعون 
”منى” واس الفرعون ” س“ » الأول باعتباره رأس العصور التار مخية » وهو باعتباره رأس الدولة 
الوسطى » وأحمس باعتباره رأس الدولة الحديثة2280 . 


ضم ضر يح منتوحوتب عددا من مقابر نساء أسرته ووصائفهن وجواريين » وکا لكل 
أمسيرة منهن مقصورة خاصة » ولكل مقصورة بر یودی إلى جرة دفنب) ۲۱ . وكانت آشهرهن 
أميرة تدعی کاو بت وأنحرىتدى عاشيت ٣‏ »و بق عدد من متاعهما الین »ومنه تابوتان من اخ راحيرى 
لتق » حفات‌جوانهما عناظر دنیوبة وأعروية ودن هذه المناظر مایصور آرت سك غرآتها النسامية ينما 
ترجل لها خادمتهاشعرهاوتروح‌ها آنحری عرو-تهاو يصب لحاوديفها لبنا نی کش . وكان لکل من الأميرتين 
تابوت خشبى وضع داخل تابوتها المجرى » و حفل كل منهما بنصوص دينية ومناظر قطع بها فنانها 
مس حلهة طيبةفى سبيل الإجادة ورشاقة الخطوط . وانتشرت حول ضري نب حبة رع مقابر کار «وظفيه 
وكار رجال حاشيته . . . 


تضمنت نصوص رة الدفن فى ضر يح نب حبة رع لقب”نب نحرورع “وهو اللقب الثالث من ألقاب 
المنائحة الأوائل » وقد اعتبره شارف وونلوك لقبا جديدا لللك نب حبة رع »واعتبره شتوك كابة خاطئة 
لاسمه » واعتبره بورخارت وزته وشتيندورف وولف ودر يوتون وفاندیه اسما ملك آخر آعقبه فى الحم 
وأ کلله عمارة معبده » واعتمدوافى رهم هذا الأخير على أن اتفیر بين الاسمين نب حية رع ونب خرورع 


WINLOCE, op. cit., pl. 34: EvzRs, Staat aus dem Stein, I, Taf. XII. 
ذكر الرجل باعتباره راس الدولة الوسطى اربع مرات فى المصور التى اعقبته‎ )۱۸( 
See SAUNERON, in Chr. d’Eg. 1951, 46f. 
رفظ‎ op. cit., 11 Taf. XI. f; 111., Taf, 11-111, (1۹) 


Bull. Metr. Mus. 1921, 36f., EvERs, op. cit., XIX A.B. )۲۰( 
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لم یقتصر على احلال كاءة « نرو » حل کامة «نب» بحيث نکن تفسبرها بخطأ کا ہی ٤و‏ إ ما امت دکذلك 
إلى تغیر ألقابه الثلائة الأخرى » وأضافوا أن نب حبة رع احتفظ باسمه حى وفاته ۲۳۷ . 


ولا زالت مشكلة الإسمين بغير حل مرض» إذ أنه على الرغم من ٠نطقية‏ هذا الرأى الأخر و وجود 
عدة نصب لأفراد ذکر وا ذيها اسم نب خرورع وکر روہ صرارا وتکزارا(۱۳۳) إلا أنه يعثر على آثار ملكية 
ذات بال تمل امه و بقية ألقابه » وأن طالا من عصر الرعامسة أراد أن سجل أسماء مشاهير الفراعنة 
فى رين خطى » فذكو عددا من ملوك الأسرة الثامنة عشرة والأسمرة التاسعة عثمرة » ولم يضف إلهم 
من أسماء ملوك الدولة الوسطى غير أسم «نب خرورع» وحده(۲۲۳ ولم) كان نب حبة رع هو صاحب 
الفضلفى |ام وحدة البلاد وهو الذى أب الصر يون على ذکراه و يجلوه حتى مر حل التقددس » وسلكوه 
فى م ف واحد مع مؤسس عصر بداية الأسرات ومؤسس الدولة الحديثة (ص ٠٣٠‏ ) » فانه يغلب 
على الظن أن طالب الرعامسة قصده هو بالذات ولكنه ذكره باسمه الآخره نب نرو رع » . 


وذكراسم خرورع وز ران ولا الوزارة فى عهده وهما «وچا» ود إلى » » وتضهنت مقيرة هذا 
الأخير غرفة صفیرهة خصصت لت :عه » وعثر فما عل ما به ممر برالغسل فضلاعن بقاياز بوت وعقاقر(*۲ , 


* 
* و 


نج نب حبة رع فى سياسة حکه الداخلية منهاجا ص سوما » آتبعه بعض خلفائه من بعده » وحاول 
فى هذا النهاج أن يرك سلطان الحكم فى عاصمته وأن يحد من سلطات حكام ٣‏ شر امد مثياة 
ونجح هو و بعض خلفائه فما أرادوه إلى حد كير » فاختفى لقب "ماک الإقلم العظيم “وغيره من النعوت 
الضخمة الى | تحلهاحكام الأقاليم لأنفسهم خلالعصر اللا صك يه الأولى )و ندرتمقابرم فى أقالعهم » 
ونحتوا أغلبها حول مقابر فراعنمم فى غرب العاصمة طيبة تأ كيدا لتبعيتهم لم والتفافهم حولم . 


وعر عن سلطان الفراعنة وحكوم: مهم المركرية حينذاك قائد خرج لكر شوکة 7 جاعات ٠ن‏ البدو » 
وانتصر علیهم» ل غار تصرء عل ا ولكته ل رق إل که ۱ 
وان افو منه ( أى من الفرعون) هو الذى جعلهم خشوتی»وکانت سطوته هی الى جعاتهم يرهبوئق 
كا أن حب ( الأر باب ) له هو الذی جعل الأرضين تعشقانه A,‏ 


(۲۱) راجم عرض هله الآراء عند دریوتون وقاندییه : مصرب ص ۲۱۰ - ۳۱۲ 

J. CLERE ET VANDIER, Textes de la Première Période intermédiaire et de la XI Dyn. I, 1948, 37-40, (YY) 
42, 44, etc... 

SAUNERON, op. cit, )۲۳( 

Davızs, Five Theban Tombs, pl. XXIX f; Bull. Metr. Mus., 1922, 3715 J.E.A. X, 15. (4) 

(۲۵) دریوتون وقاندييه : الرجم السابق ص ۲۷۱ ۶ ۲۸۰ 

GARDINER, in J.E.A. IV, 35f (Y% 


مکتبة الممتدين الإملامبة 4۷ 


ویم هذا النص عن أن لقادة وکام ومن ساواهم عادوا يعتبرون أنفسهم مجرد موظفین بنفذون 
آوام فرعونمم و بردون الأمس والفضل إله » عل نحو ما اعتاد أسلافهم فى عصور المىكرية القد.عة . 
غير أنه بدو انب ولاعهم له م مضع أصواب الشخصات القوية مم من آن برددوا 
آیات نجاحهم فى مناصيهم و یفخروا بجهودهم فى إصلاح أحوال أقالمهم نحت طاعة فراعتتهم » 
وظهر من ص فوفهم رجل دی او“ 4 م .يكن أ کی مسا عد لأحد رؤساء يت الال ¢ ولكنه 
وصح فسا مواطن کف؛ » يعمل بساعده » وأضاف أنه كان سندا فى اقلیم طيبة » وأنه آحي 
منطقة ا بلبلين فى سنوات قل اير فم‌اوتعطل‌فما آر بعائة رجل. وأ كدأننةسه آبت علیه أن لستغل ابنة ذقیر 
أو يغتص بأرضه» وأنه استطاع أن جهز عشرة قطعان منالماعز وقطيعين من الم شيةوقطيعامن ا جير» 
وخصص عددا من الرجال لكل قطیع. . » وجهز ثلائین هر كبا » وثلائین أخرى » وسد كفاية الحبلين 
بالغلال ثم أفاض من غلاله على منطقة سنا ومنطقة الية . . ثم آشار إلى أنه تبع مولاه الكبير ومولاه 
الصغير . ولم بس بعد ذلك دنياه» فأضاف أنه ايآنى لنفسه دارافاخرة زودها بكل شىء مين » وأنه على الرغم 
من راه ظل الناس ی کدون أنه بر من الرشا والاغتصاب 29 . 


9 
*# و 


تعاقب على عرش ابلاد فى تهاية عصر الأسرة الحادية عشرة ملکان أو ثلاثة » لایقل اللحلاف 
حول عدده وتنا بعهم عن لحلاف حول عدد أوائل ملوك الأسرة وألقابه ۲۳۵ , ومن أسمائهم المزكدة : 
متتو حوب » لب تاوى رع 6 6 ومونتو حوب » سعنخ كارع © ۰ 


ويذ كر لسياسة الح خلال عهود أولئك الملوك احتال اشتراك أو لياء عهودهم معهم فیا لحك رغبةى 
آن‌یکتسبوا الخبرةفيهو یضمنوا ولاءالأ نصارقبل أن بنقردوا به . و يدعو إلىهذا الظن ثلاث قرائن أو أر بع 
وهی : أن نب تاوی رع منتوحوتب احتفل بعيد السد اأثلانينى فى العام الثانى من حکه » وذلك إذا صم 
يعنى فيا یعتقد برستد اشترا که مع أبيه عانية وعشر بن عاها . وأن شخصا بدعى سنوسرت لقبته نصوصه 
بلقب ” الأب المقدس “ » وصحل نقش.ف الكونك تحتمل کناته خلال عصر الأسرة الثامنة عشمرة 


BREASTED, op. cit., 459. (YY) 
J. VANDIER, رآ"‎ 0۶0۳۵ ۰76 succession des derniera rots de ia XI dyn.” Analecta Orientalia XVII, 36f, (TA) 
WINLOOK, in J.B.A. XXVI (1941), 116f. 

ويقترح ونلوك ترتيب ملوك الاسرة على النحو التالی : 
انتف سهرتاوى ( ۲۱6۳ ب ۲۱6۰ ) » انتف واح عنخ۲۰٤ ۲۱‏ ۲۰۹۱ »© انتفا نخت نب تبشفر ( ۲۰۹۱ 
٤ ) ۸‏ منتوحوتب سعنخ أب تاوی ( ۲۰۸۸ -۲۰۷۰ ) » منتوحوتب نب‌حپة رع ( ۲۰۷۰ - ۲۰۱۹ ) 4 
منتوحوتب سعنخ كارع ( ۲۰۱۹ - ۲۰۰۷ ) © منتوحوتب نب تاوی" زع ( ۲۰۰۷ - ۲۰۰۰ ) وکان هذا الاخیر 
فى رایه مقتصبا للحکم وربما شارکه فى الحکم غيره . 


۶:۲۸ ۰۵۱-۱۱۵۱۷۵0۵-۲ نا لانانانا//: مقاط 


امه بعد امم الملك سعنخ كارع منتوحوتب » ولکن .فى غر حرطوش ۲۲ . وذلك ما قد عى اعتباره 
ولى عهد اشترك مع أبيه سعنح كارع و إن لم بتيسر له الک مستقلا : ثم ماذكره الوطف « إلى » من 
أنه تبع مولاه العظيم ومولاه الصغير» وذلك مما يعنى طاعته لك الما ك وولى عهده المشترك فى الحكم 
معه ( ص 408 ) . وكانت ظاهرة إشراك أولياء العهود فى امک ظاهرة رذ در بوتون أصوذ! إلى عصر 
الأسرة السادسة : 


ولعل وخ مايذكر للنشاط الاقتصادى خلال النصف اثانی من الأسرة هو الاتجاه نحو استعادة 
الاستهار الواسع لموارد الصحراء الثمرقية والص راء ااغر بية واستعادة الاتصال الواسع ببلاد النوبة و بلاد 
بونت . و بدأهذا الاتجاه تحاولة توطيد الأمن فى السبل المؤدية إلى البحر الا<ر عبر الصحراء الثمرقية » 
ومحاولة تعميرها » وإعادة استغلال محاجرها ( الحرائيتية ) ومناحها لصاح الدولة وصاح الفرعون . 
وببدو أن ذلك لم يكن بالأمس امین » إذ نحدئت نصوص العصرعن بعثتين كبيرتين » لازال الباحثون 
عل خلاف فى أمهما سبقت الأخرى > حرجت إحداهما فى عهدنب تاوى رع متوحوتب فى عشرة آلاف 
رجل بین مدنيين وعسك بین وترأسها وز بر يدعى « آمفدات» فوطدت الأمن فى وادی المامات وعمرت 
بعض مواطنه القدعة المهجورة و حتمل أنه كانت منب) واحة وادى جاسوس القريبة من القصير 
الحالية 0 ثم أعادت استغلال محاحره . وقد يكون عدد العشرة الآلاف هذا عددا مبالغا فيه ولكنه 
م على أية حال عن أن أكدابه كانوا فى خلق كثير . وقص الوز بر آمفحات رئيس البعثة فى نقوشه الى 
جلها باسم فرعونه نب تآوی رع أن معجزتين حدنما خلال قيام رجاله بقطع تابوت الفرعون وغطائه 
من عاجر وادى امات » وروی ف المعجزة الأولى أن غزالة حبل قصدت معسکر رجاله وانجهت 
إليه وهی تتلفت خلفها دون خوف أو استغراب » ثم استقرت فى مكان بعينه » ووضعت وليدها فيه » 
فاعتبرها الرجال معجزة تنبههم إلى الموضع المناسب الذى نبفی أن يقطعوا منه تابوت فرعونهم » 
وتوهموا فما بينهم أن حیوانات البرارى نفسما لم تكن تأبى أن تسعی إلى نرعونهم وءن أجل صالحه . 


وروی أممحات أزالمعجزة الثانية حدئت بعد المعجزة الأولى *انية أيام » وكان قد عز على رجاله 
أن يعثروا على موارد الماء فى مسالك الصحراء والهبال » وأوشكوا أن يضيقوا اهم » ولكن حدث 
13 أن نجلت کرامة الاله‌مین رب الصحراء الشمرقية »ونجات مكانة الفرعون عنده» فهطل المطرمدرارا» 
واستحال الحبل إلى عيرة » وانکشفت فوهة بر بلغ عمقه فى قاع الوادی عشرة آذرع و بلغ عرض هة 
عشرة آذرع » املا بالماء الصاف حتی حافته » على الرغم من أن جیوشا عدة و بدوا كثيرين هروا 
على مكانه أعواما طوالا دون أن تراه عبن أو بلحظه إنسان » على حد قول أمنمحات" . 


() وجد بين احجار الصرح الثالث بالكرنك )6 (SroOK, op. cit., 46. Anm.‏ 
(۳۰) دریوتون وفاندییه : المرجع السابق ص ۲۷۲ 


1.1. Il, 1496, f,; FBMAN, in ZÃS§, 1891, 60: BREASTED, Op. oit., 451. (۳۱) 


مکتبة الممتدين اإملامبة 4۹ 


وقال رجل آحرمن عهد الملك نفسه فى نص نقشه بوادی الجامات : و'حرجت إلى هذه البادية کا 
لو كنت ان سستن ( وعندی ) سبعون ولدا من زوجة واحدة » وأديت کل ما هو صواب من أجل 
نب تاوی رع » عاش أبدا » . ویبدو أنه أوكلت إلى هذا الرجل مهمة الاشراف على منطقة واسعة 
فى الصحراء الشرقءة » محیت ادعی أنه آصبح المدير الفعل " لأرض الصحراء كلها “ . وذکر من صور 
تجاحه وإخلاصه فى آداء مهمته أنه احال ودیان الصحراء وم‌تفعام إلى عيرات وعرها 
بالذراری ... » وأضاف أنه تکفل بعمل تحصینات حدودية امتدت شالا حى ” منعة خوفو “ 
فى مديرية التبا » ور عا امتدت جنوبا إلى لقيطة فى وادی المامات"“ . 


وخرجت بعنتان إلى النوبة فى عهد الملك نفسه للتنقیب عن المشت ف وادی المودى إلى 
الحنوب الشرق من أسوان نحو سبعة عشر ميلا 9" . 


آما البعثة الكبيرة الأخرى الى تقرن ببعثة آمفحات فتد 'حرجت فى العام الثامن من عهد سعنخ كارع 
متوحوب برياسة موظف كبير بدعی حنو ( أو حننو ) و بلغ تعداد رحاطا حو ثلا آلاف رجل ¢ 
لقصر انى وقطع آحجار ايل ملكية هة والاشراف عل ال سفن « جي + إل ايحن الأغر 
لاستعادة الاتصال بلاد بويت عن طر بقه واستيراد » حور طازج « منها 1 


واعترف حنو بانه انتفع من حالة الأمن التى حققتها بعنة عسكرية سبقته إلى تأمين الطریق » 
وقد تكون تلك البعثة هى بعثة امفحات ۰ أو بعثة استطلاعية من رجال حنو نفسه » وذكر 
أنه بدأ طر يقه من قفط وسلك در با قصيرا من دروب الصحراء» وادعى أنه سار على الدرب الذی وجهه 
إليه مولاه » وأ كد أنه أكرم رجاله فسمح لكل منم بسقاء ( أو قر بة ماء صغبرة ) وحامل ( أى عصا 
مثل عصا الراعی يعلق فها سرة انلمز وسقاء الماء ) وقدرين » وصرف لكل منهم عثمرین رغيفا 
( صخرا ) وميا » ومح لم بان لوا نعالهم على ظهور المير» وأضاف أنه ود لو جعل الطریق سرا 
وجعل الصحراء طربقا زراعيا » وأنه عمل على تطهير آبار قفدعة وحفر آبار آخری جديدة » 
وقد بلغت فى مجلها '+سة عمر برا » ولا زالت بعض معالها باقية حى الان . ثم اسعرق طریقه 
حى بلغ ساحل البحر الأحر » ر عا عند الميناء الى حددت معالمها خلال عصر الاممرة الثانية عشرة 


COUYAT-MONTET, Hammamat, pl. I; NEWBERRY, Beni Hassan, II, 18-19. )۳۲(‏ 
واضاف كيس تحصینات اخرىاقامها المصريون فى نفس‌العصر على التلال الشرقية عند الجبلين وفوق الجزد 
لتتحكم فى مدخل طيبة وتشرف على تجارتها وضرائيها .)56 Das alte Agypten,‏ روتهظ) 


A. Rowe, in Ann. S. XXXIX, 18718 A. FAKHRY, The Inscriptions of Wadi el Hudi, Cairo 1952. (E) 
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أى بعد أيامه بقليل وسميت «ساوو» عند نهاية وادی‌جاسوس الفوقا نیعل‌خط۲۹,۰) م یعتقد آدولف 
إرمانوهرمان كيس » وشهالىالقصير القديمة نحو أر بعينميلا ١‏ . وأنزل سفينة أو سفنا ی البحر ودشنما 
بذع القرابين ثم عهد م إلى رجالها . وحملها ببضائع بستبدلون بها ماتوده الحزائن الملكية ومعابد الدولة 
من بلاد برنت ثم استغلطر يق عودته لقطع أحجار كاثيلمولاه» وادعى أنه فعل ذلك نظرالحب مولاه 
النديد ار (۳۵) 8 


وبيدو أن انقطاع الاستغلال الواسع لمناطق الناجم واحاجر» وانقطاع الاتصال ببلاد بونت 
خلال عصر الانتقال الأول 4 حعل استعادة النشاط ف هده النواحی ضر با من اخا طرة والساله 4 
وجعل آععاب هذا النشاط بتامسسون طريقهم من جديد كم فعل کل من الوز ير أمفحات وزميله حنو . 
وصورت غاطرات هذا العصر قصة جمع فيها مؤلفها بين الواقع والليال » وعرفت اصعلا حا باسم قصة 
الملاح الغريق 277 » و إن كان عكس هذه التسمية أى ” نجاة الملاح “ أولى بها . 


وروت الاصة أن أحدرجالات'بلاد كان فى سبيل عودته عنطريق النيل من مهمة کلفه مها فرعونه 
فا وراء أرض واوات بأقاصى انوبة » ولكن لم بقدر له النجاح فما » ولا اقتربت سفينتة من العاصة 
أتاه أحد خاصته من الملاحين نئه لسلامة العودة دون نقص فى ملاحيه » و بصف له فرح رجاله 
ومعا نقة بعضهم لبعض » ولكن الرجل كان فى واد آحر » وظل مهموما .تخوف عاقبة فشله » فانبرى 
الملاح يسرى عنه ويهون عليه ويبعث الأمل فى نفسه» وقص عليه قصة تداولت عليه فيها شدائد ظن 
أن لا نجاة له منها » ولكنه نجى وسلم وعاد إلى وطنه واسمتع باجتاع شله بأهل بيته . 


وروی له فى قصته أنه حرج سفينة بحرية كبيرة بلغ طوما ماله وعشر ين ذراعا و بلغ عرضها أر بعين 
ذراعا » واستةلها معدمائة وعثمرون بارا وصفوم له أنهم كانوا من خيرة ملاحى مصر » وأنهم خبروا 
السهاء والأرضء وأن قلومهم كانت أشد منقلوب الأسود» وکانوا يتنبأون بالريح قبل أن تقبل و با لماصفة 
قبل أن تحدث » ولكن حدث لم مالم يتوقعوه فدهمتهم العاصدفة وهاجت أمواج البحر وارتفعت نحو 


A. ERMAN, in 2۸٩, XXI, 203 (۳€)‏ 
واستمرت هذه الميناء حتى العصم الصاوى »© وعثر على معالها ومعالم البئر التى تغدیها بالماء » واضاف كيس انه 
نشات بجوارها ميناء جديدة فى العصور البطلميةسميت 104688ئ5 على خط عرض #لارة؟ 
H. Kegs, article, Philoteras, in Pauly-Wissowa, Real-Encyclopadie.‏ 
Hammamat 114; BREASTED, op. cit., 429f; W.C. Hayzgs, “Career of the great steward Henenu...," (Fo)‏ 
in J.E.A. XXXV, 43f.‏ 
وادعی حننو لنفسه مناصب كبيرة ونعوتا مشرفة » ذكر فیها انه کان مشرفا على ما كان وما لم يكن » وانه 
اشرف على الحزانة والشون وراس مجالس السستة » وآشرف على مدخل الجنوب واقاليم الجنوب 
وكان يتلقى تقارير الموظفين » وأكد أنه كان يحرص على الحکم وفق ضميره ٠‏ 
GOLENISCHEFF, Le conte du Naufragé, Cairo 1912: A. ERMAN, Die Literatur, 571. )(‏ 
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عائية آذرع » فغرقت السفينة وی ی غير راوى القصة الذى ألقت به الأمواج على جز رة 
فى أقصى الأخضر الکبیر ( أى فى آقصی البحر الكبير ) » فقضی فيها ثلاثة أيام فى دغل لا أنيس له 
فيه ولا معين » ثم انخذ طريقه فى أرضها فوجد فما خيرات لا تحصى من الفوا که والطيور والأسماك » 
فطعم وشرب » ولم پنس أر بابه قاشعل تارا وقدم عليها قربا » وإذ هو كزلك سمع دیبا قاصفا ييقبل 
عليه» نغشيه من الحوف ما غشيه » ولى) اسمسك وجد أفعوانا نا طوله ثلاثين ذراعا ويزيد اثر د يبه 
على الأرض عن الترین عرضا » وكان جسده مغشى بالذهب وحاجباه بلون الزبرجد » فانبطح ابحار 
على بطنه فرقا وإجلالا » وتوجه إليه اثعبان وسأله عن حاله وعمن أنى به إلى جزيرته اتی محف 
الموج ما » فاستبد انلوف بالرجل وفقد السمع والقدرة على الكلام » وحله التعبان فى فه إلى ره 
وترنق به حتى أفرخ روعه ثم أعاد عليه سؤاله » فقص الرجل عليه قصته قامها . . » وهنا هون الثعبان 
عليه أمره » وذ که بآلاء ر به الذى قدر له الحياة وأرساه على « جزيرة الروح» » ثم شره بأنه سيعود 
إلى وطنه » وأن سفينةمصرية سوف تأنى إليه علاحین بعرفیم » ولکن بعد أربعة أشهر » فبرجع معهم 
إلى بلده و عوت فيها . 

واستأنس الثعبان بالرجل » وأراد أن هون عليه آمره » نقال له : "ما آلذ أن بروی الانسان 
ماذاقه يعدمرور النة “ » ثمقص عليه قصته فإذا ببلواه لاتقل عن بلواه » وروی له أنه عاش مع إخوته 
وأولاده فى الحزيرة » وكان عدتهم سبعة وثلاثين » عدا طفلة دغيرة رزقها بعد أن ارنجاها 0 
ولکن جا هوی من السماء فاحترقوا بناره » ولم بنج سواه » فکاد وت حزنا علیم ؛ بعد أن وجدم 
کومة هباء ٠‏ 


وأنى الثعبان أن يعكس حزنه على ضيفه فشجعه وقال له : ” إذا تشجعت وشددت قلبك فلسوف 
اد حضذك بأولادك 4 ولوف تقل زوك وري دارك 4 وأحمل من ذلك كله نك سوف تبلغ 
العا صمة الى تعيش فما من إخوانك * . 


وأ كبر الاح الثعبان» فأقبل عليه وقبل الأرض بين يديه . ونذر على نفسه ليبلغن أمره إلى الفرعون 
حين يعود إلى وطنهو يعمل على تة دم القرا بينوالبخور مه و إرسالالسفن إليه يخيرات بلده» فتبسم التعبان 
ضاحکا من قوله »وأفيمه أنه بذاته سيد بلادبونتوأن مخورهاملکه . ثمانقضت الأر بعة أشهر » ونحقق 
وعد الثعبان فاقبلت السفينة وتعرف الملاح على من فما ول لیم مزودا بككياتهائلة مزالمر والتوابل 
وذيول الزراف والصموغوالبخور وأنياب العاج والفوودواانسا” بیس ثم فارق الحزيرة بعد أن: +علرمن سيدها 
آنها سوف تزول من اوجود و ببتلعها الموج . وعاد الرجل إلى با بلده بعد شهرین علاه الأمل يما وعده 
الشعبان به من سعادنه فى داره ولقائه لأطفاله ووفائه فى وطنه . 


لايزال عحديد جانب الحقيقة وجانب الحيال فى هذه القصة موعا لحدل طویل »أو ان ذهب الفان 
إلى أن مغاهرة املاح فہا كانت قرب حز برة الزرجد فى ابحر الأجمر» » (وقد ذكرها پلینی باس 10۳02 
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وذكرها استرابون بامم 68 ) . وعل أية حال فإنه يعنينا من‌القعبة غلبةروح التفاؤلفها وحرص 
كاتا آوراو ما على أن يفترض لكل مصيبة ماهو آشد منا» و يفترض لكل مصيبة رجا مها . وأمات 
هذه الروح على الملاح ضاحب المخامرة على أن شجم أمير سغينته الذى محوف غضب فرعونه بقوله 
” اسهم إلى آها النبيل » ( وثق أنى ) رجل برىء من المبالغة » اغتسل وضع الماء على أناملك ( حى 
تهدأً أطرافك ) » وأجب إذا سئلت وحدث إلى الملك وذهنك معك »أجب دون تردد » فنطق الرجل 
ميه وحديثه يكفل له مایصون به وجهه ( ؟ ) وتصرف عا عليه ( عليك ) عقلك * . 

(أو ... اقرأ تقر يرك لك وذهنك حاضر ... إن ) 

۳ 

آسلفنا عن نشاط السياسةالمصر ية فيا وراءا دود الشمالية الثم قية»ما ذكره أحد موظفى نبحية رع 
من أن مولاه كان له نشاطه فى أرض چانی » أى فى جنوب الشام » وذكر ملك من ملوك الاممرة 
نفسها أنه قاوم الأسيو بين فى بواديهم . وزاد نو اما آخرفى عهد سعنخكا رع منتوحتب » فذكر 
لنفسه دورا فى معاءله الحاونيو » أى أهلحزر البحر المتوسط لاسما الك بتيين . وقد تكون هذهالمعاملهة 
ودية أو عدائية . وإن كان الاحتال الأول هو الار ح ا 

2 

جعلت القوائم الماكية سعنخ كارع آخر لوك الأسرة الحادية عشرة » وذکرت بردية تورين أن 
فترة حکه دامت ان عشر عاما 7" » وأضافت بعده سبع سنوات لم تنسبها إلى للك معين . و إذا صم 
هذا الذى أنت به تورين کان معناه أن سئوسرت الذى تلقب بلقب الأب المقدس وظهر امه بعد اسم 
نب تاوى رع وسعنخ كارع واجه ظروفا شا که ولم يعترف بشرعية حكه كتبة القوائم الملكية »ولازالت 
مشكلته هو الآخر قاعة » ولا زال الرأى يتراوح بين اعتباره ولى عهد لم دستطع أن بنفرد بالحكم بعد 
أيه » و ین اعتباره شيخا كبيرا لغ العرش فى ظروف غير مستقرة ثم انتقل حق المج منه إلى ولده 
أوصجرة”أمغدات» لذى اعتبره التار ينم مؤسس أسرة حاكة جددة۳) وهی الأسرة الثانية عشرة حوالى 
عام ۱ق . د ۱ 

د 

احتفظت النقوش الصخر ية فى النو بة اا الحكام انتعوا ألقاب الفراعنة » ولکن ۸ 

برد لم ذكر فى آثار الوادى ولم تحدد مواضعهم فى قوائم الملوك »وکا کنرهم ذکرا ف النو ية ملكيدعى 


(۴۷) ورد اسمه فى عدة نقوش تدل على عناية عهده ببناءالمعابف الكبيرة ومقاصیر العبادة الصفيرة ©» وبحتمل اله 
بدأ تشبید قبره فى حضن الجبل‌بمحاذاة معبد نب حپةرع فى الدیر البحری » ولکنه لم يتمه » ولا زالت‌معالم 
الطر بق المؤدى اليه والمر الصاعد الى سطحه الواسمپاقية 

)۷۷ 1065, OP. eit., 62). 

SrecE, op. cit., 40 Anm. 6; GARDINER, Egypt of the Pharaons, 125. (TA)‏ وسيكون لنا رانا قى صلة 

آمنمحات یاس الاسرة الثانية عشرة بالامرة الحاکمة الابقة له » فى بداية الجزء الثانی آن شاء الله ٠‏ 

See, W. SwıTH, in 7.N.B.8., 1958, 121;}Wrgzoo, “Fhe Origin ef the Ans. By. Calendar ’”, in Proc. (%4) 

American Phil. Soe., 1040, 467, n. ۰ 
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عر فى «قبرة مکت رع عنطقة الدراابحری فى طيبة 7 على تماذج كثيرة لأدوات ز ينته وأناقته » 
وعاذج أخرى طريفة لداره أو دواره وما كان باحق بها ٠ن‏ مكتب ومصانع وحظاتر وازن » فضلا 
عمن كانوا يعملون فبها من موظفين وأتباع وصناع . وتبق من عوذج مسكنه الخاص جانب أمامى 
من طابق أول لا ختلف كثيرا عن الطوابق الأولى فى القيلات الحديثة » و يتألف من فناء منسع بتومطه 
حوض ماء مستطيل كبير » شرف الأشجار على جانیه » وتلى الفناء صفة هر تفعة أو فراندة منسعة يعتمد 
سقفها على عان أساطين خشبية دقيقةرقيقة ملونة » شكلت سيقانها ونيجحانها على هيئة اللونس وال دى : 

ونخاف من ملحقات الدار أو الدوار موذج مصنع غزل ونسيج تعمل فيه طائفة من النساء » وكان 
صاحبه يؤدى ضرائه العينية إلى الدولة » ور عا اشتغل لحساما أيضا. و عوذج مصنع للنجارة يعمل فيه 
صناعه و ستخدمون أدوات بدو ية لاتزال تستعمل حتى الآن » وأخهما المناشير والأزاميل والدقاميق . 
وعوذج كرار لتخم المعة وتصفیتا » وآخرلمعجن وحم يعمل فيه رجال ونساء » وثالث لحظيرة 
منسعة جاورتما ظله مرتفعة فسيحة جلس فما رب الدار ومن حوله حراسه حاملو الحراب » وكتبته 
لین جلس کل منهم آمام منضدة حجرية صفيرة وضع فوقها آدوات كابته . 

وهكذا احتفظت 4اذج مكت رع بصورة أثراء الترفین فى عصره » عصر الأسرة الحادية عشرة > 
ونكت على أنه كان من أعحاب الأملاك من حققت للم أملا " لهم اواسعة حظا من الكفاية الذاتية 

فى إنتاج مطالبهم ومطالب آسرهم وأتباعهم الحيطين بهم . 

و تتضمن مقبرة مکت رع صورة من حياة العم وعدها » و (عءا تضمنت ف الوقت نفسه میات 
من أسلحة المرب و عاذجها > لا سما الحراب والأقواس وجعاب السام » وذلك ما يعنى أحد فروض 
ثلائة » وهی : أن ارجل کان من هواة جع الأسلحة وکان محافظ 9 بداره . أو أن تقاليد 
عصره كانت تفرض با ان و جوا کشرة لزو دوا با رجال أقاليمهم حين تطلب 
الدولة منهم تسليحهم » أوأنأيام مكت رع بالذات كانت أياما مضطربة وكان عليه أن يترقب مفاجآتما 
بأسلحته » وكل من هذه الفروض الثلانة محتمل . 

لم تقتصر لفات الأسرة الحادية عشرة على ماذج السا كن الثرية وحدها » و|عا احتفظت معها 
اذ صغير ة من الطین‌قادت التخطيط العام لبيو تأه ل الطبقات الفقيرة والطبقات الوسطی . وظهرت هذه 
الفاذج منذ نها ية الدولة القدعة » واسعرت خلال عصر الانتقال»م | کتمات عناهم‌هانی بداية الدولة 
الوسطى » وجرى الاصطلاح على نسميتها باسم بوت ” الك “ أى بيوت الروح » !2 إلى تخصیعما 
لنفع الروح فى آخراها (48) 


۱۲۲311:00, in Ball. Metr. Mae. 1921, 12۳, (۳ع)‎ 


۳۶۴17۳, Gizeh and Rifeh, 1, pl. XIV f. ; Egyptian Architecture, pl. 5517, ote. (عع)‎ 
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وظلت عاذج البيوت الفقيرة لاتعدو فناء مسوّرا سور خفیض من جوالیص الطین » یقوم فى مؤخرته 
من الداخل کوخ ( خص ) مق السقف مبنى بجوالیص الطین» أو صفة ( تسقيفة ) متواضعة مسطمحة 
السةف أو مائلة السقف عمل سقفها عمودان أو ثلاثة من جوالیص الطين . 

وتميزت عن هذه الماذج نماذج أخرى تفضلها بعض الثىء قلدت فيايغاب على الذان البيوت الريفية 
الشائعة »واحتوت فى نهاية فنائهاعلل ثلاث جرات متصله أو منفصلة بتقدمها رواق مستطيل .سقوف 
و یعلوها سطح مسور بحواجز بسيطة (درايزين) تنفذ منه منافذ مائلة للتبوية والنور ( به ملاقف الواء 
الى كانت تنتضمنها مساكن اميل الماضى فى الریف ) . وقد يتصرف أحاب المسكن فى حجراته 
فيرتبونها على جانی الرواق أو على جوانبه الثلائة » و ستفیدون من السطح الاسع فیبنون بين منفذى 
امواء ( الملقفين ) جرة عليا صغيرة»و ببنون الدرج المؤدى إلى السطح من ركن الفناء أو جعلونه يعتمد 
على الجدار انار حى للسكن إذا كان بعيدا عن جدار السور . وغالبا ما نون جرة ضيقة فى رک الفناء 
لاستخدامها مخزنا أو حظيرة للطيور و يتركون بقرة الفناء لمبيت الماشية . 


وامتازت عن الغاذج السابقة من حيت الثراء ومن حيث التطور تماذج أهل الطبقة الوسطی الريفية» 
وكانت ذات طابقين وسطح » يؤدى إلى طابقها الثانى وسطحها درج يعتمد على عقد مقی » و يكون 
جراتها العليا نوافذ حيث لاخوف من تلصص المارين فى الطر يق على أهلها . وظل للا روقة الأمامية 
المسقوفة مكانها فى الطابقين بللوس أهلها فى آمسیات الصيف ولاستقبال الضروف. وقد يحت ی فناؤها 
الواسع على حوض ر باعى نحيط به ظلة (نسقيفة) ذات أعمدة. وكثيراماوجدت فى رات هذه الفاذج 
عاذج صغيرة لأسرة ومقاعد» وذلك ممايعنى أنها أصبحت مخدم غرضين» وهما: نفع الروح» والرمن 
إلى المسكن الذى ناه المتوى لنفسه فى آخراه . 


د 
*# نا 


مس بنا حين استعرضنا اللاطوط العامة لفنون النحت والنقش خلال عصر الانتقال » أا ظلت 
محدودة الكفاية محدودة الآفاق»و إن ميّز مايل سادتما الحشبية طابع ریفی مستحب وأسلوب واقعی 
متواضع» ومیز عاثيل أتباعها االمشنة تآلفها الماعى وحرية الحركة المثلهة فما »وميز صورها التحیله قال 
التناسب نوع من صدق التعبير عن الحياة الأسرية وعلاقات آفرادها بعضیم عضوم نقوش توا بيتها. 
ورسوءها نوع من الثراء فى تصو بر المفردات واسجیل التراتيل والدعوات . 

وترتب على ذلك أن فنون الدولة الوسطى ۸ ترث عن سابقتها شيئا ذا بال» وم جد وراءها عوذجا 
راقيا قريبا ترجع إليه ولستوحیه » لاسما أنها نشأت فى طيبة بعيدة عن منف كعبة الفن القدعة» وكان 
عليها أن تتلمس لنفمما سبلا جديدة تعبر بها عن أوضاع عصرها وخصائصه . و بدأت بواكير النجاح 
النسی لفن النحت حينذاك فى مايل منتوحوتب نب حبة رع . وكان منها ذلك المثال الذىود فاه برداله 
القصير الذى شبه أردية أعياد السد» ولونه الأسود الذى افترضنا أنه قد برجم إلى رغبة الفنان ق‌تشبیه 
فرعونه بالمعبود أوزير باعتباره رب انلصب » أو برجم إلى سوء اختياره للون المناسب » و يبدو أن 


مکنبة الففتدين الإسلافية ۰:۳۷ 


هذا الفرض الأخير هو الأر ج » فقد حاول الرجل أن يعبر ف تمثالهعن عظمة فرعونه بکل وسائله » 
ولکنه لم ستطع أن يعبر فيه عن هذه المظمة بغير امتلاء وحهه وهیرته واءتلاء جسده و اء ته »وا کتفی 
با ناطوطالعامة فيه دون|ظهار عضلات جسمه والثناءانه» وصوره يعقد يديه على صدره فى جاسة آوز يرية 
مهيبة ولكنه أظهره برداء العيد القصير الذى لا يذ مع أردية أو زير الطو بل العروفة أو على الأقل 
لم تجر العادة على إظهاره فى مايل الملوك التى صورتمم فى هيئة أوزيرية. ولحت ساق الشال بضخامة 
ملحوظة » وتحتمل هذه الضخامة أ كثر من فرض واحدءفهى قد تدل على ابتلاء صاحبه عرض 
الساقين ( داء الفيل ) کا بظن بعض الباحثين » ولو أنه فرض مستبعد حيث لم نجر عادة الصر يبن 
على تمثيلعيو بهم البدنية فى ايل يأملون أن خلد إلى أيد الآبدين و يأملون أن ببعثوافی الآخرة على مثاها . 
وقد تدل على عدم عکن الفنان من فنه وعدم استطاعته تقدير النسب السليمة فى عشاله » أو هى ترجع 
أخيرا إلى أن هذا الثال كان واحدا من كاثيل کثمة لصاحبه قامت فى معبده وعلى جاني الطریق 
المؤدى إليه » ورأى المثالون فى کنر مايغنى عن الاهتام تفاصیلها»وم يدوا ضرورة للعناية الكاملة 
بكل واحد منها على حدع (40) 


وعل أيه حال » ومهما يكن من عيوب هذا العثال » فهى عيوب تغتفر له إذا قورن تاتيل عصر 
الانتقال الذى سبته » ولا بنع إطلاقا من اعتباره با كورة طيبة لفن النحت ف عصره . وقد أصاب 
النجاح النسی فى نحته ولعت أمثاله من العاثيل الملكية » بعض ائيل الخاصة فى عصره » ومن هذه 
المانیل «ضعة ما ثيل للكت رح وولده و عثالان صغیران لوف دی ری ,دتما الفنان من اجر 
وأظهره فى أحدهها بط دید عل مدر ق وضع #تدى لطيفية و ال ا ت بنفس الوضع لرجل بدعی 
إيقر» وتمثال خشى صغير للا ميرة عاشيت وجد داخل تابوتها »ولم يخل من حيو ية واضحة زادها احتفاظه 
بتطعم عينيه477) > بل وأصاب النجاح النسبى ائيل ابلواری والأتباع الصغيرة » فبلغت حدا 
لا.أس به من سلامة النسب ورقة التفاصيل » وإن تفاوتت فيا بيئهامن حيث الحيوية ودقة الصناعة» 
ومن أمتع ما دستشهد به مما عثالان لحار تين من حاملات القرابين فى مقبرة ” مكت رع “ ظهر فيا 
من حلاوة التعبير وصفاء املاخ وتفاصيل الثياب المشغولة باللحرز على هيئة فلوس السمك » مايجعلهما 
يفوقان أشباههما من عاثيل عصر الانتقال عراحل عویله۷ ۲ . 
وهكذالم خط مصر خلال عصر الأسرة الحادية عشرة خطواتها الموفقة فى مجالات السياسة والاستئار 
والانتقرار شب ةو ]عا بدانت مت الحطى لاستعادة مجدها الفنى القديم الذى قر لهاأن تبلغ به ذری 
عالية جديدة فى عصر الأسرة الثانية عشرة ومنذ بداية الألف الثانى قبل میلاد المسيح . 


۴ 


د تن 


Cairo 36195, Metropolitan Museum 26-3-29, (€0) 
Metropolitan Museum, 20-3-4 ; 26-7-1393 ; British Museum, 37896, 37896...eto. (5غ)‎ 
Cairo 46725 ; Metropolitan Museum 20-3-7. (4¥) 
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شکل ۰۲ س صقر مهيب من الذهب عثل الرمن الستحب للعبود حور ( من عصر الا سرة السادسة ) 


شکل 7ه - ہو فى دار مکت رع 


مکنبة المهتدین الإملاهية 


http://www.al-maktabeh.com 


فهرس باه الفردات 


أب : مقدس (آو الاله ) 4۲4 ۲۸ ۱۳۳ 
آبو : ۲۳( حاشية 5ه1) ٤‏ ۳۱۳ 
أبواهول: روم ۳۲ 


و طشت : ۳۵ 


اوه : ۳۸۱ 
إلى : 4۰۲ 
أ یب : 4۲ 


آیدوس : ۰۲۳۵ ۲۸۵۰۲۸۰۲۸۱ 4۱۸ 
أبيثيلة : وه + 

إترق : 4 »> ۲۵۱ حاشية ۳۰ ۰ ۲۸۹ 

أتوم : ۳۷ ۲۰۰ ۲۰۱ 

إلى : ۰۲ 

أثرالنيى : ۳۸ 

آجب » آبجي » أحبة : ۱۱ 

احصاء : ۲۲۹ 6 ۲۷۰ 

آختام : 55 - ۲۱۷ 

إدادة ( نم ) : ۲۷ = ۲۷۱ ۳۷۲ 

إدبوى : ۳ 

۰ إدفو : ۳۳ 6 ۲۰۸ 

ارت : ۳۸۹ 

إرنة : ۳۹۱۰۳۸۹ 

أخمي : ۳۰ 

آرمنت : ۳ © 1۲۳ 

استرابون : ۲۳۹ 6 ۲۸۰ 6 ۲۳ 

اسی : ۳۷۲ 

سنا : ۳4 

أسوان : TAT ۳۱۳ ¢ FF‏ ۰ ۳۸۹ 
آسیوط : ۳۹ 4۰۳ ٩۰۸64۰۷۰۱6۵۰۵6‏ 
اشتراك آویاء المهود : ۰۳۸۹ ٩۲۸‏ = ۲۹ 
أشولية : ٩۱‏ + 
أشونين : ۲۲۰۱۲۰۳۰ ۲۰۷ 4۰6۳۲-۳۲۲ 
اطفیح : ۳۷ 6 ۳۲۳ 6 ۳۲۵ 

٩۰۲ 4 ۳۳۸۳ ۳۴۳۷۱ : إعفاءات‎ 

آعیاد : ۲۵۹ (ظر حب سد) 


مکنبة الففتدين الإسلافية 


الدير البحرى : ۲ + 

السيلية : وه د 

السنطة : ۳۷ 

السودان : ۰۲۹۱ ۳۸۸ ۳۹۰ 

العاطرية : ۷۱ 

الفهر : وه ل 

الفیوم ۳۷ ۵4 > ۳۲۲ 4 ۳۷۸ > 6 4۱ 

القفصية : ۰۷۱ ۱۰۷ 

الکاب : ۳۳ ۶ ۲۱۱ 

للاهون : ۳۷ 

املاح الفريق : ۶۳۱ + 

الا : ۳۷ 

الو بة : ۰۲۹۰۱ ۳۳۳ (أساء قبائلها ) ۳۸۹۳۸۸ 

الیل : ۵۲ » ۳۱۳۲۷۱۲۰۰۰۸۱۸6 4 4۳ 

امبو( کوم ) : ۳۳ ۱٩‏ 

آمنمحات (وزیر) : ۳۹6 > 4۲۹ > ٩۳۰‏ 

آمن‌حات ( مهرج) : 4۲۲ حاشية ٩‏ 

أمون : ع ۳حاشية 4۰6۳۹۰۱۲ حاشيه 4 4۲۳۰۱۹ 

[ب حج : ۲۸۲ — ۲۸۵ 6 ۳۰۳ 6 ۰۰۰ 

ابو : ۲۰۰۰۱۹۸ 6 ۲۹۹ 

اتف : ۰4 6۲۱ 1۲۲ 

نف عا : 6۰۷ 1۲۲ 

أ مشیر : 4۱ 

أهناسيا : ۴۳۷ ۲۹۰۱ 6 ۰۲ 1 ۰ 8۱۸ 

آرزیر : ۱( حاشیته ۲ ) ۰۱۹6 ۱۹۷ — ۲۱۹۹ 
۰۲۰۸6۲۰۲-۲۰۵ ۰۲۵۱۷ 6۳۲۱۱ ۶۳۲۲۲ 
۴۳ ۱۸ ۰ ۲ 2۲ 


أوسة : 1۳ 

6 ۳۱ ۳۱ 6 ۲۸۸۰1-۱۹۹۳۸ : giy 
۱۴۳-۶ FY 

[یوور : ۳۹۴۳ - ۰۰ 6 ۸۱۱ 6 1۱۲ 

آعجو بتوس ( ومشقا ما ) ۱۱ حل 

زره : 44۰ 

ارتیسن : 1۳4 

ایرماعت : ۳۹۵ 


۳۹ 


اسه : وم حاشية ۱۸۸ ۳ ° ۰۲۰۵۰۱۹۸ 
۳ ۳۳ 

ایقاد الار : هوه 4+ 

اعحوپ : ۳۰۵ 4۱۱۳۱۹۰۳۱۲۰۳۰۹ 

إنخرتب (ملك ) : ۰۲ 


ایتعرة : ۲۲۱ 


بابلون : ۳۸ 
بأخوم : ۳ 
باهور : 4۳ 
بانوب : 4۳ 


باوأرنو : ۲۰۲ 

باوبة : ۲۱۱ 

بأور جدی : ۳۹۰ (حاشية (oV‏ 

اوفرع : ۳4۵ ۳۵ 

باو حن ۶ ۲۱۱ 

بي الأول : ۳۸۵۰۳۸۲ 

بي الثالى : ۳۸۹ ۰۳۹۲6 ۰۲ 

بى ناخت : لوم 

متاح : ۲۸۵ 6 ۲۹۰ - ۲۹۱ 6 ورم وب 
۳ ۳۷ 37 

پتاح حوتب : ۳۷۸-۳۷۹ 1 

پتاح سنفرو ی ( صنفر و ) ۳۲4 ۳۲۹ 

يجاوية (لغة) : ۲۵ - ۲۱ 

پراسن : ۰۲۵۸ ۲۷۳ س ۳۷۷ 

بربا : ۳۵ 

بدبدية(لغة) : ود 

محج : ۲۱۸ ۶ ۲۸۱۹ 

پر دشر : ۲۶۹۹ 

را : ۳۲۲ 

برك السمك : ۳۲۲ 

رمهات : 4۱ 

4١ : برمودة‎ 

پرسر : ۲۸۹ 

بر نو : ۲۸۹ 

پروی جح : ۳۷ 

برد به لیدن 6 ۳4 : ۰ ٩۳‏ 

سادة : ۳ 

شای : ۳ 


۹۰ 


سس : ۶۱ 

بهییت( ار ) : وم 

پلامون : ۱۹۶ 

لاد البرين : ۱6۳ ۰۱۸۹۰۱4 ۲۰۲ - 

۲۰۹۵ ۰ ۲۶ 

پلو تارخ : ۲۳ 

,ی حسن : 8۰1 

۲۸۷ ۰۲۰۹۲۰۰: 

بوصير: ۳۹ 26 وه ٤‏ ۲۰۵۰۱۹۸ 

يونت : ۳۷۰ ۰۳۹۰ ۳۱6۳۹۱ ۰ 4۳۲ 

پوونه : ۳ 

بیاهو : ۳۷ 

بت : ۱۹۲ ۰ ۱۹۷ 

بت خلاف : ۰۳۰۳ ۰۳۰ ۳۲۸ 

یی : ۲۰۹ 

موی : 4۲ 

تاج أبيض : ۲۱۰ 

اج احر : ۰۱۹۱۳۸ ۲۰۹ 

تاسو ع عين مس : ۲۰۰ 6 ۰۲۰۰۲۰۳۰۲۰۱ 
:ل" 6 ۳۲۵ 

۱٩۳ : تاسی‎ 

تاسعو : ۳ 

تاحو : ۳ 

۱٩۳ : تاحیت‎ 

تامری : 4 

تاوی : ۳ 

الى :۰ ۳۸۱۳۰۱ 

حول : ۲۰۵ > ۲۲۰ ۳۲۲6 — ۰۳۲۵ ۳۶۲ 

تررس : ۳۸۹ 

ترورو( تلولو) : 4۰۸ 

تطور طبق : ۳۹۹ ° ۳۸۲۳۷۰۳۷۱ ۳۸۷ 

4۱۰ 6 ۸۰۰ 6 ۳۹۷ ۰ ۳ 

٩۰۸ 6 ۰۷ 4۰۳ : فی‎ 

تقو عم ( هی ) : CY.‏ ۰۲۳ ۴۰۸ ۶ 
۵ — ۳۱۷ 

4١ : توت‎ 

تورین (قائمة ) : ۲۳ 
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توقیت متتایم : ۱۲۷ بت ۱۹۲ 
تونه : ۳٩‏ 

امون ( الأشونين ) : ۲۰۵۰ 
محر : ۳۸۵ 


نى : ۰۲۸۱ 8۰۸ 

چانی (أمير) : 4۰۲ 

حانى ( بجنوب سور با ) ؛ ۰۲۰ 

حب : ۲۰ 6 ۲۰۷ 6 ۳۲۲ 6 ۳۲۳ 

حيل : ۱۵٩‏ ۰ ۳۳۸( وحاشة ٩۳‏ )۳۹۱۰ 
( وانظر فیقیا) 

جبعولى : ۱۹6 6 ۲۲۹ 

جدفرع : ۳۹۱ 1 

۱٩۷ : حدر‎ 

حدى : ۳44 ۶ ۳۲۲ 

سس : ۲۵۹ ۲۸۹ ۲۸۸ ۲۹۱ 6 ۲۹۸ 

عرجا: ۳۵ - 

سرت : ۳۱۷ 

حوفینال : ۲44 

حاب ( حبى) : ۲۹۱ 6 ۳۰۳ 

حامية ( لغة ) : ١4‏ 

حب سد : ۲۳۸ ۲۹۰ 6 ۲۹۲ ۳۰۸ ۶ ۳۱۱ 
۰ ( وحاشية 4 ۸) 

حت وعره : ۳۹ 

حور : ۳۷حاشية ۱۳۷۱۷۹ ۶ ۲۰۲ ¢ 6۲۰۷ 
۸ ۲ ۰ ۲۲ 

حتنوب : ۳۷ 

چررشید : ۱6 س ۲۱ 

حرخحوف : ۳۸۹ ۶ ۳۹۰ 

حردشف : ۰۳۷۹ ۱۸ حاشية ۷۳ 

حکام الأقااے ( اختصا صاتهم وتطور سلطا تهم ) : ۲۹۹ 
٩۰۱ ۳۹۰ ۰ ۳۹۲ ۰۳۸۳ ۰ ۳۷ ۰‏ 
۳ ۰ ۰۵ 6 ۶۲۷ 

حقا ت : ۰:۳6 1۳۵ 

حلوان : 1-۱۰۰ ۰ ۲۹۷ 

حو : ۳۰ تلد 

حم أونو : ۲۳۰ حاشية ٩٩‏ 

حوتب سخه ی © ۳۷۳ 


مکنبة الففتدين ال سلامبة 


> 1544 ۲ ۷ : حور‎ 
TYTCYYICYoVCYoocCYoYCY°1 
۲۷ ۲۷۱۰ 6 ۲۹۲ 6 ۲۹۱ 6 ۲ ۵۵ 6 ۲ 6 
TVA رن‎ ۳ ۳ ۲ ۰۱ ۷۸ 
۱ AY 

حورحا : ۲۱۹ 


سور وب : 6۳۱۸ ۳۳۰ 

۳۶۲۹٩ حورور:‎ 

حورون : ۳6۲ 

حوف : ۳۱۹ ۳۲۰ ۳۲۱ 

خصائص حنسية : ۰۱۲ ۰۲۵ ۹۷۰۳۲ ٩۱۰‏ 
۰۵ ۵ ۷ ۰ ۱۰۰ 

خم ۷ : ۳۱۸ ۳۱۹ ۱ 

خم منم : ۰۲۵۸ ۲۷۸۶۲۷۰۰۲۷۵ ۲۹۲ 

خی موی : ۲۸ > ۲۷۷ 6 ۳۰۰ 

خم :۲۰۹ 

ختکاوس : ۰۳۰۸ ۳۹۹ 

خنی ماو : ۳۱۱ > ۳۳ 

۳۷ ٤ : خنتیوش‎ 

خندی : 1۰۸ 

خنوم : ۳۱۳ 6 ۳۲۵ > ۳۳ 6 6۳6 ۳۲۳ 

خنوم خوفوی : ۳۳۲۳ 

خون ایو : ۱6 س ۱۷ 

خوية : ۳۸۱ 

خيى (مری اب بع ) : 4۰4 بل 

خی ( صاحب اامالم ) : 4۰۸ حل » ٩۱6-۳۱۳‏ 

خيتى حا أسيوط : ۰4۰۳ 408 4۰۸ 

دب : ۲۱۰ 

ددف حور: ۳۵ 6 ٩۱۱‏ 

دهروط : ۳۷ 

دمهور : ۱۹۲ ۱ 

دن (وسادفاته ) : ۲۵۹۲۲۸ 6۲۷۳ ۲۹۲ 

دیدره : ۳۵ 6 ۳۸۲ 

دهشور : ۳۲۷ 6 ۳۳۲۰ 

دة : ۳۷ 

دیو دور الصقل : ۲۳۹ 6 ۲٩۳‏ 

رانكيمة : ۱۳ 

رع : ۵ ۲۰ 6 ۲۵۷ 6 6 ۳۱ > ۲۰۷ - ۲۵۸ > 
۰ ۳۳۱۱۰-۳۷۲ ۳۹۱۸ 


۶۱ 


رع نب (رع نوب ) : ۳۱6 ۳۳۰ 

رن نب : ۵۶ ۲ 

رع ود : ۳۷۲ 

رمث ( ومش‌قانا ) : ۱۲ ۱۳ 

رود حدة : ۳۹۲ — ۳۹۸۳ 

زوسر : ۲۹۹ ل ¢ ۳۲۳ ۳۹6 
ساحورع : ۳۷۱ 

سارع : ۳۸ 

سامية (لغة ) : ۱۳ لد 

ساو : ۱۹ ۱۹۷ 

سيكية : ۷۱ 

سيلية : ٩٩‏ لل 

6۱۹۹ ۰۱۹۷ ۰۱۳۷ ۰۱۳۲ : ) ست ( وتيخ‎ 
YTVACTVECYoocYYICTIACT°A T° 
۳۲۵ 6 ۳۰۲ — ۱ 

۱٩۳ : مثو‎ 

سحاون : ۲۹۸ ۳۷ 

حم اب Vt:‏ 

حنم اب برن ماعت : ۲۷ 

ج : ۳۱۷ 

خمة : ۲۸۵ 

سشات : ۲۵۹ 6 ۲۸۵ 

معنخ | بتاوی ( مونتو حوتب ) : 4۱۷ 6 ٩۲۳‏ 
سشب عنخ ( سفنکس ) : ۳6۳ 

معنخ كارع ( متو حوتب ) : ٩۲۸‏ -- 4۲۹ 
سقارة : 1-۳۰۵۲۸۵۳۸ ۲۳۵۰ (فاعة) 
مک : ۳۸ ۰ ۲۵۹ 

ساتاوی : ۲۹۰ 6 454 

مرحت : ۲6۷ ۲۷۲ 

سنب : 6۳۳۷۱ ۳۹۰ 

سنفرو : ۳۲۱ ل 


سندهور : ۶۰ 
سنطة : ۳۷ 


سهرتاوى (أنتف) : ۰4۰۳ ٩۲۲‏ 
سو : ۳۲۲ > ۳۲۵ 
موبك : ۳۹ ۶ ۳۷۹ 


۲ 


سوت : ۲۱۰ 

سول : ۲۱۰ 

سونو : ۳( حاشية ۰۹( 

سيناء : ۰۳۲۱۰۳۱۷ ۳۲۷ 

شاحوتب (شاس حوتب ) : ۳۰ 

شا کا : ۳۲۲ 

شيرامنت (شبراخیت » شبرارین ) : ۳۸ 

شبسمپناح : ۳۵۸ ۳۷۰ 

شبسرع : ۳۷۲ 

شسکاف : ۳۵۵ » ۳۵۷ - ۳۵۸ 

شطب : ۳۵ 

شعرى ( تم ) : ورم ۳۱۲ 

ای : 1۰۲ 

شنوده : 47# 

مسوحور : ۲۰۲ 6م8١5‏ 

مس حور : ۳۷۰ 

مس دپوت حور : ۲۷۰ 

شنوق : ۳۷ 

شون : ۲۱۸ 

شيلية : وه لد 

صا ار : 4٠‏ 

٩۰ ۰٩ : صان الجر‎ 

صفط : 4۰ 

صلایات : ۷۰ (۴) ۱۰۹ ۰۱۷۱۰۱۳۷ 
۰ ¢ ۲۲۰ ۶ ۲۲۲ ۲۲ 


ضرائب : ۳۷ 
طحا : ۳۷ 
طوبة : 4١‏ 


طرطم : ۱۷۷ ۶ ۲۱۲ - ۲۱۳ 

طية : ۳4( وحاشية ۱۹۲) ° ۰4 6 ٩۰5‏ 6 
۱ 4۲۲ © 4۲۳ 

عاطر ية : ۷۱ 

عاموحر يو شع : ۳۸ 

عج م : ۲۹۹ ۰ ۳۷۰ 

عحا : ۲۵۱ — ۲۰6 6 ۲۹۲ 

عسکر ية : ۳۸۵ 6 ۳۸ 6 ۳۱۷ 6 ۳۹۱ 2 

۳۷ ۹ 


http ://www.al-maktabeh.com 


3 64۸ — ٩٩ : عقايد‎ 
۰۱6۲ ۰ ۱۵۰ C11 — 11۸ ۱۱۱۲ ۰ 
۱۸۰ 6 ۱۷۸ 6 ۱۱8۱۵۵۱۵۰ 7-۸ 
۸۱۱ ۰ ۳۹۱۹ --- ۲ ۳ ۰۱ 
1۱۹ ۰ 6۱ 

عن ( حصن » باب ) : ۲۹۲ 6 ۲۹۳ 

عتجاب ( ومرادفاه ) : ۲6۹ 6 ۲۷۳ 6 ۲۹۲ 
عنخ ای : 4۰ 

عنحة : ۱۹۵ 

عنجی : ۱۹۰ ۰ ۱۹۸ 

عو ( مر جم ) : ۳۷۱ 6 ۳۷۹ 

عيد الطواف : ۲۹۰ ( انظر حب سد » أعياد ) 
فرعون والفراعنة : ۳۰ س ۳۱ 

فاسطن : ۷۲ ۲۹۳۱۲۷ 6 ۳۷۰ ۳۸۸ 
فن وعمارة : 5ه 6 ۱۱۱ ۱۱ »© ۱۱۷ »© 
۶ ۱۲ 6 ۱۳ — ۲۱۳۰ 6 ۱۳۸ ۰ 
۲ - ۱۳ ۰ ۱6۸ 6 ۱۵6 

۰۱۱ ۰-۱۱۹۰۱۹۲۱ ۱۷۴ 1۸16 — 
۷ ۲ بورح ۱۹۵ 6 ۲۱6 س 
۷ ۱ ۲۲۲ 6 ۲۳۲۵۰ 6 ۲۲۲۹ ۰ 
۲٩۳ — ۸ ۷۱‏ — ۲۷ 6 ۳۰ — 
CPVA ۰ ۰ ۲ ۴ ۲ ۶ ۷۱‏ 
۹ ۵۵ ۰ وميم 6 ۳۹6 سس ووم — 


6 6۲۹ — 4۲۵ ۶ 6۲۰ — ماع‎ ۷ 
GTA — ۷ 


( راجم مسا کن ومقایر) 

فيقيا : ۲۹۲ ¢ ۲۹۳ ¢ ۳۲۱ ۰ ۰۳۹۱۰۳۷۰ 
۰ ( راجع جبیل ) 

قار » هم 

قای اع : ۲۰۷ 6 ۲۷۳ 

قضاء : ۳۷۳ 6 ۳۸ 

قفط : ۳۵ ¢ ۱۳۲ 6 ۳ ع 6 ۰1 

توا الملوك : ۲۳4 ل ۲۳۹ 


قوص : ۳ 
قوصية : ۳۰ 
کارعب : ۵ ۳4 


۲۹۵ ۲۲۲ ۲۳۳ — ۲۳۱ ۱۷۵ : كتابة‎ 
۳۲ ۳۷ ۰ ۳۷۳ ۳۷۳۸۵۲۷۰ : ai 


مشتبة الممتدين الإسلامية 


كزما : ۳۹۱ 

کربت : ٩۷‏ ع ۲۹۳ 

كوم آمبو : ۰۹۰۳۳ ۷۰ 

کلمت السکندری : )۲ 

كاك( كيك ) : ۱+ 

كيمة ( مترادفاتها ومشتقاتها ) : ۱ ۱۳ 

لاهون : ۳۷ 

لوحة الخحاعة : ۳۰۳۲ 

لیا : ۲۲ — ۲۵ 6۱۸۹۱۹۷۰۱۵۱۲٩‏ 
۷ الال ۷۲ ۴۳۸۰۰ 

لیفلواز ية ٩5‏ عل 

ماعت : ۳۸۷ 6 ۳۵۲ (حاشية ۱۳۰) 

٩۰۰۰۳۲ 6 ۳۲۹6 ۳۰۲ با نیتون : ۲۳۷ عل‎ 
4٠4 ©» 50١ 

۳۱ 67٠٠٠١ : مآرر‎ 

متون الأهرام : .ع" 6 ۳۹۷ )۲ ۲۳۹۹ ۳۷۹ س 
۰.۳۸۰ 

مدتن كيمة : ۱۳ 

محا : 6۲۸۹ روم 

محرو ( جه مچدر ) : ۰٩-۷‏ ۳۹ 

محات تاری : ۳۲۲ 

محر( مسخر ) : ۳۸۹ 

ماح : ۶۱۰۱۶۸۱۷۰ ۱۱۱ 

اكب : ۱۳۹ ۱84 ۰۱۱6۵۱۱۰ ۱۸۵ 


۴۲ -۳ ۱۳۲۹۲۱۸۹ - ۷ ۰۹ 
۳۱ 6 ۳۷۰ 6 

مس علخ : ۳۲۱ ۶ ۳۲ 

م‌نرع : ۳۸۹ ۳۹۱۳۸ 

ساکن : ۹۵-۳ 1۰۲ ° ۱۱ 6 ۱۸۷ 
۸ ۱8۲ — 6۱۵۳ ۱۷۵-۱۷6 6 
۸ ۲۸۹ > ۳۰۹ ۳۳۱ 4۳۹۰۳۲۰۳ 

سحی : 4۰ 

مسخلة : ۴۳۶۳ 

مسری : ۲ 8 

مسلة : ۳۹۹۱۴۲۵ 

مسکتة : ۰۲۸ ۳۹۵ 

مشتول : 1۰ 

مشکاوات : ۲۹۹ ۲۸۸ ۲۹۰۲۹۰ ۳۰ 


۳ 


مصر ( ومترادفاتها ) : ه س ۱۰ 

معد الشعا تر : ۰۳۲۹۰۳۰۹ ۰ ۶ ۳۲۱۳۵۱ 

معبد الوادی : ۳۲۹ » ۳۵۰ » ۳٩‏ — ۳۵۰ > 
۵ ۳ 12۱ 

معنحة : ۳۹۱۵۲۸ 

معارى : ۲۷۱ 

مقده : ۵4 ۲ 

۱۷٩ ۱۱ ° ۱۰۸ ۱۰۷ ۲ ٩٩ : مقار‎ 

۸ -- 1۳۱۱۰۳۰۹۰۲۹۷ ۰ 
لير 6 ۷ ۳ ۶5۲ ۱ 

مقياس النیل : ۲۷۱۰۲۰۰ 

مکت رع : ۳4 ۰ 4۳۹ 

ملوی : ۲۰۵ ۶ ۲۰۹ 

منعة خوفو : 6۳۲۳ ۳۲۵ 

منف : ۲۹۰۰۳۷ ب ۲۹۱ ( الذهب المتى) » 
۶۹ ۶2۱۸۲ 

منقباد : .م 

منوف : وم 

منکاو رع : ۳۶ — ۳۵۷ 6 ۳۵۷ — ۳۵ 

می : ۲۵۱ - ۲۰۳ 

موتو :۰۳4 ۲۳ ۶۲46 

موستيرية : ٩0‏ ل 

میت رهینه : ۳۸ ۲۸۳ 

يدوم : ۳۷ › ۳۲۵ ۰ ۳۲۷ 

مر : ۳۹ 

مين : «(حاشية ۲) 6۲۱۵ ۲۰۹۰۲۲۳ 

ناخت نب تفر : 4۲۲ 

نب تاوی رع ( مونتوحوتب ) : ۲۸ 6 ٩۲٩‏ 

نب حبة رع (منتوحونب) : 4۲464۲۳66۱۷ — 
f‏ < 4۲۷ 

نب خروع ( متوحوتب ) : ۲۳ ۲۹6 1 

نب کا :۳۱۹۰۳۰۰ 

نب ماعت ( سفرو): ۳۸۰۰۳۳۱( حاشية و78 ) 

#ررخت ( ومترادفاته ) : ۲۹۹ 1 

ات حت : ۵۱۸ ۰۲ ۳۶۰۳ 

خب ( انخاب ) : ۲۸۰۰۲۱۱۰۲۳ 

نحبة ( تحخابة ) : ۲۸۰۰۲۷ 

CTVACTT* 614۲1۰6۲۰۸6۱1۸۲ : تحن‎ 
12 

ندية : ۳۷۹۰۱۹۹ 
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سرع : 6 6۲۳۰-۲۲ ۵۱ ۲۵۳-۲ 
هررحو : ۳۳۳-۳۳۲ 


نف ركارع : ۰۲ 
نقر ی رکارع : ۳۲۷۲ 
فرکاوحور : 4۰۲ 


قادة : ۱۳۲ لد > ۲۵۱ 

نوبت : ۰۱۳۲ ۱۸ ۲۷۶۱۹۷ 

فى ماعت ساب : 6۳۰۰ ۳۰۱ ۰ ۳۳۱۰۳۰۳ 
نيت ( نت ) : ۰۱۹ ۰۲۲۸ ۲۸۵ 

نيت إقرق ( یت وکریس ) : 4۰۰ س 4۰۱ 
یسو : ۲۱۰ 

یسو یی : ۲6۵6 

هاتور : 4۱ 

هنقو : ۳۸۲ 

هر : ۳۸۹۰۳۲۵ حادية ۲۵۳ 

دوارة : قم 

هور: ۳۲۰ 

هورابوللو : 4 4 ۲ (حاشية ۲۱) 

هوسو بة (لغة) : ۱۵ 
هولوسین : 5 ۷ 

هرا كو پولیس : ۲۸۰ 
هرودوت : ۸6 ۲۸۹ ۲۳۹ 2 ۲۱ 6 ۲۲ 
هیکا یوس : ۲۱۰۸6 

واج كارع : ۰۲ 

و ای ( ومر ادفاته ) : ۰۲۵۹ YAY‏ 

و اح عنخ ( اتف عا ) ۰۱۷ 6 8۲۲ 

و ادی الشیخ : 4 ۷ ۱ 

واشپناح : ۳۷۲ 

وال الصعید : ۳۷۵ 6 ۳۸۳ — ۳۸6 ¢ ۳۸۲ 
(حاشية ۰۲۲ ۳۹۳ 

وارات : ۳۸۹ » 4۳۱ 


و پواوت : ۰۱۹۸ ۲۰۸۰۲۰۵ 6 ۲۵۹ 
وحاة : 4 


و حاة تر و : ٤‏ 

ورمچ شعو : ۳۷۰ 

وم ركارع : ۳۸۱ 

ومركاف : ۳۲۱ ۳۹6 
رو : ۲۰۶ ۲۸۸ 

وی : ۳۸6 = ۳۸۲ 
رس : ۳ ۰ ۳۷۸ ۳۷۹۰ 
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سس 


تصدر . 


الفصل الأول 
أ أسماء مصر القديمة 


ب- مصر بين جيراتها فى الجنس واللغة : 
التكوين الشار ى .. e‏ 
صلات اللغة ا لصر بة ا 


فى مفردات الدولة القد عة ۱۷ - فى مفردات الدولة ا و 
الدوله الحديثة ۲۰ 


صلات الفردات المصرية بالجموعة الحامية 
المقؤمات الشخصية الفردات المصرية و 
روابط فقه اللغة المصرية باحموعتین السامية والحامية .. 
المقؤمات الشخصية لقواعد اللغة و ۱ 
فرعون والفراعنة 

ج روابط اجتمع العاصر انيه 


ق التكوين التار ی 
فى أسماء البلاد 


فى أسماء الشپور 
فى مفردات اللغة الدارجة 
فى العادات الاجماعية 
د - مراحل التاريخ الحضارى لمصر القديمة .. . 


مکنبة الففتدين الإسلافية 


33 


دهور ماقبل التاريج 


الفصل الثانى 
2 الصفحة 
۱ - تعر یف دهور ماقبل التاريسم والمظاهر البيئية الى مهدت لما وأئرت فى حياة 
بوا كب رالنشاط البثمرى وقرائنه فى أرض مصر : 
ب ق جر ری ی ی ی o o‏ لد ممه علي مم علي علي عل ی که 


ج - ف الدھر الجر القدم الأسقل ہے ہے بسن 
دس « و ه الأوسط ی ی ی ب م ا ا ع ل ل و 


الفصل الثالث 
بفر ااعارع 
( أو الدهر اجرى الحديث ) 
١‏ س مظاهره البيئية وخصائصه الخرقية سس ب ب ين ب ين ب A‏ 


ترسة الحيوان ور ی ... ب من مس ملي عم سس لل ل ل اقل 


۲ - الزراعة ( عوامل الاهتداء الما - وأثرها فى حياة أهلها ‏ ومدی فضل 


۳ - تطور الادوات اجره ی ی بن سس مس مس ۸ 
۽ صناعة الفخار والعوامل المؤرة فا ... ... o‏ ی مس e e‏ ۸۸ 
ه- لسج الکتان والحصير وجدل السلال واطبال ہے ہے ... ب .ی ١‏ 
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رق الصفحة 
ب - مواطنه الحضارية وعادات أهلها) وعقاندمم ومميزات صناعامهم ۱ 
وأسلوب مسا كنهم ومقابرهم : 
١‏ س فی ما لا ے ہے ی ی مس الى میم ۹۳ 


© اک دير لاسا میم و ی ملي وا و ی و ی ۱۷ 


الفصل الرابع 
الحضارات النحاسية الجرية ( أو عصر بداية العادن ) 


ایک البدارى [ذ[ [ |[ ز[1 ز[ 1[ 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 1 ز 1 1 TEN‏ 


توقیتها وأسلوب حياة أصحاها ‏ عقائدها فى الدفن والعبادة ‏ خصائص 
نفارها - بواکر فنها ب اتضالاتها الداخلية والمارجية . 


ب - فترة ما قبل الأسرات (مقدمة عن التوقیت الماع ) ... ... ... ...۰ ۱۲۷ 


ج - مواضیع الرسوم ودلالاتها الحضارية فى عهد نقادة الاول . .. .. ... ۱۳۳ 


آسالیب الرسوم وعناصرها - بوا كير النقش - الفن التشككلى - الصلات 
االخارحية سب المجتمع وأفراده والعوامل المؤثرة فيه بت السا کن والقار ۰ 


د - فى الوجه البحری (الظروف البيئية والمعيشية المؤثرة فى حضاراته الأول) ... ٠٠١‏ 
المعادى ( مسا کنبا وخصائص صناعتها وتوقيتها واتصالاتها جباها ) ... ١٠6١‏ 
متبة المفتدين الإسلاهية 4۷ 


رقم الصفحة 
وک ق عهك لقاذة لاب e a‏ عاد عد ع عن مه عد عرو ۱9۲ 
عناصر الرسوم التخطيطية والحيوانية والنباتية والبشرية وخصائصبا مس 
رسوم الرا کب ودلالام! - مقامع القتال الموطن الأصلى لحضارتها ‏ أساليب 
المقابر . 


الفصل انلامس 
ف سبيل الوحدة 
_- المراحل الأولي 


روابط الأسرة ونشأة القرية والإقلم وككافة السكان ‏ ری مس ... ... ۱۷۹ 


ب ب الفن فى خدمة ماحل الوحدة ... ب ب م JAE as...‏ 
( رسوم خن نقوش سکن جبل العرک - صلاية صيد الأسود ‏ صلاية 
الأسد والعقبان ) : 
3 - مالك بفر التاريحخ ود و اه عقف و a al‏ هی و و YI i‏ 
ملکه چدو - مملكة آوتو - ملك به وفع مملكة به الثانية ‏ مملكة خن 
الأولى - مملكة خن الثائية - مذهب الطوطمية ) . 


د - عودة إلى الفن وتع برا 7 بر n emo‏ سس ۲۱6 


( الفن النشكلى - ف اقش پد ا از" العقعوب, ومکانه فى اشار یم بت 
صلاية الخصون والغنائم ‏ صلاية الفحل ‏ آناز" نعرشی : صلاياته ورأس 
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العصوز التارحة 


الفصل السادس 
2 الصفحة 


مقدمات العصور التارحية ومصادرگها يان ب سس ی ۲۳۱ 
اوا مراع تون ا 


الفصل السایع 
حضارة مصر فى عصر بداية الاسرات سس م سس ی ۲۹۸-۲۵4 
اسمية العصر وتوقيته ‏ مشکله موسسه - آلقاب فراعنته - أسماؤ 
سياسة العصر وأعياده الموطن الأول لحضارته وحکامه - الأوضاع الادار ية 
احضارة الادیة- مشکلات الاسرة الا کة- الدن الکری ے اماک 
الياة الفكرية ‏ السياسة اللارجية ‏ تطور المقابى . 


الفصل الثامن 
حضارة مصر وسیاسما ٤‏ الدولة القدمة 


وح فى عصر الاممق ام مس مس e‏ مس مس ی ۹ 
اثر رخت وصلاته بالأسرة 0[ الم ا 550 
الحا كة - مقبرة بيت خلاف اا ا 
فالتاريغ والأساطير- ارم المدرج وجموعته امار بة حصا ندمها الفنية وأغراضما 
الدنيو به والأخرو بة - فنون الأفراد فى عصر الأ سرة الثالئة - لوحة الماعة ‏ لقب 
رع توب - عين مس وااتةو م الشمسى سس عيهود خلفاء نتررخت وآثارها حت 
لقب حور توب ۰ 
ب ل فى عصر الاسرة الرابعة 1 مط ماق ووه امم ولاو ا E‏ ل احم 
الظروف الى أحاطت ببداية الأسرة عهدسنفرو وسياسته الداخلية وصلاته 
انا رجية - عهدخوفو وخصائصه المعار ية والسياسية ‏ عهدجدفرع ومشكلاته ‏ 
عهد خفرع وآثاره عهد منكاورع ومظاهره -- عهد شيسسكاف ومشکلاته ‏ 


مکتبة الممند ین الإملاحية 4۹ 


م الصفحة 
ج - فى عصر الأمرة امه نم عت نت م ل من مت م ع عي یی ۳۹۲ ۳۸۰ 
صلات اسکام بالمذهب الشمسى - معاید الشمس وخصائصما العقائدية 
والعمارية -- أهرام الأسرة ومعابدها وخصائصها الممارية والفنية ‏ متون 
الاهرام - الاستهار الداخل والعلاقات االحارجية ‏ الأوضاع الاجاءعة والتطور 
الطبق - نظم الحم والإدارة ‏ تعاليم تاح حوتب - مايه العصر ومشکلاما 
التارحية . 
د د فى عصر الأمرة السأدسة میرن مس مه نت م ب م ع ی YAY‏ 
کیا ر تخصیات العصر تقالید ارب الاوضاع الاحهاءة - خصائص 
العارة والنحت والنقش- رحلات الكشف ف النوبة 


الفصل التاسع 
عصر اللاهس ک نة ۲۰-۲ 
ممهداته ‏ الثورة الاجعاء.2 وعواملها وصراحلها ونتامجها - فترة الانتقال 
الأولى ‏ ساسة الحكم الاقليمية - مملكة آهناسیا وعلاقاتها بأنصارها ‏ 
تنافس آهناسیا وطيبة وصراحل اللزاع بینهما -- نایم سياسة العصر وأحداله 
فى الحياة السياسية والاجتاعية والنقائدية لأصحابه ‏ قصة القروی الفصیح 
ومدلولاتها - فنون العصر ومظاهرها . 


الفصل العاشر 
وله ار | 


۳/۸۲۱ ... ۳ 8 cs ۱ عصر الأسرة الحادية عكرة‎ — ١ 
خصائص العصر - امه التمیاسة الراخلاة ب راتات‎ 
5 والصلات الارحة فصه 2 الملاح مبه مظاهر اه الاجهاعية والفنية‎ 


3 
*% نا 


فهرس بهم المفردات عا علد میم مد هی میم e e‏ لل ی "اع سج عع 
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۱ ۳ ۳ ۲ > YY” 


وتم 


الا [ 
: 
ر 
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المهتدين 


تم طبع هذا الخاب یوم ۳ شعبان سنة ۱۳۸۲ 
( ۳۰ من ديسمير سنة 1۹7۲( 
عمد الفاح عمر 


عضو مجاس الادارة المادب 


اليد الما تشون الطاع الا رت 


۹ سس ۱۰۰۰-۱۹۷۱۲ 


مکنبة الففتدين ال سلامبة 


